الثاني عشر قوله تعالى « الر تلك آيات الكتاب المبين » سورة يوسف ۸٥‏ 


واا نکن کی اکل 


مكية إلا الآيات: EWE V۱‏ بعد سورة هود 


FTE‏ کے اع 6ه دمج یرن براسم 


اتر َك ءا الكتنب لبن د إا أنزلتنه و اا انز 
0 


بسم الله الر حمن الرحيم 


« الر تلك آيات الكتاب البين إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون » 

وقد ذكرنا في أول سورة يونس تفسير ( الر تلك أيات الكتاب الحكيم ) فقوله ( تلك ) 
إشارة إلى آيات هذه السورة أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة المسماة (الر)هي 
(١‏ آايات الكتاب ا مين ) وهو القرآن 5 وإنما وصف القرآن سينا لوجوه : الأول : أن 
القران معجزة قاهرة واية بينة لمحمد ية . والثانى : أنه بين فيه الهدى والرشد . والحلال 
والحرام 3 ولما بينت هذه الأشياء فيه كان الكتاب مبيناً هذه الأشياء . الثالث : أنه بينت فيه 
قصص الأولين وشرحت فيه أحوال المتقدمين . 

ثم قال إنا أنزلناه قرآناً عر بياً لعلكم تعقلون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ روى أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين » سلوا محمداً لم انتقل 
آل يعقوب من الشام إلى مصر» وعن كيفية قصة يوسف » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وذكر 
فيها أنه تعالى عبر عن هذه القصة بألفاظ عر بية » ليتمكنوا من فهمها ويقدروا على تحصيل 
المعرفة بها . والتقدير : إنا أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف في حال كونه قرآنا عربيا . 
وسمى بعض القرآن قرآناً » لأن القرآن اسم جنس يقع على الكل والبعض 2 

ل المسألة الثانية » احتج الجحبائي بهذه الآية على كون القرآن محلوقا من ثلاثة أوجه : 
الأول : أن قوله ( إنا أنزلناه ) يدل عليه » فان القديم لا يجوز تنزيله وإنزاله وتحويله من حال 


A1‏ قوله تعالى « نحن نقص عليك أ حسن القصص » سورة يوسف الجزء 


ا أي لقص بآ ارابك ها ان ان ون کت من 
قبلوء لمن الغدفلين ې 


إلى حال الثاني : أنه تعالى وصفه بكونه عر بيا والقديم لا يكون عر بياً ولا فارسيا . الثالث : 
أنه لما قال ( إنا أنزلناه قرآناً عر بياً» دل على أن تفال كان قادرا عل أن ينزله لا عربياً » وذلك 
يدل على حدوثه . الرابع : أن قوله ( تلك آيات الكتاب ) يدل على أنه مركب من الأيات 
ا SS‏ 

والجواب عن هذه الوجوه بأسرها أن نقول : إنهبا تدل على أن المركب من الحروف 
والكلمات والألفاظ العبارات محدث وذلك لا نزاع فيه » إنما الذي ندعي قدمه شيء آخر فسقط 
هذا الاستدلال 


المسألة الثالثة » احتج الجبائي بقوله ( لعلكم تعقلون ) فقال 0000 
حملها على الحزم والتقدير aT‏ 
يراد بلعلكم تعقلون ؟ الشك لأنه على الله محال » فثبت أن المراد أنه أنزله لارادة أن يعرفوا 
دلائله » وذلك يدل على أنه تعالى أراد من كل العباد أن يعقلوا توحيده وأمر دينه » من عرف 
منهم » ومن لم يعرف . بخلاف قول المجيرة . 

والجواب : هب أن الأمر على ما ذكرتم إلا أنه يدل على أنه تعالى أنزل هذه السورة › 
وأراد منهم معرفة كيفية هذه القصة ولكن لم قلتم إنها تدل على أنه تعالى أراد من الكل الايمان 
والعمل الصالح 

قوله تعالى ( نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القران وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين » 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » روى سعيد بن جبير انه تعالى لا أنزل القرآن على رسول الله ية وكان 
يتلوه على قومه . فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت هذه السورة فتلاها عليهم فقالوا 
الوحدثتنا فنزل ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً ) فقالوا لوذكرتنا فنزل ( ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) 


الثاني عشر قوله تعالى: «واذ قال يوسف لأبيه» سورة يوسفب AY‏ 


م 0 2 لوم موحد مد et‏ 


ذال ري لأبيه ه يتابت إن راء ب اعد 22 ركا وال ا 
سلجدين ي 


0 نية 4 القصص اتباع الخبر بعضه بعضاً وأصله فى اللغة المنابعة قال تعالى 
( وقالت لأخته قصيه ) أي اتبعي أثره وقال تعالى ( فار تداعلى أثارهم| قصصا ) أي اتباعا وإنغا 
سميت الحكاية قصصاً لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً كما يقال تلا القرآن 
إذا قرأه ه لأنه يتلو أي يتبع ما حفظ منه آية بعد آية والقصص في هذه الآية يحتمل أن يكون . 
مصدراً بمعنى الاقتصاص يقال قص الحديث يقصه قصاً وقصصاً إذا طرده وساقه كما يقال 
أرسله يرسله إرسالا ويجوز أن يكون من باب تسمية المفعول بالمصدر كقولك هذا قدرة الله 
تعالى أي مقدوره وهذا الكتاب علم فلان أي معلومه وهذا رجاؤنا أي مرجونا فان حملناه على 
المصدر كان المعنى نقص عليك أحسن الاقتصاص » وعلى هذا التقديز فالحسن يعود إلى حسن 
البيان لا إلى القصة والمراد من هذا الحسن كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة الى حد 
الاعجاز ألا ترى أن هذه القصة مذكورة في كتب التواريخ مع أن شيئاً منها لا يشابه هذه ٠‏ 
السورة في الفصاحة والبلاغة وإن حملناه على المفعول كان معنى كونه أحسن القصص لا فيه من 
العبر والنكت والحكم والعجائب التي ليست في غيرها فان إحدى الفوائد التي في هذه القصة 
انه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدر الله تعالى وأنهتعالى إذا قضى للانسان بخير ومكرمة 
فلو أن أهل العالم اجتمعوا عليه لم يقدروا على دفعه . 

« والفائدة الثانية © دلالتها على أن الحسد سبب للخذلان والنقصان . 


« والفائدة الثالثة # أن الصبر مفتاح الفرج كا في حق يعقوب عليه السلام فانه لما صبر 
فاز بمقصوده 3 وكذلك في حق يوسف عليه السلام 5 

فأما قوله ( با أوحينا اليك هذا القرآن ) فالمعنى بوحينا اليك هذا القرآن » وهذا التقدير 
إن جعلنا « ما » مع الفعل بمنزلة المصدر . 
يؤسف وإخوته »> لأنه عليه السلام إغاعلم ذل ذلك بال 2 ون قال : اراد انه كان من 
الغافلين عن الدين والشريعة قبل ذلك كما قال تعالى ( ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ) 

قوله تعالى ‏ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين » 


AA‏ قوله تعالى « إذ قال يوسف لأبيه يا أبت » سورة يوسف ` الجزء 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ تقدير الآية : اذكر ( إذ قال يوسف) قال صاحب الكشاف : 
الصحيح أنه أسم عبراني ¢ لأنه لو كان عربيا لانصرف لخلوه عن سبب آخر سوى التعريف » 
ا o E‏ 

المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر ( يا أبت ) بفتح التاء في جميع القرآن » والباقون بكسر 
التاء . أما الفتح فوجهه أنه كان في الأصل يا أبتاه على سبيل الندبة » فحذفت الألف والماء . 
وأما الكسرفاصله يا أبي > فحذفت الياء واكتفى بالكسرة عنها ثم أدخل هاء الوقف فقال ( يا 
أبت ) ثم كثر استعماله حتى صار كأنه من نفس الكلمة فأدخلوا عليه الاضافة . وهذا قول 
علب وابن الأنباري . 

واعلم أن النحويين طولوا في هذه المسألة » ومن أراد كلامهم فليطالع كتبهم . 

« المسألة الثالثة » أن يوسف عليه السلام رأى في المنام أن أحد عش ركوكبا والشمس 
والقمر سجدت له » وكان له أحد عشرنفرا من الاخوة » ففسر الكواكب بالاخوة » والشمس 
والقمر بالأب والأم » والسجود بتواضعهم له . ودخولهم تحت أمره . وإنما حملنا قوله ( إني 
رأيت أحد عشر كوكبا ) على الرؤيا لوجهين : الأول : أن الكواكب لا تسجد في الحقيقة › 
فوجب حمل هذا الكلام على الرؤ يا . والثاني : قول يعقوب عليه السلام ( لا تقصص رؤياك 
على إخوتك ) وفي الآية سؤالات : 

« السؤال الأول » قوله ( رأيتهم لي ساجدين ) فقوله ( ساجدين ) لا يليق إلا 
بالعقلاء » والكواكب جمادات . فكيف جازت اللفظة المخصوصة بالعقلاء في حق الجمادات . 

قلنا : إن جماعة من الفلاسفة الذين يزعمون أن الكواكب أحياء ناطقة احتجوا 8 
الآية » وكذلك احتجوا بقوله تعالى ( وكل في فلك يسبحون) والجمع بالواو والنون مختص 
بالعقلاء . وقال الواحدى : إنه تعالى لما وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل . فأخبر عنها ىا 
يخبر عما يعقل كا قال في صفة الأصنام ( وتراهم ينظر ون إليك وهم لا يبصرون ) وکا في قوله 
( يا يها النمل ادخلوا مساكنكم ) 

$ السؤال الثاني € قال ( إني رأ يت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ) ثم أعاد لفظ 


الثاني عشر : قوله تعالى « إنى رأيت أحد عش ر كوكيا » سورة يوسف 3م 


الرؤيا مرة ثانية » وقال (ارأيتهم لي ساجدين ) فا الفائدة في هذا التكرير ؟ 

الجواب : قال القفال رحمه : الله ذكر الرؤية الأولى لتدل على أنه شاهد الكواكب 
والشمس والقمر ¢ والثانية لتدل على مشاهدة كونها ساحدة له وقال بعضهم 5 إنه لما قال 
( إني رأيت يت أحد عش ركوكباً والشمس والقمر ) فكأنه قيل له : كيف رأيت ؟ فقال : رأيتهم 
لي ساجدين . وقال آخرون : يجوز أن يكون أحده من الرؤية والآخر من الرؤيا ء وهذا 
القائل لم يبين أن أبهها يحمل على الرؤية وأا الرؤيا فذكر وقلا جملا غير مبين . 

e‏ خر الشمس والقمر؟ 

قلنا : أخرههم| لفضله) على الكواكب . لأن التخصيص بالذكر يدل على مزيد الشرف 
كاف ف لات ورسله وجبريل وميكال ) 
0 

قلنا : كلاه) محتمل . والأصل في الكلام حمله على حقيقته . ولا مانع أن يرى في المنام 
أن الشمس والقمر والكواكب سجدت له . 

« السؤال الخامس » متى رأى يوسف عليه السلام هذه الرؤيا ؟ 

قلنا : لا شك أنه رأها حال الصغر » فاما ذلك الزمان بعينه فلا يعلم إلا بالاخبار . قال 
وهب : رأي يوسف عليه السلام وهو ابن سبع سنين أن أحدى عشرة عصا طوالا كانت مركوزة 
في الأرض كهيئة الدائرة . وإذا عصا صغيرة وثبت عليها حتى ابتلعتها فذكر ذلك لأبيه فقال 
إياك أن تذكر هذا لأخوتك ثم رأى وهوابن ثنتي عشرة سنةالشمس والقمر والكواكب تسجد له 
فقصها على أبيه فقال لا تذكرها لهم فيكيدوا لك كيدا . وقيل : كان بين رؤيا يوسف ومصير 
اخوته اليه أربعون سنة وقيل : ثمانون سنة . 

واعلم.أن الحكماء يقولون إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب » والرؤيا الجيدة انها 
يظهر تعبيرها بعد حين . قالوا : والسبب في ذلك أن رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الاعلام 
بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والغم أقل . وأما الأعلام بالخير فانه 
ص لاي يوس دري المي ارق را جلت 
الخير أكثر وأتم 


4 قوله تعالى 0 قال يا بني لتقب صر دؤ ياك على اخ تك سور هة و --2 اجره 


س رق ع 2 ل ضام عه 6 7 140 5 EE 2 rt‏ € 
َال بلبنى لاتقصص رباك علج إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطئن لاسن 


I: - 9‏ م ایق ص ا سير ام عدص بير 
عد مين ي و كلك جيك ربك وملك ين ناويل الأحاديث وبع تعمس ٠‏ 
se‏ م ص د مء 2 مه 


وع ءال العو 


ا 222 ضع کے 


مها عل بويك لام دعق إن ربك ۰ 


0 ل 0 :اراد من الشمسن والقمر أبوه وخالته فيا السبب 


قلنا : إن ا ا : 586 57 e‏ عليه حال ما 
كان بمصرقالوا : ولو كان الاين الاين واي أباه وأمه لما ماتت لأن رؤيا الأنبياء عليهم 
السلام لا بد وأن تكون وحي ق الحجة + غير قويا لأن كت السلام ما كان في ذلك 
الوقت من الأنبياء ش ) 

$ السؤال السابع ‏ وما تلك الكواكب ؟ ٠‏ | ) 

قلنا : روى صاحب الكشاف أن يهودياً جاء | إلى النبي کا فقال ا 
النجوم التي رآهن يوسف فسكت رسول الله لا فتزل جبريل عليه الشلام وأخبره بذلك فقال 
عليه الصلاة والسلام لليهودي «.إن أخبرتك هل تسلم.» قال نعم قال «:جربان والطارق 
والذيال وقايس وعمودان :والفليق وا لمصبح والضروح والفرغ ووثاب وذو الكتفين زآها يوست 
E‏ من ا SS‏ فقال اليهودي . : أي والله .انها لأساو ها 

ا ل ل الكراكب واف 

ا بتحقيقة الخال . ْ 
رن تاق و کاب بی لا تعن ور ر ر ب الك ر لبن 
للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك 
ف 0 يعقوب کا ھا عل أيويك من قبل إيراهيم و إسحق إن م 
في الآية مسائل : 


O ل‎ 


الثاني عشر ٠‏ قوله تعالى ‏ إن حو د عدو مبين a ES.‏ 


42 المسألة الثانية 4 0 يعقوب عليه 0 كان : شديد الحب dE‏ فحسده 


لهم رفك وه کیدوا لك اء 


« المسألة الثالعة ¢ قال الواحدي : الو و ا مصدر كالبشرى ىو والسغياوالبقيا و ری . 
إلا أن لم صار اس لهذا المتخيل في المنام جرى مجرى الأسماء . , قال صاحب الكشاف : الرؤيا 

بمعنى الرؤية إلا أنها ختصة بما كان متها في المنام دون اليقظة . فلا جرم فرق بينهما بحرفي 
الثأنيث > كما قيل : القربة والقربى وقرىء روياك بقلب الممزة واا لم 0 يقرأ 
رياك ورياك بالادغام وضم الراء وكسرها وهي ضعيفة 0 


. ثم قال تعالی ‏ فيكيدوا لك كيدا 4 وهو منصوب باضمار إن ولت إن 
كادوك فان قيل : فلم لم يقل فيكيدوك کا قال ( فكيدوني ). ., e ab‏ 
قلا :هذه اللام تأكيد للضلة كقوله للرؤ U‏ اك لقي افد 
TT‏ واس O‏ ود .قال آهل 
التحقيق e SS‏ 
يوجب حقدا وغضبا . ب 

ثم قال © إن الشيطان تونن لوقه E‏ لکد امم كو اندرا 
سا م و ا ا م ا 
ثم إن يعقوب عليه السلام قصد بهذه'النصيحة ڌ تعبير تلك الرؤيا وذکر وا أموازا : وما قوله 
( وكذلك يجتبيك ربك ) يعني وكا اجتباك بمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز وكبرا ' 
شأن كذلك يجتبيك لأمور غظام . قال الزجاج. :'الاجتباء مشتق من جبيت الشيئء :إذا خلصته 
لنفسك ومنه جبيت الماء في الحوض . واختلفوا فى المراد هذا الاجتباء . فقال:الحسسن + تجتبيك” 
ربك بالنبوة » وقال آخرون : المراد منه اعلاء الدرجة وتعظيم المرتبة فاما تعيين النبوة فلا دلالة 
في اللفظ عليه . وثانيها : قوله ( ويعلمك من تأويل الأحاديث ) وفيه وجوه : الأول.: المراد. 
منه تعبير الرؤ ؤيا سماه تأويلا لأنه يؤل أمره الى ما رآه في المنام يعني تأويل أحاديث الناس فيا 
يرونه في منامهم . قالوا مك و ال ا : تأويل 
الأحاديث في كتب الله تعالى.والأخبار المروية عن الأنبياء المتقدمين » كا أن" الواحدامن علماء 
زمانا يشتخل يتس القرآت وتأويله:» وناول الأحاديت ارو عن الرسول الق تالتب 


1 قوله تعالى « ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب » سورة يوسف الجزء 


الأحاديث جمع حديث » والحديث هو الحادث » وتأويلها مآها » ومآل الحوادث الى قدرة الله 
تعالى وتكوينه وحكمته » والمراد من تأويل الأحاديث كيفية الاستدلال بأصناف المخلوقات 
الروحانية والجسمانية على قدرة الله تعالى حكمتهوجلالته » وثالثها : قوله ( ويتم نعمته عليك 
وعلى آل يعقوب ) 

واعلم أن من فسر الاجتباء بالنبوة لا يمكنه أن يفسر إتمام النعمة ههنا بالنبوة أيضا وإلا لزم 
التكرار » بل يفسر تام النعمة ههنا بسعادات الدنيا وسعادات الآخرة . أما سعادات الدنيا 
فالا كثار من الأولاد والخدم والأتباع والتوسع في المال والجاه والحشم وإجلاله في قلوب الخلق 
وحسن الثناء والحمد . وأما سعادات الآخرة : فالعلوم الكثيرة والأخلاق الفاضلة والاستغراق 
في معرفة الله تعالى . وأما من فسر الاجتباء بنيل الدرجات العالية » فههنا يفسر إتمام النعمة 
بالنبوة ويتأكد هذا بأمور : الأول : أن إتمام النعمة عبارة عا به تصير النعمة تامة كاملة خالية 
عن جهات النقصان . وما ذاك في حق البشر إلا بالنبوة » فان جميع مناصب الخلق دون منصب 
الرسالة ناقص بالنسبة الى كمال النبوة » فالكمال المطلق والتام المطلق في حق البشرليس إلا 
النبوة » والثاني : قوله ( كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق ) ومعلوم أن النعمة 
التامة التي بها حصل امتياز إبراهيم وإسحق عن سائر البشرليس إلا النبوة » فوجب أن يكون 
المراد باتمام النعمة هو النبوة . 
) واعلم أنا لما فسرنا هذه الآية بالنبوة لزم الحكم بأن أولاد يعقوب كانهم كانوا أنبياء » 
وذلك لأنه قال ( ويتم نعمته عليك وعلى آل.يعقوب ) وهذا يقتضي حصول تام النعمة لآل 
يعقوب . فلم كان المراد من تام النعمة هو النبوة لزم حصوها لآل يعقوب ترك العمل به في حق 
من عدا أبناءه فوجب أن لا يبقى معمولا به في حق أولاده . وأيضا أن يوسف عليه السلام قال 
( إني رأيت أحد عشر كوكبا ) وكان تأويله أحد عشر نفساً لم فضل وكال . ويستضيء 
بعلمهم ودينهم أهل الأرض » لأنه لا شيء أضوأ من الكواكب وا هتدي . وذلك يقتضي أن 
يكون حملة أولاد يعقوب أنبياء ورسلا . | 

فان قيل : كيف يجوز أن يكونوا أنبياء وقد أقدموا على ما أقدموا عليه في حق يوسف عليه 
السلام ؟ 


قلنا : ذلك وقع قبل النبوة » وعندنا العصمة إنما تعتبر في وقت النبوة لا قبلها . 


القول الثاني » أن المراد من قوله ( ويتم نعمته عليك ) خلاصه من المحن » ويكون 
وجه التشبيه في ذلك بابراهيم واسحق عليهم| السلام هو انعام الله تعالى على ابراهيم بانجائه من 


الثاني عشر قوله تعالى « لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلين » سورة يوسف ۹۳ 


و برس اس وس ا رع ير 


ك پیت ص اليوسف واخوه 


النار وعلى ابنه FE ET‏ 

« والقول الثالث € أن اتمام النعمة هو وصل نعمة الله عليه في الدنيا بنعمة الآخرة بأن 
جعلهم في الدنيا أنبياء وملوكا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلى في الجنة . 

واعلم أن القول الصحيح هو الأول » لأن النعمة التامة في حق البشرليست إلا النبوة › 
. وكل ما سواها فهي ناقصة بالنسبة اليها ‏ » ثم إنه عليه السلام لما وعده مبذه الدرجات الثلاثة 
ختم الكلام بقوله ( إن ربك عليم حكيم ) فقوله ( عليم ) اشارة إلى قوله ( الله أعلم حيث 
يجعل رسالاته ) وقوله ( حكيم ) اشارة إلى أن الله تعالى مقدس عن السفه والعبث » لا يضع 
النبوة إلا في نفس قدسية وجوهرة مشرقة علوية . 

فان قيل : هذه البشارات التي ذكرها يعقوب عليه السلام هل كان قاطعا بصحتها أم 
أن الذئب أكله » وكيف خاف عليه من إخوته أن هلكوه » وكيف قال لأخوته وأخاف أن يأكله 
الذئب وأ نتم عنه غافلون » مع علمه بأن سبحانهسيجتبيه ويجعله رسولا » فاما إذا قلنا إنه عليه 
السلام ما كان عالا بصحة هذه الأحوال : > فكيف قطع بها ؟ وكيف حكم بوقوعها ؟حكر] جازما 
من غير تردد . 

قلنا : لا يبعد أن يكون قوله ( وكذلك يجتبيك ربك ) مشروطا بأن لا يكيدوه » لأن ذكر 
ذلك قد تقدم . وأيضاً فبتقدير أن يقال : إنه عليه السلام كان قاطعا بأن يوسف عليه السلام 
سيصل إلى هذه المناصب إلا أنه لا يمتنع أن يقع في المضايق الشديدة ڈ ثم يتخلص منها ويصل إلى 
ام SS gE‏ 
التهاون في حفظه وإن كان يعلم أن الذئب لا يصل اليه . 

قوله تعالى «لقد كان في يوسف و إخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين» 

في هذه الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 ذكر صاحب الكشاف أسماء إخوة يوسف : يهودا » روبيل › 


020٠6‏ قوله تعالى.« إذ قالوا ليسوف وأخوه أحب إلى أبينا منا » سورةيوسف ‏ الزء. 


رد ری رتارف یشک ویم ۾ وان + ال۵ جاد ۽ ار ف فال اله 
الأولون من ليا بنت خالة يعقوب والأر بعة الآخرون من سريتين . زلفة وبلهة E‏ 
تزوج يعقوب أختها احيل فولدت له بنيامين ويوسف . 1 ْ ا 

« المسألة الثانية € قوله ( آيات للسائلين ) قرأ: و عرايه انق مسق فا لكوت 
والباقؤن:(:آيات.) : على الجمع الأن.أمور.يوسف كانت كثيزة وكل واحد منها أية بنفسه .. 


« المسألة الثالثة 4 ذكروا في تفسير قوله تعالى ( آيات للسائلين ) وجوها الأول : قال ابن 
عباس دخل: جبر من .اليهود على على النبي 85 فسمع منه قراءة يوسف فعاد إلى اليهود فأعلمهم أنه 
سمغها منه. كما 5-7 ٠»‏ فانطلق نفر منهم فسمعؤا کها سمع 5 فقالوا له من علمك هذه. 
القصة ؟. فقال.: الله.عدمني ..فنزل (.لقد كان في يوسف وإخوته أيات للسائلين ) وهذا الوجه 
عندئ بعيد » ا .من.الآية أن في واقعة يوسف آيات للسائلين وعلى. هذا الوجه الذي . 
نقلناه ما كانت الآيات في قصة يوسف . بل كانت الآيات في أخبار جمد يك عنها من غير سبق. 
تعلم .ولا مطالعة وبين الكلامين فرق ظاهر . والثاني : أن أهل مكة أكثرهم كانوا أقارب 
الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا ينكرون نبوته ويظهرون. العداوة الشديدة معه بسبب 
الحسد د فذكر الله .تعالى هذه القصة وبين أن إخوة يوسف بالغوا في | إيذائه لأجل الحسد وبالآخرة 
: فان الله ,تعالمى نصره وقواه وجعلهم تحت يذه ورايته 2 ومثل هذه الواقعة | إذا سمعها العاقل كانت 
زجرا له عن الاقدام على الحسد والثالث : أن يعقوب لما عبر رؤيا يوسف وقع ذلك التعبير 
ودخل في الوجود بعد ثا نين سنة فكذلك أن الله تعالى لما وعد محمداً عليه الصلاة والسلام بالنصر 
والظفر على الأعداء » فاذا تأخر ذلك الموعد مدة من الزمان لم يدل ذلك على كون محمد علية 
الضّلاة والسلام: :كاذباً فيه فذكر هذه القصة نافع من هذا الوجه . الرابع : أن إخسوة يوسف 
بالغوًافي إبطال أمزه: .. ولكن الله تعالى لما وعده بالنصر والظفر كان الأمر كما قدره الله تعالى لا 
كما ضعئ فيه الأعداء ٤‏ فكذلك واقعة محمدككل فان الله لما ضمن له إعلاء الدرجة لم يضره سعى 
الكفار في إبظال مره" :وما قوله ( للسائلين ) فاعلم أن هذه. القسة ها آبات کرت لن سال 
عنها ا ا ل لو 1 يي 
250 ثمقال تعال 2 إذ اقالوا لوست ا أحب ب لف أبينامنا اون عب وفيه 

مسألتان : قم ْ 

المسألة الأولى ‏ قوله ( ليوسف) اللام لام الابتداء » ly‏ 

الجملة.... أرادوا أن زيادة محبته لها أمر ثابت لا شبهة فيه وأخوه هو بنيامين: , وإنما قالوا أخوه » 


الثاني عشر قود و 1 E‏ ضلال مين » سورة ب يوس : 6ك 


وهم جميعاً u‏ لان 72 كانت واحدة a a‏ الع 3 ة فصاعدا ل إل 
الأربعين سموا بذلك ٠‏ لأخجم جماعة تعصب بهم الأمور › ونقل من على رضي ال الله عنه أنه 
( ونحن عصبة:) بالنصب قيل.'  :‏ فعقاه ۇنج نجتمع عصية ا وسر ا 3 
« المسألة الثانية » المراد منه بيان السبب الذي لأجله, قصدوا ا ولك أن 
0 كان يفضل يوسف وأخاه على الأولاد ني ا لحب وأختم ادوا مته الوجوه ”: “الأول.: 
ا أكبر شنا متها . ؤثانيها.: أخهم كانوا أكثر قؤة 0 قياماً بمصالح e‏ 
0 نهم قالوا إا نحن ا بدفع المفاسد :والآفات...: والمشتغلؤن. بتحصيل: 
لمنافع م . إذا ثبت ما ذکرناه من كونهم متقدمان عن يوسف واخيه فى :هله الفضائل.. i‏ 
ثم إنه عليه السلام كان يفضل يوسف وأخاه عليهم . لا جرم قالوا ( إن أبانا لفى ضلال مبين ). 
ar EE‏ وضلال بين وكيا 0 : 


«:السؤال الأول > | ا المعلومة أن هيا TT‏ 
E ET‏ أقدم على هذا . 


i O ا أنضل.‎ 


71 كار : أنه عليه السلام مآ فضلهم) يدم الأولاد إلافي اللحبة dG‏ 
SS EGS‏ 


2 السؤال الثاني ¢ أن أولاد ا السلام إن کانوا قد مر ونه تان 
عند الله. :تمل فكيض اعترضوا ‏ عليه يف زيضيا جر وطعنوا في عل واد کانوا مكليين .. 0 
ESE a : 58‏ 
إلا أ نهم لعلهم 0 من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يفعلوا أفعالا مخصوصة بمجرد 
الاجتهاد" + ثم إن اجتهادهم أدى إل تخطئة أ بيهم في ذلك الاجتهاد ٠‏ .وذلك لأنہم كانوا يقوا لون 


ها صبيان ما بلغا العقل الكامل ونحن متقدمؤن عليهما في السن والعقل: والكفايةوالمنفعة وكثرة . ' 


ش الخدمة والقيام بالهمات وإصراره على فليم يوسف علينا يخالف هذا الدليل . وأما يعقوب عليه 
السلام فلعله كان يقول زيادة الخةل اة في الوستع م والطاقة » فليس لله غلل فيه تكليف . 

وأما تخصيصها بمزيد البر فحتمل أنه کان الۇم" اه : أن اما اتشىق 'ضغاز . 

وثانيها : لأنه كان يرى فيه من أثار الرشد والنجابة ما لم يجد في سائر الأولاد > وثالثها” : لعلة * 


45 قوله تعالى « اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً » سورة يوسف الجزء 


ےو ر رد و ری روک چا Sze ep‏ سي ده سم سه 
آفتلوأ يوست أو آطرحوه أرضا يحل لک وجه آبیکر وتكونوا من بعده قوما صالحين 
ےم مس وا 2o‏ ا يي “oke 4 3 oer‏ ب وس ع وس اح ل سم ل 
02 قال قايل منهم لا تقئلوا يوسف والقوه فى غيلبت لحب يلتقطه بعض 
۶ 7 عو على سس اه 
ألسيارة إن نغ علوت © 
عليه السلام وإن كان صغيراً إلا أنه كان يخدم أباه بأنواع من الخدم أشرف وأعلى مما كان يصدر 
عن سائر الأولاد » والحاصل أن هذه المسألة كانت اجتهادية » وكانت مخلوطة بميل النفس 
وموجبات الفطرة 3 فلا يلزم من وقوع الاختلاف فيها طعن أحد الخصمين في دين الآخر أو في 
عرضه . 


« السؤال الثالث » أنهم نسبوا أباهم الى الضلال المبين » وذلك مبالغه في الذم 
والطعن » ومن بالغ في الطعن في الرسول كفر 2 لا سها اذا کان الطاعن ولدا فان حق الأبوة 


يوجب مزيد التعظيم . 


والجواب : المراد منه الضلال عن رعاية المصالح في الدنيا لا البعد عن طريق الرشد 


ل السؤال الرابع »© أن قوهم ( ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا) محض الحسد › 
والحسد من أمهات الكبائر » لا سا وقد أقلعواعلى الكذب بسبب ذلك الحسد » وعلى تضييع 
ذلك الأخ الصالح وإلقائه في ذل العبودية وتبعيده عن الأب المشفق . وألقوا أباهم في الحزن 
الدائم والأسف العظيم > وأقدموا على الكذب فا بقيت خصلة مذمومة ولا طريقة في الشر 
والفساد إلا وقد أتوا بها » وكل ذلك يقدح في العصمة والنبوة . 


والجواب : الأمر كما ذكرتم » إلا أن المعتبر عندنا عصمة الأنبياء عليهم السلام في قوت 
. حصول النبوة : وأما قبلها فذلك غير واجب والله أعلم . 
قوله تغالی ‏ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوامن بعده قوما 


صا حين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه فى غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم 
فاعلين » 


الثاني عشر . قوله تعالى « وألقوه في غيابت ا لحب » سورة يوسف ۹۷ 


واعلم انه لما قوی سد وبا النهاية قالوا لا بد من تبعيد يوسف عن أبيه : 
وذلك لا يحصل إلا بأحد طريقين : القتل » أو التغريب إلى أرض يحصل اليأس من اجتاعه مع 
أبيه ولا وجه فيالشر يبلغهالحاسدأ عظم من ذلك. ثم ذكروا العلة فيه وهي قوهم ريخل لكم وجه 
أبيكم ) والمعنى أن يوسف شغله عنا وصرف وجهه إليه فاذا أفقده أقبل علينا بالميل والمحبة 
( وتكونوا من بعده قوم صان ) وقيه ووه : الأول : أنهم علموا أن ذلك الذي عزموا عليه 
من :الكبائر فقالوا : إذا فعلنا ذلك تبنا إلى الله ونصير من القوم الصالحين . والثاني : أنه ليس 
لمر جو ملام او بن التي م ی حل | يك ولس او عا 
بشأنكم . الثالث EE ELAS OER‏ 2 
فاذا زالت هذه الوحشة تفرغتم لاصلاح مهما تكم > واختلفوا في أن هذا القائل الذي أمر 
بالقتل من كان ؟ على قولين : أحدههم) : أن بعض إخوته قال هذا . والثاني : أنهم ار 
أجنبياً فأشار عليهم بقتله. ولم يقل ذلك أحد من اخوته » فأما من قال بالأول فقد اختلفوا. 
فقال هب : إنه شمعون . وقال مقاتل : روبيل : 
فان قيل : كيف يليق هذا بهم وهم أنبياء ؟ 
قلنا : من الناس من أجاب عنه بأنهم كانوا في هذا الوقت مراهقين وما كانوا بالغين » 
وهذا ضعيف › لأنه-يبعد من مثل نبي الله و ل 
الصبيان من غير أن يكون معهم إنسان عاقل يمنعهم من القبائح ايشا ا هم قالوا (وتکونوا 
تر قرا مالي ) وهذا بل عل انعم قبل ر كور اط لي ا 
من الصبيان » ومنهم من أجاب بأن هذا من باب الصغائر » وهذا أيضاً بعيد لأن إيذاء الأب 
الذي هو نبي معصوم 5 والكذب معه والسعي في إهلاك الأخ الصغير كل واحد من ذلك من 
أمهات الكبائر » بل الجواب الصحيح أن يقال : إنهم ماكانوا أنبياء » وإن كانوا أنبياء إلا أن 
هذه الواقعة إنما أقدموا عليها قبل النبوة . 


ثم إنه تعالى حكى أن قائلا قال ( لا تقتلوا يوسف) قيل إنه كان روبيل وكان ابن خاله 
يوسف وکان أحسنهم رأياً فيه فمنعهم عن القتل ¢ وقيل ميودا 4 وكان أقدمهم في الرأي 
والفضل والسن . 

ثم قال وألقوه في غيابت الجب » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ نافع ( في غيابات الجب ) على الجمع في الحرفين . هذا والذي 
بعده » والباقون ( غيابة ) على الواحد في الحرفين . أما وجه الغيابات فهو أن للجب أقطار 


۹۸ و نمال« قلاا أبن مالك لا .تأمنا عل يوسف!» سورة يوسف الجزء 


م صم م E‏ قا ضا ا 


قارا بیان مك تاطا عل يوست إل تم جه ا 
ايع ولعب إا لفقو 
ونواحي ٠‏ فيكون فيها غیابات . ومن وحد قال EET HT‏ 
يوسف » فالتوجيد أخص وأدل على المعنى المطلوب , وقرأ الجحدري ( في غيبة اجب( 

و المسألة الثانية » قال أهل اللغة : الخيابة كل ا ع ا eT‏ 
غوره » .وما غاب منه عن عين الناظر وأظلم من )سفله .. وال مجحب البئر التي ليست بمطوية . 
سميت جبا » SSE‏ أشبه به.ذلك.. وإنغا. 
ذكرت الغيابة مع الجب دلالة على أن المشير أشار ل ا 
ا لي ال ا ا 
بينه بين. الناظر ين ٠.‏ 7 ا 


« المسألة الثالثة 4 ار الجب تقتضي المعهنود السابق » واختلفوا في 0 
الجب فقال قتاده : هو بئر ببيت المقدس > وقال وهب: : هو بأرض الأردن > وقال مقاتل :هو 
على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب . وانما عينوا ذلك الجب للعلة التي ذكروها وهي قوهم 
ال ا معر وفة وكانوا يرذون عليها كثيرا > وکان 
يعلم أ نه إذا إذا طرخ فيها يكون إلى السلامة أقرب . لأن السيارة إذا جازوا وردوها » وإذا 
ا الإنسان فيها ٠.‏ بإإذا شهدا خرچ ودميوا به كان رم اي 


» وفئة : : اللقطة واللقيط‎ TT SS 
احين راشي بالا عل على المعنى. الا يعض البيارة ايض سار الان الجماعة الذين.‎ 
يسيرون في الطريق للسفر . قال ابن عباس : يريد المارة وقوله (.إن كنتم فاغلين ).فيه إشارة‎ 
إلى أن الأدلى, ل ا‎ 


قوله يي e‏ 
يرتع ويلعب وإنا له الحافظون » 8 ١‏ 0000 

. اعلم أن ا اذ يعقوب عليه السلام كان اهم عل سف بارا فلك 
وإلا لا قالوا هذا القول .. | 


اني عشر قوله تما «قالوا يا أن مالك ت لإ تاغل ومن سورة يوسف 4 


و ال ا كوا هذا الكلام وا طهر يا عند بهم نهم قي غلة اله 0 
يشرق غا ا الشفقة عليه » وكانت عادتهم أن يغيبوا عنه مدة إلى الرعي فسألوه أن يرسله 
e TS‏ . وني الآية 
مسائل::: 0 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : :) ل ا 37 و باظهار انون وبلادغام 
E el a SA‏ 


اعد وبغتز إشهام. 3 و ی 
ف المسألة الثانية 4 في ( يرتع ويلعب ) حمس قراآت, -- 3 ٠‏ ا 
.. ل القراءة الأولى 4 قرأ.ابن كثير: بالود مور كت عن ا ا 
بالياء :ؤالارتعاء .افتعاك من رعیت ر8 يقال. :روعت .الماشية الكل :ترعاه زعا إذا أكلته .. وقوله 
ا والمواثي: e‏ “إلي ۾ لأن المعنى ترتع ب:إنلنا 3 ثم aN‏ 
إلى الاجم 7 السبب.في ذلك أ“ TT‏ م أضافولارتنا. عو 


القراءة الثانية قرأ نافغ : كلاه بالياء ال تع أ أضافن الارتغاء إلى 
يوسف بمعنی أنه يباثيز رعي الأبل ليتدرب بذلك و ومرة ة يلعب كفعل: الصبيان . 


ب القراءة الثالثة » قرا ال ْ 
قال ابن الأعرا : الرتع الأكل بشره » وقيل دل : المراد من اللعب الاقام . 
على المباحات وهذا يوصف به الانسان » وأما نلعب فروى أ نه قيل لأبي عمرو : كيف يقولون 
نلعب وهم أنبياء ؟ فقال لم يكونوا یومع ثنياء ؛ وأيضا جاز أن يكو ن المزاد من اللعب الاقدام 
على المباحات, لأجل .انشراح الصدر كا: روى عن.النبي كل أنه. قال حابر «.فهلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك » وأيضا كان لعبهم, الاسيثباق »_والغرض منه تعلم»المحاربة ,والمقاتلة: مع الكفار . 
والدليل عليه قوهم : إنا ذهبنا نستبق وإنما سموه لعبا لأنه في صورته . ا 
+ القراءة الرابعة 4 قرأ أهل الكوفة : كليهي بإلياء وسكون العين 5 رمتا اديه 
الرتع واللعب إلى يوسف عليه السلام . 9 ٠ TTT‏ 
لحا جا ا ا ار وهذا بعد 1 الم اغا ساو ش 
إرسال يوسف معهم ليفرح هو باللعب لا ليفرحوا باللعب » والله اعلم ... ا ْ 


1.٠‏ قوله تعالی « ا ا 


رر ور ساڪار مع 2 


قال إلى ليحزننى أن تَذهوأ بهء وَأَحَافُ أن يا کله الدب وانتم عنه ۾ عون ضي الوأ 


- 


و سا بير رورو و 
E - >‏ 
لین كله ذب ون عضب اد سروه و 

قوله تعالى ‏ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسر ون 4 

اعلم أنهم لما طلبوا منه أن يرسل يوسف معهم اعتذر إليهم بشيئين : أحده] : أن 
ا ري لامو ادن ع و د ب ب لا 
إذا غفلوا عنه برعيهم أو لعبهم لقلة اهتامهم به . قيل : إنه رأى في النوم أن الذئب شد على 
يوسف . فكان د 2 وكأنه لقتهم الحجة › وف أمثالهم البلاء موكل 
بالمنطق . وقيل , : الذئاب كانت في أراضيهم كثيرة 2 وقرىء ( الذئب ) بالحهمز على الأصل 
وبالتخفيف . وقيل : اشتقاقه من تذاءبت الريح اذا أتت من كل جهة . فلا ذكر يعقوب عليه 
السلام هذا الكلام أجابوا بقوهم ( لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا اذا لخاسرون ) وفيه 
سؤاللات : 

« السؤال الأول ¢ ما فائدة اللام في قوله ( لئن أكله الذئب ) 

والجواب من وجهين : الأول : أن كلمة إن تفيد كون الشرط مستلزماً للجزاء ائ إن 
وقعت هذه الواقعة فنحن خاسرون ¢ فهذه اللام دخلت لتأكيد هذا الاستلزام 8 الثاني 8 قال 
صاحب الكشاف هذه اللام تدل على إضمار القسم تقديره : والله لشن أكله الذئب لكنا 

« السؤال الثاني ما فائدة الواو في قوله ( ونحن عصبة ) 

الحواب : أنها واو الحال حلفوا لئن حصل ما خافه من خطف الذئب أخاهم من بينهم 
وحاهم أنهم عشرة رجال بمثلهم تعصب الأمور وتكفي الخطوب إنهم إذاً لقوم خاسرون . 


« السؤال الثالث ‏ ما المراد من قوم ( إنا إذاً لخاسرون ) 
الجواب فيه وجوه : : الأول : جاسرون أي هالكون ضعقا وجا 2 ونظيره قوله تعالى 


( لثن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون ) أي لعاجزون . الثاني : نهم يكونون مستحقين 
لأن يدعي عليهم بالخسارة والدمار . وأن يقال خسرهم الله تعالى ودمرهم حين أكل الذئب 
أخاهم وهم حاضرون . الثالث : المعنى أنا ان لم نقدر على حفظ أخينا فقد هلكتمواشينا 


الثاني عشر قوله تعالى « فلماذا ذهبوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب » سورة يوسف ١٠١١‏ 
رر ررم ےک ےه 4 مومع 2 , ع ودام EET‏ م فر عه و 
فلا ذهبوأ يوء وأجمعوا أن يجعلوه فى غيلبت أب حب واوحينا إليه لَتنبَنّهم بامرهم 
ر م م 0 2 1 


م 


سم مطح سے عو م 0 
هنذا وهم لا.نسعرون ی 
وخسرناها . الرابع : أخهم كانوا قد أتعبوا أنفسهم في خدمة أبيهم واجتهدوا في القيام بمهماته 
وانما تحملوا تلك المتاعب ليفوزوا منه بالدعاء والثناء فقالوا : لو قصرنا فى هذه الخدمة فقد 
أحبطنا كل تلك الأعمال وخسرنا كل ما صدر منا من أنواع الخدمة ٠.‏ ظ 
« السؤال الرابع ‏ أن يعقوب عليه السلام اعتذر بعذرين فلم أجابوا عن أحدها 
دون الآخر ؟ 
والجواب : أن حقدهم وغيظهم كان بسبب العذر الأول » وهوشدة حبه له فليا سمعوا 
ذكر ذلك المعنى تغافلوا عنه . 
قوله تعالى ‏ فلم| ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت السب وأوحينا اليه لتنبئهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعر ون » 
اعلم أنه لا بد من الاضمار فى هذه الآية في موضعين : الأول : أن تقدير الآية قالوا 
( لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون ) فأذن له وأرسله معهم ثم يتصل به قوله ( فلا 
ذهبوا به) والثاني انه لا بد لقوله (فل| ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب) من جواب إذ 
جواب لما غير مذكور وتقديره فجعلوه فيهاء وحذف الجواب في القرآن, كشير بشرط أن يكون 
المذكور دليلا عليه وههنا كذلك . قال السبدي : إن يوسف عليه السلام لما برز مع إخوته 
أظهر وا له العداوة. الشديدة > وجعل هذا الأخ يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه ولا يرى فيهم 
رحها فضربوه حتى كادوا يقتلونه وهو يقول يا يعقوب لو تعلم ما يصنع بابنك » فقال يهودا 
أليس قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه فانطلقوا به الى الجب يدلونه فيه وهو متعلق بشفير البثر 
فنزعوا قميصه . وكان غرضهم أن يلطخوه بالدم ويعرضوه على يعقوب » فقال لهم ردوا على 
قميصي لأتوارى به » فقالوا : ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا لتؤنسك » ثم دلوه في 
البئر حتى اذا بلغ نصفها ألقوه ليموت > وكان في البئر ماء فسقط فيه ثم أوى الى صخرة فقام بها 
وهو يبكي فنادوه فظن أنه رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فقام بهودا 
فمنعهم وكان يهودا يأتيه بالطعام » وروى أنه عليه السلام لما ألقى في الجب قال يا شاهداغير 
غائب . ويا قريبا غير بعيد . ويا غالبا غير مغلوب . اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا . 
وروى أن ابراهيم عليه السلام لما ألقى في النار جرد عن ثيابه فجاءه جبريل عليه السلام 


بأمرهم هذا » سورة يوسف > ` الجزه 


عر د ا را زا ی ريق 3 الل يعقوت 
الما عقب ف ین وعلها في تن يومف عليه السلا فجاء جب ل لبو عر 
وليه ياه الي ا 
ثم قال تعال ‏ وأوحينا اليه لتبئتهم بارهم :هذل: عم لايشعرون) , وفيه 
مسائا 
0 و الا الأو > فى ونه روا الدع قرلا" ل ا سد 
والنبوة والرسالة وهذا قول طائفة عظيمة من المحققين ' ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أن 
عليه السلام هل كان في ذلك الوقت بالغاً او كان صبيا قال بعضهم إنه كان في ذلك الوقت بالغاً 
وكان سنه سبع عشرة سنة» وقال آخرون : إنه كان صغيرً إلا ين 
صالحاً لقبول الوحي والنبوة كا ف حق عيسى عليه السلام. 0 

$ والقول الثاني 4 إن اراد من هذا لوحي الام كيا فى قله عل ( ارجا إل أ 
موسى ) وقوله (-وأوخئ ربك إلى النحل ) والأول : أولى . لأن الظاهر من الوحي ذلك . . 

فان قيل : كيف يجعله نبياً في ذلك الوقت وليس هناك أخذ يبلغه الرسالة ؟ 

قلنا ا سكن د عد الحم ا 
تقديم الوحي تأنيسه. وتسيكين نفببة وإزالة :الخم.والوخشة عن قلبه.. 7 

« المسألة الثانية © في قوله ( وهم لا يشعرون) قولان : :الأول الأو أن الله تعالى 
أوحى إلى يوسف إنك لتخبرن إخوتك بصنيعهم بعد هذا اليوم وهم لا يشغرون في ذلك الوقت 
إنك يوسف ء والمقصوذ تقؤية قلبه بأنه سيحضل له الخلاص عن هذه المحنة ويصير مستوليا 
عليهم ويصيرون تحت قهره وقدرته وروت أنهم حين دخلوا عليه لطلب الحنطة وعرفهم وهم 
٠ Gg aa‏ فقال : إنه ليخبرني هذا الجام أنه 
000 أبيكم يقال لهيوسف فطرحتموه في البئر وقلتم لأبيكم أكله الذئب 2 والثاني : 
أن المراد إنا أوحيناالى يوست اعليه السلام في لبر باك تنبىء إخوتك بهذه الأعمال » > وهم ا 
كانوا يشعر ون بنزول الرخي عليه » والقائدة في إخفاء نزول ذلك ا أخيم لو عرفو 
O 0 SS‏ 

ال د اي NE‏ #إكان هذل 
اران ان تمان نعو ووا مر سه عن ا ر قو ا ا 
السبب كتم أخبار نفسه عن أبيه طول تلك المدة.. مع علمه .بوجد أبيه به خوفا من مخالفة أمر 


رمب غرف 5 


53 pS 


ع صت ا روص رو ل مص روم وو 2 


نكيت ج كرا اناي تين ورا :يوس عند 


مو ا رص ے٤‏ م 


لالط #الشونروة ا © چ وجَاءوعل قَيصِه : 


بد 2 صو ام دمج 8 عو 1ح كر ےہ وء ا المت e‏ 
ات2 ` 


تال + وص عل رع تك ارہ كان اھ یسا وال قد تی عستو عل 
السلام أن يوصل: اليه تلك الغموم الشديدة وموم العظيمة ليكثر رجوعه.الى الله تعالى › 
وينقطع تعلق فكره NS‏ ل ا كك 
بتحمل المحن الشديدة . والله اعلم . a‏ م ا 
1 ا ل ا ل يك 
متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاؤا على قميصه بدم كذب قال بل 
جرت نحم اسك ابر لصيز عل راف لتساك عر عا شد 4 | 
اعلم أنهم لما طرحوا يوسف في الجب رجعوا إلى أ بيهم وقت العشاء باكين ورواه بن جنى 
عشا بضم العين والقصر» > وقال : عشوا من البكاء فعند ذلك فزع يعقوب وقال : هل أصابكم 
في غنمكم شيء ؟ قالوا لا قال : فما فعل يوسف؟ قالوا ( ذهبنا نستبق وتر کنا يوسه عند متاعنا 
فأکله الذئب ) فبكى وصاح وقال : أين القميص ؟ .فطرحه على وجهه حتى تخضب وجهه من 
دم القميص » وروى أن امرأة تحاكمت إلى شريح فبكت فقال الشعبيٍ : يا أبا أمية ما تراها 
'تبكي ؟ قال : قد جاء اخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة » لا ينبغي للانسان أن يقضي إلا 
باحق واختلفوا في معنى الاستباق قال الزجاج :' يسابق بعضهم بعضاً في الرمي » ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام « لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر » يعني بالنصل الرمي » وأصل 
السبق في الرمي بالسهم هو أن يرمي اثنان ليتبين أا يكون أسبق سهياً وأبعد غلوة » ثم 
يوصف المتراميان بذلك فيقال : استبقا وتسابقاإذا فعلا ذلك ليتبين أيها أسبق سهنا ويدل على 
مح هذا ال ویآ ترادو جد اله و إناذعينا تتفل ).. 


0 والقول الثاني 4 ف ا ما قاله 00 ومقاتل ( (نستبق) انشتد ونعدو 


فان Ra‏ وهم رجال بالغون وهذا من فعل الصبيان ؟ ‏ 


e‏ قوله تعالى « وجاؤا على قميصه بدم كذب سورة يوسف الجزء 

قلنا : لاستباق منهم كان مشل الاستباق في الخيل وكانوا جر بسود بذلك ا 

ويدر بونها على العدو ولأنه كالآلة هم ف محاربة العدو ومدافعة الذئب إذا اختلس الشاة وقوله 

( فأكله الذئب ) قيل أكل الذئب يوسف وقيل عرضوا » وأرادوا أكل الذثب المتاع » والوجه هو 
الأول . 


ثم قالوا ل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ليس المعنى أن يعقوب عليه السلام لا يصدق من يعلم أنه صادق › 
بل المعنى لوكنا عندك من أهل الثقة والصدق لاتهمتنا في يوسف لشدة محبتك إياه ولظننت أنا 
قد كذبنا. والحاصل انا وإن كنا صادقين لكنك لا تصدقنا لأنك تتهمنا . وقيل : المعنى 
وإن كنا صادقين فانك لا تصدقنا لأنه لم تظهر عندك أمارة تدل على صدقنا . 

المسألة الثانية ٤‏ احتج أصحابنا 0 الآية على أن ا ف اصل اللغة 1 عن 
أصل اللغة وجب 0 كذلك » وقد سبق ا سورة 
البقرة في تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ). 

ثم قال تعالى # وجاؤا على قميصه بدم كذب 4 وفيه مسائل : 


يإ المسألة الأولى ¢ | إغا جاؤا بهذا القميص الملطخ بالدم ليوهم كونهم صادقين في 
مقالتهم . قيل : ذبحوا جدياً ولطخوا ذلك القميص بدمه . قال القاضي : ولعل غرضهم في 
نزع قميصه عند إلقائه في غيابة الجب أن يفعلوا هذا توكيداً لصدقهم , » لأنه يبعد أن يفعلوا 
EE a‏ ل ا 
لطخه بالدم لكان الايهام أقوى » فلا شاهد يعقوب القميص صحيحا علم كذبهم 
gS‏ 
جاؤًا على جمالهم بأحمال . 
«المسألة الثالثة 4 قال أصحاب العربية وهم الفراء والمبرد والزجاج وابن الانباري 
ا 0 
نفسه كذباً للمبالغة قالوا : والمفعول والفاعل يسميان بالمصدر كا يقال : ماء سكب » أي 
مسكوب ودرهم ضرب الأمير وثوب نسج اليمن » والفاعل كقوله ( إن أصبح ماؤكم غورا ) 


الثاني عشر قوله تعالى « قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا » سورة يوسف 1 


ورجل عدل وصوم » ونساء نوح ولا سميا بالمصدر سمى المصدر أيضاً بها فقالوا : للعقل 
المعقول . وللجلد المجلود . ومنه قوله تعالى ( بأيكم المفتون ) وقوله ( إذا مزقتم كل مزق ) قال 
الشعبي : قصة يوسف كلها في قميصه . وذلك لأخهم BSE‏ 
الدم وعرضوه عل أبيه ٠‏ و شهد الشاهد قال( إن کان قميصه قد من قبل ) ولا تی بقميصه 
إلى يعقوب عليه السلام فألقى على وجهه ارتد بصيرا . ثم ذكر تعالى أن إخوة يوسف لا ذكروا 
ذلك الكلام واحتجوا عل صدقهم بالقميص اللطخ بالدم قال يعقوب عليه السلا ( بل سولت 
لكم أنفسكم أمراً) 

۰ قال ابن عباس : معناه : بل زينت لكم أنفسكم أمرا . والتسويل تقدير معنى في النفس 
SS‏ 
يطلبها فتزين لطالبها الباطل وغيره . وأصله مهموز غير أن العرب استثقلوا فيه الهمز وقال 
صلاخب الكقافة ر سولف سهلت من السنول وهو الامتراء .: 


إذا عرفت هذا فنقول ا N‏ : ليس کا 
تقولون ( بل سولت لكم أنفسكم ) في شأنه ( أمراً) أي زينت لكم أنفسكم امراً غير ما 


8 افون راا و اليب ی غرف كوم كاذيين على وجوه : الأول : أنه عرف ذلك 


ا ا . والثاني eS‏ 
الصلاة والسلام قال ليوسف ( وكذلك يجتبيك ربك ) وذلك دليل قاطع على نهم كاذبون في 
ذلك . 


القول الثالث : قال سعيد بن جبير : لما جاؤا على قميصه بدم كذب » وما كان متخرقاً . 
قال كذبتم لو أكله الذئب لخرق قميصه » وعن السدى أنه قال : إن يعقوب عليه السلام قال 
إن هذا الذئب كان رحميا » فكي ف أكل لحمه ولم يخرق قميصه ؟ وقيل الل 
ذلك قال بعضهم : بل قتله اللصوص, .فقال كيف قتلوه وتركوا قميصه وهم إلى قميصه أ حوج 
منه إلى قتله ؟ فلم اختلفت أقوالهم عرف بسبب ذلك كذبهم * ثم قال يعقوب عليه السلام 
( فصبر جميل ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » منهم من قال : إنه مرفوع بالابتداء » وخبره محذوف » والتقدير : 
فصبر جميل أولى من الجزع . ومنهم من أضمرالمبتدأقال الخليل : الذي أفعله صبر جيل . 
وقال قطرب : معناه : فصبري صبر جميل . وقال الفراء : فهو صبر جميل . 

ط المسألة الثانية © كان يعقوب عليه السلام قد سقط حاجباه وكان يرفعهم| بخرقة + 


م قوله تعالى « فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » سورة يوسف الجزع 


فقيل له : ما هذا ؟ فقال طول الزمان وكثرة الأحزان : فأوحى الله تعالى إليه يا يعقوب 
أتشكوني ؟ فقال يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . وروى عن عائشة رضى الله عنها في قصة 
الافك أنها قالت : والله لئن حلفت لا تصدقوني وإن اعتذرث لا تعذروني» فمثلي ومثلكم 
كمثل يعقوب وولده ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) فأنزل الله عز وجل فى عذرها 
ما أنزل . 

« المسألة الثالثة » عن الحسن أنه سثل النبي يك عن قوله ( فصبر جميل ) فقال : « صبر 
لا شكوى فيه فمن بث لم يصبر »ويدل عليه من القرآن قؤله تعالى,(إنما أشكو بثى وحزني إلى 
الله ) وقال مجاهد : فصبر جميل » أي من غير جزع . وقال الثوري : من الصبر أن لا تحدث 
بوجعك ولا بمصيبتك » ولا تزكي نفسك . وههنا بحث وهو أن الصبر على قضاء الله تعالى 
واجب فاما الصبر على ظلم الظالمين » ومكر الماكرين فغير واجب » بل الواجب إزالته لا سوا في 
الضرر العائد إلى الغير » وههنا أن اخوة يوسف لا ظهر كذبهم وخيانتهم فلم صبر يعقوب على 
ذلك ؟ ولم لم يبالغ في التفتيش والبحث سعياً منه في تخليص يوسف عليه السلام عن البلية 
والشدة ان كان في الاحياء وفي إقامة القصاص إن صح أنهم قتلوه » فثبت أن الصبر في المقام 

ونما يقوي هذا السؤال الو ا لا ا مار ل لا 
(وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ) والظاهر أنه انما قال هذا الكلام من 
ر كان عاذ باجح سك كان من ا ا و يوت 
عليه السلام كان رجلا عظيم القدر في نفسه » وكان من بيت عظيم شريف » وأهل العلم كانوا 
يعرفونه ويعتقدون فيه ويعظمونه فلو بالغ في الطلب والتفحص لظهر ذلك واشتهر ولزال وجه 
التلبيس» CG.‏ لو ا ا 
حبه له لم يطلبه مع ان طلبه كان من الواجبات » فثبت أن هذا الصبر في هذا المقام مذموم عقلا 
وشرعا . 

والجواب عنه : أن نقول لا جواب عنه إلا أن يقال إنه سبحانه وتعالى منعه عن الطلب, 
E‏ 2 وتغليظاً للأمر عليه 2 وأيضاً لعله عرف بقرائن ¿ الأحوال أن أولادهأ قوياء 

أنهم لا يمكنونه من الطلب والتفحص ٠‏ وأنه لو بالغ في البحث فربما أقدموا على إيذائه 
قله » وأيضاًلعله عليه اسلا علم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنة وان أمره 
سيعظم بالآخرة» ثم لم يرد هتك أستار سرائر أولاده وما رضی بالقائهم في ألسنة الناس وذلك 


الثاني عشر واحنال E‏ لاوا ورتم سورة يوسف 0 ١.7‏ 


ص سے م ت وروم سير ےم لے وو رعرع و ع کر 
وات رة فا ا واردهم فاد لل ری هنذا غللم وأسروه بضلعة 
رورم عيرم م رر 
وأللّه علم بما یعملون () 
لآن أحد الولدين إذا ظلم الآخر وقع الأب في العذاب الشديد لأنه إن لم ينتقم يحترق قلبه على 
الولد المظلوم وإن انتقم فانه يحترق قلبه على الولد الذي ينتقم منه › فلا وقع يعقوب عليه 
- السلام في هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر إلى الله تعالى بالكلية . 


« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( فصبر ميل ) يدل على أن الصبر على قسمين : منه ما 
قد يكون جميلا وما قد يكون غير جميل . فالصبر الجميل هو أن يعرف منزل ذلك البلاء هو الله 
تعالى » ثم يعلم أن الله سبحانه مالك الملك ولا اعتراض على المالك في أن يتصرف في ملك 
انفسه فيصير استغراق قلبه في هذا المقام مانعا له من إظهار الشكاية . 

ل والوجه الثاني » أنه يعلم أن منزل هذا البلاء > حكيم لا يجهل : وعالم لا يغفل ». 
عليم لا يسبى رحيم لا يطغي » واذا كان كذلك . فكان كل ما صدر عنه حكمة وصوابا » فعند 
. ذلك يسكت ولا يعترض . 

« والوجه الثالث € أنه ينكشف له أن هذا البلاء من الحق » فاستغراقه في شهود نور 
المبلى يمنعه من الاشتغال بالشكاية عن البلاء . ولذلك قيل . المحبة التامة لا تزداد بالوفاء ولا 
تنقص بالحفاء » لأنها لو ازدادت بالوفاء لكان المحبوب هو النصيب والحظ . وموصل النصيب 
لا يكون محبوباً بالذات بل بالعرض » فهذا هو الصبر الجميل . أما اذا كان الصبر لا لأجل 
الرضا بقضاء الحق سبحانه بل كان لسائر الأغراض . فذلك الصبر لا يكون جميلا » والضابط 
في جميع الأفعال والأقوال والاعتقادات أن كل ما كان لطلب عبودية الله تعالى كان حسنا وإلا 
فلا » وههنا يظهر صدق ما روى في الأثر « استفت قلبك » ولو أفتاك المفتون » فليتأمل الرجل 
تأملا شافيا » أن الذي اتى به هل ال حامل والباعث عليه طلب العبودية أم لا ؟ فان أهل العلم 
لو أفتونا بالشيء مع أنه لا يكون في نفسه كذلك لم يظهر منه نفع البتة . ولا ذكر يعقوب قوله 
( فصبر جميل ) قال ( والله المستعان على ما تصفون ) والمعنى : أن إقدامه على الصبر لا يكن 
إلا بمعونة الله تعالى » لأن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع وهي قوية . والدواعي 
الروحانية تدعوه الى الصبر والرضا » فكأنه وقعت المحاربة بين الصنفين . ف) لم تحصل إعانة 
الله تعالى لم تحصل الغلبة » فقوله ( فصبر جميل ) يجري محرى قوله ( إياك نعبد )وقوله ( والله 
المستعان على ما تصفون ) يجري مجحرى قوله ( وإياك نستعين ) 


قوله تعالى « وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وقال يا بشرى هذا غلام وأسر وه 


۰۸ قوله تعالى « وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم » سورة يوسف الجزء 


رم و ے2 2ے ا روو 


وشرو تمن بس د راهم معدودة وَكَانوا فيه من الزاهدین 2 
بضاعة والله عليم بما يعملون وشر وه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 4 

اعلم أنه تعالى بين كيف سهل السبيل فى خلاص يوسف من تلك المحنة . فقال 
( وجاءت سيارة ) يعني رفقة تسير للسفر . قال ابن عباس : جاءت سيارة أي قوم يسيرون من 
مدين إلى مصر فاخطؤا الطريق فانطلقوا بهيمون على غير طريق » فهبطوا على أرض فيها جب 
يوسف عليه السلام » وكان الجب في قفرة بعيدة عن العمران لم يكن إلا للرعاة » وقيل : كان 
ماؤه ملحا فعذب حي نألقى فيه يوسف عليه السلام فارسلوا رجلا يقال له .مالك ين دعر 
الخزاعي ليطلب لهم الماء » والوارد الذي يرد الماء ليستقيي القوم ( فأدلى دلوه ) ونقل الواحدي 
عن عامة أهل اللغة أنه يقال : أدلى دلوه ه إذا أرسلها في البئر ودلاها إذا نزعها من البئر يقال : 
أدلى يدل إدلاء إذا أرسل ودلا يدلو دلواً إذا جذب وأخرج » والدلو معروف . والجمع دلاء 
( قال يا بشرى هذا غلام ) وههنا محذوف . والتقدير : فظهر يوسف قال المفسرون : لما أدلى 
الوارد دلوه وكان يوسف ف ناحية من قعر البئر تعلق بالحبل فنظر الوارد اليه ورأى حسنه نادى » 
فقال : يا بشرى . وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( بشرى ) بغير الألف وبسكون الياء » 
والباقون يا بشراي بالالف وفتح الياء على الأضافة 


« المسألة الثانية © في قوله ( يا بشرى ) قولان : 
القول الأول 4 SS‏ اكوا E‏ 


نی ای م ا التي لا ميب نيه اف ا ااه 


فكأنك قلت اعجبوا . الثاني : قال أبو علي : كأنه يقول : يا أيتها البشرى هذا الوقت 
وقتك . ولو كنت تمن يخاطب لخوطبت الآن ولأمرت بالحضور . 
٠‏ واعلم أن سبب البشارة هو أنهم وجدوا غلاما في غاية الحسن وقالوا : نبيعه بثمن عظيم 
ويصير ذلك سببا لحصول الغنى › 

$ والقول الثاني » وهوالذي ذكره السدى أن الذي نادى صاحبه وكان اسمه » فقال يا 
بشرى کا تقول يا زيد . وعن الأعمش أنه قال : دعا امرأة اسمها بشرى ( يا بشرى ) قال أبو 
علي الفارسي : إن جعلنا البشرى اسيا للبشارة » وهو الوجه جاز أن يكون في محل الرفع كما 


الثاني عشر قوله تعالى « وأسروه بضاعة والله عليم با يعملون سورة يوسف ۱۰۹ 


قيل : يا رجل لاختصاصه بالنداء . وحاز أن يكون في موضع ال لنصب على تقدير : أنه جعل 
ذلك النداء شائعاً فى جنس البشرى . ولم بخص كما تقول : يا رجلا ( ويا خسرة على العباد ) 

وأما قوله تعالى # وأسر وه بضاعة ‏ ففيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى * الضمير فى ( وأسروه ) الى من يعود ؟ فيه قولان : الأول : أنه عائد 
الى الوارد وأصحابه أخفوا من الرفقة أنهم وجدوه في الجب . وذلك لأنهم قالوا : إن قلنا 
للسيارة التقطناه شاركونا فيه . وإن قلنا اشتريناه : سألونا الشركة » فالأصوب أن نقول : إن 
أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه لهم بمصر أ الع لا 
( وأسروه ) يعني : إخوة يوسف أسروا شأنه . والمعنى : نهم أخفوا كونه أخالهم » » بل قالوا : 
نانك لا :ایق منا وتابعهم على ذلك يوسف لأنهم ل بلسان العبرانية › والأول 
أولى لأن قوله ( وأسروه بضاعة ) يدل على أن المراد أسروه حال ما حكموا بأنه بضاعة . وذلك 
إنمايليق بالوارد لا باخوة يوسف . 

© المسألة الثانية ‏ البضاعة القطعة من المال تجعل للتجارة من بضعت اللحم اذا 
قطعته . قال الزجاج : وبضاعة منصوبة على الحال كأنه قال : وأسروه حال ما جعلوه بضاعة . 


ثم قال تعالى « والله عليم بما يعملون *» والمراد منه أن يوسف عليه السلام لما رأى 
الكواكب والشمس والقمر في النوم سجدت له وذكر ذلك حسده إخوته عليه واحتالوا في ابطال 
ذلك الأمر عليه فأوقعوه في البلاء الشديد حتى لا يتيسر له ذلك المقصود ¢ وأنه تعالی جعل 
وقوعه في ذلك البلاء سبباً إلى وصوله الى مصر. ثم تمادت وقائعه وتتابع الأمر إلى أن صار ملك 
مصر وحصل ذلك الذي راه في النوم فكان العمل الذي عمله الاعداء في دفعه عن ذلك المطلوب 
صيره الله تعالى سبباً لحصول ذلك المطلوب » فلهذا المعنى قال ( والله عليم بما يعملون ) 

ثم قال تعالى # وشر وه بشمن بخس دراهم معدودة » أما قوله ( وشروه ) ففيه قولان : 

القول الأول 4 المراد من الشراء هو البيع » وعلى هذا التقدير ففي ذلك البائع 
قولان : 

« القول الأول € قال ابن عباس رضى الله عنهما : أن إخوة يوسف الما طرحوا يوسف في 
الجب ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره » فلا لم يروه في الجب ورأوا آثار السيارة 
طلبوهم فل رأوا يوسف قالوا : هذا عبدنا أبق منا فقالوا هم : فبيعوه منا فباعوه منهم . والمراد 
من قوله ( وشروه ) أي باعوه يقال : شريت الشيء اذا بعته » وانما وجب حمل هذا الشراء على 


1۱1۰ قوله تعالى « وشروه بثمن بخس دراهم معدودة » سورة يوسف الجزء 


البيع , لأن الضمير فى قوله (وشروه) ونی قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى شيء واحد 
لكن الضمير في قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى الأخوة فكذا في قوله (وشروه) يجب أن 
يكون عائدا إلى الأخوة. واذا كان كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الشراء على البيع . 

ل والقول الثاني ¢ أن بائع يوسف هم الذين استخرجوه من البئر . وقال محمد بن 
إسحق : ربك أعلم أإخوته باعوه أم السيارة > وههنا قول آخر وهو أنه تحنم أن يقال : 
0 من الشراء نفس الشراء ‏ والمعنى أن القوم اشتروه وكانوا فيه من الزاهدين . لأنهم علموا 

لي اسل انا خره يوست كدابونا فى لوهم إنةدعيدنا ورا عرفو | ا ]ند ولك يعقوت 
0 شراءه خوفا من الله تعالى . ومن ظهور تلك الواقعة . إلا أخهم مع ذلك اشتر وه بالآخرة 
لاهم اشتروه بثمن قليل . مع أخهم أظهر وا من أنفسهم كونهم فيه من الزاهدين » وغرضهم 
أن يتوصلوا بذلك إلى تقليل الثمن . ويحتمل أيضاً أن يقال إن الأخوة لما قالوا : إنه عبدنا أبق 
صار المشتري عديم الرغبة فيه . قال مجاهد : وكانوا يقولون استوثقوا منه لثلا يابق . 

ثم اعلم أنه تعالى وصف ذلك الثمن بصفات ثلاث . 

« الصفة الأولى ¢ كونه بخساً . قال ابن عباس : يريد حراماً لأن ثمن ال حر حرام. 
نكن يخم فى يكاب ول لقان 9 ما حرا .قال الايد ر ر را 
ناقص البركة » وقال قتاده : بخس ظلم والظلم نقصان يقال ظلمه أي نقصه » وقال عكرمة 
والشعبي قليل وقيل : ناقص عن القيمة نقصانا ظاهرا . وقيل كانت الدراهم زيوفا ناقصة 
العيار . قال الواحديى رحمه الله تعالى : وعلى الأقوال كلها . فالبخس مصدر ع موضصع 
الاسم . والمعنى بشمن مبخوس . 

ط الصفة الثانية © قوله ( دراهم معدودة ) قيل تعد عدا ولا توزن . لأممم كانوا لا 
يزنون إلا إذا بلغ أوقية » وهي الأربعون ويعدون ما دونها فقيل للقليل معدود . لأن الكثيرة 
يمتنع من عدها لكثرتها » وعن ابن عباس كانت عشرين درههما » وعن السدى اثنين وعشرين 
دره| . قالوا والاخوة كانوا أحد عشرفكل واحد منهم أخذ درهمين إلا يهوذا لم يأخذ شيئاً . 

# الصفة الثالثة# قوله ( وكانوا فيه من الزاهدين ) ومعنى الزهد قلة الرغبة يقال زهد 
ادق كذ ]وا لم برضية قرا صيله القله . يقال : رجل زهيد إذا كان قليل قليل الطمع . وفيه 
وجوه : أحدها : أن إخوة يوسف باعوه » لأنهم كانوا فيه من الزاهدين . والثاني : أن السيارة 
الذين باعوه كانوا فيه من الزاهدين > لأ نهم التقطوه والملتقط للشي ء متهاون به لا يبالي بأى شيء 


الثاني عشر قوله تعالى « وقال الذى اشتراه من مصرلامرآته اكرمى مثواه » سورة يوسف ۱۱۱ 
ص گے . م و 


سام مق چڪ ر ير cow‏ -ء ر ع صصص سبح يي رو رک 
وَقَالَ آآذی آشترنه من مصر لام انها کړی مثوله عسو أن ينفعنا أو لتخذه, ولدا 


كته ے رےے وور عع ف 12 ٤>‏ د روم و اسه 
و كدَإِكَ مكا ليوس ف الارض ولنعلمه, من تاويل الاحاديث واه غلب ع 
ایو وکن أ کر لتاس لا عون و 
يبيعه . أو لأنهم خافوا أن يظهر المستحق فينزعه من يدهم » فلا جرم باعوه بأوكس الأثمان . 
والثالث : أن الذين اشتروه كانوا فيه من الزاهدين » وقد سبق توجيه هذه الأقوال فيا تقدم » 
والضمير في قوله ( فيه ) يحتمل أن يكون عائدا إلى يوسف عليه السلام > ويختمل أن يكون 
عائدا إلى الثمن البخس والله أعلم . 
قوله تعالى ‏ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولتعلمه من تأويل الأحاديث واللهغالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون) _ 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه ثبت في الأخبار أن الذي اشتراه إما من الاخوة أو من 
الواردين على الماء ذهب به الى مصر وباعه هناك . وقيل إن الذي اشتراه قطفير أو إطفير وهو 
العزيز الذي كان يلي خزائن مصر والملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق » وقد امن ' 
بيوسف ومات في حياة يوسف عليه السلام فملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف الى 
الاسلام فابى واشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة وأقام في منزله ثلاث عشرسنة واستوزره 
ريان بن الوليد وهو ابن ثلاثين سنة واتاه الله الملك والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفي 
وهو ابن مائة وعشرين سنة . وقيل كان الملك في أيامه فرعون موسى عاش أربعمائة سنة بدليل 
قوله تعالى ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ) وقيل فرعون موسى من أولاد فرعون 
يوسف » وقيل اشتراه العزيز بعشرين ديناراً » وقيل أدخلوه السوق يعرضونه فترافعوا في ثمنه 
حتى بلغ ثمنه ما يساويه في الوزن من المسك والورق والحرير . فابتاعه قطفير بذلك الثمن . 
وقالوا : اسم تلك المرأة زليخا > وقيل راعيل . 


واعلم أن شيئاً من هذه الروايات لم يدل عليه القرآن » ولم يثبت أيضاً في خبر صحيح 
وتفسير كتاب الله تعالى لا يتوقف على شىء من هذه الروايات» فالأليق بالعاقل أن يحترز من 
ذكرها . ش 


1۱۲ قوله تعالى : «وكذلك مكنا ليوسف في الأرص» سورة يوسف الجزء 


« المسألة الثانية € قوله ( أكرمي مثواه ) أي منزله ومقامه عندك من قولك ثويت با مکان 
ااا ونيضدره و واي : اجعلي منزله عندك كريما حسناً مرضياً بدليل قوله ( إنه 
ربي أحسن مثواي ) وقال المحققون أمر العزيز امرأته باكرام مثواه دون إكرام نفسه » يدل على 
أنه كان ينظر اليه على سبيل الاجلال والتعظيم وهو كما يقال : سلام الله على المجلس العالي » 
ولا أمرها باكرام مثواه علل ذلك بأن قال ( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) أي يقوم باصلاح 
ما 4 ] وتتحةة :ولل أ لأنه كان لا يلد لك ولك وكان حصو | 

ثم قال تعالى ‏ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض * أي كا أنعمنا عليه بالسلامة من 
الجب مكناه بأن عطفنا عليه قلب العزيز » حتى توصل بذلك الى أن صار متمكنا من الأمر 
والنهي في أرض مصر . 

واعلم أن الكمالات الحقيقية ليست إلا القدرة والعلم وأنه سبحانه لما حاول إعلاء شأن 
يوسف ذكره مهذين الوصفين . أما تكميله فى صفة القدرة والمكنة فاليه الاشارة بقوله ( مكنا 
ليوسف في الأرض ) وأما تكميله في صفة العلم » فاليه الاشارة بقوله ( ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث ) وقد تقدم تفسير هذه الكلمة . 

واعلم أنا ذكرنا أنه عليه السلام لما ألقى فى الجب قال تعالى ( وأوحينا اليه لتنبئنهم 
ل اليه في ذلك الوقت . وعندنا الارهاص 

جائز . فلا يبعد أن يقال : إن ذلك الوحي اليه في ذلك الوقت ما كان لأجل بعثته الى الخلق , 
بل لأجل تقوية قلبه وإزالة الحزن عن صدره . ولأجل أن يستأنس بحضور جبريل عليه 
السلام . ثم انه تعالى قال ههنا ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) والمراد منه إرساله الى الخلق 
بتبليغ التكاليف . ودعوة الخلق الى الدين الحق . ويحتمل أيضا أن يقال : إن ذلك الوحي 
الأول كان لأجل الرسالة والنبوة ويحمل قوله ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) على أنه تعالى 
أوحى اليه بزيادات ودرجات يصير بها كل يوم أعلى حالا ما كان قبله وقال ابن مسعود: أشد 
الناس فراسة ثلاثة : العزيز حين تفرس فى يوسف فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعناء 
والمرأة لما رأت موسى » فقالت (يا أبت استأجره) وابو بكر حين استخلف عمر. 

ثم قال تعالى # والله غالب على أمره » وفيه وجهان : الأول . غالب على أمر نفسه لأنه 
لولاا يي وات تقفتا ود عانم ين مشكوة و1 وي ريت لولاا e‏ 
أمر يوسف » يعني أن انتظام أموره كان إهیا > وما كان بسعيه وإخوته أرادوا به كل سوء 
ومكروه. والله أراد به الخير . فكان كما أراد الله تعالى ودبر » ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن 


الثاني عشر قوله تعالى » ولا بلغ أشده اتیناه حکا وعل| » سورة يوسف 11۲ 


ولما بلغ اشدهء ءَاتينله حڪڪما وعلما و كلك نجَزَى المحسنينَ ي 


الأمر كله بيد الله . واعلم أن من تأمل في أحوال الدنيا وعجائب أحواها عرف وتيقن أن الأمر 
كله لله . وان قضاء الله غالب . 
قوله تعالى ©« ولا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين # في الآية 
مسائل : 

. « المسألة الأولى * وجه النظم أن يقال : بين تعالى أن إخوته لما أساؤا اليه » ثم إنه 
صبر 'على تلك الشدائد والمحن مكنه الله تعالى فى الأرض» ثم لما بلغ أشده أتاه الله الحكم 
والعلم » والمقصود بيان أن جميع ما فاز به من النعم كان كالجزاء على صبره على تلك المحن. 
ومن الناس من قال: إن النبوة جزاء على الأعمال الحسنة » ومنهم من قال: إن من اجتهد وصبر 
على بلاء الله تعالى وشكر نعماء الله تعالى وجد منصب الرسالة . واحتجوا على صحة قوهم : بأنه 
تغال لا دك صر يوس ف عل تلك المح ذكر انه أعظاه التنوة والرسالة : 

ثم قال تعالى ل وكذلك نجزي المحسنين » وهذا يدل على أن كل من أتى بالطاعات 
الحسنة التي أتى بها يوسف » فان الله يعطيه تلك المناصب » وهذا بعيد لاتفاق العلماء على أن 
النبوة غير مكتسية . 

واعلم أن من قال : إن يوسف ما كان رسولا ولا نبيا البتة.. وإنما كان عبدا أطاع الله 
تعالى فأحسن الله اليه » وهذا القول باطل بالاجماع . وقال الحسن : انه كان نبيا من الوفت 
الذي قال الله تعالى في حقه ( وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا ) وما كان رسولا . ثم إنه صار 
رسولا من هذا الوقت أعني قوله ( ولا بلغ أشده اتيناه حكى) وعلم) ) ومنهم من قال : إنه كان 
رسولا من الوقت الذي ألقى في غيابة الجحب 1 

« المسألة الثانية © قال أبو عبيدة تقول العرب بلغ فلان أشده اذا انتهى منتهاه في شبابه 
وفوته قبل ادق معاد وهذا للم تسيل ني الواحد والمجمع يقال بلغ كيده وبلغوا 
العم »> وقد ذكرنا تفسير الأشد فى سورة ب سن أشده ) وأما e‏ 
فروى ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس » ولا بلغ أشده قال ثلاثا وثلاثين سنة : وأقول 
هذه الر واية شديدة الانطباق على القوانين الطبية وذلك لأن الأطباء قالوا إن الانسان يحدث فى 
اولك ار ور ید كل یو شيا تا إل ان ينتهي إلى عا اال ثم ياد ا حح 
والانتقاص الى أن لا يبقى منه شيء . فكانت حالته شبيهة بحال القمر . فانه يظهر هلالا 


۱14 قوله تعالى « أتيناه حكم| وعلم| » سورة يوسف الجزء 
ضعيفا ثم لا يزال يزداد الى أن يصير بدرا تاما » ثم يتراجع الى أن ينتهي الى العدم والمحاق . 

إذا عرفت هذا فنقول : مدة دور القمر ثا نية وعشرون يوما وكسرفاذا جعلت هذه الدورة 
أربعة أقسام > كان كل قسم منها سبعة أيام » فلا جرم رتبوا أحوال الأبدان على الأسابيع 
فالانسان إذا ولد كان ضعيف الخلقة نحيف التركيب إلى أن يتم له سبع سنين > ثم إذا دخل في 
السبعة الثانية حصل فيه آثار الفهم والذكاء والقوة . ثم لا يزال في الترقي الى أن يتم له أربع 
عشرة سنة . فاذا دخل في السنة الخامسة عشرة دخل في الأسبوع الثالث . وهناك يكمل العقل 
ويبلغ إلى حد التكليف وتتحرك فيه الشهوة ‏ ثم لا يزال يرتقي على هذه ا حالة الى أن يتم السنة 
الأسبوع آخر أسابيع النشو والناء » فاذا تت السنة الثامنة والعشرون فقد تمت مدة النشو 
والناء » وينتقل الانسان منه الى زمان الوقوف وهو الزمان الذي يبلغ الانسان فيه أشده › وبتام 
هذا الأسبوع الخامس يحصل للانسان خمسة وثلاثون سنة » ثم إن هذه المراتب محتلفة في الزيادة 
والنقصان ؛ فهذا الأسبوع الخامس الذي هو أسبوع الشدة والكمال يبتدأ من السنة التاسعة 
والعشرين الى الثالثة والثلاثين » وقد يمتد الى الخامسة والثلاثين » فهذا هو الطريق المعقول في 
هذا الباب 3 والله أعلم بحقائق الأشياء . 

« المسألة الثالثة © في تفسير الحكم والعلم . وفيه أقوال . 

« القول الأول » أن الحكم والحكمة أصله) حبس النفس عن هواها » ومنعها مما 
يشينها » فالمراد من الحكم الحكمة العملية » والمراد من العلم الحكمة النظرية . وإنما قدم 
الحكمة العملية هنا على العملية . لأن أصحاب"الرياضات يشتغلون بالحكمة العملية » ثم 
يترقون منها الى الحكمة النظرية . وأما أصنحاب الأفكار العقلية والأنظار الروحانية فانم 
يصلون الى الحكمة النظرية أولا » ثم ينزلون منها الى الحكمة العملية » وطريقة يوسف عليه 
السلام هو الأول > لأنه صبر على البلاء والمحنة ففتح الله عليه أبواب المكاشفات . فلهذا 
السبب قال ( أتيناه حكما وعلما ) 

« القول الثاني » الحكم هو النبوة » لأن النبي يكون حاكا على الخلق . والعلم علم 
الدين . ش 

ل والقول الثالث » يحتمل أن يكون المراد من الحكم صيرورة نفسه المطمئنة حاكمة 
على نفسه الأمارة بالسوء مستعلية عليها قاهرة ها ومتى صارت القوة الشهوانية والغضبية مقهورة 


الثاني عشر قوله تعالى « وراودته التي هو ف بيتها عن نفسه» سورة يوسف 110 


وَرودنهُ الى هو في پیتہا عن نفسو وَعَلَمّت الأبْوَابَ وَفَالْ مَيْتَ لك كَل 
معاد آله لمر رق اخسن منواى نه لا ملح الظنلمونَ ص 
القول فى هذا الباب أن جوهر النفس الناطقة خلقت قابلة للمعارف الكلية والأنوار العقلية؛ إلا 
أنه قد ثبت عندنا بحسب البراهين العقلية وبحسب المكاشفات العلوية أن جواهر الأرواح 
البشرية مختلفة با ماهيات فمنها ذكية وبليدة . ومنها حرة ونذلة. ومنها شريفة وخسيسة » ومنها 
عظيمة الميل الى عالم الر وحانيات وعظيمة الرغبة في الجسم نيات فهذه الأقسام كثيرة وكل واحد 
من هذه المقامات قابل للاشد والأضعف والأكمل والأنقص فاذا اتفق ان كان جوهر النفس 
الناطقة جوهرا مشرقا شريفا شديد الاستعداد لقبول الأضواء العقلية واللوائح الامهية» فهذه 
النفس فى حال الصغر لا يظهر منها هذه الأحوالء لأن النفس الناطقة إنما تقوى على أفعالها 
بواسطة استعمال الآلات الجسدانية وهذه الآلات في حال الصغر تكون الرطوبات مستولية 
عليهاء فاذا كبر الانسان واستولت الحرارة الغريزية على البدن نضجت تلك الرطوبات وقلت 
واعتدلت» فصارت تلك الآلات البدنية صالحة لأن تستعملها النفس الانسانية وإذا كانت 
النفس في أصل جوهرها شريفة فعند كمال الآلات البدنية تكمل معارفها وتقوى أنوارها ويعظم 
معان الأضواء فيهاء فقوله (ولا بلغ أشده) إشارة الى اعتدال الآلات البدنية » وقوله (آتيناه حكما 
وعلما) إشارة إلى استكمال النفس في قوتها العملية والنظريةء والله أعلم . 
قوله تعالى # وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال 
معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون » 
اعلم أن يوسف عليه السلام كان في غاية الجهال والحسن . فلم رأته المرأة طمعت فيه 
ويقال : أيضا إن زوجها كان عاجزا يقال : راود فلان جاريته عن نفسها وراودته هي عن نفسه 
إذا حاول كل واحد منهما الوطء والجماع ( وغلقت الأبواب ) والسبب أن ذلك العمل لا يؤتى 
به إلا في المواضع المستورة لا سيا اذا كان حراما » ومع قيام الخوف الشديد وقوله ( وغلقت 
الابواب ) أي أغلقتهاقال الواحدي : وأصل هذا من قوم في كل شيء تشبث في شيء فلزمه 
قد غلق يقال : غلق في الباطل وغلق في غضبه > ومنه غلق الرهن . ثم يعدى بالألف فيقال : 
أغلق الباب اذا جعله بحيث يعسر فتحه . قال المفسرون : وانما جاء غلقت على التكثير لأنها 
غلقت سبعة أبواب . ثم دعته الى نفسها ثم قال تعالى © وقالت هيت لك وفيه مسائل : 


المسألة الأولى » قال الواحدي: هيت لك اسم للفعل نحو : رويدا» وصه > ومه . 


11١‏ قوله تعالى ١‏ معاد الله انه ربي أحسن مثوای » سورة يوسف الحزء 
ومعناه هلم في قول جميع أهل اللغة . وقال الأخفش ( هيت لك ) مفتوحة اهاء والتاء ٠‏ و يجوز 
أيضا كسر التاء ورفعها . قال الواحدى : قال أبو الفضل المنذري : أفادني ابن التبريزي عن 
أبي زيد قال : هيت لك بالعبرانية هيا لح 2 أي تعالى عربه القران . وقال الشراء : إنها لغة 
لأهل حوران سقطت إلى بكه فتكلموا مها . قال ابن الأنبارى وهذا وفاق بين لغة قريش وأهل 
حوران كما اتفقت لغة العرب والروم في «القسطاس» ولغة العرب والفرس في السجيل ولغة 
العرب والترك في الغساق» ولغة العرب والحبشة في «ناشئة الليل» 

ل المسألة الثانية * قرأ نافع وابن ن عامر في رواية ابن ذكوان ( هيت ) بكسر اهاء وفتح 
التاء » وقرأ ابن كثير( هيت لك ) مثل حيث . وقرأ هشام بن عمار عن أبي عامر ( هئت لك ) 
بكسراطاء وهمز الياء وضم التاء مثل جئت من تهيأت لك لك . والباقون بفتح الماء وإسكان الياء 
وفتح التاء . ثم إنه تعالى قال : إن المرأة لما ذكرت هذا الكلام . قال يوسف عليه السلام ( معاذ 
الله إنه ربى أحسن مثواي ) فقوله ( معاذ الله ) أي أعوذ بالله معاذا » والضمير في قوله ( إنه ) 
للشأن والحديث ( ربي أحسن مثواي ) أى ربي وسيدى ومالكي أحسن مثواي حين قال لك : 
أكرمي مثواه » فلا يليق بالعقل أن أجازيه على ذلك الاحسان بهذه الخيانة القبيحة ( إنه لا 
يفلح الظالمون ) الذين يجازون الاحسان بالاساءة » وقيل : أراد الزناة لأهم ظالمون أنفسهم 
أو لأن عملهم يقتضي وضع الشيء في غير موضعه . وههنا سؤالات : 

ل السؤال الأول » أن يوسف عليه السلام كان حرا وما كان عبدا لأحد فقوله ( إنه 
ربي ) يكون كذبا وذلك ذنب وكبيرة . 

والجواب : أنه عليه السلام أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر وعلى وفق ما كانوا 
يعتقدون فيه من كونه عبدا له وأيضا أنه رباه وأنعم عليه بالوجوه الكثيرة فعنى بكونه ربا له كونه 
مر بياله » وهذا من باب المعاريض الحسنة » فان أهل الظاهر يحملونه على كونه ربا له وهوكات 
يعنى به أنه كان مربيا له ومن| عليه . 

« السؤال الثاني » هل يدل قول يوسف عليه السلام ( معاذ الله ) على صحة مذهبنا في 
التقماء والقدر ٠‏ 

والحواب : أنه يدل عليه دلالة ظاهرة لأن قوله عليه السلام أعوذ بالله معاذا » طلب من 
الله أن يعيذه من ذلك العمل » وتلك الاعاذة ليست عبارة عن اعطاء القدرة والعقل والآلة › 
وازاحة الاعذار . وازالة الموانع وفعل الالطاف » کک في مقدور الله تعالى من هذا 
الباب فقد فعله . فيكون ذلك إما طلبا لتحصيل الحاصل › أو طلبا لتحصيل الممتنع و اهال 
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عم رو و وص 2 روص ر رس و 
ولد همت پهء وهو ا لولا انرا رهن ر به ء كلك صرف عله السو 
والفحشاء اھ رمن عبادتا الْمخلَصينَ و 
فعلمنا أن تلك الأعاذة التى طلبها يوسف من الله تعالى لا معنى لها . إلا أن يخلق فيه داعية 
جازمة فى جانب الطاعة وأن يزيل عن قلبه داعية المعصية. . وذلك هو المطلوب . والدليل على 
أن المراد ما ذكرناه ما نقل أن النبي يك لما وقع بصره على زينب قال « يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك » وكان المراد منه تقوية داعية الطاعة . وإزالة داعية المعصية فكذا ههنا . وكذا قوله 
عليه السلام « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » فالمراد من الأصبعين داعية 
الفعل . وداعية الترك وهاتان الداعيتان لا يحصلان الا بخلق الله تعالى . والا لافتقرت إلى 
داعية أخرى ولزم التسلسل فثبت أن قول يوسف عليه السلام ( معاذ الله ) من أدل الدلائل 
على قولنا والله أعلم . 
« السؤال الثالث ¢ ذكر يوسف عليه السلام في الجواب عن كلامها ثلاثة أشياء : 
أحدها : قوله ( معاذ الله ) والثاني : قوله تعالى عنه ( انه ربى أحسن مثواي ) والثالث : قوله 
( إنه لا يفلح الظالمون ) فا وجه تعلق بعض هذا الجواب ببعض ؟ 
والجواب : هذا الترتيب في غاية الحسن . وذلك لأن الانقياد لأمر الله تعالى وتكليفه أهم 
الأشياء لكثرة انعامه وألطافه فى حق العبد فقوله ( معاذ الله ) اشارة الى أن حق الله تعالى يمنع 
عن هذا العمل . وأيضا حقوق الخلق واجبه الرعاية . فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حقي 
يقبح مقابلة إنعامه وإحسانه بالاساءة 2 وأيضا صوں النفس عن الضرر واجب > وهذه اللذة 
لذة قليلة يتبعها خزي في الدنيا » وعذاب شديد فى الآخرة . واللذة القليلة اذا لزمها ضرر 
ل CE‏ اراي 
أن هذه الحوابات الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه الترتيب 
قوله تعالى # ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين » 
اعلم أن هذه الآية من المهمات التي يجب الاعتناء بالبحث عنها وني هذه الآية مسائل : 
المسألة الأولى » في انه عليه السلام هل صدر عنه ذنب أم لا ؟ وني هذه المسألة 
قولان : الأول : أن يوسف عليه السلام هم بالفاحشة . قال الواحدي : في كتاب البسيط قال 
ن : الموثوق بعلمهم المرجوع الى روايتهم هم يوسف أيضا هذه المرأة هما صحيحا 
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وجلس منها مجلس الرجل من المرأة » فلا رأى البرهان من ربه زالت كل شهوة عنه . قال 
جعفر الصادق رضى الله عنه : باسناده عن علي عليه السلام أنه قال : طمعت فيه وطمع فيها 
فكان طمعه فيها أنه هم أن يحل التكة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : حل الهميان 
وجلس منها مجلس الخائن وعنه أيضا أنها استلقت له وجلس بين رجليها ينزع ثيابه » ثم إن 
الواحدي طول في كلمات عديمة الفائدة فى هذا الباب » وما ذكر آية يحتج بها ولا حديثا صحيحا 
يعول عليه في تصحيح هذه المقالة > وما أمعن النظر في تلك الكلمات العارية عن الفائدة روى 
أن يوسف عليه السلام لما قال : ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال له جبريل عليه السلام ولا 
حين هممت يا يوسف فقال يوسف عند ذلك ( وما أبرىء نفسي ) ثم قال والذين أثبتوا هذا 
العمل ليوسف كانوا أعرف بحقوق الأنبياء عليهم السلام وارتفاع مناز هم عند الله تعالى من 
الذين نفوا الهم عنه 5 فهذا خلاصة كلامه في هذا الياب 55 

والقول الثاني » أن يوسف عليه السلام كان برئيا عن العمل الباطل» والهم المحرم» 
وهذا قول المحققين من المفسرين والمتكلمين» وبه نقول وعنة نذب . واعلم ان الدلائل الدالة 
ا ولقد استقصيناها في سورة البقرة في قصة آدم 
عليه السلام فلا نعيدها إلا أ نا نزيد ههنا وجوها: 

ل فالحجة الأولى أن الزنا من منكرات الكبائر والخيانة في معرض الأمانة أيضا من 
منكرات الذنوب » وأيضا مقابلة الاحسان العظيم بالاساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار 
الشديد أيضا من منكرات الذنوب . وأيضا الصبي إذا تربى في حجر انسان وبقي مكفى المؤنة 
07 العرض من اول صباه الى زمان شبابه وکال قوته فاقدام هذا الصبي على إيصال أقبح 
أنواع الاساءة إلى ذلك المنعم المعظم من منكرات الأعمال . 

إذا ثبت هذا فنقول تنه ال الع ا الت عه اباق كانت 
موصوفة بجميع هذه الجهات الأربع ومثل هذه المعصية لو نسيت الى أفسق خلق الله تعالى 
وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منه » فكيف يجوز إسنادها الى الرسول عليه الصلاة والسلام ! 
المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة » ثم إنه تعالى قال في غير هذه الواقعة ( كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء ) وذلك يدل على أن ماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه » ولا شك أن 
المعصية التي نسبوها اليه أعظم أنواع وأفحش أقسام الفحشاء فكيف يليق برب العالمين أن 
يشهد في عين هذه الواقعة بكونه بريئا من السوء مع أنه كان قدا تى بأعظم أ نواعالسوء والفحشاء . 
وأيضا فالآية تدل على قولنا من وجه آخر . وذلك لأنا نقول هب أن هذه الآية لا تدل على نفي 
هذه المعصية عنه . إلا أنه لا شك أنها تفيد المدح العظيم والثناء البالغ » فلا يليق بحكمة الله 
تعالى أن يحكى عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة . ثم إنه يمدحه ويثنى عليه بأعظم المدائح 
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والأثنية عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظيم » فان مثاله ما إذا حكى السلطان عن بعض 
عبيده أقبح الذنوب وأفحش الأعمال ثم إنه يذكره بالمدح العظيم والثناء البالغ عقيبه » فان 
ذلك يستنكر جدا فكذا ههنا والله أعلم . الثالث : أن الأنبياء عليهم السلام متى صدرت 
منهم زلة . أو هفوة استعظموا ذلك وأتبعوها باظهار الندامة والتوبة والتواضع ٠‏ ولو كان 
يوسف عليه السلام أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنكرة لكان من المحال أن لا يتبعها بالتوبة 
والاستغفار ولو أتى بالتوبة لحكى الله تعالى عنه إتيانه بها ىا فى سائر المواضع وحيث لم يوجد 
شيء من ذلك علمنا أنه ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولا معصية . الرابع : أن كل من 
كان له تعلق بتلك الواقعة فقد شهد ببراءة يوسف عليه السلام من المعصية . 


واعلم أن الذين لهم تعلق بهذه الواقعة . يوسف عليه السلام » وتلك المرأة وزوجها . 
والنسوة والشهود ورب العالمين شهد ببراءته عن الذنب ..وابليس أقر ببراءته أيضا عن 
المعصية » واذا كان الأمر كذلك » فحينئذ لم يبق للمسلم توقف في هذا الباب . أما بيان أن 
يوسف عليه السلام ادعى البراءة عن الذنب فهو قوله عليه السلام ( هي راودتني عن نفسي ) 
وقوله عليه السلام ( رب السجن أحب الى نما يدعونني اليه ) وأما بيان أن المرأة اعترفت بذلك 
فلنها قالت للنسوة ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) وأيضا قالت ( الآن حصحص الحق أنا 
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) وأما بيان أن زوج المرأة أقر بذلك » فهو قوله ( إنه من 
كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك ) وأما الشهود . فقوله 
تعالى ( وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ) وأما 
شهادة الله تعالى بذلك فقوله ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ) 
فقد شهد الله تعالى في هذه الآية على طهارته أربع مرات : أوها قوله ( لنصرف عنه السوء ) 
واللام للتأكيد والمبالغة . والثاني : قوله ( والفحشاء ) أي كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء . والثالث : قوله ( إنه من عبادنا ) مع أنه تعالى قال ( وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) والرابع : قوله ( المخلصين ) وفيه 
قراءتان : تارة باسم الفاعل وأخرى باسم المفعول فوروده باسم الفاعل يدل على كونه اتيا 
بالطاعات والقربات مع صفة الأخلاص . ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى 
استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته . وعلى كلا الوجهين فانه من أدل الألفاظ على كونه منزها عم| 
أضافوه اليه » وأما بيان ان إبليس أقر بطهارته . فلأنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا 
عبادك منهم المخلصين فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين ويوسف من المخلصين لقوله تعالى 
- (إنه من عبادنا المخلصين ) فكان هذا إقرار من إبليس بأنه من أغواه وما أضله عن طريقة 
الهدى » وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة إن 
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كانوا من اتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته وإن كانوا من أتباع إبليس 
وجنوده فليبقوا شهادة إبليس على طهارته ولعلهم يقولون كنا في أول الأمر تلامذة إبليس إلى أن 
تخرجنا عليه فزدنا عليه في السفاهة ى) قال الخوار زمي : ش 


وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 

فثبت مهذه الدلائل أن يوسف عليه السلام برىء عما يقوله هؤلاء الجهال : 

وإذا عرفت هذا فنقول 4 الكلام على ظاهر هذه الآية يقع في مقامين : 

ل المقام الأول » أن نقول لا نسلم أن يوسف عليه السلام هم بها . والدليل عليه : أنه 
تعالی قال ( وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ) وجواب ( لولا ) ههنا مقدم » وهو ک) يقال : قد 
كنت من الطالكين لولا أن فلانا خلصك . وطعن الزجاج في هذا الجواب من وجهين : الأول : 
أن تقديم جواب ( لولا ) شاذ وغير موجود في الكلام الفصيح 5 الثاني : أن ( لولا ) يجاب 
اجوابها باللام » فلو كان الأمر على ماذكرتم لقال : ولقد همت وهم بها لولا . وذكر غير الزجاج 
سؤالا ثالئا وهو أنه لولم يوجد اهم لما كان لقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) فائدة . 


واعلم أن ما ذكره الزجاج بعيد . لأنا نسلم أن تأخير جواب ( لولا ) حسن جائز . إلا 
أن جوازه لا يمنع من جواز تقديم هذا الجواب . وكيف ونقل عن سيبويه أنه قال : إنهم 
. بشدة الاهتام ١‏ وأما تعيين بعض الألفاظ بالمنع فذلك مما لا يليق بالحكمة 2 وأيضاذكر جواب 
( لولا ) باللام جائز . أما هذا لا يدل على أن ذكره بغير اللام لا بجوز » ثم إنا نذكر اية أخرى 
تدل على فساد قول الزجاج في هذين السؤالين » وهو قوله تعالى ( إن كادت لتبدى به لولا أن 
ربطنا على قلبها ) 


ل وأما السؤال الثالث » وهو أنه لولم يوجد الهم لم يبق لقوله ( لولا أن رأى برهان 
ربه ) فائدة . فنقول : بل فيه أعظم الفوائد » وهو بيان أن ترك الحم بها ما كان لعدم رغبته في 
النساء » وعدم قدرته عليهن بل لأجل أن دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل » ثم نقول : 
إن الذي يدل على أن جواب ( لولا ) ما ذكرناه أن ( لولا ) تستدعي جوابا » وهذا المذكور 
يصلح جوابا له » فوجب الحكم بكونه جوابا له لا يقال إنا نضمر له جوابا » وترك الجواب كثير 
في القرآن . لأنا نقول : لا نزاع أنه كثير في القرآن . إلا أن الأصل أن لا يكون محذوفا . 
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وأيضا فالجواب إفا يحسن تركه وحذفه اذا حصل في اللفظما يدل على تعينه » وههنا بتقدير أن 
يكون الجواب محذوفا فليس في اللفظ ما يدل على تعين ذلك الجواب ؛ فان ههنا أنواعا من 
الاضمارات بحسن إضمار كل واحد منها » وليس إضمار بعضها أولى من إضمار الباقي فظهر 
الفرق . والله أعلم . 0 

المقام الثاني » في الكلام على هذه الآية أن نقول : سلمنا أن الهم قد حصل إلا أنا 
نقول : إن قوله ( وهم بها ) لا يمكن حمله على ظاهره لأن تعليق الهم بذات المرأة محال لأن الهم 
من جنس القصد والقصد لا يتعلق بالذوات الباقية » فثبت أنه لا بد من إضمار فعل خخصوص 
يجعل متعلق ذلك الهم وذلك الفعل غير مذكور فهم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة 
بها ونحن نضمر شيئا آخر يغاير ماذكروه وبيانه من وجوه : الأول : المراد أنه عليه السلام هم 
بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح لأن الهم هو القصد . فوجب أن يحمل في حق كل 
أحد على القصد الذي يليق به . فاللائق بالمرأة القصد الى تحصيل اللذة والتنعم والتمتع 
واللائق بالرسول المبعوث الى الخلق القصد الى زجر العاصى عن معصيته والى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » يقال : هممت بفلان أي بضربه ودفعه 

فان قالوا : فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) فائدة . 

قلنا : بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى أعلم يوسف عليه 
السلام أنه لوهم بدفعها لقتلته أو لكانت تأمر الحاضرين بقتله '. فأعلمه الله تعالى أن الامتناع 
من ضربها أولى صونا للنفس عن الملاك . والثاني : أنه عليه السلام لو اشتغل بدفعها عن 
نفسه فربما تعلقت به » فكان يتمزق ثوبه من قدام » وكان في علم الله تعالى أن الشاهد يشهد 
بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان يوسف هو الخائن . ولو كان ثوبه مزقا من خلف لكانت المرأة 
هي الخائنة » فالله تعالى أعلمه بهذا المعنى » فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه بل ولى هاربا 
عنها » حتى صارت شهادة الشاهد حجة له على براءته عن المعصية . 


ل الوجه الثاني » في الجواب أن يفسرالهم بالشهوة . وهذا مستعمل في اللغة الشائعة . 
يقول القائل : فيا لا يشتهيه ما همني هذا . وفها يشتهيه هذا أهم الأشياء الى » فسمى الله 
تعالى شهوة يوسف عليه السلام هما . فمعنى الآية : ولقد اشتهته واشتهاها لولا أن رأى برهان 
ربه لدخل ذلك العمل في الوجود . الثالث : أن يفسراههم بحديث النفس . وذلك لأن المرأة 
الفائقة في الحسن والجمال اذا تزينت وتهيأات للرجل الشاب القوي فلا بد وأن يقع هناك بين 
الحكمة والشهوة الطبيعية وبين النفس والعقل مجاذبات ومنازعات . فتارة تقوى داعية الطبيعة 
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والشهوة وتارة تقوى داعية العقل والحكمة . فاهم عبارة عن جواذب الطبيعة » ورؤية البرهان 
عبارة عن جواذب العبودية » ومثال ذلك أن: الرجل الصالح الصائم في الصيف الصائف › اذا 
رأى الجلاب المبرد بالثلج فان طبيعته تحمله على شربه . إلا أن دينه وهداه يمنعه منه » فهذا لا 
يدل على حصول الذنب . بل كلما كانت هذه الحالة أشد كانت القوة في القيام بلوازم العبودية 
أكمل لا لو لح لا كرا ل CN‏ 
محرد التصلف وتعديد أسماء المفسرين › واو كان تدذكر في تخوير دالت القول شبهة لأجبنا 
.عنها » إلا أنه ما زاد على الرواية عن بعض المفسرين . ْ 

ْ واعلم أن بعض الحشوية روى عن النبي اة أنه قال « ما كذب ابراهيم عليه السلام الا 
ثلاث كذبات » فقلت الأولى أن لا نقبل مثل هذه الأخبار فقال على طريق الاستنكار فان لم 
نقبله لزمنا تكذيب الرواة فقلت له e‏ 
السلام وان رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة ولا شك أن صون ابراهيم عليه السلام عن 
الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب . 


اذا عرفت هذا الأصل فنقول للواحدى : ومن الذى يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا 

« المسألة الثانية ‏ في أن المراد بذلك البرهان ما هو أما المحققون المثبتون للعصمة فقد 
فسروا رؤية البرهان بوجوه : الأول : أنه حجة الله تعالى في تحريم الزنا”. والعلم بماعلى الزاني 
من العقاب والثاني : أن الله تعالى طهر نفوس الأنبياء عليهم السلام عن الأخلاق الذميمة 8 
بل نقول : ال طهر نفوس المتصلين به عنها كما قال ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فالمراد برؤية البرهان هو حصول تلك الأخلاق وتذكير الأحوال 
الرادعة هم عن الاقدام على المنكرات . والثالث : أنه رأى مكتوبا في سقف البيت ( ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) والرابع : أنه النبوة المانعة من أرتكاب الفواحش » والدليل 
عليه أن الأنبياء عليهم السلام بعثو المنع الخلق عن القبائح والفضائح فلو أنهم متخو الناسن 
عنها » ثم أقدموا على أقبح أنواعها وأفحش أقسامها لدخلوا تحت قوله تعالى ( يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) وأيضاً أن الله تعالى عير 
ا ا 
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أمورا : الأول : قالوا إن المرأة قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت فسترته 
فال ا تملك ذلك( قات ا ل الى هذا أن ري عل فصي :و قال 
ا ا ا او لمي من إهي القائم على كل نفس با 
كسبت فوالله لا أفعل ذلك أبدا قالوا : فهذا هو البرهان . الثاني : نقلوا.عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه تمثل له يعقوب فرآه عاضا على أصابعه ويقول له : أتعمل عمل الفجار وأنت. 
مكتوب في زمرة الأنبياء فاستحى منه . قال وهو قول عكرمة . ومجاهد . والحسن . وسعيد بن 
جبير . وقتادة . والضحاك . ومقاتل . وابن سيرين . قال سعيد بن جبير : تمثل له يعقوب 
فضرب فى صدره فخرجت شهوته من أنامله . والثالث : قالوا إنه سمع في الهواء قائلا يقول يا 
ابن يعقوب لا تكن كالطير يكون له ريش فاذا زنا ذهب ريشه . والرابع : نقلوا عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن يوسف عليه السلام لم ينزجر برؤية صورة يعقوب حتى ركضه جبريل عليه 
ا من الشهوة إلا خرج » ولا نقل الواحدي هذه الروايات تصلف وقال : 
هذا الذي ذكرناه قول أئمة التفسير الذي أخذوا التأويل عمن شاهد التنزيل فيقال له : انك لا 
تأتينا البتة إلا بهذه التصلفات التي لا فائدة فيها فأين هذا من الحجة والدليل » وأيضا فان 
ترادف الدلائل على الشيء الواحد جائز . وأنه عليه الصلاة والسلام كان ممتنعا عن الزنا بحسب 
الدلائل الأصلية › فلما انضاف اليها هذه الز واجر قوي الانزجار وكمل الاحتراز والعجب أنهم 
نقلوا أن جروا دخل حجرة النبي ية وبقي هناك بغير عمله قالوا : فامتنع جبريل عليه السلام 
من الدخول عليه أربعين يوما » وههنا زعموا أن ER‏ السلام حال اشتغاله بالفاحشة 
ذهب اليه جبريل عليه السلام » والعجب أنهم زعموا أ نه لم يمتنع عن ذلك العمل بسبب 
حضور جبريل عليه السلام » ولو أن أفسلق الخلق وأكفرهم كان مشتغلا بفاحشة فاذا دخل 
عليه رجل على زي الصالحين استحيا منه وف وترك ذلك العمل » وههنا أنه رأى يعقوب عليه 
السلام عض على أنامله فلم يلتفت اليه » ثم/إن جبريل عليه السلام الى أن يركضه على ظهره . 
تال الله أن يصوننا عن الغي في الدين , والخذلان في طلب اليقين فهذا هو الكلام الخلص 
في هذه المسألة والله أعلم . 

المسألة الثالثة 4 في الفرق بين السوء والفحشاء وفيه وجوه : الأول : أن السوء جناية 
: اليد والفحشاء هو الزنا . الثاني : السوء مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بالشهوة . 
والفحشاء هو الزنا . أما قوله ( إنه من عبادنا المخلصين ) أي الذين أخلصوا دينهم لله تعالى . 
ومن فتح اللام أراد الذين خلصهم الله من الأسواء » ويحتمل أن يكون المراد أنه من ذرية 
إبراهيم عليه السلام الذين قال الله فيهم ( إنا أخلصناهم بخالصة ) 

ط المسألة الرابعة » قرأ. ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ( المخلصين ) بكسر اللام في 
جميع القرآن والباقون بفتح اللام . 
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ص وور تمه ا 
قد من دير برقال ل تهر من گيدڪن نکد کن عظم د يوست أَعْرضٍ عن 
دارا اك إن ك كنت من اناطع ® 


قوله تعالى # واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما 
جزاء من أراد بأهلك سوأ إلا أن يسجن أو عذاب أليم . قال هي راودتني عن نفسي وشهد 
شاهد من أهلها إن كان قميصهقد من قبل فصقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من 
دبر فكذبت وهي من الصادقين. فلا رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم . يوسف أعرض عن هذا واستغفر ى لذنبك إنك كنت من الخاطئين) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنها أنها ( همت ) أتبعه بكيفية طلبها وهربه فقال ( واستبقا 
الباب ) والمراد أنه هرب منها وحاول الخسروج من الباب وعدت المرأة خلفه لتجذبه الى 
نفسها » والاستباق طلب السبق الى الشيء » ومعناه تبادر الى الباب يجتهد كل واحد منهم| أن 
يسبق صاحبه فان سبق يوسف فتح الباب وخرج . وإن سبقت المرأة أمسكت الباب لثلا 
يخرج » وقوله ( واستبقا الباب ) أي استبقا الى الباب كقوله ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) 
أي من قومه . 

واعلم أن يوسف عليه السلام سبقها الى الباب وأراد الخروج والمرأة تعدو خلفه فلم 
تصل إلا إلى دبر القميص فقدته » أي قطعته طولا » وني ذلك الوقت حضر زوجها وهو المراد 
من قوله ( والفيا سيدها لدى الباب ) أي صادفا بعلها تقول المرأة لبعلها سيدي » وانما لم يقل 
سيده) لأن يوسف عليه السلام ما كان ملوكا لذلك الرجل فى الحقيقة » فعند ذلك خافت المرأة 
من التهمة فبادرت الى أن رمت يوسف بالفعل القبيح > وقالت : ما جزاء من أراد بأهلك سوءا 
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إلا أن يسجن أو عذاب أليم » والمعنى ظاهر . وف الآية لطائف : إحداها : أن « ما» يحتمل 
أن تكون نافية » أي ليس جزاؤه إلا السجن » ويجوز أيضا أن تكون استفهامية يعني أى شىء 
جزاؤه إلا أن يسجن كما تقول : من فى الدار إلا زيد . وثانيها : أن حبها الشديد ليوسف 
حملها على رعاية ذقيقتين في هذا الموضع وذلك لأنها بدأت بذكر السجن » وأخرت ذكر 
العذاب » لأن المحب لا يسعى في إيلام المحبوب » وأيضا أنها لم تذكر أن يوسف يجب أن 
يعامل بأحد هذين الأمرين » بل ذكرت ذلك ذكرا كليا صونا للمحبوب عن الذكر بالسوء 
والألم » وأيضا قالت ( إلا أن يسجن ) والمراد أن يسجن يوما أو أقل على سبيل التخفيف . 


فأما الحبس الدائم فانه لا يعبر عنه بهذه العبارة . بل يقال : يجب أن يجعل من 
المسجونين ألا ترى أن فرعون هكذا قال حين تهدد موسى عليه السلام في قوله ( لئن اتخذت إِها 
غيري لأجعلنك من المسجونين )وثالثها : أخهالما شاهدت من يوسف عليه السلام أنه استعصم 
منها أنه كان في عنفوان العمر وكمال القوة ونهاية الشهوة »> عظم اعتقادها في طهارته ونزاهته 
فاستحت أن تقول إن يوسف عليه السلام قصدني بالسوء » وما وجدت من نفسها أن ترميه 
بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعريض » فانظر إلى تلك المرأة ما وجدت من 
نفسها أن ترميه بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعريض . فانظر الى تلك 
المرأة ما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا الكذب وأن هؤلاء الحشوية يرمونه بعد قريب من 
أربعة آلاف سنة بهذا الذنب القبيح . ورابعها : أن يوسف عليه السلام أراد يضربها ويدفعها 
عن نقسه . وكان ذلك بالنسبة اليها جاريا مجر ى السوء فقوها : ما جزاء من أراد بأهلك سوأ 
جاريا مبحرى التعريض فلعلها بقلبها كانت تريد إقدامه على دفعها ومنعها . وفي ظاهر الأمر 
كانت توهم أنه قصدني بما لا ينبغي . 

واعلم أن المرأة لما ذكرت هذا الكلام ولطخت عرض يوسف عليه السلام احتاج يوسف 
إلى إزالة هذه التهمة فقال : هى راودتني عن نفسي . وأن يوسف عليه السلام ماهتك سترها في 
أول الأمر إلا أنه لما خاف على النفس وعلى العرض أظهر الأمر . 

واعلم أن العلامات الكثيرة كانت دالة على أن يوسف عليه السلام هو الصادق : 
فالأول : أن يوسف عليه السلام في ظاهر الأمر كان عبدا لهم والعبد لا يمكنه أن يتسط على مولاه 
الى هذا الحد والثاني : أنهم شاهدوا أن يوسف عليه السلام كان يعدو عدوا شديدا ليخرج 
والرجل الطالب للمرأة لا يخرج من الدار على هذا الوجه » والثالث : أنهم رأوا أن المرأة 
زينت نفسها على أكمل الوجوه » وأما يوسف عليه السلام فا كان عليه أثر من أثار تزيين 
النفس فكان إلحاق هذه الفتنة بالمرأة أولى » الرابع : أنهم كانوا قد شاهدوا أحوال يوسف عليه 


۲٢‏ قوله تعالى « واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر » سورة يوسف الحزء 


السلام في المدة الطويلة فما رأوا عليه حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل المنكر » وذلك 
ايضا نما يقوي الظن . الخامس : أن المرأة ما نسبته الى طلب الفاحشة على سبيل التصريح بل 
ذكرت كلاما جملا مبهما ۰ وأما يوسف عليه السلام فانه صرح بالأمر ولو أنه كان متهما لما قدر 
على التصريح باللفظ الصريح فان الخائن خائف . السادس : قيل : إن زوج المرأة كان عاجزا 
واثار طلب الشهوة فى حق المرأة كانت متكاملة فالحاق هذه الفتنة بها أولى » فلما حصلت هذه 
الأمارات الكثيرة الدالة على ان مبدأ هذه الفتنة كان من المرأة استحيا الزوج وتوقف وسكت 
لعلمه بأن يوسف صادق والمرأة كاذبة » ثم إنه تعالى أظهر ليوسف عليه السلام دليلا أخر يقوي 
تلك الدلائل المذكورة ويدل على أنه برىء عن الذنب وأن المرأة هي المذنبة » وهو قوله 
«وشهد شاهد من أهلها» وني هذا الشاهد ثلاثة أقوال: الأول : أنه كان لما ابن عم وكان 
رجلا حكها. واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك يريد أن يدخل عليها فقال قد سمعنا 
الجلبة من وراء الباب وشق القميص إلا أنا لا ندري أيكما قدام صاحبه. فان كان شق 
القميص من قدامه فأنت صادقة والرجل كاذب . وإن كان من الخلف فالرجل صادق وأنت 
كاذبة فلا نظروا الى القميص ورأوا الشق من خلفه, قال ابن عمها #إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم » أي من عملكن . ثم قال ليوسف أعرض عن هذا واكتمه » وقال لها استغفري لذنبك» 
وهذا قول طائفة عظيمة من المفسرين . والثاني: وهو أيضا منقول عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وسعيد بن جبير والضحاك : ان ذلك الشاهد كان صبيا انطقه الله تعالى في المهد . فقال 
ابن عباس : تكلم في المهد أربعة صغار شاهد يوسف. وابن ماشطة بنت فرعون » وعيسى بن 
مريم 5 وصاحب جر يج الراهب قال الجبائي : والقول الأول أولى لوجوه : الأول : 
أنه تعالى لو انطق الطفل بهذا الكلام لكان مجرد قوله إنها كاذبة كافيا وبرهانا قاطعاء لأنه من 
البراهين القاطعة القاهرة » والاستدلال بتمزيق القميص من قبل ومن دبر دليل ظنى ضعيف 
والعدول عن الحجة القاطعة حال حضورها وحصوها الى الدلالة الظنية لا يجوز . الثاني: أنه 
تعالى قال «إوشهد شاهد من أهلها) وإغا قال من أهلها ليكون أولى بالقبول في حق المرأة لأن 
الظاهر من حال من يكون من اقرباء المرأة ومن أهلها أن لا يقصدها بالسوء والاضرار » 
فالمقصود بذكر كون ذلك الرجل من أهلها تقوية قول ذلك الرجل وهذه الترجيحات إنما يصار 
اليها عند كون الدلالة ظنية » ولوكان هذا القول صادرا عن الصبى الذى فى المهد لكان قوله 
حجة قاطعة ...ولا يتفاوت الخال بين أن يكوت من أهلها وبين أن لا يكون من أغلها وحينفذل لا 
يبقى لها القيد أثر. الثالث : أن لفظ الشاهد لا يقع في العرف الا على من تقدمت له معرفة 
بالواقعة وأحاطة بها . 

© والقول الثالث € أن ذلك الشاهد هو القميص . قال مجاهد : الشاهد كون قميصه 


eS 


الثاني عشر قوله تعالى « وقال نسوة في المدينة » سورة يوسف کے 
ورم صصص 2 < صصص 


رم م دصلا وروم م و<2٤‏ #2 مج > 2 ۶ صصص ت 
وال نسوةٌ فىالمديتة أمرات العريز ترود فتلها عن مه ء قد سَعْمَهَا حبا إنا لترنها 
يي ءُ ررج ما صو صو اود ج 22و م و سلاج 28م ىك 
فى صَلئلٍ مين 20 فلا ممعت برهن أرسلت إليين وأعتدت هن متكا 


حع 
> لماج أ ماداة عقوم ع ٤‏ ورو تدص 


م 2 در ا 2 كر - 02 و 
و#اتت كل واحدة منهن سكينا وقالتِ ارج علیون فلسا رأينه | كبرنه وقطعن 


3 رر 2 رص 


الخاطئين # نسبة لها الى أنها كانت كثيرة الخطأ فا تقدم » وهذا أحد ما يدل على أن الزوج 
عرف في أول الأمر أن الذنب للمرأة لا ليوسف . لأنه كان يعرف منها إقدامها على ما لا 
ينبغي . وقال أبو بكر الأصم : إن ذلك لزوج كان قليل الغيرة فاكتفى منها بالاستغفار . قال 
صاحب الكشاف : وإنما قال من الخاطئين بلفظ التذكير . تغليبا للذكور على الاناث > وحتمل 
أن يقال : المراد إنك من نسل الخاطئين » فمن ذلك النسل سرى هذا العرق الخبيث فيك » 
والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وقال نسوة في المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا 
لئراها في ضلال مبين فلا سمعت بمكرهن أرسلت اليهن وأعتدت هن متكثا وآتت كل واحدة 
منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديبن وقلن حاش لله ما هذا بشرا 
إن هذا إلا ملك كريم » 


ط المسألة الأولى ‏ لم لم يقل ل وقالت نسوة » قلنا لوجهين : الأول : أن النسوة اسم 
مفرد لجمع المرأة وتأنيثه غير حقيقي فلذلك لم يلحق فعله تاء التأنيث » الثاني : قال الواحدي 
تقديم الفعل يدعو الى اسقاط علامة التأنيث على قياس إسقاط علامة التثنية والجمع . 

« المسألة الثانية ‏ قال الكلبي : هن أربع » امرأة ساقي العزيز . واهرأة خبازة . 
وامرأة صاحب سجنه . وامرأة صاحب دوابه » وزاد مقاتل وامرأة الحاجب . والاشبه أن 
'تلك الواقعة شاعت في البلد واشتهرت وتحدث بها النساء . وامرأة العزيز هى هذه المرأة 
المعلومة © تراود فتاها عن نفسه » الفتى الحدث الشاب والفتاة الجارية الشابة « قد شغفها 
حبا » وفيه مسألتان : 


سپچ قوله تعالى 0 قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم» سورة يوسف الجزء 


مشقوقا من دبر » وهذا فى غاية ؛الضعف لأن القميص لا يوصف بهذا ولا ينسب الى الأهل . 
واعلم ان القول الأول عليه ايضا إشكال وذلك لأن العلامة المذكورة لا تدل قطعا على براءة 
يوسف عليه السلام عن المعصية لأن من المحتمل أن الرجل قصد المرأة لطلب الزنا فالمرأة 
غضبت عليه فهرب الرجل فعدت المرأة خلف الرجل وجذبته لقصد ان تضربه ضربا وجيعا فعلى 
هذا الوجه يكون القميص متخرقا من دبر مع أن المرأة تكون برية عن الذنب والرجل يكون 
اا 


وجوابه : آنا بينا أن علامات كذب المرأة كانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين فضموا إليها هذه 


العلامة الأخرى لا لأجل أن يعولوا في الحكم عليها » بل لأجل أن يكون ذلك جار مجرى 
المقويات والمرجحات . 


ثم إنه تعالى أخبر وقال : © فلا رأى قميصه » وذلك يحتمل السيد الذي هو زوجها 
ويحتمل الشاهد فلذلك اختلفوا فيه » قال ل إنه من كيدكن » أي ان قولك ما جزاء من أراد 
بأهلك سوءا من كيدكن إن كيدكن عظيم . 

فان قيل : إنه تعالى لما خلق الانسان ضعيفا فكيف وصف كيد المرأة بالعظم » وأيضا 

والجواب عن الأول : أن خلقة الانسان بالنسبة الى خلقه الملائكة والسموات والكواكب 
خلقه ضعيفة وكيد النسوات بالنسبة الى كيد البشرعظيم ولا منافاة بين القولين وأيضا فالنساء 
هن في هذا الباب من المكر والحيل ما لا يكون للرجال ولأن كيدهن في هذا الباب يورث من 
العار مالا يورثه كيد الرجال. ) 


واعلم أنه لما ظهر للقوم براءة يوسف عليه السلام عن ذلك الفعل المنكر حكى تعالى عنه 
أنه قال # يوسف أعرض عن هذا » فقيل : إن هذا من قول العزيز » وقيل إنه من قول 
الشاهد » ومعناه : أعرض عن ذكر هذه الواقعة حتى لا ينتشر خبرها ولا يحصل العار العظيم 
بسببها » وكا أمر يوسف بكتان هذه الواقعة أمر المرأة بالاستغفار فقال # واستغفري 
لذنبك ¢ وظاهر ذلك طلب المغفرة » ويحتمل أن يكون المراد من الزوج ويكون معنى المغفرة 
العفو والصفح . وعلى هذا التقدير فالأقرب أن قائل هذا القول هو الشاهد . ويحتمل أن 
يكون المراد بالاستغفار من الله » لأن أولئك الأقوام كانوا يثبتون الصانع » إلا أخهم مع ذلك 
كانوا يعبدون الأوثان بدليل أن يوسف عليه السلام قال 8 أأرباب متفرقون أم الله الواحد 
القهار © وعلى هذا التقدير : فيجوز أن يكون القائل هو الزوج . وقول ظ إنك كنت من 


الثاني عشر قوله تعالى « فلا سمعت بمكرهن أرسلت إليهن » سورة يوسف 235 


©« المسألة الأولى ‏ أن الشغاف فيه وجوه : الأول : أن الشغاف جلدة محيطة بالقلب 
يقال ها غلاف القلب يقال شغفت فلانا إذا أصبت شغافة ى) تقول كبدته أي أصبت كبده 
فقوله # شغفها حبا ©# أي دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب . والثاني : أن حبه أحاط 
بقلبها مثل إحاطة الشغاف بالقلب . ومعنى إحاطة ذلك الحب بقلبها هو أن اشتغاها بحبه صار . 
حجابا بينها وبين كل ما سوى هذهالمحبة فلا تعقل سواه ولا يخطر بباها إلا إياه . والثالث : قال 
الزجاج : الشغاف حبة القلب ومويداء القلب . والمعنى : أنه وصل حبه الى سويداء قلبها » 

« المسألة الثانية » قرأ جماعة من الصحابة والتابعين # شعفها » بالعين . قال ابن 
السكيت : يقال شعفه الحوى اذا بلغ الى حد الاحتراق . وشعف الهناء البعير اذا بلغ منه الألم 
الى حدا لاحتراق. وكش ف أ بو عبيدة عن هذا المعنى فقال : الشعف بالعين إحراق الحب القلب 
مع لذة يجدها . كما أن البعير اذا هنىء بالقطران يبلغ منه مثل ذلك ثم يستروح اليه » وقال ابن 
الانباري : الشعف رؤس الحبال » ومعنى شعف بفلان اذا ارتفع حبه الى اعلى المواضيع من 
قلبه . 

« المسألة الثالثة * قوله # حبها 4 نصب على التمييز . 

ثم قال © إنا لنراها في ضلال مبين » أي في ضلال عن طريق الرشد بسبب حبها اياه 
كقوله © إن أبانا لفي ضلال مبين 4 
ثم قال تعالى # فلا سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت ههن متكئا # وفي الاية 
مسائل : 

©« المسألة الأولى » المراد من قوله $ فلا سمعت بمكرهن *» أنها سمعت قوهن وانما 
سمي قولهن مكرا لوجوه : الأول : أن النسوة إنما ذكرت ذلك الكلام استدعاء لرؤية يوسف 
عليه السلام والنظر الى وجهه. لأنهن عرفن أنهن اذا قلن ذلك عرضت يوسف عليهن ليتمهد 
عذرها عندهن . الثاني : أن امرأة العزيز أسرت اليهن حبها ليوسف وطلبت منهن كتان هذا 
السرء فلا أظهرن السركان ذلك غدرا ومكرا . الثالث : أغهن وقعن فى غيبتها » والغيبة إغا 
تذكر على سبيل الخفية فأشبهت المكر . 

© المسألة الثانية © أنبها لما سمعت أنهن يلمنها عن تلك المحبة المفرطة أرادت إبداء 
عذرها فاتخذت مائدة ودعت جماعة من أكابرهن وأعتدت هن متكأ » وفى تفسيره وجوه : 


a‏ قوله تعالى « فلم رأينه أكبرنه وقطعن أيديين ٠‏ سورة يوسف اده 


الأول : المتكأ النمرق الذي يتكأ عليه . الثاني أن المتكأ هو الطعام . قال العتبى والأصل فيه 
أن من دعوته ليطعم عندك فقد أعددت له وسادة تسمی الطعام متكأ على الاستعارة . 
والفالت:: متكا أترجا . وهو قول وهتك وآ نكر أبوعيد ذلك ولكنه مول عل أا وضعت 
عندهن أنواع الفاكهة في ذلك المجلس . والرابع : متكأ طعاما يحتاج الى أن يقطع بالسكين . 
.لأن الطعام متى كان كذلك احتاج الانسان الى ان يتكأ عليه عند القطع . ثم نقول : حاصل 
ذلك أنها دعت أولئك النسوة وأعدت لكل واحدة منهن مجلسا معينا واتت كل واحدة منهن 
سكينا أي لأجل أكل الفاكهة أو لاجل قطع اللحم د ثم إنها أمرت يوسف عليه السلام بأن يخرج 
الوا و قاهرا EE E a‏ اينار ولد 
أيديين 4 وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى 4 فى « أكبرنه » قولان : الأول : أعظمنه . والثاني ل أكبرن » 
بمعنى حضن . قال الأزهرى واطاء للسكت يقال أكبرت المرأة اذا حاصت . وحقيقة دخلت في 
الكبر لأنها بالحيض تخرج من حد الصغر الى حد الكبر وفيه وجه آخر . وهو أن المرأة إذا خافت 
وفزعت فربما أسقطت ولدها فحاضت ٠‏ فان صح تفسير الاكبار بالحيض فالسيب فيه ما ذكرناه 
وقوله ¥ فقطعن أيديهن * كناية عن دهشتهن وحيرتهن 3 والسبب فى حسن هذه الكناية أا لما 
دهشت فكانت تظن أا تقطع الفاكهة وكانت تقطع يد نفسها .يقال + اننا SE‏ 
صارت بحيث لا تميز نصاببها من حديدها وكانت BEE‏ الحانب الحاد من ذلك السكين بكفها 
فكان يحصل الجراحة فى كفها . 

« المسألة الثالثة © اتفق الاكثرون على انين انما أكبرنه بحسب الال الفائق والحسن 
الكامل قيل : كان فضل Tg‏ ¿ كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب وعن النبي ية قال « مررت بيوسف عليه السلام ليلة عرج بي الى السماء فقلت لحبريل 
وقيل : كان يوسف إذا سار في أزقة مصريرى تلألؤ وجهه على الجدران كما يرى نور الشمس 

من السما ء عليها . وقيل : : كان يشبه ادم يوم خلقه ربه . وهذا القول هو الذى اتفقوا عليه . 

وعندې أنه يحتمل وجها آخر وھو انہن عا رنه عن ا ي 1 عليه نور النبوة وسها الرسالة . 
وآثان الخضوع والاحتشام 3 وشاهدن منه مهارة النبوة ۰ وهيئه الملكية وهي عدم الالتغفات الى 
المطعوم والمنكوح 3 وعدم الاعتداد ہن ٠.‏ وكان الال العظيم مقر ونا تلت اهيبة والهيئة 
فتعجبن من تلك الحالة فلا جرم أكبرنه وعظمنه » ووقع الرعب والمهابة منه في قلومسن . 
وعندي أن حمل الآية على هذا الوجه أولى . 


فان قيل : فاذا كان الأمر كذلك فكيف ينطبق على هذا التأويل قوها # فذلكن الذى 
لمتنني فيه © وكيف تصير هذه الحالة عذرا لما فى قوة العشق وافراط المحبة ؟ 

قلنا : قد تقرر أن الممنوع فكأنها قالت ههن مع هذا الخلق العجيب وهذه السيرة الملكية 
الطاهرة المطهرة فحسنة يوجب الحب الشديد وسيرته الملكية توجب اليأس عن الوصول اليه 
فلهذا السبب وقعت في المحبة » والحسرة . والأرق والقلق . وهذا الوجه في تأويل الاية أحسن 
والله اعلم 

« المسألة الثالثة © قرأ أبو عمرو« وقلن حاشا لله » باثبات الألف بعد الشين وهي 
رواية الاصمعي عن نافع وهي الأصل لأنها من المحاشاة وهي التنحية والتبعيد . والباقون ٠‏ 
بحذف الألف للتخفيف وكثرة دورها على الألسن اتباعا للمصحف « وحاشا » كلمة يفيد معنى 
هل ا ا . وأما قوله 

« المسألة الرابعة * قوله 8 ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم # فيه وجهان : 


الوجه الأول ¢ وهو المشهور أن المقصود منه اثبات الحسن العظيم له قالوا : لأنه 
تعالى ركز في الطباع أن لا حي أحسن من الملك » كما ركز فيها أن لا حي أقبح من الشيطان › 
الطباع أن أقبح الأشياء هو الشيطان فكذا ههنا تقر ر في الطباع أن أحسن الأحياء هو الملك . 
فل أرادت النسوة المبالغة في وصف يوسف عليه السلام بالحسن لا جرم شبهنه بالملك 2 


« والوجه الثاني وهو الأقرب عندى ان المشهور عند الجمهور ان الملائكة مطهر ون 
عن بواعث الشهوة » وجواذب الغضب . ونوازع الوهم والخيال فطعامهم توحيد الله تعالى 
وشراهم الثناء على الله تعالى . ثم ان النسوة لما رأين يوسف عليه السلام لم يلتف اليهن البتة 
ورأين عليه هيبة النبوة وهيبة الرسالة » وسها الطهارة قلن انا ما رأينا فيه أثراً من أثر الشهوة . 
رااشينا من الظرية .رزلا ميد شن الابسادة + نون قد تطور عن جرع السلناسة لخر 
البشر ي وقد ترقى عن حد الانسانية ودخل في الملكية . 

فان قالوا : فان كان المراد ما ذكرتم فكيف يتمهد عذر تلك المرأة عند النسوة ؟ فالجواب 
قد سبق والله أعلم . 

« المسألة الخامسة » القائلون بأن الملك أفضل الك احتجوا مهذه الاية فقالوا : 


5 قوله تعالى « قالت فذلكن الذي لتنني فيه » سورة يوسف ا 
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ولس ہے ووو رو لاج رو کا سد صا 


يفعلٌ ماءامه, ليسجان وليكونا من آلصلغر ين © 


لا شك أنهن إنما ذكرت هذا الكلام في معرض تعظيم يوسف عليه السلام . فوجب أن يكون 
إخراجه من البشرية أعلى حالا من البشر» ثم نقول : لا يخلو إما أن يكون المقصود بيان كمال 
حاله في الحسن الذي هو الخلق الظاهر . أو كمال حاله فى الحسن الذى هو الخلق الباطن › 
والأول باطل لوجهين : الأول : أنجم وصفوه بكونه كريما ء وإنما يكون كريما بسبب الأخلاق 
الباطنة لا بسبب الخلقة الظاهرة . والثاني : أنا نعلم بالضرورة ان وجه الانسان لا يشبه وجوه 
الملائكة البتة . أما كونه بعيدا عن الشهوة والغضب معرضا عن اللذات الجسم نية متوجها الى 
عبودية الله تعالى مستغرق القلب . والروح فيه فهو أمر مشترك فيه بين الانسان الكامل وبين 
الملائكة . 

واذا ثبت هذا فنقول : تشبيه الانسان بالملك فى الأمر الذى حصلت المشابهة فيه على 
سبيل الحقيقة أولى من تشبيهه با ملك فيا لم تحصل المشابهة فيه البتة » فثبت ان تشبيه يوسف 
عليه السلام بالملك في هذه الآية . انما وقع في الخلق الباطن . لا في الصورة الظاهرة » وثبت 
انه متى كان الأمر كذلك وجب أن يكون المل كأعلى حالا من الانسان في هذه الفضائل فثبت ان 
الملك أفضل من البشر والله اعلم . 

« المسألة السادسة »* لغة أهل الحجاز اعمال « ما » عمل ليس وا ورد قوله # ما هذا 
بشرا» ومنها «إما هن أمهاتهم » ومن قرأ على لغة بني تميم . قرأ «إما هذا بشر وهي قراءة ابن 
مسعود وقرىء «إما هذا بشرا) أي ما هو بعبد ملوك للبشر إن هذا إلا ملك كريم# ثم نقول: 
ماهذا بشرا » أي حاصل بشرا بمعنى هذا مشترى » وتقول : هذا لك بشرا أم بكرا » والقراءة 
المعتبرة هي الأولى لموافقتها المصحف . ولقابلة البشرللملك . 

قوله تعالى هو قالت فذلكن الذي لتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم 
يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغر ين 4 

اعلم أن النسوة لما قلن في امرأة العزيز في شغفها حبا إنا لنراها في صلال مبين . عظم 
ذلك عليها فجمعتهن ل فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن € فعند ذلك ذكرت أنهن باللوم أحق 
لأنهن بنظرة واحدة لحقهن أعظم مما نالا مع انه طال مكثه عندها . 


الثاني عشر قوله تعالى « قال رب السجن أحب الى مما يدعونني اليه » سورة يوسف مم 
سے ص ررر ر َو ير مد 
ل رب ال حت N‏ َيِه ولا رن تبن اصب 0 


20 رس ر رار ص ص جره صل عر حو عا ليل ارا و و 


وأكن من ختهلِينَ وي فاستجاب له, ل فصرف عنه كيدهن نه هو 


r 

عدم : الأول : قال ابن الانبارى 8 آشازت بصيغه ذلكن الى يوسهف 
بعد انصرافه من المجلس . والثاني : وهو الذي ذكره صاحب الكشاف وهو أ حسن ما قيل : إن 
النسوة كن يقلن إنها عشقت عبدها الكنعاني . فلما رأينه ووقعن في تلك الدهشة قالت : هذا 
الذي رأ يتموه هو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني فيه يعني 5 : أنكن لم تتصورنه حق تصوره ولو 
حصلت في خيالكن صورته لتركتن هذه الملامة . 

واعلم أنها لما أظهرت عذرها عند النسوة في شدة محبتها له كشفت عن حقيقة الحال 
فقالت ل ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » 

واعلم أن هذا تصريح بأنه عليه السلام كان بريئا عن تلك التهمة » وعن السدى أنه 
قال © فاستعصم € بعد حل السراويل 3 وما الذي يحمله على الحاق هذه الزيادة الفاسدة 


ثم قال © ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين € والمراد أن يوسف 
عليه السلام إن لم يوافقها على مرادها يوقع في السجن وفي الصغار » ومعلوم أن التوعد 
بالصغار له تأثير عظيم في حق من كان رفيع النفس عظيم الخطر مثل يوسف عليه السلام » 
وقوله # وليكونا » كان حمزة والكسائي يقفان على # وليكونا # بالألف . وكذلك قوله 
« لنسفعا » والله أعلم . 

قوله تعالى # قال رب السجن أحب الى ما يدعونني اليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب 
اليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 4 

SS‏ ك 
مسلححة ل وت ار لا ET‏ 
يوسف عليه السلام أنواع من الوسوسة : أحدها : أن زليخا كانت في غاية ا لجسن . والثاني : 


۲٤‏ قوله تعالى « والا تصرف عني كيدهن » سورة يوسف الجزء 


أنها كانت ذات مال وثر وة » وكانت على عزم أن تبذل الكل ليوسف بتقدير أن يساعدها على 
1 

مطلوبها . والثالث : أن النسوة اجتمعن عليه وكل واحدة منهن كانت ترغبه وتخوفه بطريق ٠‏ 
آخر ء ومكر النساء في هذا الباب شديد 3 والرابع : أنه عليه السلام كان خائفا من شرها 
وإقدامها على قتله وإهلاكه . فاجتمع في حق يوسف جميع جهات الترغيب على موافقتها وجميع 
جهات التخويف على مخالفتها » فخاف عليه السلام أن تؤثر هذه الأسباب القوية الكثيرة فيه . 

واعلم ان القوة البشرية والطاقة الانسانية لا تفي بحصول هذه العصمة القوية » فعند 
وا و ا 
بالفتح على المصدر . وفيه سؤالان : 

السؤال الأول السجن فى غاية المكر وهية » وما دعونه اليه في غاية المطلوبية › 
فكيف قال : المشقة أحب الى من اللذة : 

والجواب : أن تلك اللذة كانت تستعقب الاما عظيمة . وهي الذم في الدنيا والعقاب في 
الآخرة > وذلك المكر وه وهو اختيار السجن 3 كان يستعقب سعادات عظيمة ٠‏ وهي المدح في 
الدنيا والثواب الدائم في الآخرة » فلهذا السبب قال © السجن أحب الي مما يدعونني اليه » 

« السؤال الثاني © أن حبسهم له معصية كما أن الزنا معصية » فكيف يجوز أن يحب 
السجر: مع أنه معصية . 

والحواب : تقدير الكلام أنه اذا كان لا بد من التزام أحد الأمرين أعني الزنا 
والسجن . فهذا أولى . لأنه متى وجب التزام أحد شيئين كل واحد منههما شر فأخفهم) أوهم) 
بالتحمل . 
إليهن يقال : صبا الى اللهو يصبو صبوا اذا مال . واحتج أصحابنا بهذه الاية على أن الانسان 
لا ينصرف عن المعصية إلا إذا صرفه الله تعالى عنها قالوا : لأن هذه الاية تدل على انه تعالى إن لم 
يصرفه عن ذلك القبيح وقع فيه وتقريره : أن القدرة والداعي الى الفعل والترك ان استوياامتنع 
الفعل . لأن الفعل رجحان لأحد الطرفين ومرجوحية للطرف الاخر وحصوضف| حال استراء 
الطرفين جمع بين النقيضين وهو محال . وإن حصل الرجحان فى أحد الطرفين فذلك الر ححان 
ليس من العبد . والا لذهيت المراتب الى غير النهاية 2 بل هومن الله تعالى فالصرف عبارة عن 
جعله مرجوحا لأنه متى صار مرجوحا صار متنع الوقوع لأن الوقوع رححان . فلو وقع حال 


الثاني عشر E aS‏ ستوزة مسقت 0 


م بدا مم من بعد مارأو الآينت ليسجنته ی حن ي © دل س 
السجن فتيان قال اد ارت ى أعصر ترا ول ار إن أ ارلی امحل 
راي خا اا ا إنَا ترك من آلْمَحَسنِينَ © 
المرجوحية لحصل الرجحان حال حصول المرجوحية » وهو يقتضي حصول الجمع بين بين االنقيضين 
وهو حال » فثبت بهذا أن انصراف العبد عن القبيح ليس إلا من الله تعالى » ويمكن تقرير هذا 
. الكلام من وجه آخر » وهو أنه كان قد حصل في حق يوسف عليه السلام جميع الأسباب المرغبة 
في تلك المعصية . وهو الانتفاع بالمال والجاه والتمتع با منكوح والمطعوم وحصل في الأعراض 
عنها جميع الأسباب المنفرة» ومتى كان الأمر كذلك » فقد قؤيت الدواعي في الفعل وضعفت 
الدواعي فى الترك » فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحدث في قلبه أنواعا من الدواعي 
المعارضة النافية لدواعي المعصية . إذ لولم يحصل هذا المعارض لحصل المرجح للوقوع في 
المعصية خاليا عا يعارضه » وذلك يوجب وقوع الفعل وهو المراد بقوله ل أصب إليهن وأكن 
من الجاهلين 4 

قوله تعالى ه ثم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن 
فتيان قال أحدهم إني أراني أعصر خرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير 
منه نبنا بتأوله إنا نراك من المحسنين» 

وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم ان زوج المرأة لما ظهر له براءة ساحة يوسف عليه السلام فلا 
جرم لم يتعرض له . فاحتالت المرأة بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف عليه السلام على 
موافقتها على مرادها » فلم يلتفت يوسف اليها » فلا يست منه احتالت في طريق آخر وقالت 
لزوجها : إن هذا العبد العبراني فضحني ف الناس يقول لهم : إني راودته عن نفسه . وأنا لا 
أقدر على إظهار عذري . فاما أن تأذن لي فأخرج واعتذر وإما ان تحبسه كا حبستني » فعند 
a‏ ا ا ل ا ا 
وحتى تقل الفضيحة . فهذا هو المراد من قوله « ؛ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه 
TT‏ عليه و الاول وار عن الايات براه 
بقد القميص من دبر . وش الوجه » وإلزام الحكم إياها بقوله ل إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم ‏ وذكرنا أنه ظهرت هناك أنواع ا ا 


قوله تعالى « ودخل معه السجن فتيان » سورة يوسف الجزء 


1۳٦ 
. عنها عاق إخفاء الفضةة‎ 


ط المساألة الثالثة ) قوله ل بدا هم ) فعل وفاعله في هذا الموضع قوله لإ ليسجننه » 
وظاهر هذا الكلام يقتضي إسناد الفعل الى فعل آخر » إلا أن النحويين اتفقوا على إسناد الفعل 
الى الفعل لا يجوز . فاذا قلت خرج ضرب لم يفد البتة » فعند هذا قالوا : تقدير الكلام ثم بدا 
هم سجنه . إلا أنه أقيم هذا الفعل مقام ذلك الاسم . وأقول : الذوق يشهد بان جعل 
الفعل مخبر عنه لا يجوز وليس لأحد ان يقول الفعل خبرا فجعل الخبر تخبرا عنه لا يجوز . لأنا 
نقول : الاسم قد يكون خبرا كقولك : زيد قائم فقائم اسم وخبر فعلمنا أن كون الشيء خبرا 
لا ینای كونه مخبرا عنه » بل نقول في هذا المقام : شكوك أحدهما : أنا إذا قلنا : ضرب فعل 
فالمخبر عنه بأنه فعل هو ضرب . فالفعل صار مخبرا عنه . 

فان قالوا : المخبر عنه هو هذه الصيغة وهي اسم فنقول : فعلى هذا التقدير يلزم أن 
يكون المخبر عنه بأنه فعل اسم لا فعل وذلك كذب وباطل » بل تقول المخبر عنه بأنه فعل أن 
كان فعلا فقد ثبت أن الفعل يصح الاخبار عنه وان كان اسا كان معناه : انا أ خبرنا عن الاسم 

« المسألة الثالثة 4 قال أهل اللغة : الحين وقت من الزمان غير حدود يقع على القصير 
سلوان : حبس يوسف اثنتي عشرسنة » والصحيح أن هذه المقادير غير معلومة » وانما القدر 
المعلوم أنه بقي محبوسا مدة طويلة لقوله تعالى ل وادكر بعد أمة » 

أما قوله تعالى # ودخل معه السجن فتيان » فههنا محذوف والتقدير : لما أرادوا حبسه 
حبسوه وحذف ذلك لدلالة قوله « ودخل معه السجن فتيان » عليه قيل : هما غلامان كانا 
طعامه يريد أن يسمه وظن أن الآخر يساعده عليه فأمر بحبسه بقي في الآية سؤالات : 


« السؤال الأول 4 كيف عرفا أنه عليه السلام عالم بالتعبير ؟ 

والجواب : لعله عليه السلام سأهما عن حزنهم| وغمهم| فذكرا إنا رأينا في المنام هذه 
الرؤيا » ويحتمل أنهما رأياه وقد أظهر معرفته بأمور منها تعبير الرؤيا فعندها ذكرا له ذلك . 
© السؤال الثاني © كيف عرف أنهما كانا عبدين للملك : 


الثاني عشر قوله تعالى ١‏ قال أحدههما| إني أراني أعصرخرا ) سورة يوسف 1۷ 


الجواب : لقوله ©« فيسقي ربه خمرا © أي مولاه ولقوله « اذكرني عند ربك » 
« السؤال الثالث » كيف عرف أن أحده)| صاحب شراب الملك . والآخر صاحب 
طعامه ؟ 


والجواب : رؤيا كل واحد منهما تناسب حرفته لأن أحده) رأى أنه يعصر الخمر 
والآخر كأنه يحمل فوق رأسه خبزا . 

« السؤال الرابع # كيف وقعت رؤية المنام ؟ 

والحواب : فيه قولان : 

القول الأول » أن يوسف عليه السلام لما دخل السجن قال لأهله إني أعبر الأحلام 
فقال أحد الفتيين » هلم فلنختبر هذا العبد العبراني برؤيا نخترعها له فسألاه من غير أن يكونا 
رأيا شيئا . قال ابن مسعود : ما كانا رأيا شيئا وإنا تحالما ليختبرا علمه . 

ل والقول الثاني قال مجاهد كانا قد رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه 
السلام فسألاه عنها . فقال الساقي ايها العالم إني رأيت كأني في بستان فاذا بأصل عنبه حسنة 
فيها ثلاثة أغصان عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وكأن كأس الملك بيدى فعصرتها فيه 
وسقيتها الملك فشربه فذلك قوله « إني أراني أعصرخرا 4 وقال صاحب الطعام إني رأيت 
كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز وألوان وأطعمة وإذا سباع الطير تنهش منه فذلك قوله 
تعالى ‏ وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه » 

السؤال الخامس € كيف عرف يوسف عليه السلام أن المراد من قوله © إني أراني 
أعص رحمرا ¢ رؤيا المنام ؟ 

الجواب : لوجوه : الأول : أنه لولم يقصد النوم كان ذكر قوله ل أعصر» يغنيه عن 
ذكر قوله © أراني € والثاني : دل عليه قوله ‏ نبئنا بتأوله » 

« السؤال السادس » كيف يعقل عصرالخمر ؟ 

الجواب : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن يكون المعنى أعصرعنب خر » أي العنب 
الذي يكون عصيره خمرا فحذف المضاف . الثاني : أن العرب تسمي الشيء بأسم ما يؤل اليه 
إذا انكشف المعنى ولم يلتبس يقولون فلان يطبخ دبسا وهو يطبخ عصيرا . والثالث : قال أبو 
صالح : أهل عمان يسمون العنب بالخمر فوقعت هذه اللفظة الى اهل مكة فنطقوا بها قال 
الضحاك : نزل القرآن بألسنة جميع العرب . 


1۳۸ قوله تعالى « قال لا يأنيكىا طعام تر زقانه » سورة يوسساف الجزء 


ر ر ر شك 1 و 3 
للا طعام ران إلا تباتک تاو یلهء و أن أا دل 


ا إن تر کت مله قوم لاومو بل و با رةه مكنفروت 
م 6 


ه السؤال السابع ‏ ما معنى التأويل في قوله ل نبئنا بتأوله » 
الجواب : تأويل الايد ا ا الأمر . 


الجواب من وجوه : الأول : معناه انا نواه تؤثر الاحسان وتأتي بمكارم الأخلاق و ميع 
الافعال الحميدة . قيل : إنه كان يعود مرضاهم > ويؤنس حزينهم فقالوا إنك من المحسنين 5 
والصلاة فقالوا انك من المحسنين فى أمر الدين » ومن كان كذلك فانه يوثق با يقوله في تعبير 
الرؤيا > وفي سائر الأمور . وقيل : المراد ©« إنا نراك من المحسنين ‏ في علم التعبير » وذلك 
لأنه متى عبر لم يخط كا قال ©« وعلمتني من تأويل الأحاديث » 


ل السؤال التاسع » ما حقيقة علم التعبير؟ 


الجواب : القرآن والبرهان يدلان على صحته . أما القرآن فهو هذه الآية . وأما البرهان 
فهو أنه قد ثبت أنه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنها الصعود الى عالم 
الأفلاك > ومطالعة اللوح المحفوظ والمانع ها من ذلك اشتغاها بتدبير البدن وفي وقت النوم يقل 
هذا التشاغل فتقوى على هذه المطالعة فاذا وقعت الروح على حالة من الأحوال تركت آثار 
مخصوصة مناسبة لذلك الادراك الروحاني الى عالم الخيال فالمعبر يستدل بتلك الآثار الخيالية 
ا ب ا و ENG‏ 
مؤكدة له روى عن النبي َة أنه قال « الرؤيا ثلاثة : رؤيا ما يحدث .به الرجل نفسه . ورؤيا 
تحدث من الشيطان ورؤيا التي هي الرؤيا الصادقة حقه » وهذا تقسيم صحيح في العلوم 
العقلية وقال عليه السلام « رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة ») 


قوله عز وجل قال لا يأتيكما طعام تر زقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيى) ذلكما ما 
علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافر ون واتبعت ملة آبائي 


۱۴۹ الثاني عشر قوله تعالى « قال لا یأتیک| طعام تر زقانه » سورة یوسف‎ ٠ 


وص رم E‏ وص 


ذلك من يت 5 وکن أ رالناس انون ې 


إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى 
وني الآية مسائل : 


و امال الأول 4# اعم آنا اكور يهل ل 
من بيان الوجه الذي لأجله عدل عن ذكر الجواب الى هذا الكلام والعلاء ذكر وا فيه وجوها : 
الأول : أنه لما كان جواب أحد السائلين أنه يصلب » ولا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه 
ا م SO‏ د 
ا ب حاو اك واس ا 0 . الثاني : 
لعله عليه السلام أراد أن يبين أن درجته في العلم أ على وأعظم مما اعتقدوا فيهء وذلك لأنهم 
طلبوا منه التعبير » ولا شك أن هذا العلم مبني على الظن والتخمين , فبين همأ نه لا يمكنه 
الاخبار عن الغيوب على سبيل القطع واليقين مع عجز كل الخلق عنه » واذا كان الأمر كذلك 
فبأن يكون فائقا على كل الناس في علم التعبير كان أولى » > فكان المقصود من ذكر تلك المقدمة 
تقرير كونه فائقا في علم التعبير واصلا فيه الى ما لم يصل غيره » والثالث : قال السدى ( لا 
يأتيكا طعام تر زقانه ) في النوم بين بذلك أن علمه بتأويل الرؤيا ليس بمقصور على شيء دول 
غيره » ولذلك قال ( إلا نبأتى) بتأويله ) الرابع : لعله عليه السلام لما علم أا اعتقدا فيه 
وقبلا قوله : فأورد عليه ما دل على كونه رسولا من عند الله تعالى » فان الاشتغال باصلاح 
مهات الدين أولى من الاشتغال بمهمات الدنيا » والخامس : لعله عليه السلام لما علم أن ذلك 
الرجل سيصلب اجتهد ني أن يدخله في الاسلام حتى لا يموت على الكفر › ولا يستوجب 
العقاب الشديد ( وليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة ) والسادس : قوله ( لا 
يأتيك| طعام تر زقانه إلا نبأتكما بتأويله ) محمول على اليقظة . والمعنى : أنه لا يأتيك| طعام 
تر زقانه إلا أخبرتى) أي طعام هو . وأي لون هو » وكم هو » وكيف يكون عاقبته ؟ أي اذا 
أكله الانسان فهو يفيد الصحة أو السقم > وفيه وجه آخر . قيل : كان الملك اذا أراد قتل 
إنسان صنع له طعاماً فأرسله اليه » فقال يوسف لا يأتيى| طعام إلا أخبرتكا أن فيه سا أم 


.16 قوله تعالى « إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » سورة يوسف الجزء 
لا » هذا هوالمراد من قوله ( لا یأتیکما طعام تر زقانه إلا نبأتكما بتأويله ) وحاصله راجع إلى أنه 
وما تدخرون في بيوتكم 3 فالوجوه الثلاثة الأول لتقرير كونه فائقا في علم التعبير » والوجوه 
الثلاثة الأخر لتقرير كونه نبيا صادقا من عند الله تعالى . 

فان قيل 8 كيف يجوز حمل الآية على ادعاء المعجزة مع أنه لم يتقدم ادعاء للنبوة ؟ 

قلنا : إنه وإن لم يذكر ذلك لكن يعلم أنه لا بد وأن يقال : إنه كان قد ذكره » وأيضا 
ففي قوله ( ذلک| ما علمني ربي ) وفي قوله ( واتبعت ملة آبائي ) ما يدل على ذلك . 


ثم قال تعالى ف« ذلكما ما علمني ربي » أي لست أخبرى) على جهة الكهانة والنجوم . 
ثم قال 8 إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافر ون » وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » لقائل أن يقول : في قوله ( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) توهم 
أنه عليه السلام كان في هذه الملة . فنقول جوابه من وجوه : الأول : أن الترك عبارة عن عدم 
العرض للشيء وليس من شرطه أن يكون قد كان خائضا فيه . والثاني : وهو الأصح أن يقال 
التوحيد والايمان خوفا منهم على سبيل التقية . ثم إنه أظهره في هذا الوقت . فكان هذا جاريا 
مبحرى ترك ملة أولئك الكفرة بحسب الظاهر . 

ل المسألة الثانية ©# تكرير لفظ ( هم ) في قوله ( وهم بالآخرة هم كافرون ) لبيان 
اختصاصهم بالكفر . ولعل انكارهم للمعاد كان أشد انكارهم للمبدأ > فلأجل مبالغتهم في 
انكار المعاد كرر هذا اللفظ للتأكيد . 

واعلم أن قوله ( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) إشارة الى علم المبدأ . وقوله ( وهم 
بالآخرة هم كافرون ) إشارة الى علم المعاد . ومن تأمل في القران المجيد وتفكر في كيفية دعوة 
الأنبياء عليهم السلام على أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب صرف الخلق الى الاقرار 
بالتوحيد وبالميدأ والمعاد » وان ما وراء ذلك عبث ٠‏ 


ثم قال © واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب € وفيه سؤالات : 
ل السؤال الأول » ما الفائدة في ذكر هذا الكلام 


الثاني عشر2 قوله تعالى « ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » سورة يوسفا ١6١ ١‏ 


الجحواب : أنه عليه السلامملا ادعى النبوة وتحدى با معجزة وهو علم الغيب قرن به كونه 
من أهل بيت النبوة » وأن أباه وجده وجد أبيه كانوا أنبياء الله ورسله , » فان الانسان متى ادعى 
حرفة أبيه وجده لم يستبعد ذلك منه » وأيضاً فك أن درجة ابراهيم عليه السلام » وإسحاق 
ويعقوب كان أمراً مشهوراً فى الدنيا » فاذا ظهر أنه ولدهم عظموه N‏ 
فكان انقيادهم له أتم وتأثر قلوبهم بكلامه أكمل . 

ل السؤال الثاني » لما كان نبيا فكيف قال . إني اتبعت ملة آبائي » والنبي لا بد ون 
يكون ختصا بشريعة نفسه . 

قلنا : لعل مراده التوحيد الذي لم يتغير » وأيضا لعله كان رسولا من عند الله » إلا أنه 

ل السؤال الثالث » لم قال ( ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ) وحال كل المكلفين 
كذلك ؟ 


والجواب : ليس المراد بقوله ( ما كان لنا) أنه حرم ذلك عليهم » بل المراد أنه تعالى 
طهر آباءه عن الكفر » ونظيره قوله ( ما كان الله أن يتخذ من ولد ) 

السؤال الرابع » ما الفائدة في قوله ( من شيء ) 

الات أن أصناف الشرك كثيرة » فمنهم من يعبد الأصنام » ومنهم من يعبد النار » 
ومنهم من يعبد الكواكب . ومنهم من يعبد العقل والنفس والطبيعة , > فقوله ( ما کان لنا أن 
نشرك بالله من شيء ) رد على كل هؤلاء الطوائف والفرق . وارشاذ الى الدين الحق » وهو أنه لا 
موجد الا الله ولا خالق الا الله ولا رازق الا الله . 

ثم قال ل ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » وفيه مسألة . وهي أنه قال ( ما كان لنا 

ثم قال فل ذلك من فضل الله 4 فقوله ( ذلك ) اشارة الى ما تقدم من من عدم الاشراك ء 
فهذا يدل على أن عدم الاشراك وحصول الايمان من الله . ثم بين أن الأمر كذلك 36 
بعينه » وني حق الناس . ثم بين أن أكثر الناس لا يشكرون, ويجب أن يكون المراد أغهم 


يشكر ون الله على نعمة الايمان . حكى أن واحدا سر ميسن 
وقال : هل تشكر الله على الايمان أم لا . فان قلت لا . فقد خالفت الاجماع . وان شكرته 


۲ قوله تعالى « يا صاحبى السجن أأر باب متفرقون خر أم الله روفي جره 
ام س > غم وو رر و م ح٤‏ علردم رواج افر م مولع 4 و 
بلصلحى السجن ار باب متفرقون خير آم آله الواحد القهار (ټې ماتعبدون من دونه 


ص 


وص س ورور ملاع اور ر دح f‏ ےر رو 1 ىر <> 2 صر 
اسماء سميتموها انتم اباو م ما انزل الله بها من سلطلن إن لحك إلا لله ام 


ت 
س 


ج ص س ص ےم ومع م 


ذلك آلدين لقم وکن أ رالناس لا يَعلمونَ © 


فكيف تشكره على ما ليس فعلا له » فقال له بشر إنا نشكره على أنه تعالى أعطانا القدرة والعقل 
والآلة » فيجب علينا أن نشكره على إعطاء القدرة والآلة » فاما أن نشكره على الايمان مع أن 
الأشرس وقال : إنا نشكر الله على الايمان . بل الله يشكرنا عليه كا قال ( أولئك كان سعيهم 
واعلم أن الذي الزمه ثامة باطل بنص هذه الآية . وذلك لأنه تعالى بين أن عدم 
الاشراك من فضل الله » ثم بين أن أكثر الناس لا يشكر ون هذه النعمة . وانماذكره على سبيل 
الذم فدل هذا على أنه يجب على كل مؤمن أن يشكر الله تعالى على نعمة الايمان وحينكذ 
تقوى الحجة وتكمل الدلالة. قال القاضي قوله ( ذلك ) ان جعلناه اشارة إلى التمسك بالتوحيد 
فهو من فضل الله تعالى لأنه انما حصل بألطافه وتسهيله . ويحتمل أن يكون"اشارة إلى النبوة . 
والحواب : أن ذلك اشارة إلى المذكور السابق . وذاك هوترك الاشراك فوجب أن يكون 
ترك الاشراك من فضل الله تعالى . والقاضي يصرفه إلى الالطاف والتسهيل . فكان هذا تركا 
للظاهر وأما صرفه إلى النبوة فبعيد . لأن اللفظ الدال على الاشارة يجب صرفه إلى اقرب 
قوله تعالى © يا صاحبي السجن أأر باب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا 
تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قوله ( يا صاحبي السجن ) يريد صاحبي في السجن » ويحتمل 
أيضا أنه لما حصلت مرافقتهم| فى السجن مدة قليلة أضيفا إليه وإذا كانت المرافقة القليلة كافية 


الثاني عشر قوله تعالى « يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله » سورة يوسف ١0‏ 


في كونه صاحبا فمن عرف الله وأحبه طول عمره أولى بأن يبقى عليه اسم المؤمن العارف 
المحب . 

ط المسألة الثانية » اعلم أنه عليه السلام لما ادعى البو في الآية الأولى وكان اثبات النبوة 
مبنياً على ثبات الالهيات لا جرم شرع في هذه الآية في تقر ير الامميات » ولا كان أكثر الخلق 
مقرين بوجود الاله العالم القادر وإنما الشأن في أغهم مكدون ا عكاما عل جو الأرواح 
الفلكية ويعبدونها ويتوقعون حصول النفع والضرمنها لا جرم كان سعى أ كثرالأنبياء في المنع من 
عبادة الأوثان . فكان الأمر على هذا القانون في زمان يوسشف عليه السلام » فلهذا السبب شرع 
ههنا في ذكر ما يدل على فساد القول بعبادة الأصنام وذكر أنواعا من الدلائل والحجج . 

الحجة الأولى € قوله ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) وتقرير هذه 
الحجة أن نقول : إن الله تعالى بين أن كثرة الاة توجب الخال والفساد قي هذا العالم وهو 
قوله ( لو کان فيه أهة إلا الله لفسدتا ) فكثرة الآههة توجب الفساد والخلل » وكون الاله واحداً 
يقتضي حصول النظام وحسن الترتيب فل| قرر هذا المعنى في سائر الآيات . قال ههنا 
( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) والمراد منه الاستفهام على سبيل الانكار . 

والحجة الثانية ‏ أن هذه الأصنام معمولة لا عاملة ومقهورة لا قاهرة > فان الانسان 
إذا أراد كسرها وإبطاها قدر عليها فهي مقهورة لا تأثير ها 2 ولا يتوقع حصول منفعة ولا مضرة 
من جهتها وإله العالم فعال قهار قادر يقدر على أيصال الخيرات ودفع الشرور والآفات فكان 
المراد أن عبادة الآلهة المقهورة الذليلة خير أم عبادة الله الواحد القهار » فقوله ( أأرباب ) 
إشارة إلى الكثرة فجعل في مقابلته كونه تعالى واحدا وقوله ( متفرقون ) اشارة الى كونها مختلفة في 
الكبر والصغر » واللون والشكل > وكل ذلك انما حصل بسبب أن الناحت والصانع يجعله على 
تلك الصورة فقوله ( متفرقون ) اشارة إلى كونها مقهورة عاجزة وجعل في مقابلته كونه تعالى 
قهارا فبهذا الطريق الذي شرحناه اشتملت هذه الآية على هذين النوعين الظاهرين . 

ل والحجة الثالثة € أن كونه تعالى واحداً يوجب عبادته » لأنه لو كان له ثان لم نعلم من 
الذي خلقنا ورزقنا ودفع الشرور والآفات عنا ٠‏ فيقع الشك في أنا نعبد هذا أم ذاك > وفيه 
اشارة إلى ما يدل على فساد القول بعبادة الأوثان وذلك لأن بتقدير أن تحصل المساعدة على كونها 
نافعة ضارة إلا لج سرت ارس ا ع ا ما 
ذلك الآخر أو حصل بمشاركتههما ومعاونتهم| > وحينئذ يقع الشك في أن المستحق للعبادة هو 
هذا أم ذاك أما اذا كان المعبود واحداً ارتفع هذا الشك وحصل اليقين في ا 


1€ قوله تعالى « ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها » سورة يوسف الجزء 


إلا هو ولا معبود للمخلوقات والكائنات إلا هو » فهذا أيضاً وجه لطيف مستنبط من هذه 
ا 

ARIS E 
أصحاب الطلسات . إلا أنه لا نزاع 5 أنها تنفع ف أوقات مخصوصة وبحسساثار‎ 
مخصوصة > والاله تعالى قادر على جميع المقدورات فهو قهار على الاطلاق نافذ المشيئة والقدرة في‎ 
. كل الممكنات على الاطلاق فكان الاشتغال بعبادته أولى‎ 

بط الحجة الخامسة » وهي شريفة عالية > وذلك لأن شرط القهار أن لا يقهره أحد سواء 
وأن يكون هو قهاراً لكل ما سواه وهذا يقتضي أن يكون الاله واجب ال لوجود لذاته إذ لوكان 
مکنا لكان مقهوراً لا قاهرا وجب أن يكون واحداً 3 اذ لوحصل في الوجود واجبان لما كان قاهراً 
لكل ما سواه » فالاله لا يكون قهاراً إلا إذا كان واجباً لذاته وكان واحداً » واذا كان المعبود يجب 
أن يكون كذلك فهذا يقتضى أن يكون الاله شيئاً غير الفلك وغير الكواكب وغير النور والظلمة 
وغير العقل والنفس . فأمامن تمسك بالكواكب فهي أرباب متفرقون وهي ليست موصوفة بأنها 
قهارة » وكذا القول في الطبائع والأرواح والعقول والنفوس فهذا الحرف الواحد كاف في إثبات 
هذا التوحيد المطلق وأنه مقام عال فهذا مجموع الدلائل المستنبطة من هذه الآية يبقى فيها 
سؤالان : 

ل السؤال الأول » لم سماها أرباباً وليست كذلك . 


والحواب : UES,‏ أا كذلة ع وأيضاً الكلام خرج على سبيل الفرض 
والتقدير : والمعنى أ نها إن كانت أرباباً فهي خير أم الله الواحد القهار . 

« السؤال الثاني © هو يجوز التفاضل بين الأصنام وبين الله تعالى حتى يقال'إنها خير أم 
الله الواحد القهار ؟ 

الجواب : أنه حرج على سبيل الفرض . والمعنى : لو سلمنا أنه حصل منها ما يوجب 
الخير فهي خير أم الله الواحد القهار . 

ثم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان » وفيه سؤال : وهو أنه تعالى قال فما قبل هذه الآية ( أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار ) وذلك يدل على وجود هذه المسميات . ثم قال عقيب تلك الآية ( ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها ) وهذا يدل على أن المسمى غير حاصل وبينه) تناقض . 


الثاني عشر قوله تغالى «يا صاحبي السجن أما أحدىا فیسقی ربه خرأ» سورة يوسفه مع| 
00 ع م سمه م 5 ك ور ر رو رر ۶ رةو 


بلصاحي السجن أما أحدحكما فيسقٍ ربهر مرا وأما لخر فيصلب فتا كل 
î <‏ ع 2راو وت ودج 2ه ا 
ألطير من رأسهء قضى آلاص ألذى فيه استفتيان ( 
وجهين : الأول : أن ذوات الأصنام وإن كانت موجودة إلا أنهها غير موصوفة بصفات 
الالهية » وإذا كان كذلك كان الشىء الذى هو مسمى بالاله فى الحقيقة غير موجود ولا حاصل . 
الثاني : يروى أن عبدة الأوثان مشبهة فاا أن الاله فا الأعظم وأن الملائكة أنوار 
صغيرة ووضعوا على صورة تلك الأنوار هذه الأوثان ومعبودهم في الحقيقة هو تلك الأنوار 
السماوية » وهذا قول المشبهة فائهم تصوروا جس كبيراً مستقرا على العرش ويعبدونه وهذا 
المتخيل غير موجود البتة فصح أنهم لا يعبدون إلا مجرد الأسماء . 

واعلم أن جماعة ممن يعبدون الأصنام قالوا نحن لا نقول : إن هذه الأصنام الحة للعالم 
بمعنى أنها هي التي خلقت العالم إلا أنا نطلق عليها اسم الاله ونعبدها ونعظمها لاعتقادنا أن 
الله أمرنا بذلك » فأجاب الله تعالى عنه » فقال أما تسميتها بالآهة فما أمر الله تعالى بذلك وما 
أنزل في حصول هذه التسمية حجة ولا برهانا ولا دليلا ولا سلطانا » وليس لغير الله حكم 
واجب القبول ولا أمر واجب الالتزام بل الحكم والأمر والتكليف ليس إلا له ثم إنه أمر أن 
لا تعبدوا إلا إياه » وذلك لأن العبادة نهاية التعظيم والاجلال فلا تليق إلا بمن حصل منه نهاية 
الانعام وهو الاله تعالى لأن منه الخلق والاحياء والعقل والرزق والهداية . ونعم الله كثيرة 
وجهات إحسانه إلى الخلق غير متناهية ثم إنه تعالى لما بين هذه الأشياء > قال ( ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ) وتفسيره أن أكثر الخلق يسندون حدوث الحوادث الأرضية إلى الاتصالات الفلكية 
والمناسبات الكوكبية لأجل أنه تقرر فى العقول أن الحادث لا بد له من سبب فاذا رأوا أن تغير 
أحوال هذا العالم في الحر والبرد والفصول الأربعة » إنما يحصل عند تغير أحوال الشمس في 
أرباع الفلك ربطوا الفصول الأربعة بحركة الشمس › ثم لما شاهدوا أن أحوال النبات 
والحيوان مختلفة بحسب اختلاف الفصول الأربعة ربطوا حدوث النبات وتغير أحوال الحيوان 
باختلاف الفصول الأربعة » فبهذا الطريق غلب على طباع أكثر الخلق أن المدبر لحدوث 
الحوادث في هذا العالم هو الشمس والقمر وسائر الكواكب » ثم إنه تعالى اذا وفق إنسانا حتى 
ترقى من هذه الدرجة وعرف أنها في ذواتها وصفاتها مفتقرة الى موجد ومبدع قادر عليم حكيم › 
فذلك الشخص يكون ف غاية الندرة » فلهذا قال ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 

قوله عز وجل ل يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقى ربه خرا وأما الآخر فيصلب 
فتأكل الطير من رأسه قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) 
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رض ج راج 224 م لے .2 وم 2 رص 
وقال للذى ظن انه ناج منهما أذكرن عند ريك فانسله الشيطان ذ ر ره فليث 


اعلم أنه عليه السلام لا قرر أمر التوحيد والنبوة عاد الى الجواب عن السؤال الذي 
ذكراه » والمعنى ظاهر » وذلك لأن الساقى لما قص رؤياه على يوسف . وقد ذكرنا كيف قص 
عليه قال له يوسف : ما أحسن ما رأيت . أما حسن العنبة فهو حسن حالك » وأما الأغصان 
| الثلاثة فثلاثة أيام يوجه اليك الملك عند انقضائهن فيردك الى عملك فتصير كما كنت بل 
أحسن . وقال للخباز : لما قص عليه بئسما رأيت السلال الثلاث ثلاثة أيام يوجه إليك الملك 
| عند انقضائهن فيصلبك وتأكل الطير من رأسك » ثم نقل في التفسير أنه| قالا ما رأينا شيئا 
فقال( قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) واختلف فما لأجله قالا ما رأينا شيئا فقيل إنهما وضعا هذا 
الكلام ليختبرا عمله بالتعبي رمع أنهما مارأيا شيئا وقيل : إنهما لما كرها ذلك الجواب قالا ما رأينا 

فان قيل.: هذا الجواب الذي ذكزه يوسف عليه السلام ذكره بناء على الوحي من قبل الله 
تعالى أو بناء على على علم التعبير » والاول باطل لأن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نقل أنه 
إنما ذكره على سبيل التعبير » أيضا قال تعالى ( وقال للذي ظن أنه ناج منهما ) ولو كان ذلك 
التعبير مبنيا على الوحي لكان الحاصل منه القطع واليقين لا الظن والتخمين . والثاني : أيضا 
باطل لأن علم التعبير مبني على الظن والحسبان . 

الجواب : لا يبعد أن يقال : إن لما سألاه عن ذلك المنام صدقا فيه أو كذبا فان الله 
تعالى أوحى إليه أن عاقبة كل واحد منهما تكون على الوجه المخصوص . فلم| نزل الوحي 
بذلك الغيب عند ذلك السؤال وقع في الظن أنه ذكره على سبيل التعبير » ولا يبعد أيضا أن 
يقال : إنه بنى ذلك الجواب على علم التعبير » وقوله ( قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) ما عنى 
به ان الذي ذكره واقع لا محالة بل عنى به أنه حكمه فى تعبير ما سألاه عنه ذلك الذي ذكره . 

قوله عز وجل ظ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر 
ربه فلبث في السجن بضع سنين » 

ظ المسألة الأولى € اختلفوا في أن الموصوف بالظن هو يوسف عليه السلام أو الناجي 
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فعلى الاول كان المعنى وقال الرجل الذي ظن يوسف عليه السلام كونه ناجيا » وعلى هذا القول 
ففيه وجهان : الأول : أن تحمل هذا الظن على العلم واليقين > وهذا اذا قلنا بأنه عليه السلام 
إغا ذكر ذلك التعبير بناء على الوحي . قال هذا القائل وورود لفظ الظن بمعنى اليقين كثير في 
القرآن . قال تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ) وقال ( إني ظننت أني ملاق حسابيه ) 
والثاني : أن تحمل هذا الظن على حقيقة الظن ٠‏ وهذا اذا قلنا انه عليه السلام ذكر ذلك التعبير 
لا بناء على الوحي . بل على الأصول المذكورة في ذلك العلم . وهي لا تفيد الا الظن 
والحسبان . 

ل والقول الثاني » أن هذا الظن صفة الناجي . فان الرجلين السائلين ما كانا مؤمنين 
بنبوة يوسف ورسالته » ولكنهما كانا حسنى الاعتقاد فيه » فكان قوله لا يفيد فى حقهها الا جرد 
الظن . 


« المسألة الثانية # قال يوسف عليه السلام لذلك الرجل الذمى حكم بأنه يمخرج من 
الحبس ويرجع الى خدمة الملك ( اذكرني عند ربك ) أي عند الملك . والمعنى : اذكر عنده أنه 
مظلوم من جهة اخوته لما أخرجوه وباعوه . ثم انه مظلوم في هذه الواقعة التي لأجلها حبس › 
فهذا هوالمراد من الذكر . 

ثم قال فأنساه الشيطان ذكر ربه » وفيه قولان : الأول : أنه راجع الى يوسف › 
والمعنى أن الشيطان أنسى يوس ف أن يذكر ربه » وعلى هذا القول ففيه وجهان : أحده] : أن 
تمسكه بغير الله كان مستدركا عليه » وتقريره.من وجوه: الأول : أن مصلحته كانت في أن لا 
يرجع في تلك الواقعة الى أحد من المخلوقين وأن لا يعرض حاجته على أحد سوى الله » وأن 
يقتدى بجده إبراهيم عليه السلام » فانه حين وضع في المنجنيق ليرمى إلى النار جاءه جبريل عليه 
السلام وقال: هل من حاجة, فقال أما اليك فلاء > فلا رجع يوسف إلى المخلوق لا جرم وصف 
الله ذلك بأن الشيطان أنساه ذلك التفويض. وذلك التوحيد. ودعاه إلى عرض الحاجة إل 
المخلوقين » ثم لما وصفه بذلك ذكر أنه بقي لذلك السبب في السجن بضع سنين » والمعنى أنه 
ا سين ل ا ا NAR‏ 
الأمر أن رجوع يوس إلى المخلوق ضار شا لامرن اندها : آنه هار با لاسلا 
الشيطان عليه حتى أنساه ذكر ربه . الثاني : ضار يبا لقاع المحنة عليه دة طويلة : 


« الوجه الثاني ¢ أن يوسف عليه السلام قال في ابطال عبادة الأوثان (أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) ثم إنه ههنا أثبت ربا غيره حيث قال ( اذكرني عند ربك ) 
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ومعاذ الله أن يقال إنه حكم عليه بكونه رباً معنی كونه إها » بل حكم عليه بالربوبية کا يقال: 
رب الدار » ورب الثوب على أن اطلاق لفظ الرب عليه بحسب الظاهر يناقض نفي الأرباب . 
ل الوجه الثالث » أنه قال في تلك الآية ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » وذلك نفي 
للشرك على الاطلاق . وتفويض الأموربالكلية الى الله تعالى » فههنا الرجوع الى غير الله تعالى 
كالمناقض لذلك التوحيد . 
واعلم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة فى الشريعة ¢ إلا أن حسنات الأبرار 
و 1 ا 


© الوجه الثانى ¢ فى تأويل الآية أن يقال : هب أنه تمسك بغير الله وطلب من ذلك 
الساقي أن يشرح حاله عند ذلك الملك » إلا أنه كان من الواجب عليه أن لا يلي ذلك الكلام 
من ذكر الله مشل أن يقول ان شاء الله أو قدر الله فلا أخلاه عن هذا الذكر وقع هذا 
الاستدراك . 

ل القول الثاني » أن يقال إن قوله ( فأنساه الشيطان ذكر ربه ) راجع إلى الناجي, 
للم ا ب قر 
السجن بضع سنين ) بهذا السبب » ومن الناس من قال القول الأول أولى لما روى عنه عليه 
> و ل لا ل ا ا 
يوسف عليه السلام عوقب بسبب رجوعه إلى غير الله » وعن ¿ أبراهيم يم التيمي أنه لما انتهى الى 
باب السجن قال له صاحبه : ما حاجتك قال : ا N‏ 
يوسف » وعن مالك لما قال يوسف للساقى اذكرنى عند ربك قيل : يا يوسف اتخذت من دوني 
وكيلا الأطيلن حبسك فبكى يوسف وقال : طول البلاء أنساني ذكر المولى فقلت هذه الكلمة 
فويل لاخوتي . 

قال مصنف الكتاب فخر الدين الرازي رحمه الله . والذي جربته من أول عمري إلى 
آخره أن الانسان كلما عول في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سبباً إلى البلاء والمحنة » 
والشدة والرزية » وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب 
على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري الى هذا الوقت الذي بلغت 
فيه الى السابع والخمسين » فعند هذا إستقر قلبي على أنه لا مصلحة للانسان في التعويل على 
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شيء سوى فضل الله تعالى واحسانه ومن الناس من رجح القول الثاني لأن صرف وسوسة 
الشيطان الى ذلك الرجل أولى من صرفها الى يوسف الصديق . ولأن الاستعانة بالعباد في 
التخلص من الظلم جائزة . 

واعلم أن الحق هو القول الأول وما ذكره هذا القائل الثاني تمسك بظاهر الشريعة وما 
قرره القائل SE‏ ا ل ا NR‏ 
وشرب من مشرب التوحيد عرف أن الأمر كما ذكرناه » وأيضاً ففي لفظ الآية ما يدل على أن هذا 
القول ضعيف . لأنه لو كان المراد ذلك لقال فأنساه الشيطان ذكره لربه . 

ل المسألة الثالثة ‏ الاستعانة بغير الله في دفع الظلم جائزة في الشريعة لا انكار عليه الا 
أنه لما كان ذلك مستدركا من المحققين المتوغلين في بحار العبودية لا جرم صار يوسف 
عليه السلام مؤاخذا به » وعند هذا نقول : الذي يصيرمؤاخذا بهذا القدر لأن مؤاخذا بالاقدام 
على طلب الزنا ومكافأة الاحسان بالاساءة كان أولى . فلا رأينا الله تعالى آخذه بهذا القدر» ولم 
يؤاخذه في تلك القضية البنة» وما عابه بل ذكره بأعظم وجوه المدح والثناء علمنا أنه عليه السلام 
كان مبرأ مما نسبه الجهال والحشوية اليه . 

« المسألة الرابعة » الشيطان يمكنه القاء الوسوسة . وأما النسيان فلا » لأنه عبارة عن 
ازالة العلم عن القلب . والشيطان لا قدرة له عليه » والا لكان قد أزال معرفة الله تعالى عن 
قلوب بني ادم . 

وجوابه : أنه يمكنه من حيث أنه بوسوسته يدعو إلى سائر الأعمال واشتغال الانسان 
بسائر الأعمال يمنعه عن استحضار ذلك العلم وتلك المعرفة . 

« المسألة الخامسة » قوله ( فلبث في السجن بضع سنين ) فيه بحثان : 

« البحث الأول € بحسب اللغة قال الزجاج : اشتقاقه من بضعت بمعنى قطعت 
E‏ لجراي ديات الى اا 
وذلك يقتضي أن يكون محصوصاً بما بين الثلاثة إلى التسعة . وقال هكذا رأيت العرب يقولون 
وما رأيتهم يقولون بضع ومائة » وروى الشعبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه 
« كم البضع » قالوا الله ورسوله أعلم قال « مادون العشرة » واتفق الأكثرون على أن المراد ههنا 
ببضع سنين » سبع سنين قالوا : إن يوسف عليه السلام حين قال لذلك الرجل ( اذكرني عند 
ربك ) كان قد بقي في السجن حمس سين ثم بقي بعد ذلك سبع سنين . قال ابن عباس رضى 


ا قوله تعالى « وقال امالك الى اراق تدع E‏ سور يوست الجزء 
چو روق ع بير رور ار 


أ ورم 
وال املك إن أرئ سبع بقرت معان يأ هن سبع عجاف وسَيعَ ست خطير 


ك 
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وأعر يابسلت تاہما الملا أفتونى فى ری إن كنتم للرةييا تعمبروت ې ف 
أضَت ار وماتحن يعَأوِيلٍ الأخلدم لابين ي 

الله عنهما : لما تضرع يوسف عليه السلام إلى ذلك الرجل كان قد اقترب وقت خر وجه فلا ذكر 
ذلك لبث في السجن بعده سبع سنين » وروی أن الحسن روى قوله صلوات الله عليه وسلامه 
و رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قاطا لما لبث في السجن هذه المدة الطويلة » ثم بكى الحسن 
وقال : نحن إذا نزل بنا أمر تضرعنا إلى الناس . 

قوله تعالى ©« وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات يا أيها الملاء أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث 
أحلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين ¢ 

اعلم أنه تعالى إذا أراد شيئاً هيأ له أسباباً » ولا دنا فرج يوسف عليه السلام رأى ملك 
مصرفي النوم سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس . وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف 
الان ورأى سبع سنبلات خضرقد انعقد حبها . وسبعا أخر يابسات . فالتوت اليابسات . 
على الخضرحتى غلبن عليها فجمع الكهنة وذكرها لهم وهو المراد من قوله ( يا أيها الملا أفتوني في 
رؤياي ) فقال القوم هذه الرؤيا مختلطة فلا نقدر على تأويلها وتعبيرها » فهذا ظاهر الكلام وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى » قال الليث : العجف ذهاب السمن والفعل عجفو يعجف والذكر 
أعجف والأنثى عجفاء والجمع عجاف في الذكران والاناث . وليس في كلام العرب أفعل 
وفعلاء جمعا على فعال غير أعجف وعجاف وهي شاذة حملوها على لفظ سان فقالوا : سما 
وعجاف لأنها نقيضان . ومن دأ بهم حمل النظير على النظير » والنقيض على النقيض . واللام في 
قوله ( للرؤيا تعبرون ) على قول البعض زائدة لتقدم المفعول على الفعل . وقال صاحب 
الكشاف : يجوز ان تكون الرؤيا خبر كان كما تقول : كان فلان لهذا الأمر إذا كان مستقلا به 
متمكنا منه وتعبرون خبرا آخر او حالا » ويقال عبرت الرؤيا اعبرها عبارة وعبرتها تعبير إذا 
فسرتها . وحكى الأزهري أن هذا مأخوذ من العبر » وهو جانب النهر . ومعنى عبرت النهر › 
والطريق قطعته إلى الجانب الآخر فقيل لعابر الرؤيا عابر » لأنه يتأمل جانبي الرؤيا فيتفكر في 
أطرافها وينتقل من أحد الطرفين إلى الآخر . والأضغاث جمع الضغث وهو الحزمة من أنواع 
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ل 2ے وا رم الوطرس سام از 0 0 ع ل ساك عر 2 دء 4 ٠.‏ 0 ووه 
وقال اذى نجا منهما واد كر بعد امة انأ انيه بتاويلهء فارسلون وساف 
1 2 م مع تجررروي ر وې رو سے < اا ۶> 
ااال تناف سبع بقرات سمان ا كلهن Es‏ 0 

س4 ا 


واتم يابسلت لْمَلَ أرجع | 21 ل الاس لعلّهم د e‏ 


ما ا 


او ان يكون ماقام عل ساق واستطال قال تعال ( وذ بيدك ضغ 

إذا عرفت هذا فنقول : الرؤيا إن كانت مخلوطة من أشياء غير متناسبة كانت شبيهة 
بالضغث 

«المسألة الثانية) أنه تعالى جعل تلك الرؤيا سبباً لخلاص يوسف عليه السلام من 
السجن . وذلك لأن الملك لما قلق واضطرب بسببه » لأنه شاهد أن الناقص الضعيف استولى 
على الكامل اقوى فشهدت فطرته بأن هذا ليس بجيد وأنه منذر بنوع من أنواع الشرء إلا أنه 
ما عرف كيفية الحال فيه والشيء إذا صار معلوماً من وجه وبقي مجهولا من وجه آخر عظم تشوق 
الناس إلى تكميل تلك المعرفة وقويت الرغبة في اتمام الناقص لا سما إذا كان الانسان عظيم 
الشأن واسع المملكة . وكان ذلك مه ع OS‏ الله 


داعية ذلك الملك في تحصيل تحصيل العلم بتعبير هذه الرؤ ياء ثم إنه تعالى أعجز عجز المعبرين الذين 
حضروا عند ذلك الملك عن جواب هذه المسألة وعماه هعليهم ليصير ذلك سبباً خلاص يوسفمن 
تلك المحنة . 


واعلم أن القوم مانفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير , ٠‏ بل قالوا : إن علم 
ور دت خرن ار زراب تكسن د ا 
إلى الحقائق العقلية الروحانية ومنه ما تكون فيه مختلطة مضطربة ولا يكون فيها.ترتيب معلوم 
وهوالمسمى بالاضغاث والقوم قالوا إن رؤيا الملك من قسم الأضغاث ثم أخبروا أنهم ير 
عالمين بتعبير هذا القسم وكأنهم قالوا هذه الرؤيا مختلطة من أشياء كثيرة وما كان كذلك فنحن لا 
نبتدي اليها ولا يحيط عقلنا بها وفيه اهام أن الكامل في هذا العلم والمتبحر فيه قد يهتدي اليها , 
فعند هذه المقالة تذكر ذلك الشرابي واقعة يوسم فانه كان يعتقد فيه كونه متبحرا في هذا العلم . 


قوله تعالى ‏ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون.يوسف 
أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان وسبع سنبلات خضر وأخر 
يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون » 


ا قوله تعالى ر قال تزرعون سبع سنين دأبا » سورة يوسف ا جزء 

اعلم أن الملك لما سأل الملا عن الرؤيا واعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب قال 
الشرابي إن في الحبس رجلا فاضلا صالحاً كثير العلم كثير الطاعة قصصت أنا والخباز عليه 
منامين فذكر تأويلههم| فصدق في الكل . وما أخطأ فى حرف فان أذنت مضيت اليه وجتتك 
بالجواب . فهذا هو قوله ( وقال الذي نجا منهما ) 


وأما قوله إوادكر بعد أمة» فنقول: سيجيء ادكر في تفسير قوله تعالی (من مدکر) فی 
سورة القمر قال صاحب الكشاف (وادكر) بالدال هو الفصيح عن الحسن (واذكر) بالذال أي 
تذكر » وأما الأمة ففيه وجوه : الأول : ( بعد أمة ) أى بعد حين . وذلك لأن الحين إنما معصل 
عند اجتاع الأيام الكثيرة كما أن الأمة إنما تحصل عند اجتاع الجمع العظيم فالحين كان أمة من 
الأيام والساعات والثاني : قرأ الأشهب العقيلي ( بعد أمة ) بكسر الهمزة والأمة النعمة قال 
عدى : 


ثم بعد الفلاح والملك ولأمة وارتهم هناك القبور 


والمعنى : العا الى عد اليه 4 الثاليت: ال 
أمه يأمه ا بفتح الميم وذكره أبو عبيدة بسكون > وحاصل 
٠‏ الكلام أنه إما أن يكون ا الكثيرة من الوقت الذي أوصاه يوسف 
عليه السلام بذكره عند الملك . والمراد وادكر بعد وجدان النعمة عند ذلك الملك أو المراد وادكر 
بعد النسيان . 


فان قيل : قوله ( وادكر بعد أمة ) يدل على أن الناسي هو الشرابي وأنتم تقولون الناسي 

قلنا : قال ابن الانباري : ادكر بمعنى ذكر وأخبر وهذا لا يدل على سبق النسيان فلعل 
SS‏ 
الشر ويحتمل أ يضا أن يقال : حصل النسيان ليوسف عليه السلام وحصل أيضا لذلك 
لغري . وآما قوله (فارسلون ) خطاب إما للملك والجمح أو للملك وحده على سيل 
التعظيم » أما قوله ( يوسف أيها الصديق ) ففيه محذوف » والتقدير : فارسل وأتاه وقال أيها 
الصديق » والصديق هو البالغ في الصدق وصفه بهذه الصفة لأنه لم يجرب عليه كذباً وقيل : 
لأنه صدق فى تعبير رؤياه وهذا يدل على أن من أراد أن يتعلم من رجل شيئا فانه يجب عليه أن 
يعظمه . وأن يخاطبه بالألفاظ المشعرة بالاجلال ثم إنه أعاد السؤال بعين اللفظ الذي ذكره الملك 
ونعم ما فعل » فان تعبير الرؤيا قد يختلف بسبب اختلاف اللفظ كا هومذكور في ذلك العلم . 


الثاني عشر قوله تعالى « قال ا سورة يوسفا . م 
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قوله عز وجل 8 قال تزرعون سبع سنين دأبا فا حصدتم فذر وه في سنبلة إلا قليلا ما 
تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هن إلا قليلا ما تحصنون ثم يأتي من 
بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » 


اعلم أنه عليه السلام ذكر تعبير تلك الرؤيا فقال ( تزرعون.) وهو خبر بمعنى الأمرء 
كقوله ( والمطلقات يتربصن . والوالدات يرضعن ) وإنما يخرج الخبر بمعنى الأمر › و يحرج 
الأمر في صورة الخبر للمبالغة في الايجاب . فيجعل كأنه وجد فهو يخبر عنه .والدليل على كونه 
في معنى الأمر قوله ( فذروه في سنبلة ) وقوله ( دأبا ) قال أهل اللغة : الدأب استمرار الشيء 
على حالة واحدة . وهودائب بفعل كذا اذا استمر في فعله . وقد دأب يدأب دأ بأ ودأباً أي 
زراعة متوالية في هذه السنين . قال أبو علي الفارسي : الأكثرية في دأب الاسكان ولعل الفتحة 
لغة » فيكون كشمع وشمع . ونهر ونهر . قال الزجاج : وانتصب دأباً على معنى تدأبون 
دأبا . وقيل : إنه مصدر وضع في موضع ال حال » وتقديره تزرعون دائبين فما حصدتم فذروه 
سام ب ابد اسه ا وك ا د 
يقع السوس فيه » لأن إبقاء الحبة في سنبلة يوجب بقاءها على الصلاح ( ثم يأتي من بعد ذلك 
سبع 'شداد) أي سبع سنين مجحدبات . والشداد الصعاب التي تشتد على الناس › وقوله 
( يأكلن ما قدمتم هن ) هذا مجاز . فان السنة لا تأكل فيجعل أكل أهل تلك الشتين مسندا الى 
السنين . وقوله ( إلا قليلا ما تحصنون ) الاحصان الاحراز » وهو إلقاء الشيء في الحصن يقال 
أحصنه إحصانا إذا جعله في حر ز » والمراد إلا قليلا ما تحرزون أي تدخ رون وكلها ألفاظ ابن 


١‏ قوله تعالى » وقال الملك ائتونى به » سورة يوسف الجزء 


رص سم وروم لير و3 و لح عام ديع 3 - 2 < ام رماس ر لور يا ير س وص 
وال ملك ا نتوی يدء فلا جاءه الرسول قال أرجع إل ربك فسعله مابال النسوة 
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© 2 لعا ع EE‏ عت ےر ا E‏ م و 
عن بع لان سحن ا ماايدا عاد ون سورع عالت ارات الجر العان حمق 
اق أنا رودت عن نفسهء وإنهر لمن الصلدقين وي ذلك ليل أ[ أخئه 


الغیب وأن آله لادی كيد أكاينين © 


عباس رضى الله عنهما » وقوله ( ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ) قال المفسرون 
السبعة المتقدمة سنو:الخصب وكثرة النعم والسبعة الثانية سنو القحط والقلة وهي معلومة من 
الرؤيا » وأماحال هذه السنة فيا حصل في ذلك المنام شيء يدل عليه بل حصل ذلك من الوحي 
فكأنه عليه السلام ذكر أنه يحصل بعد السبعة المخصبة . والسعبة المجدية سنة مباركة كشيرة 
الخير والنعم > وعن'قتادة زاده الله علم سنة . 

فان قيل : لما كانت العجاف سبعا دل ذلك على أن السنين المجدية لا تزيد على هذا 
العدد » ومن المعلوم أن الحاصل بعذ أ نقضاء القحط هو الخصب وكان هذا ايضا من مدلولات 
المنام » فلم قلتم إنه حصل بالوحي والالهام ؟ 

قلنا : هب أن تبدل القحط بالخصب معلوم من المنام » أما تفصيل الحال فيه » وهو قوله 
( فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) لا يعلم إلا بالوحي » قال ابن السكيت يقال : غاث الله 
البلاد يغيثها غيثا اذا أنزل فيها الغيث وقد غيثت الأرض تغاث . وقوله ( يغاث الناس ) معناه 
يمطرون . ويجوز أن يكون من قوهم : أغاثه الله اذا أنقذه من كرب أوغم » ومعناه ينقذ 
الناس فيه من كرب الجدب . وقوله ( وفيه يعصرون ) أي يعصرون السمسم دهنا والعنب خمرا 
والزيتون زيتا . وهذا يدل على ذهاب الجدب وحصول الخصب والخير . وقيل : يحلبون 
الضروع > وقرىء ( يعصرون ) من عصره اذا نجاه » وقيل : معناه يمطرون من أعصرت 
السحابة. اذا اعصرت بالمطر . ومنه قوله ( وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ) 

قوله تعالى ©« وقال الملك ائتوني به فلم جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال 
النسوة اللاتي قطعن أيديبن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه 
قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن 
نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يمدي كيد الخائنين» 


الثانى عشر قوله تعالى وا التشيوة اللاتي قطعن أيديين ) سورة يوسف ا 


اعلم أنه لما رجع الشرابي الى الملك وعرض عليه التعبير الذي ذكره يوسف عليه السلام 
استحسنه الملك فقال : اثتوني به » وهذا يدل على فضيلة العلم » فانه سبحانه جعل علمه سببا 
لخلاصه من المحنة الدنيوية » فكيف لا يكون العلم سببا للخلاص من المحن الأخروية » فعاد 
الشرابي الى يوسف عليه السلام قال أجب الملك . فأبي يوسف عليه السلام أن يخرج من 
السجن إلا بعد أن ينكشف أمرهوتزول التهمة بالكلية عنه . وعن النبي ية قال « عجبت من 
يوسف وكرمه وصبره والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه لما 
أخبرتهم حتى اشترطت أن يخرجو» ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال (ارجع الى 
ربك) ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبثت لأسرعت الإجابة وبادرتهم الى الباب؛ ولا 
ابتغيت العذر أنه كان حلها ذا أناة . 

واعلم أن الذي فعله يوسف من الصبر والتوقف الى أن تفحص الملك عن حاله هو 
اللائق بالحرم والعقل . وبيانه من وجوه : الأول أنه لوخرج في الحال فربما كان يبقى في قلب 
الملك من تلك التهمة أثرها . فلا التمس من الملك أن يتفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك 
على براءته من تلك التهمة فبعد خر وجه لا يقدر أحد أن يلطخه بتلك الرذيلة وأن يتوسل بها 
الى الطعن فيه . الثاني : أن الانسان الذى بقى فى السجن اثنتى عشرة سنة اذا طلبه الملك وأمر 
باخراجه الظاهر أنه يبادر بالخروج . حك الم طرخ عرف منه كونه في نهاية العقل والصبر 
والثبات ”2 وذلك يصير سببا لأن يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم » ولأن يحكم بأن كل ما 
قيل فيه كان كذبا وبهتانا . الثالث : أن التاسه من الملك أن يتفحص عن حاله من تلك النسوة 
يدل ايضا على شدة طهارته إذ لو كان ملوثاً بوجه ما » لكان خائفا أن يذكر ما سبق . الرابع : 
أنه حين قال للشرابي ( اذكرني عند ربك ) فبقي بسبب هذه الكلمة في السجن بضع سنين » 
وههنا طلبه الملك فلم يلتفت اليه ولم يقم لطلبه وزنا » واشتغل باظهار براءته عن التهمة . 
ولعله كان غرضه عليه السلام من ذلك أن لا يبقى في قلبه التفات الى رد الملك قبوله » وكان هذا 
العمل جاريا مجرى التلافي لما صدر من التوسل اليه في قوله ( اذكرني عند ربك ) ليظهر أيضا 
هذا المعنى لذلك الشرابي . فانه هو الذي كان واسطة فى الحالتين معا . 


أما قوله ل فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ‏ ففيه مسألتان : 
© المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير والكسائي ( فسله ) بغير همز والباقون ( فاسأله ) 


بالهمز » وقرأ عاصم برواية أبي بكر عنه ( النسوة ) بضم النون والباقون بكسر النون . وها 
لغتان . 


10٦1‏ قوله تعالى « الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه » سورة يوسف الجزء 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن هذه الآية فيها أنواع من اللطائف : أولها : أن معنى 
الآية : فسل الملك بأن يسأل ما شأن تلك النسوة وما حاهن ليعلم براءتي عن تلك التهمة . إلا 
أنه اقتصرعلى أن يسأل الملك عن تلك الواقعة لثلا يشتمل اللفظ على ما جرى أمر الملك بعمل 
أوفعل وثانيها : أنه لم يذكر سيدته مع أنها هي التي سعت في القائه في السجن الطويل ٠‏ بل 
اقتصرعلى ذكر سائر النسوة . وثالثها : أن الظاهر أن أولئك النسوة نسبته الى عمل قبيح وفعل 
شنيع عند الملك . فاقتصر يوسف عليه السلام على مجرد قوله ( ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيديهن ) وما شكا منهن على سبيل التعيين والتفصيل » ثم قال يوسف بعد ذلك ( إن ربي 
بكيدهن عليم ) وفي المراد من قوله ( ان ربي ) وجهان : الأول : أنه هو الله تعالى . لأنه تعالى 
هو العالم بخفيات الأمور . والثاني : أن المراد الملك وجعله ربا لنفسه لكونه مربيا له وفيه 
اشارة الى كون ذلك الملك عالما بكيدهن ومكرهن . 


واعلم أن كيدهن في حقه يحتمل وجوها : أحدها : أن كل واحدة منهن ربما طمعت 
فيه » فلا لم تجد المطلوب أخذت تطعن فيه وتنسبه الى القبيح . وثانيها: لعل كل واحدة 
منهن بالغت في ترغيب يوسف ف موافقة سيدته على مرادها » ويوسف علم أن مثل هذه الخيانة 
في حق السيد المنعم لا تجوز . فأشار بقوله ( إن ربي بكيدهن عليم ) الى مبالغتهن في الترغيب 
في تلك الخيانة » وثالثها : أنه استخرج منهن وجوها من المكر والحيل في تقبيح صورة يوسف 
عليه السلام عند الملك فكان المراد من هذا اللفظ ذاك . ثم انه تعالى حكى عن يوسف عليه 
السلام أنه لما التمس ذلك . أمر الملك باحضارهن وقال لمن ( ما حطبكن إذ راودتن يوسف 
عن نفسه ) وفيه وجهان : الأول : أن قوله ( إذ راودتن يوسف عن نفسه ) وإن كانت صيغة 
الجمع . فالمراد منها الواحدة كقوله تعالى ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ) 
والثاني : أن المراد منه خطاب الجماعة . ثم ههنا وجهان : الأول : أن كل واحدة منهن 
راودت يوسف عن نفسها . والثاني : أن كل واحدة منهن راودت يوسف لأجل امرأة العزيز 
فاللفظ محتمل لكل هذه الوجوه . وعند هذا السؤال ( قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ) 
وهذا كالتأكيد لما ذكرن في أول الأمر فى حقه وهو قوهن ( ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ) 

واعلم أن امرأة العزيز كانت حاضرة > وكانت تعلم أن هذه المناظرات والتفحصات إنما 
وقعت بسببها ولأجلها فكشفت عن الغطاء وصرحت بالقول الحق وقالت ( الآن حصحص 
الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى » هذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف صلوات الله عليه كان 
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مبرأ عن كل الذنوب مطهراً عن جميع العيوب » وههنا دقيقة › وهي أن يوسف عليه السلام 
- راعى جانب امرأة العزيز حيث قال ( ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين ) فذكرهن ولم يذكر 
تلك المرأة البته فعرفت المرأة أنه إنما ترك ذكرها رعاية لحقها وتعظيا لجانبها وإخفاء للأمر 
عليها » فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن فلا جرم | أزالت الغطاء والوطاء واعترفت بأن 
الذنب كله كان من جانبها وأن يوسف عليه السلام گان مبرأ عن الكل . ورأيت في بعض 
الكتب أن أمرأة جاءت بز وجها إلى القاضي وادعت عليه المهر » فأمر القاضي بأن يكشف عن 
وجهها حتى تتمكن الشهود من اقامة الشهادة » فقال الزوج : لا حاجة الى ذلك » فاني مقر 
بصدقها في دعواها » فقالت المرأة لما أكرمتني إلى هذا الخد فاشهدوا أني أبرأته ذمتلشهمن كل 
حق لي عليك . 
«المسألة الثانية © قال أهل اللغة ( حصحص ال حق ) معناه : وضح وانكشف وتمكن في 
القلوب والنفوس من قولهم : حصحص البعير في بروكه » إذا تمكن واستقر في الأرض . قال 
الزجاج :اشتقاقه في اللغة من الحصة. أي بانت حصة الحق من حصة الباطل . 


« المسألة الثالثة » اختلفوا في أن قوله ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كلام من ؟ 
وفيه أقوال : 

« القول الأول » وهو قول الأكثرين انه قول يوسف عليه السلام. قال الفراء : ولا 
يبعد وضل كلام انسان بكلام انسان أخر إذا دلت القرينة عليه ومثاله » قوله تعالى ( إن الملوك 
إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ) وهذا كلام بلقيس . ثم إنو تعالى قال : 

( وكذلك يفعلون ) وأيضاً قوله تعالى ( ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ) الداعي . 

ثم قال « إن الله لا يخلف الميعاد ‏ بقي على هذا القول سؤالات : 

« السؤال الأول ».قوله ( ذلك ) اشارة الى الغائب » والمراد ههنا : الاشارة إلى تلك 
الحادثة الحاضرة . ٠‏ ْ 

والجواب : أجبنا عنه في قوله ( ذلك الكتاب ) وقيل : ذلك اشارة الى ما فعله من رد 
الرسول كأنه يقول ذلك الذي فعلت من ردى الرسول إنغا كان » ليعلم الملك أني لم أخنه 
بالغيب . 


« السؤال الثاني » متى قال يوسف عليه السلام هذا القول ؟ 
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الجواب : روى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهم| أن يوسف عليه السلام لما دخل على 
الملك قال ذلك ليعلم وإنما ذكره على لفظ الغيبة تعظها للملك عن الخطاب والأولى أنه عليه 
السلام إنما قال ذلك عند عود الرسول اليه لأن ذكر هذا الكلام في حضة الملك سوء أدب . 

« السؤال الثالث » هذه الخيانة وقعت في حق العزيز فكيف يقول ( ذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب ) 

والجواب : قيل المراد ليعلم الملك أني لم أخن العزيز بالغيبة » وقيل إنه إذا خان وزيره 
فقد خانه من بعض الوجوه » وقيل إن الشرابي لما رجع إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن 
قال ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب . ثم ختم الكلام بقوله ( وأن الله لا هدي كيد 
الخائنين ) ولعل المراد منه أني لو كنت خائناً لما خلصني الله تعالى من هذه الورطة » وحيث 
خلصني منها ظهر أني كنت مبرأ عما نسبوني اليه . 

ا E‏ اج ا د 
والمعنى أن إن أحلت الذنب عليه عند حضوره لكني ما أحلت الذنب عليه عند غيبته » 
أي لم أقل فيه وهو في السجن خلاف الحق » ثم إنها بالغت في تأكيد الحق بهذا القول » وقالت 
( وأن اله لا بدي كيد الخائنين ) يعني أنني 1 أقدمت على الكيد والمكر . لا جرم افتضحت 
وأنما لما كان برئياً عن الذنب لا جرم طهره الله تعالى عنه . قال صاحب هذا القول. : والذي 
يدل على صحته أنه يوسف عليه السلام ما كان حاضراً في ذلك المجلس حتى يقال لما ذكرت المرأة 
قوها ( الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) ففي تلك الحالة يقول 
يوسف ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) بل يحتاج فيه إلى أن يرجع الرسول من ذلك 
الجلس إلى السجن ويذكر له تلك الحكاية » ثم إن يوسف يقول ابتداء ( ذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب ) ومثل هذا الوصل بين الكلامين الأجنبيين ما جاء البتة في نثر ولا نظم فعلمنا أن 
هذا من تمام كلام المرأة . 

« المسألة الرابعة » هذه الآية دالة على طهارة يوسف عليه السلام من الذنب من وجوه 
كثيرة الأول : أن الملك لما لما أرسل إلى يوسف عليه السلام وطلبه فلو كان يوسف متهم بفعل قبح 
وقد كان صدر.منه ذنب وفحش لاستحال بحسب العرف » والعادة أن يطلب من الملك أن 
يفتحص عن تلك الواقعة , لأنه لوكان قد أقدم على الذنب ثم إنه يطلبه من الملك أن يتفحص 
عن تلك الواقعة كان ذلك سعياً منه في فضيحة نفسه وني تجديد العيوب التي صارت مندرسة 
مخفية والعاقل لا يفعل ذلك . وهب أنه وقع الشك لبعضهم في عصمته أو في نبوته إلا أنه لا 
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شك أنه كان عاقلا » والعاقل يتمنع أن يسعى في فضيحة نفسه وفي حمل الاعداء على أن يبالغوا 
في اظهار عيوبه. والثاني : أن النسوة شهدن في المرة الأولى بطهارته ونزاهته حيث قلن ( حاش 
لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ) وف المرة الثانية حيث قلن ( حاش لله ما علمنا عليه من 
سوء ) والثالث : أن امرأة العزيز أقرت فى المرة الأولى بطهارته حيث قالت ( ولقد راودته عن 
نفسه فاستعصم ) وفي المرة الثانية في هذه الآية . 

واعلم أن هذه الآية دالة على طهارته من وجوه : أوها: قول المرأة ( أنا راودته عن 
نفسه ) وثانيها : قوها ( وإنه لمن الصادقين ) وهو اشارة الى أنه صادق في قوله ( هي راودتني 
عن نفسي ) وثالثها : قول يوسف عليه السلام ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) والحشوية 
يذكرون أنه لما قال يوسف هذا الكلام . قال جبريل عليه السلام . ولا حين هممت » وهذا 
من رواياتهم الخبيثة وما صحت هذه الرواية في كتاب معتمد » بل هم يلحقونها بهذا الموضع 
سعيا منهم في تحريف ظاهر القرآن . ورابعها : قوله ( وأن الله لا يدي كيد الخائنين ) يعني أن 
صاحب الخيانة لا بد وأن يفتضح . > فلو كنت خائنا لوجب أن افتضح وحيث لم افتضح 
وخلصني الله تعالى من هذه الورطة . فكل ذلك يدل على أنى ما كنت من الخائنين » وههنا 
وجه آخر وه وأقوى من الكل 5 وهو أن في هذا الوقت تلك الواقعة صارت مندرسة . وتلك 
اريت حي ااه بوعل تال الاق لمعل أي إلى a SO‏ 
بأعظم وجوه الخيانة اقدام على وقاحة عظيمة » وعلى كذب عظيم من غير أن يتعلق به مصلحة 
بوجه ما . والاقدام على مثل هذه الوقاحة من غير فائدة أصلا لا يليق بأحد من العقلاء » فكيف 
يليق اسناده الى سيد العقلاء » وقدوة الأصفياء ؟ فثبت أن هذه الآية تدل دلالة قاطعة على 
براءته مما يقوله الجهال والحشوية . 

قوله تعالى ل وما ابر ىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور 
رحيم 4 

وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن تفسير هذه الآية يختلف بحسب اختلاف ما قبلها لأنا إن قلنا 
إن قوله ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كلام يوسف کان هذا أيضاً من كلام يوسف . وإن 
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قلنا ان ذلك من تمام كلام المرأة كان هذا أيضا كذلك ونحن نفسر هذه الآية على كلا 
التقديرين . أما اذا قلنا ان هذا كلام يوسف عليه السلام فالحشوية تمسكوا به وقالوا : إنه عليه 
السلام لما قال ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) قال جبريل عليه السلام ولا حين هممت 
بفك سراويلك فعند ذلك قال يوسف ( وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ) أي بالزنا 
( إلا ما رحم ربي ) أي عصم ربي ( إن ربي غفور ) للهم الذي هممت به ( رحيم ) أي لو 
فعلته لتاب على . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف فانا بينا أن الآية المتقدمة برهان قاطع على براءته عن 
الذنب بقي أن يقال : فيا جوابكم عن هذه الآية لنقول فيه وجهان : 

« الوجه الأول * أنه عليه السلام لما قال ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كان ذلك 
جاريا محرى مدح النفس وتزكيتها » وقال تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم ) فاستدرك ذلك على نفسه 
بقوله ( وما أبرىء نفسي ) والمعنى : وما أزكى نفسي ان النفس لأمارة بالسوء ميالة إلى القبائح 
راغبة في المعصية 

© والوجه الثاني » فى الجواب أن الآية لا تدل البتة على شيء ما ذكروه وذلك لأن 
يوسف عليه السلام لما قال ( إني لم أخنه بالغيب ) بين أن ترك الخيانة ما كان لعدم الرغبة ولعدم 
ميل النفس والطبيعة . لأن النفس أمارة بالسوء والطبيعة تواقة إلى اللذات فبين بهذا الكلام أن 
الترك ما كان لعدم الرغبة » بل لقيام الخوف من الله تعالى . أما إذا قلنا : إن هذا الكلام من 
بقية كلام المرأة ففيه وجهان : الأول : وما أبرىء نفسي عن مراودته ومقصودها تصديق يوسف 
عليه السلام في قوله ( هي راودتني عن نفسي ) الثاني : أنهالما قالت ( ذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب ) قالت وما أبرىء نفسى عن الخيانة مطلقا فانى قد خنته حين قد أحلت الذنب عليه 
وقلت ( ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ) وأودعته السجن كأنها 
أرادت الاعتذار مما كان . ١‏ 

فان قيل : جعل هذا الكلام كلاما ليوسف أولى أم جعله كلاماً للمرأة ؟ 

قلنا : جعله كلاما ليوسف مشكل » لأن قوله ( قالت امرأة العزيز الآن حصحص 
الحق ) كلام موصول بعضه ببعض الى آخره » فالقول بأن بعضه كلام المرأة والبعض كلام 
يوسف مع تخلل الفواصل الكثرة بين القولين وبين المجلسين بعيد » وأيضا جغله كلام للمرأ 
مشكل أيضا . لأن قوله ( وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ) كلام لا 
بحسن صدوره الا ممن احتر ز عن المعاصي › ؛ ثم يذكر هذا الكلام على سبيل كس رالنفس » وذلك 
اا الى ار قطان ا 

« المسألة الثانية ‏ قالوا ( ما ) في قوله ( الا ما رحم ربي ) بمعنى « من » والتقدير : الا 
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من رحم ربي » وما ومن كل واحد منهم| يقوم مقام الآخر كقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء ) وقال ( ومنهم من يمشي على أربع ) وقوله ( الا ما رحم ربي ) استثناء متصل أو 
منقطع » فيه وجها : .الأول : أنه متصل » وني تقريره وجهان : الأول : أن يكون قوله ( الا 
ما رحم ربي ) أي الا البعض الذي رحمه ربي بالعصمة كالملائكة . الثاني : الا ما رحم ربي 

أي الا وقت رحمة ربي يعني أنها أمارة بالسوء في كل وقت الا في وقت العصمة . 


« والقول الثاني » انه استثناء منقطع أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الاساءة 
كقوله ( ولا هم ينصرون الا رحمة منا) 

© المسألة الثالثة » اختلف الحكماء فى أن النفس الأمارة بالسوء ما هي والمحققون ؟ قالوا 
إن النفس الانسانية شيء واحد » وها صفات كثيرة . فاذا مالت إلى العالم الاهي كانت نفساً 
مطمئنة » وإذا مالت إلى الشهوة والغضب كانت أمارة بالسوء » وكونها أمارة بالسوء يفيد 
المبالغة والسبب فيه أن النفس من أول حدوثها قد الفت المحسوسات والتذت بها وعشقتها › 
فأما شعورها بعالم المجردات وميلها اليه » فذلك لا يحصل إلا نادرا في حق الواحد » فالواحد 
وذلك الواحد فانما يحصل له ذلك التجرد والاتكشاف طول عمره في الأوقات النادرة فلما كان 
الغالب هو انجذابها إلى العالم الجسداني وكان ميلها إلى الصعود إلى العالم الأعلى نادرا لا 
جرم حكم عليها بكونها أمارة باسوء » ومن الناس من زعم أن النفس المطمئنة هي النفس 
العقلية النطقية » وأما النفس الشهوانية والغضبية فهما مغايرتان للنفس العقلية » والكلام في 
تحقيق الحق في هذا الباب مذكور في المعقولات . 


د المسألة الرابعة » تمسك أصحابنا في أن الطاعة والايمان لا يحصلان إلا من الله بقوله 
( إلا ما رحم ربي ) قالوا دلت الآية على أن انصراف النفس من الشرلا يكون إلا برحمته ؛ 
بولفظ الآية مشعر بأنه متى حصلت تلك الرحمة حصل ذلك الانصراف . فنقول : لا يمكن تفسير 
هذه الرحمة باعطاء العقل والقدرة والالطاف كا قاله القاضي لأن كل ذلك مشترك بين الكافر 
والمؤمن فوجب تفسيرها بشيء آخر » وهو ترجيح داعية الطاعة على داعية المعصية وقد أثبتنا 
ذلك أيضا بالبرهان القاطع وحينئذ يحصل منه المطلوب . 

قوله تعالى # وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلا كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين 
أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم » 
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في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اختلفوا في هذا الملك فمنهم من قال : هو العزيز . ومنهم من 
قال : بل هو الريان الذي هو الملك الأكبر » وهذا هو الأظهر لوجهين : الأول : أن قول 
يوسف ( اجعلني على خزائن الأرض ) يدل عليه . الثاني : أن قوله ( أستخلصه لنفسي ) يدل 
على أنه قبل ذلك ما كان خالصا له » وقد كان يوسف عليه السلام قبل ذلك خالصا للعزيز » 
فدل هذا على أن هذا الملك هو الملك الأكبر . 

«المسألة الثانية© ذكروا أن جبريل عليه السلام دحل على يوسف عليه السلام وهو في 
الحبس وقال «قل اللهم اجعل لي من عندك فرجا ومخرجا وارزقني من حيث لا أحتسب» فقبل 
الله دعاءه وأظهر هذا السبب في تخليصه من السجن » وتقرير الكلام : أن الملك عظم اعتقاده 
في يوسف لوجوه : أحدها: أنه عظم اعتقاده فى علمه» وذلك لأنه لما عجز القوم عن الجواب 
وقدر هو على الجواب الموافق الذي يشهد العقل بصحته مال الطبع اليه وثانيها : أنه عظم 
اعتقاده في صبره وثباته » وذلك لأنه بعد أن بقي في السجن بضع سنين لما أذن له في الخروج ما 
أسرع الى الخروج بل صبر وتوقف وطلب أولا ما يدل على براءة حاله عن جميع التهم . 
وثالثها : أنه عظم اعتقداه في حسن أدبه » وذلك لأنه اقتصرعلى قوله (ما بال 00 اللاتي 
قطعن أيديين) وإن كان غرضه ذكر امرأة العزيز فستر ذكرها » وتعرض لأمر سائر النسوة مع 
أنه وصل اليه من جهتها أنواع عظيمة من البلاء هذا من الأدب العجيب . ورابعها 0 
حاله عن جميع أنواع التهم فان الخصم أقر له بالطهارة والنزاهة والبراءة عن الجرم . وخامسها : 
أن الشرابي وصف له جده في الطاعات واجتهاده في الاحسان إلى الذين كانوا في السجن. 
وسادسها : انه بقي في السجن بضع سنين . وهذه الأموركل واحد منها يوجب حسن الاعتقاد 
ْ في الانسان > فكيف مجموعها. فلهذا السبب حسن اعتقاد الملك فيه وإذا أراد الله شيئاً جمع 
: أسبابه وقواها . 

إذا عرفت هذا فنقول : لما ظهر للملك هذه الأحوال من يوسف عليه السلام رغب أن 
يتخذه لنفسه فقال ( ائتوني به أستخلصه لنفسي ) روى أن الرسول قال ليوسف عليه السلام 
قم إلى الملك متنظفا من درن السجن بالثياب النظيفة واهيئة الحسنة فكتب على باب السجن 
هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء . ولا دخل عليه قال اللهم 
إني أسألك بخيرك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره ڈ ثم دخل عليه وسلم ودعاله 
بالعبرنية والاستخلاص طلب خلوص الشيء من شوائب الاشتراك وهذا الملك طلب أن يكون 
يوسف له وحده وأنه لا يشاركه فيه غيره لأن عادة الملوك أن ينفردوا بالأشياء النفيسة الرفيعة فلا 
علم الملك انه وحيد زمانه وفريد أقر انه أراد أن ينفرد به. 


الثالث عشر قزل تعالی « قال اجعلني على خزائن ¿ الأرض » سورة يوسف 11۳ 


ل أجَعلى ل كرابن الأرض إلى حفيظ لم ي 


اس نيه 


روى أن الملك قال ليوسف عليه السلام ما من شيء إلا وأحب أن تشركني فيه إلا في 
أهلي وفي أن لا تأكل معي فقال يوسف عليه السلام » أما ترى أن اكل معك معك » وأنا يوسف بن 
0 بن إبراهيم الخليل عليه السلام . ثم قال ( فل| كلمه ) وفيه قولان : 
أحدهم : أن المراد فلا كلم الملك يوسف عليه السلام قالوا لأن في مجالس الملوك لا يحسن لأحد 
أن يبتدىء بالكلام وإنما الذي يبتدىء به هو الملك » والثاني : أن المراد : فلا كلم يوسف 
الملك قيل : لما صار يوسف الى الملك وكان ذلك الوقت ابن ثلاثين سنة » فلا راه الملك حدثا 
شابا قال الشرابي : هذا هو الذي علم تأويل رؤياي مع أن السحرة والكهنة ما علموها قال 

نعم » فأقبل على يوسف وقال : ا 0 منك شفاها » فأجاب بذلك 
ل يي ا رك ك اليوم لدو كن من تناك 
ل nl CE‏ 
و أن اع فة عرفا اماك ربراك ما تست الیب 


واعلم أن قوله ( مكين أمين ) كلمة جامعة لكل ما يحتاج اليه من الفضائل والمناقب ٠‏ 
وذلك لأنه لا بد في كونه مكينا منالقدرة والعلم. أما القدرة فلأن مها يحصل المكنة . وأما العلم 
الزن كرولا متياك عن امال ار لا تسل د ب لولم بكر الاك يقلي د ا 
يمكنه تخصيص ما ينبغي بالفعل . وتخصيص ما لا ينبغي بالترك » فثبت أن كونه مكينا لا يحصل 
إلا بالقدرة والعلم : ماكز اها فهو غبار تعن كر شكي لايل ال لداعي الهو 
إنغا يفعله لداعي الحكمة . فثبت أن كونه مكينا أمينا يدل على كونه قادرا » وعلى كونه عالما 
بمواقع الخير والشر والصلاح والفساد .» وعلى كونه بحيث يفعل لداعي الحكمة لا لداعية 
الشهوة » وكل من كان كذلك فانه لا يصدر عنه فعل الشر والسفه فلهذا المعنى لما حاولت 
المعتزلة اثبات أنه تعالى لا يفعل القبيح قالوا إنه تعالى لا يفعل القبيح لأنه تعالى يقبح القبيح 
عالم بكونه غنيا عنه وكل من كان كذلك لم يفعل القبيح قالوا : وانما يكون غنيا عن القبيح إذا 
كان قادرا » وإذا كان منزها عن داعية السفه فثبت أن وصفه بكونه مكينا أمينا نهاية ما يمكن 
ذكره في هذا الباب ثم حكى تعالى أن يوسف عليه السلام قال في هذا المقام ( اجعلني على خزائن 
الأرض إني حفيظ عليم ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال المفسرون : لما عبر يوسف عليه السلام رؤيا الملك بين يديه قال 


١‏ ش قوله تعالى » إني حفيظ عليم » سورة يوسف الجزء 


له الملك : فما ترى أيها الصديق قال : أرى أن تزرع في هذه السنين المخصبة زرعا كثيرا وتبنى 
الخزائن وتجمع فيها الطعام فاذا جاءت السنون المجدبة بعنا الغلات فيحصل بهذا الطريق مال 
لجس حنم اجن لسريو كر ¿ الأرض ) أي على 

ئن أرض مصر وأدخل الألف واللام على الأرض » والمراد منه المعهود السابق . روى ابن 
î‏ الله عنه] عن النبي ية في هذه الآية أنه قال « رحم الله أخي يوسف لولم يقل 
اجعلني على خزائن ةي سو اح بن رتم هد 
من العجائب لأنه لما تأبى عن الخروج من السجن سهل الله عليه ذلك على أحسن الوجوه ولا 
تسارع في ذكر الالتئاس أخر الله تعالى ذلك المطلوب: عنه وهذا يدل على أن ترك التصرف 
والتفويض بالكلية إلى الله تعالى أولى . 

« المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : لم طلب يوسف الأمارة والنبي عليه الصلاة 
والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة « لا تسأل الأمارة » وأيضا فكيف طلب الأمارة من سلطان 
كافر » وأيضا لم لم يصبر مدة ولم أظهر الرغبة في طلب الأمارة في الحال . وأيضا طلب أمر 
ا . وأيضا كيف جوز من نفسه مدح نفسه 
بقوله ( إني حفيظ عليم ) مع أنه تعالى يقول ( فلا تزكوا أنفسكم ) وأيضا فما الفائدة في قوله 
2 إني حفيظ عليم ) وأيضا لم ترك الاستثناء في هذا فان الأحسن أن يقول : إني حفيظ عليم ان 
شاء الله بدليل قولهتعالى ( ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) فهذه أسئلة سبعة لا 
بد من جوابها . فنقول : الأصل فى جواب هذه المسائل أن التصرف فى أمور الخلق كان واجبا 
عليه » فجاز له أن يتوصل اليه بأي طريق كان إغا قلنا : إن ذلك التصرف كان واجبا عليه 
لوجوه : الأول : أنه كان رسولا حقا من الله تعالى الى الخلق . والرسول يجب عليه رعاية 
SS‏ ا أنه سيحصل القحط 
والضيق الشديد الذي ربا أفضى الى هلاك الخلق العظيم . فلعله تعالى أمره بأن يدبر في ذلك 
ويأتي بطريق لأجله يقل ضرر ذلك القحط في حق الخلق » والثالث : أن السعي في إيصال 
النفع الى المستحقين ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن في العقول . 

وإذا ثبت هذا فنقول : إنه عليه السلام كان مكلفا برعاية مصالح الخلق من هذه 
الوجوه » وما كان يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق . وما لا يتم الواجب إلا به » فهو واجب » 
فكان هذا الطريق واجبا عليه ولا كان واجبا سقطت الأسئلة بالكلية » وأما ترك الاستثناء فقال 
الواحدي : كان ذلك من خطيئة أوجبت عقوبة وهى أنه تعالى أخر عنه حصول ذلك المقصود 
سنة » وأقول : لعل السبب فيه أنه لو ذكر هذا الاستثناء لاعتقد فيه الملك أنه انما ذكره لعلمه 
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داس ص روط 82 "عاط ب قو اک 2 وم اس - 


yy‏ نبوا مها حيث إساء نصیب رمتا من 


ع ام ر ےم و قر 


اق و اا حسنیر ل م ولاحر الآخرة خير لذن ©امنوأ وَكانوأ 


انه لا قدرة له على ضبط هذه المصلحة كما ينبغي فلأجل هذا العنى ترك الاستناء» وأما قوله لم 
ا الأول : ل 
يحناج إلى ذكر هذا الوصف لان ل" 
بهذا الأمراء ثم نقول هب أنه مدح نفسه إلا أن مدح النفس انما يكون مذموما إذا قصد الرجل 
به التطاول والتفاخر والتوصل إلى غيرما يحل . > فأما على غير هذا الوجه فلا نسلم أنه حرم فقوله 
E ES‏ 
عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( هو أعلم بمن اتقى ) أما إذا كان الانسان عالما بأنه صدق وحق 
فهذا غير ممنوع منه والله أعلم . 
قوله ما الفائدة في وصفه نفسه بأنه حفيظ عليم ؟ 


قلنا : إنه جار محرى أن يقول حفيظ بجميع الوجوه التي منها يمكن تحصيل الدخل 
والمال » عليهم بالجهات 0 لأن يصرف الال اليها » ويقال : حفيظ بجميع مصالح 
الناس ¢ عليم بجهات حاجاتهم أو يقال : : حفيظ لوجوه أياديك وكرمك ¢ عليم بوجوب 
مقابلتها بالطاعة وال خضوع وهذا باب واسع يمكن تكثيره لمن لمن أراده : 

قوله تعالى ل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب ب رحمتنا من 
نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون 4 


« المسألة الأولى » اعلم أن يوسف عليه السلام لما المس من الملك أن يجعله على خزائن 
الأرض لم يحك الله عن الملك أنه قال : قد فعلت » بل الله سبحانه قال ( وكذلك مكنا ليوسف 
في الأرض ) فههنا المفسرون قالوا في الكلام محذوف وتقديره : قال الملك قد فعلت » إلا أن 
تمكين الله له في الأرض يدل على أن الملك قد اجابه الى ما سأل . وأقول : ما قالوه حسن . إلا 
أن ههنا ما هو أحسن منه وهو أن إجابة الملك له سبب في عالم الظاهر . وأما المؤثر الحقيقي: 


۱٦‏ قوله تعالى « ولا نضيع أ جر المحسنين» سورة يوسف الجزء 


فليس إلا أنه تعالى مكنه فى الأرض . وذلك لأن ذلك الملك كان متمكنا من القبول ومن 
الرد » فنسبة قدرته الى الول وإل الرد على التساوي » وما دام يبقى هذا التساوي امتنع 
حصول القبول . فلا بد وأن يترجح القبول على الرد في خاطر ذلك الملك . وذلك الترجح لا 
يكون إلا بمرجح يخلقه الله تعالى .واذا خلق الله تعالى ذلك المرجح حصل القبول لا محالة › 
فالتمكن ليوسف في الأرض ليس إلا من خلق الله تعالى في قلب ذلك الملك بمجموع القدرة 
والداعية الحازمة اللتين عند حصوله] يجب الأثر . فلهذا السبب ترك الله تعالى ذكر إجابة الملك 
واقتصرعلى ذكر التمكين الالهي . لأن المؤثر الحقيقي ليس إلا هو . 

ل المسألة الثانية # روى أن الملك توجه وأخرج خاتم الملك وجعله في أصبعه وقلد 
بسيفه ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت . فقال يوسف عليه السلام : أما 
السريو فأشد به ملكك وأما الخاتم فأدبر به أمرك »› وأما التاج فليس من لباسي فلا ناين 
آبائي » وجلس على السرير ودانت له القوم » وعزل الملك قطفير زوج المرأة المعلومه ومات بعد 
ار ا ا ب و اه لالج 
فولدت له ولدين افرايم وميشا . وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء » وأسلم على يده 
الملك وكثير من الناس وباع من أهل مصر في سني القحط الطعام بالدراهم والدنانير في السنة 
الأولى . ثم بالحلى والجواهر في السنة الثانية ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار . ثم برقابهم حتى 
استرقهم سنين . فقالوا والله ما رأينا ملكا أعظم شأناً من هذا الملك حتى صار كل الخلق عبيدا 
له فلا سمع ذلك قال إني أشهد الله أني أعتقت أهل مصرعن آخرهم ورددت عليهم 
لهم ٠‏ وكان ليع اعدو يطلب الطضام أكتر من حل الي نعلا ضبق التلغام عل 
الباقين هكذا رواه صاحب الكشاف والله أعلم : : 

ل المسألة الثالثة € قوله ( و كذلك ) منصوبة بالتمكين . وذلك إشارة إلى ما تقدم 
يعني به ومثل ذلك الانعام الذي أنعمنا عليه في تقر يبنا إياه من قلب الملك وإنجائنا إياه من غم 
تيسن وقوله وامكنا لبوسات فقي الأرض ) !ى ١‏ مدرناة عل ا بريه برقم الواح وقوله ( يتبوأ 
منها حيث يشاء ) يتبوأ في موضع نصب على الحال تقديره مكناه متبوأ وقرأ ابن كثير ( نشاء ) 
بالنون مضافاً إلى الله تعالى والباقون بالياء مضافا إلى يوسف . 


واعلم أن قوله © يتبوأ منها حيث يشاء * يدل على أنه صار في الملك بحيث لا يدافعه 
أحد . ولا ينازعه منازع بل صار مستقلا بكل ما شاء وأراد . ثم بين تعالى ما يؤكد أن ذلك من 
قبله فقال ( نصيب ب رحمتنا من نشاء ) 


الثالث عشر قوله تعالى » ولأجر الآخرة خير للذين امنوا ) سورة يوسف ١‏ 


0 أنه تعالى ذکر أولا أن ذلك e‏ 2 وهو قول 


فائدتان : 
ل الفائدة الأولى » أن هذا يدل على أن الكل من الله تعالى . قال القاضي : تلك 


المملكة لما لم تتم إلا بالأمور فعلها الله تعالى صارت كأنها حصلت من قبله تعالى . 

وجوابه : أنا ندعى أن نفس تلك المملكة إنما حصلت من قبل الله تعالى » لأن لفظ 
القرآن يدل على قولنا » والبرهان القاطع الذي ذكرناه يقوي قولنا » فصرف هذا اللفظ إلى المجاز 
لا سبيل اليه . 

« الفائدة الثانية * أنه أتاه ذلك الملك بمحض المشيئة الالهية والقدرة النافذة . قال 
القاضي : هذه الآية تدل على أنه تعالى يجري أمر نعمه على ما يقتضيه الصلاح . 

قلنا : الآية تدل على أن الأمور معلقة بالمشيئة الالهية والقدرة المحضة › فأما رعاية قيد 
الصلاح » فأمر اعتبرته أنت من نفسك مع أن اللفظ لا يدل عليه . 

ثم قال تعالى ( ولا نضيع أجر المحسنين ) وذلك لأن اضاعة الأجر إما أن يكون للعجز 
أو للجهل أو للبخل والكل ممتنع في حق الله تعالى » فكانت الاضاعة ممتنعة . 

واعلم أن هذا شهادة من الله تعالى على أن يوسف عليه السلام كان من المحسنين ولو 
صدق القول بأنه جلس بين شعبها الاربع لا متنع أن يقال : انه كان من المحسنين ١‏ فههنا لزم 
إما تكذيب الله في حكمه على يوسف بأنه كان من المحسنين وهو عين الكفر أو لزم تكذيب 
الحشوى فيا رواه وهوعين الايمان والحق . 

ثم قال تعالى © ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقو ن 4 وفيه مسائل 

« المسألة الأولى ‏ في تفسير هذه الآية قولان : 

« القول الأول € المراد منه أن يوسف عليه السلام وإن كان قد وصل | إلى المنازل العالية 
والدرجات الرفيعة في الدنيا . إلا أن الثواب الذي أعده الله له في الآخرة خير وأفضل 
وأكمل . وجهات الترجيح قد ذكرناها في هذا الكتاب مراراً وأطوارا » وحاصل تلك الوجوه 
أن الخير المطلق هو الذي يكون نفعاً خالصاً دائم) مقر وناً بالتعظيم » وكل هذه القيود الاربعة 
حاصلة في خيرات الآخرة ومفقودة في خيرات الدنيا . 

ل القول الثاني » أن لفظ الخير قد يستعمل لكون أحد الخبرين أفضل من الآخر كما 
يقال : الجلاب خيرمن الماء وقد يستعمل لبيان كونه في نفسه خيراً من غير أن يكون المراد منه 


١7‏ قوله تعالى « وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه » سورة يوسف الجزء 
م صت ورګ ګر ب ر ر مرو سس ر > رورو ست سا سر 


وجاء إخوة بوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهو منكزونَ ي ولما جهزهم بجهازهم 


sw‏ و ص صما م وى روم مم0 مور 


قل أ نتونى بأخ لم من ايك ارون أي أوف الل وأنَا حير المي 29 


نان لمعيل كي غ اد يعني الثريد خيرمن اخيرات حصل باحسان من 
الله . 

إذا ثبت هذا فقوله ( ولأجر الآخرة خير ) إن حملناه على الوجه :الاول لزم أن تكون ملاذ 
الدنيا موصوفة ة بالخيرية اشا 4 وما إن حملناه على الوجه الثاني لزم أن لا يقالن ان منافع الدنيا 
أيضاً خيرات .“بل لغله د أن كبن الآخرة هو الى > وما ما سواه فی 


« المسألة الثانية #4 لا شك ان المراد من قوله ( ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
تقون » وهذا تنصيص من الله عز وجل . على أنه كان في الزمان السابق م من التقين » وليس 
ال اله فيه( ولقد همت يه وم بها ) ذكان هذا شهادة من ال تعال عل أنه ليه السلام کان 
في ذلك الوقت من المتقين » وأيضاً قوله ( ولا نضيع أجر المحسنين ) شهادة من الله تعالى على 
أنه عليه السلام كان من المحسنين » وقوله ( إنه من عبادنا المخلصين ) شهادة من الله تعالى على 
أنه من المخلصين فثبت الحشوى يقول : إنه كان من الأخسرين المذنيين » ولا شك أن من لم 
يقل بقول الله سبحانه وتعالى مع هذه التأكيدات كان من الأخسرين . 

« المسألة الثالثة © قال القاضي : قوله تعالى ( ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
يتقون ) يدل على بطلان قول المرجئة : الذين يزعمون أن الثواب يحصل في الآخرة لمن لم يتق 
الكبائر . 

قلنا : هذا ضميف » لان ان حلت لفظ خير على أفمل التغضيل لزم | ن يكون الشواب 
yT e‏ ير و 
الخير . 

قوله تعالى $ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكر ون ولا جهزهم 
بجهازهم قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين. 


الثالث عشر 22 قوله تعالى: وجاء اخوة يوسف فدخلو عليه» سورة يوسف 8 


1 م 2 , ہے روم ام لرج كه جر ره م و رور عل عام 2 
فلن لم تاتولى به فلا كل لكر عندى ولا تقربون وي قالوا سنرود عنه اباه وإنا 


عر صر ع سه 
۰ 


عون ي 


١ 
م‎ 


فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقر بون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ¢ 


اعلم أنه لما عم القحطفي البلاد » ووصل أيضا الىالبلدة التي كان يسكنها يعقوب عليه 
السلام وصعب الزمان عليهم فقال لبنيه إن بمصر رجلا صا حا يمير الناس فاذهبوا اليه بدراهمكم 
وخذوا الطعام فخرجوا اليه وهم عشرة ودخلوا على يوسف عليه السلام وصارت هذه الواقعة 
كالسبب في اجتاع يوسف عليه السلام مع اخوته |«وظهور صدق ما أخبر الله تعالى عنه في قوله 
ليوسف عليه السلام حال ما ألقوه في الجب ( لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) وأخبر 
تعالى أن يوسف عرفهم وهم ما عرفوه البتة » أما انه عرفهم فلانه تعالى كان قد أخبره في قوله 
( لتنبئنهم بأمرهم ) بأخهم يصلون إليه ويدخلون عليه وأيضا الرؤيا التي رآها كانت دليلا على 
أنهم يصلون اليه » فلهذا السبب كان يوسف عليه السلام مترصدا لذلك الأمر » وكان كل من 
وصل إلى بابه من البلاد البعيدة يتفحص عنهم ويتعرف أحوالهم ليعرف أن هؤلاء الواصلين هل 
هم اخوته أم لا فلما وصل اخوة يوس ف إلى باب داره تفحص عن أحوالهم تفحصا ظهر له م 
اخوته » وأما أنهم ما عرفوه فلوجوه : الأول : أنه عليه السلام أمر حجابه بأن يوقفوهم من 
البعد وما كان يتكلم معهم الا بالواسطة ومتى كان الأمر كذلك لا جرم أنهم لم يعرفوه لا سا 
مهابة الملك وشدة الحاجة يوجبان كثرة الخوف . وكل ذلك مما يمنع من التأمل الذي عنده بحص ل 
العرفان. والثاني: هو أنهم حين ألقوه في الجب كان صغيراء ثم إنهم راو يعن وشور 
اللحية » وتغير الزي واليئة فاهم رأوه جالسا على سريره» وعليه ثياب الحرير» وف عنقه طوق 
من ذهب» وعلى رأسه تاج من ذهب» والقوم أيضا نسوا واقعة يوسف عليه السلام لطول المدة. 
فيقال : إن من وقت ما ألقوه فى الجب الى هذا الوقت كان قد مضى أربعون سنة » وكل واحد 
من هذه الأسباب يمنع من حصول المعرفة » لا سا عند اجتاعها » والثالث : أن حصول 
العرفان والتذكير بخلق الله تعالى » فلعله تعالى ما خلق ذلك العرفان والتذكير في قلومهم حقيقا 
لما أخبره عنه بقوله ( لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) وكان ذلك من معجزات يوسف 
عليه السلام . 


ثم قال تعالى ‏ ولما جهزهم بجهازهم € قال الليث : جهزت القوم تجهيزا اذا تكلفت 


1۷۰ قوله تعالى « فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي »سورة يوسف ا 


هم جهازهم للسفر ‏ وكذلك جهاز العسروس والميت وهو ما يحتاج اليه في وجهه . قال : 
وسمعت أهل البصرة يقولون : الجهاز بالكسر . قال الأزهري : القراء كلهم على فتح الجيم . 
. والكسرا لغة ليست بجيدة » قال المفسرون : حمل لكل رجل منهم بعي رأ وأكرمهم أيضا بالنزول 
وأعطاهم ما احتاجوا اليه في السفر » فذلك قوله ( جهزهم بجهازهم ) ثم بين تعالى أنه لما 
جهزهم بجهازهم قال ( ائتوني بأخ لكم من أبيكم ) 

راحم اد لخم ام سارو سين يمون نالف اكلام مني E‏ يوسف عن حال 
أخيهم . وذكروا فيه وجوها : 

$ الوجه الأول » وهو أحسنها إن عادة يوسه عليه السلام مع الكل أن يعطيه حمل بعير 
لا أزيد عليه ولا أنقص » وإخوة يوسف الذين ذهبوا اليه كانوا عشرة . فأعطاهم عشرة 
أحمال . فقالوا : إن لنا أبا شيخا كبيرا وأخا آخر بقي معه . وذكروا أن أباهم لأجل سنه وشدة 
حزنه لم يحضرء وأن أخاهم بقي في خدمة ابيه ولا بد هيا أيضا من شيء من الطعام فجهز فا 
أيضا بعیرین آخرين من الطعام فلا ذكروا ذلك قال يوسف فهذا يدل عل أن حب أببكم له 
أزيد من حبه لكم » وهذا شيء عجيب لأنكم مع جمالكم وعقلكم وأدبكم إذا كانت محبة 
أبيكم لذلك الأخ أكثر من عبته لكم دل هذا على أن ذلك اعجوبة في العقل . وفي الفضل 
والأدب فجيئوني به حتى أراه فهذا السبب محتمل مناسب 


« والوجه الثاني 4 أ: نهم لما دخلوا عليه » > عليه السلام » وأعطاهم الطعام قال لهم : 
من أ لشم ران قوم رعلة رن أهل الشام أ صابنا الجهد فجئنا نمتار فقال : لعلكم جئتم 
عيونا فقالوا معاذ الله نحن اخوة ب: بنو أب واحد شيخ صديق نبي اسمه يعقوب قال : كم انتم 
قالوا : كنا اثتي عشرفهلك متا واحد وبقي واحد مع الأب يتسل به عن ذلك الذي هلك 
ونحن عشرة وقد جئناك قال : فدعوا بعضكم عندي رهينة وائتوني بأخ لكم من أبيكم ليبلغ الى 
رسالة أبيكم فعند هذا أقرعوا بينهم فأصبت القرعة شمعون ٠‏ > وكان أحسنهم رأيا في يوسف 
فخلفوه عنده . 

ل والوجه الثالث ¢ لعلهم لما ذكروا أباهم قال يوسف : فلم تركتموه وحيدا فريدا ؟ 
قالوا : ما تركناه وحيدا » بل بقي عنده واحد ع : لم استخلصه لنفسه ولم خصه بهذا 
المعنى لأجل نقص فى جسده ؟ فقالوا : لا بل لأجل أنه يحبه أكثر من محبته لسائر الأولاد.فعند 
اغا برست نا ME E‏ سحي يقد عن مازقا يان ااه i‏ 
المحبة وجب أن يكون زائدا عليكم في الفضل ء وصفات الكمال مع اني أراكم فضلاء علماء 


الغالث عشر قوله تعالى « وقال لفتيانه اجعلوا ا في رحالهم » سورة يوسف ۱۷1 
ج 72222و لاو 8 لاله ر ےم و > 
ول لفنيانه أجعاوا بضَعَتهم فى رحاهم لعلهم يعرفوتب] إذَا لبوأ إل 0 
رد رو بير سس رص رر ےد AF‏ عل 5-6 


لعلهم بر جعون ې فلما رجعوأ إل ا الوأ تابات عمتا اکل قارہ 


أحَانا نكتل و إا له 20011111101176 
و و روق روم كح سار 
ا حت 
ا 
ثم إنه تعالى حكى عنه أنه قال ألا ترون أني أوف الكيل ‏ أي أتمه ولا أبخسه »› 
وأزيدكم حمل بعير آخر لأجل أخيكم » وأنا خير المنزلين » أي خير المضيفين لأنه حين أنزهم 
أحسن ضيافتهم . وأقول : هذا الكلام يضعف الوجه الثاني وهو الذي نقلناه عن المفسرين › 
لأن مدار ذلك الوجه على أنه اتهمهم ونسبهم الى أنهم جواسيس » ولو شافههم بذلك الكلام 
فلا يليق به أن يقوم لهم « ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين » وأيضا يبعد من 
يوسف عليه السلام مع كونه صديقا أن يقول لهم أنتم جواسيس وعيون » مع أنه يعرف 
براءتهم عن هذه التهمة » لأن البهتان لا يليق بحال الصديق . 
ثم قال فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقر بون ) 
واعلم أنه عليه السلام لما طلب منهم إحضار ذلك الأخ جمع بين الترغيب والترهيب . 
أما الترغيب : فهو قوله ‏ ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين » وأما الترهيب : فهو 
قوله ط« فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون » وذلك لأخهم كانوا في نهاية الحاجة الى 
تحصيل الطعام . وما كان يمكنهم تحصيله إلا من عنده » فاذا منعهم من الحضور عنده كان ذلك 
نهاية الترهيب والتخويف » ثم إنهم لما سمعوا هذا الكلام من يوسف قالوا © سنراود عنه أباه 
وإنا لفاعلون © أي سنجتهد ونحتال على أن ننزعه من يده » وإنا لفاعلون هذه المراودة 
والغرض من التكرير التأكيد » ويحتمل أن يكون 8« وإنا لفاعلون » أن نجيئك به » ويحتمل 
ل وإنا لفاعلون » كل ما في وسعنا من هذا الباب . 
۰ زتره تحال يعو وقاك ا اعلا بضاعتهم راھ لعلهو يعر قوع اذا ایوا إلى 
اهلهم لعلهم يرجعون فلا رجعوا الى أبيهم قالوا يا أبانا منع مناالكيل فأرسل معنا أخانا نكتل 
وإنا له لحافظون . قال هل امنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو 
أرحم الراحمين » 


1۷۲ قوله تعالى « فالله حير حافظا وهو أرحم الراحمين » سورة يوسف اء 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى يقرا حمزة والكسائي وحفص عن عاصم لفتيانه بالألف والنون 
والباقون ف لفتيته © بالتاء من غير ألف . وها لغتان كالصبيان والصبية » والاخوان والاخوة 
قال أبوعلى الفارسي الفتية جمع فتى في العدد القليل والفتيان للكثير » فوجه البناء الذي للعدد 
القليل أن الذين يحيطون با يجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم يكونون قليلين لأن هذا من باب 
الاسرار فوجب صونه إلا عن العدد القليل ووجه الجمع الكثير أنه قال ©« أجعلوا بضاعتهم في 
رحالهم # والرحال تفيد العدد الكثير فوجب أن يكون الذين يباشرون ذلك العمل كثيرين . 

« المسألة الثانية © اتفق الأكثر ون على أن إخوة يوسف ما كانوا عالمين بجعل البضاعة في 
رحاهم ومنهم من قال إنهم عارفين به » وهو ضعيف لأن لقوله ل لعلهم يعرفونها © يبطل ذلك 
ثم اختلفوا في السبب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم على وجوه : الأول : 
أنهم متى فتحوا المتاع فوجدوا بضاعتهم فيه . علموا أن ذلك كان كرما من يوسف وسخاء محضا 
فيبعثهم ذلك على العود اليه والحرص على معاملته . والثاني : خاف أن لا يكون عند أبيه من 
EE‏ الثالث : أراد به التوسعة على أبيه لأن الزمان كان زمان 
القحط . الرابع : رأى أن أخذ ثمن الطعام SS‏ 
لؤم . الخامس : قال الفراء : مر . وقع في قلوبهم أنهم 
وضعوا تلك البضاعة في رحاهم على سبيل السهو وهم أنبياء واولاد انبياء فرجعوا ليعرفوا 
السبب فيه » أرجعوا ليردوا المال الى مالكه. السادس. أراد أن يحسن اليهم على وجه لا 
. يلحقهم به عيب ولا منة . السابع : مقصوده أن يعرفوا أنه لا يطلب ذلك الأخ لأجل الايذاء 
والظلم ولا لطلب زيادة في الثمن. الثامن : أراد ان يعرف أبوه أنه أكرمهم وطلبه له المزيد 
الاكرام فلا يثقل على أبيه ارسال أخيه . التاسع : أراد أن يكون ذلك المال معونة هم على شدة 
الزمان » وكان يخاف اللصوص من قطع الطريق » فوضع تلك الدراهم في رحالهم جتى تبقى 
محفية الى أن يصلوا الى أ بيهم . العاشر: أراد أن يقابل مبالغتهم في الاساءة بمبالغة في الاحسان 
ال 
Es‏ أنهم لما رجعوا الى ابيهم قالرا « يا أبانا منع منا الكيل » وفيه 
قولان : الأول 0 م لأبيهم وللأخ الباقي عنده منعوا منه » فقوم © منع منا 
ا ل منع الكيل في المستقبل وهو اشارة الى قول يوسف 9 فان لم 
الما ا برل مه فأرسل معنا أخانا نكتل » ) 
قرأ حمزة والكسائي : $ يكتل #بالياء » والباقون بالنون. والقراءة الأولى تقوي القول الأول » 


رمج امار و رر لير ور 3 وه 2 ماح #8 ة م مد > es E‏ ر زور 
ولما فتحوأ متلعهم وجدوا بضاعتهم ردت إلموم قالوا يتا بانا مانبغی هلذوء بضلعتنا 


200 روم لم ۶٤وہ‏ سح در ٤ر‏ ا 5 م رولو سم ور 
ردٿ إلينا وتمير أهلنا وتحفظ أخانا وتزداد كيل بعير ذلك كيل سير © 
ا ا ا ل ا ل ل اه 
والقراءة الثانية تقوي القول الثاني 5 ثم قالوا و إنا له لحافظون» ضمنوا كونهم حافظين له . 
فلا قالوا ذلك قال يعقوب عليه السلام ‏ هل آمنكم عليه إلا كم امنتكم على أخيه من قبل ) 
والمعنى أنكم ذكرتم قبل هذا الكلام في يوسف وه ضمنتم لي حفظه حيث قلتم ف وإنا له 
لحافظون » ثمههناذكرتم هذا اللفظ بعينه فهل يكون ههنا أماني إلا ما كان هناك يعني لما لم 
يحصل الأمان هناك فكذلك لا يحصل ههنا . 


ثم قال ط فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين » قرأ حمزة . والكسائي 8 حافظا ¢ 
بالألف على التمييز والتفسير على تقدير هو خير لكم حافظا كقولهم : هو خيرهم رجلا ولله دره 
فارسا » وقيل : على الحال والباقون فل حفظا » بغي رأ لف على المصدر يعني خيركم حفظا يعني 
حفظ الله لبنيامين خير من حفظكم > وقرأ الأعمش « فالله خير حافظ » وقرأ أبوهريرة رضي 
الله عنه خير الحافظين وهو أرحم الراحمين » وقيل : معناه وثقت بكم في حفظ يوسف عليه 
السلام فكان ما كان فالآن أتوكل على الله في حفظ بنيامين . 

فان قيل : لم بعثه معهم وقد شاهد ما شاهد . 


قلنا : لوجوه : احدها : أنهم كبروا ومالوا الى الخير والصلاح › وثانيها : أنه كان 
يشاهد أنه ليس بينهم وبين بنيامين من الحسد والحقد مثل ما كان بينهم وبين يوسف عليه 
السلام » وثالثها : أن ضرورة القحط أحوجته الى ذلك » ورابعها : لعله تعالى أوحى اليه 
وضمن حفظه وإيصاله إليه . 

فان قيل : هل يدل قوله $ فالله خبر حافظا »على أنه أذنفي ذهاب ابنه بنيامينفي ذلك 
الوقت . 

قلنا : الأكثرون قالوا : يدل عليه . وقال آخرون : لا يدل عليه » وفيه وجهان : 
الأول : التقدير أنه لو أذن في خر وجه معهم لكان في حفظ الله لا في حفظهم » الثاني : أنه لما 
ذكر يوسف قال : 8 فالله خير حافظا © أي ليوسف لأنه كان يعلم أنه حي . 

قوله تعالى ‏ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه 
بضاعتنا ردت الينا وير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ¢ 


۱۷4 قوله تعالى : «ولما فتحوا متاعهم) سورة يوسف الجزء 


اعلم أن المتاع ما يصلح لأن د 2 يستمتم به وهو عام في كل شيء » وج جوز ان يراد به ههنا 
الطعام الذي حملوه » ويجوز أن يراد به أوعيه الطعام . 


ثم قال 9« وجدوا بضاعتهم ردت اليهم » واختلف القراء في ( ردت » فالأكشرون 
بضم الراء » وقرأ علقمة بكسرالراء . قال صاحب الكشاف : كسرة الدال المدغمة نقلت الى 
الراء كما في قيل وبيع .وحكى قطرب أنهم قالوا في قولنا : ضرب زيد على نقل كسرة الراء فيمن 
سكنها الى الضاد . وأما قوله ه ما نبغى » ففي كلمة « ما » قولان : 


القول الأول » أنها للنفي » وعلى هذا التقدير ففيه وجوه : الأول : أنهم كانوا قد 
وصفوا يوسف بالكرم واللطف وقالوا : إنا قدمنا على رجل في غاية الكرم أنزلنا وأكرمنا كرامة لو 
كان رجلا من آل يعقوب لما فعل ذلك » فقوم $ ما نبغي » أي بهذا الوصف الذي ذكرناه 

كذبا ولا ذكر شيء لم يكن الكاني ٠‏ أنه بلغ في الاكرام الى غاية ما وراءها شيء آخر » فانه 
بعد أن بالغ في إكرامنا أمر ببضاعتنا فردت الينا : الثالث : المعنى أنه رد بضاعتنا الينا » فنحن 
لا نبغي منك عند رجوعنا اليه بضاعة أخرى » فان هذه التي معنا كافية لنا . 


ل والقول الثاني » أن كلمة « ما» ههنا للاستفهام » والمعنى : لما رأوا أنه رد اليهم 
بضاعتهم قالوا : ما نبغي بعد هذا » أي أعطانا الطعام » ثم رد علينا ثمن الطعام على أحسن 
الوجوه . فأي شيء نبغي وراء ذلك ؟ 


واعلم أنا إذا حملناه ما » على الاستفهام صار التقدير أي شيء نبغي فوق هذا الاكرام إن 
الرجل رددراهمنا الينا فاذا ذهبنا اليه غير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير بسبب حضور 
أخينا . قال الأصمعي : يقال ماره يميره ميرا إذا أتاه بميرة أي بطعام ومنه يقال : ما عنده خير 
ولا مير وقوله © ونزداد كيل بعير » معناه : أن يوسف عليه السلام كان يكيل لكل رجل حمل 
بعير فاذا حضر اخوه فلا بد وأن يزداد ذلك الحمل > وأما إذا حملنا كلمة « ما » على النفي كان 
المعنى لا نبغي شيا آخر هذه بضاعتنا ردت الينا فهي كافية لثمن الطعام في الذهاب الثاني » ثم 
نفعل كذا وكذا . 


الغالث عشر قوله تعالى « قال لن أرسله معكم » سورة يوسف 1۷o‏ 


مه اء سي رما برو راج ۶ر ل ل و ع 1 5 أن و 


ر وگ 
قال لن أرسله ومعك رح ونون موثقا من الله لعا تی به إل ن يحاط ب فلماءانوه 
ررم ررر 

وهم ال آله عل مانقول وکل © 

وأما قوله # ذلك كيل يسير » ففيه وجوه : الأول : قال مقاتل : ذلك كيل يسير على 
هذا الرجل المحسن لسخائه وحرصه على البذل وهو اختيار الزجاج : والثاني : ذلك كيل 
يسير » أي قصير المدة ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب الخبس والتأخير » والثالث : أن 
يكون المراد ذلك الذي يدفع الينادون أخينا شيء يسير قليل فابعث أخانا حتى نتبدل تلك القلة 
بالكثرة . 

قوله تعالی « قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن حاط بكم 
فلا آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وکیل » 

اعلم أن الموثق مصدر بمعنى الثقة › ومعناه : العهد الذي يوثق به فهو مصدر بمعنى 
المفعول يقول : لن أرسله معكم حتى تعطوني عهدا موثوقا به وقوله ط من الله » أي عهدا 
موثوقا به بسبب تأكده باشهاد الله وبسبب القسم بالله عليه » وقوله 8« لتأتنني به ) دخلت 
اللام ههنا لأجل أنا بينا ان المراد بالموثق من الله اليمين فتقديره : حتى تحلفوا بالله لتأتنني به . 
وقوله « إلا أن يحاط بكم » فيه بحثان : 

©« البحث الأول » قال صاحب الكشاف : هذا الاستثناء متصل . فقوله « إلا أن 
المعنى : لا تمتنعون من الاتيان به لعلة من العلل إلا لعلة واحدة . 

« البحث الثاني » قال الواحدي للمفسرين فيه قولان : 

ل القول الأول € ان قوله © إلا أن يحاط بكم » معناه الحلاك قال مجاهد : إلا أن تموتوا 
م و الي ل ل 


« وأحيط بثمرة » أي أصابه ما أهلكه . وقال تعالى © وظنوا أنهم أحيط بهم » وأصله أن 
بن اخلط به لضو ريدت عله ماله الجا ذا عارك لق" ل 
به . 


ل والقول الثاني » ما ذكره قتادة « إلا أن يحاط بكم » إلا أن تصيروا مغلوبين 
مقهورين . فلا تقدرون على الرجوع . 


1۷٦‏ و او وكالايا يي ا الوا من او جد مون وات الجزء 


رص ص ص ص ص 2و ا 2 


e‏ 2 ع ص بے ممت 24 م و م 


ور و د رمح عام ر 2 مساح ١‏ سح رن داص سير م 


اله من شوڪ EE E A a‏ إل فليتوكل المت و كلو كلون © 


ثم قال تعالى ©« فلا آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل € يريد شهيد » لأن الشهيد 
وكيل بمعنى أنه موكول اليه هذا العهد فان وفيتم به جازاكم بأحسن الجزاء » وإن غدرتم فيه 
كافأكم بأعظم العقوبات . 

قوله تعالى ل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى 
عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » 


اعلم أن أبناء يعقوب لما عزموا على الخروج من مصر . وكانوا موصوفين بالكمال والجمال 
وأبناء رجل واحد قال لهم « لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة »# وفي 
قولان : الأول : وهو قول جمهور المفسرين أنه خاف من العين عليهم ولنا ههنا مقامان : 

0 المقام الأول # اثبات ان العين حق والذي يدل عليه وجوه : والأول : اطباق 
المتقدمين من المفسرين على ان المراد من هذه الآية ذلك » والثاني : ماروى ان رسول الله َك 
كان يعوذ الحسن والحسين فيقول « أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامة » ويقول هكذا كان يعوذ ابرا MER a‏ . والثالث : 
ماروى عبادة ابن الصامت قال ا الله يك في أول النهار فرأيته شديد الوجع ثم 
عدت اليه آخر النهار فرأيته معافى فقال « إن جبريل عليه السلام أتاني فرقاني فقال : بس اذ 
أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين وحاسد الله يشفيك » قال فافقت والرابع : روى ان 
بني جعفر ابن ابي طالب غلانا بيضا . فقالت أسماء : يا رسول الله ان العين اليهم سريعة 
أفأسترقی هم من‌العين فقال هانعم . والخامس :دخل رسول الله ية بيت أم فافقت سلمة وعندها صبي 
يشتكي فقالوا : يا رسول الله أصابته العين فقال أفلا تسترقون له من العين » والسادس : قوله 
عليه السلام « العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين القدر» والسابع : قالت 
عائشة رضي الله عنها : كان يأمر العائن أن يتوضاً ثم يغسل منه المعين الذي أصيب بالعين : 


« المقام الثاني »© في الكشف عن ماهيته فنقول : إن أبا على الجبائي أنكر هذا المعنقى 
انكارا بليغا ولم يذكر في انكاره شبهة فضلا عن حجة » وأما الذين اعترفوا به وأقروا بوجوده 


الثالث عشر قوله تعالى « وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد » سورة يوسف VY‏ 


فقد ذكروا فيه وجوها : الأول: قال الحافظ : إنه يمتد من العين أجزاء فتصل بالشخص 
المستحسن فتؤثر فيه وتسري فيه كتأثير اللسع والسم والنار » وإن كان مالفا في جهة التأثير هذه 
الاشياء قال القاضي : وهذا ضعيف لأنه لو كان الأمر كما قال » لوجب أن يؤثر في الشخص 
الذي لا يستحسن كتأثيره في المستحسن واعلم أن هذا الاعتراض ضعيف . وذلك لأنه إذا 
استحسن شيئا فقد يحب بقاءه ک| إذا استحسن ولد نفسه وبستان نفسه » وقد یکره بقاءه أيضا 
كما إذا أحس الحاسد بشيء حصل لعدوه » فان كان الأول فانه يحصل له عند ذلك الاستحسان 
خوف شديد من زواله والخوف الشديد يوجب انحصار الروح في داخل القلب فحينئذ يسخن 
القلب والروح جدا » ويحصل في الروح الباصرة كيفية قوية مسخنة وإن كان الثاني : فانه 
يحصل عند ذلك الاستحسان حسد شديد وحزن عظيم بسبب حصول تلك النعمة لعدوه  .‏ 
والحزن أيضا يوجب انحصار الروح في داخل القلب ويحصل فيه سخونة شديدة » فثبت أن 
عند الاستحسان القوي تسخن الروح جدا فيسخن شعاع العين بخلاف ما إذا لم يستحسن 
فانه لا تحصل هذه السخونة فظهر الفرق بين الصورتين . وهذا السبب أمر الرسول بَا العائن 
بالوضوء ومن أصابته العين بالاغتسال . 


الوجه الثاني » قال ابو هاشم وأبو القاسم البلخي إنه لا يمتنع أن تكون العين حقا » 
ويكون معناه أن صاحب العين إذا شاهد الشىء وأعجب به استحسانا كان المصلحة له في 
تكليفه أن يغير الله ذلك التشخص وذلك حتى لا يبقى ذلك المكلف متعلقا به » فهذا المعنى غير 
ممتنع » ثم لا يبعد أيضا أ نه لو ذكر ربه عند تلك الحالة وعدل عن الاعجاب وسأل ربه تقية 
ذلك » فعنده تتعين المصلحة ولا كانت هذه العادة مطردة لا جرم قيل العين حق . 


« الوجه الثالث » وهوقول الحكماء قالوا هذا الكلام مبني على مقدمة . وهي أنه ليس 
من شرط المؤثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات المحسوسة أعني الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة بل قد يكون التأثير نفسانياً حضا »ولا يكون للقوى بها تعلق والذي يدل عليه 
أن اللوح الذي يكون قليل العرض إذا كان موضوعا على الأرض . قدر الانسان على المشي 
عليه . ولو كان موضوعا فا بين جدارين عاليين لعجز الانسان عن المشى عليه . وما ذاك الا 
لأن خوفه من السقوط منه 55 سقوطه . فعلمنا أن التأثيرات النفسانية موجودة . وأيضا أن 
الانسان إذا تصور كون فلان مؤذيا له حصل في قلبه غضب » ويسخن مزاجه جدا فمبدأ تلك 
ال ل الصو ا ر ا اة الس الا التصورات 
النفسانية » فلم| ثبت أن تصور النفس يوجب تغير بدنه الخاص لم يبعد أيضا أن يكون بعض 
النفوس بحيث تتعدى تأثيراتها الى سائر الأبدان . فثبت أنه لا يمتنع في العقل كون النفس مؤثرة 


1۷۸ قوله تعالی « وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد » سورة يوسف الجزء 


فى سائر الأبدان وأيضا جواهر النفوس المختلفة با لماهية فلا يمتنع أن يكون بعض النفوس بحيث 
يؤثر في تغيير بدن حيوان آخر بشرط أن يراه ويتعجب منه » فثبت أن هذا المعنى أمر محتمل 
والتجارب من الزمن الأقدم ساعدت عليه والنفوس النبوية نطفت به فعنده لا يبقى في وقوعه 

وإذا ثبت هذا ثبت أن الذي أطبق عليه المتقدمون من المفسرين فى تفسير هذه الآية 
باصابة العين كلام حق لا يمكن رده . 

« القول الثاني » وهو قوله أبي على الجبائي : أن أبناء يعقوب اشتهر وا بمصر وتحدث 
الناس بهم وبحسنهم وكالهم . فقال « لا تدخلوا © تلك المدينة # من باب واحد » على ما 
أنتم عليه من العدد والهيئة فلم يأمن عليهم حسد الناس أو يقال : لم يأمن عليهم أن يخافهم 
الك الأعظم على ملكه فيحبسهم . واعلم أن هذا الوجه محتمل لا إنكار فيه إلا أن القول 
الأول قد بينا أنه لا امتناع فيه بحسب العقل والمفسرون أطبقوا عليه فوجب المصير اليه » ونقل. 
عن الحسن أنه قال : خاف عليهم العين , فقال : ظ لا تدخلوا من باب واحد » ثم رجع الى 
علمه وقال ف وما أغنى عنكم من الله من شيء » وعر ف أن العين ليست بشيء وكان قتادة يفسر 
الآية باصابة العين ويقول : ليس في قوله ©« وما اغنى عنكم من الله من شيء » ابطال له لأن 
العين وإن صح فالله قادر على دفع أثره . 

« القول الثالث € أنه عليه السلام كان عالما بأن ملك مصرهو ولده يوسف إلا أن الله 
تعالى ما أذن له في إظهار ذلك فلا بعث أبناءه اليه قال ل لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة » وكان غرضه أن يصل بنيامين الى يوسف في وقت الخلوة » وهذا قول إبراهيم 
النخعي » فأما قوله ‏ وما أغنى عنكم من الله من شيء » فاعلم أن الانسان مأمور بأن يراعي 
الأسباب المعتبرة في هذا العالم ومأمور أيضا بأن يعتقد ويجزم بأنه لا يصل اليه إلا ما قدره الله 
تعالى وأن الحذر لا ينجي من القدر » فان الانسان مأمور بأن يحذر عن الأشياء المهلكة › 
والأغذية الضارة » ويسعى في تحصيل المنافع ودفع المضار بقدر الامكان . ثم إنه مع ذلك ينبغي 
أن يكون جازما بأنه لا يصل اليه إلا ما قدره الله ولا يحصل في الوجود إلا ما أراده الله فقوله عليه 
السلام هي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة € فهو اشارة الى رعاية الأسباب 
المعتبرة في هذا العالم » وقوله ط« وما أغنى عنكم من الله من شيء € اشارة الى عدم الالتفات 
الى الأسباب والى التوحيد المحض والبراءة عن كل شيء سوى الله تعالى وقول القائل : كيف 
السبيل الى الجمع بين هذين القولين ‏ فهذا السؤال غير ختص به » وذلك لأنه لا نزاع في أنه لا 
بد من اقامة الطاعات . والاحتراز عن المعاصي والسيئات مع أنا نعتقد أن السعيد من سعد في 
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بطن أمه » وأن الشقي من شقي في بطن أمه . فكذا ههنا ناكل ونشرب ونحتر ز عن السموم 
وعن الدخول في النار مع أن الموت وال حياة لا يحصلان الا بتقدير الله تعالى » فكذا ههنا فظهر 
أن هذا السؤال غير حتص بهذا المقام » بل هو بحث عن سرمسألة الجبر والقدر . بل الحق أن 
O SG‏ ل و ب ا 
يعلم أن كل ما يدخل في الوجود فلا بد وأن يكون بقضاء الله تعالى ومشيئته وسابق حكمه 
وحمكته ثم انه تعالى أكد هذا المعنى » فقال ‏ إن الحكم إلا لله ¢ 

واعلم أن هذا من أدل الدلائل على صحة قولنا في القضاء والقدر . وذلك لأن الحكم 
عبارة عن الالزام والمنع من النقيض وسميت حكمة الدابة بهذا الاسم . لأنها تمنع الدابة عن 
الحركات الفاسدة والحكم إنما سمي حك لأنه يقتضي ترجيح أحد طرف الممكن على الآخر 
بحيث يصير الطرف الآخر ممتنع الحصول . فبين تعالى أن الحكم نالسر ليس :]لا لله 
سبحانه وتعالى » وذلك يدل على أن جميع الممكنات مستندة الى قضائه وقدره ومشيئته وحكمه › 
إما بغير واسطة وإما بواسطة ثم قال هل عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » ومعناه أنه لما 
ثبت أن الكل من الله ثبت أنه لا توكل إلا على الله وأن الرغبة ليست إلا في رجحان وجود 
الممكنات على عدمها وذلك الرجحان المانع عن النقيض هو الحكم » وثبت بالبرهان أنه لا 
حكم الا لله فلزم القطع بأن حصول كل الخيرات ودفع كل الآفات من الله » ويوجب أنه لا 
توكل إلا على الله فهذا مقام شريفت عال ونحن قد أشرنا الى ما هو البرهان الحق فية والشيخ ابو 
حامد الغزالي رحمه الله أطنب في تقرير هذا المعنى في كتاب التوكل من كتاب إحياء علوم الدين 
فمن أراد الاستقصاء فيه فليطالع ذلك الكتاب . 


قوله تعالى ف« ولا دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا 
حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 


1۸۰ قوله تعالى «ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم» سورة يوسف الحزء 


« البحث الأول » قال ابن عباس رضى الله عنهما : ذلك التفرق ما كان يرد قضاء الله 
ولا أمرا قدره الله . وقال الزجاج : إن العين لو قدر ان تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كا 
تصيبهم وهم مجتمعون . وقال ابن الأنباري : لو سبق في علم الله أن العين تهلكهم عند 
الاجقاع لكان تفرقهم كاجتاعهم > وهذه الكلليات متقاربة » وحاصلها أن الحذر لا يدفع 
القدر . 

« أما الأول » فهو كقوله ما رأيت من أحد . والتقدير : ما رأيت احدا . فكذا ههنا 
تقدير الآية : أن تفرقهم ما كان يغني من قضاء الله شيا » أي ذلك التفرق ما كان يخرج شيئا 

وأما الثاني » فكقولك : ما جاءني من أحد » وتقديره ما جاءني أحد . فكذا ههنا 
التقدير : ما كان يغنى عنهم من الله شيء مع قضائه . 

أما قوله ©« إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » فقال الزجاج : إنه استثناء منقطع › 
والمعنى : لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها . يعني أن الدخول على صفة التفرق حاجة في 
نفس يعقوب قضاها » ثم ذكروا في تفسير تلك الحاجة وجوها : أحده) : خوفه عليهم من 
إصابة العين . وثانيها : خوفه عليهم من حسد أهل مصرء وثالثها : خوفه عليهم من أن 
يقصدهم ملك مصر بشر » ورابعها خوفه عليهم من.أن لا يرجعوا اليه + وكل هذه الوجوه 
متقاربة . 


وأما قوله ل وإنه لذو علم لما علمناه» فقال الواحدي : يحتمل ان تكون « ما» 
مصدرية واهاء عائدة الى يعقوب > والتقدير : وانه لذوعلم من أجل تعليمنا إياه » ويمكن أن 
تكون « ما » بمعنى الذي والماء عائدةاليها . والتأويل وإنه لذو علم للشيء الذي علمناه › 
يعني انا لما علمناه شيئا حصل له العلم بذلك الشيء وفي الآية قولان آخران : الأول : أن المراد 
بالعلم الحفظ.. أي انه لذو حفظ لما علمناه ومراقبة له والثاني : لذو علم لفوائد ما علمناه 
وحسن آثاره وهو اشارة الى كونه عاملا بما علمه . ثم قال $ ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
وفيه وجهان : الأول : ولكن أكثر الناس لا يعلمون مشل ما علم يعقوب . والثاني : لا 
يعلمون أن يعقوب بهذه الصفة والعلم . والمراد بأكثر الناس . المشركون . فانهم لا يعلمون 
بأن الله كيف أرشد أولياءه الى العلوم التي تنفعهم في الدنيا والآخرة . 


الغالث عشر قوله تعالى « ولا دخلوا على يوسف أوى اليه أخاه » سورة يوسف 1۸۱ 
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املك ولمن جا يده حل عر وأنابدء زعم ١‏ 


قوله تعالى « ولا دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا 
يعملون فلا جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم 
لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا تفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعيم » 

اعلم انهم لما اتوه بأخيه بنيامين اكرمهم واضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة فبقي 
بنيامين وحده فبكى وقال لو کان أخي يوسف حيا لأجلسني معه فقال يوسف بقي أخوكم وحيدا 
فاجلسه معه على مائدة ثم أمر أن ينزل منهم كل اثنين بيتا وقال : هذا لا ثاني له فاتركوه معي 
فاواه اليه » ولا رأى يوسف تأسفه على أخ له هلك قال له : أتحب أن أكون اخاك بدل أخيك 
امهالك قال : من يجد أخا مثلك ولكنك لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى يوسف عليه السلام 
وقام اليه وعانقه وقال : اني انا أخوك فلا تبتشس بما كانوا يعملون . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله « أوى اليه أخاه * أي انزله في الموضع الذي كان يأوي 
اليه . وقوله « إني أنا أخوك € فيه قولان : قال وهب : لم يرد انه أخوه من النسب » ولكن 
المفسرين من أنه اراد تعريف النسب » لأن ذلك أقوى في إزالة الوحشة وحصول الأنس » ولأن 
الأصل في الكلام الحقيقة › فلا وجه لصرفه عنها الى المجاز من غير ضرورة 1 

وأما قوله © فلا تبتشس » فقال أهل اللغة : تبتئس تفتعل من البؤس وهو الضرر والشدة 
والابتئاس اجتلاب الحزن والبؤس 7 وقوله $ مما كانوا يعملون » فيه وجوه : الأول : المراد يما 
كانوا يعملون من إقامتهم على حسدنا والحرص على انصراف وجه أبينا عنا » الثاني : أن يوسف 
عليه السلام ما بقي في قلبه شيء من العداوة وصار صافيا مع إخوته 3 فأراد أن يجعل قلب أخيه 


1۸۲ قوله تعالى « ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون » سورة يوسف الجزء 


صافيا معهم أيضا » فقال ‏ فلا تبتئس با كانوا يعملون ‏ أي لا تلتفت الى ما صنعوه فيا 
تقدم » ولا تلتفت الى أعمالهم المنكرة التي أقدموا عليها . الثالث : أنهم إنما فعلوا بيوسف ما 
فعلوه » لأنهم حسدوه على إقبال الأب عليه وتخصيصه بمزيد الاكرام » فخاف بنيامين أن 
يحسدوه بسبب ان الملك خصه بمزيد الاكرام » فأمنه منه وقال : لا تلتفت الى ذلك فان الله قد 
جمع بيني وبينك . الرابع : روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن إخوة يوسف 
عليه السلام كانوا يعيرون يوسف وأخاه بسبب أن جده] أبا أمههم| كان يعبد الأصنام » وأنأم 
يوسف أمرات يوسف فسرق جونة كانت لأبيها فيها أصنام رجاء أن يترك عبادتها اذا فقدها . 
فقال له 8 فلا تبتئس با كانوا يعملون » أي من التعيير لنا با كان عليه جدنا والله أعلم . 

ثم قال تعالى ط فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه » وقد مضى الكلام 
في الجهاز والرحل » أما السقاية فقال صاحب الكشاف : مشربة يسقى بها وهو الصواع قيل : 
كان يسقي بها الملك ثم جعلت صاعا يكال به > وهو بعيد لأن الاناء الذي يشرب الملك الكبير 
منه لا يصلح أن يجعل صاعا > وقيل : كانت الدواب تسقى بها ويكال بها ايضا وهذا أقرب » 
ثم قال وقيل كانت من فضة مموهة بالذهب . وقيل : كانت من ذهب وقيل : كانت مرصعة 
بالجواهر وهذا أيضا بعيد لأن الآنية التى يسقى فيها الدواب لا تكون كذلك » والأولى أن 
يقال : كان ذلك الاناء شيئا له قيمة » أما الى هذا الحد الذي ذكروه فلا . 

ثم قال تعالى .ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ¢ يقال : أذنه أي أعلمه وفي 
الفرق بين اذن وبين أذن وجهان : قال ابن الأنباري : أذن معناه اعلم اعلاما بعد إعلام لأن 
فعل يوجب تكرير الفعل قال ويجوز أن يكون اعلاما واحدا من قبيل أن العرب تجعل فعل 
بمعنى أفعل في كثير من المواضع » وقال سيبويه : أذنت وأذنت معناه أعلمت لا فرق بينهما » 
والتأذين معناه : النداء والتصويت بالاعلام . 


وأما قوله تعالى ه أيتها. العير إنكم لسارقون ‏ قال أبو اليثم : كل ما سير عليه من 
الابل والحمير والبغال فهو عير وقول من قال العير الابل خاصة باطل » وقيل : العير الابل 
التي عليها الا حمال لأنها تعير أي تذهب وتجيء ١‏ وقيل : هي قافلة الحميرء ثم كثر ذلك حتى 
قيل لكل قافلة عير كانها جمع عير وجمعها فعل كسقف وسقف . 

إذا عرفت هذا فنقول ( أيتها العير ) المراد أصحاب العير كقوله يا خيل الله اركبي وقرأ 
ابن مسعود ( وجعل السقاية ) على حذف جواب لما كأنه قيل فل| جهزهم وجعل السقاية في رحل 
أخيه أمهلهم حتى انطلقوا ( ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون . 


الثالث عشر قوله تعالى « ولمن جاء به حمل بعير » سورة يوسف ۸1 

فان قيل 8 هل كان ذلك النداء بأمر يوسف أوما كان بأمره ؟ فان كان بأمره فكيف يليق 
بالرسول الحق من عند الله أن يتهم أ قواما وينسبهم الى السرقة كذبا ومهتانا » وإن كان الثاني 
وهو أنه ما كان ذلك بأمره فهلا أنكره وهلا أظهر براءتهم عن تلك التهمة . 

قلنا : العلماء ذكروا في الجواب عنه وجوها : الأول : أنه عليه السلام لما أظهر لأخيه 
أنه يوسف قال له : إنى أريد أن أحبسك ههنا . ولا سبيل اليه إلا بهذه الحيلة فان رضيت بها 
فالأمر لك فرضى بأن يقال فى حقه ذلك . وعلى هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا الكلام 
فخرج عن كونه ذنبا . والثاني : أن المراد إنكم لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا 
هذا الكلام . والمعاريض لا تكون إلا كذلك . والثالث : أن ذلك المؤذن رما ذكر ذلك النداء 
ا SR‏ ا . الرابع : ليس في القرآن 
أنهم هم الذين أخذوها ثم إن إخوة يوس ( قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ) وقرأ أبوعبد 
الرحمن السلمى ( تفقدون ) من أفقدته إذا وجدته فقيدا قالوا تفقد صواع الملك . قال صاحب 
الكشاف : قرىء صواع وصاع وصوع وصوع بفتح الصاد وضمها . والعين معجمة وغير 
معجمة . قال بعضهم جمع صواع صيعان . كغراب وغربان » وجمع صاع أصواع . كباب 
وأبواب » وقال آخرون : لافرق بين الصاع والصواع » والدليل عليه قراءة أبي هريرة ( قالوا 
نفقد صاع الملك ) وقال بعضهم : الصواع اسم . والسقاية وصف » كقوهم : كوز وسقاء » 
فالكور اسم والسقاء وصف . 

ثم قال © ولمن جاء به حمل بعير ‏ أي من الطعام وأنا به زعيم . وقال مجاهد : الزعر 
هوالمؤذن الذي أذن > وتفسير زعيم كفيل . قال الكلبي : الزعيم الكفيل بلسان أهل اليمن . 
روى أبوعبيدة عن الكسائي : زعمت به تزعم زعا وزعامة . أي كفلت به » وهذه الأية تدل 
على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم . وقد حكم بها رسول الله ية في قوله « الزعيم 
غارم ) ش 

فان قيل : هذه كفالة بشيء مجهول ؟ 

قلنا : مل بعير من الطعام كان معلوما عندهم » فصحت الكفالة به إلا أن هذه كفالة 
مال لرد سرقة » وهو كفالة بمالم يجب لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئا على رد السرقة ٠‏ ولعل 
مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم . 


5 قوله تعالى « قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض »سورةيوسف الجزء 
عر و م2 > لاد زر ي وس درج م0 وداد ر و - م 3 ومس رر وو 
قالوأ تآلله لقد علمتم ما جنا لنفسد فى ا لأرض وما کا سلرقين ررك قالوا فا حزاوه- 


روم م له 
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إن كنتم کلذیین 5 قالوا بحز'ؤه, من وجد فى رحلهء فهو وهر كذلك جزى 


قوله تعالى 8 قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين قالوا فا 
جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين 4 


قال البصريون : الواو فى ( والله ) بدل من التاءوالتاء بدل من الواو فضعف تعن التصرف 
في سائر الأسماء وجعلت فيا هو أحق بالقسم وهو اسم الله عز وجل . قال المفسرون : حلفوا 
على أمرين : أحدها : على أنهم ما جاؤا لأجل الفساد ق الأرض لأنه ظهر من أحوالهم 
امتناعهم من التصرف في أموال الناس بالكلية لا بالأكل ولا بارسال الدواب في مزارع الناس . 
حتى روى أنہم كانوا قد سدوا أفواه دوابهم لئلا تعبث في زرع » وكانوا مواظبين على أنواع 
الطاعات . ومن كانت هذه صفته فالفساد في الأرض لا يليق به . والثاني : انهم ما كانوا 
سارقين » وقد حصل هم فيه شاهدا قاطع » وهو أغهم لما وجدوا بضاعتهم في رحاهم حملوها من 
بلادهم الى مصر ولم يستحلوا أخذها » والسارق لا يفعل ذلك البتة ثم لما بينوا براءتهم عن 
تلك التهمة قال أصحاب يوسف عليه السلام ( فا جزاؤه إن كنتم كاذبين ) فأجابوا و( قالوا 
جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ) قال ابن عباس كانوا في ذلك الزمان يستعبدون كل سارق 
بسرقته وكان استعباد السارق في شرعهم يجري مجرى وجوب القطع في شرعنا » والمعنى جزاء هذا 
الجرم من وجد المسروق في رحله . أي ذلك الشخص هو جزاء ذلك الجرم . والمعنى : أن 
استعباده هو جزاء ذلك الجرم » قال الزجاج : وفيه وجهان : أحده] : أن يقال جزاؤه مبتدأ 
ومن وجد في رحله خبره . والمعنى : جزاء السرقة هو الانسان الذي وجد في رحله السرقة » 
ويكون قوله ( فهوجزاؤه ) زيادة في البيان ىا تقول جزاء السارق القطع فهو جزاؤه . الثاني : 
أي يقال ( جزاؤه ) مبتدأ وقوله ( من وجد في رحله فهو جزاؤه ) جملة.وهي في موضع خبر 
المبتدأ . والتقدير : كأنه قيل جزاؤه من وجد فى رحله فهو هو » إلا أنه أقام المضمر للتأكيد 
والمبالغة في البيان وأنشد النحويون : 


لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت الغنى والفقيرا 
وأما قوله ل كذلك نجزى الظالين ‏ أى مثل هذا الجزاء . جزاء الظالمين . يريد إذا 


00 قوله تعالى » فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ( سورة يوسف 1A0‏ 
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ماکان لیاخذ أخاه فى د. ن الملك | ا ساء ألله رقع درجلت من سء وفوف 


د 
سرق استرق ثم قيل : هذا من بقية كلام اخوة يوسف . وقيل : إنهم لما قالوا جزاؤه من وجد في 
رحله فهو جزاؤه 3 فقال أصحاب يوسف ( كذلك نجزي الظالمين ) 

قوله تعالى « فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا 
ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي 
عدم عل » 

اعلم أن اخوة يوسف لا أقروا بأن من وجد المسروق في رحله فجزاؤه أن يسترق قال لهم 
المؤذن انه لا مل هر تی أمتعتكم 2 ٠‏ فانصرف بهم الى يوسف ( فبد أ بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه ) لازالة التهمة اا عات الرعاء وض كل ا وضع ف ا 
من وعاء أخيه . وقرأ الحسن ( وعاء أخيه ) بضم الواو وهي لغة . وقرأ سعيد بن جبير ( اعاء 
أخيه ) فقلب الواو همزة . 

فان قيل : لم ذكر ضمير الصواع مرات ثم أنثه ؟ 

قلنا : قالوا رجع ضمير المؤنث الى السقاية وضمير المذكر الى الصواع أو يقال : الصواع 
يؤنث ويذكر › فكان كل واحد منهما جائزا أو يقال : لعل يوسف كان يسميه سقاية وعبيذده 
صواعا فقد وقع فيا يتصل به من الكلام سقاية وفها يتصل بهم صواعا . عن قتادة أنه قال : كان 
لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تائبا ما قذفهم به » حتى أنه لم يبق إلا أخوه قال ما أرى هذا قد 
الصواع من وعائه والقوم كانوا قد حكموا بأن من سرق يسترق » فأخذوا برقبته وجروا به الى دار 
يوست + 

ثم قال تعالى ‏ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » وفيه بحثان : 
الأول : المعنى ومثل ذلك الكيد كدنا ليوسف . وذلك إشارة الى الحكم باسترقاق السارق » 
أي مثل هذا الحكم الذي ذكره إخوة يوسف حكمنا ليوسف . الثاني : لفظ الكيد مشعر بالحيلة 
والخديعة » وذلك في حق الله تعالى محال . إلا أنا ذكرنا قانونا معتبرا في هذا الباب » وهو أن 


۱۸٦‏ قوله تعالى « ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » سورة يوسف الجزء 


أمثال هذه الألفاظ تحمل على نهايات الأغراض لا على بدايات الأغراض » وقررنا هذا الأصل 
الانسان من حيث لا يشعر في أمر مكروه ولا سبيل له الى دفعه . فالكيد في حق الله تعالى 
محمول على هذا المعنى . ثم اختلفوا في المراد بالكيد ههنا فقال بعضهم : المراد أن إخوة يوسف 
سعوا في إبطال أمر يوسف . والله تعالى نصره وقواه وأعلى أمره . وقال آخرون : المراد من هذا 
الكيد هو أنه تعالى ألقى في قلوب إخوته أن حكموا بأن جزاء السارق هو أن يسترق . لا جرم 
لماظهر الصواع في رحله حكموا عليه بالاسترقاق » وصار ذلك سببا لتمكن يوسف عليه السلام 

ثم قال تعالى © ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك € والمعنى : أنه كان حكم الملك في 
السارق أن يضرب ويغرم ضعفي ما سرق » فا كان يوسف قادرا على حبس أخيه عند نفسه بناء 
على دين الملك وحكمه . إلا م ع ايا ا سم 
الاسترقاق فقد بينا أن هذا الكلام توسل به الى أ خذ أخيه وحبسه عند نفسه وهو معنى قوله 
( إلا أن يشاء الله ) ثم قال ( نرفع درجات من نشاء ) وفيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى © قرأ حمزة وعاصم والكسائي ( درجات ) بالتنوين غير مضاف › 
والباقون بالاضافة . 

و 0 تك و أنه تعالى يريه وجوه 
الصواب في بلوغ المراد » ويخصه بأنواع العلوم » وأقسام الفضائل » ل سن 
رفع درجات يوسف على اخوته في كل شيء . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات ٠.‏ لأنه.تعالى لما 
هدى يوسف الى هذه الحيلة والفكرة مدحه لأجل ذلك فقال ( نرفع درجات من نشاء ) وأيضا 
وصف ابراهيم عليه السلام بقوله ( نرفع درجات من نشاء ) عند ايراده ذكر دلائل التوجيد 
والبراءة عن اللهية الشمس والقمر والكواكب ووصف ههنا يوسف أيضا بقوله ( نرفع درخات 
من نشاء )الما هداه الى هذه الحيلة وكم بين المرتبتين من التفاوت . 

ثم قال تعالى ‏ وفوق كل ذي علم عليم » والمعنى أن أخوة يوسف عليه السلام كانوا 
علماء فضلاء . إلا أن يوسف كان زائدا عليهم في العلم . 


واعلم أن المعتزلة احتجوا بهذ الآيةعلى أنه تعالى عالم بذاته لا بالعلم . فقالوا : لوكان 


الثالث 2 قوله تعا « قا | إن ب ق فقد سرق أخ له من قبل »سورة يوسف /امم ١‏ 
عسر فو يسر € 


> 2ے 6" و 1221101 ووو 5 ہو رج 
الوأ إن برق َد سق 35 له, من قبل فاسرها يوسف فى نفسهء وار يبدها 
د ر رو 2 سر رم بير سم 


هم قال انتم شر مكنا والله عل ما تصفون 0 

عالما بالعلم لكان ذاعلم . ولو كان كذلك » لحصل فوقه عليم تمسكا بعموم هذه الآية وهذا 
باطل . 

واعلم أن أصحابنا قالوا دلت سائر الآيات على اثبات العلم لله تعالى وهي قوله ( إن الله 
عنده علم الساعة . وأنزله بعلمه . ولا يحيطون بشيء من علمه . وما تحمل من أنثى ولا تضع 
إلا بعلمه ) واذا وقع التعارض فنحن نحمل الآية التي تمسك الخصم بها على واقعة يوسف 
وإخوته خاصة غاية ما في الباب أنه يوجب تخصيص العموم » إلا أنه لا بد من المصير اليه لأن 
العالم مشتق من العلم » والمشتق مركب منه مفرد» وحصول المركب بدون حصول المفرد محال 
في بديهة العقل فكان الترجيح من جانبنا . 

قوله تعالی ‏ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها 
هم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون » 

اعلم 5 الصواع من رحل أخى يوسف نكس إخوته رؤسهم وقالوا : هذه 
الواقعة عجيبة أن راحيل ولدت ولدين لصين › » ثم قالوا : يا بني راحيل ما أكثر البلاء علينا 
منكم . فقال بنيامين ما أكثر البلاء علينا منكم ذهبتم بأخي وضيعتموه في المفازة » ثم تقولون لي 
هذا الكلام. قالوا له : فكيف خر - ج الصواع من رحلك . »> فقال : وضعه في رحلي من وضع 
البضاعة في رحالكم . 

واعلم أن ظاهر-الآية يقتضي أ: نهم قالوا للملك : إن هذا الأمر ليس بغريب منه فان 
أا الذي هلك كات ایشا ارقا وكان غرضهم من هدا الكلام انا لسنا عل طلز تاولا عل 
سيرته » وهو وأخوه مختصان بهذه الطريقة لأا من أم أخرى . واختلفوا في السرقة التي 
نسبوها الى يوسف عليه السلام على أقوال : الأول : قال سعيد بن جبير : كان جده أبو أمه 
كافرا يعبد الأوبان فأمرأته أمه بأن يسرق تلك الأوثان ويكسرها فلعله يترك عبادة الأوثان ففعل 
ذلك » فهذا هو السرقة » والثاني : أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه ويدفعه الى الفقراء . 
وقيل سرق عناقا من أبيه ودفعه الى المسكين وقيل دجاجة . والثالث : أن عمته كانت تحبه حبا 
شديدا فارادت أن تمسكه عند نفسها . وكان قد بقي عندها منطقة لاسحق عليه السلام وكانوا 
يتبركون بها فشدتها على وسط يوسف ثم قالت بانه سرقها وكان من حكمهم بأن من سرق 


AA‏ قوله تعالى « فأسرها يوسف في نفسه » سورة يوسف الحزء 


يسترق ء فتوسلت هذه الحيلة الى أمساكه عند نفسها. والرابع : أغم كذبوا عليه و توه 
وكانت قلوبهم مملوءة بالغضب على يوسف بعد تلك الوقائع » وبعد انقضاء تلك المدة 
الطويلة » وهذه الواقعة تدل على أن قلب الحاسد لا يطهر عن الغل البتة . 


ثم قال تعالى ‏ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم » واختلفوا في أن الضمير في قوله 
( فأسرها يوسف) إلى أي شيء يعود على قولين قال الزجاج : فأسرها اضمار على شريطة 
التفسير » تفسيره أنتم شرمكانا وانما أنث لأن قوله ( أنتم شرمكانا ) جملة أو كلمة لأجم 
يسمون الطائفة من الكلام كلمة كأنه قال : فاسر الجملة أو الكلمة التي هي قوله ( أنتم شر 
مكانا ) وفي قراءة ابن مسعود ( فاسر ) بالتذكير يريد القول أو الكلام وطعن أبو على الفارسي 
في هذا الوجه فيا استدركه على الزجاج من وجهين : 

« الوجه الأول € قال الاضمار على شريطة التفسير يكون على ضربين : أحدهه : أن 
يفسر بمفرد كقولنا : نعم رجلا زيد ففي نعم ضمير فاعلها » ورجلا تفسير لذلك الفاعل المضمر 
والآخر أن يفسر بجملة وأصل هذا يقع في الابتداء كقوله ( فاذا هي شاخصة أبصار الذين 
كفروا . وقل هو الله أحد ) والمعنى القصة شاخصة أبصار الذين كفر وا والأمر الله أحد . ثم 
إن العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر تدخل عليه أيضا نحو ان كقوله ( إنه من يأت ربه 

إذا عرفت هذا فنقول : نفس المضمر على شريطة التفسير في كلا القسمين متصل بالجملة 
منفصل عن الجملة التي حصل منها الاضمار فوجب أن لا يحسن . والثاني : أنه تعالى قال 
( أنتم شرمكانا ) وذلك يدل على أنه ذكر هذا الكلام » ولو قلنا : إنه عليه السلام أضمر هذا 
الكلام لكان قوله انه قال ذلك كذبا . واعلم أن هذا الطعن ضعيف لوجوه : 

ل أما الأول € فلأنه لا يلزم من حسن القسمين الأولين قبح قسم ثالث . 

« وأما الثاني فلأنا نحمل ذلك على أنه عليه السلام قال ذلك على سبيل الخفية وبهذا 

والوجه الثاني » وهو أن الضمير في قوله ( فأسرها ) عائد الى الاجابة كأنهم قالوا ( إن 


يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) فأسر يوسف إجابتهم في نفسه ذلك الوقت ولم يبدها لهم في 
تلك المالة الوق كان و مون أيضا أن کون ]ضارا للجفالتة وای أشن يوست 


الثالث عشر قوله تعالى « قالوا يا أيها العزيز » سورة يوسف ۸۹ 


عه ع ودود 212 ع ر و عرس > رر دامس 2 اس بسلا 

وأ يتأي لعزي إن لهب أيا شيا كيرا قحد أَحَدَنَا مكاتهب إنا تنك من 
<23 > َه و الإ ے ر سس ر رر 

المحسنين 2 ل ذ ألله ان ناخد ! إلا من وجدنا متلعنًا عندمإناً إا مود ©» 


عن ال رسف لض ةفلك ارت ول ین فم اا كيف وقعت ران یس ف 
للك ا امي الاو الام 
الطويل وبقوله ( إنكم لسارقون ) عوقب بقوهم ( فقد مرف | الل )ل حك لقال 
ا أبيكم فأخذتم اکاک طت ین الي ان الح ا واا 
وأنتم كاذبون » ثم بعتموه بعشرين دره| > ثم بعد المدة الطويلة والزمان الممتد ما زال الحقد 
والغضب عن قلوبكم فرميتموه بالسرقة . 

ثم قال تعالى © والله أعلم بما تصفون ‏ يريد أن سرقة يوسف كانت رضا لله » وبالجملة 
فهذه الوجوه المذكورة في سرقته لا يوجب شيء منها عود الذم واللوم اليه » والمعنى والله أعلم 
بأن هذا الذي وصفتموه به هل يوجب عود مذمة اليه أم لا 

قوله تعالى 8 قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من 
المحسئين قال معاذ الله أن نأخذ الامن وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون 4 


اعلم أنه تعالى بين أنهم بعد الذي ذكر وه من قوم ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) 
أحبوا موافقته والعدول الى طريقة بلسمر ا طح و لم الا 
السارق أن يستعبد » الا أن العفو وأخذ الفداء كان أيضا جائزا » فقالوا يا أا العزيز إن له 
أبا شيخا كبيرا أي في السن » ويجوز أن يكون في القدر والدين » وإنما ذكروا ذلك لأن كونه 
نارجن كن الف يرجه العفو القع ثم قالوا ( فخذ أحدنا مكانه ) يحتمل أن يكون 
راوع رب ار NEN‏ 
. ثم قالوا ( إنا نراك من المحسنين ) وفيه وجوه : أحدها : انانراك من المحسنين لوفعلت ذلك . 
وثانيها : إنا نراك من المحسنين الينا حيث أكرمتنا وأعطيتنا البذل الكثير وحصلت لنا مطلوبنا 


ا قوله تعالى « فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا » سورة يوسف الجزء 


2 مدو دوم وي وا دع ر 7 4 0 ےم واو دج سود لاه EE‏ 2 ا 
فما استيعسوا مئه خلصوا تجا قال كبيرهم الر تعاموا أن اباك قد اخذ عليم موثقا 
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من آله ومن قبل مافرطتم فى يوست فلن أبرح الْأرصَ حي ادن لح أل أو 
رو برس ےر رور ے رر وم - 

حك الله لى وهو خير آلحلکین 49 


على أحسن الوجوه ورددت إلينا ثمن الطعام . وثالثها نقل انه عليه السلام لما اشتد القحط على 
القوم ولم يجدوا شيئا يشترون به الطعام » وكانوا يبيعون أنفسهم منه فصار ذلك سببا لصيرورة 
أكثر أهل مصرعبيدا له ثم إنه أعتق الكل » فلعلهم قالوا : ( إنا نراك من المحسنين ) الى عامة 
الناس بالاعتاق فكن محسنا أيضا الى هذا الانسان باعتاقه من هذه المحنة » فقال يوسف ( معاذ 
الله ) أي أعوذ بالله معاذا أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » أى أعوذ بالله أن آخذ بريئا 
بمذنب قال الزجاج : موضع « أن » نصب والمعنى: أعوذ بالله من أخذ أحد بغيره فلما سقطت 
كلمة « من » انتصب الفعل عليه وقوله ( إنا إذا لظالمون ) أي لقد تعديت وظلمت إن أذيت 
إنسانا بجرم صدر عن غيره . 

فان قيل : هذه الواقعة من أوها إلى آخرها تزوير وكذب » فكيف يجوز من يوسف عليه 
السلام مع رسالته الاقدام على هذا التزوير والترويج وإيذاء الناس من غير سبب لا سها ويعلم 
أنه إذا حبس أخاه عند نفسه بهذه التهمة فانه يعظم حزن أبيه ويشتد غمه » فكيف يليق 
بالرسول المعصوم المبالغة في التزوير الى هذا الحد . 

والجواب : لعله تعالى أمره بذلك تشديدا للمحنة على يعقوب ونهاه عن العفو والصفح 
وأخذ البدل كا أمر تعالى صاحب موسى بقتل من لو بقي لطغى وكفر . 

قوله تعالى « فلم| استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ 
عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم 
الله لي وهو خير الحاكمين » 

في الآية مسائل : 

٠‏ المسألة الأولى € اعلم أنهم لما قالوا ( فخذ أحدنا مكانه ) وهو نهاية ما يمكنهم بذله 
فقال يوسف في جوابه ( معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) فانقطع طمعهم من 
يوسف عليه السلام في رده » فعند هذا قال تعالى ( فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا ) وهو مبالغة 
في يأسهم من رده ( وخلصوا نجيا ) أي تفردوا عن سائر الناس يتناجون ولا شبهة أن المراد 


.الثالث عشر قوله تعالی « قال كبير, هم ألم لمات كم ) سورة يوسف ۱۹۱ 


يتشاورون ويتحيلون الرأي فيا وقعوا فيه » لانهم إنها أخذوا بنيامين من أبيهم بعد المواثيق 
المؤكدة وبعد أن كانوا متهمين في حق يوسف فلو لم يعيدوه الى أبيهم لحصلت عحن كثيرة : 
أحدها : أنه لولم يعودوا الى أبيهم وكان شيخا كبيرا فبقاؤه وحده من غير أحد من أولاده محنة 
عظيمة . وثانيها : أن أهل بيتهم كانوا محتاجين الى الطعام أشد الحاجة . وثالثها : أن يعقوب 
عليه السلام ربما كان يظن أن أولاده هلكوا بالكلية وذلك غم شديد ولوعادوا الى أبيهم بدون 
بنيامين لعظم حياؤهم فان ظاهر الأمر يوهم أنهم خانوه في هذا الابن كما أنهم خانوه في الابن 
الأول > ولكان يوهم أيضا أنهم ما أقاموا لتلك المواثيق المؤكدة وزنا ولا شك أن هذا الموضع 
موضع فكرة وحيرة » وذلك يوجب التفاوض والتشاور طلبا للأصلح الأصوب فهذا هو المراد 
من قوله ( فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا ) 

© المسألة الثانية € قال الواحدي روى عن ابن كثير » استيأسوا . وحتى اذا استيأس 
الرسل بغير همز وفي ييئس لغتان يئس وييأس مثل حسب ويحسب ومن قال استيأاس قلب 
العين الى موضع الفاء فصار استعفل وأصله استيأس ثم خففت الهمزة 20005 
الكشاف : استيأسوا يئسوا » وزيادة السين والتاء للمبالغة كا في قوله ( استعصم ) وقوله 
( خلصوا ) قال الواحدي : يقال خلص الشيء يخلص خلوصا اذا ذهب عنه الشائب من 
غيره » ثم فيه وجهان : الأول : قال الزجاج خلصوا أي انفردوا » وليس معهم أخوهم › 
والثاني : قال الباقون تميزوا عن الأجانب » وهذا هو الأظهر . وأما قوله ( نجيا) فقال 
صاحب الكشاف : النجى على معنيين يكون بمعنى المناجى كالعشير والسمير بمعنى المعاشر 
والمسامر . ومنه قوله تعالى ( وقربناه نجيا ) وبمعنى المصدر الذي هو التناجي كا قيل : النجوى 
بمعنى المتناجين » فعلى هذا معنى ( خلصوا نجيا ) اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين لا 
تحر يه عدا انا ال عي ال و ل ب 
بعضهم بعضا » وأحسن الوجوه أن يقال eS‏ > لأن من كمل حصول أمر من 
ا ر ا أخذوا في التناجي على غاية الجد صاروا كأنهم في 
أنفسهم » > صار وا نفس التناجي حقيقة . 


أما قوله تعالی ‏ قال كبيرهم ) فقيل المراد كبيرهم في السن وهو روبیل » وقيل كبيرهم 
في العقل وهو يهوداء وهو الذي باهم عن قتل يوسف» ثم حكى تعالى عن هذا الكبير|أنه أقال 
(ألم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : لما قال يوسف عليه السلام ( معاذ . 
الله أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ) غضب بهودا » وكان اذا غضب وصاح فلا تسمع صوته 
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ارو إن پیک فقوو يكابانا إن ابتك سرق وما دنا لاا علسَا وما كا 


دودر 


لعب حدفظين دزي وسل اقرب لی كنا فيا والعيرالي . اقتا فيا وَإِنَ 
َصَددقونَ © 


را متاك ا ل ل 
لبعض إخوته اكفوني أسواق أهل مصر وأنا أ كفيكم الملك فقال يوسف عليه ااه در 
ه مسه سه فنعب غضبه وهم أن يصيح فركض يوسف عليه السلام رجله عل الأرض وأ 
بملابسه وجذبه فسقط فعنده قال يا أعها العزيزء فل| فللا أيسوا من قبول الشفاعة تذاكر وا وقالوا: 
إن أبانا قد أخذ علينا موثقا عظها من الله . وأيضا نحن متهمون بواقعة يوسف فكيف المخلص 
من هذه الورطة . 

ط المسألة الثانية ) لفظ ما في قوله ( ما فرطتم ) فيها وجوه : الأول : أن يكون أصله 
من قبل هذا فرطتم في شأن يوسف عليه السلام » ولم تحفظوا عهد أبيكم . الثاني : أن تكون 
مصدرية ومحله الرفع على الابتداء وخبره الظرف » وهومن قبل . ومعناه وقع من قبل تفريطكم 
في يوسف » الثالث : النصب عطفا على مفعول ( ألم تعلموا ) والتقدير : ألم تعلموا أخذ 
أبيكم موثقكم وتفريطكم من قبل في يوسف . الرابع : أن تكون موصولة بمعنى ومن قبل هذا 
ما فرطتموه أي قدمتموه في حق يوسف من الخيانة العظيمة » ومحله الرفع والنصب على الوجهين 
المذكورين » ثم قال ( فلن أبرح الأرض ) أي فلن أفارق أرض مصرحتى يأذن لي أبي في 
الانصراف اليه أو يحكم الله لي بالخروج منها . أو بالانتصاف ممن أخذ أخي أو بخلاصه من 
يده بسبب من الأسباب وهو خير الحاكمين , لأنه لا يحكم إلا بالعدل والحق » وبالجملة فالمراد 
ظهور عذر يزول معه حياؤه وخجله من أبيه أوغيره قاله انقطاعا إلى الله تعالى في إظهار عذره 
بوجه من الوجوه . 

قوله تعالى ل ارجعوا الى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما 
كنا للغيب حافظين واسأل القر ية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون » 

واعلم أنهم لما تفكروا في الأصوب ما هو ظهر لهم ان الأصوب هو الرجوع . وأن 
يذكر وا لأبيهم كيفية الواقعة على الوجه من غير تفاوت » والظاهر أن هذا القول قاله ذلك الكبير 
الذي قال ( فلن ابرح الأرض حتى بأذن لي أبي ) قيل إنه روبيل. وبقي هو في مصر وبعث 
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سائر إخوته الى الأب 5 


فان قيل : كيف حكموا عليه بأنه سرق من غير بينة . لا سها وهو قد أجاب بالجواب 
الشافي » فقال الذي جعل الصواع في رحلي هو الذي جعل البضاعة في رحلكم . 

والجواب عنه من وجوه : 

الوجه الأول » أنهم شاهدوا أن الصواع كان موضوعا في موضع ما كان يدخله أحد 

إلا هم. فلا شاهدوا انهم أخرجوا الصواع من رحله غلب على ظنونهم أنه هو الذي أخذ 

الصواع › وأما قوله : وضع الصواع في رحلي من وضع البضاعة في رحالكم . فالفرق ظاهر. لأن 
هناك لما رجعوا بالبضاعة اليهم اعترفوا بأنہم هم الذين وضعوها في رحالهم » وأما هذا الصواع 
فان أحدا لم يعترف بانه هو الذي وضع الصواع في رحله فظهر الفرق . فلهذا السبب غلب على 
0 عير فشهدوا ا ا يا الأمر بقولهم (وما 
ا ا ل أي عند نفسك > وقال 
تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أي عند نفسك وأما عندنا فلا فكذا ههنا . 


« الوجه الثالث » في الجواب أن ابنك ظهر عليه ما يشبه السرقة ومثل هذا الشيء يسمى 
سرقة فان اطلاق اسم أحد الشبيهين على الشبيه الآخر جائز في القرآن قال تعالى ( وجزاء سيئة 
سيئة مثلها ) 
د الوجه الرابع # أن القوم ما كانوا أنبياء في ذلك الوقت فلا يبعد أن يقال : إنهم 
ذكروا هذا الكلام على سبيل المجازفة لا سيا وقد شاهدوا شيئا يوهم ذلك . 


« الوجه الخامس 4 أن ابن عباس رض الله عنهم| كان يقرأ (ان انك سرق ) 
بالتشديد » أي نسب الى السرقة فهذه القراءة لا حاجة بها إلى التأويل لأن القوم نسبوه الى 
السرقة » إلا اناذكرنا في هذا الكتاب أن أمثال هذهالقراات لا تدفع السؤال . لأن الاشكال انما 
يدفع إذا قلنا القراءة الأولى باطلة » والقراءة الحقة هي هذه . أما إذا سلمنا أن القراءة الأولى 
حقة كان الاشكال باقيا سواء صحت هذه القراءة الثانية أو لم تصح »> فثبت أنه لا بد من 
الرجوع إلى أحد الوجوه المذكورة أما قوله ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) فمعناه ظاهر لأنه يدل على 
أن الشهادة غير العلم بدليل قوله تعالى ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) وذلك يقتضي كون الشهادة 
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مغايرة للعلم ولأنه عليه السلام قال : إذا علمت مثل الشمس فاشهد » وذلك أيضا يقتضي ما 
ذكرناه وليست الشهادة أيضا عبارة عن قوله أشهد لأن قوله أشهد أخبار عن الشهادة والاخبار 
عن الشهادة غير الشهادة . 

اذا ثبت هذا فنقول : الشهادة عبارة عن الحكم الذهني وهو الذي يسميه المتكلمون 
بكلام النفس ¢ وأما قوله ( وما كنا للغيب حافظين ) ففيه وجوه : الأول 1 تا قد رأينا أنهم 
أخرجوا الصواع من رحله . وأما حقيقة الحال فغير معلومة لنا فان الغيب لا يعلمه الا الله . 
والثاني : قال عكرمة معناه : لعل الصوا. ES EN EE‏ 
اللغات . والثالث SS‏ : ما كنا نعلم أن ابنك يسرق > ولو علمنا ذلك 
ما ذهبنا به الى الملك وما أعطيناك موثقا من الله في رده اليك . والرابع : نقل أن يعقوب عليه 
السلام قال لهم : فهب أنه سرق ولكن كيف عرف الملك أن شرع بني اسرائيل أن من سرق 
يسترق » بل نتم ذكرتموه له لغرض لكم فقالوا عند هذا الكلام : انا قد ذكرناله هذا الحكم قبل 
وقوعنا في هذه الواقعة وما کنا نعلم أن هذه الواقعة نقع فيها فقوله(وما كناللغيب حافظين) اشارة 
إلى هذا المعنى . 

فان قيل : فهل يجوز من يعقوب عليه السلام أن يسعى في اخفاء حكم الله تعالى على 
هذا القول 

'قلنا : لعله كان ذلك الحكم مخصوصا با إذا كان المسروق منه مسلا فلهذا أنكر ذكر هذا 
الحكم عند الملك الذي ظنه كافرا . 

ثم حكى تعالى عنهم أنبم قالوا ( واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ) 

واعلم أنهم لما كانوا متهمين بسبب واقعة يوسف عليه السلام بالغوا في ازالة التهمة عن 
أنفسهم فقالوا ( واسأل القرية التي كنا فيها ) والأكثر ون اتفقوا على أن المراد من هذه القرية 
مصر وقال قوم » بل المراد منه قرية على باب مصرجرى فيها حديث السرقة والتفتيش » ثم فيه 
قولان : الأول : المراد واسأل أهل القرية إلا أنه حذف المضاف للايجاز والاختصار . وهذا 
النوع من المجاز مشهور في لغة العرب قال ابو علي الفارسي ودافع جواز هذا في اللغة كدافع 
الضروريات وجاحد المحسوسات . والثاني : قال أبو بكر الأنباري المعنى : اسأل القرية والعير 
أ والجدار والحيطان فانها تجيبك وتذكر لك صحة ما ذكرناه لأنك من أكابر أنبياء الله فلا يبعد أن 
ينطق الله هذه ادات حجن الك س امير بصحة ما ذكرناه » وفيه وجه ثالث » وهوأن 
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قال بل سولت لكر انفسكر اما فصير جميل عسى اللہ أن یاتینی يم جميعا نهر 
وس ووم 7رد و 

والمراد أنه بلغ في الظهور الى الغاية التي ما بقي للشك فيه مجال . 

أما قوله © والعير التي أقبلنا فيها © فقال المفسرون كان قد صحبهم قوم من الكنعانيين 
فقالوا : سلهم عن هذه الواقعة . ثم إنهم لما بالغوا في التأكيد والتقرير قالوا ( وإنا لصادقون ) 
يعني سواء نسبتنا الى التهمة أولم تنسبنا اليها فنحن صادقون » وليس غرضهم أن يثبتوا صدق 
أنفسهم بأنفسهم لأن هذا يجري محرى إثبات الشيء بنفسه » بل الانسان إذا قدم ذكر الدليل 
القاطع على صحة الشيء فقد يقول بعده وأنا صادق في ذلك يعني فتأمل فيا ذكرته من الدلائل 
والبينات لتزول عنك الشبهة 

قوله تعالى « قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا 

اعلم أن يعقوب عليه السلام لما سمع من أبنائه ذلك الكلام لم يصدقهم فا ذكر وا كما في 
واقعة يوسف فقال ( بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ) فذكر هذا الكلام بعينه في هذه 
الواقعة إلا أنه قال في واقعة يوسف عليه السلام ( والله المستعان على ما تصفون ) وقال ههنا 
( عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قال بعضهم إن قوله ( بل سولت لكم أ نفسكم أمرا ) ليس المراد منه 
ههنا الكذب والاحتيال ىا في قوله في واقعة يوسف عليه السلام حين قال ( بل سولت لكم 
أنفسكم أمرا ) لكنه عني سولت لكم أنفسكم اخراج بنيامين عني والمصير به الى مصر طلبا 
للمنفعة فعاد من ذلك شر وضرر وألححتم علي في ارساله معكم ولم تعلموا أن قضاء الله انما جاء 
على خلاف تقديركم وقيل : بل المعنى سولت لكم أنفسكم أمرا خيلت لكم أنفسكم أنه سرق 
وما سرق . 

« المسألة الثانية © قيل إن روبيل لما عزم على الاقامة بمصر أمره الملك أن يذهب مع 
اخوته فقال اتركوني و إلا صحت صيحة لا تبقى بمصرامرأة حامل وتضع حملهافقاليوسف دعوه ولا 
رجع القوم إلى يعقوب عليه السلام وأخبروه بالواقعة بكى وقال: يا بني لا تخرجوا من عندي مرة 
إلا ونقص بعضكم . ذهبتم مرة فنقص يوسف» وفى الثانية نقص شمعون. وفى هذه الثالثة 
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وتو عنهم وقال يناسن على يوسف وأبيضت عیناه و حزن هو ظم ي 


رر دران عاد لور بي سه م ر2 ٤ور‏ 


الوأ اللہ توآ ت ر بوسف حت کون حرَضًا أو کون من المتلكينَ ري قال 


> لعو مغرو سا واس سا م دم ر > رده 
ررض ا و و ۶ ور مغ رص ا ووم يعر مه م 2 > 


فتحسسوا من ,بوسف واخيبه ولا نا يعسو من روح أله إنهر لا .يا بعس من روح 
الله إلا الَْومُ اغرود وي 
نقص روبیل وبنيامين . ثم بكى وقال : عسى الله أن يأتيني بهم جميعا . وانما حكم بهذا الحكم. 
لوجوه : الأول : أنه لما طال حزنه وبلاؤه وحنته علم أنه تعالى سيجعل له فرجا ومحرجا عن 
قريب فقال ذلك على سبيل حسن الظن برحمة الله . والثاني : لعله تعالى قد أخبره من بعذ محنة 
يوسف أنه حي أوظهرت له علامات ذلك وائما قال( عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) لأخبم حين 
ذهبوا بيوسف كانوا اثنى عشرفضاع يوسف وبقي أحد عشرء ولا أرسلهم الى مصرعادوا تسعة 
لأن بنيامين حبسه يوسف واحتبس ذلك الكبير الذي قال ( فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي 
أو يحكم الله لي ) فلا كان الغائبون ثلاثة لا جرم ( قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) 

ثم قال إنه هو العليم الحكيم » يعني هو العالم بحقائق الأمور الحكيم فيها على الوجه 
المطابق للفضل والاحسان والرحمة والمصلحة . 

قوله تعالى $ وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظيم قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من المالكين قال إنما أشكو بثي 
وحزني إلى الله وأعلم مالا تعلمون يا بني اذهبوافتحسسوامن يوسف وأخيه ولا تيأسوا من 
روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » / 

واعلم أن يعقوب عليه السلام لما سمع كلام أبنائه ضاق قلبه جدا وأعرض عنهم 
وفارقهم ثم بالآخرة طلبهم وعاد اليهم . 

« أما المقام الأول » وهو أنه أعرض عنهم . وفر منهمفهو قوله (وتولى عنهم وقالياأ سفي 
على يوسف) 

واعلم أنه لما ضاق صدره بسبب الكلام الذي سمعه من أبنائه في حق بنيامين عظم أسفه 
على يوسف عليه السلام ( وقال يا أسفي على يوسف) وإنما عظم حزنه على مفارقة يوسف عند 
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هذه الواقعة لوجوه : 
لي 

« الوجه الأول » أن الحزن الجديد يقوى الحزن القديم الكامن . والقدح إذا وقع على 
القدح كان أوجع وقال متمم بن نويرة : 

فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين س والدكادك 

فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعنى فهذا كله قبر مالك 

وذلك لأنه اذا رأى قبرا فتجدد حزنه على أخيه مالك فلاموه عليه » فأجاب بأن الأسى 
يبعث الأسى . وقال أخر : 

فلم تسى أوق المصيبات بعذه ولكن نكاء القرح بالقرح اوجع 

١ «‏ والوجه الثاني » أن بنيامين ويوسف كانا من أم واحدة . وكانت المشابهة بينهما في 
الصورة والصفة أكمل > فكان يعقوب عليه السلام يتسلى برؤيته عن رؤية إيوسف عليه 
السلام » > فليا وقع ما وقع زال ما يوجب السلوة فعظم الألم والوجد › 

« الوجه الثالث » أن المصيبة فى يوسف كانت أصل مصائبه التي عليها ترتب سائر 
ا مال و امامل ادل ٠‏ الرابع : e‏ 
SS‏ 

له » وأيضا أنه عليه السلام كان يعلم أن هؤلاء في الحياة . وأما يوسف ف) كان يعلم أنه حي 

أو ميت . فلهذه الأسباب عظم وجده على مفارقته وقويت مصيبته على الجهل بحاله . 

« المسألة الثانية 4 من الجهال من عاب يعقوب عليه السلام على قوله ( يا أسفي على 
يوسف) قال لأن هذا إظهار للجزع وجار مجرى الشكاية من الله وانه لا يجوز . والعلاء بينوا 
أنه ليس الأمر كا ظنه هذا الجاهل » وتقريره أنه عليه السلام لم يذكر هذه الكلمة ثم عظم 
بكاؤه » وهوالمراد من قوله ( وابيضت عيناه من الحزن ) ثم أمسك لسانه عن النياحة» وذكر ما 
لا ينبغي » وهوالمراد من قوله ( فهو كظيم ) ثم إنه ما أظهر الشكاية مع أحد من الخلق بدليل 
قوله ( إغا أشكو بثي وحزني إلى الله ) وكل ذلك يدل على أنه لما عظمت مصيبته وقويت محنته 
'فانه صبر و تجرع الغصة وما أظهر الشكاية فلا جرم استوجب به المدح العظيم والثناء العظيم 5 
روى أن يوسه عليه السلام سأل جبريل هل لك علم بيعقوب ؟ قال نعم » قال وكيف حزنه ؟ 
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قال حزن سبعين ٹکلى وهي التي لها ولد واحد ثم يموت . قال فهل له فيه أجر ؟ قال نعم أجر 
ماه شك 

فان قيل : روى عن محمد بن علي الباقر قال : مر بيعقوب شيخ كبير فقال له انت 
إبراهيم فقال أنا أ بن ابنه والهموم غير تني وذهبت بحسنى وقوتي » فأوحى الله تعالى اليه « حتى 
متى تشكوني إلى عبادي وعزتي وجلالي لولم تشكني لأبدلنك لما خيرا من لحمك ودما خيرا من 
دمك» فكان من بعد يقول إغا أشكو بثي وحزني إلى الله وعن النبي كك أنه قال «كان ليعقوب 
أخ مواخ» فقال له: ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك فقال الذي أذهب بصريى البكاء على 
يوسف وقوس ظهري الحزن على بنيامين » فأوحى الله تعالى اليه « أما تستحي تشكوني إلى 
غيري ) فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله » فقال يارب أما ترحم الشيخ الكبير قوست 
ظهري > وأذهبت بصري . فاردد على ريحانتي يوسف وشيامين فأتاه جبريل عليه السلام 
بالبشرى وقال : لو كانا ميتين لنشرتهما لك فاصنع طعاما للمساكين . فان أحب عبادي الي 
الأنبياء والمساكين » وكان يعقوب عليه السلام إذا أراد الغداء نادى مناديه من أراد الغداء 
فليتغد مع يعقوب . واذا كان صائ) نادى مثله عند الافطار . وروی أنه كان يرفع حاجبيه 
بخرقة من الكبر » فقال له رجل : ما هذا الذي أراه بك » قال طول الزمان وكثرة الأحزان » 
فأوحى الله اليه « أتشكوني يا يعقوب » فقال : يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . 

قلنا : انا قد دللنا على أنه لم يأت إلا بالصبر والثبات وترك النياحة . وروى أن ملك 
الموت دخل على يعقوب عليه السلام فقال له : جئت لتقبضني قبل أن أرى حبيبي فقال لاء 
ولكن جئت لأحزن لحزنك وأشجو لشجوك . وأما البكاء فليس من المعاصي . وروى أن 
النبي عليه الصلاة والسلام : بكى على ولده إبراهيم عليه السلام وقال « إن القلب ليحزن 
والعين تدمع . ولا نقول : ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحز ونون » وأيضا فابستيلاء 
الحزن على الانسان ليس باختياره » فلا يكون ذلك داخلا تحت"التكليف . وأما التأوه وإرسال 
البكاء فقد يصير بحيث لا يقدر على دفعه » وأما ما ورد في الر وايات التي ذكرتم فالمعاتبة فيها 
إنما كانت لأجل أن حسنات الأبرار سيئات المقربين . وأيضا ففيه دقيقة أخرى وهي ان 
الانسان اذا كان في موضع التحير والتردد لا بد وأن يرجع الى الله تعالى» فيعقوب عليه السلام 
كان يعلم أن يوسف بقي حيا أم صار ميتا » فكان متوقفا فيه وبسبب توقفه كان يكثر الرجوع الى 
الله تعالى وينقطع قلبه عن الالتفات عن كل ما سوى الله تعالى إلا في هذه الواقعة » وكانت 
أحواله في هذه الواقعة مختلفة » فربما صار في بعض الأوقات مستغرق الهم بذكر الله تعالى » 
فان عن تذكر هذه الواقعة » فكان ذكرها كلا سواها » فلهذا السبب صارت هذه الواقعة 
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بالنسبة اليه » جارية محرى الالقاء في النار للخليل عليه السلام ومجرى الذبح لا بنه الذبيح . 

فان قيل: أليس أن الأولى عند نزول المصيبة الشديدة أن يقول (إنا لله وإنا اليه 
راجعون) حتى يستوجب الثواب العظيم المذكور في قوله (أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون) 

قلنا : قال بعض المفسرين إنه لم يعط الاسترجاع أمة إلا هذه الأمة فأكرمهم الله تعالى إذا 
أصابتهم مصيبة وهذا عندي ضعيف لأن قوله ( إنا لله ) اشارة إلى أنا تملوكون لله وهو الذي 
خلقنا وأوجدنا » وقوله ( وإنا اليه راجعون ) اشارة إلى أنه لا بد من الحشر والقيامة » ومن 
المحال أن أمة من الأمم لا يعرفون ذلك فمن عرف عند نزول بعض المصائب به أنه لا بد في 
العاقبة من رجوعه الى الله تعالى » فهناك تحصل السلوة التامة عند تلك المصيبة » ومن المحال 
أن يكون المؤمن بالله غير عارف بذلك . 

« المسألة الثالثة € قوله ( يا أسفى على يوسف نداء الأسف وهو كقوله ( يا عجبا) 
والتقدير كأنه ينادي الأسف ويقول : هذا وقت حصولك وأوان مجيئك وقد قررنا هذا المعنى في 
مواضع كثيرة منها في تفسير قوله ( حاش الله ) والأسف الحزن على ما فات . قال الليث : اذا 
( يا أسفي ) الا أن ياء الاضافة يجوز ابداها بالألف لخفة الألف والفتحة . 

ثم قال تعالى # وابيضت عيناه من الحزن » وفيه وجهان : 

«الوجه الأول( أنه لما قال يا أسفي على يوسف غلبه البكاء. وعند غلبه البكاء يكثر الماء 
في العين فتصير العين كأنها أبيضت من بياض ذلك الماء وقوله (وابيضت عيناه من الحزن) كناية 
عن غلبة البكاء. والدليل على صحة هذا القول ان تأثير الحزن في غلبة البكاء لا في حصول 
العمى فلو حملنا الابيضاض على غلبة البكاء كان هذا التعليل حسناً: ولو حملناه على العمى لم 
يحسن هذا التعليل » فكان ما ذكرناه أولى . وهذا للتفسير مع الدليل رواه الواحدي في البسيط 
عن ابن عباس رضى الله عنهم . 

ل والوجه الثاني € أن المراد هو العمى قال مقاتل : لم يبصربهها ست سنين حتى كشف 
الله تعالى عنه بقميص يوسف عليه السلام وهو قوله ( فالقوه على وجه أبي يأت بصيرا ) قيل إن 
جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام حينا كان في السجن فقال إن بصرأ بيك ذهب 
من الحزن عليك فوضع يده على رأسه وقال : ليت أمي لم تلدني ولم أك حزنا على أبي › 
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والقائلون بهذا التأويل قالوا : الحزن الدائم يوجب البكاء الدائم وهو يوجب العمى . فالحزن 
كان سببا للعمى بهذه الواسطة . وائما كان البكاء الدائم يوجب العمى » لأنه يورث كدورة في 
سوداء العين . ومنهم من قال : ما عمى لكنه صار بحيث يدرك ادراكا ضعيفا . قيل : ما 
جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف عليه السلام إلى حين لقائه » وتلك المدة ثم نون عاما , 
وما كان على وجه الأرض عبدا أكرم على الله تعالى من يعقوب عليه السلام . 

أما قوله تعالى «إمن الحز ن فاعلم أنه قرىء (من الحزن) برفع الحاء وسكون الزاى» 
وقرأ الحسن بفتح الحاء والزاي. قال الواحدي: واختلفوا في الحزن. والحزن فقال قوم: 
الحزن البكاء والحزن ضد الفرح . وقال قوم : هما لغتان يقال أصابه حزن شديد » وحزن 
شديد » وهو مذهب أكثر أهل اللغة » وروى يونس عن أبي عمرو قال : إذا كان في موضع 
النصب فتحوا الحاء والزاي كقوله ( ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا ) وإذا كان في موضع 
الخفض أو الرفع ضموا الحاء كقوله ( من الحزن ) وقوله ( أشكو بثي وحزني الى الله ) قال هو 
في موضع رفع بالابتداء . 


وأما قوله تعالى «إفهو كظيم » فيجوز أن يكون بمعنى الكاظم وهو الممسك على حزنه فلا 
يظهره قال ابن قتيبة : ويجوز أن يكون بمعنى المكظوم » ومعناه المملوء من الحزن مع سد طريق 
نفسه المصدور من كظم السقاء إذا اشتد على ملئه » ويجوز أيضا أن يكون بمعنى تملوء من الغيظ 
على أولاده 

واعلم أن أشرف أعضاء الانسان هذه الثلاثة » فبين تعالى أنها كانت غريقه في الغم 
فاللسان كان مشغولا بقوله (يا أسفي) والعين بالبكاء والبياض والقلب بالغم الشديد الذي يشبه 
الوعاء المملوء الذي شد ولا يمكن خروج الماء منه وهذا مبالغة في وصف ذلك الغم . أما قوله 
تعالی «إقالوا تال تفتؤ تذكر يوسفٍ حتى تكون حرضا أو تكون من اهالکین) ففيه مسائل 


© المسألة الأولى € قال ابن السكيت يقال : ما زلت أفعله وما فتكت أفعله وما برحت 
أفعله ولايتكلم بهن إلا مع الجحد. قال ابن قتيبة يقال: ما فتيت وما فتك تلغتان فتيا وفتوأ إذا نسيته 
وانقطعت عنه قال النحويون وحرف النفي ههنا مضمر على معنى قالوا : ما تفتؤا ولا تفتؤ وجاز 
حذفه لأنه لو أريد الاثبات لكان باللام والنون نحو . والله لتفعلن فلا كان بغير اللام والنون 
عرف أن كلمة لا . مضمرة وأنشدوا قول امرىء القيس : ٠‏ 
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والمعنى : لا أبرح قاعداً ومثله كثير . وأما المفسرون فقال ابن عباس والحسن ويجاهد 
وقتادة لا تزال تذكره » وعن مجاهد لا تفتر من حبه كأنه جعل الفتور والفتوء أخوين . 

« المسألة الثانية ) حكى الواحدي عن أهل المعاني أن أصل الحرض فساد الجسم 
والعقل للحزن والحب » وقوله حرضت فلاناً على فلان تأويله أفسدته وأحميته عليه » وقال 
تعالى ( حرض المؤمنين على القتال ) 

إذا عرفت هذا فنقول : وصف الرجل بأنه حرض إما أن يكون لارادة أنه ذو حرض 
فحذف المضاف أو لارادة أنه لما تناهى في الفساد والضعف فكأنه صار عين الحرض ونفس 
فاد و اما ارقن كبر الراء فهو الصفة وجاءت القراءة ىا عا اء 

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه عبارات : أحدها : الحرض والحارض هو 
الفاسد في جسمه وعقله : وثانيهم| : سأل نافع بن الأزرق بن عباس عن الحرض فقال : 
الفاسد الدنف . وثالثها : أنه الذي يكون لا كالأحياء ولا كالأموات » وذكر أ بو روق أن أنس 
بن مالك قرأ ( حتى تكون حرضا ) بضم الحاء وتسكين الراء قال يعني مثل عود الاشنان . وقوله 
يوسف بالحزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه أو تموت من الغم 
كأنهم قالوا : أنت الآن في بلاء شديد ونخاف أن يحصل ما هو أزيد منه وأقوى وأرادوا بهذا 
القول منعه عن كثرة البكاء والأسف . 

فان قيل : لم حلفوا على ذلك مع أنهم لم يعلموا ذلك قطعا ؟ 

قلنا : إنهم بنوا هذا الأمر على الظاهر . 

فان قيل : القائلون بهذا الكلام وهو قوله ( تالله تفتؤ ) من هم ؟ 

قلنا : الأظهر أن هؤلاء ليسوا هم الأخوة الذين قد تولى عنهم » بل الجماعة الذين كانوا 
ف الدار من أولاد اولاده وخدمه : 

ثم حكى.تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه قال ( إنغا أشكوا بثي وحزني إلى الله ) يعني 
أن هذا الذي أذكره لا أذكره معكم وانما أذكره في حضرة الله تعالى » والانسان إذا بث شكواه 
إلى الله تعالى كان في زمرة المحققين كا قال عليه الصلاة والسلام « أعوذ برضاك من سخطك 
وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك منك » والله هو الموفق . والبث هو التفريق قال الله تعالى 
( وبث فيها من كل دابة ) فالحزن إذا ستره الانسان كان هما وإذا ذكره لغيره كان بثا وقالوا : 
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البث أشد الحزن والحزن أشدا لهم » وذلك لأنه متى أمكنه أن يمسك لسانه عن ذكره لم يكن 
ذلك الحزن مستوليا عليه وأما إذا عظم وعجز الانسان عن ضبطه وانطلق اللسان بذكره شاء أم 
أبى كان ذلك بثا وذلك يدل على أن الانسان صار عاجزا عنه وهو قد استولى على الانسان › 
فقوله ( بثى وحزني إلى الله ) اى لا أذكر الحزن العظيم ولا الحزن القليل إلا مع الله » وقرأ 
الحسن : وحزني . بفتحتين وحزني بضمتين » قيل : دخل على يعقوب رجل وقال : يا يعقوب 
ضعف جسمك ونحف بدنك وما بلغت سنا عاليا فقال الذى بى لكثرة غمومى › فأوحى الله اليه 
يا يعقوب أتشكوني الى خلقي » فقال يا رب خطيئة أخطاتها فاغفرها لي مُغفرها له » وكان بعد 
ذلك اذا سئل قال ( إنما أشكو بشي وحزني الى الله ) وروى أنه أوحى الله اليه إنما وجدت 
عليكم لأنكم ذبحتم شاة فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه » وان أحب خلقي الى الأنبياء 
والمساكين فاصنع طعاما وادع اليه المساكين » وقيل : اشترى جارية مع ولدها فباع ولدها 


ثم قال يعقوب علية السلام ل وأعلم من الله مالا تعلمون » أي أعلم من رحمته 
وإحسانه ما لا تعلمون » وهو أنه تعالى يأتي بالفرج من حيث لا أحتسب » فهو إشارة الى أنه 
كان يتوقع وصول يوسف اليه » وذكروا السبب هذا التوقع أمورا : أحدها : أن ملك الموت 
أتاه فقال له : يا ملك الموت هل قبضت روح ابني يوسف ؟ قال لا يا نبي الله ثم أشار الى جانب 
مصر وقال : اطلبه ههنا » وثانيها : أنه علم أن رؤيا يوسف صادقة . لأن أمارات الرشد 
والكمال كانت ظاهرة في حق يوسف ورؤيا مثله عليه السلام لا تخطىء » وثالئها : لعله تعالى 
أوحى اليه أنه سيوصله اليه » ولكنه تعالى ما عين الوقت » فلهذا بقي في القلق » ورابعها : 
قال السدى : لما أخبره بنوه بسيرة ا ملك وكمال حاله في أ قواله وأفعاله طمع أن يكون هو يوسف 
وقال : يبعد أن يظهر في الكفار مثله » وخامسها : علم قطعا أن بنيامين لا يسرق وسمع أن 
الملك ما أذاه وما ضربه فغلب على ظنه أن ذلك الملك هو يوسف فهذا جملة الكلام في المقام 
الأول . 

« والمقام الثاني » أنه رجع إلى أولاده وتكلم معهم على سبيل اللطف . وهو قوله ( يا 
بني اذهبوا فتحسوا من يوسف وأخيه ) 

واعلم أنه عليه السلام لما طمع في وجدان يوسف بناء على الأمارات المذكورة قال لبنيه : 
تحسسوا من يوسف » والتحسس طلب الشيء بالحاسة وهوشبيه بالسمع والبصرء قال أبو بكر 
الانباري يقال : تحسست عن فلان ولا يقال من فلان › وقيل : ههنا من يوسف لأنه أقام من 
مقام عن » قال : ويجوز أن يقال : من للتبعيض» والمعنى تحسسوا خبرا من أخبار يوسف › 
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واستعلموا بعض أخبار يوسف فذكرت كلمة ( من ) لما فيها من الدلالة على التبعيض » وقرىء 
( تجسسوا ) بالجيم کا قرىء بهما في الحجرات . 

ثم قال ظ ولا تيأسوا من روح الله # قال الأصمعي : الروح ما يجده الانسان من نسيم 
الهواء فيسكن اليه وتر کیب الراء والواو والحاء .يفيد الحركة والاهتزاز 3 فكلا تز الانسان له 
ويلتذ بوجوده فهو روح . وقال ابن عباس : لا تيئسوا من روح الله يريد من رحمة الله » وعن 
قتادة : من فضل الله » وقال ابن زيد : من فرج الله . وهذه الألفاظ متقاربة » وقرأ الحسن 
وقتادة : من روح الله بالضم أي من رحمته . 

ثم قال « إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر ون » قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : إن المؤمن من الله على خير يرجوه في البلاء ويحمده في الرخاء . 

واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على 
الكمال أو غير عالم بجميع المعلومات أوليس بكريم بل هو بخيل وكل واحد من هذه الثلاثة 
يوجب الكفر . فاذا كان اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة 3 وكل واحد منها 
كفر ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافرا والله أعلم » وقد بقي من مباحث هذه الآية 
سؤاللات : 

ل السؤال الأول € أن بلوغ يعقوب فى حب يوسف الى هذا الحد العظيم لا يليق إلا بمن 
تعالى » وأيضا القلب الواحد لا يتسع للحب ا لمستغرق لشيئين » فل| كان قلبه مستغرقا في حب 
ولده امتنع أن يقال : إنه كان مستغرقا في حب الله تعالى . 

« والسؤال الثانى » أن عند استيلاء الحزن الشديد عليه كان من الواجب أن يشتغل 
بذكر الله تعالى » وبالتفويض اليه والتسليم لقضائه . 

وأما قوله ( يا أسفي على يوسف) فذلك لا يليق بأهل الدين والعلم فضلا عن أكابر 
الأنبياء . 

© والسؤال الثالث ¢ لا شك أن يعقوب كان من أكابر الأنبياء » وكان أبوه وجده وعمه 
في أعز أولاده عليه لم تبق تلك الواقعة خفية » بل لا بد وأن يبلغ في الشهرة الى حيث يعرفها 
كل أحد لا سها وقد انقضت المدة الطويلة فيها وبقى يعقوب على حزنه الشديد وأسفه 


۰٤‏ قوله تعالى « فلادخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز» سورة يوسف الجزء 
قابا دحلو عليه الو بايا لزز مستا وهلا ألضر وفنا ضَلعةمرْجَلة قوف 
و ص ص صصص ن زور لجح ص ر ت 
ا ا إن آله زی المقصدقین دی کاک هل عاتم مافعلم 


و ور شع > ٤او‏ 


بيوسف .واخجيه إذ انتم هاون 4 


العظيم » وكان يوسف في مصر وكان يعقوب في بعض بلاد الشام قريبا من مصر» فمع قرب 
المسافة يمتنع بقاء مثل هذه الواقعة محفية . 

$ السؤال الرابع ) لم لم يبعث يوسف عليه السلام أحد إلى يعقوب ويعلمه أنه في 
الحياة وفي السلامة ولا يقال : إن كان يخاف إخوته لأنه بعد أن صار ملكا قاهرا كان يمكنه إرسال 
الرسول ! ليه وإخوته ما كانوا يقدرون على دفع الرسول . 

$ والسؤال الخامس از اتويت عليه السلام أن يضع الصاع في وعاء أخيه ثم 
يستخرجه منه ويلصق به تهمة السرقة مع أنه كان بريئا عنها . 

$ السؤال السادس » كيف رغب في إلصاق هذه التهمة به وف حبسه عند نفسه مع أنه 
كان يعلم أنه يزداد حزن أبيه ويقوى . 

والجواب عن الأول : أن مثل هذه المحنة الشديدة تزيل عن القلب كل ما سواه من 
الخواطر . ثم إن صاحب هذه المحنة الشديدة يكون كثير الرجوع إلى الله تعالى كثير الاشتغال 
بالدعاء والتضرع فيصير ذلك سببا لكمال الاستغراق . 

والجواب عن الثاني : أن الداعي الانسانية لا تزول في الحياة العاجلة فتارة كان يقول 
( يا أسفي على يوسف) وتارة كان يقول ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون )وأما بقية 
الأسئلة فالقاضي أجاب عنها بجواب كلى حسن > فقال هذه الوقائع التي نقلت الينا إما يكن 
تخر يجها على الأحوال المعتادة أولا يمكن فان كان الأول فلا اشكال . وأن الثاني فنقول : كان 
ذلك الزمان زمان الأنبياء عليهم السلام وخرق العادة في هذا الزمان غير مستبعد > فلم يمتنع أن 
يقال ST E‏ أنها كانت قريبة من بلدة يوسف عليه السلام » ولكن 
لم يصل خبر أحده) الى الآخر على سبيل نقض العادة . 

قوله تعالى # فلا دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجنا ببضاعة مزجاة 
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله جز ى المتصدقين.قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه 
إذ أنتم جاهلون 


الثالث عشر قوله تعالى « وجئنا ببضاعة مزجاة » سورة يوسف 0. 
مع rE‏ رس ٤راو‏ بير بي r‏ مو ت EF‏ م 
لا قال انا يوسف وهددآ ای قد من ألله غلا إنهر من 
رص و وص ت و غم ود2 < 
بق وَيِصير ف اله لا يضيع أَبْرَ المخسنين جي 
قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله 
لا يضيع أجر المحسنين » 
اعلم أن المفسرين اتفقوا على أن ههنا محذوفاً والتقدير : أن يعقوب لا قال لبنيه ( اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخيه ) قبلوا من من أبيهم هذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخلوا على يوسف 
عليه السلام فقالوا له ( يا أا العزيز) 


فان قيل : إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إلى 
الشكوى وطلبوا إيفاء الكيل ؟ 

قلنا : لأن المتحسسين يتوسلون إلى مطلوبهم بجميع الطرق والاعتراف بالعجز وضيق 
اليد ورقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة ما يرقق القلب فقالوا : نجربه فى ذكر هذه الأمور فان 
رق ذكرنا كا المقصيود و رلة سكسا . ذلهذا الست فر دك هته الواقعة > وهالوايا اا 
العزيز » والعزيز هو الملك القادر المنيع ( مسنا وأهلنا الضر) وهو الفقر والحاجة وكثرة العيال 
وقلة الطعام وعنوا بأهلهم من خلفهم ( وجئنا ببضاعة مزجاة ) وفيه أبحاث : 

« البحث الأول » معنى الازجاء في اللغة » الدفع قليلا قليلا . ومثله التزجية يقال 
الريح تزجى السحاب . قال الله تعالى ( ألم تر أن الله يزجى سحابا ) وزجيت فلانا بالقول 
دافعته . وفلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالحيلة . 

والبحث الثاني » إفا وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إما لنقصانها أو لرداءتها أ وهم 

جميعاً والمفسرون ذكر وا كل هذه الاقسام قال الحسن : البضاعة المزجاة القليلة » وقال آخحرون 
لكات رديه رعسو كلك الردادة 6 الله عنهم| كانت دراهم رديئة 
لا تقبل في ثمن الطعام » وقيل : خلق الغرارة والحبل وأمتعة رثة » وقيل : متاع الأعراب 
الصوف والسمن . وقيل الحبة الخضراء وقيل الأقط » وقيل النعال والأدم » وقيل سويق المقل »› 
وقيل صوف المعز . وقيل إن دراهم مصركانت تنقش فيها صورة يوسف والدراهم التي جاؤا مها 
ما كان فيها صورة يوسف ف كانت مقبولة عند الناس : 

« الحث الثالث € في بيان أنه لم سميت البضاعة القليلة الرديئة مزجاة ؟ وفيه وجوه : 


20 قوله تعالى « قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه » سورة يوسف2 الجزء 


الأول: قال الزجاج : هي من قوهم فلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالقليل › والمعنى أنا 
جئنا ببضاعة مزجاة ندافع بها الزمان» وليست مما ينتفع به وعلى هذا الوجه فالتقدير ببضاعة 
مزجاة بها الأيام الثاني : قال أبوعبيد: انما قيل للدراهم الرديئة مزجاة» لأنها مردودة مدفوعة غير 
مقبولة من ينفقها قال وهى من الأزجاءء والأزجاء عند العرب السوق والذفع . الثالث: ببضاعة 
ES‏ ا ا ل اليها لفقد غبرها مما 
هو أ جود منها ا . قال الكلبي : مزجاة لغة العجم » وقيل هي من لغة القبط قال أبو بكر 
الأنباري: لا ينبغي أن يجعل لفظ عربي معر وف الاشتقاق والتصريف منسوبا إلى القبط . 


ل البحث الرابع € قرأ حمزة والكسائي مزجاة بالامالة » لأن أصله الياء » والباقون 
بالنصب والتفخيم . 

واعم ان حاصل الكلام في كون البضاعة مزجاة إما لقلتها أو لنقصانها أولمجموعه! ولا 
وصعرا دسافم وو ی :انها و ؤقاوف اذا ل ار 
إما بأن يقيم الناقص مقام الزائد او يقيم الردىء مقام الجيد. ثم قالوا (وتصدق علينا) والمراد 
المسامحة با بين الثمنين وان يسعر هم by‏ 
ذلك طلباً منهم للصدقة فقال سفيان بن عيينة : إن الصدقة كانت حلالاللا نبياء قبل محمد يلا 
هذه الآية وعلى هذا التقديرء كأنهم طلبوا القدر الزائد على سبيل الصدقة. وانكر الباقون 
٠‏ ذلك. وقالوا حال الأنبياء وحال اولاد الأنبياء بنا في طلب الصدقة . لأنهم يأنفون من الخضوع 
للمخلوقين ويغلب عليهم الانقطاع الى الله تعالى والاستعانة به عمن سواه» وروى عن الحسن 
ومجاهد: انا كرها ان يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق على » قالوا: لأن الله لا يتصدق إما 
يتصدق الذي يبتغي الثواب» وإنما يقول: اللهم اعطني او تفضل» فعلى هذا التصديق هو 
إعطاء الصدقة والمتصدق المعطى. وأجاز الليث ان يقال للسائل : متصدق. واباه الأكثرون. 
وروى أنهم لما قالوا (مسنا وأهلنا الضر) وتضرعوا اليه اغرورقت عيناه فعند ذلك (قال هل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه) وقيل: دفعوا اليه كتاب يعقوب . فيه من يعقوب اسرائيل الله 
ابن اسحق ذبيح الله ابن ابراهيم خليل الله الى عزيز مصر. اما بعد فانا اهل بيت موكل بنا البلاء 
اما جدى فشدت يداه ورجلاه ورمى فى النار ليحرق فنجاه الله وجعلها بردا وسلاما عليه» وأما 
ظ ابي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففاداء الله » وأما انا فكان لي ابن. وكان أحب أولادي الى 
فذهب به اخوته الى البرية . ثم اتوني بقميصه ملطخا بالدم وقالوا قد اكله الذئب فذهب عيناني 
من البكاء عليه د ثم كان لي ابن وكان أخاه من أمه. وكنت أتسلى به فذهبوا به اليك ثم رجعوا 


الثالث عشر قوله تعالى « قال أنا يوسف» سورة يوسف 1" 
وإلادعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك . فلا قرأ يوسف عليه 30 ل 
وعيل صبره وعرفهم انه يوسف 

ثم حكى تعالى عن يوسف عليه السلام في هذا المقام أنه قال ( هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف وأخيه ) قيل إنه لما قرأ كتاب أ بيه يعقوب ارتعدت مفاصله واقشعر جلده ولان قلبه وكثر 
بكاؤه وصرح بانه يوسف. وقيل : إنه لما رأى اخوته تضرعوا اليه ووصفوا ما هم عليه من شدة 
الزمان وقلة الحيلة ادركته الرقة فصرح حينئذ بأنه يوسف. وقوله (هل علمتم ما فعلتم بيوسف) 
استفهام يفيد تعظيم الواقعة » ومعناه: ما أعظباارتكبتم في يوسف وما اقبح ما اقدمتم عليه 
وهو کا يقال للمذنب هل تدري من عصيت وهل تعرف من خالفت؟ 


واعلم أن هذه الآية تصديق لقوله تعالى ( وأوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا 
يشعر ون ) وأما قوله ( وأخيه ) فالمراد ما فعلوا به من تعر يضه للغم بسبب افراده عن أخيه لأبيه 
وأمه . وأيضا كانوا يؤذونه ومن جملة أقسام ذلك الايذاء قالوا في حقه ( إن يسرق فقد سرق أخ 
له من قبل ) وأما قوله ( إذ أنتم جاهلون ) فهو يجري مجرى العذر كأنه قال : أنتم إنما أقدمتم 

على ذلك الفعل القبيح المنكر حال ما كنتم في جهالة الصبا أو في جهالة الغرور » يعني والآن 
ل کال رر ماقا و مسي قزل تع وما عر ربك لكريم ) لل | إغا ذكر تعالى 
هذا الوصف لمعين ليكون ذلك جاريا مجرى الجواب وهو أن يقول العبد يا رب غرني كرمك 
فكذا ههنا إنما ذكر ذلك الكلام إزالةللخجالة عنهم وتخفيفا للأمر عليهم . ثم إن اخوته قالوا 
( أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف) قرأ ابن كثير ( انك ) على لفظ الخبر » وقرأ نافع ( أينك 
لأنت يوسف ) بفتح الألف غير تمدودة وبالياء وأبو عمر و (أينك ) بمد الألف وهو رواية قالون 
عن نافع » والباقون ( أئنك ) بهمزتين وكل ذلك على الاستفهام > وقرأ أبي ( أوأنت.يوسف) 
فحصل من هذه القراءات أن من القراء من قرأ بالاستفهام ومنهم من قرأ بالخبر . أما الأولون 
فقالوا : إن يوسف لا قال لهم ( هل علمتم ) وتبسم فأبصروا ثناياه » وكانت كاللؤلؤ المنظوم 
شبهوه بيوسف » فقالوا له استفهاما ( أئنك لأنت يوسف ) ويدل على صحة الأستفهام أنه ( قال 
أنا يوسف) وإنما أجابهم عا استفهموا عنه . وأما من قرأ على الخبر فحجته ما روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما : ان اخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عن رأسه» وكان في فرقة 
علامة وكان ليعقوب واسحق مثلها شبه الشامه فلا رفع التاج عرفوه بتلك العلامة فقالوا (إنك 
لأنت يوسف) ويجوز ان يكون ابن كثير اراد الاستفهام . ثم حذف حرف الاستفهام وقوله (قال 
انا يوسف) فيه بحثان : 00 


۲۰۸ قوله تعالى, قالوا تالله لقد آثرك الله جور برست ال جزء 


الوا SS‏ قال لا > ا 


ور واس صرت ع مار 


>f‏ و رص رو 
ای یات بصيرًا وى باش e‏ 
0 البحث الأول » اللام لام الابتداء 1 ا مدا 5 ويوسف خبره 3 والحملة خبر 
إن . 


£ 


« البحث الثاني أنه إغا صرح بالاسم تعظيا لما نزل به من ا 
من الظفر والنصر ؛ فكأنه قال : NEES‏ أوصلني الى 
بع ال د ل 1 CIT‏ 
ولهذا قال( وهذاأ خي ) مع أنهم كانو يعرفونه لأن مقصوده أن يقول : وهذا أيضاً كان مظلوما 
كا كنت ثم إنه صار منف| عليه من قبل الله تعالى كا ترون وقوله ( قد من الله علينا ) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما بكل عز في الدنيا والآخرة وقال آخرون بالجمع بيننا بعد التفرقة وقوله 
( إنه من يتق ويصبر ) معناه : من يتق معاصي الله ويصبر على أذى الناس ( فان الله لا يضيع 
أجر المحسنين ) والمعنى : إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجرهم فوضع المحسنين موضع 
الضمير لاشتاله على المتقين . وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » اعلم أن يوسف عليه السلام وصف نفسه في هذا إلمقام الشريف بكونه 

متقياً ولو اا لي ل لاك م الي سن 


$ المسألة الثانية 4 قال الواحدي روي عن ابن كثير في طريق قنبل ( إنه من يتقي ) 
باثبات الياء في الحالين ووجهه أن يجعل « من » بمنزلة الذي فلا يوجب الجزم ويجوز على هذا 


الوجه أن يكون قوله ( ويصبر ) في موضع الرفع إلا أنه حذف الرفع طلباً للتخفيف كما بخفف في 
عضد وشمع . والباقون بحذف الياء في الحالين . 


قوله تعالى © قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني 
بأهلكم أجمعين » 


اعلم أن يوسف عليه السلام لم ذكر لاخوته أن الله تعالى من عليه وان من يتق المعاصي 


الثالث عشر قوله تعالى « وإن كنا لخاطئين » سورة يوسف 1.۹ 


ويصبر على أذى الناس فانه لا يضيعه الله صدقوه فيه » واعترفوا له بالفضل والمزية ( قالوا تالله 
لقد آثرك الله علينا وان كنا الخاطئين ) قال الأصمعي : يقال : آثرك ايثار » أي فضلك الله » 
وفلان آثر عبد فلان > إذا كان يؤثره بفضله وصلته » والمعنى : لقد فضلك الله علينا بالعلم 
والحلم والعقل والفضل والحسن والملك › واحتج بعضهم هذه الآية على أن اخوته ما كانوا 
اا لأن جميع المناصب التي تكون مغايرة لمنصب النبوة ة كالعدم بالنسبة اليه فلو شاركوه في 
منصب النبوة لما قالوا ( تالله لقد آثرك الله علينا ) ومهذا التقدير يذهب سؤال من يقول لعل المراد 
كونه زائد عليهم في الملك وأحوال الدنيا وان شاركوه فى النبوة لانا بينا أن أحوال الدنيا لا يعبأ 
مها في جنب منصب النبوة . 

واما قوله # وإن كنا لخاطئين € قيل الخاطىء هو الذى أتى بالخطيئة عمدا . وفرق بين 
الخاطىء والمخطىء » فلهذا الفرق يقال لمن يجتهد في الاحكام فلا يصيب إنه مخطىء » ولا يقال 
إنه خاطىء وأكثر المفسرين على أن الذي اعتذروا منه هو اقدامهم على القائه في الجب وبيعه 
وتبعيده عن البيت والأب . وقال أبو علي الحبائي : إنهم لم يعتذروا اليه من ذلك » لأن ذلك 
وقع منهم قبل البلوغ فلا يكون ذنبا فلا يعتذر منه , وانما اعتذروا من حيث أنهم اخطئوا بعد 
ذلك بان لم يظهروا لأبيهم ما فعلوه . ليعلم أنه حي وأن الذثب لم يأكله وهذا الكلام ضعيف 
من وجوه : 

« الوجه الأول » اناا أنه لا يجوز أن يقال إنهم أقدموا على تلك الأعمال في زمن 
اا ا يقرت اتح مما قن ال ی ن يبعث 
معهم رجلا عاقلا يمنعهم عا لا ينبغي ويحملهم على ما ينبغي . 

ل الوجه الثاني » هب أن الأمر على ما ذكره الجبائي إلا أنا نقول غاية مافي الباب أنه لا 
يجب الاعتذار عن ذلك إلا أنه يمكن أن يقال انه بحسن الاعتذار عنه » والدليل عليه أن المذنب 
إذا تاب زال عقابه . ثم قد يعيد التوبة والاعتذار مرة أخرى » فعلمنا أن الانسان أيضاً قد 
يتوب عند ما لا تكون التوبة واجبة عليه . 


واعلم أنهم لما اعترفوا بفضله عليهم وبكونهم مجرمين خاطئین قال يوسف ( لا تثريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم ) وفيه بحثان : 

a ل ا وي د جو‎ ga. 
أحدكم فليضر بها الحد ولا يثربها » أي ولا يعيرها بالزنا » فقوله ( لاتثريب ) أي لا توبيخ ولا‎ 
عيب وأصل التثريب من الثرب وهو الشحم الذي هوغاشية الكرش . ومعناه إزالة الثرب كما‎ 


1 قوله تعالى « قال لا تثريب عليكم اليوم » سورة يوسف الجزء 


أن التجليد إزالة الجلد قال عطاء الخراساني طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها إلى الشيوخ 
ألا ترى إلى قول يوسف عيه السلام لاخوته ( لاتثريب عليكم ) وقول يعقوب ( سوف أستغفر 
لكم ربي ) 

ل البحث الثاني € ان قوله ( اليوم ) متعلق بماذا وفيه قولان : 


ل القول الأول ) انه متعلق بقوله ( لا تثريب ) أي لا أثر بكم اليوم وهو اليوم الذي هو 
مظنة التثريب فما ظنكم بسائر الأيام » وفيه احهال آخر وهو أ ني حكمت في هذا اليوم بأن لا 
تثريب مطلقاً لأن قوله ( لا تثريب ) نفى للها هية ونفى الاهية يقتضي انتفاء جميع أفراد الماهية » 
فكان ذلك مفيداً للنفي المتناول لكل الأوقات والأحوال . فتقدير الكلام اليوم حكمت بهذا 
الحكم العام المتناول لكل الأوقات والأحوال . ثم إنه لابين لهم أنه أزالعنهم ملامة الدنيا 
طلب من الله أن يزيل عنهم عقاب الآخرة فقال ( يغفر الله لكم ) والمراد منه الدعاء . 


ل والقول الثاني » أن قوله ( اليوم ) متعلق بقوله ( يغفر الله لكم ) كأنه لما نفى التثريب 
مطلقا بشرهم بأن الله غفر ذنبهم في هذا اليوم » وذلك لأنهم لما انكسروا وخجلوا واعترفوا وتابوا 
فالله قبل توبتهم وغفر ذنبهم » فلذلك قال ( اليوم يغفر الله لكم ) روى أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أخذ بعضادتي باب الكعبة يوم الفتح » وقال لقريش . «ماتروني فاعلا 
بكم » فقالوا نظن خيرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت » فقال « أقول ما قال أخي يوسف 
لا تثريب عليكم اليوم » وروى أن أبا سفيان لما جاء ليسلم قال له العباس : اذا أتيت رسول , 
لله اة فاتل عليه ( قال لا تثريب عليكم اليوم ) ففعل » فقال رسول الله اة « غفر الله لك ومن 
علمك » وروى أن إخوة يوسف لا عرفوه أرسلوه اليه إنك تحضرنا في مائدتك بكرة وعشيا ونحن 
نستحي منك لما صدر منا من الاساءة اليك » فقال يوسف عليه السلام ان أهل مصر وإن ملكت 
فيهم فانهم ينظر وني بالعين الأولى ويقولون : سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهم) ما 
بلغ » ولقد شرفت الآن باتيانكم وعظمت في العيون لما جئتم وعلم الناس أنكم إخوتي وإني 
من حفدة إبراهيم عليه السلام . 

ثم قال يوسف عليه السلام « اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا ) 
قال الممسرون : لما عرفهم يوسف سأهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه » فأعطاهم قميصه . قال 
المحققون: إغا عرف أن القاء ذلك القميص على وجهه يوجب قوة البصر بوحي من الله تعالى 
ولولا الوحي لما عرف ذلك » > لأن العقل لا يدل عليه ويمكن أن يقال : لعل يوسف عليه السلام 
علم أن أباه ما صار أعمى إلا أنه من كثرة البكاء وضيق القلب ضعف بصره فاذا ألقى عليه 


الغالث عشر قوله تعالى « ولا فصلت العير» سورة يوسف "1١‏ 


ا ت س ی 
رصت مه رو باع ا 


وما فصت العير قال أبوهم 5 لأجد رم 0 لولا ان تفندوت ي 


ر وموس ا م 3 


الوأ اله إنك لن للك و اه E‏ 


سے م 


ى 
0 2 ر ,> ب E‏ رو مه 2 د لوأ اا 


وم ءءء ملسم 286 < .اعدو 23< داه يعر برس 


استغفر لتا ذنويت) EE‏ رن نهر هو 


العفو ر اررحم 5< 

اا ا عمل ل كله ا رلك يقري ن ر 
الضعف عن القوى . فحينئذ يقوى بصره » ويزول عنه ذلك النقصان . فهذا القدر نما يمكن 
معرفته بالقلب فان القوانين الطبية تدل على صحة هذا المعنى» وقوله (يأت بصيرا) أي يصير 
بصيرا ويشهد له (فارتد بصيرا) ويقال: المراد يأت الى وهو بصير. وإنما أفرده بالذكر تعظها له 
وقال في الباقين (وأتوني بأهلكم أجمعين) قال الكلبي: كان أهله نحو من سبعين انسانا وقال 
مسروقدخل قوم يوسف عليه السلام مصر. وهم ثلاثة وتسعون من بين رجل وامرأة» وروی ان 
يبودا حمل الكتاب وقال انا احزنته بحمل القميص الملطخ بالدم اليه فافرحه كا أحزنته» وقيل 
حمله وهو حاف وحاسر من مصر الى كنعان. وبينهم| مسيرة ث| نين فرسخا . 


قوله تعالى ل ولا فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولاان تفندون قالواتالله 
انك لفى ضلالك القديم فلم أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني 
أعلم من الله ما لا تعلمون.قالوا یا أبانا استغفر لنا ذنو بناإنا كنا خاطئين.قال سوف آستغفر لكم 
ربي إنه هو الغفور الرحيم » 


يقال : فصل فلان من عند فلان فصولا إذا خرج من عنده . وفصل مني اليه كتابا اذا 
أنفذ به اليه. وفصل يكون لازما ومتعديا واذا كان لازما فمصدره الفصول واذا كان متعديا 
فمصدره الفصل قال لما خرجت العيرمن مصرمتوجهة الى كنعان قال : يعقوب عليه السلام لمن 
حضرعنده من أهله وقرابته وولد ولده ( إ: o,‏ 
القول مع أولاده لأنهم كانوا غائبين RS‏ فتحسسوا من 
بسع ا عدن ا لطر و قلي سياف لين + مسيرة ثا نية' أيام > وقيل عشرة أيام > وقيل 


1۲ قوله تعالى » فل أن جاء البشير ألقاه على وجهه » سورة يوسف الجزء 
انون فرسخا . واختلفوا فى كيفية وصول تلك الرائحة اليه » فقال مجاهد : هبت ريح 
ا ا ا ع ل ل 
لسلام إنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص > فمن ثم قال ( إني لأجد 
دیج رسفم دده الواحدي سناد عن أنس بو مالك عن رسول اال ل : أما قوله 
( اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا ) فان نمر وذ الجبار لما ألقى إبراهيم في النار 
ار الاعل كبريل عليه ال تهر اة ولع من ا اا راجلينه عل 
الطنفسة وقعد معه يحدثه » فكسا إبراهيم عليه السلام ذلك القميص اسحاق وكساه اسحق 
مور امي رت وا لا و E O‏ 
والقميص فى عنقه . فذلك قوله ( اذهبوا بقميصي هذا ) والتحقيق أن يقال : إنه تعالى أوصل 
تلك الرائحة اليه على سبيل اظهار ا اي 
مناقض للعادة فيكون معجزة ولا بد من كونها معجزة لاحده] والأقرب أنه ليعقوب عليه 
السلام حين أخبر عنه ونسبوه في هذا الكلام الى ما لا ينبغي > فظهر أن الأمر ىا ذكر فكان 
معجزة له . قال أهل المعاني : إن الله تعالى أوصل اليه ريح يوسف عليه السلام عند انقضاء 
مدة المحنة ومجيء وقت الروح والفرح من المكان ا ا 0 
احدى البلدتين من الأخرى في مدة ثم نين سنة وذلك يدل على أن كل سهل فهو في زمان المحنة 
صعب وکل صعب فهو في زمان الاقبال سهل ومعنى : لأجد ريح يوسف] شم وعبر عنه بالوجود 
لأنه وجدان له بحاسة الشم» وقوله (لولا ان تفندون) قال ابو بكر بن الأنباري: أفند الرجل 
إذا حزن وتغير عقله وفند اذا جهل ونسب ذلك اليه وعن الأصمعي إذا كثر كلام الرجل من 
خرف فهو المفند قال صاحب الكشافق: يقال شيخ منفد ولا يقال عجوز مفنده» لأنها لم يكن في 
شبيهتها ذات رأى حتى تفند في كبرها فقوله (لولا أن تفندون) أي لولا ان تنسبوني الى الخرف» 
ولا ذكر يعقوب ذلك قال الحاضرون عنده (تالله إنك لفى ضلالك القديم) وني الضلال ههنا 
وجوه: الأول: قال مقاتل يعني بالضلال ههنا الشقاء» يعني شقاء الدنيا والمعنى: انك لفى 
شقائك القديم بما تكابد من الأحزان على يوسف» واحتج مقائل بقوله (إنا اذن لفى ضلال 
وسعر) يعنون لفى شقاء دنياناء وقال قتادة: لفى ضلالك القديم» أي لفى حبك القديم لا 
تنساه ولا تذهل عنه وهو كقوهم (إن أبانا لفى ضلال مبين) ثم قال قتاده: قد قالوا كلمة غليظة 
ولم يكن يجوز ان يقولوا لنبي الله وقال الحسن إنما خاطبوه بذلك لاعتقادهم ابو يد مات 
وقد كان يعقوب في ولوعه بذكره » ذاهباً عن الرشد والصواب وقوله (فلم) أن جاء البشير) فى 
«ان» قولان : الأول : أنه لا موضع لها من الاعراب وقد تذكر تارة كا ههنا وق ا5 
(فلا ذهب عن إبرا هيم الروع) والمذهبان جميعاً موجودان في أشعار العرب . والثاني : قال 


الثالث عشر قوله تعالى « قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا » سورة يوسف 8 
البصريون هي مع «ما» في موضع رفع بالفعل المضمر تقديره: فلا ظهر أن جاء البشيرء أي 
ظهر البشير فأضمر الرابع قال جمهور المفسرين البشير هو يهودا قال انا ذهبت بالقميص الملطخ 
بالدم وقلت إن يوسف أكله الذئب فأذهب اليوم بالقميص فأفرحه كا أحزنته قوله ( ألقاه على 
وجهه) أي طرح البشير القميص على وجهه يعقوب أو يقال ألقاه يعقوب على وجه نفسه (فارتد 
بصيرا) أي رجع بصيرا ومعنى الارتداد انقلاب الشيء الى حالة قد كان عليها وقوله (فارتد 
بصيرا) أي صيره الله بصيرا ىا يقال طالت النخلة والله تعالى أطالها واختلفوا فيه فقال 
بعضهم : إنه كان قد عمى بالكلية فالله تعالى جعله بصيراً في هذا الوقت . وقال آخر ون : بل 
كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء وكثرة الأحزان . فلا ألقوا القميص على وجهه. وبشر 
بحياة يوسف عليه السلام عظم فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه » فعند ذلك قوی بصره 
وزال النقصان عنه . فعند هذا قال (ألم أقل لكم اني أعلم من الله ما لا تعلمون) والمراد علمه 
بحياة يوسف من جهة الرؤيا . لأن هذا المعنى هو الذي له تعلق بما.تقدم » وهو إشارة الى ما 
تقدم من قوله (إنما أشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا ثعلمون) روى انه سأل البشير 
وقال: كيف يوسف قال هو ملك مص قال ما أصنع بالملك على أي دبر تركته قال: على دين 
الاسلام قال الآن تمت النعمة > ثم إن اولاد يعقوب أخذوا يعتذرون اليه ( وقالوا يا أبانا 
استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي أنه هو الغفور الرحيم) وظاهر 
الكلام انه لم يستغفر لهم في الحال » بل وعدهم بانه يستغفر لهم بعد ذلك» واختلفوا فى سبب 
هذا المعنى على وجوه: الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما : والأكثرون أراد ان يستغفر هم 
في وقت السحر » لأن هذا الوقت أوفق الأوقات لرجاء الاجابة . الثاني: قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : في رواية اخرى أخر الاستغفار الى ليلة الجمعة . لأنها اوفق الأوقات للاجابة . 
الثالث : أاراد ان يعرف انهم هل تابوا في الحقيقة ام لاء وهل حصلت توبتهم مقرونة 
بالاخلاص التام ام لاء الرابع : استغفر لهم في الحال : وقوله (سأستغفر لكم) معناه اني أداوم 
على هذا الاستغفار في الزمان المستقبل » فقد روى انه كان يستغفر لهم في كل ليلة جمعة في نيف 
وعشرين سنة » وقيل : قام الى الصلاة في وقت فلم| فرغ رفع يده الى السماء وقال «اللهم اغفر 
لي جزعي على يوسف وقلة صبري عليه » واغفر لأولادي ما فعلوه في حق يوسف عليه الساوم» 
فاوحى تعالى اليه: قد غفرت لك وهم أجمعين . وروى ان ابناء يعقوب عليه السلام قالوا 
ليعقوب وقد غلبهم الخوف والبكاء : ما يغني عنا إن لم يغفر لنا » فاستقبل الشيخ القبلة قائ) 
يدعوا » وقام يوسف خلفه يؤمن وقاموا خلفه) أذلة خاشعين عشرين سنة حتى قل صبرهم 
فظنوا انها الهلكة فنزل جبريل عليه السلام وقال «ان الله تعالى أجاب دعوتك فى ولدك وعقد 
مواثيقهم بعدك على النبوة» وقد اختلف الناس في نبوتهم وهو مشهور. 


۲1٤‏ كوه ال ول يلوا عن .يوشت اوی اليه ابو سورة يوسف الجزء 


ر کے کے رر ت 
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ورقع أبويه عل العرش وروأ لر جد وال يثابت هلذا ناويل رةينى من قبل 


رو رص صت د ةد ماد < م ان 2 
د جلها ری حن وقد اخسن بح إِذْ أخرجني من السجن وجاء ب E,‏ 


وماد م سي E‏ وس رور بير صمح رود لوم 2 ان حر وو سسا رام ب 
0 


رو 
ألبدو من بعد الو التيطر بيني وبين إخوى إن ری لطيف لما اء إنه 


مالعل الحكم وی 0-0 

قوله تعالى ل فلا دخلوا على يوسف أوى اليه أبويه وقال ادخلوا مصرإن شاء الله آمنين. 
ورفع أبويه على العرش وخر وا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها 
ربي حقا وقد أحسن بي إذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان 
بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لا يشاء إنه هو العليم الحكيم» 

اعلم أنه روي أن يوسف عليه السلام وجه إلى أبيه جهازاً ومائتي راحلة ليتجهز اليه بمن 
معه وخرج يوسف عليه السلاموالملك فى أربعة آلاف من الجند والعظاء وأهل مصر بأجمعهم 
تلقوا يعقوب عليه السلام وهو بيشي يتوكأ على بهودا فنظر إلى الخليل والناس فقال يا هودا هذا 
فرعون مصر . قال : لا . هذا ولدك يوسف فذهب يوسف يبدأ بالسلام فمنع من ذلك فقال 
يعقوب e‏ : السلام عليك وقيل إن يعفوب وولده دخلوا مصر وهم اثنان وسبعون ما 
بين رجل وامرأة وخرجوا منها ع موسى والمقاتلون منهم ستائة ألف وخمسمائة وبضع وسبعون 
رجلا سوى الصبيان والشيوخ 

أما قوله ( آوى اليه أبويه » ففيه بحثان : 


ل البحث الأول € ف المراد بقوله أبويه قولان : الأول : المراد أبوه وأمه .. وعلى هذا 
القول فقيل إن أمه كانت باقية حية الى ذلك الوقت » وقيل إنها كانت قد ماتت ٠‏ إلا أن الله 
تعالى أحياها وانشرها من قبرها حتى سجدت له تحقيقا لرؤية يوسف عليه السلام » 

ل والقول الثاني ان المراد أبوه وخالته » لأن أمه ماتت في النفاس بأخيه بنيامين »› 
وقيل : بنيامين بالعبرانية ابن الوجع » ولا ماتت امه تزوج فسا ها الله تعالى بأحد 
الأبوين » لأن الرابة تدعى . إما لقيامها مقام الأم أولأن الخالة أم ىا أن العم أب » ومنه قوله 
تعالى ( وإله ابائك إبراهيم وإسمعيل وإسحق ) 


الثالث عشر قوله تعالى « ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين » سورة يوسف 10 


« البحث الثاني » أوى اليه أبويه ضمها اليه واعتنقها . 

فان قيل : ما معنى دخوطم عليه قبل دخوهم مصر؟ 

قلنا : كأنه حين استقبلهم نزل بهم في بيت هناك أو خيمة فدخلوا عليه وضم اليه أبويه 
وقال لهم ( ادخلوا مصر) 

أما قوله ه ادخلوا مصر إن شاء الله آمئين » ففيه أبحاث . 

ل البحث الأول € قال السدى إنه قال : هذا القول قبل دخوهم مصر؛ لأنه كان قد 
مصر ) أي أقيموا بها آمنين » سمى الاقامة دخولا لاقتران أحدههما بالآخر . 

ل البحث الثاني € الاستثناء وهوقول ( إن شاء الله ) فيه قولان : الأول : أنه عائد الى 
الأمن لا الى الدخول » والمعنى : ادخلوا مصرآمنين إن شاء الله » ونظيره قوله تعالى ( لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وقيل إنه عائد الى الدخول على القول الذي ذكرناه أنه قال 
لهم هذا الكلام قبل أن دخلوا مصر . 

« البحث الثالث ¢ معنى قوله ( أمنين ) يعني على أنفسكم وأموالكم وأهليكم لا 
تخافون أحد » وكانوا فيا سلف يخافون ملوك مصر وقيل آمنين من القحط والشدة والفاقة » 
وقيل أمنين من أن يضرهم يوسف بال جرم السالف . 

أما قوله ( ورفع أبويه على العرش € قال أهل اللغة : العرش السرير الرفيع قال تعالى 


( وها عرش عظيم ) والمراد بالعرش ههنا السرير الذي كان يجلس عليه يوسف » وأما قوله 
( وخرواله سجدا ) ففيه إشكال 3 وذلك لأن يعقوب عليه السلام كان أبا يوسف وحق الأبوة 


عظيم قال تعالى ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) فقرن حق الوالدين 
بحق نفسه » وأيضا أنه كان شيخا > والشاب يجب عليه تعظيم الشيخ . 

« والقول الثالث € أنه كان من أكابر الأنبياء ويوسف وان كان نبيا إلا أن يعقوب كان 
أعلى حالا منه . 

« والقول الرابع ‏ أن جد يعقوب واجتهاده في تكثير الطاعات أكثر من جد يوسف ولا 
اجتمعت هذه الجهات الكثيرة فهذا يوجب أن يبالغ يوسف فى خدمة يعقوب فكيف استجاز 
يوسف أن يسجد له يعقوب هذا تقرير السؤال . 


5 قوله تعالى « ورفع أبويه على العرش » سورة يوسف الجزء 


والحواب عنه من وجوه : 
ل الوجه الأول » وهو قول ابن عباس في رواية عطاء أن المراد بهذه الآية أخهم خر وا له 
أي لأجل وجدانه سجدا لله تعالى » وحاصل الكلام : أن ذلك السجود كان ا 
فالمسجود د له هو الله » إلا أن ذلك السجود انما كان لأجله والدليل على صحة هذا التأويل أن 
قوله ( ورفع أبويه على على العرش وخروا له سجدا ) مشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير » ثم 
سجدوا له ولو أنهم سجدوا ليوسف لسجدوا له قبل الصعود على السرير لأن ذلك أدخل في 
التواضع 
فان قالوا : فهذا التأويل لا يطابق قوله«( يا أبتهذا تأويل رؤياي من قبل ) والمراد منه 
قوله ( إني رأيت وا 
لاجلي ا ى اا سجلات لطت اليس الى اعا ی منصى > وإذا كان هذا محتملا 
E‏ وعندي أن هذا التأويل متعين » لأنه لا يستبعد من عقل يوسف ودينه أن يرضى 
بأن يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة . 
ل والوجه الثاني » في الجواب أن يقال : إنجم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرا 
الكعبة . قال حسان شعرا . 
اليس أول” من صل لقبلتكم وأعرف الناس بالقران والسنن 
وهذا يدل على أنه يجوز أن يقال فلان صلى للقبلة » وكذلك يجوز أن يقال سجد للقبلة 
وقوله ( وخروا له سجدا ) اي جعلوه كالقبلة ثم سجدوا لله شكرا لنعمة وجدانه . 
وكان المرد ههنا التواضع إلا أن هذا مشكل » لأنه تعالى قال ( وخروا له سجدا) 
والخرور الى السجدة مشعر بالاتيان بالسجدة على أكمل الوجوه وأجيب عنه بأن الخرور قد 
يعني به المرور فقط قال تعالى ( لم يخروا عليها صا وعميانا ) يعني لم يروا . 


الغالث عشر قوله تعالى « قال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل » سورة يوسف 1¥ 


« الوجه الرابع ‏ في الجواب أن نقول : الضمير في قوله ( وخروا له ) غير عائد إلى 
الأبوين لا محالة » وإلا لقال : وخروا له ساجدين . بل الضمير عائد إلى إخوته » وإلى سائر 
من كان يدخل عليه لأجل التهنئة » والتقدير : ورفع أبويه على العرش مبالغة في تعظيمهم) › 
وأما الأخوة وسائر الداجلين فخرواله ساجدين . 


قال قالو : فهذا لا يلائم قوله ( يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ) 


قلنا : إن تعبير الرؤيا لا يجب أن يكون مطابقا للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل 
الوجوه فسجود الكواكب والشمس والقمر . تعبير عن تعظيم الأكابر من الناس له . ولا شك 
أن ذهاب يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مص رلاجله في نهاية التعظيم له , 
صحة الرؤيا فاما أن يكوة التعسميتاويا لأصل الرق يا في الصفة والصورة فلم يوجبه أحد من 
العقلاء . 


« الوجه الخامس € فى الجواب لعل الفعل الدال على التحية والاكرام في ذلك الوقت هو 
السجود » وكان مقصودهم من السجود تعظيمه » وهذا في غاية البعد لأن العم 
كانت أليق بيوسف منها بيعقوب . فلو كان الأمر كا قلتم . لكان من الواجب أن يسجد 
يوسف ليعقوب عليه السلام . 


ل والوجه السادس € فيه أن يقال : لعل أخوته حملتهم الأنفة والاستعلاء على أن لا 
يسجدوا له على سبيل التواضع » وعلم يعقوب عليه السلام أنهم لولم يفعلوا ذلك لصار ذلك 
سببا لثوران الفتن ولظهور الأحقاد القديمة بعد كمونها فهو عليه السلام مع جلالة قدره وعظم 
حقه بسبب الأبوة والشيخوخة والتقدم في الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود » حتى تصير 
مشاهدتهم لذلك سببا لزوال الأنفة والنفرة عن قلوبهم ألا ترى أن السلطان الكبير إذا نصب 
محتسبا فاذا أراد ترتيبه مكنه في إقامة الحسبة عليه ليصير ذلك سببا في أن لا يبقى في قلب أحد 
منازعة ذلك المحتسب فى إقامة الحسبة فكذا ههنا. 

Re‏ الك ب عع جود ة لحكمة خفية لا يعرفها إلا 
هوك أ نه أمر الملائكة بالسجود د لآدم لحكمة لا يعرفها إلا هو . ويوسف ما كان راضيا بذلك في 
قلبه إلا أنه لما علم أن الله أمره بذلك سكت . 

ثم حكى تعالى أن يوسف لا رأى هذه الحالة ف قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد 
جعلها ربي حقا » وفيه بحثان : 


1۸ قوله تعالى « وجاء بكم من البدو «. سورة يوسف الجزء 


« البحث الأول » قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنه لما رأى سجود أبويه وإخوته 
هاله ذلك واقشعر جلده منه » وقال ليعقوب هذا تأويل رؤیای من قبل . وأقول : هذا يقوي 
الجواب السابع كانه يقول : يا أبت لا يليق بمثلك على جلالتك في العلم والدين والنبوة أن 
تسجد لولدك إلا أن هذا أمر أمرت به وتكاليف كلفت به » فان رؤيا الأنبياء حق كما أن رؤيا 
إبراهيم ذبح ولده صار سببا لوجوب ذلك الذبح غليه في اليقظة فكذلك صارت هذه الرؤيا التي 
راها يوسف وحكاها ليعقوب سببا لوجو ب ذلك السجود» فلهذا السبب حكى ابن عباس رضى 
الله عنهما أن يوسف عليه السلام لما رأى ذلك هاله واقشعر جلده ولكنه لم يقل شيئاً » وأقول : 
لا يبعد أن يكون ذلك من تمام تشديد الله تعالى على يعقوب كانه قيل له : إنك كنت دائم الرغبة 
في وصالة ودائم الحزن بسبب فراقه . فاذا وجدته فاسجد به » فكان الأمر بذلك السجود من 
تمام الشديد والله أعلم بحقائق الأمور . 


ss‏ ا ال ن الرؤيا فقيل انون 
سنة » وقيل : سبعون ٠‏ وقيل أربعون » وهو قول الأكثرين . ولذلك يقولون إن تأويل 
الرؤيا إنما صحت بعد اربعين سنة » وقيل ثم ني عشرة سنة وعن الحسن أذ نه ألقى في الجب وهو 
ابن سبع عشرة سنة » وبقي في العبودية والسجون ثانين سنة » ثم وصل الى أبيه وأقاربه , 
وعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة فكان عمره مائة وعشرين سنة واللهاعلم بحقائق الأمور. 


ثم قال © وقد أحسن بي € أي إلى يقال : أحسن بي واليه . قال كثير . 

أسيئي بنا أو أحسني لا ا لدينا ولا مقلية ‏ إن ثقلت 

إذ أخرجني من السجن ولم يذكر إخراجه من البئر لوجوه : الأول أنه قال لاخوته ( لا 
تثريب عليكم اليوم ) ولو ذكر واقعة البئر لكان ذلك تثريبا هم فكان إهماله جار يا بحرى 
الكرم . الثاني : انه لما حرج من البئرلم يصرملكا بل صيروه عبدا » أمالما خرج من السجن 
صيروه ملكا فكان هذا الاخراج أقرب من أن يكون إنعاما كاملا » الثالث : أنه لما أخرج من 
البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة المرأة فلا أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته 
a E‏ : قال الواحدي العم كر اين 
السجن أعظم لأن دخوله في السجن كان بسبب ذنب هم بهء وهذا ي: ينبغى أن يحمل على ميل 
لو ووا ر د ی ا ا ا 
في حقه لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين 


ثم قال ه وجاء بكم من البدو » وفيه مسألتان : 


الثالث عشرقوله تعالى « من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي »سورة يوسف ٠١١‏ 


« المسألة الأولى » فى الآية قولان : 

0 القول الأول » جاء بكم من البدو أي من البادية > وقال الواحدي 1 البدو بسيط من 
فيقال : بدو وحضر وكان يعقوب وولده بأرض كنعان أهل مواش وبرية . 

ل والقول الثاني » قال ابن عباس رض الله عنهما كان يعقوب قد حول إلى بدا 
وسكنها 3 ومنها قدم على يوسف وله بها مسجد تحت جبلها قال ابن الأنباري : بدا اسم موضع 
معر وف يقال هو بين شعب وبدا وهما موضعان ذكره]| جمياً كثير فقال : 


وأنت التى حببت شعبا إلى بدا إلى وأوطاني بلاد سواه]| 


فالبدو على هذا القول معناه قصد هذا الموضع الذي يقال له بدا يقال بدا القوم يبدون 
بدوا إذ أتوا بدا کا يقال: غار القوم غورا إذا أتوا الغور فكان معنى الآية وجاء بكم من قصد 
بدا» وعلى هذا القول كان يعقوب وولده حضريين لأن البدو لم يرد به البادية لكنعنى به قصد بدأ 
الى ههنا كلام قاله الواحدي فى البسيط . 

ل المسألة الثانية © تمسك أصحابنا مهذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لأن 
خروج العبد من السجن أضافة إلى نفسه بقوله ( إذ أخرجني من السجن ) ومجيئهم من البدو 
وأضافة إلى نفسه سبحانه بقوله ( وجاء بكم من البدو ) وهذا صريح فى أن فعل العبد بعينه فعل 
الله تعالى وحمل هذا على أن المراد أن ذلك إنما حصل باقدار الله تعالى وتيسيره عدول عن 
الظاهر . 

ثم قال من بعد أن نزغ الشيطانبيني وبين اخوتي» قال صاحب الكشاف : ( نزع ) 
أفسد بيننا وأغوى وأصله من نزع الراكض الدابة وحملها على الحرى : يقال : نزغه ونسغه إذا 

00 الجبائي والكحبي والقاضي : احتجوا مهذه الآية على بطلان الحبر قالوا :. لأنه 
تعالى أجبر عن يوسف عليه السلام أنه نه أضاف الاحسان الى الله وأضاف النزغ إلى الشيطان » 
ولو كان ذلك أيضا من الرحمن لوجب أن لاينسب إلا اليه ىا فى في النعم . 

والجواب : أن اضافته هذا الفعل الى الشيطان مجاز » لأن عندكم الشيطان لا يتمكن من 
الكلام الخفى وقد أخبر الله عنه فقال ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 


۲۰ قوله تعالى « رب قد اتيتني من الملك » سورة يوسف الجزء 

زت قد انى من الماك ولت من كأويل. الأعاديت: فط امات 

والارض انت ولیءفیآلدنیا والآخرة توفنى مساما اخم بالصللحين 

لي ) فثبت أن ظاهر القرآن يقتضي إضافة هذا الفعل إلى الشيطان مع أنه ليس كذلك . وأيضا 
فان كان اقدام المرء على المعصية بسبب الشيطان فاقدام الشيطان على المعصية ان كان بسبب 
شيطان آخر لزم التسلسل وهو محال وان لم يكن بسبب شيطان آخر فليقل مثله في حق 
الانسان » فثبت أن اقدام المرء على الجهل والفسق ليس بسبب الشيطان وليس أيضا بسبب 
نفسه لأن أحد الا يميل طبعه الى اختيار الجهل والفسق الذي يوجب وقوعه في ذم الدنيا وعقاب 
الآخرة > ولا كان وقوعه في الكفر والفسق لا بد له من موقع 6 وقد بطل القسمان لم يبق الا أن 
يقال ذلك من الله تعالى » ثم الذي يؤكد ذلك أن الآية المتقدمة على هذه الآية وهي قوله ( اذ 
أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو) صريح في أن الكل من الله تعالى . ظ 
٠‏ ثم قال « إن ربي لطيف لا يشاء » والمعنى أن حصول الاجتاع بين يوسف وبين أبيه 
واخوته مع الالفة والمحبة وطيب العيش وفراغ البال كان في غاية البعد عن العقول الا انه تعالى 
لطيف فاذا أراد حصول شيء سهل أسبابه فحصل وان كان في غاية البعد عن الحصول . 


ثم قال إنه هو العليم الحكيم 4 أعنى أن كونه لطيفاً في أ فعاله إغا كان لأجل أنه عليم 
بجميع الاعتبارات الممكنة التي لا خهاية ها فيكون عالما بالوجه الذي يسهل تحصيل ذلك 
والباطل والله أعلم . 


قوله تعالى $ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلا وألحقني بالصالين 4 
ف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ روى أن يوسف عليه السلام أخذ بيد يعقوبوطاف به في خزائنه 
فأدخله خزائن الذهب والفضة وخزائن الحلى وخزائن الثياب وخزائن السلاح . فلا أدخله 
محازن القراطيس قال يا بني ما أغفلك . عندك هذه القراطيس وما كتبت إلى على ثان مراحل 
قال نهاني جبريل عليه السلام عنه قال سله عن السبب قال أنت أبسط اليه فسأله فقال جبريل 
عليه السلام » أمرني الله بذلك لقولك وأخاف أن يأكله الذئب . فهلا خفتني وروى أن 


الثالث عشر قوله تعالى « فاطر السموات والأرض » سورة يوسف "١‏ 


يعقوب عليه السلام أقام معه أربعاً وعشرين سنة ولا قر بت وفاته أوصى اليه أن يدفنه بالشام إلى 
ذلك تمنى ملك الآخرة ف فتمني الموت 3 وفيل : ما تمناه نبي قبله ولا بعده فتوفاه الله طيبا طاهرا 3 
فتخاصم أهل مصر في دفنه كل أحد يحب أن يدفن في محلتهم حتى هموا بالقتال فرأوا أن 
الأصلح أن يعملوا له صندوقا من مرمر ويجعلوه فيه ويدفنوه في النيل بمكان يمر الماء عليه ثم 
يصل الى مصرلتصل بركته الى كل أحد » وولد له افراثيم وميشا » وولد لافراثيم نون . ولنون 
يوشع فتى موسى » ثم دفن يوسف هناك الى أن بعث الله موسی فأخرج عظامه من مصر ودفنها 
عند قبر أبيه . 

ط المسألة الثانية # من فى قوله ( من الملك . ومن تأويل الأحاديث ) للتبعيض » لأنه لم 
يؤت إلا بعض ملك الدنيا أو بعض ملك مصر وبعض التأويل . قال الأصم : إنما قال من 
الملك . لأنه كان ذو ملك فوقه . 

واعلم أن مراتب الموجودات ثلاثة : المؤثر الذي لا يتأثر وهو الاله تعالى وتقدس › 
والمتاثر الذي لا يؤثر وهو عالم الأجسام . فانها قابلة للتشكيل والتصوير والصفات المختلفة 
والأعراض المتضادة فلا يكون لها تأثير في شيء اصلا . وهذان القسمان متباعدان جدا 
ويتوسطه) قسم ثالث 3 وهو الذي يؤثر ويتأثر » وهوعالم الأرواح 2 فخاصية جوهر الأرواح 
أنها تقبل الأثر والتصرفعن عالم نور جلال الله » ثم إنها اذا قبلت على عالم الأجسام تصرفت 
بالعلم والمعرفة » وقوله تعالى ( قد أتيتني من الملك ) اشارة الى تعلق النفس بعالم الأجسام 
وقوله ( وعلمتني من تأويل الأحاديث ) اشارة الى تعلقها بحضرة جلال الله » ولا كان لا نهاية 

1 لدرجات هذين النوعين في الكمال والنقصان والقوة والضعف والحلاء والخفاء ¢ امتنع أن يحصل 

منهم| للانسان إلا مقدار متناه » فكان الحاصل في الحقيقة بعضا من أ بعاض الملك .. وبعضا من 
أبعاض العلم » فلهذا السبب ذكر فيه كلمة « من » لأنها دالة على التبعيض » ثم قال ( فآاطر 
السموات والأرض ) وفيه أبحاث : 

« البحث الأول € في تفسير لفظ ( الفاطر ) بحسب اللغة . قال ابن عباس رضى الله 
عنههما : ما کنټ أدري معنى الفاطر حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها 
وأنا ابتدأت حفرها . قال أهل اللغة : أصل الفطر فى اللغة الشق يقال : فطر ناب البعير إذا 
تصدعت » هذا أصله في اللغة » ثم صار عبارة عن الايجاد » لأن ذلك الشيء حال عدمه كأنه 


قف ٠‏ قوله تعالى « توفني مسلا والحقني بالصالحين ) سورة يوسف الجزء 


« البحث الثاني أن لفظ ( الفاطر ) قد يظن أنه عبارة عن تكوين الشىء عن العدم 
المحض بدليل الاشتقاق الذي ذكرناه , إلا أن الحق لا يدل عليه ويدل عليه وجوه : أحدها : 
أنه قال ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) ثم بين تعالى أنه إنما خلقها من الدخان حيث قال 
( ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) فدل على أن لفظ الفاطر لا يفيد أنه أحدث ذلك الڻيء 
من العدم المحض . وثانيها : أنه تعالى قال ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) مع أنه تعالى إفا 
خلق الناس من التراب . قال تعالى ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) 
وثالثها : أن الشيء إنغا يكون حاصلا عند حصول مادته وصورته مثل الكوز » فانه إنما يكون 
موجودا اذا صارت المادة المخصوصة موصوفة بالصفة المخصوصة » فعند عدم الصورة ما كان 
ذلك المجموع موجودا 3 وبا نجاد تلك الصورة صار موجدا لذلك الكوز. فعلمنا أن كونه 
موجدا للكون لا يقتضي كونه موجداً لمادة الكوز » فثبت أن لفظ الفاطر لا يفيد كونه تعالى 
موجدا للأجزاء التي منها تركبت السموات والأرض » وإنما صار الينا كونه تعالى موجوداً لها 
بحسب الدلائل العقلية لا بحسب لفظ القرآن . 


واعلم أن قوله ( فاطر السموات والأرض ) يوهم أن تخليق السموات مقدم على تخليق 
الأرض عند من يقول : الواو تفيد الترتيب . ثم العقل يؤكده أيضا . وذلك لأن تعين المحيط 
يوجب تعين المركز وتعينه فانه لا يوجب تعين المحيط . لأنه يمكن أن بيط بالمركز الواحد 
محخيطات لا نهاية لها » اما لا يكن أن يحصل للمحيظ الواحد إلا مركز ؤاحد بعينه . وأيضا 
اللفظ يفيد أن السماء كثيرة والأرض واحدة . وزوجه الحكمة فيه قد ذكرناه في قوله ( الحمد لله 
الذي خلق السموات والأرض ) 


+ البحث الثالث » قال الزجاج : نصبه من وجهين : أحده) : على الصفة لقوله 
( رب ) وهو نداء مضاف في موضع النصب . والثاني : يجوز أن ينصب على نداء ثان . 


ثم قال 8« أنت ولي في الدنيا والآخرة » والمعنى : أنت الذي تتولى اصلاح جميع 
مهماتي في الدنيا والآخرة فوصل الملك الفاني بالملك الباقي . وهذا يدل على أن الايمان والطاعة 
كلمة من الله تعالى إذ لو كان ذلك من العبد لكان المتولي لمصالحه هو هو » وحينئذ يبطل عموم 
قوله ( أنت ولي في الدنيا والآخرة ) 


۲۲ الثالكث عشر قوله تعالى « توفني مسل وألحقني بالصالحين » سورة يوسف‎ ٠ 


ل المسألة الأولى » اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى عن جبريل عليه السلام 
عن رب العزة أنه قال « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » فلهذا 
المعنى من أراد الدعاء فلا بد وأن يقدم عليه ذكر الثناء على الله فههنا يوسف عليه السلام لما أراد 
أن يذكر الدعاء قدم عليه الثناء وهو قوله ( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 
الأحاديث فاطر السموات والأرض ) ثم ذكر عقيبة الدعاء وهو قوله ( توفني مسل وألحقني 
بالصالحين ) ونظيره ما فعله الخليل صلوات الله عليه في قوله ( الذي خلقني فهو يهدين ) فمن 
هنا الى قوله ( رب هب لي حكم| ) ثناء على الله ثم قوله ( رب هب لي ) إلى آخر الكلام دعاء 
فكذا ههنا . 


ل المسألة الثانية » اختلفوا في أن قوله ( توفني مسلا ) هل هو طلب منه للوفاة أم لا ؟ 
فقال قتاده : سأل ربه اللحوق به ولم يتمن نبي قط الموت قبله » وكثير من المفسرين على هذا 
القول» وقال إن رضى الله عنه| : في رواية عطاء يريد إذا توفيتني فتوفني على دين الاسلام 
فهذا طلب لأن يجعل الله وفاته على الاسلام وليس فيه ما يدل على انه طلب الوفاة . 


واعلم أن اللفظ صالح للأمرين ولا يبعد في الرجل العاقل إذا كمل عقله أن يتمنى 
الموت ويعظم رغبته فيه لوجوه كثيرة منها : أن كمال النفس الانسانية على ما بيناه في أن يكون 
عالما بالالهيات » وفي أن يكون ملكا ومالكا متصرفا في الجسم نيات > وذكرنا أن مراتب التفاوت 
في هذين النوعين غير متناهية والكمال المطلق فيه ليس إلا لله وكل ما دون ذلك فهو ناقص 
والناقص اذا حصل له شعور بنقصانه وذاق لذة الكمال المطلق بقي في القلق وألم الطلب › 
وإذا كان الكمال المطلق ليس الا لله وما كان حصوله للانسان ممتنعا لزم أن يبقى الانسان أبدا 
في قلق الطلب وألم التعب فاذا عرف الانسان هذه الحالة عرف أنه لا سبيل له إلى دفع هذا 
التعب عن النفس الا بالموت » فحينئذ يتمنى الموت . 


« والسبب الثاني » لتمنى الموت أن الخطباء والبلغاء وإن أطنبوا في مذمة الدنيا إلا أن 
حاصل كلامهم يرجع إلى أمور ثلاثة : أحدها : أن هذه السعادات سريعة الزوال مشرفة على 
الفناء والألم الحاصل عند زواها أشد من اللذة الحاصلة عند وجدانها . وثانيها : أنما غير 
خالصة بل هي ممزوجة بالمنغصات والمكدرات . وثالثها : أن الأراذل من الخلق يشاركون 


۲٤‏ قوله تعالى « توفني مسل) وألحقني بالصالحين » سورة يوسف الجزء 


الأفاضل فيها بل ربا كان حصة الأراذل أعظم بكثير من حصة الأفاضل » فهذه الجهات الثلاثة 
منفرة عن هذه اللذات . ولا عرف العاقل أنه لا سبيل الى تحصيل هذه اللذات الا مع هذه 
الجهات الثلاثة المنفرة لاا جرم يتمنى الموت ليتخلص عن هذه الآفات . 

© والسبب الثالث » وهو الأقوى عند المحققين رحمهم الله أجمعين أن هذه اللذات 
الجسمانية لا حقيقة لما > وإنغا حاصلها دفع الآلام » فلذة الأكل عبارة عن دفع ألم الجوع › 
ولذة الوقاع عبارة عن دفع الألم الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة من حصول المى في أوعية 
المنى ١‏ ولذة الامارة والرياسة عبارة عن دفع الألم الحاصل بسبب شهوة الانتقام وطلب الرياسة 
وإذا كان حاصل هذه اللذات ليس إلا دفع الألم لا جرم صارت عند العقلاء حقيرة خسيسة 
نازلة ناقصة وحينئذ يتمنى الانسان الموت ليتخلص عن الاحتياج إلى هذه الأحوال الخسيسة ٠.‏ | 

ل والسبب الرابع ‏ أن مداخل اللذات الدنيوية قليلة وهي ثلاثة أنواع . لذة الأكل 
ولذة الوقاع ولذة الرياسة ولكل واحدة منها عيوب كثيرة . أما لذة الأكل ففيها عيوب : 
أحدها : أن هذه اللذات ليست قوية فان الشعور بألم القولنج الشديد والعياذ بالله منه أشد 
من الشعور باللذة الحاصلة عند أكل الطعام . وثانيها : أن هذه اللذة لا يمكن بقاؤها فان 
الانسان إذا أكل شبع وإذا شبع لم يبق شوقه للالتذاذ بالأكل فهذه اللذة ضعيفة » ومع ضعفها 
غير باقية > وثالثها : أخها في نفسها خسيسة فان الأكل عبارة عن ترطيب ذلك الطعام بالبزاق 
المجتمع في الفم ولا شك أنه شيء منفر مستقذر ثم لما يصل إلى المعدة تظهر فيه الاستحالة إلى 
الفساد والنتتن والعفونه. وذلك أيضا منفر . ورابعها: أن جميع الحيوانات الخسيسة 
مشاركة . فيها فان الروث في مذاق الجعل كاللوز نيج في مذاق الانسان وكا أن الانسان يكره 
تناول غذاء الجعل > فكذلك الجعل يكره تناول غذاء الانسان » وأما اللذةفمشتركة فما بين 
الناس . وخامسها : أن الأكل إنما يطيب عند اشتداد الجوع وتلك حاجة شديدة » والحاجة 
نقص وافر . وسادسها : ان الأكل يستحقر عند العقلاء قيل : من كانت همته ما يدخل في 
بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه » فهذا هو الاشارة المختصرة في معايب الأكل » وأما لذة 
النكاح » فكل ما ذكرناه في الأكل حاصل ههنا مع أشياء أخرى » وهي ان النكاح سبب 
لحصول الولد . وحينيذ تكثر الأشخاص فتكثر الحاجة الى المال فيحتاج الانسان بسببها الى 
الاحيال في طلب المال بطرق لا نهاية ما » وربما صار هالكا بسبب طلب الال . وأما لذة 
الرياسة فعيوبها كثيرة والذي نذكره ههنا سبب واحد وهو أن كل أحد يكره بالطبع أن يكون 
خادما مأمورا ويجب أن يكون محدوما آمرا » فاذا سعى الانسان فى أن يصير رئيسا آمرا . كان 
ذلك دالا على مخالفة كل ما سواه » فكأنه ينازع كل الخلق في ذلك » وهو يحاول تحصيل تلك 


الثالث عشر قوله تعالى «توفني مسلا والحقني بالصالحين» سورة يوسف o‏ 


الرياسة » وح جميع أهل الشرق والغرب يحاولون ابطاله ودفعه » ولا شك أن كثرة الأسباب 
توجب ا الأثر واذا كان كذلك كان حصول هذه الرياسة كالمعتذر ولو حصل فانه 
تكون على شرف الزوال في كل حين وأ وان بكل سبب من الأسباب وكان صاحبها عند حصوفا 
في الخوف الشديد من الزوال وعند زواها في الأسف العظيم والحزن الشديد بسبب ذلك 
الزوال . 

واعلم أن العاقل اذا تأمل هذه المعاني علم قطعا أنه لا صلاح له في طلب هذه اللذات 
والسعي في هذه الخيرات البتنة . ثم إن النفس خلقت مجبولة على طلبها » والعشق الشديد 
عليها . والرغبة التامة في الوصول اليها وحينيذ ينعقد ههنا قياف » وهون أن الانسان ما دام 
يكون في هذه الحياة الجسانية فانه يكون طالباً هذه اللذات وما دام يطلبها كان في عين الآفات 
وني لجة الحسرات » وهذا اللازممكر ودفالملزوم أيضاً مكروه . فحينئذ يتمنى زوال هذه الحياة 
اسان ا ا ا اللذة الجسم نية متكر رة ولا يكن 
الزيادة عليها والتكرر يوجب الملالة . اما سعادات الآخرة فهي أنواع كثيرة غير متناهية . 

قال الامام فخر الدين الرازي رحمة الله عليه : وهومصنف هذا الكتاب أنار الله برهانه . 
أنا صاحب هذه الحالة والمتوغل فيها » ولو فتحت البات وبالغت في عيوب هذه اللذات 
الجسمانية فربما كتبت المجلدات وما وصلت إلى القليل منها فلهذا السبب صرت مواظباً في أكثر 
الأوقات على ذكر هذا الذي ذكره يوسف عليه السلام . وهو قوله ( رب قد اتيتني من ملك 
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلا 
وألحقني بالصا حين ) 

« المسألة الثالثة 4 تمسك أصحابنا في بیان أن الايمان من الله تعالى بقوله توفني مسلا 
وتقريره ان تحصيل الاسلام:وابقاءه إذا كان من العبد كان طلبه من الله فاسداً . وتقريره كأنه 
يقول افعل يا من لا يفعل والمعتزلة أبداً يشنعون علينا ويقولون إذا كان الفعل من الله فكيف 
يجوز أن يقال للمبد أفعل مع أنك لست فاعلا » فنحن نقول ههنا أيضاً إذا كان تحصيل الايمان 
وإبقاؤه من العبد لا من الله تعالى لع اد الوه يد و 
اطلب اللطفلي في الاقامة على الاسلام إلى أ ن أموت عليه . فهذا الجواب ضعيف لأن السؤال 
وقع على الاسلام فحمله على اللطف عدول عن الظاهر » وأيضاً كل مافي المقدور من الالطاف 
فقد فعله فكان طلبه من الله الا . 


ف المسألة الرابعة € لقائل أنيقول: الأنبياء عليهم السلام يعلمون أنهم يموتون لا حالة 


۲۲۹ قوله تعالى «ذلك في انباء الغيب نوحيه اليك» سورة يوسقف الجزء 


وس سه ٢‏ ر ر < صو سم 


سے ت < ٤ات‏ روصو و و 
َلك من أنباء ألْغيب توحيه ليك وما كنت أدمهم إذ ا امم وهم مكرون وي 


على الاسلام » فكان هذا الدعاء حاصله طلب تحصيل الحاصل وأنه لا يجوز . 

والجواب : أحسن ما قيل فيه إنه كمال حال المسلم أن يستسلم لحكم الله تعالى على وجه 
يستقر قلبه على ذلك الاسلام ويرضى بقضاء الله وقدرة» ويكون مطمئن النفس منشرح الصدر 
منفسخ القلب في هذا الياب. وهذه الحالة زائدة على الاسلام الذى هو ضد الكفرء فالمطلوب 

« المسألة الخامسة ‏ أن يوسف عليه السلام كان من أكابر الأنبياء عليهم السلام › 
والصلاح أول درجات المؤمنين» فالواصل الى الغاية كيف يليق به أن يطلب البداية » قال ابن 
عباس رضى الله عنهم| وغيره من المفسرين : يعني بأبائه إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب » 
والمعنى : الحقني بهم في ثوامهم ومراتبهم ودرجاتهم . وههنا مقام اخر من تفسير هذه الاية على 
لسان أصحاب المكاشفات . وهو ان النفوس المفارقة اذا أشرقت بالأنوار الآألهية واللوامع 
القدسية » فاذا كانت متناسبة متشاكلة انعكس النور الذي في كل واحدة منها الى الأخحرى 
بسبب تلك الملازمة والمجانسة » فتعظم تلك الأنوار وتقوي تلك الأضواء . ومثال تلك 
الأحوال المرأة الصقيلة الصافية اذا وضعت وضعا متى أشرقت الشمس عليها انعكس الضوء من 
كل واحدة منها الى الأخرى . فهناك يقوى الضوء ويكمل النور » وينتهي في الاشراق والبريق 
اللمعان الى حد لا تطيقه العيون والأبصار الضعيفة. فكذا ههنا. 

قوله تعالى # ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديبم اذ أجمعوا أمرهم وهم 
يمكر ون »# 

اعلم أن قوله ( ذلك ) رفع بالابتدا وخبره ( من أنباء الغيب ‏ ونوحيه اليك ) خبر ثان 
( وما كنت لديهم ) أي ما كنت عند اخوة يوسف (١‏ اذ أجمعوا أمرهم ) أي عزموا على أمرهم 
وذكرنا الكلام في هذا اللفظ عند قوله ( فأجمعوا أمركم ) وقوله ( وهم يمكرون ) أي بيوسف › 
واعلم ان المقصد من هذا إخبار عن الغيب فيكون معجزا . بيان أنه إخبار عن الغيب أن 
محمدا کیا ما طالع الكتب ولم يتلمذ لأحد وما كانت البلدة بلدة العلاء فاتيانه هذه القصة 
بو 6 الي 1 لو ل > ومن غير أن يقال : إنه 
كان حاضرا معهم لا بد وأن يكون معجزا وكيف يكون معجزا وقد سبق تقرير هذه المقدمة في 
هذا الكتاب مرارا › وقوله ( وما كنت لديهم ) أي وما كنت هناك ذكر على سبيل التهكم بهم 3 
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و ج ج اون اكت زد نر 
وی وما ومن | كثره پال إلا وهم مرون 2ج أفامنوا أن اتيم عشية من عَذَابٍ 
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أله | ه أو تأتهم آلساعة بغتة وهم لا سعرون وټ 


لأن كل أحد يعلم أن محمداككةٍ ما كان معهم . 


قوله تعالى ‏ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.وما تسأهم عليه من أجر إن هو الا 
ذكر للعالمين.وكاين من آية في السموات والأرض يمر ون عليها وهم عنها معرضون.وما يؤمن 
أكثرهم بالله الا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة 
وهم لا يشعرون » 

واعلم أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن كفار قريش وجماعة من اليهود طلبوا هذه 
القصة من رسول الله ية على سبيل التعنت . واعتقد رسول الله انه اذا ذكرها فربما أمنوا . فلا 
ذكرها أصروا على كفرهم فنزلت هذه الآية » وكأنه إشارة الى ما ذكره الله تعالى في قوله ( إنك لا 
تهدى من أحببت ولكن الله يمدي من يشاء ) قال أبو بكر بن الأنباري : جواب ( لو ) 
محذوف . لأن جواب ( لو ) لا يكون مقدما عليها . فلا يجوز أن يقال : قمت لوقت . وقال 
الفراء في المصادر يقال : حرص يحرص حرصا . ولغة أخرى شاذة : حرص يحسرص 
حريصا . ومعنى الحرص : طلب الشيء بأقصى ما يمكن من الاجتهاد . وقوله ( وما تسألهم 
عليه من أجر ) معناه ظاهر وقوله ( إن هو إلا ذكر للعالمين ) أي هوتذكرة لهم في دلائل التوحيد 
والعدل والنبوة والمعاد والقصص والتكاليف والعبادات » ومعناه : أن هذا القرآن يشتمل على 
هذه المنافع العظيمة > ثم لا تطلب منهم مالا ولا جعلا 2 فلوكانوا عقلاء لقبلوا ولم يتمردوا : 
وقوله تعالى ( وكأين من أية في السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون ) يعني : 
أنه لا عجب اذا لم يتأملوا في الدلائل الدالة على نبوتك » فان العالم مملوء من دلائل التوحيد 
. والقدرة والحكمة . ثم إنهم يمرون عليها ولا يلتفتون اليها . 


واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والحكمة والرحمة لا بد وأن تكون من أمور 
محسوسة . وهي إما الاجرام الفلكية وإما الاجرام العنصرية . أما الاجرام الفلكية : فهي 
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قسمان : إما الأفلاك وإما الكواكب . أما الأفلاك : فقد يستدل بمقاديرها المعينة على وجود 
الصانع > وقد يستدل بكون بعضها فوق البعض أو تحته » وقد يستدل بأحوال حركاتها . إما 
بسبب أن حركاتها مسبوقة بالعدم فلا بد من محرك قادر » وإما بسبب كيفية حركاتها في سرعتها 
وبطئها » وإما بسبب اختلاف جهات تلك الحركات . وأما الأجرام الكوكبية فتارة يستدل على 
وجود الصانع بمقاديرها وأحيازها وحركاتها . وتارة بألوانها وأضوائها . وتارة بتأثيراتها في 
حصول الأضواء والأظلال والظلمات والنور . وأما الدلائل المأخوذة من الأجرام العنصرية : 
فاما أن تكون مأخوذة من بسائط » وهي عجائب البر والبحر » وإما من المواليد وهي أقسام : 
أحدها : الآثار العلوية كالرعد والبرق والسحاب والمطر والثلج والهواء وقوس قزح . 
وثانيها : المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها . وثالثها : النبات وخاصية الخشب 
والورق والثمر واختصاص كل واحد منها بطبع خاص وطعم خاص وخاصية مخصوصة . 
ورابعها : اختلاف أحوال الحيوانات في أشكاها وطبائعها وأصواتها وخلقتها . وخامسها : 
تشريح أبدان الناس وتشريح القوى الانسانية وبيان المنفعة الحاصلة فيها فهذه مجامع الدلائل . 
ومن هذا الباب أيضا قصص الأولين وحكايات الأقدمين وأن الملوك الذين استولوا على الأرض 
وخر بوا البلاد وقهر وا العباد ماتوا ولم يبق منهم في الدنيا خبر ولا أثر » ثم بقي الوزر والعقاب 
عليهم هذا ضبط أنواع هذه الدلائل والكتاب المحتوي على شرح هذه الدلائل هو شرح جملة 
العالم الأعلى والعالم الأسفل والعقل البشري لا يفي بالاحاطة به فلهذا السبب ذكره الله تعالى 
على سبيل الابهام قال صاحب الكشاف قرىء ( والأرض ) بالرفع على أنه مبتدأ و( يرون ) 
عليها خبره وقرأ السدى ( والأرض ) بالنصب على تقدير أن يفسرقوله ( يمرون عليها ) بقولنا 
يطوفونها » وفي مصحف عبد الله ( والأرض يمشون عليها ) برفع الأرض . 

أما قوله «« وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » فلمعنى : أنهم كانوا مقرين 
بوجود الاله بدليل قوله ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) إلا أنهم كانوا 
يثبتون له شريكا في المعبودية » وعن ابن عباس رضى الله عنهما هم الذين يشبهون الله بخلقه 
وعنه أيضا أنه قال : نزلت هذه الآية في تلبية مشركي العرب لأنهم كانوا يقولون : لبيك لا 
شريك لك إلا شريك هولك تملكه وما ملك . وعنه أيضا أن أهل مكة قالوا : الله ربنا وحده لا 
شريك له والملائكة بناته فلم يوحدوا > بل أشركوا » وقال عبدة الأصنام : ربنا الله وحده 
والاصنام شفعاؤنا عنده » وقالت اليهود : ربنا الله وحده وعزيز ابن الله » وقالت النصارى : 
ربنا الله وحده لا شريك له والمسيح ابن الله » وقال عبدة الشمس والقمر : ربنا الله وحده 
وهؤلاء أربابنا » وقال المهاجرون والانصار ربنا الله وحده ولا شريك معه » واحتجت الكرامية 
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قل هلذوء سَبِيق أدعوأ إل الله على بصيرة أ نا ومن أتبعنى وسبحلن الله وما 


<< 2 


ناركن جيه 


هذه الآية على أن الايمان عبارة عن الاقرار باللسان فقط . لأنه تعالى حكم بكونبهم مؤمنين مع 
مشركون » وذلك يدل على أن الايمان عبارة عن جرد الاقرار باللسان . وجوابه معلوم › 
أما قوله لي دان ل ري لو RE‏ 
ر أوتأتيهم الساعة بغتة ) أي فجأة . وبغتة نصب على الحال يقال : بغتهم الأمر بغتا 
وبغتة إذا فاجأهم من حيث لم يتوقعوا وقوله ( وهم لا يشعرون ) كالتأكيد لقوله ( بغتة ) 


قوله تعالى # قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا 
من المشركين » 


قال المفسرون : قل يا محمد لهم هذه الدعوة التي أدعو اليها . والطريقة التي أنا عليها 
سبيلي وسنتي ومنهاجي > وسمى الدين سبيلا لأنه الطريق الذي يؤدي الى الثواب » ومثله قوله 
تعالى ( ادع إلى سبيل ربك ) 


واعلم أن السبيل في أصل اللغة الطريق . وشنبهوا المعتقدات بها لما أن الانسان يمر 
عليها الى الجنة ادعو الله على بصيرة وحجة وبرهان أنا ومن اتبعني الى سيرتي وطر يقتي وسيرة 
أتباعي الدعوة إلى الله » لأن كل من ذكر الحجة وأجاب عن الشبهة فقد دعا بمقدار وسعه الى 
الله وهذا يدل على أن الدعاء الى الله تعالى انما يحسن ويجوز مع هذا الشرط وهو أن يكون على 
بصيرة مما يقول وعلى هدى ويقين » فان لم يكن كذلك فهو محض الغرور وقال عليه الصلاة 
ال الرسل على عباد الله من حيث يحفظون لما تدعونهم اليه » وقيل أيضا 
يجوز أن ينقطع الكلام عند قوله ( أدعو الى الله ) ثم ابتدأ وقال ( على بصيرة أنا ومن اتبعني ) 
وقوله ( وسبحان الله ) عطف على قوله ( هذه سبيلي ) أي قل هذه سبيلي . وقل سبحان الله . 
'تنزيها للدعما يشركون . وما أنامن المشركين الذين اتخذوا مع الله ضدا وندا وكفؤا وولدا » وهذه 
'الآية تدل على اجر العام ول لجرا ري اجا علوي و يراق اندرا عقوي أن 
الخلق إلا لأجلها . 


ا قوله تعالى «وما ارسلنا من قبلك» سورة يوسف الجزء 
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ف الأرض فينظروا كَيِتَ ن علقبة الذي من قبلهم ولدار ا لاحرة خير للذين أ تقوأ 


عم رر بر اس صت ل موموم م ثرو ع م سه ٤د‏ 
تن جه عه انیس اول وام تدع جاده تر 
فنجى من اسا ولا برد باستا عن ألْمَوْم آلْمْجْرِمِينَ 02 

قوله تعالى ‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في 
الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا 
تعقلون »4 

اعلم أنه قرأ حفص عن عاصم ( نوحي ) بالنون » والباقون بالياء ( أفلا يعقلون ) قرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمرو. ورواية حفص عن عاصم : ( تعقلون ) بالتاء على الخطاب » 
والباقون : بالياء على الغائب . 

واعلم أن من جملة شبه منكري نبوته عليه الصلاة والسلام أن الله لو أراد إرسال رسول 
لبعث ملكا » فقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى ) فلم 
كان الكل هكذا فكيف تعجبوا في حقك يا محمد والآية تدل على أن الله مابعث رسولا الى الخلق 
من النسوان وأيضا لم يبعث رسولا من أهل البادية . قال عليه الصلاة والسلام « من بدا جفا 
ومن اتبع الصيد غفل » 

ثم قال ظ أفلم يسيروا في الأرض فينظر وا € الى مصارع الأمم المكذبة وقوله ( ولدار 
الآخرة خير ) والمعنى دار الحالة الآخرة » لأن للناس حالتين حال الدنيا وحال الآخرة » ومثله 
قوله صلاة الأولى أي صلاة الفريضة الأولى . وأما بيان أن الآخرة خير من الأولى فقد ذكرنا 
دلائله مرارا . 

قوله تعالى # حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من 
نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » 

اعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( كذبوا ) بالتخفيف › وكسر الذال والباقون 
بالتشديد » ومعنى التخيف من وجهين : أحدها : أن الظن واقع بالقوم . أي حتى اذا 
استيأس الرسل من إيمان القوم فظن القوم أن الرسل كذبوا فا وعدوا من النصر والظفر . 

فان قيل : لم يجر فيا سبق ذكر المرسل اليهم فكيف يحسن عود هذا الضمير اليهم . 

قلنا : ذكر الرسل يدل على المرسل اليهم وإن شئت قلت ان ذكرهم جرى في قوله ( أفلم 
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e‏ الرسل TT‏ ا 

« والوجه الثاني € أن يكون المعنى أن الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا فيا وعدوا وهذا 
التأويل منقول عن ابن أبى ملكية عن ابن عباس رضى الله عنهما قالوا : وانما كان الأمر كذلك 
لاحل شمف اة الا عدي لان ارمخ ¿ لا يجوز أن يظن بالله الكذب . بل يمخرج بذلك 
عن الايمان فكيف يجوز مثله على الرسل » وأما قراءة التشديد ففيها وجهان : الأول : أن الظن 
بمعنى اليقين » أي وأيقنوا أن الأمم كذبوهم تكذيبا لا يصدر منهم الايمان بعد ذلك » فحينئذ 
دعوا عليهم فهنالك أنزل الله سبحانه عليهم عذاب الاستئصال » وورود الظن بمعنى العلم 
كثير في القرآن قال تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربمم ) أي يتيقنون ذلك. والثاني : أن 
يكون الظن بمعنى الحسبان والتقدير حتى إذا استيأس الرسل من ايمان قومهم فظن الرسل ان 
الذين آمنوا بهم كذبوهم وهذا التأويل منقول عن عائشة رضى الله عنها وهو أحسن الوجوه 
اذكو في أي دوى أذ ان ب ملک قل عن بن ساس دض لعن اعم وظن 
س شر عر فل ی ری ل مھا اك ولت ماود لدع 
ل ا ل 

وأما قوله ل جاءهم نصرنا » أي لا بلغ الحال الى الحد المذكور ( جاءهم نصرنا فنجى 
من نشاء ) قرأ عاصم وابن قافر احج من EO‏ 
مالم يسم فاعله . واختاره أبو عبيدة لأنه في المصحف بنون واحدة . وروى عن الكسائي : 
إدغام إحدى النونين في الأخرى وقرأ بنون واحدة وتشديد الجيم وسكون اليا » قال بعضهم : 
هذا خطأ لأن النون متحركة فلا تدغم في الساكن . ولا يجوز إدغام النون في الجيم » والباقون 

واعلم أن هذا حكاية حال » ألا ترى أن القصة فيا مضى » وإنما حكى فعل الحال كا 
أن قوله ( هذا من شيعته وهذا من عدوه ) إشارة الى الحاضر والقصة ماضية . 

قوله تعالى © لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفتر ي ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى و رحمة لقوم يؤمنون »© 


2 قوله تعالى « ما كان حديثا يفتري » سورة يوسف الجزء 


جع رو صما ر 2 سح د sm‏ وى ير سمه 


تصديق الذى بين يديه وتمفصيل كل تیو وه دى ورحمة قور بؤمنون زی 

اعلم أن الاعتبار عبارة عن العبور من الطرف المعلوم الى الطرف المجهول » والمراد منه 
التأمل والتفكر » ووجه الاعتبار بقصصهم أمور : الأول : أن الذي قدر على إعزاز يوسف 
بعد إلقائه فى الجب » وإعلائه بعد حبسه فى السجن . وتمليكه مصر بعد أن كانوا يظنون به أنه 
عبد هم » وجمعه مع والديه وإخوته على ما أحب بعد المدة الطويلة » لقادر على إعزاز محمد يكل 
وإعلاء كلمته . الثاني : أن الاخبار عنه جار مجرى الاخبار عن الغيب » فيكون معجزة دالة 
على صدق محمد ية . الثالث : أنه ذكر في أول السورة ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص ) ثم ذكر في آخرها ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الباب ) تنبيها على أن حسن 
هذه القصة إنما كان بسبب أنه يحصل منها العبرة ومعرفة الحكمة والقدرة . والمراد من قصصهم 
. قصة يوسف عليه السلام وإخوته وأبيه » ومن الناس من قال : المراد قصص الرسل لأنه تقدم 
في القران ذكر قصص سائر الرسل إلا أن الأولى أن يكن المراد قصة يوسف عليه السلام . 


فان قيل : لم قال ( عبرة لأولى الألباب ) مع أن قوم محمد يي كانوا ذوي عقول 
وأحلام 2 وقد كان الكثير منهم لم يعتبر بذلك 1 


قلنا : إن جميعهم كانوا متمكنين من الاعتبار » والمراد من وصف هذه القصة بكونها عبرة 
كونها بحيث يمكن أن يعتبر بها العاقل » أو نقول : المراد من أولى الألباب الذين اعتبروا 
يليق إلا با ذكرناه 3 واعلم أنه تعالى وصف هذه القصة بصفات . 

ل الصفة الأولى » كونها ( عبرة لأولى الألباب ) وقد سبق تقريره . 

ل الصفة الثانية © قوله ( ما كان حديثا يفترى ) وفيه قولان : الأول : أن المراد الذى 
العلماء فمن المحال أن يفترى هذه القصة بحيث تكون مطابقة لما ورد في التوراة من غير 
تفاوت . والثاني : أن المراد أنه ليس يكذب في نفسه » لأنة لا يصح الكذب منه . ثم إنه 
تعالى أكد كونه غير مفتري فقال ( ولكن وتصديق الذي بين يديه ) وهو اشارة الى أن هذه 
القصة وردت على الوجه الموافق لما في التوراة وسائر الكتب الاهية . ونصب تصديقا على تقدير 
ولكن كان تصديق الذي بین يديه كقوله تعالی ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 


الثالث عشر قوله تعالى « وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » سورة يوسف ۳۲ 


الله ) قاله الفراء والزجاج . ثم قال : ويجوز رفعه في قياس النحوعلى معنى : ولكن هو 
تصديق الذي بين يديه : 
© والصفة الثالثة © قوله ( وتفصيل كل شيء ) وفيه قولان : الأول : المراد وتفصيل كل 
شيء من واقعة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته » والثاني : أنه عائد الى القرأن . كقوله 
( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) فان جعل هذا الوصف وصفا لكل القران أليق من جعله وصفا 
لقصة يوسف وحدها . ويكون المراد : ما يتضمن من الحلال والحرام وسائر ما يتصل بالدين . 
قال الواحدي على التفسيرين جميعا : فهو من العام الذي أريد به الخاص كقوله ( ورحمتي 
وسعت كل شيء ) يريد : كل شيء يجوز أن يدخل فيها وقوله ( وأوتيت من كل شيء ) 
« الصفة الرابعة والخامسة » كونها هدى في الدنيا وسببا الحصول الرحمة في القيامة لقوم 
يؤمنون خصهم بالذكر لأهم هم الذين انتفعوا به ى) قررناه في قوله ( هدى للمتقين ) والله 
أعلم بالصواب > واليه المرجع وا مأب قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة بحمد 
الله تعالى يوم الاربعاء السابع من شعبان 3 ختم بالخير والرضوان » سنة احدى وستائة » وقد 
كنت ضيق الصدز جدا بسبب وفاة الولد الصالح محمد تغمده الله بالرحمة والغفران وخصه 
بدرجات الفضل والاحسان وذكرت هذه الابيات فى مرثيته على سبيل الايجاز : 
فلو كانت الأقدار منقادة لنا فديناك من حماك بالروح والجسم 
ولو كانت الأملاك تأخذ رشوة خضعناها لا بالرق في الحكم والاسم 
ولكنه حكم إذا حان حينه سرى من مقر العرش في لجة اليم 
سأبكي عليك العمر بالدم دائما ولم أنحرف عن ذاك في الكيف والكم 
سلام على قبر دفنت بتربه ‏ وأتحفك الرحمن بالكرم الجم 
وما صدني عن جعل جفني مدفنا لجسمك إلا أنه بدا ييمى 
وأقسم إن مسوا رفاتي ورمتي أحسوا بنار الحزن في مكمن العظم 
حياتي وموتي واحد بعد بعدكم بل الموت أولى من مداومة الغم 
رضيت با أمضى الاله بحكمه لعلمي بأني لا يجاوزني حكمي 
وأنا أوصى من طالع كتابي واستفاد ما فيه من الفوائد النفسية العالية أن محص ولدې 


€ قوله تعالى «(وهدى و رحمة لقوم يؤمنوك» سورة يوسف الجزء 
ويخصني بقراءة الفاتحة › ويدعو لمن قد مات فى غربة بعيدا عن الاخوان والأب والأم بالرحمة 
وا مغفرة فاني كنت أيضا كثير الدعاء لمن فعل ذلك في حقي وصلى الله على سيدنا وأله وصحبه 


کے سے 


٠‏ ینسر ار الت ایر 
سورة يوسف عليه السلام 


| وهي مكيّةٌ كلها. وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربعَ آيات منها”". ورُوي أن اليهود 
سألوا رسول الله # عن قصة يوسف» فزت الشورة اوسا 

وقإل سعد بن أبي وقّاص: أنزل القرآن على رسول الله اء فتلاه عليهم زماناً» 
فقالوا يلو قصَضت عليناء فنزل: [«الر يك ايت الكتب ألمي إلى قوله:] صن 
ص يك فتلاه عليهم زماناً فقالوا: لو حدَّنْتناء فنزل: اله َل لَعْسَنَ لَلَرِيثِ» 
[الزمر: 0657" . ٠ ٠‏ 

قاك العلماء: وذكر الله أقاصيصٌ الأنبياء في القرآن وكرّرها بمعنّى واحدٍ في 
وجوو مختلفة» بألفاظ متباينةٍ على درجاتٍ البلاغة» وقد ذكر قصّة يوسف ولم 
يكرْرها» فلم يَقْدِر مخالفٌ على معارضة ما تكرّرء ولا على معارضة غير المتكررء 
والإعجازٌ لمن تأمّل. 

قوله تعالى: ار لَك يت الكتب لن © » 
قوله تعالى: ار تقدَّم القولُ فيه والتقدير هنا: «تلك آياتٌ الكتاب» على 


(۱) النكت والعيون ٠/۳‏ . 

(۲) ص۲۲٤۲‏ و۹٥۲‏ من هذا الجزء. 

)۳( أخرجه البزاز )١٠١١(‏ و(١١٠١)ء‏ وأبو يعلى »)۷٤١(‏ زالطبري ۰۸/۱۳ وابن حبان (2)5709 
والواحدي في أسباب النزول ص۲۷۳ » وما بين حاصرتين من المصادر. 

(5) ۲۳۷/۱ وما بعدهاء و ٤٤1 - ٤٤0/۱۰‏ . ۰ 


سورة يوسف: الآيتان ۲4١ ۲ ١‏ 


الابتداء والخبر”'". وقيل: «الَر؛ اسم السورة» أي: هذه السورةٌ المسماة «الّرا. 
هيلك َاينتُ الكنب E‏ القرآن المبين» أي: المبيّن 
ES‏ وحدوده وأحكامه. وهُداه وبر کن 


وقيل: أي: هذه تلك الآياث E‏ في التوراة”". 
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قوله تعالى: إا راه فا ریا أ قرت ©4 
قوله تعالى : «إإنا ار 6 ع4 يجوز أن يكون المعنئ: إا أنزلنا القرآن 
عربيًا“» نصب «قرآناً» على الحال» أي: مجموعاًء و«عربيًا» نعثٌ لقوله «قرآنا». 
ويجوز أن يكون توطتئةً للحال» كما تقول: مررثٌ بزيدٍ رجلاً صالحاًء واعرييا على 
الحال» أي: يقرأ بلغتكم يا معشر العرب. [ومعنى] أغرَبَّ: بَيّنّء ومنه: «البَيْبُ تعر 
عن نفسها»©). 
وملک موت أي : لكي تعلموا معانيّه؛ وتفهموا ما فيه'". وبعض العرب 
يأتي بأنْ مع «لعل» تشبيهاً بعسى. واللام في «لعل» زائدةٌ للتوكيد» كما قال الشباعر: 
يا I E ROR EE‏ 
وقيل: «لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَه أي: لتكونوا على رجاءٍ OS‏ 
إليهم لا إلى الكتاب» ولا إلى الله عر وجل. ٠‏ . 


. ۳٠۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0 ْ ٠ . ٩۸/۲ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۸۷ » وللنحاس ۳۹۵/۳ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۵ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٩۹/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقوله ا قط ن 
حديث أخر جه أحمد ».)١7777(‏ وابن ماجه (۱۸۷۲) من طريق عدي بن عدي الكندي عن أبيه. 

(0) تفسير البغوي 1١8/7‏ . 


(۷) الرجز للعجاج» وهو في ديوانه ص۱۸۱ ۰ والکتاب ۲ »ء والخزانة ۳٦۲/٥‏ › واعراب القرآن 
للنحاس ۰۹/۲ ° والكلام منه. 


4 سورة يوسف: الآيتان ۲ ۔ ١‏ 


و اج اا کی برست كال الجا وما اه 
بالمعنى؛ لأنه يُروى أنَّ اليهود قالوا: سَلُوه لِمّ انتقل آل يعقوبَ من السام إلى مصرء 
وعن خبر يوسف. فأنزلَ الله عزَّ وجل هذا بمكة موافقاً لما في التوراة» وفيه زيادةٌ 
ليست عندهم. فكان هذا للنبيٌ ي ‏ إِذْ أخبرهم ولم يكن يقرأ كتاباً قط ولا هو في 
موضع كتاب - بمنزلة إحياء عيسى عليه السلام الميّتَء على ما يأتي فيه”". 


رم ص 04 


قوله تعالى: خن تفص يك أَحْمَنَّ الْقَصْصٍ يمآ اوتا إِليَكَ هَذَا أَلْمُرءَانَ إن 
قوله تعالى: كن تمص عك ابتداء وخبر .«أَحْسَنَّ الْقصّصِ» بمعنى المصدرء 


- 
ت 


والتقدير : قصصا" أحسنّ القَصّص. 

وأصل القَصَص: تتبّع الشيء» ومنه قوله تعالى: هات لانيو فيد 
[القصص:١١]‏ أي : تتبّعي أثرَه» فالقاصٌ يتبع”*' الآثار فِيُخبِرٌ بها. والحَسَنٌ يعود إلى 
القَصَص لا إلى القصّة. يقال: فلانٌ حَسَّنُ الاقتصاص للحديث؛ أي: جيِّدُ السَيّاقةٍ 
له. وقيل: القَصَص ليس مصدراًء بل هو في معنى الاسم كما يقال: الله رجاؤناء 
أي: مرجوّناء فالمعنى على هذا: نحن نخبرك بأحسن الأخبار©. 

ليما أوَاً إِليكَ» أي: بوحيناء ف «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. مدا 
لمران نصب القرآن على أنه نعتٌ ل «هذا»» أو بدلّ منهء أو عطف بيان" . 


. "945/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ص۹٥۲‏ من هذا الجزء. 

9 في (د) و(ز) و(م): قصصناء والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۲ »۰ والکلام منه. 

(5) في (ظ): فالقصاص يتتبع. 

(6) ينظر تفسير الرازي ۸٥/۱۸‏ . 


(5) المحرر الوجيز ۲۱۹/۳ » وضعّف ابن عطية كونه عطف بيان. 


سورة يوسف: الآية ؟ YEY‏ 


وأجاز الفراء الخفض؛ قال: على التكرير”'". وهو عند البصريين على البدل من 
«ما»”"". وأجارٌ أبو إسحاق”" الرفعٌ على إضمار مبتدأ ؛ كأنَّ سائلاً سأله عن الوحى 


فقيل له: هو هذا القرآن“ .رن حكُنتَ ين َي لَمِنَّ التفت» أي : من الغافلين 
عمًا عرفناگه. 

مسألة: واختلف العلماء لِم ميت هذه السورة أحسنّ القّصّص من بين سائر 
الأقاصيص؟ 


فقيل: لأنّه ليست قصةٌ في القرآن تتضمّن من العبر والحكم ما تتضمّن هذه 
القصّةء وبيانه قوله في آخرها : قد کات فی صصص عة ذولي الال 
[الآية: .]١ ١١‏ 

وقيل: سمّاها أحسنّ القصص لحُسْنٍ مجازاة"“ يوسف إخوت"» وصَبْره على 
أذاهم» وعَفُوه عنهم ‏ بعد الالتقاء بهم عن ذكر ما تعاطؤه [معه]» وكرمه في العفو 
عنهم» حتى قال: لا نَنْرِيبَ EE‏ [يوسف: 47]. 

وقيل: لأنَّ فيها ذِكْرٌ الأنبياء والصالحين» والملائكة والشياطين» والجرٌ 
والإنس» والأنعام والطيرء وسيرٌ الملوك والمماليك”" والتجارء والعلماء والجَهّال: 


. ٠٠١ /۲ معاني القرآن للفراء ۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲ ٠. ١‏ وقال الزجاج في معاني القرآن ۸۸/۳ : فيكون المعنى: نحن نقص 
عليك أحسن القصص بهذا القرآن. ولا تقرأنَّ بها. 

(۳) في معاني القرآن ۸۸/۳ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(ظ): هو القرآن» وفي (ف) ومعاني القرآن للزجاج: هذا القرآن» والمثبت من (م). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۲‏ . 

(5) في النسخ الخطية: محاوزة» وفي (م): مجاوزة» والمثبت من عرائس المجالس ص١٠٠ ٠‏ والكلام 
وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۷) في (م): عن إخوته. 

(4) في (م): الممالك. 


٤. ۳ سورة يوسف: الآيتان‎ | ٤ 


و الخال السا وجتلون ورهن وفيا 1ك الد والفقة"'' وال وت 
الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش› وجُمَل الفوائد التي تصلح للدين 


والدئيا. 
وقيل : لأنَّ فيها ذكرٌ الحبيب والمحبوب وسِيَرهما. وقيل : ا وا 0 


وقال بعص أهل المعاني: إِنَّما كانت أحسنّ القَصَص لأنَّ كل مّن ذُكر فيها كان 
اا يوست و و قبل والملك ا 
أسلمٌ بيوسف وحَسُن إسلامه» ومُسْتعيرٌ E‏ الساقي» والشاهدٌ فيما يقال" ٠‏ فما 
كان أمرٌُ الجميع إلا إلى خير. 
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E O OA RE E O 
4 © قمر رام لي سجدبت‎ 


e 


قوله تعالى : : لذ قال يوس (إِذْ في موضع نصب على الظرفء أي : اذكر لهم 
حين قال يوسف. وقراءةٌ العامة بضمٌ السين. وقرأ طلحة بن مُصَرّف: «يُؤْسِف» بالهمز 
وكَسْرٍ السين. وحكى أبو زيد: «يؤسّف» بالهمز وفتح السين. ولم ينصرف لأنه 
ا i‏ 5 
أعجمي . وقيل: هو عرب . 

وسشئل أ بو الحسن الأقطع و کان ما - عن «يوسف» فقال: : الأسف في اللغة 
الحزن؛ والأسيف: العبده وقد اجتمعا فى يوسف؛ فلذلك سُمّى يوسنف” 0 


(1) في عرائس المجالس: والعفة. 

(۲) وهو المذكور في قوله تعالى : ظوَسَهِدَ شاه ين أهلهآ» [يوسف:؟1]. 

().إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠١‏ » وينظر القراءات الشاذة ص۲٠‏ . | 

(4) ذكره الزمخشري ۳۰۱/۲ وقال: ولیس بصّحيح؛ لأنه لو كان عربيًا لانصرفء لخُلُوٌه عن سبب آخَرَ 
سوى التعريف. ٠‏ 

() عرائس المجالس ص١٠٠‏ › وتفسير البغوي ٤٨۹/۲‏ . 


سورة يوسف: الآية ٤‏ 6 


لای يكأمن» بكسر التاء؛ قراءةٌ أبي عمرو وعاصم ونافع وحمزة والكسائي 
وهي عند البصريين علامةٌ التأنيث؛ أدخلت على الأب في النداء خاصةً ا 
الإضافة» وقد تدخل علامةٌ التأنيث على المذكّر فيقال: رجل نُكحَة وهُزأة"؛ قال 
الخان :ذا قلت :"ديا اه بر الا اة معد سره يدك وا 
الإضافة؛ ولا يجوز على قوله الوقف إلا بالهاءء وله على قوله دلائلٌ؛ منها: أنَّ 
قولك : «يا أبه؛ يؤدّي عن معنى «يا أبي»ء وأنه لا يقال: «يا أبه»”” إلا في المعرفة» 
ولا يقال : جاءني أب ولا تستعمل العربٌ هذا إلا في النداء خاصة.ء ولا يقال: «يا 
أبتي»؛ لأنّ التاء بدلٌ من الياء فلا يُجمع بينهما. 

وزعم الفراء”" أنّه إذا قال: يا أبتِ ‏ فكسّر - وَكَف على التاء”" لا غير؛ لأنَّ الياء 
في النية. وزعم أبو إسحاق© أنَّ هذا خطأء والحنٌ ما قال؛ كيف تكون الياء في النية 
وليس يقال: يا أبتي؟! 

وقرأ أبو جعفر والأعرج وعبدٌ الله بن عامر: «يا أَبتَ» بفتح التاء"؛ قال 
البصريون: أرادوا: يا أبتي بالياءء ثم أبدلت الياء ألفاً فصارت: يا أبتاء فحُذفت 
الألف وبقيت الفتحة على التاء"'. 


. 1١77و‎ ٠٠ص وقرأ بها أيضاً ابن كثير. السبعة ص٤٤۳ » والتيسير‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۸٩‏ بنحوه. 

(۳) في إعراب القرآن ۲/ ۳٠١‏ . 

() ينظر الكتاب ۲/ ۲۱۰ - ۲۱۱ . 

(5) في (م): يا أبت» وكذا اللفظة يعدهاء والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس. 

(5) في معاني القرآن ۳۲/۲ . 

(۷) في (م): دل على الياء. 

(4) هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن ۸٩/۳‏ . 

(4) السبعة ص 7454 » والتيسير ص77١‏ عن ابن عامر» والنشر 797/1 عن ابن عامر وأبي جعفرء وذكرها 
عنهم جميعاً النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳٠١‏ . 

. ٩۰/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٠١( 


5 سورة يوسف: الآية‎ 4٦ 


وقيل : الأصلٌ الكسرء ثم أبدل من الكسرة فتحةٌء كما يبدل من الياء ألف؛ فيقال 
[في : يا غلامي أقبل]: 5 غلاماً ایل وأجاز الفراء9؟: «يا أبتٌ» بضم التاء. 


«إنّ ربث اَعَد عَشَرَ كرك ليس بين النحويين اختلاف أنه يقال: جاءني أحدَ 


عشر ومررتٌ بأحَدّ عَشَنٌ وكذلك ثلاثة عَشَرّ وتسعةً عَشَرّ وما بينهما؛ جعلوا 
الاسمين اسماً واحداً وأعربوهما بأخفٌ الحركات””". 

قال السهيلئ : أسماءٌ هذه الكواكب جاء ذِكْرّها مُسّْداً؛ رواه الحارث بن أبي 
أسامة قال: جاء بستانة*؟ ‏ وهو رجلّ من أهل الكتاب ‏ فسأل النبت ل عن الأَحَدَ 
عَسَرَ كوكباً الذي رأى يوسفُء فقال: «الحرثان وطارق والذيال وقابس والنطح 


والطروح وذو الكنفان وذو الفرع والمّيلق ووَّثاب والعَمُودَانَء رآها يوسف عليه السلام 


TT تمد‎ 


قال ابن عباس وقَّتَادة وابن جريج”": الكواكبٌ إخوته» والشمس أمّه والقمر أبوه. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس "١7/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ٠١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲/۲‏ . 

(4) في التعريف والإعلام ص79 . 

() في النسخ الخطية: بستان» والمثبت من (م) وهو الموافق لبعض مصادر التخريج على ما يأتي» ووقع 
في التعريف والإعلام وبعض المصادر: بستاني. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سئئه ١111(‏ - تفسير)» والبزار (۲۲۲۰ - كشف)» والطبري ٠١/۱۳‏ » 
وابن حبان في المجروحين ٠ ٠١١ - ٠٠١/١‏ والعقيلي في الضعفاء 554/١‏ » والبيهقي في الدلائل 
5 ». وابن الجوزي في الموضوعات )7١(‏ واختلفت أسماء الكواكب في المصادر اختلافاً كثيراًء 
وقد أثبتنا ما اتفقت عليه غالب نسخنا وكان موافقاً للتعريف والإعلام وبعض مصادر التخريج. 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبى يل إلا بهذا الإسناد. وقال ابن حبان: هذا حديث لا أصل له من 
حديث رسول الله يع. وقال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع على رسول الله ي8. قال العقيلي: لا يصح 
من هذا المتن عن النبي 8# شيء من وجه يثبت. وينظر الفوائد المجموعة ص٤١٤‏ . 

(۷) قوله: وابن جريج» من (ظ)» وقد أخرج قولهم الطبري ۱۲/۱۳ - ٠١‏ . 


سورة يوسف: الآيتان EV ۵ . ٤‏ 


وقال قتادة أيضاً : الشمسٌ خالته؛ لأنَّ أمّه كانت قد ماتت» وكانت خالته تحت 


520 وقال: «رَأَيْتُهُمْ ِي سَاجِدِينَ) فجاء مذكّراًء فالقولٌ عند الخليل 
وسيبويه أنه لمّا أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة والسّجود وهما من أفعال مَن يَعْقِلُ أخير 
عنها كما يخبر عمّن يعقل". وقد تقدَّم هذا المعنى في قوله: «اوَبَرُهَُ يرود 
ِلَيْكَ [الأعراف :4 . والعربٌ تجمع ما لا يَعقِل جَمْعٌ مَّن يعقل إذا أنزلوه منزلتّه» 
وإِنْ كان خارجاً عن الأصل. 

قوله تعالى: قال بى لا نمس رَُيَاكَ عل ِخْويَكَ مَبكيدا لك يدا إن 
ليطن لضن 00 ت 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى: یکیو لك يدا » أي : يحتالوا في هلاكك؛ لأنّ تأويلها 
ظاهرء فربما يحملهم الشيطان على قَضْدِكَ بسوءٍ حينئذٍ. واللامُ في «لك» تأكيدٌء 
كقوله : «إإن کشر يليا »77 . 

الثانية: الرؤيا حالةٌ شريفة» ومنزلةٌ رفيعة؛ قال ي: «لم يبق بعدي من المبشّرات 
إلا الرؤيا الصالحةٌ الصادقة يراها الرجلٌ الصالح» أو تُرى له». وقال «أضدَفكم 
رؤيا أَصدَفُكم حديثاً»””". وحَكم 46 بأنّها : «جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوّة:0©. 


. 109/7 ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١7/7‏ ء وينظر البيان لابن الأنباري ٠۳/۲‏ . 

() ينظر تفسير الطبري ۱٤/۱۳‏ - 15 . وينظر أيضاً ما سلف ص9١١‏ من هذا الجزء. 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد 2)١9:0(‏ ومسلم )٤۷۹(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد (77147), ومسلم (751777): (1) عن أبي هريرة #5. 

(7) قطعة من الحديث الذي قبله. وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۰۳۷) والبخاري (1۹۸۳)» ومسلم (1754) 
من حديث أنس ©#. وأخرجه أحمد (۹۷)» والبخاري (1۹۸۷)ء ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبادة 
ابن الصامت #5 وأخرجه البخاري (1۹۸۸) عن أبي هريرة له و(5989) عن أبي سعيد الخدري 5ك. 
وينظر التمهيد لابن عبد البر 789/١‏ . 


4" سورة يوسف: الآية ۵ 


Oras . 00 0 17‏ 9 35 . 
ورُوي: «من سبعين جزءا من النبوّة»"'. وروي من حديث ابن عباس رضي الله 
(Duns . 00 f 3 5 5‏ 5 9 5 
عنهما: «جزءٌ من أربعين جزءاً من النبوّة»”''. ومن حديث ابن عمرو : (جزء من 
فا و ا هو ء ا روي زيف الا سر د سمهو و اهن ال 
ومن حديث أنس: «من ستة وعشرين)”*' وعن عُبادة بن الصّامت: «من أربعة وأربعين 

من النبكة” 2 ش 
والصحيحٌ منها حديتٌ الستة والأربعين» ويتلوه فى الصحة حديتٌ السبعين؛ ولم 
يُخرّج مسلم في صحيحه غير هذين الحديثين» أمّا سائرها فين أحاديث الشيوخ؛ قاله 
مكو (VD‏ 
ابن بطال .. 


قال أبو عبد الله المازّريُ: والأكثر والأصحٌ عند أهل الحديث: «من ستة 


(A) 
. وأربعين»‎ 


قال الطَبريّ: والصواب أن يقال: إِنَّ عامَّةَ هذه الأحاديث أو أكثرّها صحاحٌ» 


ولكلّ حديث منها مخرج معقول؛ فأمًا قوله: «إنّها جزةٌ من سبعين جزءاً من النبوّة» 


(۱) أخرجه أحمد (4778)»: ومسلم (70؟1) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد 
(75844) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) ذكره عن ابن عباس القاضي عياض في إكمال المعلم 5١١/1‏ » وأبو العباس في المفهم ١7/5‏ » وابن 
حجر في الفتح 377/17 + وعزاه ابن حجر للطبري » وأخرجه أحمد »)١17147(‏ والترمذي (۲۲۷۸) 
وابن غبد البر في التمهيد /١‏ ۲۸۳.من حديث أبي رزين العُقيلي 4 . 

(۳) في النسخ: ابن عمرء والمثبت من إكمال المعلم 5١١/1‏ » وكذلك أخرجه أحمد (٤٤٠۷)ء‏ والطبري 
1۸/1۲ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه مطولاً البزار ۲٠۲١(‏ - كشف)» وابن عبد البر في التمهيد ۲۸١/١‏ . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۷/ ۱۷۲ - 177 : فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات. 

(6) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /١‏ ۲۸۲ وقال: حسن الإسناد. 

(1) أخرجه الطبري ۲۱۸/١١‏ » وضعّف إسناده ابن عبد البر في التمهيد 541/١‏ . 

(۷) ذكر قول ابن بطال أيضاً ابن حجر في الفتح ٠٠١/۱۲‏ . 

(۸) المفهم ٠١/١‏ › وينظر المعلم للمازري ۱۱۷/۳ - ۱١۸‏ . 


سورة يوسف: الآية ۵ 4" 


فإنَ ذلك قول عام في كل رؤيا صالحةٍ صادقة» ولكلٌ مسلم رآها في منامه على أي 
أحواله كان. وأما قوله: إِنّها من أربعين أو ستةٍ وأربعين ١‏ انالك ين كات 
صاحبها بالحال التي ذُكِرت عن الصدّيق - 5ه - أنه كان بها؛ كَمَن كان من أهل إسباغ 
الوضوء في السَبَرات"» والصبر في الله على المكروهات» وانتظار الصّلاة بعد 
الصّلاة» فرؤياه الصالحةٌ ‏ إن شاء الله جزءٌ من أربعين جزءاً من النبرّة» ومّن كانت 
حالّه في ذاته بين ذلك فرؤياه الصادقةٌ بين الجزءين؛ ما بين الأربعين إلى الستٌّيد 9 
لا تنقص عن سبعين» وتزيد على الأربعين. 

وإلى هذا المعنى أشار أبو عمر بن عبد البر”" فقال: اختلاف الآثار في هذا 
الباب في عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندي اختلات تضادٌ وتداقع والله أعلم؛ ؛ لأنّه 
يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحةٌ من بعض من يراها على حَسّب ما يكون من صِدْقٍ 
الحديث» وأداءٍ الأمانة» والدّين المتين» وخسن اليقين؛ فعلى قَدْرِ اختلاف النّاس 
قيما متا تون الزويا متك على الأ الم اليح في ج وک 
في عبادة ربّه ويقينه وصدق حديثه» كانت رُؤياه أصدق» وإلى النبدّة أقرب» كما أنَّ 
الأنبياء يتفاضلون [والنبوة كذلك]؛ قال الله تعالى : وقد هسلا بعس أل عل بش 
[الإسراء:٥٥].‏ 

قلت: فهذا التأويل يجمعٌ شتات الأحاديث» وهو أولى من تفسير بعضها دون 
بعض وطرحه. 


ذكر أبو سعيد الْأسْفاقُسِي”” عن بعض أهل العلم قال: معنى قوله: «جزةٌ من ستةٍ 


)١(‏ جمع سّبّرة بسكون الباءء وهي شدة البرد. النهاية (سبر). 

(۲) كذا وقعء ولعل الصواب: السبعين وقد نقل كلام الطبري بنحوه المازري في المعلم ۱۸/۳ › وأبو 
العباس في المفهم ١6/5‏ - 11 وابن حجر في الفتح 750/١7‏ . 

(۳) في التمهيد /١‏ ۲۸۲ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(ظ) و(ف): حصلت. 

(0) ذكره ابن حجر في الفتح 74/١7‏ بلفظ : السفاقسي» ونقل كلامه عن ابن بطال» وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 
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وأربعين جزءاً من النبوّة» فإ الله تعالى أوحى إلى محمد ل [في المنام ستة أشهر» ثم 
أوحى إليه بعد ذلك] في النبوّة ثلاثةٌ وعشرين عاماً ‏ فيما رواه عكرمةٌ وعمرو بن دينار 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما''' ‏ فإذا تَسَبْنا ستةٌ أشهر من ثلاثةٍ وعشرين 
عاماً» وَجَذْنا ذلك جزءاً من ستةٍ وأربعين جزءاً. 

وإلى هذا القول أشار المازَّريُ في كتابه «المعلم»"» واختاره الغزنوي”" في 
تفسيره من سورة يونس» عند قوله تعالى: ظلَهُمٌ لتر في الْحَيَزة الدَّاك [الآية:14]. 
وهو فاسدٌ من وجهين: 

أحدهما : ما رواه أبو سَلَّمةً عن ابن عباس وعائشة : بأنَّ مدَّة الوحي كانت عشرين 
سنة”*©» وان النبيّ و بْحِتَ على رأس أربعين» فأقام بمكّة عَشْرَ سنين؛ وهو قول عروة 
والشعبيٌ وابنٍ شهاب والحسن وعطاءٍ الخراسانيٌ» وسعيد بن المسيّب على اختلافي 
عنه» وهي روايةٌ ربيعة وأبي غالب عن نس وإذا ثبت هذا الاختلاف" بظل ذلك 
التأويل. 

الثاني : أنَّ ساثر الأحاديث في الأجزاء المختلفة تبقى بغير معنى. 

الثالثة: إلّما كانت الرؤيا جزءاً من النبوّة؛ لأنَّ فيها ما يُعجز ويمتنع» كالطيران 
وقلب الأعيان» والاظلاع على شيءٍ من علم الغيب» كما قال عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ رواية عكرمة عن ابن عباس عند أحمد (7747) والبخاري .)”865١1(‏ ورواية عمرو بن دينار عن ابن 
عباس عند مسلم .)5961١(‏ 
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(۳) في (م): القونوي» وفي (د): القرنوي» وفي (ظ): العزيزي» والمثبت من باقي النسخ. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (71947)»: والبخاري (4474 » 4516) بلفظ : أن النبىّ 45 لبث بمكة عشر سنين ينزل 
عليه القرآن» وبالمدينة عشراً. 

)٥(‏ التمهيد ۱٦/۳‏ » ورواية ربيعة (وهو ابن أبي عبد الرحمن) عن أنس عند أحمد (17019)» والبخاري 
(7640) ومسلم .)۲۳٤۷(‏ ورواية أبي غالب عن أنس عند أحمد »)۱۲٣۲۹(‏ وينظر التمهيد ۳/ ١7-9‏ . 

() في (م): الحديث» وفي (د) و(ف): الخلاف. 


سورة يوسف: الآية 6 ۲01 


"إن لم يبقّ من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا الصَّادقَةَ في النوم» الحديث. وعلى الجملة 
فإن الرؤيا الصادقةً من الله وإنَّها من النبوّة؛ قال : «الرؤيا من الله» وَالحُلّم من 
الشيطان»". وإِنَّ التصديقٌ بها حقٌ» ولها التأويلٌ الحَسَنُء وربّما أغنى بعضها عن 
التأويل» وفيها من بديع [حكمة] الله ولّظفِه ما يزيد المؤمن في إيمانه؛ ولا خلاف في 
هذا بين أهل الدين والحقٌ من أهل الرأي والأثرء ولا يُنكر الرؤيا إلا أهلٌ الإلحاد 
وشِرذمةٌ من المعتزلة". 

الرابعة: إن قيل: إذا كانت الرؤيا الصادقةٌ جزءاً من النبرّة؛ فكيف يكون الكافر 
والكاذب والمُخْلّط أهلاً لها؟ وقد وقعت من بعض الكمّار وغيرهم ممن لا يُرضى دينّه 
مناماتٌ صحيحةٌ صادقة؛ كمنام رؤيا الملك الذي رأى سبّْعَ بقرات» ومنام المَتَّيْن في 
السجن» ورؤيا بُحْتتضَّرء التي فسّرها دانيال في ذهاب مُلكه» ورؤيا ا في ظهور 
النبئّ ك“ ومنام عاتكة عة رسول الله ل في أمره وهي كافرة. وقد ترجم 
البخاريٌ: باب ا الس 

فالجواب: أنَّ الكافرٌ والفاجر والفاسق والكاذب» وإِنْ صدقت رؤياهم في بعض 
الأوقات» لا تكون من الوحي ولا من النبرّة؛ إِذْ ليس كل مَّن صَدَقَ في حديث عن 
غيب يكون خبرّه ذلك نبوّةٌ؛ وقد تقدّم في «الأنعام»”" أن الكاهن وغيرّه قد يخبر 


)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد (71070)» والبخاري (۳۲۹۲)ء ومسلم )١171(‏ عن أبي قتادة #. 

(۳) التمهيد /١‏ 780 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) التمهيد ۲۸١ /١‏ » وينظر خبر هذه الرؤيا في تاريخ الطبري ١77/7‏ » ودلائل النبوة للبيهقي ۱١۹-۱۲۱/۱‏ › 
والبداية والنهاية ۳/ ٠۹۵‏ . 

(0) التمهيد ۲۸١ /١‏ » وخبر رؤيا عاتكة في سيرة ابن هشام ۲٠۷ /١‏ عن ابن إسحاق قال: أخبرني مَن لا 
نهم عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس. ويزيد بن رومان» عن عروة قال: وقد رأت عاتكةء 
وذكر الخبر مطولا. 

(7) صحيح البخاري» قبل الحديث (1947) بلفظ : باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك. 

. 600/۸ )۷( 
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بكلمة الحقٌ فيَصْدّقَء لكنَّ ذلك على النُدور والقلّة» فكذلك رؤيا هؤلاء0". 

قال المهلّب: إِنَّما ترجمّ البخاريٌ بهذا لجواز أن تكون رؤيا أهل الشَّرك رؤيا 
صادقةٌ» كما كانت رؤيا الفتيين صادقة» إلا أنه لا يجوز أنْ تضاف إلى النبوّة إضافة 
رؤيا المؤمنٍ إليها؛ إذ ليس كل ما يصح له تأويلٌ من الرؤيا حقيقةً يكون جزءاً من 
النبوّة. 

الخامسة: الرؤيا المضافةٌ إلى الله تعالى هي التي خَلّصت من الأضغاث 
والأوهام» وكان تأويلُها موافقاً لِمَافي اللوح المحفوظ. والتي هي من حَيّز حيرا" 
الأضغاث هي الل وهي المضافة إلى الشيطان» وإنّما سُمّيت ضغتاً لأنَّ فيها ا 
متضادّة ؛ قال معناه المهلّب. 

وقد كسم رسول الله كك الرؤيا أقساماً تغني عن قول كل قائل؛ روى عوف بن مالك 
عن رسول الله يك قال: «الرؤيا ثلاثةٌ؛ منها أهاويلٌ الشيطان ليُحزن ابن آدم» ومنها ما 
يه" به في يَقَطتِه فيراه في منامه» ومنها جزء من ستدٍ وأربعين جزءاً من النبوّة». 
قال: قلتٌ: سمعتٌ هذا من رسول الله #؟ قال: نعم! سمعيّه من رسول الله كل . 

السادسة: قوله تعالى: ال يى لا نقَصص رَءَيَاكَ عَلح ليك الآية. الرؤيا 
مصدرٌ: رأى ف المنام رؤياء غلى وزن فعلی» کالشُفیا والبُشری» وَألِقُه للتأنيث؛ 
ولذلك لم ينصرف”. 


وقد اختلف العلماء ذ لفل : هي إدراك في أجزاء لم تحلّها آفدٌ» 


. 17/5 المفهم‎ )١( 

(؟). في النسخ عدا (ز): خبرء والمثبت من (ز). 

)٣(‏ في (ظ) و(م): يهتم» وفي (ف): همء والمثبت من (د) و(ز) والمصادر على ما يأتي. 

)٤(‏ التمهيد ۲۸٦ - ۲۸٩ /١‏ » والحديث أخرجه ابن ماجه (۳۹۰۷)» وابن حبان (5047). والسائل في 
آخر الحديث هو مسلم بن مشكم» وهو الذي رواه عن عوف 5©. 


)0( المفهم 5 . 
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كالنوم المستغرق وغيره» ولهذا أكثرٌ ما تكون الرؤيا في آخر الليل؛ لقلّة غَلَبةٍ النوم» 
فيخلق الله تعالى للرائي عِلْماً نائيئاً» ويخلق له الذي يراه على ما يراه ليصح الإدراك. 

قال ابن العرب”'': ولا يَرى في المنام إلا ما يصح إدراكه في اليقظة؛ ولذلك لا 
يرى في المنام شخصاً قائماً قاعداً بحال» وإِنّمَا يَررى الجائزاتٍ [الخارقةً للعادات» أو 
الأشياءَ] المعتادات. 


وقيل: إِنَّ لله مَلكاً يعرضٌ المرئيّات على المحلّ المدرك من النائم» فيمئّل له 
صوراً محسوسة» فتارةً تكون تلك الصور أمثلةً مُوافِقةٌ لمَا يقم في الوجُودء وتارةً تكون 
[أمثلة] لمعا" معقولةٍ غير محسوسة؛ وفي الحالتين تكون مُبِشّرة أو مُنذرة؛ قال 8 
في «صحيح» مسلم وغيره: «رأيتٌ سوداء ثائرةً الرأس تُخرجٌ من المدينة إلى مَهْيَعَةَ 
فأرّلتُها الْحَمّى»"". و«رأيثٌ سيفي قد انقطع صدرًهء وبَقّراً تُنحَر. فأوَّلتُهما: رجلّ من 
اهل بيتي يُقتل» والبقر َر من أصحابي يُقعلون»”' . و«رأيثُ أنّي اذل يدي في ورع 
5 وؤزا مع فى يدي ر رت فا رلته کان رجا 

ي». إلى غير ذلك مما ضربت له الأمثال؛ ومنها ما يظهر معناه اول › وديا 


)١(‏ في أحكام القرآن ۳/ 2.٠١1‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) في (د): المعاني» وفي (ز): معاني» وفي (ظ) و(ف) و(م): لمعاني» والمثبت من المفهم 7/5 
والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(۳) لم نقف عليه عند مسلم» وأخرجه أحمد (2849)» والبخاري )7١8(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما ومهيعة: اسم الجحفة» وهي ميقات أهل الشام. النهاية (مهيع). 

() ذكر المصنف لفظ هذا الحديث والذي قبله نقلاً عن ابن العربي في أحكام القرآن / ٠١57‏ وقد أخرجه 
بمعناه البخاري (77171) ومسلم (۷۲۷۲) من حديث أبي موسى الأشعري # مطولاً. وأخرجه أحمد 
(133875). والبزار (۲۱۳۱ - كشف) من حديث أنس ه. وأخرجه أحمد )۱٤۷۸۷(‏ من حديث جابر #9. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١77/7‏ » وأخرجه مطولاً دون قوله: «أدخلت يدي» أحمد )۲٤٤٥(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء و(۷۸۷٤۱)‏ من حديث جابر 4. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠١71/5‏ » وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (۳۹۲۱)» ومسلم (17174) من 
حديث أبي هريرة ط#. 

(۷). بعدها في النسخ عدا (ظ): فأولاً. والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن لابن العربي ٠١77/7‏ . والكلام 


منه. 
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ما لا يظهر إِلّا بعد الفكر. وقد رأى النائم في زمن يوسف عليه السلام بقراً فأوّلها 
يوست السنين» ورأى أَحَدَ عَشَّرٌ كوكباً والشمسَ والقمرّ فأوّلّها بإخوته وأبويه. 

السابعة: إن قيل: إن يوسف عليه السلام كان صغيراً وَقْتَ رؤياه» والصغيرٌ لا 
حم لفِعْلِهء فكيف تكون له رؤيا لها حم حتى يقول له أبوه: «لا تقصص رَدْيَاكَ عل 
ويك # ؟ 

اللغوات؟ أن الزويا إذزاك عة على :نا دعا كرت من الشعير تنما ركزن 
منه الإدراك الحقيقئٌ في اليقظة» وإذا أخبر عما رأى صُدَّقَء فكذلك إذا أخبر عمّا 
يرى في المنام". وقد أخبر الله سبحانه عن رؤياه وأنّها وُجدت كما رأىء فلا 


اعتراض. رُوي أن يوسف عليه السلام كان ابن اثنتي عَشرةً سنة”". 


الثامنة : هذه الآيةٌ أصل في ألا تُقَصٌّ ی الرؤيا على غير شفيقٍ ولا ناصح» ولا على 
من لا يُحسِن التأويل فيها؛ روى أبو رَزِين العُقَيليُ أن النب يق قال: «الرؤيا جزء من 
أربعين جزءاً من النبرّة» والرؤيا معلّقةٌ برجل طائر ما لم يحدّث بها صاحبّهاء فإذا 
حدّث بها وقعثء فلا تحدّثوا بها إلا عاقلاً أو مُحبًا أو ناصحاً» أخرجه الترمذي وقال 
فيه: حديثٌ حسنٌ صحيح» وأبو رَزِين اسمّه لقِيط بن عام" 

وقيل لمالك: أيعبّر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوٌةِ يُلعب؟ وقال مالك: لا يعبر 
الرؤيا إلا مَن يُحْسِنُهاء فإِنْ رأى خيراً أخبر به وإِنْ رأى مكروهاً فليقل خيراً أو 
ليصمت. قيل: فهل يعبُرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال: إنّها 
على ما ولت عليه؟ فقال: لا! ثم قال: الرؤيا جزء من النبوّة فلا يُتلاعب بالنبرّة. 


. ٠٠١۳ - ۱۰۹۲/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص۲٠٠‏ عن ابن وهب. 

(۳) سنن الترمذي (۲۲۷۸)ء وأخرجه أحمد »)١114817(‏ وابن عبد البر في التمهيد /١‏ ۲۸۳ واللفظ له. 

› 588/١ في (د) و(ز) و(م): تأولت» وفي (ظ): تأول» وفي (ف): تويلت» والمثبت من التمهيد‎ )٤( 
والكلام منه.‎ 
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التاسعة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ مباحا“ أن يُحذَّر المسلمُ أخاه المسلم 
ممن يَخاقُه عليه ولا يكون داخلاً في معنى الفِيبة؛ لأنَّ يعقوبٌ عليه السلام قد حدر 
يوسف أن يقْصَّ رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيداً. 

وفيها أيضاً ما يدل على جواز ترك إظهارٍ النعمة عند مَّن تُخشى غائلتُه حسداً 
وكيداً؛ وقال النبئُ #: «استعينوا على حوائجكم بالكتمان؛ فإ كل ذي نعمةٍ 
خو 

وفيها أيضاً دليل واضح على معرفة يعقوبً عليه السلام بتأويل الرؤيا؛ فاه علم 
من تأويلها أنه سيظهرٌ عليهم» ولم يبالٍ بذلك من نفسه؛ فإِنَّ الرجل يود أن يكون ولدُه 
خيراً منه» والأخ لا يود ذلك لأخيه”. 

ويدلٌ أيضاً على أنَّ يعقوبٌ عليه السلام كان أحسٌ من بنيه حسد يوسف ويُعْضَتّه 
فنهاه عن قّصّص الرؤيا عليهم خوف أن تَغِْلّ بذلك صدورّهم» فيعملوا الحيلة في 
هلاکه» ومن هنا ومن فِعْلِهِم بيوسف يدل على أنّهم كانوا غيرٌ أنبياءة في ذلك الوقت» 
ووقع في كتاب الطبريّ لابن زيد أنّهم كانوا أنبياء» وهذا يردٌه القطعٌ بعصمة الأنبياء 
عن الحسد الدنياوي» وعن عقوق الآباءء وتعريض مؤمن للهلاك» والتآمر في 
قله“ ولا التفات لقولٍ مَن قال: إِنَّهِم كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زَلَةُ نيئ» 
إلا أن هذه الزلّة قد جمعت أنواعاً من الكبائر» وقد أجمع المسلمون على عصمتهم 


)١(‏ في (ظ): على أنه يباح. 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲۹/۳ » والحديث أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ص۱۸۷ » 
والسهمي في تاريخ جرجان ص 777 من حديث أبي هريرة #. وروي الحديث أيضاً عن معاذ #5 كما 
في الضعفاء للعقيلي ٠ 1٠۸/۲‏ والكامل لابن عدي ۲/ ۷۷۰ - ۷۷۱ و ۳/ ٠٠٠١‏ » وأخبار أصبهان لأبي 
نعيم 7117/7 والموضوعات لابن الجوزي (۸۸۹) و(440). وعن ابن عباس كما في المجروحين لابن 
حبان ۳۸١ - ۳۸٤ /١‏ » والموضوعات (891) و(۸4۲). قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۳/۳‏ . 


. 7/1 وخبر ابن زيد في تفسير الطبري‎ » 7٠١ /" المحرر الوجيز‎ )٤( 
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منهاء وإنّما اختلفوا في الصغائر على ما تقدّم ويأتي”"". 

العاشرة: روى البخاري””" عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله قل يقول: «لم 
يبق من النبرّة إلا المبشّرات» قالوا: وما المبشّرات؟ قال: «الرؤيا الصالحةٌ». وهذا 
الحديث بظاهره يدل على أنَّ الرؤيا بشرى على الإطلاق» وليس كذلك؛ فإنَّ الرؤيا 
الصادقةً قد تكون منذِرةً من قِبّل الله تعالى لا تسر رائيهاء وإنَّما يُريها الله تعالى 
المؤمنّ رفقاً به ورحمة» ليستعدٌ لنزول البلاء قبل وقوعه”"؛ فإِنْ أدرك تأويلها بنفسهء 
وإِلّا سأل عنها مَن له أهليّةٌ ذلك. وقد رأى الشافعيٌ 5 وهو بمصرٌ رؤيا لأحمدٌ بن 
حَتْبل تدلٌ على محنتهء فكتبٌ إليه بذلك ليستعدٌ لذلك*“. 

وقد تقدَّم في «يونس» في تفسير قوله تعالى: لهم شري في الحيوة لديا 
[الآية: 4 أنَّها الرؤيا الصالحة. وهذا وحديث البخاري مَخْرجُه على الأغلب*', 
والله أعلم. 

الحادية عشرة: روى البخاري" عن أبي سَلّمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا 
فتَمْرضني»› حكن سوهت آنا قتَادة يقول : وأنا كنت لأرى الرؤيا فتَمْرِضْني حتى سمعتٌ 
رسول الله يقول: «الرؤيا الحسنةٌ من الله ؛ فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدَّتُ به إلا 
ا وإذا واف ها کو المع ر دما رولا ا بها 
أحداً» فإنّها لن تَضْرّم). 


(۱) تقدم.١/4094‏ - 450 ء وسيأتي ص70 من هذا الجزء. 

)۲( في صحيحه (11945). 

(۳) ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۲/ ۳۷١ - ۳۷٠١‏ نحو هذا الكلام عن المهلب. 

(4) روى الخبر مطولاً ابن الجوزي في مناقب الامام أحمد ص١٥٥‏ » والمقدسي في محنة الإمام أحمد 
ص - .٠١‏ شْ 

. ۳۷١/۱۲ أي أن التعبیر بالمبشرات والبشرى خرج على الأغلب. ينظر الفتح‎ )٥( 

(5) في صحيحه ))09/١1415(‏ وهو عند أحمد (57544): ومسلم (55001): .)٤(‏ 
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قال علماؤنا: فجعل الله الاستعاذة منها مما يرفع أذاها؛ ألا ترى قول أبي 
سلمة : إِني كنت لأرى الرؤيا هي أثقلٌ علىّ من الجبل» فلمّا سمعتٌ بهذا الحديف 
كنت لا أَعُدُها شيثاً, وزاد مسله”"© من حديث جابر عن رسول الله قل أنّه قال: «إذا 
رأى أحدكم الرؤيا يَكرهها فليَيْصنْ عن يساره ثلاثاً» وليتعوّدْ بالله من الشيطان ثلاثاً» 
وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه». وفي حديث أبي هُريرة عن النبئ بلك قال: «إذا رأى 
أحدكم ما یکره فليم فلْيْصل»". 
قال علماؤنا: وهذا كلّه ليس بمتعارض» وإنّما هذا الأمر بالتحرّل والصلاةٍ 
زياد فعَلَى الرّائي أن يفعل الجميع» والقيامٌ إلى الصلاة يشمل الجميع؛ لأنَّه إذا 
صلى تضمَّن فعلّه للصّلاة جميعٌ تلك الأمور؛ لأنّه إذا قام إلى الصلاة تحوّل عن 
جنبه».وإذا تمضمض نفث ‏ ويَضَّق» وإذا قام إلى الصّلاة تعرّذ ودَعَا وتضرّع لله 
تعالى في أن يكفيّه شرَّها في حالٍ هي أقربُ الأحوال إجابةً» وذلك السَّكَر من الليل. 
قوله تعالى: كلل يك رك َك ين أربي الكلوك وبي ينعت 
َلك وم ءال يَعقُوب كنآ أتمها عل ابوك من مَبَلُ لبهم دات إن 
عد ©> 
قوله تعالى : ورك بيك رك الكاف في موضع نصب؛ لأنّها نعتٌ لمصدر 
محذوف» وكذلك الكاف في قوله: « كنآ أتمّهًا عل أَبوَيِكَ ين مَل و«ما» كاقة. 


)٥۷٤۷( في النسخ الخطية: قول قتادة» وفي (م): قول أبي قتادة» والمثبت من صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲( :)۲۲۹۱( وصحيح مسلم‎ 

(۲) برقم (2)7771 وهو عند أحمد .)١1419/80(‏ 

(۳) أخرجه مطولاً أحمد (۷1۲۲)» ومسلم (۲۲۹۳). 

(4) في (د) و(ظ) و(م): تفل» والمثبت من باقي النسخ والمفهم 19/5 » والكلام منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۲‏ » والتقدير في الكاف الأولى: ومِثْلَ ذلك الاجتباء العظيم يجتبيك. 
ويجوز فيها الرفع على خبر ابتداء مضمرء أي: الأمر كذلك. الدر المصون 450/5 . 
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وقيل: «وَكَذَلِكَ» أي: كما أكرمك بالرؤيا فكذلك يجتبيك» ويُحسن إليك بتحقيق 
الرؤيا قات بالسجود للق الجن بال 

والاجتباء: اختيارٌ معالي الأمورٍ للمجتَبَى» وأصلّه من جَبَيْتُ الشيء» أي: 
حصّليُه؛ ومنه: جَبَيْتٌ الماء في الحوض؛ قاله النحاس”". وهذا ثناءٌ من الله تعالى 
على يوسف عليه السلام» وتعديدٌ فيما عدّده عليه من التُعم التي آتاه الله تعالى» من 
التمكين في الأرض» وتعليم تأويل الأحاديث؛ وأجمعوا أنَّ ذلك في تأويل الرؤيا””. 

قال عبد الله بن شدّاد بن الهاد: كان تفسير رؤيا يوسف يل بعد أربعين سنة» 
وذلك منتهى الرؤيا“. 

وعَنّى بالأحاديث ما يراه النامنُ في المنام» وهي معجزةٌ له؛ فاته لم يَلْحَفُهُ فيها 
خطأ. وكان يوسف عليه السلام أعلّم الناس بتأويلهاء وكان نبنا ب نحو ذلك» وكان 
الصدّيق # من أَعْبّر الناس لهاء وحَصّل لابن سيرين فيها التقدّم العظيم» والطبعٌ 
OT‏ اند قري تمان معدن عقن فنا 5 

وقد قيل: في تأويل 2 وَيَعَلمكَ لمك من تَأُوِيلٍ اديب أي: أحاديث الأمم 
والكتب ودلائل التوحيد”''» فهو إشارةٌ إلى النبوّة» وهو المقصودٌ بقوله: وي 
يَمْمَتَمُ َي أي : بالنبوّة. وقيل: بإحواج" إخوتك إليك. وقيل: بإنجائك من ع 
مكروه. 


)١(‏ قول الحسن في النكت والعيون 8/7 . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 18١/5‏ عن ابن عباس. 

(۲) في معاني القرآن ۳۹۸/۳ . 

(۳) التمهيد ۳۱۳/۱ . 

. ۳١۸/۱۳ والطبري‎ » 87/1١ معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ » وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

. "٠٤/١ التمهيد‎ )0( 

(0) ذكر نحوه الزجاج في معاني القرآن ٩۲/۳‏ . 

(۷) في (ظ) و(م): بإخراجء وهو موافق لما ورد ف في المطبوع من النكت والعيون ۸/۳ > والمثبت من باقي 
النسخ» وهو موافق لما في زاد المسير 18١/4‏ وقد نقله ابن الجوزي عن الماوردي. 
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۾ کا انها ڪل أَبْوَيِكَ ين بل بل هج بالل وإنجائه من النار وَإِسَحقَ» بالنبرّة. 
وقيل: اه قاله عكرمة". وأعلّمه الله تعالى بقوله: عل ال 
يَعْقُوبَ» أنه سيعطي بني يعقوب كلهم النبرّة؛ قاله جماعةٌ من المفسرين”” .إن رب 
4 بما يعطيك $ حير في فعله بك. 


قوله تعالى: طظلْنَد کن في يوست وَإِخْوَيوء ٤ات‏ سابل © إذ مَالُواْ ليوف 

واو لحب إل ایتا ما ون عُصْبَةٌ إن اتا ى صلل من © تلوأ سف 
أو أطرم 0 أَرْصَا ل لَك وجه یك وو ا مِنْ بعد مَرْمًا صلِحِينَ © 4 

قوله تعالى: لق کن فى بوس ووتو نت لْسَآيِينَ© يعني: من سأل عن 
حديثهم. وقرأ أهل مكة: #آيةٌ» على التوحيد”*“؛ واختارَ أبو عبيد: «آيَاتٌ) على 
الجمع؛ قال: لأنّها خيرٌ كثير. قال النحاس” : و«آيةٌ؛ هنا قراءةٌ حسنةء أي: لقد كان 
للذين سألوا عن خبر يوسف آيةٌ فيما حُبّروا به؛ لأنّهم سألوا النبيّ 26 وهو بمكّة 
فقالوا: أخبزنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابه إلى مصرء فبكى عليه حتى 
عو ول كر كه ا اكلام اران ب 
اليهودٌ إليه”' من المدينة يسألونه عن هذا فأنزل الله عنَّ وجل سورة يوسف جملة 
واحدة؛ فيها كل ما في التوراة من خبر وزيادةٌ. فكانَ ذلك آية للنبي #؛ بمنزلةٍ إحياء 
عيسى ابن مريم عليه السلام الميتَ. 


(۱) قوله: إنجائه» من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبري 17/17 . وقد سلف التنبيه 404/7 على أن الصحيح هو أن الذبيح إسماعيلٌ عليه 
السلام. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٩۲/۳‏ » والنكت والعيون ۸/۳ » وتفسير البغوي ٠٠١/۲‏ » والمحرر 
الوجيز ۲۲۱/۳ . 

. ١77ص هي قراءة ابن كثير المكي والباقون على الجمع. السبعة ص٤٤۳ » والتيسير‎ )٤( 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ۳٠١‏ » وما قبله منه» إلا أنه وقع فيه: عبر كثيرة» بدل: خير كثير. 

)١(‏ في (ز) و(ف) و(م): إليهم» وليست في (د)» والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن. 
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«آية“"“ : موعظة. وقيل: عبرة. ورُويّ أنّها في بعض المصاحف : «عبرة». وقيل : 


اض وقيل : عَجب؛ تقول : فلانُ آيةٌ في العلم والحسشن؛ أي : عَجَب. 

قال الثعلبئٌ في «تفسيره»: لما بلغت الرؤيا إخوةً يوسف حسدوه؛ قال ابن زيد: 
كانوا آنبیاء» وقالوا: ما يرضى أن يسجدّ له إخوثته:حتى يسجد له أبواه! فبِعَوْه 
بالعداوة. وقد تقدّم رد هذا القول0". . 

قال الله تعالى: ظلْقَدَ ان في يُوسْفٌ ووتو وأسماؤهم: روبيل وهو أكبرهم» 
وشمعون ولاوى ويهوذا وزيالون ويشجرء وأمُهم ليا بنت ليان» وهي بنتٌ خال 
يعقوب» وولد له من سريتین أربعةٌ نفر؛ دان ونفتالي وجاد وآشر» ثم توفيت ليا فتزدّجّ 
يعقوبٌ أختّها راحيل» فولدت له يوسف وبنيامين» فكان بنو يعقوبَ اثني عشر 
ر چا09 , 

قال السّهيلي” : وأمٌ يعقوب اسمها رفقاء وراحيل ماتت في نفاس بنيامين» 
وليان بن ناهر بن آزر هو خال يعقوب. 07 

وقيل في اسم الأمّتين: ليا وتلتاء كانت إحداهما لراحيل» والأخرى لأختها لياء 
وكانتا قد وَهَبَتاهُما ليعقوب”" »؛ وكان يعقوبٌ قد جمع بينهماء ولم يحل لأحدٍ 
بعد" ؛ لقول الله تعالى: چوا تَجْمَعُوا ب الْخُمْصَيْنٍ إلا ما هذ سَلكَْ» 
[النساء: 17]. وقد تقدّم الردُ على ما قاله ابن زيد”*؛ والحمد لله. 


)١(‏ في (م): آيات. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ ٩۲‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۳۹۹/۳ . 

(۳) ص 7١66‏ من هذا الجزء. 

(4) تفسير البغوي 4١١ - 4٠١/7‏ › ووقع فيه: آشرء بدل: يشجر. وأشيرء بدل: آشر. 

(5) في التعريف والاعلام ص۷۹4 - ۸۰ . 

() التعريف والاعلام ص۸۲ . 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ٠١١/۲‏ » وقد ذكر أبو الليث أن يعقوب جمع بين راحيل وأختها لياء قال: وكان 
الناس يجمعون بين الأختين إلى أن بعث الله موسى عليه السلام. 

(۸) قوله: وقد تقدم الرد...» قد ذكره المصنف قبل» ولا محل له هنا 
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or». 


قوله تعالى: «إذ قالوأ ليوف «يوسف» رفع بالابتداء؛ واللام للتأكيد» وهي 
التي يُتلقى بها القسم» آي : والله يوست .«اوَأخُوه» عطف عليه .لعب إل يا مناي 
خبره» ولا يثنّى ولا يُجمع لألّه بمعنى الفعل؛ وإِلّما قالوا هذا لأنَّ خبرٌ المنام 
بلغهم فتآمروا في كيده. 

ون عُضبَة4 أي : جماعةء وكانوا عشرة. والعُضْبةٌ ما بين الواحد إلى العشرة» 
وقيل: إلى الخمسة عشر..وقيل: ما بين الأربعين إلى العشرة: ولا واحدٌ لها من 
لَفْظِهاء كالتَمّر والرّغط”". 

إن أبنا ھی صّكَلٍ بون لم يريدوا ضلال الدَّين؛ إذ لو أرادوه لكانوا كمَاراًء بل 
أرادوا : لفي ذهاب عن وجه التدبير» في إيثار اثنين على عشرة مع استوائهم في 
الانتساب إليه. وقيل : لفي خطأ بِيّنِ بإيثاره يوسفت وأخاه علينا0". 

قوله تعالى: طأنَدلوأ يوست في الكلام حذف» أي: قال قائلٌ منهم: «افثاوا 
وس ليكون أحسمّ لمادة الأمر .أو أطرَخوة أَنْسَاِ أي: في أرض» فأسقط 
الخافض» وانتصب الأرض؛ وأنشد سيبويه”*' فيما حذف منه «في»: 
لذن بهرّالكت يَعْسِلُ مَئنةُ فبهكما عش ل الظطريقٌ الئّغْلّت؟) 

قال النحاس”" : إلا أله في الآية حَسَنٌ كثير؛ لأنّه يتعدّى إلى مفعولين؛ أحدهما 
بحرف» فإذا حذفتٌ الحرف تعدّى الفعل إليه. 


. ۳٠٣/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 4١١/7‏ . 

(۳) تفسير البغوي 51١/7‏ . قال الألوسي ۱۹١/١١‏ : والذي ينبغي أن يعوّل عليه أنه عليه السلام إنما أحبه 
أكثر منهم لما رأى فيه من مخايل الخير ما لم يّرَ فيهم» وزاد ذلك الحب بعد الرؤيا لتأكيدها تلك 
الأمارات عنده. 

(5) في الكتاب ۳٦/۱‏ و٤٠۲‏ . 

(0) أي: في الطريق» والبيت لساعدة بن جؤية» وهو في شرح ديوان الهذليين ۳/ ۱۱۲۰ ١‏ وسلف 197/9 . 

(7) في إعراب القرآن ۲/ ۳۱۵ ٠‏ وما قبله منه. 


ااا لل لل اال " سورة يوم الآيات 3421 


والقائل قيل: هو شمعون؛ قاله وهب بن منبّه. وقال كعبٌ الأحبار: دان. وقال 
مقاتل: روبيل”". فالله أعلم. والمعنى: أرضاً تبعد عن أبيه. فلابدٌ من هذا الإضمار؛ 
لأنه كان عند أبيه في أرضص”". 

ل جزمٌ؛ لاله جوابُ الأمر؛ معناه: يتخلص ويصفو لک َه ایک فيقيل 
عليكم بكليته وکا يِن بدو أي: من بعد الذنب» وقيل: من بعد يوسف وما 
لين أي : تائبين» أي : تُحدئوا توبةٌ بعد ذلك فيقبلها الله منكم”” ؛ وفي هذا دليل 
على أن توبةً القاتل مقبولةٌ» لأنَّ الله تعالى لم يُنكر هذا القول منهم. وقيل: 
«صَالِحِينَ؛ أي: يصلح شأنكم عند أبيكم من غير أَثََّةٍ ولا تفضيل. 

قوله تعالى: طَلَ قل مهم لا نقدلا يوست وقوه في حَيَبَتِ الْجْت يلقِطَهُ 
مض التنَيّارَةَ إن كر مَعِينَ © 4 
فيه ثلاث عَشْرةٌ مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: قل َل متهم القائل هو يهوذاء وهو أكبر وَلَّدِ يعقوب؛ 
قاله ابن عباس”'. وقيل: روبيل» وهو ابن خالته» وهو الذي قال: قن أَبَىَ 


رض »> الآية [يوسف : ۸۰]. وقيل : ا 


اء في عبت لجيه قرأ أهل مكة وأهل البَضرة وأهل الكوفة: لف عيب 
الْجْبّ. وقرأ أهل المديئة : #فى غَيَابَاتِ الي واختار أبو عبيد التوحيد؛ لأنه 


)01( ذكر أقوالهم البغخوي ٤١١/۲‏ . 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ٩۳/۳‏ › وللنحاس ۳۹۹/۳ - 40١0‏ . 

() الوسيط 501/7 » وقد ذكره الواحدي عن ابن عباس. 

(5) النكت والعيون ۱١/۳‏ . 

(۵) ذكره ابن الجوزي ۱۸٤/٤‏ من طريق أبي صالح عنه. 

(1) أخرج القولين الأخيرين الطبري 7١ - ۲٠١/٠۳‏ ؛ الأول عن قتادة وابن إسحاق» والثاني عن مجاهد. 
(۷) وهي قراءة نافع وأبي جعفر. السبعة ص٥٤۳‏ » والتيسير ص۱۲۷ › والنشر ۲۹۳/۲ . 
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على موضع واحد ألقَّؤْه فيه» وأنكر الجمعَ لهذا. قال النحاس”: وهذا تضيِيقٌ في 
الل فرغيابا تة على المع يجوز من وجهين)؟ حكن يوي ر عليه عقيانات 
وأَصَيْلاناتِ يريذ: َيه وأصيلاً» فجعل كل وقتٍ منها عَشِيِّةَ وأصيلاً”©. فكذا 
جُعل كل موضع مما يُخْيّبٍ عَيابة. والآخر: أن يكون في الجبٌ غَياباتٌ جماعة. 
ويقال: غاب يعيب" خَبْياً وعيابة وعَياباً؛ كما قال الشاعر : 
آلآ فالينًا شهرين اوتف تالت إلى داكا ما عى غاا" 
قال الهروي”': والعٌيابة شبه لَجَّفي". أو طاق في البئر فُرَبْقَ الماءء يغيّبُ 
الشيء عن العين. وقال ابن عُرَيْر“ : كل شيء غيّب عنك شيئاً فهو غَيابة. قلت: ومنه 
قيل : للقبر: غيابة"“؛ قال الشاعر: 


اي 
cE‏ 
. 


نانا يوما فتكي غ اني فَسِيروا بسَيْري في العَشِيرة والأهل!"") 
والجبٌ : الرَّكيّة التي لم تُظوٌء فإذا طويت فهي بئر"“؛ قال الأعشى"' : 


أ 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١5/7‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) الكتاب ۳/ ٤4٤‏ . قال سيبويه: قالوا: عُشيّانات» كأنهم سمّوا كلّ جزء منه عشية . 

(۳) من قوله: غيابة والآخر...» إلى هذا الموضع من (م) وإعراب القرآن. 

)٤(‏ في (م): أنا ذاكما قدء وفي باقي النسخ: إلى ذاكما قدء والمثبت من إعراب القرآن وباقي المصادر 
على ما يأتي. 

(0) قائله ابن أحمرء كما في معاني القرآن للأخفش 147/١‏ » والأزمنة والأمكنة للمرزوقي ۲/ ۳۷۷ 
وأمالي ابن الشجري ”/ ۷١‏ » وهو بلا نسبة في المحتسب ۲۲۷/۲ » والخزانة ۷١/١١‏ . 
قال المرزقي : أراد بالغياب: العٌّيابة؟ لذلك أنّث. اه أي: أنّث الفعل غيبتني. 

(7) في (ظ): المهدوي. 

(۷) حفر في جانب البئر. القاموس (لجف). 

(۸) في شرح غریب القرآن ص۳٤۳‏ . 

(4) ينظر الوسيط 1۰1/۲ - 1٠۲‏ . واللسان (غيب). 

)٠١(‏ قائله المنخّل بن سُبَيْع العنبري» كما في مجاز القرآن 707/١‏ » وزاد المسير 4/ 180 . وهو في 
معاني القرآن للزجاج 7/ 44 برواية: غيبتني منيتي. 

)١١(‏ تفسير الغريب لابن عزيز ص٤۱۹‏ . والركيّة: البئر. القاموس (ركو). وفي اللسان (طوي): طوى 
الركية طيًا: عرشها بالحجارة والآجر. 

. في ديوانه ص۱۷۳‎ )1١( 


€ سورة يوسف: الآية ٠١‏ 


لعن كنك في جبٌٍ ثمانين قامةً ٠‏ وفيت أسبابّالسَّماءِبِسْلُم 
انات 


وجَمّع بين الّيابة والجَبٌ؛ لأنه أراد: ألقُوه في موضع مظلم من الج حتى لا 
يلحقه نظرٌ الناظرين. قيل : هو بر ببيت المقدس”". وقيل : هو بِالْأرْدُن؛ قاله وَعْب بن 
مُنبه. مقاتل: هو على ثلاثةٍ فراسحٌ من منزل يعقوب”". 
الثانية : قوله تعالى: يلفط بعش ألسَّيَارَة جزم على جواب الأمر. وقرأ مجاهد 
وأبو رجاء والحسن وقتادة : ١تَلْبَقِظهُ»‏ بالتاء؟). وهذا محمولٌ على المعنى ؛ لأنَّ بعض 
السيارة سَيّارة» وحكى سيبويه: سقطت بعض أصابعه» وأنشد: 
وتَشْرّقَ بالقول الذي قدأذنئمهته كماشَرِقَتْ صَدْرٌ المَّناةٍ من الدّم» 
وقال آخر: 
ازع كر اي الاي دار می او 
ولم يقل : شرق ولا أَخَذّث. 


والسيّارة: الجمعٌ الذين يسيرون في الطريق للسّفر؛ وإِنّما قال هذا القائلٌ هذا 


| . 0١١/١١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۳۱۸/١‏ » والطبري ۲۱/۱۳ - ۲۲ ء وذكره الواحدي في الوسيط ٠٠۲/۲‏ . 

. ٠۰۲/۲ الوسيط‎ )۳( 

(5) القراءات الشاذة ص1۲ ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۲‏ والكلام منه. 

(5) الكتاب ٥۲/۱‏ » والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص 177 . وقوله: وتشرق» بالفتح». معطوف على ما قبله. 
يخاطب به يزيد بن مُسْهر الشيباني فيقول: يعود عليك مكروةٌ ما أذعت عي من القول» ونسبته إليّ من 
القببح» والشَّرّق بالماء كالغصص بالطعام. والشاهد فيه تأنيث فعل الصدر وهو مذكر؛ لأنه مضاف إلى 
مؤنث. شرح الشواهد للشنتمري ص١8‏ . 

(5) البيت لجريرء وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 457/17 برواية: رأت مرّ السنين. قال شارح ‏ 
الديوان: أراد: رأت السنينء والسّرار ليلتان تبقيان من الشهر إذا كان تامّاء وإذا كان ناقصاً كان سراره 
ليلة. اه. وفي اللسان (سرر):. استسّرٌ الهلال في آخر الشهر: خفي. 
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حتى لا يحتاجوا إلى حمله إلى موضع بعيد» ويحصل المقصود؛ فإنَّ من التقطه من 
اا ا إلى شوش بی ركان مارا ون الذي نكو که هرا إن 
الحركة بأنفسهم» فربّما اا ا وربما يظلع على قَضدهم. 

الثالثة: وفي هذا ما يدل على أنَّ إخوة يوسف ما كانوا أنبياء أَوَلاً ولا آجرا؛ 
لأنّ الأنبياء لا يدبّرون في قتل مسلم» بل كانوا مسلمين» فارتكبوا معصيةً ثم تابوا. 

وقيل: كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زَلَّةُ نيئ» فكانت هذه زَلَّة منهم. وهذا 
يردُه أنَّ الأنبياء معصومون من الكبائر على ما قدّمناه'". وقيل: ما كانوا في ذلك 
الوقت أنبياء ثم نبّاهم الله" وهذا أشبهء والله أعلم. 

الرابعة: قال ابن وَهْب: قال مالك: طرح يوسف في الجَبٌ وهو غلام. وكذلك 
روى ابن القاسم عنه» يعني آنه كان صغيراً» والدليل عليه قولّه تعالى: لا ناوا 
وس وَالَُوهُ في عيبت الي يَلْقِطَهُ بعص السَيّارَةه قال: ولا يُلتقّط إلا الصغيرء 
وق واف أن يَأكُلَهُ الزِّبُ> وذلك أمرٌ يختصٌ بالصغار“» وقولّهم: «أَرْسِلهُ 
مسا كا برع ويلصَب ونا لم أحفظوة). 

الخامسة : الالتقاط : تَناوٌلٌ الشيء من الطريق» ومنه اللقِيط واللّقَطة ونحن نذكر 
من أحكامها ما دلّت عليه الآيةٌ والسُنة» وما قال في ذلك أهل العلم واللغة. 

قال ابن عرفة: الالتقاط وجود الشيء على غير ظْلّب» ومنه قوله تعالى: 8 يلليِطَهُ 


بعص ألسَّيَّارَة» أي : يجده من غير أن يحتسبه. 


)١(‏ في (ف) و(م): لا أولاً ولا آخراً. 

٤0۹/۱ )۲(‏ - 450 و ص٥۵٥۲‏ من هذا الجزء. 

(۳) ذكره البغوي 4١7/7‏ عن أبي عمرو بن العلاء. قال ابن كثير عند تفسير الآية السابعة من هذه السورة: 
اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف... ومن الناس مَّن يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي 
هذا نظرء ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل...الخ وينظر تتمة قوله هناك. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١١ - ۱٠٠١/۳‏ . 


اللا سورة يوسف: الآية ٠١‏ 


وقد اختلف العلماء في اللّقيط؛ فقيل : أصِلُّه الحريّة ؛ لعَلّبة الأحرار على العبيد. 
ورُويَ عن الحسن بن علي أنه قضى بان اللّقِيط خُر وتلا : «وَسَرَوه يتس بين 
دهم مَعَدُودَةَ». وإلى هذا ذهب أشهب صاحبٌ مالك» وهو قول عمر بن الخطاب» 
وكذلك يُروى عن علىٌ وجماعة. وقال إبراهيم النجَعي : إِنْ نوى رِقّه فهو مملوك» وإن 
نوى الحسبةً فهو حر”". 

وقال مالك في «موطّئه)”"©: الأمرٌ عندنا في المنبوذ أنه حر وأنَّ ولاءه لجماعة 
المسلمين» هم يرثونه ويعقلون عنه. وبه قال الشافعيْ؛ واحتجٌ بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَّما الوَلَاءُ لمن أعتق»”" قال: فنقّى الوَلاء عن غير المعتّق. 

واتفق مالك والشافعئ وأصحابهما على أن اللّقيظ لا يُوالي أحداًء ولا يره أحدٌ 
بالوّلاء. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين: اللّقيط يوالي مَن شاءء فَمّن والاه 
فهو يرنه ويعقِلٌ عنه. وعند أبي حنيفة: له أنْ ينتقل بولائه حيث شاء» ما لم يعقِل عنه 
الذي والاه» فان عَقَلَ عنه جنايةٌ» لم يكن له أن ينتقلّ عنه بولائه آبدا. 

وذكر أبو بكر بنْ أبي شيبة2 عن علي #: المنبودٌ حرّء فإن أحبّ أن يواليّ الذي 
التقطه والاه» وإن أحبٌ أن يوالي غيره والاه. ونحوه عن عطاء» وهو قول ابن 
شهاب وطائفةٍ من أهل المدينة» وهو حر 

قال ابن العريئ”: إنما كان أصل اللّقيط الحرّية؛ لعَلَبة الأحرار على العبيدء 


» 155/77 عدا قول أشهب» وذكر قوله ابن عبد البر في الاستذكار‎ ٠١7/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وقول عمر أخرجه اا الموطا 0090/1 وقول علي سيرد فرها.‎ 

(فف ۸/۲ . 

(۳) الاستذكار ۱٥۸/۲۲‏ » والحديث سلف ۸/ ۲٤۷١‏ . 

. ۱٥۸/۲۲ الاستذكار‎ )٤( 

. 105/١١ في مصنفه‎ )٥( 

. 109/١١ المصنف‎ )6( 

. ٠١۹/۲۲ الاستذكار‎ )۷( 

(۸) في أحكام القرآن ۱۰۹۷/۳ - ۱۰۹۸ . 


سورة يوسف: الآية ٠١‏ ۷ 


فيقضّى"'' بالغالب» كما حُكم أنه مسلم أخذاً بالغالب؛ فإن كان في قريةٍ فيها نصارى 
ومسلمون؛ قال ابن القاسم: يُحكم بالأغلب» فإن جد عليه زي اليهود فهو يهودي» 
وإن وُجد عليه زي النصارى فهو نصرانيٌ. وإلّا فهو مسلمء إِلّا أنْ يكون أكثرٌ أهل 
القرية على غير الإسلام”". وقال غيره: لو لم يكن فيها إلا مسلمٌ واحد فضي لِلّقيط 
بالإسلام» تغليباً لحكم الإسلام الذي يعلو ولا يُعلَى عليه" » وهو مقتضّى قول 
أشهب؛ قال أشهب: هو مسلم أبداً؛ لأني أجعله مسلماً على كل حال» كما أجعله 
جهن كز خا 

واختلف الفقهاء في المنبوذ تشهد البيّنة أنه عبد؛ فقالت طائفةٌ من أهل المدينة : 
لا يُقبل قولها في ذلك. وإلى هذا ذهب أشهب؛ لقول عمر: هو حرٌ. ومن قضى 

بحرّيته”” لم يقبل البيّنةَ في أنه عبد. وقال ابن القاسم : ثقبل البيّنةٌ في ذلك. وهو قول 
الشافعي والكوفت©©. 

السادسة: قال مالك في اللقيط: إذا أنفق عليه الملتقظ. ثم أقام رجل البيْنةَ أنه 
ابه فان الملتقظ يرجع على الأب إن كان طرّحه متعمّداً» وإن لم يكن طرّحه ولكنه 
ضل منه فلاشيءَ على الأب» والملتقط متطوّعٌ بالنفقة. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على 
اللّقيط فهو متطرّع» إلا أن يأمره الحاكم. وقال الأوزاعئ: كل مَن أنفق على من لا 
تجب [له] عليه نفقة؛ رَجَعَ بما أنفق © 

وقال الشافعيٌ: إن لم يكن للّقيط مال وجبت نفقيّه في بيت المال» فإن لم يكن 


)١(‏ في النسخ: فقضى والمثبت من أحكام القرآن. 

(؟) الاستذكار ۱٥۷/۲۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1١78/7‏ . 

. ٠٥۷/۲۲ الاستذكار‎ )٤( 

)0( في المطبوع من الاستذكار ٠١١/۲۲‏ (والكلام منه): ومن قضى بحديثه. 
)١(‏ في الاستذكار: والكوفيين. 

(۷) التمهيد ۱۲۸/۳ - ۱۲۹ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


٠١ سورة يوسف: الآية‎ A 


ففيه قولان: أحدهما: يُستقرض له في ذمّته. والثاني : يقسَّط على المسلمين من غير 
ءوض . 

السابعة : وأمًا اللَّطةُ والصَرَالُ فقد اختلف العلماء في حكمهما؛ فقالت طائفة 
من أهل العلم: اللْمَعلَةٌ والصّوالٌ سواء ذ في المعنى» والحكم فيهما سواء. وإلى هذا 
ذهب أبو جعفر الطحاوي» وأنكر قول أبي مُبيد القاسم بن سلام إن الضالة لا تكون 
إلا في الحيوان» واللّقطة في غير الحيوان ‏ وقال: هذا غلّط؛ واحتحٌ بقوله # في 
حديث الإفك للمسلمين: «إنّ أمَكم ضلّت قلادتّها» فأطلق ذلك على القلادة". 

الثامنة: أجمع العلماء على أن اللّقَطةَ ةَ ما لم تكن تافهاً يسيراًء أو شيئاً لا بقاء 
له" فإنيا تغرف جرلا اعا ایوا أن اھا إن جاء فيز اح نيا مذ 
نيلي [ذا فيك له أله احا واا آذ ملفا إن اكنبا بعد الیو راد 
صاحيّها أن يضمّنه فان ذلك له» وإن تصدّق بها فصاحيُها مبخير بين التضمين» وبين أن 
ينزل على أجرهاء نأي ذلك تَحَيّر كان ذلك له بإجماع؛ ولا تنطلقٌ يد ملتقطها عليها 
بصدقة» ولا تُصِرَفُ قبل الحول. وأجمعوا أنَّ [آخِذ] ضالّة الغنم [في الموضع] 
المخوفِ عليها له أكلها. 

التاسفة: واختقلف الفقهاء في الافضل ون تزجيا أو ادها ةفيل ذلك اذاف 
الحديث دليلاً على إباحة التقاط اللْقَطة وأَحْذٍ الضالّة ما لم تكن إبلاً. وقال في الشاة: 
«لكَ أو لأخيك أو للذئب» يحضّه على أخذهاء ولم يقل في شيء: دعوه حتى يضيع 


(۱) التنبيه للشيرازي ص14 . 

(5) التمهيد ۱۱۱/۳ - ۱۱۲ » والاستذكار 77/97 - 774 . وقول الطحاوي في شرح معاني الآثار 
4 . والحديث بهذا اللفظ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١١١/١‏ . وحديث الإفك 
أخرجه مطولاً البخاري (75571): ومسلم )۲۷۷١(‏ دون اللفظ المذكورء وينظر ما ورد من أحاديث في 
قصة إضاعة عائشة رضي الله عنها قلادتها فيما سلف 5/ 704 - ٠١۷‏ . 

(۳) في النسخ: لهاء والمثبت من التمهيد ۱٠۷/۳‏ » والاستذكار ۳۲۹/۲۲ » والكلام وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 


سورة يوسف: الآية ٠ ٠١‏ ۲۹ 


أو يأتيّه ربه. ولو كان ترك اللّقطة أفضل لأمر به رسول الله يق كما قال في ضالّة 
الإبل» والله أعله”". 

وجملة مذهب أصحاب مالك أنه في سَعَة؛ إِنْ شاء أحَذّهاء وإن شاء تركها؛ هذا 
قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. 

وقال المُرَّنِيُ عن الشافعيّ : لا أحبُ لأحدٍ تَرْكَ لُقَطةٍ إنْ وجدها؛ إذا كان أميناً 
عليهاء قال : وسواة قل اللقطة رك . 

العاشرة: روى الأئمةٌ؛ مالك وغيره عن زيد بن خالد الجُهَنيّ قال: جاء رجل إلى 
النبئ بء فال عن اللقلة» فقال: «اغرف عِقَاصَها ووكاءهاء ثم عَرّفها سنة» فإنْ 
جاء صاحبّهاء وإلا فشأنّك بها». قال: فضَالَّةُ الغنم يا رسول الله؟ قال: «لكَ أو 
لأخيكٌ أو للذئب». قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لَك ولّها؟! معها سِقاوُها 
وجذاؤهاء تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربُّها»". ظ 

وفي حديث أب قال: «احمّظ عَدَدها ووعاءها ووكاءهاء فلن جاء صاحبُهاء وإلّا 
فاستمتِع بها». قفي هذا الحديثِ زيادةٌ العدد؛ خرّجه مسلم وغيره“. ‏ 

وأجمع العلماء أنَّ فاص اللّقَّطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأدلّها عليه“ 
فإذا أتى صاحب اللّقّطة بجميع أوصافها دُفعت له؛ قال ابن القاسم: يُجبّر على 
دفعهاء فإن جاء مستحقٌ يَستحقّها ببيّنة أنها كانت له» لم يَضْمَّن الملتقظ شيا . وهل 


)١(‏ التمهيد ۱۸/۳ » وسيأتي حديث ضالة الإبل وضالة الغنم في المسألة التالية. 

(۲) التمهيد ۱۰۹/۳ و ۱۱١‏ . 

(۳) الموطأ ۲/ لاهلا > ومن طريق مالك أخرجه البخاري (۲۲۲۹)ء ومسلم (۱۷۲۲): (۱)ء وأخرجه بنحوه 
من غير طريق مالك أحمد .)۱۷٠١١(‏ والعفاص: الوغاء الذي تكون فيه النفقة» من جلد أو خرقة أو 
غير ذلك.:والوكاء: الخيط الذي تشد.به الصرة والكيس. النهاية (عفص) و(وكا). 

.)11153( صحيح مسلم (۱۷۲۳)» وهو عند أحمد‎ )٤( 

(6) التمهيد ۱۰۷/۳ . 

(5) التمهيد ۳/ ١١٠١‏ » والاستذكار 789/91 , 


۷۰ سورة يوسف: الآية ٠١‏ 


يُحَلّف مع الأوصاف أو لا؟ قولان: الأوَّلُ لأشهب» والثاني لابن القاسم. ولا تلزمه 
ينه عند مالكِ وأصحابه وأحمدٌ بن حَنْبل وغيرهم”". 

وقال أبو حنيفة والشافعيٌ: لا تُدفع له إلا إذا أقام بينةً أنها له. وهو بخلاف نص 
الحديث» ولو كانت البيِّنةٌ شرطاً في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعٌدد 
معنّى ؛ فإنه يستحقّها بالبينة على كل حال» ولَمَا جاز سكوت النبيّ ل عن ذلك» فإنه 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة”". والله أعلم. 

الحادية عشرة: ص الحديث على الإبل والغنم وبيّن حكمهماء وسكت عمًا 
عداهما من الحيوان. وقد اختلف علماؤنا في البقر؛ هل تُلحَقٌ بالإبل أو بالغنم؟ 
قولان. وكذلك اختلف أئمتنا في التقاط الخيل والبغال والحمير» وظاهرٌ قولٍ ابن 
القاسم أنّها تلتقطء وقال أشهب وابن كنانة: لا تلتقط". وقول ابن القاسم أصحٌ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «احقّظ على أخيك المؤمن ضالت». 

الثانية عشرة: واختلف العلماء في النفقة على الضّوالٌَ؛ فقال مالك فيما ذكر عنه 
ابنُ القاسم : إِنْ أنفق الملتقظ على الدوابٌ والإبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها 
بالنفقة» وسواءٌ أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير آمره» قال: وله أن يحبس بالنفقة ما 
أنفق عليه» ويكونٌ أحنٌّ به كالرهن. وقال الشافعيٌ: إذا أنفق على الضوالٌ مَن أَحَذها 
فهو متطوّعٌ ؛ حكاه عنه الرّبيع. وقال المُرنِيُ عنه: إذا أمره الحاكم بالنفقة كانت ذَيْناً 
وما ادّعى قل منه إذا كان مثلّه قَضْداً. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللُقّطة والآبق”» 


. ۱۸۳/١ المفهم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

. ٠۹۰/۰ المفهم‎ )۳( 

(4) قطعة من حديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ ٠١١ - ١5‏ » والبيهقي ٠٠١۳/٤‏ . 
برواية: احبس» بدل: احفظ. قال الطحاوي: ففي هذا الحديث إباحة أخذ الضوال التي قد يخاف عليها 
الضياع› وحبسها له (أي لصاحبها). 

() في (د) و(م): والإبل» وفي (ز) و(ظ) و(ف): والابن» والمثبت من مختصر اختلاف العلماء 
للجصاص ۳٤۹/٤‏ » والتمهيد ۳/ ۱۲۹ والكلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منهما. 


سورة يوسف: الآية ۲۷١ ٠١‏ 


بغير أمر القاضي فهو متطرّع» وإن أنفق بأمر القاضي فذلك دَينٌ على صاحبها إذا 
جاء» وله أن يحبسها [بالنفقة] إذا حضر صاحبهاء والنفقةٌ عليها ثلاث أيام ونحوهاء 
حتى يأمر القاضي ببيع الشاة وما أشبهها ويقضي بالنفقة. 

الثالثة عشرة: ليس في قوله يك في اللّقطة بعد التعريف: «فاستَمتِعْ بها أو: 
«فشأنَكَ بها»”" أو: «فهي لك أو: «فاستنففها»“ أو: «ثم كُلْها»” أو: «فهو مال 
الله يؤتيه مَن يشاء”'' على ما في «صحيح) مسلم وغيره» مايدلٌ على التمليك 
وسقوط الضّمان عن الملتقط إذا جاء ربُهاء فن في حديث زيد بن خالد الجَهّنيٌ عن 
النبيئ ك: «فإِنْ لم تعرف» فَاستَئْفِقُها ولَْكْنْ وديعةٌ عندك؛ فإِنْ جاء صاحبها يوماً من 
الدهر فأدّها إليه”" في رواية: «ثم» كُلْهاء فإن جاء صاحبّها فأدّها إليه» خرّجه 
الخ 


وأجمع العلماء على أنَّ صاحبھا متی جاء فهو أحنٌ بهاء إلا ما ذهب إليه داود من 
أنَّ الملتّقط يملك اللّقطة بعد التعريف؛ لتلك الظواهر. ولا التفات لقوله؛ لممخالفة*» 
الناس» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «فأدّها إليه»””"©. 


)١(‏ سلف في المسألة العاشرة من حديث أبي ه. 

(۲) سلف في المسألة العاشرة من حديث زيد بن خالد الجهني ©#. 

(۳) أخرج هذه الرواية أحمد (۷)» ومسلم (1۷۲۲): (5). 

)٤(‏ أخرجها أحمد »)١1١050(‏ والبخاري »)۲٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۲): (۳) و(0). 

(5) أخرجها أحمد (217485)»: ومسلم (۱۷۲۲): (9)» وجميع هذه الروايات من حديث زيد بن خالد 
الجهني 5ه. 

0) أخرجه أحمد (17441)» وأبو داود »)17١4(‏ والنسائي في الكبرى (2»)01//5 وابن ماجه )۲٠۰۵(‏ من 
حديث عياض بن حمار. 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۲۲): (0)» وبنحوه البخاري .)۲٤۲۸(‏ 

(۸) صحيح البخاري (41)» وصحيح مسلم (۱۷۲۲): (۷)» وهو عند أحمد )1١787(‏ وقد سلف تخريجه 
في بداية هذه المسألة» ووقع عند البخاري: استمتع بهاء بدل: ثم كلها. 

(9) في (ظ): لمخالفته. 

(۱۰) المفهم 141/4 - ۱۸۸ . 


١١ 1١١ سورة يوسف: الآيتان‎ VY 


قوله تعالى: فالا اا ما لكَ لا تَأكنًا عل شف وإ ام لتخ @ 


اسل مستا كا َي يمب وَإِنا م حطر © ) 

قوله تعالى : الوا تابا ما أك لا تَأََنًا مَل برشت قيل للحسن: أيحسّد المؤمنُ؟ 
قال: ما أنساك ببني يعقوب”'؟! ولهذا قيل : الأبُ جلاب والأخّ ساب" . 

فعند ذلك أجمعوا على التفريقٍ بينه وبين وله بضرب من الاحتيال» وقالوا 
ليعقوب : يابا مَا لَك لا تأَعَنًا عل يوشت . وقيل: لما تفاوضوا وافترقوا على رأي 
المتكلّم الثاني» عادوا إلى يعقوبَ عليه السلامٌ وقالوا هذا القول. وفيه دليلٌ على أنّهم 
ا ت افع مه وت فا رز على ا ار 

قرأ يزيد بن القَعْمَاع وعمرو بن عُبيد والزُهريُ: «لا تأمَنّا» بالإدغام وبغير إشمام» 
وهو القيامنٌ؛ لأنّ سبيلَ ما يدعم أن يكونّ ساكناً. ١‏ 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف : «لا تَأَمَئنَاه بنوَيْن ظاهرتين على الأصل. 

وقراً يحيى بن ولاب وأبو رَزِين - وروي عن الأعمش -: «لا تِيمَنّاه بكسر التاءء 
وهي لغةٌ تميم؛ يقولون: أنت يَضرب؛ وقد تقدّه0". 

وقرأ سائر الناس بالإدغام والإشمام» ليدلٌ على حال الحرفٍ قبل إدغايه©». 

وإ ام تخود أي : في حفظه وحيطيه حتى رده إليك””. قال مقاتل: في 
الكلام تقديمٌ وتأخير» وذلك أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم: أَرِْلَهُ مما خَدَا الآيةء 
فحينئظٍ قال أبوهم: إن لرن أن مدهب پو فقوا حينئذٍ جواباً لقوله: «ما أ 


. ٠١١ص أخرجه هناد في الزهد (١۱۳۹)ء وابن حبان في روضة العقلاء‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص٤١١‏ . 

(۳) ۲۲/۱ و ۲۷/۹ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۲‏ › ومعاني القرآن للزجاج ٩٤/۳‏ » ومعاني القرآن للفراء ۳۸/۲ 
ومختصر شواذ القرآن ص۲٦‏ › والمحرر الوجيز ۲۲۳/۳ . ' 

(5) تفسير الطبري ۲٤/۱۳‏ . 


VY ١١ 1١١ سورة يوسف: الآيتان‎ 


لا أا عل بسك الآية أرْسِلَهُ سا مك4 إلى الصحراء”" لبر لعب ). 
«غداً» ظرف» والأصل عند سيبويه: عَدُوٌء وقد نطق به على الأصل”'؛ قال 
الق بن شم ما بِينَ الفجر وصلاةٍ الصبح يقال له: عُذُوةٌ وكذا بكرة". 
«نَرْنَْ وَتَلْعَبْ» بالنون وإسكان العين قراءةٌ أهل البصرة» والمعروف من قراءةٍ أهلٍ 
مكة: «نَرْنّع» بالنون وكسر العين» وقراءة أهل الكوفة: يرن وَيَلْعَبْ» بالياء وإسكانٍ 
العين. وقراءة أهل المدينة بالياء وكسر العين“. القراءةٌ الأولى من قولٍ العرب: رَنّع 
الإنسان والبعير: إذا گلا كيف شاءاء والمعنى: نتسع في الخضب؛ وكل مُخْصِبٍ 
راتة 2 قال: 
فارعَيْ فزارةٌ لا مَنَاك المَرْتع 
وقال آخر: 
تَرْتَعٌ ما غَمَلتْ حتى إذا الأكرث ‏ فإتماهي إقبال وإدبا0" 
وقال آخر: 
أكفراً بعدرَدٌالمودٍيعئي وبعدعَطائِكَالمثةالرّتام0" 
أي: الراتعة لكثرةٍ المَرْتَى. وروى مَعْمر عن قَتّادة: «ترتع»: تسعى؛ قال 
النحاس : أخذه من قوله : (إِّا ذَمَبْنَا نَسْتَبنُ لأنَّ المعنى: نستبقٌ في العَذْو إلى غايةٍ 


. ۱۸۷ - ۱۸٦/٤ زاد المسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳١۱۷/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۳/۳ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۱۷/۲ . 

() تفسير الطبري ۲١ - ۲٤/۱۳‏ » والتيسير ص۱۲۸ › والسبعة ص٥٤۳‏ - ۳٤١‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 40/7 ۰ والنکت والعیون ٠۳-۱۲/۴۳‏ . 

(1) عجز بيت للفرزدق» وصدره: ومضت لمَسَلّمَةَ الركابٌ مودَعاًء وهو في ديوانه 108/١‏ . 
(۷) البيت للخنساء في ديوانها ص48 » وسلف ٥٤/۳‏ . 

(8) البيت للقُطامي في ديوانه ص۳۷ » وسلف ٠١8/0‏ . 


بعينها ؛ وكذا : «يرتع» بإسكان العين» إلا أنه ليوسف وحذه يِ. وايرتع» بكسر العين 
من رَعي الغنمء أي: ليتدربٌ بذلك ويترجّل؛ فمرةًٌ يرتع» ومرةً يلعب لصغره. وقال 
القُتَنُ : «نرتع» نَتَحارسُ ونتّحافظ» ويرعى بعضّنا بعضاً؛ من قولك : رعا الله؛ أي : 
حفظك. «ونلعب» من اللعب» وقيل لأبي عَمرو بن العلاء: كيف قالوا: «ونلعب» 
وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذٍ أنبياء''". وقيل: المرادٌ باللعب المباحُ من 
الانبساطء لا اللعبٌ المحظور الذي هو ضدٌ الحقّ؛ ولذلك لم ينكر يعقوبُ قولّهم: 
«ونلعب». ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «نْهَلًا بكراً تلاعبُّها وتلاعبك»””". وقراً 
مجاهد وقتّادة : لايُرتع)” 2 على معنى يُرتّع مطيئّه» فحذف المفعولء «ويَلْعَبُ» بالرفع 
على الاستئناف؛ والمعنى : هو ممّن يلعبٌ. 

تًا لم لَحفِظُونَ» من كل ما تخاف عليه. ثم يحتمل أنَّهم كانوا يخرجون 
ركباناًء ويحتمل أتهم كانوا رجّالة. وقد قل أنّهم حَملُوا يوسف على أكتافهم ما دام 
يعقوبٌ يراهم» ثم لما غابوا عن عينه طرحوه؛ ليعْدُو معهم إضراراً به“ 
قوله تعالى: ٥ل‏ إن یخرن أن ذبا بو واف أن يَأكُلَهُ الزن 

شد عن عفرت © قلا ن آكلة انك ركن عضي 15 |6 
رود © »4 
قوله تعالى: قال ني لحزئي أن ن دبوا يو في موضع رفع ؛ أي: ذهابُكم 


. ۲۲٤/۳ والمحرر الوجيز‎ » 55/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۱۲/۳ - ۱۳ » وزاد المسير ۱۸۸/٤‏ . 

(۳) أخرجه أحمد )١505(‏ والبخاري (۲۳۰۹)» ومسلم .)71١6(‏ 

)٤(‏ نسبها ابن جني في المحتسب ۱/ ۳۳۳ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۲۲/۳ » ا 
المحيط /٠‏ 586 لأبي رجاءء وذكر ابن عطية وأبو حيان أنَّ قراءة مجاهد وقتادة تُرتع بذ بضم النون وكسر 
التاءء ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير /٤‏ ۱۸۷ لأنس وأبي رجاء. 

. 5١54 - 5١ تفسير البغوي ؟/‎ )٥( 


Vo ١5 1١١ سورة يوسف: الآيتان‎ 


ولام أخبر عن حزنه لغْيبته .واف أن يأك ل ڪله لر وذلك أنه راف في منامه أن 
الذئب شد على يوسف» فلذلك خاقه عليه ؛ قاله الكلببئ. 

وقيل: إنه رأى في منامه كأنه على ذروة جبل» وكأنَّ يوس في بطن الوادي» 
فإذا عَشَّرةٌ من الذئاب قد احتّوشْئْهُ تريدٌ أكله؛ فدراً عنه واحدّء ثم انشقَّتٍِ الأرض» 
فتوارّى يوسفٌ فيها ثلاثة آيام» فكانتٍ العشرةٌ إخوتّه؛ لمّا تمالؤوا على قتله» والذي 
دافعَ عنه أخوه الأكبرٌ يهوذاء وتواريه في الأرض هو مُقَامُه في الجبٌ ثلاثةٌ أيام. 

لل نيا قال ذلك؛ لخوفه منهم عليه» وأنّه أرادهم بالذئب» فخوقُه إِنّما كان 
من قتلهم له» فكنّى عنهم بالذئبٍ مساترةً لهم» قال ابن عباس: فسمّاهم ذثاباً. وقيل: 
ما خافهم عليه» ولو خاقّهم لَمَا أرسلّه معهم» وإِنَّما حاف الذئبٌ؛ لأنه أغلتُ ما 
يُخاف في الصَّحارَى 0 

والذئبٌ مأخودُ من تَذَاءبتِ الريخ ح: إذا جاءت من كل وجد؛ كذا قال أحمد بن 
يحيى؛ قال: والذئبٌ مهمورٌ؛ لأنّه يجيء من كل وجه. 

وروی ورش عن نافع : «الذَيبُ؛ بغير همز؛ لما كانت الهمزةٌ ساكنةٌ وقبلها كسرةٌ 
نخمفها؛ صارت ياء" 

واش عَنْهُ عفأوت4 أي : مشتغلون بالرعي. 

قوله تعالى : وتالا ل كاه كه أَلزْئْبُ وحن عُصبَةٌ» أي : : جماعةٌ نَرى الذئبٌ ثم 
لا رده عنه”'" إا إ6 لَحَيِرُونَ» أي: في حفظنا أغنامّنا. أي : إذا كنا لا نقدرٌ على 
دفع الذئب عن أخيناء فنحنٌ أعجرٌ أن ندفعه عن أغنامنا. وقيل: «لَحَاسِرُونَ»: 


. ۳۱۸ - ۳۱۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وعرائس‎ » 184 - ۱۸۸/٤ وزاد المسير‎ . ۲۲٤/۳ والمحرر الوجيز‎ > ٠١/۳ النكت والعيون‎ 0( 
. ١١٤ص المجالس‎ 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ وقرأ: الذيب» بغير همز أيضاً أبو عمرو في رواية السوسي» 
والكسائي ووقفاً حمزة. NN‏ والتيسير ص۱۲۸ . 


۲۷ سورة يوسف: الآيات ١١‏ . 1۵ 


لجاهلون بحقّه. وقيل: لعاجزون7". 
قوله تعالى: طلا دَهَبُوأ يو وأجعوا أن يْمَلُوه فى عيبت للب اوتا لبد 
تهر بارهم هلدا و وهم لا نعود معد © 4 

قوله تعالى: كلا 0 7 لمعا أن مار 6 أن في موضع نصب""'» أي : 
على أن يجعلوةٌ في عَيابة الجبٌ. 

قيل في القصة: إِنَّ يعقوبٌ عليه السلام ا 0 
لَيحفظئّه ؛ وسلّمه إلى روبيل وقال: يا روبيل» إِنّه صغير» وتَعلّم يا بنيّ شفقتي علیه؛ 
فإن جاع فأطعمه» وإن عَطِس فاسقِه» وإن أعيا فاځوله» ثم عمجل بره ع9 قال: 
فأخذوا يُحولونه على أكتافهم» لا يضعٌه واحدٌ إلا رَفعه آخر» ويعقوبٌ يُشيّعهم ميلاً 
٠‏ ثم رجع» فلمًا انقطعٌ بصرٌ أبيهم عنهم» رماءٌ الذي كان يَحمِلّه إلى الأرض حتى كاد 
ينكسرء فالتجاً إلى آخرء فوجة عند كل واحل منهم شد مما عند الآخر من الغيظ 
والعَسّفء فاستغاتٌ بروبيل وقال: أن أكبرٌ إخوتي» والخليفةٌ من بعل والدي علىّ؛ 
وأقربٌ الإخوة إليّء فارحمني وارحمْ ضَعفي» فلظمّه لطمة شديدة وقال: لا قرابة 
بيني وبينك» فادعٌ الأحدّ عشرٌ كوكباً فلشُنجك من ؛ فَعلِم أنَّ حقدّهم من أجل رؤياهء 
فتعلّق بأخيه يهوذاء وقال: يا أخي؛ ارحمْ ضَعفي وعَجزي وحدائثة سني» وارحمم 
قلبَ أبيك يعقوب» فما أسرع ما تَناسيثُم وصيئّه» ونْقَضتم عهده؛ فرق قلبُ يهوذا 
فقال: والله لا يَصِلون إليك أبداً ما دمت حيّاء ثم قال: يا إخوتاه» إِنَّ قل النفس 
التي حرم الله من أعظم الخطاياء قَرُدُوا هذا الصبيّ إلى أبيه» ونُعاهِده ألا يُحدّْثْ 
والدّه بشيءٍ مما جرى آبداً» فقال له إخوته : والله ما تريدٌ إلا أن تكون لك المكانة 
عند يعقوب» والله لن لم تدغ لنقتلدّك معه» قال : فإِنْ أبيتم إلا ذلك فهاهنا هذا 


. 98/١8 ینظر ته تفسير الطبري ۲۹/۱۳ » وتفسير الكشاف 1/۲ ۰ »۰ وتفسير الرازئ‎ )١( 
زقفق تفسير الكشاف ا‎ 


(۳) ينظر عرائس المجالس ص ١١5‏ 


سورة يوسف: الآية 1۵ VV‏ 


الجبّ الموحشٌ القفرء الذي هو مأوى الحياتٍ والهوام» فألقُوه فيه» فإِنْ أصيبٌ 
بشيءٍ من ذلك فهو المرادٌء وقد استرحتم من دمهء وإِنِ انمَّلتَ على أيدي سيّارة 
يذهبون به إلى أرض فهو المرادٌ؛ فأجمع رأيهم على ذلك فهو قول الله تعالى: 
فلا دَهَبوأ پو معا أن يجمَلُوهُ فى عيب َل وجوابُ «لمّاه محذوفٌ؛ أي: فلما 
ذهبوا به» وأجمعوا على طرجه في الجبّ عَطّمت فتنتهم”"". وقيل: جوابُ «لما» 
قولهم: 6لوا مابات إا دبا سيق [يوسف:17]. وقيل : التقديدٌ: فلما ذهبوا به من 
عند أبيهم» وأجمعوا أن يجعلوه في غيابةٍ الجُبّ جعلوه فيهاء هذا على مذهب 
البصريين» وأمًا على قولٍ الكوفيين فالجوابٌ: «أوحينا)" والؤاو مقحمةٌء والواو 
عندهم تُزاد مع لما وحتى؛ قال الله تعالى: لاحو إا جاوما وَفْيِحَتَ اوها 
[الزمر :] أي : فتحت» وقوله : وح إِذَا جا آنا وَكَارَ دور € [هود :40] أي: فار. 
قال امرؤ القيس: ) 
قَلَمًا أَجَرْنَا ساحةً الح وانتَحى9©» 

أي : انتحى» ومنه قوله تعالى: طتَلَمَآ أسْلَما 
أي: ناديناه. | 

وفي قوله: وريت لو4 دليلٌ على نبرَّنْه في ذلك الوقت. قال الحسنٌ ومجاهدٌ 
والضّحاك وقتادة : أعطاءٌ اللهُ النبوة وهو في الجْبٌ على حجر مرتفع عن الماء. وقال 
الگلبي: لقي في "الك :هونن ای کر ا كان صخرا ٠‏ وق قال : : كان 
صغيراً فلا يبعدٌ في العقل أن يتنباً الصغيرٌ ويُوحى إليه. وقيل: كان وحيّ إلهام كقوله : 


ا دس مم ر 


سلما وبَلَمُ للْجبِينِ وينه [الصافات : -غ١٠]‏ 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري ٠ 7١/١7‏ وتفسير البغوي ٤١۳/۲‏ - 415 » والوسيط ۳/۲ "٠‏ » وزاد المسير 
1۸44/٤‏ . 

(1) ينظر المحرر الوجيز ”/ ۲۲۵ » والكشاف ۳۰٠/۲‏ › وتفسیر الرازي ٩۹/۱۸‏ . 

(؟) وقال الطبري في التفسير 7١/١7‏ : «وأجمعوا» هو الجواب. 

)٤(‏ وعجزه: بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل» والبيت في ديوانه ص٥۱‏ . وانتحيت لفلان» أي: عرضت له. 
اللسان (نحي). 
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ر عه 


لوأ رك إلى الل [النحل:18]ء وقيل : كان مناماًء والأوَّلٌ أظهرٌ ‏ والله أعلم - 
وان جبريل جاءه بالوحي“ 

قوله تعالى : ليهر رهم هلدا فيه وجهان: 

أحدهما: أنه أوحى إليه أنه سَيلقاهم ويُوبِحُهم على ما صنعوا. فعلى هذا يكون 
الوحي بعد إلقائه في الجبٌّ تقويةً لقلبه» وتبشيراً له بالسّلامة. 

الثاني : أنه أوحى إليه بالذي يصنعونّ به؛ فعلى هذا يكون الوحيُ قبل إلقائه في 
الب إنذاراً له .طوَمُمْ لا ية أنّك يوسف» وذلك أنَّ الله تعالى أمره لما أفضى 
إليه الأمر بمصرّ ألا يُخبر أباه وإخوتّه بمكانه. وقيل: بوحي الله تعالى بالنبوة؛ قاله 
ايك انو واه و وام ل © أو الك ال ليدم تعره 
بيوسف» وأنَّهِ سَيُعرّفهم بأمره» وهم لا يشعرون بما أوحى الله إليه» والله أعلم. 

ومما دُكر من قصته إذ ألقي في الجْبٌ ما ذكره السَّدّيُ وغيرُه» أن إخوئّه لما 
جعلوا يدلوته في البئرء تعلّق بشفير البئر» فربطوا يديه» ونّزعوا قميصّهء فقال: يا 
إخوتاة! ! رُدُوا عليَ قميصي أتوارى به في هذا الجْبٌء فإِنْ مت كان كفني» وإن عشت 
0 ارات لعل رالقمر لابن عابر ور أ لسك وتكسّكٌ؛ 
فقال: إني لم أ كما كدلن ه في البئر حتى إذا بلغ نصفها نصمّها ألقّوه إرادةً أن يسقظ 
فيموتٌ» فكان في البئر ما فسقط فيهء ثم آوى إلى صخرة فقامَ عليها”*. 

وقيل: إِنَّ شمعون هو الذي قطعّ الحبل إرادةً أن يتفتتٌَ على الصخرة» وكان 
جبريلٌ تخت ساق العرش» فأوحى الله إليه أن أدرك عبدي؛ قال جبريل: فأسرعتٌُ 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۳۱/۱۳ - ۳۲ » والمحرر الوجيز ۳/ ۲۲٢‏ » والنكت والعيون ٠٤/۳‏ » والكشاف 
۲ . وتفسير الرازي 44/18 » وزاد المسير /٤‏ ۱۹۰ - ۱۹۱ . 

0( النكت والعيون ٠ ٠٤/۳‏ وينظر زاد المسير ۱۹۱/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ”7376/7 . 

(4) تفسير الطبري ۳۰/۱۳ » وزاد المسير ٠۹۰ - ۱۸۹/٤‏ . 


سورة يوسف: الآية 1۵ ٩۹‏ 


وهبطتٌ حتى عَارَضْتُّه بِينَ الرمي والوقوع» فأقعدتّه على الصخرة سالماًء وكان ذلك 
الجبّ مأوى الهوام» فقام على ا يبكي » فنادوه» فظن أنها رحمةٌ عليه 
ادرگنهم» فأجابهم ؛ فأراذوا أن ور شوه بالصخرة» فَمنعّهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه 
بالطعام» فلما وقعٌ عرياناً نزل جبريل إليه؛ وكان إبراهيمٌ حين ألقي في النار عُريان 
أتاه جبريل بقميص من حريرٍ الجنةء فألبسه إياه» فكان ذلك عند إبراهيم» ثم وَرِلّه 
إسحاق» ثم ونه يعقوبُ» فلما شب يوسف جعل يعقوبٌ ذلك القميص في تعويذقء 
وجعله في عنقّه» فكان لا يفارقه» فلما ألقي في الجَبٌ عرياناً أخرجَ جبريلٌ ذلك 
القميصٌ فألبسه إياء“. 

قال وهب: فلمًا قام على الصخرة قال: يا إخوتاه» إِنَّ لكل ميتٍ وصيةً 
فاسمعوا وصيتي» قالوا: وما هي؟ قال : إذا اجتمعتم كلّكم فاس بعضكم بعضاًء 
فاذكروا وَحشّتيء وإذا أكلتم» فاذگروا جُوعي» وإذا شَرِبتُم» فاذگروا عطشي» وإذ 
رأيتم غريباً» فاذگروا عُربتي» وإذا رأيتم شابّاء فاذكروا شبابي. فقال له جبريلٌ: يا 
يوسف! كف عن هذاء واشتغل بالدعاءء فإنَّ الدعاء عند الله بمكان. ثم علّمه فقال: 
قل: اللهمٌ يا مؤنسّ کل غريب» ويا صاحبّ كل وحيدء ويا ملجاً كل خائف» ويا 
كاشف كل كربة» ويا عالمَ كل نجوی» ويا منتهى كل شكوىء ويا حاضرٌ كل ملأء يا 
حي يا قيوم» أسألكٌ أن تقذف رجاءك في قلبي» حتى لا يکود لي هم ولا شغل 
غيرّك» وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاًء إنك على كل شيءٍ قدير. فقالت 
الملائكة: إلهناء نسمعٌ صوتاً ودعاء» الصوبُ صوتٌ صبئٌ» والدعاءٌ دعاءٌ نبين. 

وقال الضَّحاكٌ : نزلَ جبريل عليه السلام على يوسف وهو في الجبٌ فقال له: ألا 
أعلمك كلمات إذا أنت قُلتهنَّ عمجل الله لك خروجّك من هذا الجبٌ؟ فقال: نَّعم! 
فقال له: قل: يا صانعَ كل مصنوع؛ ويا جابرٌ کل كَسِيرء ويا شاهدَ كل نَجُوى» ويا 
حاضرٌ كل ملأء ويا مفرّج کل كُرْبة» ويا صاحبّ كل غريب» ويا مؤنس كل وحيدء 


. ٩۹/۱۸ وتفسير الكشاف ”017/7 » وتفسير الرازي‎ » ٠١١ - ٠٠١ص عرائس المجالس‎ )١( 


0 سورة يوسف: الآيتان 1۵ . ١١‏ 


ايتني بالفرج والرجاءء واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجوَ أحداً سواك. فردّدها 
يوست اف لیلته رار فأخرجه الله في صَبِيحَةٍ يويه ذلك من الججبٌ”". 
قوله تعالى : رجام َاهُمْ مسا بیکرت 4 

فيه مسألتان: ش 

الأولى: قولّه تعالى: رجا أَبَاهُمّ ع4 أي: ليلاً» وهو ظرفٌ يكون في 

موضع الحال”" ؛ وإِنّما جاؤوا عشاءً؛ ليكونوا أقدرٌ على الاعتذارٍ في الظلمة» ولذا 
فر نالاج با ليل ن اتا في الین ولا ر بالتهاز س ذب 
كتتلجلج في الاعتذار» فروي أنَّ يعقوب عليه السلام لما سمعٌ بكاةهم قال: ما 
بكم؟ أجَرى في الغنم شيء؟ قالوا: لا. قال: فأينَ يوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبق» 
فأكلّه الذئب» و وقال: أينَ قميصّه؟ على ما يأتي بیانه إن شاء الله . 

وقال السدي وابنُ حيّان: إِنَّه لما قالوا: أكلّه الذئبُ خرّ مغشيًا عليه فأفاضوا 
عليه الماءء فلم يتحرك» ونادّوه فلم يُجب. 

قال وهب : ولقد وَضّع يهوذا يده على مخارج تفس يعقوب فلم يجس بنَفْسء ولم 
يتك له عرق فقال لهم يهوذا: ويل لنا من ديا يوم الدّين!'ضيّعَنا أخاناء وقلا 
PR‏ قود لتر اناف وراسه فى عور ال فاليا 
روبيل» ألم تينك على ولدي؟ ألم أعهذ إليك عهدا؟ فقال: يا أبتٍ! كف عي بكاءك 
أخبزك؛ فكفٌ يعقوبٌ بكاءه فقالَ: يا ابت إا دبا َي ڪا بوس عند 
)١(‏ عرائس المجالس ص١١‏ › وزاد المسير ٠۹۰/٤‏ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ . 
(۳) عرائس المجالس ص7١١‏ » وینظر زاد المسير 319١/4‏ . 
)٤(‏ ينظر الوسيط ۲/ ٠٠۳‏ › والكشاف ۲/ ٠ ۳٠۷‏ وتفسير الرازي ٠١١/١۸‏ . 
(0) ينظر عرائس المجالس ص۷١٠‏ . 


سورة يوسف: الآيتان ١۷ . ١١‏ 06 


الثانية: قال علماؤنا: هذه الآيهُ دليلٌ على أن بكاءَ المرء لا يدل على صدق 
مقاله» لاحتمالٍ أن يكونّ تَصِئْعاً؛ فمن الخلقٍ مَن يقدرٌ على ذلك» ومنهم من لا يقدر. 
وقد قيل: إن الدمعٌ المصنوع لا يخفى؛ كما قال حكيم : 
إذا اشتبكث دمو في څدوو تَبَيِنَمَنْبَكى مِمَّنْ تَبَاكَى9) 
قوله تعالى: تاوا ابات إا دعبا ق ورتا بوس عند مكنا َكَل 
لف ما أت زین لا وأو تًا مسق © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: لَبِق نفتعل» من المسابقة. وقيل: أي: تَنْتَضِلء وكذا 


في قراءق عبدٍ الله : «إنا دَمَبنَا َنْتَضِل»» وهو نوعٌ من المسابقة؛ قاله الرّجاج(". وقال 


- 


0 


الأزهري”": النْضالُ في السّهامء والرَّهانُ في الخيل» والمسابقةٌ تجمعُهما. قال 
الففيرئ أبو نصر: «نَسْتَبِقُ» أي: في الرّمي» أو على الفرس» أو على الأقدام. 
والغرضٌ من المسابقة على الأقدام تدريبٌ النفس على العَدْوِ؛ٍ لأنّه الآلهُ في قتال 
العدرٌء ودفع الذئب عن الأغنام“. وقال السَُّدَّيُ وابنُ حيان” : «تَسْتَبِقُ؛: نَشْتَدٌ 
جرياً؛ لنرى ایا آسیی. 


قال ابنُ الحربي : المسابقةٌ شِرّعةٌ فى الشّريغة: وَحَصّلةٌ بديعةٌ وَعَوْنٌ على 


. ۳۳٣/۱۰ والبيت سلف‎ » ٠١77/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن وإعرابه /٠‏ 40 » وينظر النكت والعيون ٠٤/۳‏ » والمحرر الوجيز ۲۲٠/۳‏ › وتفسير 
الرازي ٠١١/۱۸‏ . 

(۳) في الزاهر ص٦۳٥‏ . 

() ينظر تفسير الرازي ٠١۱/۱۸‏ . 

() في (ظ): أبو حيان. 

(1) زاد المسير ۱۹۱/٤‏ - 197 » عن السدي. 

(۷) في أحكام القرآن ۱۰٦٤ - ۱۰٦۳/۳‏ . 


١۷ سورة يوسف: الآية‎ YAY 


الحرب؛ وقد فعلها" ل بنفيه وبخُيْله» وسابقّ عائشة رضي الله عنها على قدميوء 

فسبقّها؛ فلما كبر رسولٌ الله ل سابقّها فسبقته» فقال لها : «هذه بتلك». 

قلتٌ: وسابقٌ سَلَّمَةٌ بِنُ الأكوع رجلاً لما رجعوا من ذي قَرّد إلى المدينة» فسبقه 
خرّجه مسلة”". 1 

الثانية : as‏ عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله کل سابقٌ بِينَ الخيل 


التي قد أضورت من الحَفْيّاء وكان أَمَدُها بَِةَ الوداع» وسابقٌّ بِينَ الخيل التي لم 
60 


- 


تُضمّر من اة إلى مسجد بني رُرَيقَ» وأنَّ عبد الله بِنَ عمر كان ممّن سابقٌ نّ بها 

وهذا الحديثٌ مع صحيه في هذا الباب تَضمّن ثلاث شروط» فلا تجوز المسابقة 
بدونهاء وهي: أنَّ المسافةً لابدّ أن تكونَ معلومة. الثاني: أن تكونً الخيل متساوية 
الأحوال. الثالث: ألّا يُسابِقٌ المضمّرٌ مع غير المضمّر في أمدٍ واحدٍ وغايةٍ واحدة. 
والخيلٌ التي يجب أن تضكر ويُسابّق عليها وتقامٌ هذه السّنةُ فيها : هي الخيل المعدّة 
لجهادٍ العدوٌ لا لقتال المسلمين في الفتن”©. 

الثالثة: وأمًا المسابقة n OE‏ ورين الزن للدي عرد 
قال: سَافرنا مع رسول الله و فنزلنا منزلاً» فهنًا من يُصلِحُ خباءه» ومتا مَن ينْتضل. 
وذكر الحديث. 


)١(‏ في النسخ الخطية وأحكام القرآن: فعله. 

(۲) أخرجه أحمد (751114)» والنسائي في الكبرى »)۸۸۹٤(‏ وابن ماجه (1919). 

(۳) في صحيحه برقم (۱۸۰۷)» وهو عند أحمد (156174) وذو قَرّد: ماء على ليلتين من المديئة بينها وبين 
خيبر. معجم البلدان. ۳۲۱/٤‏ . 

(4) في الموطأ 471/1 - ٤1۸‏ » وهو عند البخاري (7879)) ومسلم .)۱۸۷١(‏ والحفياء: موضع قرب 
المدينة أجرى منه رسول الله ل الخيل في السباق. معجم البلدان 305/5 . 
وتضمير الخيل : هو أن يُظاهِر عليها بالعلف حتى تسمن» ثم لاتعلف إلا قوت لتخف. النهاية في غريب 
الحديث (خمر). 

. ۳۰۸-۳۰۷ /۱٤ والاستذكار‎ ۰ ۸۲ - 2١/١5 التمهيد‎ )٥( 

(5) في صحيحه .)۱۸٤٤(‏ 


سورة يوسف: الآية /ا١‏ 


YAY 


وخرّج النسائيٌ”'' عن أبي هريرةً» أنَّ رسو الله يك قال: : «لا سَبَقَ إلا في نَضْلٍ 
أو حف أو حافرا. . وثبتَ ذكرٌ النَصلٍ من حديث ابن أبي ذئب» عن نافع بن أبي نافع » 
عن أبي هريرة. ذكره النّسائي ؛ وبه يقولٌ فقهاءٌ الحجاز والعراق”". 

وروى البخاري” "' عن أنس قال: كان للنبي ي ناقةٌ تُسمّى مّى العَضْباءَ لا تُسبئّق ‏ قال 
حُميد: أو لا تكادُ تُسبّق ‏ فجاءَ أعرابيٌ على قَعُودء كُسبقهاء فش ذلك على المسلمين 
حتى عَرّفه» فقال: «حقٌ على الله ألا يرتفعَ شيءٌ من الدنيا إل وضعه». 

الرابعة: أجمعَ المسلمون على أن السّبّقَ لا يجوز على وجه الرّهانٍ إلا في الحُتٌ 
والحافر والنّصل؛ قال الشافعي: ما عدا هذه الثلاثة فالسَّبَىُ فيها قمار. 

وقد زا أبو البَحْتَرِيُ القاضي في حديثٍ الحُفٌ والحافر والتصل: «أو جناح»» 
وهي لفظةٌ وضعّها للرشيدٍء فترك العلماء حديئّه لذلك ولغيره من موضوعاته: فلا 
يَكتّب العلماءٌ حديئّه بحاي ». مس د | ار 
والرمي؛ لأنه قوّة على أهل الحرب؛ قال: وسَبَوُ سَبَقُ الخيل حب إلينا من سبق الرمي“ 
وظاهر الحديثِ سي بين البق على الب والسْبّتي على الخيل. وقد منعّ بعض 
العلماء الرّهانَ في كل شيء إلا في الخيل؛ لأنها التي كانت عادةٌ العرب المراهنةً 
عليها. وروي عن عطاء أن المراهنةً في كل شيءٍ جائز”". وقد تُؤُوّلَ عليه ؛ لأنَّ 


. ۲۲٦۱/۱ والمجتبى‎ »)54٠١( في الكبرى‎ )١( 

. ٩٤/۱٤ التمهيد‎ )( 

() في صحيحه (۲۸۷۲). 

)٤(‏ التمهيد 88/١5‏ و44 > وينظر تاريخ بغداد 400/١17‏ . وأبو البختري هو: وهب بن وهب بن كثير 
القاضي القرشي . قال أحمد: كان يضع الحديث وضعاً. ميزان الاعتدال 4/ 08 - ٠٠٤‏ . 

. ۳۱٠۰/۱۲ والاستذكار‎ ۸٤/۱٤١ التمهيد‎ )0( 

(1) جمع نجيبة» وهي من الإبل. 

(۷) في (م): جائزة. 

(4) في (م): قوله. 


317 سورة يوسف: الآية‎ YA 


حملّه على العموم في كل شيءٍ يُؤْدّي إلى إجازة القمارء وهو محرّمٌ باتفاق7". 
الخامسة: لا يجوز السّبَنُ في الخيل والإبل إلا في غايةٍ معلومةٍ وأمدٍ معلوم» كما 
ل ل ل 
الإصابة مشترط حََسْقاً”"©2؛ أو إصابة بغير شرط. ْ 
والأسباقٌ ثلاثةٌ: سَبَقُ يعطيه الوالي أو الرجلٌ غيرٌ الوالي - من ماله متطوّعاً» 
فيَجعلُ للسابتي شيئاً معلوماًء فمّن سبقّ أخذه. وسَبَقٌ يُخرجّه أحدٌ المتسابقين دون 
صاحبه» فإن سَبّقه صاحبّه أخذه» وإن سَبَق هو صاحبّه أخذه» وحَسُنَ أن يمضيّه في 
الوجه الذي أخرجه له ولا يرجع إلى ماله وهذا مما لا خلاف فيه. 
والسّبنُ الثالث: اتف فيهء وهو أن يُخرِج كل واحد منهما شيئاً مثل ما يُخْرِججه 
صاحيّه» فأيّهما سَبَقَء أحررٌ سبّقّهِ وسَبَنَ صاحبه. وهذا الوجهُ لا يجوز حتى يُدخلا 
بينهما مُحلّلاً لا يأمنا أن يَسبِقّهماء فإن سَبَقَ لمحلل أحررٌ السّبَقين جميعاً وأخذهما 
ركه وإنتضة الل المشاكي عور اهز ا رةه لحلل 
فيه» ولا شيء عليه. وإن سبق الثاني منهما الثالتَ كان كمّن لم يسبق واحدٌ منهما. 
وقال أبو علي بن خيران من أصحاب الشافعي: وحكمٌ الفرس المُحلُّل أن يكونّ 
مجهولاً جريّه؛ وسمي محلّلاً؛ لأنه يحلل السب للمتسابقين أؤ لَه واتفقٌّ العلماءُ على 


اله إن لم يكن بينهما محلل واشترط كل واحدٍ من المتسابقّين أنه إن سبق أخذّ سبقّه 


فر 
وسبّق صاحبه EE‏ ولا دو و 


. ۷١٠/۳ المفهم‎ )١( 

(0) خَسّق السهمٌ الهدف حَسْقاً: إذا لم ينقُذ نفاذاً شديداً. وقال ابن فارس: إذا ثبت فيه وتعلق. وقال ابن 
القطاع : إذا نفذ من الرّميّة. المصباح المنير (خسق). 

(۳) التمهيد 86/1١4‏ - ۸۷ » والاستذكار ۳۱۱/۱٤‏ - ۳۱۲ ۰ والمفهم ۷١١/۳‏ “= 7 », وإكمال المعلم 
A٦‏ - 4° . 


.)1١941( برقم (101/4) و(۸۰٥۲)ء وهو عند أحمد‎ )٤( 


سورة يوسف: الآية ١۷‏ مم" 


فَرَسَيْن وهو لا يأمنُ أن يَسيق؛ فليس بقمارء ومن أدخلّه وهو يأمنُ أن يَسبقَ؛ فهو 
قمارا. 

وفي «الموطأ»”'' عن سعيد بن المسيب قال: ليس برهانٍ الخيل بأسنّ إذا دخل 
فيها محلُلُ» فإن سبق أخدٌ السّبقَّء وإن سبق لم يكن عليه شي؛. 

وبهذا قال الشافعيٌ وجمهورٌ أهل العلم. واختّلّف في ذلك قول مالك» فقال مرةً: 
لاايجبٌ المحلُل في الخيلء ولا ناخد فيه بقولٍ سعيد» ثم قال: لا يجوز إلا 
بالمخلل» .وهو الاجرة من اقول 

السادسة: ولا يُحمَل على الخيل والإبل في المسابقة إلا مُحتلِمٌ» ولو رَكيها 
أربابُها كان أولى؛ وقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب 4 أنه قال: لا يركب الخيل في 
السباق إلا أربابُها. وقال الشافعي: وأقل السَّبّقِ أن يسبقٌ بالهادي أو بعضه» أو 
بِالكَمَلٍ أو بعضه. والسّبّق ہیں" الرماة على هذا النحوٍ عنده» وقول محمد بن الحسن 
في هذا الباب نحوٌ قول الشافعي“. 

السابعة: روي عن النبئ يل أله سابقٌّ با بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء فسبقٌ 
رسول الله اء وصلّى أبو بكرء ولت عمر. ومعنى: وصَلَّى أبو بكر. يعني أنَّ 
راس فرسه كان عند صَلُّوي”" فرسٍ رسول الله ل والصَّلّوَان: موضعٌ العَجُز. 


قولهاتعالى * ورتا يوست عند مَتَهَِاه أي : عند ثيابنا وأقمشتنا حارساً 


. 58/9 )١( 

(۲) الاستذكار ۳۱۱/۱١‏ » والمفهم ۷۰۲-۷۰۱/۳ . 

)۳( في (د) و(ز) و(م): منء» والمثيت من (ظ)ء وهو الموافق لما.في. التمهيد ۸٦/٠١‏ . 

)٤(‏ التمهيد ٠ - ۷۹/۱٤‏ و ۸١‏ . والهادي: العُنق. والكفل: العَجُزء أو ردفهء أو القَطّن. القاموس 
(هدي) و(كفل). 

. 704/١ سلف‎ )0( 

(5) في (م): صلا. 


1١4 - ۱۷ سورة يوسف: الآيتان‎ ۲۸٦ 


اال م ا س 


لہا“ .ڪل آل4 وذلك أنّهم لعا سوا ابات يقول: «وأخاف أن يأكلّه 
الذئبُ» أخذوا ذلك من فيو» حرمو" به؛ لألّه كان أظهرٌ المخاوف عليه. 9وَما أت 
بِعْؤْمنِ لا أي: بمصدّق”” .ولو ڪا أي : وإ كنا ؛ قاله المبردٌ“ وابنٌ 
إسحاق”” .يةك في قولناء ولم يُصدّقهم يعقوبٌ؛ لما ظهرٌ له منهم من قَوَةٍ 
التّهمة وكثرةٍ الأدلةٍ على خلافِ ما قالوه؛ على ما يأتي بياه. وقيل : «ولو كنا صادقِين» 


أي: ولو كنا عندّك من أهل الثقة والصدقء ما صَدَّقتناء ولانّهمتنا في هذه القضيةء 
لشدةٍ محبتّك في يوسف؛ قال معناءُ الطبريٌ والرّجاحٌ وغيرهما"". 
5 3 ر ره 4 5 2 6 2 عه e‏ ل > د سا 
قوله نعالى: تکار عل تيده يدر كبن ل بل مك لگم متم ار 
0 
5 جيل وال د يكار لی ما E‏ ََُ © 
قوله تعالى : رجاو عل قَيِصِهء يدم كَذِبٌ4 
فيه ثلاث مسائل: 


وقال قتادة: كان دم ظبية» أي: جاؤوا على قميصه بدم مكذوب فيه» فوصف الدم 
بالمصدرء فصار تقديره: بدم ذي كذب» مثل : َكَل الَْرَيّة4 والفاعل والمفعول 
قد يُسمّيان بالمصدرء يقال: هذا ضَرْبُ الأميرء أي: مضروبّه» وماءٌ سحب أي : 


(۱) ينظر النكت والعيون ٠٤/۳‏ . 

(۲) أي: تمنّعوا. القاموس (حرم). 

(۳) الكشاف ۳۰۸/۲ » وزاد المسير ۱۹۲/٤‏ . 

(4) في الكامل ANA‏ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۲٠/۳‏ ك 
(5) النکت والعيون ۳/ ٠١‏ » وزاد المسير ١97/4‏ . 


(1) تفسير الطبري 74/17 » ومعاني القرآن للزجاج 45/9 > والمحرر الوجيز ۲۲٠/۳‏ » وزاد المسير 
1/4 . 


(۷) التكت والعيون ٠١/۳‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ٠٠/۱۳‏ . 


سورة يوسف: الآية 14 YAY‏ 


مسكوب. وماءٌ غَوْرٌّ أي: غائر» ورجلٌ عَدْلُه أي: عادل. 

وقرأ الحسن وعائشة : ِيدّم كَلدبٍ»» بالدّال غير المعجمة'", أي: بدم طري» 
يقال للدم الطريّ: الكڍب. وحُكِيَ أنه المُعَغْيّر» قاله الشعبي”". ا 
البياض الذي يخرج في أظفار الأحداث. فيجوز أن يكون شَبّه الذّم في القميص 
بالبياض الذي يخرج في الظُفْر من جهة اختلاف اللوتر °. 

الثانية: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لمّا أرادوا أن يجعلوا الدَّمَ علامةً على 
صدقهم ؛ ؛ قرن الله بهذه العلامة علامةً تعارضهاء وهي سلامة القميص من الت 
إذ لا يمككن افتراس الذئب ليوسف وهو لابسٌ القميص ويسلم القميص من 
ال ولما تأمّل يعقوب عليه السلام القميصٌء فلم يحِدُ فيه خَرْقاً ولا أثراً؛ 
استدلٌ بذلك على كذبهم وقال لهم : متى كان هذا الذئب حلیماً" يأكل يوسف ولا 
يُخْرّق القميص؟! قاله ابن عباس وغيره“. 

روى إسرائيل» عن ساك بن حرب» عن عِكرمة» عن ابن عباس قال: كان الدمُ 
دم سَخْلةٍ. وروى سفيان عن سماك» عن عِكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما نظر إليه 
قال: كذبتم» لو كان الذئب أكلّه لخرق القميص ”© . 


. ٠١7/١4 الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص77 - ٠۳‏ عن الحسن» والمحتسب /١‏ 710 عن الحسن وابن عباس رضي الله 
عنهما. وعن عائشة رضي الله عنها ذكرها أبو حيان في البحر 589/0 . 

(۳) ينظر النكت والعيون ٠١/۳‏ . 

. "80/١ ينظر المحتسب‎ )٤( 

(5) في (ظ): التخريق. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ . 

(۷) في (ظ) و(م): حكيماً. 

(8) المحرر الوجيز ۳/ ۲۲۷ . وأخرج هذا الأثر الطبري ٣۷ - ۳٦/۱۳‏ . 

(9) أخرجهما الطبري ۳۸-۳۹/۱۳ 2 والأثر الثاني عنده من طريق سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


١4 سورة يوسف: الآية‎ YAA 


وحكى الماورديّ أن في القميص ثلاتٌ آيات: حين جاؤوا عليه بدم كذب. 
وحين قد قميضه من دُبُره وحين لقي على وجه أبيه فارتدٌ بصير”". ْ 

قلت: وهذا مردود» فإن القميص الذي جاؤوا عليه بالدم غيرٌ القميص الذ ي ف 
وغَيدُ القميض الذي أتاه البشير به. وقد قيل : إن القميص الذي مُنّ هو الذي أتي 
فارتدٌ بصيراً» على ما يأتي بيائّه آخرٌ السورة إن شاء الله تعالى”". 

وروي أنهم قالوا له: بل اللصوص قتلوه. فاختلف قولهم» فانّهمهم. فقال لهم 
يعقوب: تزعٌُمون أن الذئبّ أكله» ولو أكله لَسَّنَّ قميصّه قبل أن يُفضيَ إلى جلده» وما 
أرى بالقميص يِن شَقّء وتزعُمون أن اللصوص قتلوه» ولو قتلوه لأخذوا قميصّهء هل 
يريدون إِلّا ثیابه؟! فقالوا عند ذلك: وما أنت يمؤمنٍ لنا ولو كنا صادقين؛ ا 
وغيره. أي: لو كنا موصوفين بالصّدق لاتّهمتنا"”". 

الثالثة: استدلٌ الفقهاءٌ بهذه الآية في إعمال الأمّارات في مسائل من الفقه» 
كالقّسامة وغيرهاء وأجمعوا على أن يعقوبٌ عليه السلام استدلٌ على كذبهم بصحة 
القميص» وهكذا يجب على الناظر أن يلظ الأماراتٍ والعلاماتٍ إذا تعارضَتْ» فما 
تر جح منها قضّى بجانب الترجيح» وهي قزة التّهِمَة ولا خلاف بالحكم بها؛ قاله ابن 


ال 
قوله تعالى: ظثَالٌ بل سوت لک اش 3 ا 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: رُويَ أن يعقوب لما قالوا له: «فَأَكَلَهُ الذَئْبُ» قال لهم: ألم يترك الذئبٌ 
له عضواً فتأتوني به أستأنس به؟! ألم يترك لي ثوباً اشم فيه رائحتّه؟! قالوا: بلى؛ هذا 


. ٠٠٠١/۳ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن‎ . ٠١ /۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الآية (97). 

(۳) ذكره المصنف قبل هذه الآية ونسبه للطبري والزجاج» وينظر مجمع البيان للطبرسي ۲۸/۱۲ - ۲۹ . 
(4) في أحكام القرآن ٠» ٠٠٦١/۳‏ وينظر المحرر الوجيز ۲۲۷/۳ . 


سورة يوسف: الآية ١4‏ ۸۹4 


قميصّه ملطوځ بدمه. فذلك قوله تعالى : رجو عل قِيِصِهء دم كَذِنْ». فبكى 
يعقوبٌ عند ذلك وقال لبنيه : روني قميصّهء فَأرَْه فشمّه وقبّله ثم جعل يُقَلْبه فلا. 
يرئ افيه شقا ولا تمزيقاء فقال: والله الذي لا إله إلا هوء ما رأيثٌ كاليوم ذئباً 
أحله”' من أكل ابني واختلسه من قميصه ولم يُمرّقه عليه. وعَلِمَ أنَّ الأمرّ ليس كما 
قالواء وأن الذئبٌ لم يأكله» فأعرض عنهم كالمُغْضَب باكياً حزيناً» وقال: يا معشرٌ 
ولدي. دلوي غلى ولدي: فإِنْ کان حًا رددته إلىّ؛ وان كان ميتاً كدَّنّه ودفته . فقيل : 
قالوا حينئذ: ألم تّروا إلى أبينا كيف يُكذّبنا في مُقالتنا؟! تعالّوًا تُخرجه من الب 
ونقطعه عضواً عضواً. ونأتٍ أبانا بأحدٍ أعضائه» فيصدقنا في مقالتنا ويقطع يأسهء 
فقال يهوذا: والله» لئن فعلتُم لأكوننٌ لكم عدوًا ما بقيتٌ» ولأخبرن أباكم بسوء 
صنيعكم» قالوا: فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذثباً» قال: فاصطادوا ذثباً 
ولطخوه بالدم» وأوثقوه بالحبال» ثم جاؤوا به يعقوبٌُ وقالوا: يا أباناء إن هذا 
الذئب الذي يحل بأغنامنا ويفترسهاء ولعلّه الذي أفجعنا بأخيناء لا نشك فيه» وهذا 
دمه عليه» فقال يعقوب: أطلقوه» فأطلقوه» وتَبَصْبَصٌ له الذئب» فأقبل يدنو منه 
ويعقوب يقول له: أدن» أدنُ» حتى ألصق خدّه بخدَِ فقال له يعقوب: أيها الذئب» لِم 
فجعئّني بولدي وأورثتني حزناً طويلا؟! ثم قال: اللهمً أَنْطِقْهٌُء فأنطقه الله تعالى: 
فقال: والذي اصطفاك نبيّاء ما أكلتٌ لحمه» ولا مزّقت جلدّه» ولا نتفتٌ شعرة من 
شعراته» ووالله ما لي بولدك عهدٌء وإنما آنا ذئبٌ غريبٌ أقبلتُ من نواحي مصر في 
طلب أخ لي فُقِدَ فلا أدري حي هو أم ميت فاصطادني أولاذك وأوثقوني»› وان 
لحومٌ الأنبياء حُرّمت علينا وعلى جميع الوحوش» وتالله؛ لا أقمتُ في بلاد يكذب 
فيها أولادٌ الأنبياء على الوحوش. فأطلقه يعقوب وقال: والله» لقد تيم بالحجّة 
على أنفسكم. هذا ذئبٌ بهيم خرج يتبع ذِمَام أخيه» وأنتم ضبّعتم أخاكم» وقد علمت 


)١(‏ في (م): أحكم. 


۹۰ سورة يوسف: الآية 1١84‏ 


أن الذئب بريء مما جٿتم به“ . 


جبل سك أي : زيّنت .لك اشن ام عير ما تصفون وتذكرون. ثم قال 
رطا لقت :و باه وس : 

الثانية: قال الزجاج”": أي فشأني ‏ أو الذي أعتقده ‏ صبرٌ جمیل. وقال فُظرب: 
أي : فصبري صبرٌ جميل. وقيل: أي: فصبرٌ جميل أولى بي» فهو مبتدأء وخبره 
محذوف. ويُروى أن النبيّ ل ئل عن الصبر الجميل فقال: «هو الذي لا شكوى 
معه0”". وسيأتي له مّريد بيان آخرٌ السورة إن شاء الله. 

قال أبو حاتم: قرأ عيسى بن عمر فيما زعم سهل بن يوسف“ : «فصبراً جميلاً» 
قال: وكذا قرأ الأشهبٌ العْقَيْليء قال: وكذا في مصحف أنس وأبي صالح”. قال 
المبرّد: «فصيرٌ جميلٌ» بالرفع أولى من النصب؛ لأن المعنى: قال: رب عندي صبر 
جميل» قال" : وإنما النصب على المصدرء أي: فلأضْيرنٌ صبراً جميلاًء قال: 
شكاإليّ جمَلي ظُولَ السُرَى صَبْراًجميلاً فكِلَانامُبْتَلَى” 

والصبرٌ الجميل هو الذي لا جَرّعَ فيه ولا شكوى. وقيل: المعنى: لا أعاشركم 
على كآبة الوجه وتُبوس الجبين» بل أعاشركم على ما كنت عليه معكم» وفي هذا ما 
يدل على أنه عفا عن مُؤاخذتهم. وعن حبيب بن أبي ثابت» أن يعقوبٌ کان قد سقط 
حاجباه على عينيه» فكان يرفعهما بخرقة» فقيل له: ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرةٌ 


)١(‏ ينظر عرائس المجالس ص۷١١‏ - ١١8‏ . وهذه القصة من الإسرائيليات. 

(۲) في معاني القرآن 97/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۱۸/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 5١/1‏ عن حبان بن أبي جبلة مرسلاً. 

(4) لعله سهل بن يوسف الأنماطي البصري» أبو عبد الرحمن. توفي سنة (۱۹۰ه). تهذيب الكمال ۲٠۳/۱۲‏ . 

(0) كذا في النسخ وإعراب القرآن للنحاس 18/7 (والكلام منه): أبي صالح» ولعل الصواب أَبَيّ» كما 
في المحرر الوجيز ۲۲۷/۳ » والبحر المحيط 784/0 . 


(7) يعني أيا جعفر النحاس» وكلامه في إعراب القرآن 518/7 » وما قبله منه» وقراءة عيسى بن عمر في 
القراءات الشاذة ص57 . 


. ۲٠۰/۳ سلف‎ )۷( 


سورة يوسف: الآيتان ۸ ۔ 19 ۲۹۱ 


الأحزان» فأوحى الله إليه : أتشكونى يا يعقوب؟! قال: يا ربّ» خطيئةٌ أخطاثها 


فاغفر 0 
وة الْمَسَتَعَانُ ابتداء وخبر عل ما نعود أي : على احتمال ما تَصِفون من 
الكذب. 


الثالثة: قال ابن أبي رفاعة : ينبة مم ES‏ 
بهرت لا رطوت : سين قال و : إا دخا شين ڪا ڪتا وس عند متلوتا 
ڪل لني قال: بل سوت لک شدي اا م Ee‏ 2 هناء ثم قالوا 

له: «إرك ابتك سق وَمَا سَبِدْنَآ إلا يما عَلِمَنَا وما ڪا إلَمَيْبِ حَفِظِينَ» قال: بل 


رك لح أشن انل نل بین 
قوله تعالى: وجا ٿ سير 6 َارِدَهُم 1 ل دلوم قال یری هذا ع 


2 لا اه 


وأسروه يضعة وال عليم يما يلوت 09 4 
قوله تعالى: رجت e‏ أي: رُفقةٌ مارّةٌ يسيرون من الشام إلى مصر 
فأخطؤوا الطريقء وهاموا حتى نزلوا قريباً من الب وكان الجبٌ في كَفْرةٍ بعيدة من 
000 إنما هو للرّعاة والمُجتاز» وكان ماؤه ملحاً» فَعَذّبَ حين ألقي فيه 
يوسف”” .املا وارد فذگر على المعنى» ولو قال: فأرسلّتُ واردّها لكان على 
اللّفظ©؟, مثل «وجاءت». والواردٌ الذي يرد الماء يستقي للقوم» وكان اسمه ‏ فيما 
ذكر المفسرون ‏ مالك بن دغر من العرب العاربة9©. 


. 57/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) لم نعرفه» ولم نقف على قوله. 

(۳) عرائس المجالس ص8١١‏ » وتفسير البغري ۲/ 5١5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/۲‏ . 

(5) في النسخ: ذعرء بالذال» وذكر الفيروز آبادي أنه تصحيف. وأن الصواب دعرء بالدال المهملة. 
القاموس (دعر) و(ذعر). 

(1) ينظر عرائس المجالس ص8١١‏ » والمحرر الوجيز ”778/7 » وتفسير البغوي 5١6/7‏ . 


4 : سورة يوسف: الآية 1١9‏ 


ادل دلوم أي : أرسلهء يقال : أدلى دلوّه: إذا أرسلها ليملأهاء ودلاها أي : 
أخرجها. عن الأصمعي وغيره"". ودلا من ذوات الواوء يدلو دَلُواًء أي: جذب 
وأخرج» وكذلك أدلى: إذا أرسل» فلما ثقل رَدُوه إلى الياءء لأنها أخففٌ من الواوء 
قاله الكوفيون. وقال الخليل وسيبويه: لما جاوز ثلاثة أحرف رَجَحَ إلى الياءء اتباعاً 
للمستقبل. وجمع دَلُو في أقل العدد : أَذلٍء فإذا كرت قلت: ذُلِيَ ودليّ؛ فقلبت الواو 
ياء لأنَّ”" الجمعَ بابه التغبير» وليفرّق بين الواحد والجمع» ودلاء أيضاً. 
فتعلّق يوسف بالحبل» فلمّا خرج إذا غلامٌ كالقمر ليلةً البدر؛ أحسنٌ ما يكون من 
الغلمان. قال 4 في حديث الإسراء من (صحيح» مسلم : «فإذا أنا بيوسفت إذا هو قد 
أعطي شَظرٌَ الحُسن»”". وقال كعب الأحبار: كان يوسف حَسَنَ الوجه» جَعْدَ الشعرء 
ضخم العينين» مُستوي الحَلْقَء أبيض اللون» غليظ الساعدين والعضدين» حَميص 
البطن» صغيرٌ السّرة» إذا ابتسم رأيت النور من ضواحكه» وإذا تكلّم رأيتَ في كلامه 
شعاع الشمس من ثناياه» لا يستطيع أحدٌ وَضْمَّه وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» 
وكان يُشبه آدم عليه السلام يوم خلقّه الله ونفخ فيه من روحه قبل أن يُصيبٌ المعصية. 
:ورت فلك الال مو اه منازة كاتف فد عط دو ا 

فلما رآه مالك بن دُعر قال: «يا بُشْرَايَ هذا عُلَامٌ4 هذه قراءةٌ أهل المدينة وأهل 


ص 


البصرة» إلا ابن أبي إسحاق فإنه قرأ: «يا يُشْرَيّ هذا عَامُ)2"0 فقلب الألف ياء 


6 


لأن هذه الياء يُكسر ما قبلهاء فلمًا لم يَجُزْ كسرٌ الألف كان قلبُّها عوضاً. وقرأ أهل 


. ٠٠٥/۳ ينظر معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في النسخ : إلا أن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/۲‏ » والكلام منه. 

(۳) صحيح مسلم (157) من حديث أنس بن مالك ##» وهو في مسند أحمد .)١1716:6(‏ 

. ١١١ - ١١١ص الوسيط 7/ 504 » وينظر عرائس المجالس‎ )٤( 

(5) هي قراءة نافع المدني» وأبي عمرو البصري» وابن كثير المكي» وابن عامر الشامي. السبعة ص۷٤۳‏ » 
والتيسير ص۱۲۸ » والنشر ۲۹۳/۲ . 

0) القراءات الشاذة ص۲٦‏ » والمحتسب ۳۳١/١‏ . 


سورة يوسف: الآية 19 ۹۲۳ 


الكوفة : «يا بُْرَى00'' غير مضاف. 

وفى معناه قولان: أحدهما: اسم الغلام» والثاني: معناه: يا أيتها البُشرى»ء هذا 
جينك وأوانك. قال قتادة والسَّدّيّ: لما أدلى المُدلى دلوه تعلق بها يوسف فقال: يا 
بُشراي”" هذا غلام. قال قتادة: بسر أصحابه بأنه وجد عبداً. وقال السّديّ: نادى 
رجلا اسمه بشرى. 

قال النحاس”": قول قتادة أولى؛ لأنه لم يأتِ في القرآن تسميةٌ أحد إلا يسيراً» 
وإنما يأتي بالكناية كما قال عر وجل : وَيوْم يَمَشُ ألظَالِمُ عل يديد [الفرقان:۲۷]ء 
e‏ وبعده ي ا ليلا [الفرقان :۲۸]» وهنو اة 
ل د 3 تبشرت» كما تقول: يا عجباه! أي : يا عجبٌ هذا من أيامك ومن 
آياتك فاحضّرء وهذا مذهب سيبويه”” ٠‏ وكذا قال السهيلي". وقيل: هو كما تقول: 
واسروراه! وأنَّ البشرى مصدر من الاستبشار. وهذا أصح؛ لأنه لو كان اسماً علماً 
لم يكن مضافاً إلى ضمير المتكلّم؛ وعلى هذا يكون «يُشْرَايَ» في موضع نصب؛ لأنه 
نداء مضاف» ومعنى النداء هاهنا التنبيه» أي : انتبهوا لفرحتى وسروري» وعلى قول 

:اس و 2 0 
السَدّيَ يكون في موضع رفع كما تقول: يا زيدٌ هذا غلام. ويجوز أن يكون محله 
نصباً كقولك: يارجلاًء وقوله : JF‏ بده عل الْعبا یاد [یس:۳۰]» ولكنه لم يُنون 
«بَشْرَى) لأنه لا ينصرف”". 
)١(‏ السبعة ص۷٤۳‏ » والتيسير ص۱۲۸ » والنشر ۲۹۳/۲ . 
(۲) في (م): بشرى. 
(۳) في إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/۲‏ . وما قبله منهء والأقوال السالفة أخرجها الطبري 47/17 - 44 . 
)٤(‏ في معاني القرآن 407/7 . 
(0) الكتاب ۲/ ۲۱۷ » وينظر ما سلف 708/8 . 
(5) في التعريف والإعلام ص٠١‏ » وما بعده منه. 
(۷) ينظر الكشف عن وجوه القراءات لمكي ۷/۲ » وتفسير البغوي ؟/ 416 . 


٠١ . 18 سورة يوسط: الآيتان‎ ۹٤ 


وسرو سد اودوع بوش لمر فأما الواو فكنايةٌ عن إخوته. 
وقيل: عن التجار الذين اشئَرَؤه”"2» وقيل : عن الوارد وأصحابه”". ابضَاعَةً؛ نصبٌ 
على الحال. قال مجاهد: أسرّه مالك بن دغر وأصحابه من التجار الذين معهم في 
الرُفقة» وقالوا لهم : هو بضاعةٌ استبضعناها بعضّ أهل الشامء أو أهل هذا الماء إلى 
مصرء وإنما قالوا هذا خِيفة الشركة””. وقال ابن عباس : أسرّه إخوةٌ يوسف بضاعة 
لما استُخرج من الجبٌّء وذلك أنهم جاؤوا فقالوا: بئس ما صنعتّم؛ هذا عبدٌ لنا أبق» 
وقالوا 00000 إما لس عه أن نأخذك 
فنقتلك» فقال: آنا أَِرٌّ لكم بالعبوديةء فأقرٌ لهم فباعوه منهم 

وقيل: إن يهوذا وضّى أخاه يوسفت بلسانهم أن اعترف لإخوتك بالعبودية» فإني 
أخشى إِنْ لم تفعل قتلوك» فلعل الله أن يجعل لك مخرجاً» وتنجوَّ من القتل» فكنّم 
يوسف شأته مخافة أن يقتله إخوتهء فقال مالك: والله» ما هذه سمة العبيد» قالوا: 
هو تَربّى في حُجورناء وای با وا ادت ااا قال ما تقول يا غلام؟ 
قال: صدقواء تريّيت في حُجورهم» وتخلّقت بأخلاقهم» فقال مالك : إِنْ بعتموه مني 
اشتريثّه منكم» فباعوه منه“» فذلك : 


0 تعالى: #وشروة تن یں درم مَعَْدُودَوَ وَكانواً فيه مِنَ 
ریت @4 
فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «وَسَروه» يقال : شريث بی افعريت: وشارية ي 


. ۳۱۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ٤٩ - ٤1/۱۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٤۷ - 457/١7‏ » وينظر تفسير البغوي ٤٠١/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري ٤۹/۱۳‏ مختصراً. 

(5) عرائس الجالس ص8١١‏ - ۱۱۹ بنحوه. 


سورة يوسف: الآية ۲١‏ 140 


بعثٌ لغةً"ء قال الشاعر: 
رو اا يي جو 
أي : بعتٌ. وقال آخر : 
فلمّاشَرَاها فاضت العينٌ تَبرةٌ وفي الصدر حُرَّارٌ من اللّوْمٍ حامر 5 
بسب بي أي : نقصء وهو هنا مصدرٌ وْضِعَ موضع الاسم أي: باعوه 
بثمنِ مبخوس» أي: منقوص. ولم يكن قصدٌ إخوته ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان 
قصدّهم ما يستفيدونه من حُلوٌ وجه أبيهم عنه. 
وقيل: إن يهوذا رای من بعيد أن يوست أخرج من الجبٌء فأخبر إخوته فجاؤوا 
وباعوه من الواردة. وقيل: لاء بل عادوا بعد ثلاث إلى البئر يتعرّفون الخبرء فرأوا أثرّ 
السيارة فاتّبعوهم وقالوا: هذا عبدنا أَبَقَّ منّاء فباعوه منهه©. 
وقال قتادة: «بخخس»: ظلم. وقال الصحاك ومقاتل والسَّدّيَ وابن عطاء: 
ابَحْس» : حرام ''. 
وقال ابن العربي”": ولا وجة له وإنما الإشارةٌ فيه إلى أنه لم يُستوف ثمئه 


. ٠١۹۷/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) قائله يزيد بن مُفُرّغْ الحميري» وسلف ۳۹۱/۳ » وبرد: اسم غلام ندم على بيعه. المحرر الوجيز ۳/ ٠۳١‏ . 
والهامة: من طيور الليل» كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يُدرّك بثأره تصير هامة فتزقُو عند 
قبره» تقول: اسقوني» اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارت. الصحاح (هيم). 

(۳) قائله الشمّاخ بن ضرارء وهو في ديوانه ص٠۱۹ ٠‏ وفيه: الوجدء بدل: اللوم. والحزّاز: ما حزَّ في 
القلب. والحَمّازة: الشّدّة» وقد حَمُرٌ الرجل» بالضمء فهو حميز الفؤاد وحامز. الصحاح (حزز) 
و(حمز). 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۷/۴‏ . 

.1١١9-١١8ص ينظر عرائس المجالس‎ )٥( 

(5) تفسير الطبري ٠١ - ٠٤/٠۳‏ » والنكت والعيون 18/7 » وتفسير البغوي ٤١١/۲‏ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱۰۹۷/۳ . 


٠١ سورة يوسف: الآية‎ ۲۹٦ 


بالقيمة؛ لأن إخوته إِنْ كانوا باعوه فلم يكن قصدّهم ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان 
قصدّهم ما يستفيدون من حُلوٌ وجه أبيهم عنه» وإِنْ كان الذين باعوه الواردةء فإنهم 
أخمَرْه مقتظعاًء أو قالوا لأصحابهم: أرسلّ معنا بضاعةء فرأوا أنهم لم يُعظُوا عنه 
ثمناً» وأنّ ما أخذوا فيه ربح كله. 

قلت: قوله: وإنما الإشارةٌ فيه إلى أنه لم يُستوف ثمئُه بالقيمة؛ يدل على أنهم لو 
أخذوا القيمةً فيه كاملةً كان ذلك جائزاً . وليس كذلك» ذل على ما قله شدي 
وغيره؛ لأنهم أوقعوا البيعَ على نفس لا يجوز بيعُهاء فلذلك كان لا يحل لهم ثمنّه 

وقال عكرمة والشعبي : قليل”''. وقال ابن حيّان: E‏ 
مسعود باعوه بعشرين درهماً» أخدّ کل واحد من إخوته درهمين» وكانوا عشرةٌء وقاله 
قتادة والسّدّيَ. وقال أبو العالية ومقاتل: اثنين وعشرين درهماًء وكانوا أحدّ عشرٌء 
أخدّ كل واحدٍ درهمين» وقاله مجاهد. وقال عكرمة: أربعين درهما”". وما رُويّ عن 
الصحابة أولى. وابخس» من نعت «ثمن». 

«درهِم» على البدل والتفسير له. ويقال : دراهيم على أنه جمع ورهام» و وقد 
يكون اسماً للجمع عند سيبويه» ويكون أيضاً عنده على أنه مدّ الكسرة فصارت ياء 
وليس هذا مثل مد المقصور؛ لأن مد المقصور لا يجوز عند البصريين:في شعر ولا 
غيره. وأنشد النحويون: 
تفي يداها الحَصَّى في كل هاجرة 2 نَفْيَ الدَراهِيم ت تَْقَادُ الصَّيَارِيففِ”*) 


. 00/17 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أورده البغوي 1١7/7‏ عن ابن عباس وابن مسعود «4. 

(۳) أخرج هذه الأقوال الطبري 05/17 - 04 » وينظر النكت والعيون 18/7 › وتفسير البغوي 116/5 › 
وزاد المسير ۱۹۷/٤‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحامن ۲/ ۳۲۰ » والبيت للفرزدق» وهو في الكتاب ۲۸/۱ » والكامل للمبرد ۳۲۹/۱ » 
والخزانة 4751/5 . ويصف فيه ناقته بسرعة السير في الهاجرة؛ فيقول: إن يديها لشدة وقعها في 
الحصى ينتقيانه » فيقرع بعضه بعضأء رع متيل ل ا اندها ي فنفى رديتها 
عن جيّدها. وخصصٌ الهاجرة لتعذر السير فيها. الخزانة. 


سورة يوسضه الآية ۲۰ 14۷ 


و2 


#مَعَدُودةِ4 نعت» وهذا يدل على أن الأثمانَ كانت تجري عندهم عدًا لا وزناً 
بوزن. وقيل: هو عبارةٌ عن قِلَّة الدمن؛ لأنها دراهمٌ لم تبلغ أن تُوزن لِقلّتهاء وذلك 
أنهم كانوا لا ينون ما كان دون الأُوقِيّة» وهي أربعون درهم”". 

الثانية: قال القاضي ابن العربي" : وأصل النقدين الوزن» قال ل: «لا تبيعوا 
الذهبَ بالذهبء ولا الفضةً بالفضة» إلا وزناً بوزن» من زادَ أو ازداد فقد أزبى»". 
والرّنة لا فائدة فيها إلا المقدارء فأما عيئها فلا منفعة فيه» ولكن جرى فيها العدٌ 
تخفيفاً عن الحَلْق لِكَثْرة المُعاملة» فيشقٌ الوزن» حتى لو صرب مثاقيل أو دراهمُ لجاز 
بيعُ بعضها ببعض عدا إذا لم يكن بها نُقصان ولا رُجحان» فإن نقصّث عاد الأمرُ إلى 
الوزن» ولأجل ذلك كان كسرّها أو قَرْضُها من الفساد في الأرض حَسَبَ ما تقدّه. 

الثالثة : واختلف العلماءٌ في الدراهم والدنانير هل تتعيّن أم لا؟ وقد اختلفت 
الروايةٌ في ذلك عن مالك؛ فذهب أشهبٌ إلى أن ذلك لا يتعيّن» وهو الظاهرٌ من قول 
مالك» ويه قال أبو حنيفة. وذهبَ ابن القاسم إلى أنها تتعيّن» وحكي عن الكَرّخيّ» 
وبه قال الشافعي. وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا: لا تتعيّن؛ فإذا قال: بعتك هذه الدنانير 
بهذه الدراهم تعلقت الدنانير بذمة صاحبهاء والدراهم بذمة صاحبهاء ولو تعينت ثم 
تلفت لم يتعلق بذمتهما شيء» وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها. 

الرابعة: رُويّ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قضى في اللّقيط أنه حرّء 


ق مر 


5 9 4 4 لل ر رور 7ے 5 5 ل )0( 
وقرأ: وسروه د ٠‏ بس درم معدودوٌ» وقد مضى القول فيه ٠.‏ 


. ۲۳۰/۳ النكت والعيون ۱۸/۳ - ۱۹ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۰١۷/۳‏ . 

() أخرجه أحمد (۲۲۷۲۹)» ومسلم )١1081(‏ بنحوه. مطولاً من حديث عبادة بن الصامت ©©#؛ وفي الباب عن 
أبي سعيد الخدري 4 عند أحمد )2)1١٠١5(‏ والبخاري ١۲۱۷)ء‏ ومسلم »)١084(‏ وعن أبي بكرة 5 
عند أحمد (0146؟) والبخاري (۲۱۷۵) ومسلم .)۱٥۹۰(‏ وعن أبي هريرة 4 عند أحمد (07054)» ومسلم 
لخ ه١).‏ 

TAV /Y (€)‏ » ص ۱۹۷-۱۹٥٩‏ من هذا الجزء. 


(6) ص۱٠۲‏ من هذا الجزء. وسلف قول الحسن ثمة. 


م ؟ سورة يوسف: الآيتان ۲١ ٠١‏ 


ع م4 


الخامسة: قوله تعالى: وكاو فيه مِنّ ألرّهريت قيل : المراد إخوته. وقيل : 
السيّارة. وقيل: الواردة» وعلى أيّ تقدير فلم يكن عندهم غَبيطاً» لا عند الإخوة؛ لأن 
المقضد زوالةغن أبيه لا مال ول عة النكارة؟ لقول الإخوة» إنهعيد انق نا ؟ 
والزهد قِلَّة الغبة. ولا عند الواردة؛ لأنهم خافوا اشتراك أصحابهم معهم»› ورأؤا آن 
القليل من ثمنه في الانفراد أولى. 

السادسة: في هذه الآية دليلٌ واضحٌ على جواز شراء الشيء الخُطير بالشمن 
اليُسيرء ويكون البيعٌ لازماًء ولهذا قال مالك : لو باع دُرّة ذات خطر عظيم بدرهم ثم 
قال: لم أعلمٌ أنها دُرَةُ وحَسِبتُها مَحْشَلَبَةا" لزمه البيع» ولم يُلتفت إلى قوله. وقيل : 
«رَكانوا فيه م مِنّ الرهربت) أي : في حسنه؛ لأن الله تعالى وَإِنْ أعطى يوسف شَظر 
الحْسن؛ صرف عنه دواعي نفوس القوم إليه إكراماً له. وقيل: واوا فيه ين 
رهبت لم يعلموا منزلته عند الله تعالى”". وحكى سيبويه والكسائي: زَهِدتُ 
وزَّهَدتٌ؛ بكسر الهاء وفتحها“. 


قوله تعالى : وال الى شْرنْهُ ين يمر لأقراد آڪري موه ڪس أن 
7 ينعت أو دو 4۴ وَكَذلِكَ 1 لحك 0 حداف لارْضٍ ا من اويل 


ا 


لصاوي" 5 E‏ 4¢ 
مرفه 


قوله تعالى: وهال اَی اشتربده من يمر لأمرأيوه آڪري منوب قيل 
هنا بمعنى الاستبدالء إِذْ لم يكن ذلك عقداًء مثل: «أوكك رن اقا ر اه 
لى [البقرة:11]. وقيل: إنهم ظنُوه فى ظاهر الحال اشتراءًء فجرى هذا اللفظ 


. ٠٠۹۷/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المَخْشّلبة: كلمة عراقية» ليس على بنائها شيء من العربية» وهي تُتَّخْذْ من الليف والخرزء أمثالٌ 
الحليّ. اللسان (شخلب). ولم نقف على قول مالك المذكور. 

(۳) أخرجه الطبري 5١/17‏ عن الضحاك وابن جريج. 

. ۳۲١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة يوسف: الآية ۲١‏ ۹۹ 


على ظاهر الظنّ. قال الصخًاك: هذا الذي اشتراه ملك مصر» ولقبه العزيز. 
الشهيلي”'': واسمه قطفير. وقال ابن إسحاق: إطفير بن رويحب”" ؛ اشتراه لامرأته 
راعيل؛ ذكره الماوردي””". وقيل : كان اسمها رَلِيِكَاءء وكان الله ألقى محبةً يوست 
على قلب العزيزء فأوصى به أهلّه. ذكره القُشِيريَ. وقد ذكر القولين في اسمها 
التعلبي“ وغيره. 

وقالرابن عباس : إنما اشتراه قطفير وزيرٌ ملك مضرهء وهو الريّان بن الوليد. 
وقيل: الوليد بن الريّان» وهو رجلّ من العمالقة. وقيل: هو فرعون موسى”» 
لقول موسى : ولق جاءَڪم يُوسفٌ من بل لَب [غافر »]٣٤:‏ وأنه عاش أربع مئة 
سنة. وقيل : فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف» على ما يأتي في «غافر» بيانه. 

وكان هذا العزيز الذي اشترى يوسف على خزائن الملك» واشترى يوسف من 
مالك بن دُغر بعشرين ديناراً» وزاده حُلّةَ ونعلين“. وقيل: اشتراه من أهل الرّفقة. 
وقيل: تزايدوا في ثمنو فبلغ أضعاف وَزنه مِسْكاً وعنبراً وحريراً ووّرقاً وذهباً ولآلئ 
وجواهرٌ لا يعلم قيممّها إلا الله فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن» قاله وهب بن 


000 
مه . 


. 8١ص التعريف والإعلام‎ )١( 

(؟) في تفسير الطبري 5١/١7‏ » والوسيط للواحدي 560/7 : روحيب. 

(۳) في النكت والعيون ۱۹/۳ » وأخرجه الطبري ٦1/۱۳‏ - 1۲ . ۰ 

(4) ذكر الثعلبي في عرائس المجالس ص٠۲٠‏ أن اسمها راعيل» أو بكا بنت فيوش. وذكر الاسمين اللذين 
أوردهما المصنف رحمه الله ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۲۳١‏ » والبغوي في تفسيره 415/7 . 

. ۱۹/۳ والنکت والعيون‎ » 5١/17 تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز ۳/ 7١‏ » قال ابن عطية : وهذا ضعيف. 

(۷) في تفسير الآية (٤۳)ء‏ وينظر تفسير الرازي ٠١8/١14‏ . 

(۸) ينظر التكت والعيون ۱۹/۳ . 


)4( عرائس المجالس ص١٠‏ 3 وتفسير البغري 2/7 . 


0 سورة يوسف: الآية ۲١‏ 


وقال وهب أيضاً وغيره: ولمّا اشترى مالك بن دغر يوسف من إخوته كتب بينهم 
وبينه كتاباً: هذا ما اشترى مالك بن دُعر من بني يعقوب» وهم فلان وفلان مملوكاً 
لهم بعشرين درهماً» وقد شرطوا له أنه آبق» وأنه لا ينقلب به إلا مقيّداً مسلسلاً» 
وأعطاهم على ذلك عهد الله. قال: فودّعهم يوسف عند ذلك» وجعل يقول: حَفظكم 
الله وان ضيّعتموني» تَصَركم الله وإِنْ حَدّلتموني» رَحمكم الله وإن لم ترحموني. 
قالوا: فألقت الأغنام ما في بطونها دما عَبيطاً لشدّة هذا التوديع» وحملوه على قَنَبِ 
بغير غطاء ولا وطاء» مقيّداً مكيّلاً مُسلسلاً» فمرٌ على مقبرة آل کنعان» فرأى قبر أمّهء 
وقد كان لامر ب تك الاسر فال نونك اك عل تبرغ 
فجعل يتمرّغ ود يعتنق القبر ويضطرب ويقول: يا أماه» ارفعي رأسَك تَرَيْ ولدك مكبّلاً 
مقيّداً مسلسلاً مغلولاً» فرّقوا بيني وبين والدي» فا سألي الله أن يجمع بيننا في مستقرر 
رحمته» إنه أرحمٌ الراحمين» فتفقّده الأسودُ على البعير فلم يرهء فقفا أثره» فإذا هو 
ببياض على قبر» فتأمّله» فإذا هو إياهء فركضه برجله في التراب ومرّغه وضربه ضرباً 
وجيعاًء فقال له: لا تفعل» والله ما هربتٌ ولا أبَقتُء وإنما مررثٌ بقبر أمي فأحببتٌ 
أن أودُتمهاء ولن أرجع إلى ما تكرهون» فقال الأسود: والله إنك لعبد سوء» تدعو 
أباك مرةً وأّك أخرى! فهلًا كان هذا عند مواليك» فرفع يديه إلى السماء وقال: 
اللهم إن كانت لي عندك خطيئةٌ أخلقت بها وجهي» فأسألك بحقّ آبائي إبراهيم 
وإسحاقٌ ويعقوبٌ أن تغفرٌ لي وترحمني. فضبّت الملائكةٌ في السماء» ونزل جبريل 
فقال له :يا يوسف.. عض صوتك» فلقد أبكيت ملائكة السماءء أفتريدٌ أن أقَلِبَ 
الأرض فأجعلّ عاليّها سافلها؟ قال: تثبّت يا جبريل» فإنَّ الله حليمٌ لا يعجل» 
فرب الأرض بجاحه فاظلمت» وارقع ابر وكسقت الشمس: وبقيت القافلةٌ لا 
يعرف بعضها ب بعضاًء فقال رئيس القافلة: : من أحدث منكم حدثاً؟ فإني أسافر منذ كيت 
وكيت ما أصابني قظ مثل هذاء فقال الأسود: آنا لطمتٌ ذلك الغلامٌ العبرانيَء فرفع 
يده إلى السماء وتكلّم بكلام لا أعرفه» ولا أشكُ أنه دعا عليناء فقال له: ما أردتٌ 


سورة يوسف: الآية ۲١‏ ۳۰۱ 


إلا هلاكنا! ايتنا بهء فأتاه به» فقال له: يا غلام» لقد لطمك هذا العبد"» فجاءنا ما 
رأيت» فان كنت تقتص فاقتصٌ ممن شئت» وإِنْ كنت تعفو فهو الظنّ بك» قال: قد 
عفوتٌ رجاء أن يعفوٌ الله عني» فانجلت الغبرة» وظهرت الشمسء وأضاء مشارق 
الأرض ومغاربهاء وجعل التاجر يزوره بالغداة والعَشيّ ويُكرمه» حتى وصل إلى 
مصرء فاغتسل في نيلهاء وأذهب الله عنه كآبةَ السفرء ورد عليه جمالّه» ودخل به 
البلد نهارآء فسطع نورٌه على الجُدران» وأوقفوه للبيع"» فاشتراه قطفير وزير 
الملك؛ قاله ابن عباس على ما تقدّه””". 

وقيل : إن هذا المَلِك لم يَمْثْ حتى آمنّ وانّبع يوسف على دينه» ثم مات الملك 
ويوسفٌ يومئذ على خزائن الأرض» فملك بعده قابوس وكان كافراًء فدعاه يوسف 
إلى الإسلام فابى. | 

«أخري مون أي : منزله ومُقامّه بطيب المَظعم واللّباس الحَسَنء وهو مأخوذ 
من ثوى بالمکان» أي: أقام به » وقد تقدّم في «آل عمران» وغيره. 

عسوم أن ينفعنا ب أي: يكفيّنا بعض المهمات إذا بلغ .او دو وا . قال 

ابن عباس : كان حَصُّوراً لا يُولّد له» وكذا قال ابن إسحاق: كان قطفير لا يأتي النساء 
ولا يولّد له'". فإن قيل: كيف قال: «أَوْ نَتَخْذَهُ وَلّدا» وهو مِلّكهء والوّلّدية مع 


)١(‏ قوله: هذا العبدء من (ظ). 

(۲) الخبر من الإسرائيليات» وينظر عرائس المجالس للثعلبي ص4١١‏ - ٠١١‏ ء والوسيط للواحدي 
10/۲ . ابا 

(۳) ص۲۹۹ من هذا الجزء. 

(5) تفسير الرازي ٠١8/18‏ . 

(4) تفسير الرازي ۱۰۹/۱۸ . 

. 0۷/0 50 

(۷) قول ابن عباس ذكره الواحدي في الوسيط ٠٠٠/۲‏ › والرازي في تفسيره ١١9/14‏ دون نسبة. 
وقول ابن إسحاق أخرجه الطبري 57/1 . 


¥ سورة يوسف: الآية ۲١‏ 


العَبْدية تتناقضن؟ قيل له: يُعْيقُهِ ثم يگخذه ولداً باللّبتّي» وكان الكَبتي في الأمَم 
معلوماً عندهم» وكذلك كان في ال الإسلام؛ على ما يأتي بيانه في «الأحزاب»“ 
إن شاء الله تعالى. 

وقال عبد الله بن مسعود: أحسنٌ الناس فراسة ثلاثة» العزيرٌ حين تفرّس في 


م مه دو سمه 


يوسف» فقال: تی أن , فعا أو سد ودا وبنتٌ شعيب حين قالت لأبيها في 


سوم 2 سجرب مج ل مه جه 


موسی : E‏ ت خير من القوی الاين [القصص »]۲٠:‏ وأبو بكر حين 
| خلال ا 


e‏ الخبر! والفراسة 
هي علم غيب على ما يأتي بيانه في سورة الحجر"» وليس كذلك فيما نقلوه؛ 
لأن الصدّيق إنما ولّى عمرٌ بالتجربة في الأعمال والمواظبة على الصّحبة وظولهاء 
والاظلاع على ما شاهد منه من العلم والمِنّة وليس ذلك من طريق الفراسة» وأما 
بنتٌ شعيب؛ فكانت معها العلامةٌ البينة على ما يأتي بيانه في «القٌصّص)”". وأما أمرٌ 
م ا ار ا واي لوو 

قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ مكنا لوست في الْأَرَضِ»ّه الكاف في موضع نصبء أي : 
وكما أنقذناه من إخوته ومن الجَبٌّ؛ فكذلك مكنا له» أي: عطّفنا عليه قلبّ الملك 
الذي اشتراه حتى تمكن من الأمر والنهي في البلد الذي الملِكُ مستولٍ عليه'*. 


)١(‏ في (ظ): والوالدية مع العبودية. 

(۲) في تفسير الآيتين )٤(‏ و(۳۷). 

(۳) أخرجه الطبري 54/17 . 

(4) في أحكام القرآن ٠١٦۸/۳‏ » وقول ابن مسعود 4 السالف فيه. 
(5) في (م): غريب» وفي أحكام القرآن لابن العربي: غريبٌ حده. 
(5) في تفسير الآية (070. 

)۷( في تفسير الآية »(. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۰/۲ . 


سورة يوسف: الآية ۲١‏ ¥ 


ولمم من كأوِيلٍ الْقَحَادِييْ» أي : فعلنا ذلك تصديقاً لقول يعقوب : ريلك 
من اويل الْأَحَاديثِ» [يوسف:1]. وقيل: المعنى مكناه لِنُوحيَ إليه بكلام منّاء ونعلّمه 
تأويله وتفسيره» وتأويل الرؤياء وتم الكلاه. 

وله علب على أمْرِو» الهاء راجعةٌ إلى الله تعالى» أي: لا يعْلِبُ الله شيء» بل 
هو الغالبٌ على أمر نفسه فيما يُريده أن يقول له: كُنْء قَيَكُونُ. وقيل: ترجع إلى 
وف آي "الل هالت علق آم یف يدكرة:ويخوطهدولا يكل إلى غین عض لا 
يصِل إليه گید كائد”". 

ول اکر أا لا ينع أي : لا يطلعون على غيبه. وقيل: المراد بالأكثر 
الجميع؛ لأن أحداً لا يعلم الغيب. وقيل: هو مُجرى على ظاهره. إِذْ قد يُطلِمُ من 
يريد على بعض غيبه. وقيل: المعنى: «وَلكِنَّ كر الاس لا يَمْلَمْرت4 أن الله 
غالبٌ على آمره» وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقَدَر". 

وقالت الحكماء في هذه الآية : وله عاب عل نر4 حيث أمره يعقوبُ ألا 
يقصٌّ رؤياه على إخوته» فغلب أمرٌ الله حتى قَصَّء ثم أراد إخوته قتلّه» فغلبَ أمرٌ الله 
حتى صار مَلِكاً وسجدوا بين يديه» ثم أراد الإخوة أن يَخُلْوَ لهم وجه أبيهم» فغلب 
أمرٌ الله حتى ضاق عليهم قلبٌ أبيهم وافتكره بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة» فقال: 
یتاس ل يوسب [یوسف :٤۸]ء‏ ثم تدبّروا أن يكونوا من بعده قوماً صالحين» أي : 
تائبين» فغلب أمرٌ الله حتى نسوا الذنبَ وأصرٌوا عليه حتى أقرّوا بين يدي يوسف في 
آخر الأمر بعد سبعين سنة» وقالوا لأبيهم: إِنا كُنَا حَاطِئِينَ» ثم أرادوا أن يخدعوا 
أباهم بالبكاء والقميص» فغلب أمرٌ الله فلم ينخدع» وقال: بل ست لَك اشک 
اه انوسف:#داء اقم اجفالوا في آذ ترول ست ین فلت اچ فخت آم الله 


)١(‏ المصدر السابق. 
زفق الكلام بنحوه في تفسير البغوي 1۷/۲ 3 وينظر النكت والعيون ۲١/۳‏ . 
(۳) ينظر الوسيط للواحدي 705/7 . 


١00‏ سورة يوسف: الآيتان ۲١‏ 2 ؟؟ 


فازدادت المحبة والشوق في قلبه» ثم دَبّرت امرأةٌ العزيز أنها إن ابتدرثه بالكلام 

غلبته» فغلب أمرٌ الله حتى قال العزيز: «اسْتَغْفِرِي لَِنيِك إِنَكِ كُنْتٍ مِنَ الْحَاطِيِينَ؛ 

[يوسف :۲۹]ء ثم كبر يوسف أن يتخلّص من السجن بذكر الساقي» فغلب أمرٌ الله 

فَنَسِيَ الساقي» ولَبِتَ يوسفُ في السجن بضع سنين. 

قوله تعالى : وتا بلع هدم ميَهُ كا وما وكدلِكَ رى اسيك © 4 

قوله تعالى: وما بل اشد «أَشْدَّه) عند سيبويه جمع» واخده شِدَّة. وقال 

الكسائي : واحده شد كما قال الشاعر: 

عَهْدِيبِهسَدَالئَّهارٍ كانمَا حصب البَنان" ورأسه باليظل“ 
وزعم أبو عبيدة“ أنه لا واحدّ له من لفظه عند العرب» ومعناه استكمال القرّة» 

ثم يكون النقصان بعد. وقال مجاهد وقتادة: الأشدٌ ثلا وثلاثون سنة. وقال ربيعة 

وزيد بن أسلم ومالك بن أنس: الأشْدٌ بلوغ الحلّم”2»: وقد مضى ما للعلماء في هذا 

في «النساء» و«الأنعام؟ مستوقى. 


٠‏ اة حا ريما قيل: جعلناه المُستولي على الحُكم» فكان يحكم في 
سلطان الملك» أي : وآتيناه علماً بالحُكم”". وقال مجاهد: العقل والفهم والنبوة”". 


(۱) الكلام بنحوه في زاد المسير ۱۹۹/٤‏ . 

)١(‏ في (م): اللّبان» وهي رواية كما في الخزانة 4/ 447 » واللبان: الصدر. 

(۳) قائله عنترة العبسي» وهو في ديوانه ص۲۷ » وفيه: مد النهارء بدل: شد النهار - وهما روايتان كما في 
الخزانة ‏ وقد أورد البيت بلفظ المصنف النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳۲١‏ » والكلام منهء والعظلم: 
صبغ أحمر. اللسان (عظلم). 

)€( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ف) وإعراب القرآن للنحاسء وقول أبي عبيدة في 
كتابه مجاز القرآن ۳۰٠١/۱‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس "5١/7‏ » والأقوال السالفة أخرجها الطبري ٦۷/٠١‏ » وابن أبي حاتم في 
تفسيره ۲۱۱۸/۷ -۲۱۱۹ . 

٩۱ - 0/1)‏ (النساء) و ۱۱۱/۹ - ۱۱۲ (الأنعام). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۲٠۱/۲‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 58/1 وابن أبي حاتم في تفسيره ۲٠۹/۷‏ » بلفظ : العقل والعلم قبل النبوة. 


سورة یوسف: الآيات ۲۲ ۔ i0 ۲٤‏ 


وقيل : الحكم النبوًةء والعلم عم الدينء وقيل: علم الرؤيا"» ومن قال: أوتي 
النبوّة صبيًا قال: لما بلغ أَشدّه زِدْناه فهماً وعلماً. 
هكلك نى اميك يعني المؤمنين. وقيل : الصابرين على النوائب كما صبر 
يوسف» قاله الضحاك”". وقال الطبري : هذا وإن كان مخرججه ظاهراً على كل 
محسن ؟ فالمراد به محمد بء يقول الله تعالى: كما فعلتٌ هذا بيوسف بعد أن قاسى 
ما قاسى ثم أعطيئٌه ما أعطيُه» كذلك أنجيك من مُشركي قومك الذين يقصدونك 
بالعداوة» وأمكُن لك في الأرض. | 
. 5 رص ر ےو 2 5 سه س ت o‏ ر و م 
قوله تعالى: #ورودَثهُ التي هو في بها عن فيي علقت الاب 
روم مس 6 صا رط هو رم كسس روم علا مود سس 5 00 رو 
هيت للك قال معاد أله ِنَم ر أَحْسَن منواى إِنَمْ لا يقلح الظيلمونَ © وقد 
2ي 0 a gar‏ ۾ يس وور ر رر 2 سح پر ساح يخ کور 
همت بوء وهم يبا لوا أن را برهن ريي حكدّلك صرف عنه السو 
رصح اه رسي 2 . .د 
وَالْنَحَسَآءَ ِنَم من باو الْمُمْلَهِينَ 9© » 
قوله تعالى: «وَرَودَنَهُ التي هرَ فى تًا عن نَنْسِم؟ وهي امرأة العزيز» طلبت منه 
أن يواقعها. وأصل المراودة الإرادة والطلب برفق ولين. والرَّؤْد والرٌياد طلب الكلا؛ 
وقيل: هي من رويد؛ يقال: فلان يمشي رَوَيْداًء أي: برفق؛ فالمراودة: الرفق في 
الطلب؛ يقال في الرجل : راوها عن نفسهاء وفى المرأة: راوَدَنّه عن نفسه. والرّؤد: 
التائي؛ يقال: أَرُوَدَني : أمهلني. 
f 2‏ ر . ele ‫ِ e‏ 
«وَعسَتق الأبواب» غلق للتكثير» ولا يقال: غلق البات» وأغلنٌ يقع للكثير 
والقليل» كما قال المَرَرُدق في أبي عمرو بن العلاء: 
ل E EEE‏ حتى أتيث أبا عمرو بن عار 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۷/ ۲٣۲۰‏ عن السدي. 

(۲) ينظر النكت والعيون 7١/7”‏ » وزاد المسير 7١١/5‏ . 

(۳) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 75١/4‏ دون نسبة. 

(4) في تفسيره 59/17 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲٠/۲‏ » والبيت في أدب الكاتب ص۱٦٤‏ » والبيان والتبيبن 77١/١‏ وهو = 


كب؟ سورة يوسف: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 


يقال: إِنّها كانت سبعة أبواب غَلَّقَنْها ثم دعته إلى نفسها اك عَبْتَ ك4 
أي : هَلّمَّ وأفبل وتَعالَ» ولا مصدرّ له ولا تصريف”"©. 

قال النحاس : فيها سبعٌ قراءات» فين أجل ما فيها وأصحٌه إسناداً ما رواه 
الأعمش عن أبي واثل قال: سمعتٌ عبد الله بن مسعود يقرأ: «هَيْتَ لَكَ؛ قال: 
فقلت: إن قوماً يقرؤونها : «هِيتٌ لك»» فقال: (إِنّما أقرأ كما عُلّمت»". 


قال أبو جعفر“ : وبعضهم يقول: عن عبد الله بن مسعود» عن النبيّ ل ولا 
يبِعُدٌ ذلك؛ لأنَّ قوله : إِنّما أقرأ كما علّمت» يدل على أنه مرفوع. وهذه القراءةٌ بفتح 
التاء والهاء هي الصحيحةٌ من قراءة ابن عباس وسعيد بن جُبير والحسن ومجاهد 
وعكرمة. وبها قرأ أبو عمرو بن العلاء وعاصمٌ والأعمش وحمزةٌ والكسائت””. 

قال عبد الله بن مسعود: لا تَنَطعوا”"' في القرآن؛ فإنما هو مِثْلُ قول أحيكم: 
ر 

وقرأ ابن أبي إسحاق النَحُويٌ: «وفَالَتْ هَيْتِ لَكَ؛؛ بفتح الهاء وكسر التاء. وقرأ 


= فيهما برواية: ما زلت أفتح أبواباً وأغلقها. وقد يأتي غلّق مع المفردء فيقال: غَلّقْتُ الباب» وذلك إذا 
أغلقت باباً واحداً مراراً» أو أحكمت إغلاق باب. مفردات الراغب (غلق). 

. ٠١۷ - 5057/7 الوسيط‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲/ ۳۲۲ . 

(۳) أخرجه أبو داود )10٠4(‏ و(4005)» وقد قيد صاحب بذل المجهود 77/1١5‏ «هيت» الثانية في إحدى 
الروايتين بكسر الهاء وسكون الياء وضم التاء» والرواية الثانية مثلها ولكن بهمزة بدل الياءء أي: «مهِنْتُ». 
وقد أخرجه مختصراً البخاري (4597). 

(4) في إعراب القرآن ۳۲۲/۲ . 

(5) السبعة ص۷٤۳‏ » والتيسير ص78١‏ عن أبي عمرو وحمزة وعاصم والكسائي. 

(5) في (د) و(م): تقطعوا. 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۲٠١‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠۲١ /١‏ » وابن أبي شيبة 488/٠١‏ » 
والطبري 77/١7‏ . قال ابن الأثير في النهاية (نطع): أراد ا ل المختلفة» 
وأنَّ مرجعها إلى وجه واحد من الصواب» كما أن هلم بمعنى تعال. 


سورة يوسف: الآيتان ۲۴ ۔ ۲٤‏ ¥ 


أبو عبد الرحمن السلَمِيُ وابن كثير: «هَيْتُ لَكَ)؛ بفتح الهاء وضمٌ التاء"“؛ قال 
طرفة : 
ليس قومي بالأبَْعَدِينَ إذا ما قالداعمنالعَشيرةهَيْتٌ9" 

فهذه ثلاثٌ قراءاتٍ الهاءٌ فيهنّ مفتوحة. 

زكرا أبن عع وكيية ونافعٌ : «وَقَالَتْ هيت لَكَ؛ بكسر الهاء وفتح التاء". 

وقرا بی بن وثات :وكات ويك لكا يكن الها رفع 0 اة رال 
مضمومة. وروي عن علي بن أبي طالب © وابن عباس ومجاهد وعكرمة: «وَقَالَتْ 
هت لَكَ؛ بكسر الهاء وبعدها همزة ساكنة والتاء مضمومة©. 

وعن ابن عامر وأهل الشام: «وَكَالَتْ هِنْتَ» بكسر الهاء وبالهمزة وبفتح التاء“. 

قال أبو جعفر : «هيت لَكَ» بفتح التاء لالتقاء الساكنين؛ لأنه صوتٌ نحو: مه 
و نس ال يُعْرّب» والفتح خفيف”"؛ لأنَّ قبل التاء ياء مثل: أيْنَ وكيف. ومن 
گر التاء فانم كشرها لأ الأصل الكشرة لأنّ الان إو شك عوك إلى الك 
ومّن ضمّ فلن فيه معنى الغاية» أي: قالت: دعائي لك» فلما حُذفت الإضافة بُني 
على الضمء مثل: حيتٌ وبعد. 

وقراءة أهل المدينة فيها قولان: أحدهما: أن يكون الفتحٌ لالتقاء الساكنين كما 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۲۲/۲ ٠‏ وقراءة ابن كثير في السبعة ص۷٤۳‏ » والتيسير ص۲۸١‏ » وقراءة 
ابن أبي إسحاق في المحتسب ۳۳۷/١‏ . 

(۲) ديوان طرفة ص۳٤٠‏ . 

(۲) السبعة ص۷٤۳‏ » والتيسير ص۱۲۸ » والنشر ۲۹۳/۲ عن نافع وأبي جعفر وابن ذكوان راوي ابن 
عامر. 

)€( إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳۲٠/۲‏ وقراءة علي وابن عباس - 4# - في المحتسب 2275 

)6( السبعة ص۷٤۳‏ » والتيسير ص۲۸٠‏ وهي من رواية هشام عن ابن عامر. 

(5) هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن ۲/ ۳۲۲ » وما قبله منه. 

(۷) إلى هذا الموضع كلام النحاس» وما بعده من معاني القرآن للزجاج ٠٠١/۳‏ . 


م.م سورة يوسف: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 


مرّ. والآخحر: أن يكون فعلاً من: هَاءَ يَهيء» مثل: جاء يجيء. فيكون المعنى في 
«هِيتَ» أي : حَسُئَتْ هَينّك [وخفف الهمزة]» ويكون «لَكَ4 من كلام آخرء كما 
تقول: لك أعني"") 1 

ومن هَمَرٌ وض التاء فهو فعْلٌ بمعنى : تهيّاتُ لك. وكذلك من قرأ: هيت لَكَ». 
وأنكر أبو عمرو هذه القراءة؛ قال أبو عبيدة مَعْمَر بن المُدَنّى!"2: سثل أبو عمرو عن 
قراءة مَن قرأ بسر الهاء وضمٌ التاء مهموزاً» فقال أبو عمرو: باطل» جَعَلَّها مِن 
تهِيّاتُ» اذهب فاستَعْرض العربَ حتى تنتهيّ إلى اليمن؛ هل تعرف أحداً يقول هذا؟ 
وقال الكسائيٌ م أيضاً ك . قال عكرمة: «هِئتٌ لَكَ» أي : 
تباث لك ورت وتحسَّنْتُ7"©. وهي قراءةٌ غير مَرْضِيّة؛ لأنّها 000 
قال النحاس : وهي جيّدة عند البَصريّين؛ لأنه يقال: هَاءَ الرجل يَهاءُ ور 
َيه فهاء يَهِيء مثل جاء يجيء» وهِئتٌ مثل : جئت. 
وكَسْرٌ الهاء في «هِيت» لغةٌ لقوم يُؤْيْرون كَسْرٌ الهاء على فنجها. 
قال الز جاج : أجودٌ القراءات: «هَيْتَ» بفتح الهاء والتاء. قال طرَفة : 
لن اوي بالا دين إذااشا قال داع من العشيرةهَيْتُ ORE‏ 


َة 


00( إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۲۲ - ۳۲۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. وكذلك القول في «هشت» التي 
بالهمز وفتح التاء. الدر المصون 5/ 554 - 416 . 

(۲) في مجاز القرآن ۳۰۹/۱ - ۳۰۷ . 

(۳) قول عكرمة وقول الكسائي أخرجهما الطبري ۷١/٠۳‏ و١۷‏ . 

. ٤٠١/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ٠٠١/۳‏ . 

(1) سلف هذا البيت قريباً» ووقع بعده في (م): بفتح الهاء والتاء. ولكن ذكر هذا البيت في هذا الموضع 
وهم من المصنف رحمه الله» فقد ذكر الزجاج في هذا الموضع البيتين اللذين سيردان بعده في علي 
#. ثم قال: وحكى قطرب أنه أنشده بعض آهل الحجاز لطرفة...» شاهداً على قراءة «هيتُ» بضم 
التاءء ويدل على ذلك أنه قرن به بيتاً آخر من نفس القصيدة والتي هي بضم التاء في القافية. ش 


سورة يوسف: الآيتان ۲۴ ۔ ۲٤‏ ا 


وقال الشاعر في علي بن أبي طالب #: 
الحا الو .بدا ان تعد انيز ايع 
أن التاق اة . سلا ت 

قال ابن عباس والحسن: «هيت» كلمة بالسريانية؛ تَدُعوه إلى نفسها”". وقال 
السدى : معناها بالقبطية : هلم لك7". 

قال أبو عبيد: كان الكسائيٌ يقول: هي لغةٌ لأهل حَؤران وقعت إلى أهل 
الحجازء معناه: تعالَ. قال أبو عبيد: فسألت شيخاً عالماً من حَوْرَان فذّكر أنها 
لختهه”. وبه قال عکرمة. 

وقال مجاهد وغيره: هي لغةٌّ عربيةٌ تدعوه بها إلى نفسهاء وهي كلمةٌ حت وإقبالٍ 
على الأشنياء0. 

قال الجوهرئ : : يقال: هَوَّتَ به ومَيّتَ به: إذا صاح به ودعاه. قال : 
ققدراني أن الْكَرِي آشگىًا RE OE ETS‏ 0 


(۱) مجاز القرآن 0١‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠٠١/۳‏ . وتفسير الطبري 37١/17‏ » والحجة للفارسي 
٠» 14‏ والصحاح (هيت)» ونسبه الطبري في التاريخ 554/4 لرجل من أهل العراق» وروايته في 
المصادر: عَنْقَء بدل: سلم. ومعنى عُنْقَء أي: أقبلوا إليك بجماعتهم» وقيل: هم مائلون إليك 
ومنتظرون. اللسان (عنق)» والبيتان فيه. 

(۲) النكت والعيون ۲۳/۳ ۰ وزاد المسير 7١7/4‏ » وأخرجه الطبري ۷۲/١۳‏ . جميعهم عن الحسنء ولم 
نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري ۷۲/۱۳ . 

(4) أخرجه الطبري ۷٤/۱۳‏ . 

(5) علقه البخاري قبل الحديث (5147)» ووصله الطبري 77/11 من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(5) تفسير البغوي 117/7 » وأخرجه الطبري ۷۳/۱۳ . 

(۷) في الصحاح (هيت). 

(۸) .الحجة للفارسي 118/4 ٠‏ والصحاح (هيت)» والفائق ۲/ ٠٠١‏ . ونسبه الفارسي لبعض البغداديين. 
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أي : صاح. وقال آخر : 
تخدوبهاكلّنئّى هياب" 

قوله تعالى: ال مََادَ ألو أي: أعوذ بالله وأستجير به مما دعويّني إليه» وهو 
مصدرء أي: أعوذ بالله مُعاذاً» فيُحذف المفعول”"' وينتصِبٌ المصدر بالفعل 
المحذوف» ويضاف المصدر إلى اسم الله كما يضاف الك المفعول» كما 
تقول: مررتٌ بزيد مرورٌ عمرو» أي: كمروري بعمرو. 

<إِنَمُ ري يعني زوججهاء أي: هو سيّدي» أكرمني فلا أخونه؛ قاله مجاهد وابن 
إسحاق والسُّدَيَ”". وقال الزججاج: أي إن الله ربّي تَوَلّاني بلْظْفِه؛ فلا أركب ما 

ع ۲۵ .م لا نيح الظيمون». 

وفي الخبر أنها قالت له: يا يوسف» ما أَحْسَنَ صورة وَجْهِكَ! قال: في الرّحِم 
صوّرني رَبّي. قالت: يا يوسفٌ. ما أحسَنَ شعُرك! قال: هو اول شيء يَبْلَى مني في 
قبري. قالت: يا يوسف» ما أحْسَنَ عَيْنَيْك! قال: بهما أنظر إلى ربّي. قالت: يا 
يوسف» ارفع بصرك فانظر في وجهي» قال: إِني أخاف العَمّى في آخجرتي. قالت: يا 
يوسف» أدنو منكٌ وتتباعَدٌ منّي؟! قال: أريد بذلك القربٌ من ربّي. قالت: يا 
يوسف» القَّيُطون فرشتّه لك فادخل معي» قال: القَيْطُونُ لا يسترني من ربّي. قالت: يا 
يوسف» فراش الحرير قد فرشتّه لك» قم فاقض حاجتي» قال: إذاً يذهب من الجنة 
نصيبي. إلى غير ذلك من كلامها وهو يُراجعها إلى أن هم بها””. 


)١(‏ هو في الصحاح (هيت)» وأساس البلاغة (هيت). 

(۲) في (ظ): فيحذف الفعل. 

(۳) النكت والعيون ۲۳/۳ » وأخرج قولهم الطبري 7/8/١‏ - ۷۹ . قال البغوي ٤۱۸/۲‏ : هذا قول أكثر 
المفسرين. 

)٤(‏ كذا ذكر المصنف وكذلك نقل الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۲۳ عن الزجاج» والذي في معاني 
القرآن للزجاج ٠١٠/۳‏ : 8إِنَّمُ ري آي: إن العزيز صاحبي . . . فيكون هذا القول كالذي قبله. 

(0) نوادر الأصول ص۹٤۲‏ » والوسيط 1٠۷/۲‏ ء» وأخرجه الطبري 8١/١7‏ مختصراً عن السدي . = 
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وقد ذكر بعضهم: ما زال النساء يَمِلْنَ إلى يوسف مَيْلَ شهوةٍ حتى نبّأه الله» فألقى 
عليه هيبة النبرّة» فشّعْلت هیبته کل مَّن رآه عن حُسْنه. 
واختلف العلماء في همّهء ولا خلاف أنَّ همّها كان المعصيةً» وأمّا يوسف فهمّ 
بها هول أن يما بن ديب ولكنْ لما رأى البرهانَ ما همّ؛ وهذا لوجوب العصمة 
للأنبياء؛ قال الله تعالى: لايك صرف عَنَهُ لسر وَالْفَحْمَاءٌ نَم من عبار 
اَمِب فإذاً في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي : لولا أنْ رأى برهانَ ره همّ بها”". 
قال أبو حاتم: كنت أقرأ غريبٌ القرآن على أبي عبيدة» فلما أتيتُ على قوله: 
#وولقد همت بوء وَهَمَّ يبا الآية» قال أبو عبيدة: هذا على التقديم والتأخير. كأنه 
أراد: ولقد همّت بهء ولولا أنْ رأى برهان ربّه لهمّ بها [أي: لم يهم بها]”". 
وقال أحمد بن يحيى : أي : همّت زليخاء بالمعصية وكانت مُصِرَة وهم يوسف 
ولم يواقِعْ ما همّ به؛ فبينَ الْهَمَيْنِ فرق" ذكر هذين القولين الهَرَويٌ في كتابه. قال 
جميل : 
مَمَمْتُبِهَمْمنبُئَينةَلوبَدًَا ‏ شَفيتٌ غلَّيلاتٍ الهرَّى من فُؤاديًا9؟» 
آخر: 
هَمَمْتُ ولم أفعلْ وكدتثٌ وليتني 2 تركتٌ على عثمانٌ تبكي حلائلٌ:*) 
= والقيطون: المخدع بلغة أهل مصر. الصحاح (قطن). وقوله آخر الخبر: هم بهاء لا يلتفت إليه» لأن 
الله تعالى قال: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فامتنع الهم لوجود البرهان» كما سيرد. 


)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر الأنباري ۲ :ء۷ والأضداد له ص۲٠٤‏ » والمكتفى في الوقف 

والابتداء للداني ص6١" ٠‏ وتفسير البغوي ٤۱۸/۲‏ . قال ابن الأنباري : فالوقف في هذا المذهب على: 
وقد هَت بو . 

زفق القطع والائتناف للنحاس "0١‏ .» وما بین حاصرتين منه. 

(۳) تهذيب اللغة 0/ ۳۸۲ ٠‏ والوسيط 2558/7 ٠»‏ وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

)€( ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲٤/۳‏ . 

(0) قائله ضابئ بن الحارث البُرْجْميُ؛ كما في الأضداد لأبي بكر الأنباري ص۱٤٤‏ » وطبقات فحول 
الشعراء ١75/١‏ » والخزانة 717/4 . وكان قد هم بقتل عثمان 45» فأعلم بذلك» فضربه وحبسه وفي 
ذلك قال الأبيات التي منها هذا البيت الخزانة 751/9 . 
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فهذا کله حديثٌ نفس من غير عَزم. 

وقيل: هم بها : تمنّى زَوْجِيّتها"'". 

وقيل:: هم بهاء أنئي:: بضَرّها ودَفْعها عن نفسهء والبرهانٌ كفّه عن الصَّرْب؛ إذ لو 
ضَرّبها لأَوْهَم أنه قَصَدَها بالحرام» فامتنعت» فضَرّبها'". 

وقيل: إِنَّ همّ يوس كان معصيةً» وأنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته. 
وإلى هذا القول ذهب معظّمٌ المفسّرين وعامتُهمء فيما ذكر القٌشيريٌ أبو نصرء وابنُ 
الأنباريّ والنحاسُ والماوردي وغيرى"؛ قال ابن عباس : حل الهمْيّان وجلس منها 
مجلس الخاتن» وعنه: استلقت على قفاهاء وقعد بين رجليها ينزع ثيابه. وقال سعيد 
ابن جُبِير: أطلق يَكَةَ سراويله. وقال مجاهد: حل السراويل حتى بلغ الأليتين» 
وجلس منها مجلس الرجل من امرأته. 


قال ابن عباس: ولمًّا قال: ذلك عَم أن لم أَمْنْهُ يلمي قال له جبريل: ولا 


و ع 


حين هَمَمْتَ بها يا يوسف؟ فقال عند ذلك : وما بر شى . قالوا: والانكفاف 


(1) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص۲۲٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) الأضداد لابن الأنباري ص١١٤‏ . 

(۳) الأضداد ص 4١7‏ » ومعاني القرآن للنحاس 4١١/7‏ » والنكت والغيون 50/7 . 

)٤(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ۸١ - 87/١7‏ وكلها من الإسرائيليات المكذوبة. قال أبو حيان في البحر 
0 : طوّل المفسرون في تفسير هذين الهمّين» ونسب بعضنهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد 
الفسَّاق» والذي أختاره أن يوسف لم يقع منه هم البتة» بل هو منفيّ لوجود رؤية البرهان» كما تقول: 
لقد قارفت لولا أن عصمك الله. .. وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك ؛ 
لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاًء مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع 
لهم بالعصمة» والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قروا جواب «لولا؛ محذوفاً 
ولا يدل عليه دليل... إلى آخر كلامه. وذكر الألوسي في روح المعاني 15١5/١7‏ عن الطيبيٌ قوله: ا 
هذه الروايات بل كلها مأخوذ من مسألة أهل الكتاب. 

(0) أخرجه الحارث )۷١١(‏ (بغية الباحث)ء والطبري 5٠١/١7‏ › والبنيقي فى الب . قال 
الحارث: لا يه » والأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها. اه. ثم إن سياق الآية يرد الخبر فإن قوله: 
كلك للم أن لج أنه يالب . . . رما أب ثي . . . مما حكاه الله تعالى عن امرأة العزيز وليس هو 
0 ذم يعن وس عليه السلا تدم بل بعد ذلك اعقب الماك . ذكر ذلك ابن كثير 
في تفسيره . 
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في مثل هذه الحالة دال على الإخلاص» وأعظمٌ للثواب. 

قلت: وهذا كان سببٌ ثناء الله تعالى على ذي الكفل» حَسْبٌ ما يأتي بيانه في 
(ص) إن شاء الله تعالى0©. 

وجوابٌ «لولا» على هذا محذوف» أي: لولا أنْ رأى برهان ربّه للأمضَى ما هم 
به" ومثله : چ كلا و تعلو عِلْمْ يقبن [التكاثر: 0] وجوابه : لم تتنافسوا. 

قال ابن عطية”": روي هذا القول عن ابن عباس وجماعة من السَّلّفء وقالوا: 
الم في ذلك انا کر ملاس ليزوا أن ركهم ترج ای متو الك 
تعالى» كما رجعت بمن”*' هو خيرٌ منهم» ولم يُؤْيِقُهِ القُرْبُ من الذنب» وهذا كله 
على أنَّ هم يوسف بلغ فيما روت هذه الفرقةٌ إلى أن جلس بين رجلَئْ زليخاء» وأخذ 
في حل ثيابه وتَكته ونحو ذلك» وهي قد اسَلقَتْ له. حكاه الطبری“. 

۰ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : وابنُ عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه همّ 
بهاء وهُمْ أعلم بالله وبتأويل كتابه» وأشدٌ تعظيماً للأنبياء من أن يتكلّموا فيهم بغير 
علم. وقال الحسن: إن الله عر وجل لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيّرهم بهاء ولكنّه 
رها لكيلا تيأسوا من التوبة". 

قال العَزْنَويٌ: مع أن لزلة الأنبياء كما أ: زيادةً الوَجَلء وشدَّةٌ الحياء بالخجل» 
والتخلّي عن عْجْبٍ العملء والتلذّدٌ بنعمة العفو بعد الأمل» وكونهم أئمة رجاء أهل 
الزلل. 


.)80( لم يذكر المصنف في قصته شيئاً في (ص)ء وذكرها في تفسير سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠١١/۳‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲۳۳/۳ - ۲۳٤‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (ظ) و(ف): منء وفي باقي النسخ: ممن» والمثبت من المحرر الوجيز. 

.45- 8٠9 /۱۳ ينظر تفسير الطبري‎ )٥( 

(7) معاني القرآن للنحاس 4١7/7‏ - 415 » وكلام أبي عبيدء يمكن أن يسلّم به؛ فيما لو صحت تلك 
الروايات» وهيهات هيهات! 


قال القُشيريُ أبو نصر: وقال قوم : جرى من يوسف همٌ. وكان ذلك الهم حركة 
طبع من غير تصميم للعَقّد على الفعل» وما كان من هذا القبيل لا يؤاحَذ”'' به العبده 
وقد يشطر قات المي رهو صان شوك انا نارم رتنا رك اله الد و 
يأكل ولم يشرب» ولم يصمّم عَرْمَه على الأكل والشرب» لا يؤاخذ بما هَجَس في 
النفس» والبرهانُ صَرَقّه عن هذا الهم حتى لم يَصِرْ عَرْماً مصمماً. 

قُلت: هذا قولٌ حسن. وممّن قال به الحسن. 

قال ابن عطية”": الذي أقول به في هذه الآية: إنَّ كونَ يوسف نبيّا في وقتِ هذه 
النازلة لم يصحٌء ولا تظاهرت به روايةٌ» وإذا كان كذلك» فهو مؤمنٌ قد أوتي حكماً 
وعلماًء ويجوز عليه الهمٌ الذي هو إرادةٌ الشيء دون مُواقعته» وأن يستصحب الخاطرٌ 
الرديء على ما في ذلك من الخطيئة» وإن فرضناه نيا في ذلك الوقت» فلا يجوز عليه 
عندي إِلّا الهم الذي هو خاطرء ولا يصح عليه شيءٌ مما دُكر من حل کته ونحوه؛ 
لأنَّ العصمة مع النبرّة. وما روي من أنه قيل له: تكونٌُ في ديوان الأنبياء وتَفْعَلُ فِعْلَ 
السفهاء؟!”" فإنما معتاه الْعِدَةٌ بالنبرّة فيما بعد. 

قلت : ما ذكره من التفصيل صحيح» لكنٌّ قوله تعالى : وتا ٍّ4 يدل على 
أنه كان نيا على ما ذكرناه» وهو قول جماعة من العلماءء وإذا كان نبا فلم يَبْقَ إلا أن 
يكون الهم الذي هم به ما يَحُْظر في النفس ولا يَنْبْتُ في الصدرء وهو الذي رفع الله 
فيه راع عن الو إو ۷ قدرة للف على قفي كر ن قوله: فيا اه 
قي - إِنْ كان من قول يوسفَ - أي: من هذا الهمّ» أو يكون ذلك منه على طريق 
التواضعٌ والاعتراف بمخالفة”' النفس لما زكي به قبل وبُرّئ؛ وقد أخبر الله تعالى 


)١(‏ في (م): يؤخذ. 

(۲) في المحرر الوجيز 7374/9 . 

(۴) أخرجه الطبري ٩١ - ۸4/١١‏ عن قتادة» وأخرجه الثعلبي في العرائس ص۱۲۲ عن ابن عباس مطولاً» 
وسيذكره المصنف قريباً في تفسير قوله تعالى : لو أن يما برهن رَيْ4. 

(5) في النسخ: لمخالفة» والمثبت من الشفا للقاضي عياض ۲/ ۳۷١‏ » والكلام منه. 


سورة يوسف: الآيتان ۲٢‏ ۔ ۲٤‏ ۳10 


عن حال يوست من ین بلوغة فقال: وما بلع أده ءاه کا ويلا [يوسف:۲۲] 
على ما تقدّم بيانه» وبر الله تعالى صِذْقٌء ووَضْفُه صحيح, وكلامٌه حقٌء فقد عمل 
يوسف بما علّمه الله من تحريم الرّنى ومقدّماته؛ وخيانةٍ السيد والجار والأجنبي في 
أهله» فما تعرّض لامرأة العزيزء ولا أجاب إلى المُراودة» بل أدبر عنها وفرٌ منها؛ 
حكمة حص بهاء وعملاً بمقتضى ما علّمه الله0©. 

وفي «صحيح) مسلم عن أبي شريرة 4 قال: قال رسول الله #: «قالت 
الملائكةٌ: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئةًء وهو أَبْصَرٌ به» فقال: ارقُبُوه» فإنْ 
عوِلّها فاكتبوها له بوِثْلهاء وإنْ تَرگها فاكتبوها له حَسَنة؛ إِنّما تَرگها من جَرّاي»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام مُخْبراً عن ربّه: «إذا همّ عبدي بسيئةٍ فلم يَعْمَلْهاء كُتبثُ 
حسنة»”" فن كان ما يَهُمُ به العبد من السيئة يُكتب له بتّركها حسنة؛ فلا ذنب. وفي 
الصحيح: إن الله تَجَاوّرٌ لأمتي عما حدَّئثْ به أَلْفْسَها ما لم تَعْمّل أو تَكلّمُ به وقد 
تقدّه”؟. 

قال ابن العربي“ : كان بمدينة السلام إمامٌ من أئمة الصوفية - وأيُ إمام ‏ يُعرف 


بابن عطاء» تكلّم يوماً على يوست وأخباره حتى ذكر تَبْرئته مما تُسب إليه من مكروه» 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي / ٠١١‏ . وقال أيضاً: وهذا يطمس وجوه الجهلة من الناس» والكَفّلة من 
العلماء في نسبتهم إليه ما لا يليق به» وأقل ما اقتحموا من ذلك أنه هتك السراويل» وهم بالفتك فيما 
رأوه من تأويل» وحاش لله ما علمت عليه من سوءء بل أبرّئه مما برّأه الله منه... فما لهؤلاء المفسرين 
لا يكادون يفقهون حديثاًٌء ويقولون: فعل وفعلء والله إنما قال: هم بها. اه. وقد استفاض الإمام 
الرازي رحمه الله في تفسيره ٠٠١ - ١1١6/34‏ في الكلام على هذه المسألة» وفي إثبات العصمة 
ليوسف عليه السلام مما نسب إليهء وذكر أن أصحاب هذه المقالة ما ذكروا آية يحتج بهاء ولا حديثاً 

(۲) صحيح مسلم (۱۲۹). وهو عند أحمد (8119). قوله: «من جرّاي» أي: من أجلي. المفهم 3747/١‏ . 

(۳) أخرجه مطولاً أحمد (0/9947), والبخاري )7/50١(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه مسلم (۱۳۱) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 8/55 

(0) في أحكام القرآن ۱۰۷۰/۳ ب ۱۰۷۱ . 


۲٤ سورة يوسف: الآيتان ۲۳ ۔‎ ۳۱٦ 


فقام رجلٌ من آخِر مجلسه ‏ وهو مشحونٌ بالخليقة من كل طائفةٍ - فقال: يا شيخ» يا 
سيدناء فإذاً يوسفٌ هم وما نَمَ؟ قال: نعمء لأنَّ العناية مِن نَم فانظر إلى حلاوة 
العالم والمتعلّم» وانظر إلى فِظنة العامّيٌ في سؤاله» وجواب العالم في اختصاره 
واستيفائه؛ ولذلك قال علماء الصوفية: إن فائدة قوله: وما ملم أشدّه: ية كا 
ًا إِنّما أعطاه ذلك إبّان غَلَّبة الشهوة لتكون له سبباً للعصمة. 

قلت: وإذا تقّرث عصميه وبراءّه بثناءِ الله تعالى عليه» فلا يصح ما قال مُضْعَب 
ابن عثمان: إِنَّ سليمان بن يسار كان من أحسن الئاس وجهاًء فاشتاقته امرأة» فسَامَنّه 
نَفْسَّهاء فامتنع عليها وذگرهاء فقالت: إن لم تفعل لأشهّرنّك. فخرج وتركهاء فرأى 
في منامه يوست الصَّديقٌ عليه السلام جالساً فقال: أنت يوسف؟ فقال: أنا يوسف 
الذي هممتٌء وأنت سليمان الذي لم َه 7" فإِنَّ هذا يقتضي أن تكون درجةٌ الولاية 
أرفعَ من درجة النبوّة» وهو مُحال؛ ولو قدّرنا يوسف غير نبيّ فدرجتّه الولاية» فيكون 
محفوظاً كهوء ولو غلّقت على سليمان الأبوابٌ» وروجع في المقال والخطاب». 
والكلام والجواب» مع طول الصّحبة» ليت عليه الفتنةٌ وعظيمٌ المحنة» والله أعلم. 

قوله تعالى: لو أن رما برهن َد «أن» في موضع رفع ؛ أي: لولا رؤيةٌ 
برهان ربّه» والجوابُ محذوف ليلم السامع '"'» أي: لكان ما كان. وهذا البرهان غيرٌ 
مذكور في القرآن؛ قري عن علي بن أبي طالب ل أن زليخاء قات إلى صني مكالي 
بالدرٌ والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب» فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحي من 
إلهي هذا أن يراني في هذه الصورة» فقال يوسف: : انا أوْلّى أن أستخي من الله" . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 5 ۱۹١‏ » والبيهقي في الشعب )١١١(‏ و(۷۲۸۰)» وإسئاده منقطع 
كما ذكر الذهبي في السير ٤٤٤/٤‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۳/۲ . 

(۳) أخرجه عن علي # أبو نعيم في الحلية 14١/7‏ . وأخرجه الثعلبي في العرائس ص۲۴٠‏ عن علي بن : 
الحسين» وكذا ذكره البغوي في التفسير 41١ - 47١/7‏ » عن علي بن الحسين. 


وهذا أحسن ما قيل فيه؛ لأنَّ فيه إقامة الدليل. 
8 5 ر 5 رت صوموم م عط 2 له سه ل ع سا صم 
وقيل: رأى مكتوباً في سقف البيت ولا نرا لزه ِنَم كن فة وس سيا 


. ۳٣ : [الإسراء‎ 


[الانفطار: ا ا 


وقال قوم: تذكّرٌ عهدٌ الله وميثاقّه. 

وقيل: نودي يا يوسف! أنت مكتوبٌ في ديوان الأنبياء» وتعملٌ عمل 
السفهاء؟!0© 

وقيل : رأى صورةً يعقوبَ على الجدران عاضًا على أنملته يتوعد فسكن» 
وخرجت شهونّه من أنامله. قاله قَتَادةُ ومجاهد والحسن والضّحاك وأبو صالح وسعيد 
اد“ و )22 
بن جبیر ‏ . 

وروی الأعمش عن مجاهد قال: حل سراويلّه. فتَمئّل له يعقوبٌ فقال له: يا 

٠‏ 06 0 5 0 8 ت 
يوسف! فولى هاربا. وروی سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير قال : مثل له 
يعقوبٌ» فضرب صدره» فخرجت شهوته من أنامله”''. قال مجاهد: فولد لكل واحدٍ 
من أولاد يعقوبٌ اثنا عشر ذكراًء إلا يوسف لم يولد له إلا غلامانء ونقص بتلك 


)١(‏ أخرجه الطبري ۹۸/۱۳ عن محمد بن كعب القرظي. 

(۲) أخرجه مطولاً الثعلبي في العرائس ص۲١٠ ٠‏ والواحدي في الوسيط 708/7 من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۳) سلف ص٤٠۳‏ من هذا الجزء عن ابن عباس وقتادة . 

() في (ز) و(ظ): الجدار. 

(5) أخرج قولهم الطبري ٩۷ - ٩۰/۱۳‏ . 

0) ذكر الخبرين النحاس في معاني القرآن 417/7 > وخبر سعيد بن جبير أخرجه الطبري ٩۱/۱۳‏ و ٩۲‏ . 


قال أبو حيان في البحر 5/ 146 : والبرهان الذي رآه يوسف هو ما آتاه الله من العلم الدال على تحريم 
ما حرمه الله. 


۳۱۸ سورة يوسف: الآيات ۲۳ _ ۲۵ 


الشتهوة ولدة 

وقيل غير هذا. وبالجملة: فذلك البرهان آيةٌ من آيات الله» أراها الله يوست 
حتى قوي إيمانه» وامتنع عن المعصية. 

قوله تعالى: «حكَدَلِكَ صرت عَنْهُ ألو وَالْفَحْمَآة» الكاف من «كَذَلِكَ؛ يجوز 
أن تكون رفعاً» بأن يكون خبرٌ ابتداء محذوف» التقدير: [أمْرً] البراهين كذلك» 
و[يجوز أن] يكون نعتاً لمصدر محذوف؛ أي: أريناه البراهين رؤيةٌ كذلك”". 

والسوء: الشّهوة» والفحشاء: المباشرة. وقيل: السوء: الثناء القبيح› 
والفحشاء : الزنى: وقيل: السوءٌ: 0 صاحبه» والفحشاء: ركوب الفاحشة. وقيل: 
السوء: عقوبةٌ الملك العزيز””". 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: #المُخُلِصِينَ4 بكسر اللام» وتأويلّها : 
الذين أَخلّصوا طاعةً الله. وقرأ الباقون بفتح اللام» وتأويلها: الذين أخلّصهم الله 
لرسالته» وقد كان يوسف يل بهاتين الصفتين ؛ لأنه كان مخلصاً في طاعة الله تعالى» 
مُسْتَخلّصاً لرسالة الله تعالى. 


قوله تعالى: #وَاسئبقًا لاب قدت e‏ من د 
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الت ما جَرَآءُ من أراد اهلك ge‏ سوا إل أن سج أو عار َل © 
قوله تعالی : #وَاْسْتَبَنَا الباب وَمَدّتٌ قَمِيصُمٌ من در 
فيه مسألتان: 


. ۲٠/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن 7860/١‏ » وبنحوه في [عراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۲۳ › وما سلف بين حاصرتين 
منهما. 

(۳) تنظر هذه الأقوال في معاني القرآن للزجاج ٠٠۲/۳‏ ومعاني القرآن للنحاس 417/7 » والنكت 
والعيون ۲۱/۳ . 

(4) النكت والعيون ۲٦/۳‏ » والقراءتان في السبعة ص۸٤۳‏ › والتيسير ص۲۸٠‏ . 


سورة يوسف: الآية ۲۵ هلم 


الأولى: قوله تعالى: وَاْسْئَبَقَا ألبَابَ» قال العلماء: وهذا من اختصار القرآن 
المعجز الذي يجتمع فيه المعاني؛ وذلك أنه لما رأى برهان ربّه؛ هرب منهاء 
فتَعاديا؛ هي لتردّه إلى نفسهاء وهو ليهرب عنهاء فأدركته قبل أن يخرج» فقَدَّتْ 
قميصّه من ذُبْرٍ ‏ أي : من خَلْفه - قبضت في أعلى قميصه فتخرّق القميص عند طؤْقه» 
ورل ار إلى أسفل القميص"'". والاستباقٌ: ْلَب السَّبّقَ إلى الشيء» ومنه 
السّباق. والمَدٌ: القطعء وأكثْرُ ما يستعمل فيما كان طولاً؛ قال النابغة : 
تَقُدٌ السَّلُوقيٌ المُضَاعَف نَسْجَهُ وثُوقِدُ بالصٌمَاح نارَ الحُبَاجِبٍ”" 

والقَط : بالطاء يُستعمل فيما كان عَرْضِ2©. 

وقال المفضّل بن حرب: قرأتُ في مصحف: «قُلَمًا رأى قميصَهُ عط من دُبرِ»9) 
ا قال يعقوب” : العَطّ : الشَّنُ في الجلد الصحيح والثوب الصحيح. 

وحذفت الألف من «اسْتَبَقَاه في اللفظ ؛ لسكونها وسكون اللام بعدهاء كما 
يقال: جاءني عبد الله؛ في التثنية» ومن العرب من يقول: جاءني عبدا الله؛ بإثبات 
الألف بغير همزء يُجمع بين ساكنين؛ لأنَّ الثاني مُدْعَمء والأوّل حرف مد ولين. 
ومنهم مَّن يقول: عبدا ألله بإثبات الألف والهمزء كما تقول في الوقف"". 


الثانية : في الآية دليل على القياس والاعتبار» والعمل بالعرف والعادة؛ لما ذُكر 


. ۲٠٠٣/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » وسلف ص۸٠۲‏ من هذا الجزء برواية: تَجَُالسّلوقيّ. . . 

(۳) المحرر الوجيز ۲٣٠٣/۳‏ . 

(4) ذكرها الزمخشري في أساس البلاغة (عطط).؛ والصّغَاني في العباب الزاخر (عطط) عن المفضل» 
وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳١/۳‏ دون نسبة. قال الصغاني: لم أعلم أحداً من أهل الشَرَادٌ 
قرأ بها. اه. ولم نقف على المفضل بن حرب. 

(5) هو ابن السكيت» وكلامه في تهذيب الألفاظ 0١‏ مختصر بلفظ: العط: الشقء وينظر تهذيب 
اللغة 85/١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 8704-77 , 


4۰ سورة يوسف: الآيات ۲۵ ۔ ۲۹ 


من قد القميص مُفْبلاً ومُذْبرآًء وهذا أمرّ انفرد به المالكية في كتبهم؛ وذلك أن 
القميص إذا جيذ من خلف» تمرّق من تلك الجهة» وإذا جيذ من قدّام» تمرّق من تلك 
الجهةء وهذا هو الأغلب'. 

قوله تعالى: اليا سَيَدَهَا لَدَا لباب أي: وجدا العزيرٌ عند الباب» وعُنيّ 
بالسيّد الزوج؛ والقبظ يسمُون الزوجٌ ج سيّدا". يقال: ألفاه وصادفه ووارّطه ووالَّطَه 
ا ا ل يا ذ #قالت ما 
جراد من أاد يهك سْوءا» أي : زى إل أن مُنْجنَ أو عاب يم4 تقول: يُضرب 
ضرباً وجيعاً. 

وما راه ابعدات وخ ان يش داو عَذَّابٌ» عطف على موضع « «أنْ 
Tan‏ لأر المعنى : إلا السجن..ويجوز:. أو عذاباً أليمآء بمعنى: أو يعذّب عذاباً 
أليماً ؛ قاله الكسائت”" 


فيه ثلاث مسائل : 
. الأولى: قال العلماء: لما برّأت نفسهاء ولم تكن صادقةً في حبّه ‏ لأنَّ من شأن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۷۱/۳ و ٠١۷۳‏ . 


(۲) النكت والعيون ۲۷/۳ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲٤/۲‏ . وقرأ: «أو عذاباً أليم» زيد بن علي» كما في البحر ۲۹۷/٩‏ . 


۳۲١ ۲۹ سورة يوسف: الآيات ۲۲ ۔‎ ١ 


المحبٌ إيثارٌ المحبوب ‏ قال: هى دودثني عن َي نطق يوست بالحقٌ في مقابلة 
بَهْتها وكذبها عليه. قال نوف الشاميٌ وغيره: كان يوسف عليه السلام لم يبن عر 
كشف القضية» فلما بَعَتَ غضب فقال الحق””". 

الثانية: ظوَمَّهِدَ سَاهد من أمْلِيَآ» لأنّهما لما تَعارضا في القول» احتاج 
الملك إلى شاهدٍ ليعلم الصادق من الكاذب» فشهد شاهدٌ من أهلهاء أي: حَكم 
حاكمٌ من أهلها؛ لأنّه حُكُمٌ منه» وليس بشهادة". 

وقد اختلف في هذا الشاهد على أقوال أربعة: 


الأوّل: أنه طفلٌ في المهد تكلّم. قال السّهيلي: وهو الصحيح؛ للحديث الوارد 
فيه عن النبيّ 6؛ وهو قوله: «لم يتكلَّمْ في المهد إلا ثلائةٌ» وذكر فيهم شاهدٌ 
يوسف”“. وقال المّشيري أبو نصر: قيل: كان صبيًا في المهد في الدار وهو ابن 
خالتها. وروی سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبيّ ب أنه قال: «تكلَّم أربعةٌ 
وهم صغار» فذكر منهم شاه يوسف”'؟, فهذا قول. 

الثاني : أن الشاهد قد القميص؛ رواه ابن أبي تجيح عن مجاهد. وهو مَجارٌ 
صحيح من جهة اللغة؛ فإِنَّ لسان الحال أبلعُ من لسان المقال. وقد تضيف العرب 
الكلامً إلى الجمادات» وتُخبر عنها بما هي عليه من الصفات» وذلك كثيرٌ في 
أشعارها وكلامهاء ومن أحلاه قول بعضهم: قال الحائط للوتد: لِم تَشَقِّي؟ قال له: 
سَلْ مَن يَدقي. إلا أن قول الله تعالى بعدٌ: طبن أَمْلِهاً» بيط أن يكون القميص". 


)١(‏ في (د) والمحرر الوجيز 7777/7 (والكلام منه): على. 

(0) المحرر الوجيز 7757/7 . وأخرجه الطبري ٠٠٤/۱۳‏ بنحوه. 

(۳) النكت والعيون ۲۷/۳ - ۲۸ . 

دق التعريف والإعلام ص٩۸۰‏ - ۸۱ ۰ والحديث سلف ٠۳۹/۰‏ . 

(0) أخرجه أحمد (۲۸۲۲)» والبزار (:5 - كشف). والطبري ٠١5/١7‏ › والحاكم 445/1 - ٤۹۷‏ 
مرفوعاً» وأخرجه أيضاً أحمد )147١(‏ موقوفاً. 

(5) .أخرجه الطبري ۱۱۱/۱۳ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي / ٠١1/7‏ » ووقع فيه: ومن أجلاه» بدل: ومن أحلاه. 


ا سورة يوسف: الآيات ۲٣‏ ۔ ۲۹ 


الثالث: أنه حَلْقٌ ِن حَلْقٍ الله تعالى ليس بإنسي ولا بجنيئٌ. قاله مجاهدٌ أيضا”". 
وهذا برد قوله تعالی: ين أهلِهَاً». 

الرابع : أنه رجلٌ حكيم ذو عقل» كان الوزير يستشيره في أموره» وكان من جملة 
أهل المرأة» وكان مع زوجها قال ف حا تار والعلة مق وراء الات 
وش القمیص» فلا يُدرى أيُكما كان قدَّامَ صاحبه؛ فإن كان شق القميص من قدَّامه 
فأنتِ صادقة» وإن كان من خلفه فهو صادق» فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوقٌ من 
خلف. هذا قول الحسن وعكرمة وقتادة والصحاك ومجاهد أيضاً والسدّي. قال 
السدّي: كان ابنَ عمها. وروي عن ابن عباس» وهو الصحيح في الباب. والله أعلم. 

وروي عن ابن عباس - رواه عنه إسرائيل» عن سماك» عن عِكرمة ‏ قال: كان 
رجلاً ذا لحية. وقال سفيان» عن جابرء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس أنه قال : 
كان من خاصّة الملك. وقال عكرمة: لم يكن بصبيئٌ» ولكن كان رجلاً حكيماً. وروی 
سفيان عن منصورء عن مجاهد قال: كان رجلا””". 

قال أبو جعفر النحاس : والأشبةٌ بالمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن يكون رجلاً عاقلاً 
حكيماً شاوره الملك» فجاء بهذه الدلالة» ولو كان طفلاً لكانت شهادته ليوسف يلإ 
تُغني عن أن يأتيّ بدليل من العادة؛ لأنَّ كلام الطفل آيةٌ معجزة» فكانت أوضحَ من 
الاستدلال بالعادة» وليس هذا بمخالفي للحديث: «تكلّم أربعةٌ وهم صغار» منهم 
صاحب يوسف. يكون المعنى: صغيراً ليس بشيخ» وفي هذا دليلٌ اتر وهو أن ابن 
عباس رضي الله عنهما روى الحديث عن النبيّ #› وقد تواترت الروايةٌ عنه أنَّ 


)١(‏ النكت والعيون ۲۸/۳ » وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۱۲۸/۷ .)١11907(‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الاية: هذا قول غريب. 

(۲) في (ظ): الاستباق» ووقع في الوسيط 10۰۹/۲ » وزاد المسير 7١١/5‏ : الاشتداد. 

(؟) أخرج جميع ما سلف من أخبار في القول الرابع الطبري ٠٠١ - ٠٠۷/١۳‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۳۲٤/۲‏ . 


سورة یوسف: الآیات 57 . ۲۹ AA‏ 


قلت : قد رُوي عن ابن عباس وأبي هُريرة وابن جُبير وهلال بن يَساف والضحاك 
أنه كان صبيًا فى المهد. إلا أنه لو كان صبيًا تكلّم» » لكان الدليل نفس كلامه» دون 
ام اشاح الل اال باي وكان يكون ذلك خرق عادة» ونوعَ معجزة. والله 
أعلم. وسيأتي من تكلّم في المهد من الصبيان في سورة البروج" إن شاء الله. 

N على ان وكرة لكام فد مايرا لازا‎ E 
العمل با مارات کا ذكرناء وإذا "كان رجلا فم فيصِحٌ أن يكون حجة بالحكم بالعلامة‎ 
في اللّقّطة وكثير من المواضعء حتى قال مالك في اللصوص: إذا رُجدت معهم‎ 
أمتعة» فجاء قوم فَادّعَؤْها وليست لهم بيّنة» فإنَّ السلطان يَتَلَوّم لهم في ذلك» فإن لم‎ 
يأت غيرّهم دفعها إليهم'". وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة‎ 
والرجل: إِنَّ ما كان للرجال فهو للرجل» وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان للرجل‎ 
والمرأة فهو للرجل”. وكان شُرَّيح وإياس بن معاوية يعملان على العلامات في‎ 
الحكومات» وأصل ذلك هذه الآية””. والله أعلم.‎ 

قوله تعالى: #إن کات فيصم فَدَّ من من بل «كان» في موضع جزم بالشرط» 
وفيه من النّحو ما يُشْكل؛ لاد روف الط قر النافى إلى المسعيل» وليس هذا 
في «كان»؛ فقال المبرّد محمد بن يزيد: هذا لقوَّةٍ «كان»» وأنه يعبّر بها عن جميع 
الأفعال. وقال الرْجّاجٍ"©: المعنى: إن يكن» أي: إن يُعلّمء والعلم لم يقع» وكذا 
الكونُ؛ لأنّه يدي عن العلم. «قُدَّ مِنْ قُبّلِ» فخبّر عن «كان» بالفعل الماضي» كما قال 
زهير: 


. ٠١١ - ٠٠١/١۳ وأخرج قولهم الطبري‎ » ۲۳١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآيات ٤(‏ - ۷) منها. 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۳١/۳‏ . والتلوّم: الانتظار والتمكث. الصحاح (لوم). 

(4؛) أحكام القرآن للجصاص 17١/7‏ » ومحمد هو ابن الحسن الشيباني. 

. ۲۳٠/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٠( 

(1) في معاني القرآن ٠ ٠٠٤/۳‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۲٤/۲‏ وما قبله 


منه. 


وكان رى كَشْحاً على مُسْبَكنَّةِ ‏ فلاهوأبذاما ولم يَتقده 


وقرأ يحيى بن يعمر وابنٌ أبي إسحاق: «ين تُبُلُ» بضم القاف والباء واللام» وكذا 
1 قال الزجاج”" : يجعلهما غايتين كمَبْل وبَعْدٌء كأنه قال: من له ومن ذبرِه» 
لما حاف لاف اليه ره ا هان الات عا ف خد أن كان الحضاك 
إليه غايةٌ له. 


ويجوز: «من قُبُل) ومن دبرا به بفتح الراء واللام تشبيهاً بما لا ينصرف؛ لأنّه 
0 )£( 

معرفة ومزال عن بابه . 

وروی محبوبٌ عن أبي عمرو: «من بُل» و«من دُبْرا مخففان مجروران””) 


هت هل 


قوله تعالى: فما را فيصم قد من بر فال إِنَّم م من َير قيل : قال لها 
ذلك العزيرٌ عند قولها: «ما جَرَاءُ مَّن أَرَادَ هلك سُوءاً»"'. وقيل : قاله لها الشاهد. 
والكيد: المكر والحيلة. وقد تقدَّم في «الأنفال)»”" .إن کک علي انما قال 
«عَظِيمٌ) لِعظم فتنتهنّ واحتيالهنّ في التخلّص من ورطتهن. 


وقال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 1 
كيد النساء أعظمٌ من كيد الشيطان؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ل گید ألَّمِطن كن 


صَعِيقًا» [النساء:+7] وقال: إن يدهن يش . 


)١(‏ ديوان زهير ص۲۲ » وإعراب القرآن للنحاس 776/1١‏ (والكلام منه)» والخزانة ۱٤/۳‏ » و ۳/٤‏ . قال 
البغدادي: يقال: طوى كشحه على فعلة: إذا أضمرها في نفسه. والمستكنّة :. المستترة» أي: أضمر على 
غَدْرة مستترة. والكشح: الجنب» وقيل: الخاصرة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۲٢‏ » والقراءات الشاذة ص۳ › والمحتسب ۳۳۸/۱ . 

(۳) في معاني القرآن ٠٠١/۳‏ » وذكره أيضاً النحاس في إعراب القرآن ۲/ ٠٠٠‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠١۳١/۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲/ 86" . 

(6) ذكرها عن أبي عمرو ابن عطية في المحرر الوجيز 777/7 » وهي في القراءات الشاذة ص77 عن 
الحسن. 

(7) كذا قال المصنف رحمه الله» وقد ذكر الزجاج في معاني القرآن ٠١/7‏ أن المعنى: إن قولك: ما 
جزاء من أراد بأهلك سوءاً...» من كيدكن . 

. 64/4 )۷( 

= » لم نقف عليه. وإسناده في غاية الضعف» مقاتل .وهو ابن سليمان  كذبوه وهجروه وزمي بالتجسيم‎ (A) 


سورة يوسف: الآيات ۲١‏ ۔ "o ٣٣‏ 


7 تعالى : #يِوَسَفٌ عرض عَنْ هدا القائلٌ هذا هو الشاهد. و«يوسف» نداءٌ 
مفرّدء أي: يا يوسف. فحذف. «أغرض عن هذا» أي: لا تَذكره لأحدٍ وَاكْثُمْه. ثم 
أقبل عليها فقال: وأنتِ استغفري لذنبكِ يقول: استغفري زوجك من ذنبك؛ لا 
يعاقبك. 

0 هكد حي‎ e 
الخاطئين» مثل: ت كت ين كر 50 ل الْعَددِينَ»‎ 
.“ [1۲ [التحريم:‎ 

وقيل: إن القاتل لبوسف: أعرض» ولها: استغفري» زوجها الملك؛ وفيه 
قولان: أحدهما: أنه لم يكن غَيُوراً؛ فلذلك كان ساكتاً. وعدم العّيرة في كثير من أهل 
مصرّ موجود. الثاني : أنَّ الله تعالى سَلبّه العيرةَ وكان فيه لطفٌ بيوسف حتى كفي 
باورته وحَلّم عنها". 


قوله تعالى: وال نوه في الْمَدِبسَةٍ أمرأث المريز رد لها عن لقي فد 
مَيَهَمَا ا اا ا ف عا ف E e e‏ 
سَعْفَهَا حيًا إا لزه 0 مت كرون أ سَلَتْ إِلتْنَّ وعدت 
کا شک وات ف[ ریو يبن ذا ولك اي ني کار ا رانء كب وق 
و 2 يي س ر سس ر ب 9 ررم ر سسا صب 


کے رده رر 0 


مسن فيه وقد اودتهر عن دة تمت 
ين المد © 4 


و تعالى : وال وة في الْمَدِيسَةِ» ويقال: «نسوة» بضمٌ النون» وهي قراءةٌ 


0 

ع 

ر 0 e‏ 2 
و 


1 e امور ا‎ ۳ e 


= كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب» ثم إن يحيى بن أبي كثير لا يروي عن الصحابة . 

. ٤۲۲/۲ تفسير البغوري‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): وعفا عنهاء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في النکت والعيون ۲۹/۲ » 
والكلام منه عدا قوله: وعدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجود» وما كان ينبغي للمصنف رحمه الله 
أن يقول هذا! 


575 سورة يوسف: الآيات 1١١ 27٠٠١‏ 


الأعمش والمفضّل والسّلّميَء والجمعٌ الكثير: نساء”". ويجوز: وقالت نشوةء وقال 
نسوة» مثل: قالت الأعراب وقال الأعراب. 

وذلك أنَّ القصة انتشرت في أهل مصرء فتحدّث النساء. قيل: امرأة ساقي 
العزيزء وامرأة خبازه» وامرأة صاحب دوابّه» وامرأة صاحب سجنه. وقيل: امرأة 


الحاجب. عن ابن عباس وغيره”© 


عسو مدل م ب 


د نها عن تو الفتى في كلام العرب: الشابٌ» والمرأة فتاة 4 
متها خا قيل : شَكَمّها : عَلّبها(”". وقيل: دخل حبُّه في شَغافها. عن مجاهد”» 
وغيره. وروى 0 3 عكرمة؛ عن ابن عباس قال: 0 
شَّغافها”'. وقال الحسن: الشّغاف”'؟: باطن القلب. السَّدّيٌ وأبو عبيدة : شَعْافٌ 
القلب: غِلافّه؛ وهو جلدةٌ عليه. وقيل: هو وَسَط القلب0". والمعنى في هذه الأقوال 
متقارب» والمعنى: وصل حيّه إلى شَعَافهاء فغلب عليه" ؛ قال النابغة: 
وقد حالهَمٌ دون ذلك داخلٌ دخول الشَّعْافٍِ تبتغيه الأصابه"') 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟/776 2 دون ذكر ا وذكرها العكبري في الإملاء (على هامش 
الفتوحات الالهية) ۳/ ١‏ دون نسبة. 

(۲) ينظر عرائس المجالس ص”77١‏ - 174 » وتفسير أبي الليث 104/7 » وتفسير البغوي 477/7 » وزاد 
المسير 5١5/5‏ » وتفسير الرازي ١77/1١4‏ . 

(۳) أخرج الطبري ١١7/1‏ هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۱۱١/۱۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للنحاس ٤1۸/۳‏ » وأخرجه الطبري ١١6/17‏ من طريق عمرو عن عكرمة قوله. 

() في النسخ: الشغخف» والمثبت من النكت والعيون ”/ ٠١‏ » ومفردات الراغب (شغف). وفيهما قول 
الحسن. 

(۷) في (د) و(م): وأبو عبيد. وكلام أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن ۳٠۸/١‏ » وذكره عن السدي 
الماورديٌ في النكت والعيون ۳/ ٠١‏ . 

(۸) مفردات الراغب (شغف). 

(9) في معاني القرآن للنحاس 1۹/۳٤.(والكلام‏ منه): فغلب على قلبها. 

= والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص۷۹‎ » ٠٠٠١/۳ وللزجاج‎ » ٤۱۹/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة يوسف: الآيات ۰ ۔ ٣؟‏ ¥ 


وقد قيل: إِنَّ الشّغاف داء. وأنشد الأصمعى للراجز: 
يتبعها وهي له شاف“ 

وقرأ جعفر''' بن محمد وابن محيصن والحسن: «شَعَمَهّا» بالعين غير معجمة"". 
قال ابن الأعرابي : معناه أحرق حبّه قلبها. قال: وعلى الأوّل العمل . 

قال الجوهري : وشعقه الب أحرق قلبه:.وقال آبو زيد: أَمْرَضَدَ وقد شيت 
بكذا فهو مشعوف. وقرأ الحسن : «قَد سَعَمَهَاه قال: بَطنَها حبًا 

قال النحاس": معناه عند أكثر أهل اللغة: قد ذهب بها كل مذهب؛ لأنَّ شِعَاف 
الجبال أعاليهاء وقد شُغِف بذلك شَعْفاً بإسكان الغين : إذا أولع به» إلا أن أبا 

عبيد”؟ أنشدابيت امرئ القيس: 
أيقة a‏ معت ماقي كما شَعَفَ الْمَهْنُوءَةَ الرّجل العّلالي") 


= برواية: شاغلٌ مكانء بدل: داخل دخول. وذكره البغدادي في الخزانة 455/7 وقال: تبتغيه 
الأصابع : أي تلتمسه أصابع المتطبّبين؛ هل انحدر نحو الطحال فيُتوقع على صاحبه الموت؟. 

. ٤۱۹/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (ف) و(م): أبو جعفرء وهو خطأ. 

(۳) المحتسب ۳۳۹/۱ . 

)٤(‏ ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص٤۲۷‏ دون نسبة. 

(5) في الصحاح (شعف). 

(7) في معاني القرآن 57١ - ٤۱۹/۳‏ . 

(۷) في (ز) و(ف) ومطبوع معاني القرآن: شعف بذلك شعفاً بإسكان العين» والمثبت من باقي النسخ وهو 
موافق لما في اللسان وتاج العروس (شغف). 

(۸) في النسخ عدا (د): أبا عبيدة» والمثبت من (د) ومعاني القرآن. 

(4) في (م): لتقتلني» وفي (د) و(ز): ليقتلني» وفي (ظ): فتقتلني» والمثبت من (ف) والمصادر على ما 
يأتي. 

)٠١(‏ أمالي القالي 7٠١5/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس */ ٠١‏ » وهو في الديوان برواية: شغفت... كما 
شغف» بالمعجمة» وقال شارح الديوان: ويروى: شَعَفْتُء بالعين غير المعجمة؛ والمعنى: بلغتٌ 
الغاية حتى عَلَبتُها على فؤادهاء كما يبلغ القطران من الناقة المهنوءة» وهي المَطْلَةٌ بالقطران» وهي 
تستلده حتى تكاد يغشى عليها. 


۸ سورة يوسف: الآيات ۰ - 1١7‏ 


قال: فشبّهت لوعةٌ الحبّ وجَوَّاه بذلك. ورُوي عن الشَّعْبِيٌ أنه قال: الشّغف 
الو ا كه وال القن عبر الج ج 

قال النحاس : وحكي : «قد شَغِمّها؛ بكسر الغين» ولا يُعرف في كلام العرب 
إلا «شَعْفها» بفتح الغين» وكذا «شَعَفها»» أي : تركها مشعوفة. 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة عن الحسن: الشّغاف حجاب القلب””» والشّعاف 
سويداء القلب» فلو وصل الحبٌ إلى الشّعاف لماتت: وقال الحسن: ويقال: إِنَّ 
الشّغاف الجلدةٌ اللاصقة بالقلب التي لا ترى» وهي الجلدة البيضاء”؟»» فلصق حبّه 
بقلبها كلّصُوق الجلدة بالقلب. 

قوله تعالى: إا لها في صل مين أي: في هذا الفعل. وقال قّتَادة: «قْتَامَا» 
وهو فتى زوجها؛ لأنَّ يوسف كان عندهم في حكم المماليك» وكان يمذ أمرها فيه. 
وقال مقاتل» عن أبي عثمان النَّهْديّ, عن سلمان الفارسي قال: إِنَّ امرأة العزيز 
استوهبت زوجها يوسف. فوهبه لها وقال: ما تصنعين به؟ قالت: أتَّخذه ولداء قال: 
هو لك» فريّته حتى أَيْمَّعَ وفي نفسها منه ما في نفسهاء فكانت تنكشف له وتتزيّن 
وتدعوه من وجه اللطف» فعصمه الله©. 


e 


قوله تعالى: لما ممعت بمَكرهنً أي : بغيبتهنّ إياهاء واحتيالهنّ في ذمها. وقيل : 
إنها أطلعتهنٌ واستكتّمتهنٌ”'' فأفسَيْنَ فس سرّهاء فسمي ذلك مكراً. 


. ١١١ - ۱۱١/۱۳ النكت والعيون 7/١ا» وأخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۲/ ۳۲٣‏ . : 

۳( ارخ ابن أبي حاتم ۲۱۳۱/۷ )١16377(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم نقف عليه عن الحسن» 
فقد سلف قول الحسن: الشغاف باطن القلب . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ١‏ عن السدي وسفيان بنحوهء ولم نقف عليه عن الحسن. 

(5) لم نقف عليه. 


»( في (م): استأمنتهن. وفي (د): استمكنتهن » والمثبت من باقي النسخ› وهو موافق لما في معاني 
القرآن للنحاس ۳/ 55١‏ , والكلام منه. 


سورة يوسف: الآيات ۰ _ ٣۲‏ وعم 


وقوله: رست ِلتبِنَّ في الكلام حذف» أ أرسلت إليهن تدعوهنّ إلى وَليمة 
لتُوقِعَهِنَ فيما وقعت فيه" ؛ فقال مجاهد عن ابن عباس : I‏ 
لزوجها : إني أريد أن أتّخذ طعاماً فأدعوٌ هؤلاء النُّسوة. فقال لها: افعلي. فاتخذت 
طغاماً: ثم تجدت لهِنّ البيوت ‏ نَجَدتء 0 والنجد: ما يُنبجّد به البيت من 
المتاع» أي: يُزيّن» والجمعٌ : نجُود؛ عن أبي عُبيدء والتّنجيد: التزيين”'؟ ‏ وأرسلت 
إليهنٌ أن يحضّرن طعامهاء ولا سلف متك امراةٌ ممن سيت 

قال وهب بن مُنَبّه : إنهنّ كنّ أربعين امرأة”» فجئن على گرو منهنّ» وقد قال 
فيهنّ أَمَيّةُ بن أبي الصَّلْت : 
ج إذا تهنا كر :وفهللت لي انف ركبا 

ويُروى : أنماطاً. 

قال وهب: فجئن وأخذن مجالسهن .وعدت هَن مگ أي : هيّأت لهنّ 
مجالس يِتَكِئْنَ عليها. قال ابن جُبير : في کل مجلس جام فيه عسل وأَئْرُجّ وسكين حاة. 

وقرأ مجاهد وسعيد بن جُبير: «مُنْكاً» مخقّفاً غيرٌ مهموز» والمُنك هو الأَترُجّ 
بلغة القبط. وكذلك فسره مجاهد؛ روى سفيان» عن منصور» عن مجاهد قال: المُتّكأ 
مثقّلاً : الطعام» والمُئْك محمَفاً : : الأثْرْجَ"'2؛ وقال الشاعر: 


. ٠۲٠ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) الصحاح (نجد). 

(*) ذكره البغوي ٤٤۳/۲‏ . 

(4) كذا في النسخ» ولم نقف عليه. وأنضاداً جمع نَضَّد وهو ما ند من متاع؛ أو خياره. ونَضَّدْتٌ المتاع 
ونضَدتُه: ضممت بعضه إلى بعض متَِّقاً أو مركوماً. ينظر أساس البلاغة والقاموس (نضد). 

(5) عرائس المجالس ص٤۲٠‏ عن مجاهد» وذكرها ابن جني في المحتسب ۳۳۹/۱ عن ابن عباس وابن 
عمر وقتادة وغيرهم. 

»( ماني القر ان اجان ؟/ 45١- ٠١‏ » وأخرجه الطبري 117/١7‏ . والأترج: من فصيلة 
الحمضيات» يسمى بالشام الكبّاد» واحدته أنرْجة. معجم متن اللغة (ترج). 


1١7 _ ٠١ سورة يوسف: الآيات‎ ۳۳٠ 


تشربالإنْعَبالصواع جهاراً وِتَرَّىالمُبْكبَيْتَنَا مُسْعَعَارَ() 
وقد تقول أَرْدُ شَنُوءة: الأترجة : المبكة. 
قال الجوهريٌ: المُنْكُ : ما تُبقيه الخاتنة» وأصل المُنْك: الزُماوَرْد. والمَبْكَاء من 
النساء: التي لم تُحْمَض. قال الفرّاء: حدثني شيخ من ثقات أهل البصرة أن المُْك 
ا الرُماوَرْد. وقال بعضهم: إنه الأترجٌ. حكاه الأخفش”". ابن زيد: أترجا 
وعسلاً يؤكل به ؛ قال الشاعر : 
چ (OD. f‏ م E EET‏ ل )0( 
فظليلنا بعمووق وس ره لحلا من فقلله 
أي : أكلنا. 
النحاس: قوله تعالى: «وَأَعْتَدَتُ» من العَنَادء وهو كل ما جعلته عُدَّة لشيء. 
متك أصح ما قيل فيه» ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: مجلساً. وأمًا 
قول جماعة من أهل التفسير إنه الطعام» فيجوز على تقدير: طعامٌ متكأء مثل : 
وَسَكَلِ الْقَرَيَةه ودل على هذا الحذف: «وآنَتْ كَل واحدةٍ منهنّ سِكُيناً»؛ لأنَّ 
حضور النساء معهنَّ سكاكينٌ إنّما هو لطعام يُقطع بالسكاكين. كذا قال في كتاب 
«إعراب القرآن»“ له. 


(۱) سلف ۲۱۱/۹ . 

(؟) الصحاح (متك)ء وقول الفراء في معاني القرآن له ٤١/۲‏ . قوله: الرْمَاوَزْد» هو طعام من البيض 
واللحمء معرب. اللسان (ورد). وقوله: لم تخفض» الخفض: ختان الجارية. اللسان (خفض). 

(۳) أخرجه الطبري ۱۲۹/۱۳ . 

)٤(‏ في (م): فظلنا. 

(5) قائله جميل بثينة» وهو في ديوانه ص۱۸۹ » والمعاني الكبير لابن قتيبة ٤0۷ /١‏ » والخزانة ۲٠/٠١‏ . 
قوله: الحلال» ذكر البغدادي عن الشيرازي أنه قال: هو النبيذء وسماه حلالاً على وجه الخلاعة. قال 
البغدادي: ولا يَخْنَى أنَّ حَمْلّه على ظاهره أَنُسب؛ لأن قائله مؤمن» وكان في عرفة في موسم الحج. 
والقلل جمع قلةء وهو إناء للعرب كالجرة. 

. ۳/۲ (0 


سورة يوسف: الآيات ۰ _ 1١7‏ لفون 


وقال في كتاب «معاني القرآن»0 ': وروى مَعْمَّر عن قَتَادةَ قال: «المبّكأ»: 
الطعام. وقيل: «المتكأ»: : كل ما ان عليه عند طعامٍ أو شراب أو حديث: وهذا هو 


المعروف عند أهل اللخةء إلا أنَّ الروايات قد صحت بذلك. وحكى القُتبِيَ”" أنه 
يقال: اتكأنا عند فلان» أي: أكلنا. 


رو ساس © يي 


والأصل في «متكأ» : موتكأء ومثله : مُنّزْن ومتّعد؛ لأنه من ورت ووعدت 
زوا ويقال: انكأ یکی انكاء”". 


«كلّ وَحدَو يَتهُنَّ ًا مفعولان. وحكى الكسائيٰ والفراء أنَّ السَّكُين يذگر 


ويؤنّث؛ وأنشد الفراء : 


الجوهري: والغالبٌ عليه التذكير؛ وقال: 
يُرى ناصحاً فيمابَّدًَا فإذا حلا فذلك سكين على الحَلْقٍ حاذق<“ 
الأصمعي لا يعرف في السكين إلا التذكير” . 
قوله تعالى: #وقالتٌ اخرج عليهن) بضمٌ التاء لالتقاء الساكنين؛ لأنَّ الكسرة 
قل إذا كان بعدها ضمة» وكَسْر('' التاء على الأصر“. 


. 1/۳ ٠ 

() في تفسير الغريب ص۹٣۲۱‏ » وتأويل المشكل ص۳۸٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۲٣/۲‏ . 

() المذكر والمؤنث للفراء ص۲۷ ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس 777/7 (والكلام منه)» والمذكر والمؤنث 
لأبي بكر الأنباري ۳۸۸/١‏ » ومجالس العلماء للزجاجي ص١١٠‏ › والمخصص لابن سيده ١7/117‏ 6 
واللسان (عيث) و(سكن)ء وقال ابن منظور: عيّث في السنام بالسكين E‏ 

)6( الصحاح (سكن)ء والبيت لأبي ذؤيب» وهو في ديوان الهذليين ١5١/١‏ . وقال شارح الديوان. 
ويروى: على الحلق حالق. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 777/5 » وينظر المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري 789/١‏ . 

(۷) في (م): وكسرت. 

(۸) قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بكسر التاءء والباقون من السبعة بضمها. السبعة ص۸٤۳‏ والتيسير 
ص۷۸ . 


1١7 ۔‎ ٠١ سورة يوسف.: الآيات‎ ۳Y 


قيل : إِنّها قالت لهنّ: لا تقطعنّ ولا تأكلن حتى أَعْلِمَكُنَ: ثم قالت لخادمها : إذا 
قلت لك: ادعٌ لي إيلاء فاد يوسف. وإيل: صنمٌ كانوا يعبدونه. وكان يوسف عليه 
السلام يعمل في الطين» وقد شد مئزره وحسّرٌ عن ذراعيه» فقالت للخادم: ادعٌ لي 
إيلاء أي: ادعٌ لي الربّء وإيل بالعبرانية: الربٌ. قال: فعَجبّت النسوة وقلن: كيف 
يجيء؟! فصعدت 0 فدعت يوسفء. فلمًا انحدر قالت لهنّ: اقطعْنَ ما معكنٌ. 
فما راه كر وَقَطَمَنَ يي بالمُدَىء حتى بلغت السكاكين إلى العظم؛ قاله وهب 


؛ ومو 


2 لم يخرج عليهنَّ حتى زيّنته» فخرج عليهم فجأةً فدهشن فيه. 
وتحيّرن لحسن وجهه وزينته وما عليه فجعلن يقطَعْنَ أ يديهنٌ , ويحسبن نهن يقظعن 
الأثرج. 


واختلف في معنى: «أَكْبَرْنَهه؛ فروى جُوّيبرء عن الضّحاك» عن ابن عباس : 
عمل ا 


وعنه أيضاً : AE‏ مين وَأَمْذين من الدَّهَش؛ وقال الشاعر: ٠‏ 
إذا ما رأين الفحل من فوق قارَةٍ ‏ صهَلْنَ وأَكْبَرٌ 5 المني المدقا 
وقال ابن سمعان عن عِدَّةِ من أصحابه أنهم قالوا : أَمْذَيْن عشقاً. 


وَهُبٍ بن منبّه : عشقئّه حتى مات منهنّ عشرةٌ في ذلك المجلس دَهَشاً وحيرة 


رودا توف 


)١(‏ أخرجه الطبري ۱۳۱/۱۳ - ٠۳۲‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم 
)١٠١۵۳( ۷‏ من طريق أبي روق» عن الضحاكء عن ابن عباس. قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲۳۹/۳ : هذا قول الجمهور. 

(0) أخرج الشعر والقول قبله أبو الشيخ عن الكميت» كما في الدر المتثور ٠١/٤‏ » ولم نقف عليه عن ابن 
عباس. والقارة:. الجَبَيْل الصغير المنقطع عن الجبال» أو الصخرة العظيمة. القاموس (قار). 

(9) عرائس المجالس ص4؟١‏ . 


سورة يوسف: الآيات ۴°“ YY‏ لوخد 


وقيل: معناه: جضن من الدّهش؛ اله قتادة ومقاتل والسّديَ”''. قال الشاعر: 
نأتي التساء على أطهارهِنٌ ولا نأتي التساء إذا أكُبَرنَإكبارَ”") 

وأنكر ذلك أبو عبيدة”" وغيره» وقالوا: ليس ذلك في كلام العرب» ولكنه يجوز 
أن يكنّ حِضْنَ من شدّة إعظامهنٌ له» وقد تفزع المرأة» سقط ولدها أو تحيض. 

قال الزجاج: يقال أكبرنه. ولا يقال: حِضْنهء فليس الإكبار بمعنى الحيض. 

وأجاب الأزهري” فقال: يجوز أَكْبرَتْ بمعنى حاضت؛ لأنَّ المرأة إذا حاضت 
فى الابتداء خرجت من حَيّز الصغر إلى الكبرء قال : والهاءٌ في «أَكْبَرْنَه) يجوز أن 
تكون هاءَ الوقف لا هاءَ الكناية. ٠‏ 

وهذا مزيّف ؛ لأن هاء الوقف تسقط في الوصلء وأْمْئَلُ منه قول ابن الأنباري: 
إِنَّ الهاء كنايةٌ عن مصدر الفعل» أي: أكبرن إكباراً» بمعنى جضن حَيْضاً. وعلى قول 
اوغا الأول كوه الهاء إلى يومف آي اع يرست راا * 5 0 

قوله تعالى: #وَقطَعنَ اد قال مجاهد: قطّعنها و الم وقيل: 
حَدَشْنها. وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حرًا بالسكين؛ قال التحاس : يريد 


)١(‏ لم نقف عليه عنهم» وأخرجه الطبري ۱۳۱/۱۳ » وابن أبي حاتم ۷/ ۲۱۴۵ )١1001(‏ و(007١١)‏ من 
طريق عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه؛ عن جده ابن عباس. قال ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۲۳۹/۳ : هذا قول ضعيف من معناه منكور» وليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه 
الله. اه وينظر تهذيب اللغة ۲٠۲/٠١‏ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠١7/7‏ » وتفسير الطبري 177/17 » والمحرر الوجيز ۳/ ۲۳۹ . قال الطبري: 
لا أحسب له أصلاً؛ لأنه ليس بالمعروف عند الرواة. وقال ابن عطية: البيت مصنوع مختلق. 

(۳) في مجاز القرآن ۳۰۹/۱ . 

(4) في معاني القرآن ٠١6/7‏ . 

(05) في تهذيب اللغة ۲٠۲ - 15١١/١١‏ . 

(1) المحرر الوجيز ۲۳۹/۳ وأخرجه الطبري ٠١١ /٠١‏ . قال ابن عطية: فظاهِرٌ هذا أنه بانت الأيدي» 
وذلك ضعيف من معناه. 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ٤۲۲‏ » وما قبله منه» وأخرج قول مجاهد الطبري ۱۳۳/۱۳ . 


4 سورة يوسف: الآيات ۲٣ . 7٠١‏ 


مجاهدٌ أنه ليس قطعاً تين منه اليد إنما هو حَدْْنٌ وحرّء وذلك معروفٌ في اللغة أنْ 
يقال إذا خدش الإنسان يد صاحبه: قطع يده. 

وقال عكرمة : «أَيْدِيَهُنَ: أكمامَهنَ» وفيه بُعْد. وقيل: أناملّهنَ» أي: ما وجدن 
ألما في القطع والجر > أي : لشغل قلوبهن بيوسف. 

والتقطيع يشير إلى الكثرة» فيمكن أن ترجع الكثرة إلى أنَّ كل واحدو'“ جرحت 
يدها في مواضع » ويمكن أن يرجع إلى عددهن. 

قوله تعالى: فلن حش يلو أي : معاد الله. وروى الأصمعيٌ عن نافع أنه قرأ 
كما قرأ أبو عمرو بن العلاء: لأوقُلْنَ حاشا لله» بإثبات الألف وهو الأصل”" . ومن 
حَذّفها جعل اللام في (لله) عوضاً منها. وفيها أربع لغات» يقال: حَاشَاكَ وحَاشًا 
لَكَء وحاش لَكَء وحَمًا لَكٌ. ويقال: حُاشًا زيد وحاشا زيداً؛ قال النحاس”": 
وسمعت علىّ بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: النََضْبُ أؤْلى؛ لأنه قد 
صح أنها فعلٌ؛ لقولهم: حاشَّ لزيد والحرف لا يُحذف منه“. وقد قال النابغة: 

ولا أحاشي من الأقوام من حرا“ 

وقال بعضهم: حاشَ حرفٌ» وأحاشي فعل. ويدلٌ على کون حاشا فعلاً وقوعٌ 

حرف الجرٌ بعدها”"". وحكى أبو زيد عن أعرابيٌ: اللهمّ اغفر لي ولمن يُسمع. حاشا 


)١(‏ في (م): أن يرجع الكثرة إلى واحدة» وفي (د) و(ز) و(ظ): إلى كل واحدة» والمثبت من (ف). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 777/5 » وقراءة أبي عمرو في السبعة ص۸٤۳‏ » والتيسير ص۲۸١‏ » ورواية 
الأصمعي عن نافع أخرجها ابن مجاهد في السبعة ص۸٤۳‏ » وليست هي المشهورة عنه. 

(۳) في إعراب القرآن ۳۲٣/۲‏ » وما قبله منه. 

(4) يعني حذف الألف من «حاشا»» والحذف إنما يكون في الفعل. أسرار العربية لأبي البركات الأنباري 
ص۱۹۱ . 

(5) وصدره: ولا أرى فاعلاً في الناس يشبههء وهو في ديوان النابغة ص۳۳ › والخزانة ٠٠١/۳‏ . قال 
البغدادي: قوله: ولا أحاشي» أي: لا أستشني أحداً ممن يفعل الخير. والشاهد فيه: تصرّف الفعل 
حاشاء والتصرّف من خصائص الأفعال. أسرار العربية ص١9١‏ . 

(5) ينظر أسرار العربية ص ١97 - ١4١‏ . وقال أبو البركات: وحرف الجر إنما يتغلق بالفعل؛ لأن الحرف 
لا يتعلق بالحرف. 


سورة يوسف: الآيات ۲۰ ۔ ۳o ۲٢‏ 


الشيطانَ وأبا الأصبغء فَنَصَبَ بها . 

وقرأ الحسن: «وَقُلْنَ حَاشنْ لله بإسكان الشين» وعنه أيضاً: «حاشّ الإلو». ابن 
مسعود أب : : «حَاشى”" اللوا بغير لام» ومنه قول الشاعر: 
افا انين زان إن به ضَئْاعِن الْمَلْحَاةٍ وال 

قال الزجُاج: وأصل الكلمة من الحاشية» والحَشًا بمعنى الناحية» تقول: كنت 
في حَشًا فلان» أي : فى ناحيته» فقولك: حاشا لزيدٍ» أي : تنځی زيدٌ من هذا وتَباعَدَ 
عنه» والاستثناء إخراجٌ وتنحية عن جملة المذكورين”*» 

وقال أبو علي : هو «فاعَلَ» من المحاشاة؛ أي: حاشا يوسفٌ وصار في حاشي 
وناحية مما قرف به A E‏ 
عند سيبويه"» وعلى ما قال المبرّد وأبو عليٌ فعل. 


قوله تعالى: ما مدا بكرا قال الخليل وسيبويه: «ما» بمنزلة ليس؛ تقول: ليس 
زيدٌ قائماًء وما مدا بنرا وما شى أُمَهَْتهِرَ» [المجادلة:۲]. وقال الكوفيون: لما 


..١١90ص وشرح المفصل ۲/ 450 » والمغني‎ ٠ ۳٤١/١ المحتسب‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م): حاش» وكذلك وقعت في القراءات الشاذة ص77 » والمثبت موافق لما في 
المحتسب ۳٤١/۱١‏ » والمحرر الوجيز ۲۳۹/۳ » والبحر ۳٠۳/١‏ » والدر المصون 585/5 . وينظر ما 
سلف من القراءات في هذه المصادر. 

(۳) مجاز القرآن "١١/١‏ » والحجة للفارسي ٤١١ /٤‏ » والمحتسب "5١/١‏ » والمحرر الوجيز ٠٤٠/۳‏ . 
وهو في المفضليات ص۷٦۳‏ » والأصمعيات ص۲۱۸ » منسوب للجميح الأسدي برواية: 

حاشاأبا ثوبانًإنٌَ أبا ثوبان ليس ببُكموئكم 
عمروبن عبداللهإنبه ضئاع نالمملْحةوالقُتُم 

. ٠٠۷/۳ بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) بنحوه في الحجة للفارسي ٤٤۲/٤‏ - 477 » وينظر مشكل إعراب القرآن 787/١‏ » وتقدير الكلام 
على ما ذكر في هذين المصدرين: «حاش لله» آي : بعد يوسف عن هذا الذي رمي به لله» أي: لخوفه 
اللة ومراقبته له. وسيذ كر المصنف نحوه عن أبي نصر القشيري . 

. ۳٤۹/۲ الكتاب‎ )١( 


1١١ . 7١ سورة يوسف: الآيات‎ ۳۳٦ 


حذفت الباء نصبت» وشرح هذا فيما قاله أحمد بن يحيى ‏ أنك إذا قلت: ما زيدٌ 
بمنطلق» فموضع الباء و نصب» وهكذا سائرٌ حروف الخفض» فلما حذفت الباء 
نصبت لعدلٌ على محلهاء قال: وهذا قول الفرّاء» قال : ولم تعمل «ما» * يغاً٬‏ 
فألزمهم البصريون أن يقولوا: زيدٌ القمرٌ؛ لأنَّ المعنى: كالقمر. فردٌ أحمد بن يحيى 
بأن قال : الباء أَدْحَلُ في حروف الخفض من الكاف؛ لأنَّ الكاف تكون اسماً. 
قال النحاس”": لا يصح إلا قولُ البصريين» وهذا القول يتناقض؛ لأنَّ الفرّاء 
أجاز نصًا: ما بمنطلتی زيدٌء وأنشد: 
أمَاواللوأنْ لو كنت خا وما بالخُرٌأنتٌ ولا العَقِيقٍِ") 
ومَنَعَ نصا النصبٌّ» ولا نعلم بين التحويين اختلافاً أنه جائرٌ: ما فيك براغب 
زيدٌء وما إليك بقاصدٍ عمرٌوء ثم يحذفون الباء ويرفعون. وحكى البصريون 
والكوفيون : ما زيدٌ منطلقٌ بالرفع» وحكى البصريون أنها لغةٌ ميم وأنشدوا: 
أتيماًتجعلونإليَّنَدًَا ماتَئِملِذِيخَسَسَنَيِيوُ" 
لد والنّديد والنّدِيدةٌ: المثْل والتّظير”*». وحكى الكسائي أنها لغةٌ تَهامةَ ونّجد. 
وزعم الفرّاء أنَّ الرفع أقوى الوجهين. قال أبو إسحاق: وهذا غلط؛ كتابٌُ الله عدَّ 
وجل ولغة رسول الله ل أقوى ا 
قلت : وفي مصحف حفصةً رضي الله عنها : «مَا هَذا يبر ذكره العَزنوي. 
)١(‏ في إعراب القرآن ۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸ ٠‏ وينظر قول سيبويه في الكتاب ا > وقول الفراء 
في معاني القرآن له ٤٤/۲‏ . 
(؟) معاني القرآن للفراء ٤٤/۲‏ » والخزانة ١41١/4‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنجاس ۳۲٠/۲‏ . والبيت لجريرء وهو في ديوانه ۳۳٠/١‏ » والخزانة ۲۷/۳ » ورواية 
الديوان: أتيمٌ بدل: أتيماً. 
)٤(‏ الصحاح (ندد). 


() إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳۲٠/۲‏ وكلام الفراء في معاني القرآن له 47/7 » وكلام أبي إسحاق وهو 
الزجاج في معاني القرآن له ٠١8/5‏ . 


سورة يوسف: الآيات ۰ . ۲؟ TY‏ 


قال القُسَيرِيُ أبو نصر: وذكرت التسوة أنَّ يوست أحسنٌ من صورة البشرء بل هو 
في صورة مَلّك» وقال الله تعالى : لد عقا الْإنسنَ ف أَحْسَنِ قوير [التين ]٤:‏ والجمعٌ 
بين الآيتين أنَّ قولهنَ: «حَسٌ ي تبرئةٌ ليوسف"'' عا رمته به امرأة العزيز من 
المراودة» أي: بَعْدَ يوسف عن هذاء وقولهنّ: (لله) أي : لخوفهء أي براءةٌ لله من 
هذاء أي : قد نجا يوسف من ذلك» فليس هذا من الصورة في شيء» والمعنى: أنه 
في التبرئة عن المعاصي كالملائكة؛ فعلى هذا لا تنافض. 

وقيل: المرادٌ تنزيهُه عن مُشابّهة البشر في الصورة؛ لمَرْط جماله» وقول : ل4 
تأكيدٌ لهذا المعنى» فعلى هذا المعنى قالت النسوة ذلك ظنًا منهنّ أن صورة المَلَّك 
أحسن» وما بلغهنّ قولّه تعالى : هلد عتا لضن ف لَحْسَنِ تَتْويرِ؟ [التين: 4]» فإنه من 
كتابنا. وقد ظنّ بعض الضَّعَمَةٍ أنَّ هذا القولّ لو كان ظنًا باطلاً منهنّ» لوّجَبَ على الله 
أن يرد عليهنَ» ويبيّن كذبهنَ» وهذا باطلٌ؛ إذ لا وجوب على الله تعالى» وليس كل 
ما يخبر به الله سبحانه من كُفْر الكافرين وكذب الكاذبين يجب عليه أن يَقُرّنَ به الرد 
عليه» وأيضاً أهلٌ العرف قد يقولون في القبيح: كأنّه شيطان» وفي الحَسّن: كأنه 
مَلَكُء أي: لم يْرَ مله ؛ لأنَّ الناس لا يَرَوْن الملائكة» فهو بناءٌ على ظنَّ في أن صورة 
الملّك أحسن» أو على الإخبار بطهارة أخلاقه ويُعْدِه عن التّهُم. 

إن هدا إلا مَك أي : ما هذا إلا مَك وقال الشاعر: 
فلسسّلإنْسيّ ولكنْلِمَلآَكِ ‏ برل منج وٌالسماءِيَصوبُ'" 

وروي عن الحسن: «ما هذا بِشِرّى»؛ بكسر الباء والشين» أي: ما هذا عبداً 
مشر ی2 أى: ما ينبغي لِمثل هذا أن يُباع» فوضع المصدر موضعَ اسم المفعول»ء كما 
قال : ال لك صد ال4 [المائدة:97] أي : مَصِيده» وشِبْهه كثير. ويجوز أن 
يكون المعنى : ما هذا بثمن» أي: مثلّه لا يثمنٌ ولا يقرّم» فيراد بالشراء على هذا : 


)١(‏ في (ظ): أن قوله حاش لله تنزيه ليوسف. 
() سلف ۳۹۳/۱ . 


۳۳۸ سورة يوسف: الآيتان ٠١‏ ۲؟ 


الّمنٌ المشئرّى به» كقولك: ما هذا بألفي» إذا نفيتَ قول القائل : هذا بألف. فالباء 
على هذا متعلّقةٌ بمحذوفي هو الخبر» كأنه قال: ما هذا مقدّراً بشراء. 

وقراءة العامة أشبة؛ لأنَّ بعده: ين هدا إلا ملك كيد مبالغةً في تفضيله في 
جنس الملائكة تعظيماً لشأنه» ولأنً مثل ابشِرّى» يُكتب في المصحف بالياء". 

قوله تعالی : طتَالَتَ ملک الى لى فيد لما رأت افْيِتَائَهنَّ بيوسف أظهرت 
عُذْرَ نفسها بقولها : المي يها آي : في حبّه. 

و«ذلك» بمعنى «هذا»» وهو اختيارٌ الطٌبري”". وقيل: الهاء للحب» و«ذلك» على 
بابه"“» والمعنى : ذلكنّ الحْبٌ الذي لُمتئّي فيه» أي: حب هذا هو ذلك الحبّ. 
واللوم: الوصف بالقبيح. ثم أقرّت وقالت: وقد رودم عن نيد تم أي : 
امتنع. 

وسميت العصمةٌ عصمة لأنّها تمنع من ارتكاب المعصية. وقيل: «استعصم» أي : 
استعضئ" :.والمعسن واد 

ولون َم قعل مآ امم جتن عاودنه المراودةً بمحضّر منهنّء وهتكتُ جلبابَ 
الحياء» ووعدث بالسجن إن لم يفعل» وإنما فعلت هذا حين لم تخشْ لَوْماً ولا 
مقالاًء خلاف أوَّلٍ أمرها إذ كان ذلك بينه وبينها. 

وكا ين لصَّنغرنَ» أي: الأؤلاء. وخظ المصحف: «وليكوناً» بالألف» 
وتقرأ بنون محمّفة للتأكيد» ونون التأكيد تقل وتختّفء والوقف على قوله: «ليُسْجَدَ) 
بالنون لأنها مثقّلة» وعلى «ليكوناً» بالألف لأنها مخمّفة» وهي تشبه نون الإعراب في 


(۱) المحتسب ۳٤۲/۱‏ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس 577/7 » وينظر النكت والعيون ۳۳/۳ . 

(۳) في تفسيره 151/17 . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۲٤١/۳‏ » وقوله: على بابهء أي: في الاشارة إلى غائب» كما ذكر ابن عطية. 
(4) أخرجه الطبري ١57/17‏ عن قتادة. ووقع في (ظ): استعف» بدل: استعصى . 


سورة يوسف: الآيات ١5 _ ٠٠١‏ ۳۳۹ 


رم 2 27 م 


قولك: رأيت رجلاًء وزيداًء وعمراًء ومثِلّه قولّه: لا لمي [العلق:٠٠]‏ 
ونحوهاء الوقفُ” عليها بالألف» كقول الأعشى : 
وَلَا تعبدٍ الشيطانٌ واللة فاعبدا9) 
أراد: فاعبدا”” » فلمًًا وقف عليه كان الوّقفٌ بالألف. 


حمس © 


قوله تعالى: قل رَيَ التِجَنُ اب إل مما يدغ إل وَإِلّا تسرف عق 
َعم ب إل تأ ب تفه © اتباب 1 ريه ضرت كته كتخا إل 
هو ألسَمِيعٌ اميد ©4 

قوله تعالى : قال ر ب الجن حب 1 ا ل 00 
فحذف المضاف؛ قاله الرَّجَاجٍ والنځاس“ . «أحَبٌ إلى أ ي: أسهل علي وأهون من 
الزن ي الع لا أن دعرد الي ما ت عل ا 


وحكي أنَّ يوسف عليه السلام لمّا قال: طآليَجَنُ أَحَبُ إل أوحى الله إليه: «يا 
ا لكي السجنٌ أحبٌ إلىّ» ولو قلتٌ: العافيةٌ أحبٌ 


إلى لعُوفِيتَ»”* 
وحكى أبو حاتم أنَّ عثمان بن عفان قرأ : «السَّجْن) بفتح السين» وحكى أنَّ 


ذلك قراءة ة ابن أبي إسحاق وعبد الرحمن الأعرج ويعقوت» وهو مصدر: سجنه 
CV‏ / 


)0غ( في (ظ): والوقف. والمثبت من باقي النسخ. وتفسير الطبري c\E = ٠٤١/١۳‏ والكلام منه. 
(1) تفسير الطبري 147/17 » وصدره عنده: وصل على حين العشيّات والضحى» وهو في الديوان 
ص۱۸۷ برواية: 
وذا الْنْصّب المنصوب لا تنسكئّه ولاتعبدالشيطان.. 
(۳) في تفسير الطبري: فاعبدن. 
(5) معاني القرآن للزجاج */ ٠ ٠١8‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ . 
)٥(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة ۷۹/۱ . 
() إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ » وقراءة يعقوب في النشر 140/۲ > وهو من العشرة. 


20 سورة يوسف: الآيتان ۴۳ ۔ ٤‏ 


<ِوَإِلًا صرف عَقَ كَيَدَهْنَع أي: كيد النسوان. وقيل: كيد النّسوة اللاتي رأينه؛ 
فإنهنٌ أمَرْنه بمطاوعة امرأةٍ العزيزء وقلن له: هي مظلومةٌ» وقد ظلمتّها. وقيل: طلبت 
كل واحدةٍ أن تخلوٌ به للنصيحة في امرأة العزيزء والقصدٌ بذلك أن تَعَذِلّه في حمّهاء 
وتأمرّه بمساعدتهاء فلعلّه يُجيب» فصارت كَل واحدةٍ تخلو به على حَِدَّةٍ فتقول له: يا 
يوسف» اقض لي حاجتي فأنا خيرٌ لك من سيدتك. تدعوه كل واحدةٍ لنفسها وتُراودُه» 
فقال: يا رب كانت واحدةً فصِرْنَ جماعة. 

وقيل : كيد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة» وگنى عنها بخطاب الجمع؛ 
ما تعظيماً لشأنها""“ في الخطاب» وإمّا ليعدل عن التصريح إلى التعريض. والكيدٌ: 
الاحتيال والاجتهاد؛ ولهذا سمّيت الحربٌ كيداً؛ لاحتيال الناس فيها؛ قال عمر بن 
لجأ : 
حر كت N‏ , وجي E‏ عي 

صب إَِيِنَّ جواب الشرطء أي: أُمِلْ إليهنّ؛ من صبا يصبو: إذا مال 
واشتاق» صُيدًا وصبوة" ؛ قال: ْ 
ا E‏ 

أي : إن لم تَلْظف بي في اجتناب المعصية وقعتُ فيها“ .هآ بن هن أي : 
ممن يرتكب الإثمّ ويستحق الذّمّ» أو ممن يعمل عَمَلَ الجَهّال؛ رواش 51 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لتعظيم شأنهاء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
۴/۳ ۰ والكلام منه. 
(۲) الموشّى لأبي الطيب الوشّاء ص7١١‏ برواية: ... أم عمرو وكيدك...» ومنتهى الطلب ۲۹۹/۷ برواية: 
بدثفتبجئْلك آم بدر وكيد بالتبرج. 
(۳) تفسير البغوي 1714/7 . 


)٤(‏ قائله يزيد بن ضبة» كما في مجاز القرآن 7١١/١‏ » والأغاني ٠ ٠١7/9‏ وهو في تفسير الطبري 
۳ دون نسبة. 


(05) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ . 


سورة يوسف: الآيات ۴۲ _ ۲۵ أعم 


أحداً لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله؛ ودل أيضاً على م قبح الجهل والذمٌ 
لصاحبه. 

قوله تعالى: «٤َسََجَاب‏ ل رم لما قال: «وإِلا تضرف عَني كَيْدَهُنَّ؛؛ تعرّض 
للدعاءء وكأنه قال: اللهم اصرف عٿي کيدهنَ؛ فاستجاب له دعاءه» ولَّظفَ به 
وعصمه عن الوقوع في الزنى. «كَيْدَهُنَّ» قيل: لأنهنَّ جمعٌ قد راودنّه عن نفسه. وقيل: 
يعني كيد النساء. وقيل: يعني كيد امرأة العزيز» على ما دُكر في الآية قبل والعموم 
أولى. 
فوله تعالى : ا بدا لح ين ب ما أا ابت شك عق دو 9 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: نر بدا ّم أي: ظهر للعزيز وهل مَشُورته يِن بعد 
رأ الآبتِ4 أي : علامات براءة يوسف - من قَدٌ القميص من دُبُر» وشهادة الشاهدء 
وحَرٌ الأيدي» وقلةٍ صبرهنّ عن لقاء يوسف - أن يسجنوه كتماناً للقصة ألا تشيع في 
العامّة» وللحيلولة بينه وبينها. وقيل: هي البركاثٌ التي كانت تنفتح عليهم ما دام 
يوسف فيهم. والأول أصح. 

قال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: ند بدا لم يَنْ بَحَدِ ما رأ لبت » 
قال: [قَد] القميص من الآيات» وشهادةٌ الشاهد من الآيات» وقطعٌ الأيدي من 
الآيات» وإعظامٌ النساء إياه من الآيات20. 

وقيل: ألجأها الخجل من الناس» والوجل من اليأسء إلى أن رضيت بالحجاب 
مكانّ حَوْفِ الذهاب» لتشتفي إذا مُنعت من نظره؛ قال: 
وا صَبابةٌ مشتاتي على أمَلٍ يِن‌اللقاء كمشتاقي بلا مل" 


(۱) زاد المسير ۲۲۱/٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه ابن أبي حاتم /ا/ 718 )۱۱٥۸۲(‏ من 
طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ : من الآيات: قد القميص» وأثر السكين. 
)¥( البيت للمتنبي» وهو في ديوانه ص7”75 . 


١0 سورة يوسف: الآية‎ EY 


أو كادته رجاء أن يَمَلَّ حَبْسَه حَبْسَّه فیبذل نفسه. 


الثانية : قوله تعالى : هجتم «يَسْجُدْنَه في موضع الفاعل» أي: ظهر لهم أن 
يسجنوه. هذا قول سيبويه. قال المبرّد: وهذا غلط؛ لا يكون الفاعل جملة» ولكن 
الفاعل ما دلَّ عليه ابَدَااء وهو مصدرء أي: بدا لهم بَدَاءُ؛ فحذف [الفاعل] لأنَّ 
الفعل يدل عليه» كما:قال الشاعر: 
وو ليان ا قاقز ال ا 

أي: وحقٌّ الحق» فحذف. 

وقيل : المعنى: ثم بدا لهم رأيّ لم يكونوا يعرفونه» وحُذف هذا لأنَّ في الكلام 
دليلاً عليه» وحذف أيضاً القول» أي: قالوا: ليُسُجننه”". واللامُ جوابٌ ليمين مضمّر. 
قاله الفراء» وهو فعل مذگر لا فعل مؤنَّثْء ولو كان فعلاً مؤنّئاً لكان: : اء 
ويدلٌ على هذا قوله: لهم ولم يقل: لهنّ» فكأنّه أخبر عن النسوة وأعوانهنٌ» 
فغلّبٍ المذگر. قاله أبو عليّ. 

وقال السّدّيّ: كان سببُ حَبْس يوسف أن امرأة العزيز سكت إليه أنه شَهّرها 
وتشر خبرها“» فالضمير على هذا في «لَهُمْ» للملك. 

الثالئة: قوله تعالى: لح جين أي: إلى مدو غير معلومة. قاله كثير من 
المفسّرين””. وقال ابن عباس : إلى انقطاع ما شاع في المدينة. وقال سعيد بن 


)١(‏ البيت لذي الرمة» وهو في ديوانه 1047/7 » وإعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۲ » والكلام وما سلف 
بين حاصرتين منه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۲ . 

(۳) في معاني القرآن 44/7 . 

. ٠١١/۱۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) النكت والعيون ٠٠/۳‏ . 

(0) ذكره الرازي 17/18 » وأورده الواحدي في الوسيط 777/7 » والبغوي ۲/ ٤٠٥‏ عن عطاء. 


سورة يوسف: الآية ۲۵ EY‏ 


«البقرة»”"' القول في الحين وما يرتبط به من الأحكام. وقال وهب: أقام في السجن 
اثنتي عشرة سنة. و«حتى» بمعنى إلى كقوله: حى مَل َر [القدر: 0]. 

وجعل الله الحبسٌ تطهيراً ليوسف يلل من هَمّه بالمرأة. وكأنَّ العزيز ‏ وإن عرف 
براءة يوسف - أطاع المرأة في سجن يوسف. قال ابن عباس : عَثّر يوسفُ ثلاتٌ 
عثرات» حين هم بها فشجنء وحين قال للفتى : آذ ڪن عند ريت فلبث في 
السجن بضع سنين» وحين قال لإخوته: لإِثَكُْ سرد فقالوا: «إن سرف فَقَدْ 
سر اح لم من مني “. 

الرابعة: أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن» وأقام [فيه] خمسة 
أعوام» وما رضي بذلك لعظيم منزلته فريك فرت ولو اکر رجل بالسجن على 
الرّنى ما جاز له [ذلك] إجماعاً. فإن أكره بالضرب» فقد اختلف فيه العلماء؛ 
والصحيح أنه إذا كان فادحاً فإنه يَسقط عنه إثمُ الزنى وحدّه. وقد قال بعض علمائنا : 
إنه لا يسقط عنه الحدّء وهو ضعيف؛ فإنَّ الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين» 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم )١10431( 1١41/37‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون 84/8 . 

(1) كذا في النسخ. والذي في أحكام القرآن للكيا ۳/ ۲۳۷ : ثلاث عشرة سنة. 

)۳( في (د) و(ز) و(م): تسع سنين» والمثبت من باقي النسخ والمصادرء وقد أخرجه الطبري 216١/17‏ 
وابن أبي حاتم ۲۱٤۱/۷‏ (۹۲١٠۱)ء‏ وذكره الماوردي في النکت والعيون ۳٤/۳‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 1717/7 » وتفسير البغوي 4590/١‏ . 

(4) قوله: اثنتي عشرة سنة» سقط من النسخ الخطية» والمثبت من الوسيط 717/7 » وتفسير الرازي 
. 

.EA* - EVA/ )5( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ؟/ بلفظ : لبث يوسف في السجن سبع سنين» وكذا ذكر الجصاص 
في احكام القرآن 9/ ۱۷۳ . 

() أخرجه الطبري ۱٤۹/۱۳‏ . والحاكم 557/7 . وقال الذهبي في تلخيصه: وهو خبر منكر. 


عع سورة يوسف: الآيات ۲۵ ۔ 7/8 


E ا‎ 


ولا يصرّفه بين بلاءين؟ فإنه من أعظم الحرج في الديء" ظ رما جعل ف اَن 
من حرج » [الحج:78]. وسيأتي بيان هذا في «النحل» إن شاء الله'". وصبرٌ يوسف 
[على السجن]ء واستعاذ به من الکید"» فاستجاب له على ما تقدّم. 


i2 22‏ مم ر عد 01 42 اس 4 ر عد 
قوله تعالى: َكَل مَمَهُ أليَجْنَ سيان قل أَحَدَهُمَآ إن أرق أَعَمِرٌ حَمرا 
رص که + عر 24 ر وى ررد مونم 2 سے ع عد و0 
وکال ار ئ ار ایل هَوْقَ رای خا ناکل الطيرٌ مه تتا ريلوه إذ 
رلك من الْمُحَيِنِينَ @ َال 3 ایکا طعا مُرََانو إلا اکا اول مبَلَ 


ل ينأ كنا ہکا عل م إل ترك يل زر لا بة باقر وهم بالج 
ش و © انث مل باع هبد وشح وبري ما كت 15 أن 
ُتر او من سیو للك من فَضْلٍ الله عتا وك لتا وك 
سکره © > 

قوله تعالی : َكَل مَمَهُ ألِيْجَنَ هَتَيان» «قْتَيان» تثنيةٌ فتى» وهو من ذوات الياءء 
وقولهم: المُُرّة عاو قال تفي وعدت عمل يومنت الال قدا على 
حمارء وطيف به: هذا جزاءُ من يَعْصِي سيدته” “» وهو يقول: هذا أيسرٌ من مُقَطَعات 
الثيران» وسرابيل القطران» وشراب الحميم» وأكل الزّقرم. 

فلمًا انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوماً قد انقطع رجاؤهم» واشتدٌ بلاؤهم» 
فجعل يقول لهم : اصبروا وأبشروا تُؤجرواء فقالوا له: يا فتى» ما أحسن حديئك! 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۷٤/۳‏ > وما سلف بين حاصريتن منه» إلا أنه وقع فيه. وأقام فيه سبعة 
أعوام» بدل: خمسة أعوام. 

(۲) عند تفسير الآية )١١5(‏ منها. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱٠۷٤/۳‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ ٠‏ ووقع في (م): الفتوء بدل: الفتوة. والميُوٌ على قُعول ‏ جمع فتى. 
قال سيبويه: أبدلوا الواو في الجمع والمصدر بدلاً شاذاً. الصحاح (فتا). 

(0) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٤۲/۳‏ عن ابن عباس نحوه» إلا أن فيه: ونودي عليه في أسواق 
مصر: إن يوسف العبراني أراد سيدته» فهذا جزاؤه أن يسجن. 


سورة يوسف: الآيات fo ۲۸ _ 1١‏ 


لقد بورك لنا في جواركء من أنت يا فتى؟ قال: أنا يوسف ابن صفيٌ الله يعقوبٌ» 
ابن ذبيح الله إسحاق» ابن خليل الله 00 

وقال ابن عباس :لما قالت المرأة لزوجها: إن هذا العبد العبرانيّ قد فضحني» 
وأنا أريد أن تسجنه» فسجنه في السجن» فكان يُعرّي فيه الحزين» ويعود فيه 
المريض» ويداوي فيه الجريح» ويصلي الليل كلّه» ويبكي حتى تبكي معه جُدّر 
البيوت وسققُّها والأبواب» وطهّر به السجن» واستأنس به أهل السجن» فكان إذا 
خرج الرجل من السجن رجع حتى يجلس في السجن مع يوسف» وأحبّه صاحبٌ 
السجن فوسّع عليه فيه» ثم قال له: يا يوسف! لقد أحببتك حبًا لم أحبّ شيئاً حبّك» 
فقال: أعوذ بالله من حبّك! قال: ولم ذلك؟ فقال: أحبّني أبي ففعل بي إخوتي ما 
فعلوه» وأحبّتني سيدتي فنزل بي ما ترى. فكان في حبسه حتى غضب الملك على 
حَبّازه وصاحبٍ شرابه» وذلك أنَّ الملك عُمّر فيهم فمُوه» فدسُوا إلى حَبّازْه وصاحب 
شرابه أن يَسُمّاه جميعاًء فأجاب الخبّاز وأبى صاحب الشّراب» فانطلق صاحب 
الراب فأخبر الملك بذلك» فأمر الملك بحبسهماء فاستأنسا بيوسف» فذلك قوله: 
وَل مَمَهُ أَلِيَجَنّ مَسَيانِي. 

وقد قيل: إن الخبّاز وضع السمّ في الطعامء فلما حضر الطعام قال السّاقي : أيها 
الملك! لا تأكل فإِنْ الطعام مسموم. وقال الخبّاز: أيها الملك لا تشرب! فإن الشراب 
مسمومء فقال الملك للساقي: اشربُ. فشرب فلم يضرّهء وقال للخباز: كُل. فأبى» 
فجرّب الطعام على حيوان فنفقٌ مكائّه» فحبسهما سنة» وبقيا في السجن تلك المدة 
مع يوسف”". 


واسم الساقي منجاء والآخر مجلث؛ ذكره الثتعلبيُ عن كعب. وقال النقاش: 


(1) أخرجه الطبري ٠١۸ - 197/١17‏ عن قتادة مطولاًء وفي هذا الخبر نظرء فالذبيح هو إسماعيل على 
الصحيح . 5 

(۲) ينظر عرائس المجالس ص٤۲٠‏ - ٠١١‏ ء وتفسير البغوي 415/7 » والمحرر الوجيز */ 784 » وزاد 
المسير ۲۲۲/٤‏ . 


۳£ سورة یوسف: الآيات 51 . ۴۸ 


اسم أحدهما شرهم» والآخر سرهم؛ الأول بالشين المعجمة» والآخر بالسين 
المهملة. وقال الظبرئ: الذي رأى أنه يعصر خمراً هو نبوء قال السَّهِيليٌ : وذگر اسم 


الآحر ولم أقيّده”". 

وقال «قَتّيان» لأنهما کانا عبدين» والعبد یسمّی فتى» صغيراً كان أو كبيراً؛ ذكره 
الما (e‏ 

وردي 


وقال القُشيريَ: ولعلّ الفتى كان اسماً للعبد في عُرفهم؛ ولهذا قال : ترود فكنها 


س ّم سه 


عن نفس ©. ويحتمل أن يكون الفتى اسماً للخادم وإن لم يكن مملوكاًء ويمكن أن 
يكون حَبْسّهما مع حَبْس يوسف أو بعده أو قبله» غير أنهما دخلا معه البيت الذي كان 


فيه. 


ويل أَحَدَهُمَآ إن رن أُعَمِمٌ حدر أي : عنباً. كان يوسف قال لأهل السجن: 
إني أعبرٌ الأحلام» فقال أحد الفتَيّين لصاحبه: تعال حتى نجرب هذا العبد العبرانيّ؛ 
فسألاه من غير أن يكونا رَأيا شيثاً. قاله ابن مسعود””". 

وحكى الظبري : أنهما سألاه عن علمه» فقال: إِنّي أعبّرٌ الرؤياء فسألاه عن 
رؤياهما. قال ابن عباس ومجاهد: كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها؛ ولذلك 
صَدّق تأويلها“. وفي الصحيح عن أبي هُريرة عن النبيّ : «أصدفكم رؤيا أصدفكم 


ديع . 


)١(‏ التعريف والإعلام ص١8‏ » وعنه نقل المصنف قول الطبري والنقاش. وقول الطبري في تفسيره 
1071-1 ؛ أخرجه عن ابن إسحاق» وذكر فيه أن اسم الآخر: مجلث. ش 

(۲) في النكت والعيون ۳٠/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۰۳/۱۳ و ۱۹۷ - ۱۹۸ . 

(4) في تفسيره ٠١۲/۱۳‏ - 1817 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳١/۴‏ . 

)٥(‏ النكت والعيون ٠ ۳٠/۳‏ إلا أنه وقع فيه: ابن إسحاق» بدل: ابن عباس» وكذلك أخرجه الطبري 
1/1 - 164 عن مجاهد وابن إسحاق. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)۷1٤۲(‏ ومسلم (۲۲۹۳) عن أبي هريرة 4. 


سورة يوسف: الآيات ۲١‏ _ ۲۸ اعم 


وفبيل:: إنهنا كانت رؤيا كذب سألاه عنها تجريباً» وهذا قول ابن مسعود 
وال 

وق إن لفرت ميا كان كاف دو لاک ادو قالة ار ما 

وروى الترمذيٌ عن ابن عباس عن النبئٌ ل قال: «مّن تَحلَّمَ كاذباً؛ كُلْف يوم 
القيامة أن يَعقّد بين شعيرتين [ولن يَعقّد بينهما]». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح”". 

وعن علىٌ عن النبيئ ## قال: «مَن كَذَّبَ في حُلْمه ؛ كلف يوم القيامة عَقْد شّعيرة». 
قال: ات ا 

قال ابن عباس: لما رأيا رؤياهما أصبحا مَكروبَيْن» فقال لهما يوسف: ما لي 
أراكما'مكرويية؟ فالا ديا سينا إن رأينا ما كَرِهْناء قال: فقُضًّا عليّ» فضا عليه 
قالا: نينا بتأويل ما رأينا. وهذا يدل على أنها كانت رؤيا مناه . 

لإا ريدت من الْمُحزِينَ» فإحساثه أنه كان يَعود المرضى ويُداويهم» ويُعرّي 
الحَرَانى. قال الضّحاك: كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به» وإذا ضاق 
وسّع لهء وإذا احتاج جَمّع له» وسال له”". 


وقيل : «مِنَ الْمُحْسِنِينَ» أي : العالوين الذين أحسنوا العلم؛ قاله الفرًاء“. 


)١(‏ أخرجه عن السدي الطبري 167/١‏ » وسلف عن ابن مسعود. 

(۲) النكت والعيون ۳٠/۳‏ . 

(۳) سنن الترمذي (۲۲۸۳)ء وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد ١١۱۸)ء‏ والبخاري 
.)۷٠٤۲(‏ وأخرجه أحمد )٠٠١٤۹(‏ من حديث أبي هريرة 4. 

.)054( سنن الترمذي (۲۲۸۱)ء وهو عند أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٤‏ ۲۲۳ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. 

(1) ذكره ابن الجوزي 777/4 من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(۷) عرائس المجالس ص70١‏ - 176 » وفيه: وسأله ربه» بدل: وسأل لهء وأخرجه الطبري 165/17-/188. 

(۸) في معاني القرآن ٤٥/۲‏ . 


۳4۸ سورة یوسف: الآيات 1١1١‏ ۔ 1١8‏ 


وقال ابن إسحاق: من الْمحْسِنِينَ لنا إن فسّرته"» كما تقول: افعل كذا وأنت 

قال: فما رأيتما؟ قال الخبّاز: رأيت كأني اختَبرْتٌ في ثلاثة تنانيرٌ» وجعلته في 
ثلاث سِلالٍ» فوضعتّه على رأسي» فجاء الطير فأكل منه. وقال الآخر: رأيتٌ كأني 
أخذت ثلاثةٌ عناقيدٌ من عنب أبيض» فعصرئهن في ثلاث أوانِء ثم صمّيته فسقيتُ 
الملك كعادتي فيما مضى”" ؛ فذلك قوله: إن أربي أَمَمِرٌ حَدْرَاِ» أي : عنباء بلغة 
عمان؛ قاله الضّحاك”". وقرأ ابن مسعود: «إِنْي أَرَايَى شه ا وقال 
الأصمعى : أخبرنى المعتمر بن سليمان أنه لقى أعرابيًا ومعه عنبٌ فقال له: ما معك؟ 
ال من وقيل: معنى «أَعْصِرٌ حَمْراً؛ أي : عنبّ خمر» فحذف المضاف”'. ويقال: 
6 اماه و OD < LS‏ 
حمره وحمر وحمور؛ مثل تمرةٍ وتمر وتمور . 

لال4 لهما يوسف: طلا يأتیكًا طعا رانو يعني لا يجيئكما غداً طعامٌ من 
منزلكما إلا ناكا اويل لتعلما أني أعلم تأويلَ رؤياكماء فقالا: افعل! فقال 
الهما: يجيئكما كذا وكذاء فكان على ما قال» وكان هذا من علم الغيب حص به 
يوسف. وبيّن أنَّ الله خصّه بهذا العلم؛ لأنه ترك ملّة قوم لا يؤمنون بالله» يعني دين 
الملك. 

ومعنى الكلام عندي: العلم بتأويل رؤياكماء والعلم بما يأتيكما من طعامكماء 
والعلم بدين الله» فاسمعوا أوّلاً ما يتعلّق بالدين لتهتدواء ولهذا لم يعبّر لهما حتى 
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دعاهما إلى الإسلام فقال: يجي الجن اراب قرؤت حير أ أله لوج 


. ۳۷/۳ وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ ٠ ٠١۸/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص٥۲٠‏ » وتفسير البغري ۲/ ٤٤٥‏ » وزاد المسير ۲۲۳/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 108/1 . 

. ۳٤۳/۱ المحتسب‎ )٤( 

(5) الوسيط 51/7 » وخبر الأصمعي عن المعتمر ذكره أيضاً ابن عطية في المحزر الوجيز ۲٤۳/۳‏ . 
(5) الصحاح (خمر). 


سورة يوسف: الآيات ۳١‏ _ ۲۸ ۳۹ 


مر 


لْقَهَارُ ما دود الآية كلهاء على ما يأتي. 

وقيل: علم أنَّ أحدهما مقتولٌ» فدعاهما إلى الإسلام ليَسْعَدا به. 

دقل إن موف كر لايك وماج سالاة) لعا عليه من المكزره علن 
أحدهماء فأعرض عن سؤالهماء وأخذ في غيره فقال: لا يأتيكما طعام رازو في 
النوم إل ناكا بتفسيره في اليقظة؛ قاله السُدي”. فقالا له: هذا من فِمْل 
العَرّافين والكهّنة! فقال لهما يوسف عليه السلام: ما آنا بكاهن» وإنما ذلك مما 
علّمنيه ري إِنّي لا أخبركما به تكهناً وتنجيماًء بل هو بوحي من الله عزَّ وجل. 

وقال ابن جُرَيج: كاذ لجف ذا رادل ا ا پر فارسل 
به إليه» فالمعنى : لا يأتيكما طعامٌ ترزقانه في اليقظة» فعلى هذا: «تَررَقًاڼوه» أي : 
يجري عليكما من جهة الملك أو غيره”". ويحتمل : يرزقكما الله. قال الحسن: كان 
يخبرهما بما غاب» كعيسى عليه السلام“. وقيل: إنما دعاهما بذلك إلى الإسلام» 
وجعل المعجزة التي يستدلًان بها إخبارهما بالغيوب. 

قوله تعالى : طوَأببدتُ مله مابآوۍ إزهيمَ وَإِسْحَقَ فوب لاهم أنبياء على الحقّ 
وما د أي: ما ينبغي لا أن ترك َه من مىر «مِنْ» للتأكيد» كقولك: ما 
جاءني من أحد. وقول تعالى: ذلك ين مَضْلٍ أله عا إشارةٌ إلى عصمته من الزنى 
وول الاس أي: على المؤمنين الذين عصمهم الله من الشرك. 
وقيل: 5لت ين َضْلٍ آله عتا إذ جَعَلنا أنبياء» ول الاس إذ جَعلنا 


الرسل إليهم .ولک آكة الاس لا نڪرت على نعمه بالتوحيد والإيمان. 


: ۲٤٤/۳ بنحوه في المخرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص١١٠‏ » وتفسير البغوي 575/7 . 
(9) تفسير الطبري ۱١۲ - ۱٦۱/۱۳‏ . 

. ۳۷/۳ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

(5) في (م): على نعمة التوحيد. 


0۰ سورة يوسف: الآيتان 159 ٤١‏ 


قوله تعالى: لصحي الجن ءارياب قرفت حير أ آله الْوْحِدٌُ الْقَهّادُ 
© ما تَمبْدُونَ من ذونوه إلا أسمآه سيوا اشر واباؤڪم م1 انر َه ا من 
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لطن إن الحکم إل به آَم آلا بدا إل إِيَاهُ ذلك الي اليم وَلَكنّ ڪر 
الاس لا يعلمورت © 4 

قوله تعالى: «يْصَحِيٍ ألسّجْنِ» أي: يا ساكتي السجن» وذْكر الصّحبة لطول 
مُقامهما فيه» كقولك: أصحاب الجنة» وأصحاب انار رياب روکټ أي : 
في الصغر والكبر والتوسّطء أو متفرّقون في العدد . ع أ اله الرجد اتاد 
وقيل: الخطاب لهما ولأهل السّجنء وكان بين أيديهم أصنامٌ يعبدونها من دون الله 
تعالى» فقال ذلك إلزاماً للحجةء أي : آلهةٌ شَنَّى لا تضرٌ ولا تنفع «خيرٌ أم الله الواحدٌ 
القَهَّارٌ الذي قهر كل شيء» نظيره: اله حير أما يشركوت) [النمل:04]. وقيل : 
أشار بالتفرق إلى أنه لو تعدّد الإله» لتفرّقوا في الإرادة ولّعَلّا بعضُهم على بعض» 
وبيّن أنها إذا تفرّقت لم تكن آلهة. 

قوله تعالى: ما بدو من دونو إلا أشملة» بيّن عجر الأصنام وضعمَّهاء فقال: 
«مَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونه» أي : من دون الله إلا ذوات أسماء لا معاني لها .«سَمَسِْمُوها» 
من تلقاء أنفسكم. وقيل: عنى بالأسماء المسمّيات» أي: ما تعبدون إلا أصناماً ليس 
لها من الإلهية شية إلا الاسم؛ لأنها جمادات. 

وقال: «مَا تَعْيُدُونَ» وقد ابتدأ بخطاب الاثنين؛ لأنه قُصَدَ جميعَ من هو على مِثْلٍ 
حالهما من الشّرك”". 

إل أسمآه سَنَِتْمُومَآ شر نآك » فحذف المفعول الثاني للدلالة» والمعنى : 
سمّيتموها آلهةٌ من عند أنفسكم .طم أل أل ذلك في كتاب. قال سعيد بن جُبير : 
)١(‏ تفسير البغوي 577/7 » والمحرر الوجيز ۲٤١/۳‏ . 
(۲) تفسير البغوي ٤۲۷/۲‏ . 


سورة يوسف: الآیات ۳۹ . 5١‏ 7 


«من سَلَطن» آي : من حجة”'" .«إن الک ل ي 
مدا إل إا .دلت الي أَلٌَّ. أي : القويم .ولیک أكثَرَ آلا لا بعك 
ر 4 صر سمس دو عد ر 

ي «يصجي الجن آم :5 أعذكما ق َيه تر ون م 

صلب متأ ڪل الظَيْرُ ين رَأْسِدء ِى لامر الى و شََقييا © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: اما أحَذُكُمَا فسقی ريم درا »> أي : قال للسّاقي: إنك ترد 
على عملك الذي كنت عليه ين سمي الملك بعد ثلاثة أيام» وقال للآخر: وأمّا أنت 
فتدعَى إلى ثلاثة أيام» فتصلبٌ فتأكل الطيرٌ من رأسك» قال: والله ما رأيتٌ شيئاً ؛ 
قال: رایت اؤ لم تر هي الام الى نه سَكييانه”". 

وحكى أهل اللغة أنَّ سَقَى وأَسْقَى لغتان بمعئّى واحدء كما قال الشاعر: 
قى تومي بكي مكو وأشقى_.. لتر وال اتر مسو ون“ 
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قال النحاس”*؟: الذي عليه أكثِرٌ أهل اللغة أنَّ معنى سقاه: ناولّه فشرب» أو 
صب الماء في حَلّْقِه. ومعنى أسقاه: جَعَل له سُّفْيا؛ قال الله تعالى : «وَأتتتؤ باه 
رتا [المرسلات: ۲۷]. 

الثانية: قال علماؤنا : إن قيل: مَّن كَذَّبَ في رؤياه ففسّرها العايرٌ له» أيلزمه 
حكمها؟ قلنا: لا يلزمه» وإنما كان ذلك في يوسف لأنه نبيَّ» وتعبيرٌ النبيّ حكم» وقد 
قال: إنه يكون كذا وكذاء فَأَوْجَدَ الله تعالى ما أَخْبّر كما قال» تحقيقاً لنبوته. 


. ۳۳١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرج هذا الكلام بنحوه الطبري ۱۱۷/۱۳ - ١19‏ عن عبد الله بن مسعود ‏ وغيره. 
(۳) قائله لبید» وقد سلف البيت ٠۳١/۲‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ۳۳۰ » وما قبله منه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 


57 5١ سورة يوسف: الآيتان‎ oY 


فإن قيل : فقد رَوى عبد الرزاق"» عن مَعْمَر» عن دة قال: جاء رجل إلى عمر 
ابن الخطاب فقال: إِنّي رأيتُ كأني أَعْسَّبْتُ. ثم أجديثُ؛ ثم أَعْسَّبْتُ ثم أجدبتٌ» 
فقال له عمر: أنت رجلٌ تؤمن ثم تكفرء ثم تؤمن ثم تكفرء ثم تموت كافراً؛ فقال 
الرجل : ما رأيت شيئاً! فقال له عمر: قد قُضي لك ما فضي لصاحب يوسف. 

قلنا: ليست لأحدٍ بعد عمر؛ لأن عمر كان مححدَّثاً وكان إذا ظنَّ ظئًا كان» وإذا 
تكلّم به وقع» على ما ورد في أخباره» وهي كثيرة؛ منها: أنه دخل عليه رجل» فقال 
له: أظنّك كاهناً» فكان كما ظنّ. خرّجه البخاري”". 

رفا أنة فنا ل رجلا عن :سكب :فقا ل لذ ف اة فار كلها :فال له: 
أذرك أهلّك فقد احترقواء فكان كما قال. خرّجه «الموطأ»”*". وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان 
في سورة الحجر””' إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: طوََالَ لَِِى طن أَتَمُ تاج مَنْهُمًا آڏڪرني عند ريت فَأَنْسَنهُ 

في أَلِتَجْنِ يضح يي © * ظ 

فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: را لى ظَنَّ» «ظن» هنا بمعنى أَيْقّن» في قول أكثر 
المفسرين. وفسّره قتادة على الظنٌ الذي هو حلاف اليقين؛ قال: إنما ظنَّ يوسفث 
نجاته؛ لأنَّ العايرٌ يظنٌ ظئّاء وربّك يخلق ما يشاء. والأوّل أصحٌ» وأشبهُ بحال 


.)5١155( في مصنفه‎ )١( 

(؟) في صحيحه (7877) مطولاً. 

(۳) في أحكام القرآن: فقال له أسماء فيها النار كلها. 

٩۷۳ /۲ )4(‏ عن يحيى بن سعيد عن عمر» وهو منقطع» وأخرجه عبد الرزاق )١118714(‏ عن معمر» عن 
رجل» عن ابن المسيب. وعزاه ابن حجر في الإصابة 118/7 لعبد الرزاق ولكنه قال: عن الزهري؛ عن 
ابن المسيب. وأخرجه أبو القاسم بن بشران من طريق موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن ابن عمر رضي 
الله عنهما كما في الإصابة ٠۲۸/۲‏ . 

(5) عند تفسير الآية )۷١(‏ منها. 


سورة يوسف: الآية YoY ٤۲‏ 


الأنبياءء وأنَّ ما قاله مين في تعبير الرؤيا كان عن وحي» وإنما يكون ظنًّا في حكم 
الناس» وأما في حقٌ الأنبياء فال حكمهم حنٌّ كيفما وقع". 

الثانية: قوله تعالى: «أَدْكرَنٍ عند ري أي : سيّدِك؛ وذلك معروفٌ في 
اللغة أن يقال للسيّد: ربٌ؛ قال الأعشى: 
رَبْي كريمٌ لايكدُّرٌ نعمة وإذانُنوشِدبالمهارقأنشد”" 

أي : اذكر ما رأيته» وما أنا عليه من عبارة الرؤيا للملك» وأخبره أي مظلومٌ 
محبوسس بلا ذنب. 

وفي «صحيح) مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: «لا يَقُلْ 
أحذكم: استي ربّك» أطعم ربّك» وضّئ ربك ولا يقل أحذكم: ربي» وليقل: 
سيّدي» مولايء ولا يقل أحدكم: عبدي امتي» وليقل: فتاي فتاتي غلامي»". 

وفي القرآن: آذ ڪُر عند ري4 إل رك [يوسف:20] نَم ر أَحْسَنّ 
ماف [بوست:90] آي صا حي > يعني العزيز:.ويقال لكل من قام بإصلاح 
وإتمامه : قد ريه رب فهو رَبّ له" 

قال العلماء: قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا يَقَلُ أحذّكم» «وليقل» من باب 
الإرشاد إلى إطلاق اسم الأؤلى؛ لا أنَّ إطلاق ذلك الاسم محرّم؛ ولأنه قد جاء عنه 
غلية الضلاة:والسلام: :«أنْ تلد الأمة رها آي + مالكيا وسيتعاء وعدا مواق 


اا 


() ينظر تفسير الطبري 17١/١7‏ » والمحرر الوجيز 7477/7 - 7417 + وقول قتادة أخرجه الطبري ٠١١/١۳‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤۲۸/۳‏ » والبيت في ديوان الأعشى ص۲۷۹ برواية: يناشّد. ووقع في (ظ) 
و(م): في المهارق. وكذا ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ 047 وقال: في بمعنى الباء» وقال في 
شرحه: لا يكدّر نعمة بالمنّء وإذا ناشدوه بالمهارق ‏ وهي كتب الأنبياء - أنشدهم» أي: أجابهم. 

(۳) صحيح مسلم ,)١15( :)۲۲٤۹(‏ وأخرجه أحمد (۸۱۹۷) والبخاري (؟00١):‏ وسلف ۱۸۸/۰ 
مختصراً. 

() ينظر تهذيب اللغة ۱۷۷/٠١‏ ء وإكمال المعلم ۱۸۸/۷ . 


0( قطغة من حديث جبريل الطويل» آخرجه أحمد (2)961:31 والبخاري (5۰)» ومسلم (9): (5) عن أبي 


٤٣ سورة يوسف: الآية‎ of 


للقرآن في إطلاق ذلك اللفظء فكان محل النّهي في هذا الباب ألا نَل هذه الأسماء 
عادةً فنترك الأولى والأحسن. 

وقد قيل: إِنَّ قول الرجل : عبدي وأمتي» يجمع معنيين: 

أحدهما : أنَّ العبودية بالحقيقة إنما هي لله تعالى» ففي قول الواحد من الناس 
لمملوكه : عبدي وأمتي» تعظيمٌ عليه وإضافةٌ له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى 
نفسه؛ وذلك غيرٌُ جائز. 

والثاني: أنَّ المملوك يدخله من ذلك شيءٌ في استصغاره بتلك التسمية» فيَحْمِلَه 
ذلك على سوء الطاعة. 

وقال ابن شعبان في «الزاهي»: لا يقل السيّد: عبدي وأمتي» ولا يقل المملوك: 
ري ولا ري . وهذا محمولٌ على ما ذكرناه. 

وقيل: إنما قال النبئٌ : «لا يقل العبدٌ: ربّي» وليقل : سيدي»؛ لأنَّ الربٌ من 
أسماء الله تعالى المستعملةٍ بالاتفاق» واختّلف في السيّد؛ هل هو من أسماء الله 
تعالى أم لا؟ فإذا قلنا: ليس من أسماء الله» فالفرق واضح؛ إذ لا التباسّ ولا إشكال 
[يلزم من إطلاقه]. وإذا قلنا: إنه من أسمائه» فليس في الشّهرة والاستعمال كلفظ 
ا ل او 

وقال ابن العربي" : يحتمل أن يكون ذلك جائزاً في شرع يوسف عليه السلام. 

الثالثة: قوله تعالى : «فَأنْسَده الشَّيِطَنُ زر ريي الضمير في «فَأَنْسَاه فيه 


)١(‏ إكمال المعلم ۷/ ۱۸۷ » وقال القاضي عياض بعد أن ذكر قول ابن شعبان: وذكر حديئاً في ذلك» وهو 
نحو مما في كتاب مسلم. اه وابن شعبان هو محمد بن القاسم بن شعبان العمّاري المصريء أبو 
إسحاق» شيخ المالكية» من ولد عمار بن ياسرء ويعرف بابن القُرْطي نسبة إلى بيع القرط. توفي سنة 
(۵٣۳ه).‏ السير ۷۸/۱٦١‏ . 

(۲) المفهم 505/5 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۰۷۷/۳ . 


سورة يوسف: الآية Yoo ٤١‏ 


قولان: 

أحدهما: أنه عائدٌ إلى يوسف عليه السلام» أي : أنساه الشيطان ذكرٌ الله عر 
وجل؛ وذلك أنه لما قال يوسف لساقي الملك ‏ حين علم أنه سينجو ويعود إلى حالته 
الأولى مع الملك -: «اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبْكَ» نسي في ذلك الوقتٍ أن يشكوّ إلى الله 
ويستغيثٌ به» وجنحَ إلى الاعتصام بمخلوق؛ فعوقب باللّبث. 

قال عبد العزيز بن عُمير الكندي : دخل جبريل على يوسف النبيٌ عليه السلام 
في السجن» فعرفه يوسف. فقال: يا أخا المنذرين! ما لي أراك بين الخاطئين؟! فقال 
جبريل عليه السلام : ا ا مو ره 
استَحَيْتٌ إذ استغفْتَ ستغدْتَ بالآدميّين؟! وعرّتي لألبئئّك في السجن بضع سنين؛ فقال: 
جبريل! أهو عني راض؟ قال: نعم! قال: لا أبالي الساعة. 

وروي أنَّ جبريل عليه السلام جاءه فعاتبَه عن الله تعالى في ذلك وطوّل سَجْلّه» 
وقال له: يا يوسف! من خلّْصك من القتل من أيدي إخوتك؟! قال: الله تعالى» 
قال: فمن أخرجك من الجَبّ؟ قال: الله تعالى» قال: فمن عَصمك من الفاحشة؟ 
قال: الله تعالى» قال: فمن صَرَفَ عنك كيد النساء؟ قال: الله تعالى» قال: فكيف 
رفت بمخلوقٍ وتركت ربّك فلم تسأله؟! قال: يا رب كلمةٌ زلّت مني» أسألك يا إله 
E‏ فقال له جبريل: فإن 
عقوبتك أن تلبتٌ في السجن بضع سنين. 


u 


. ۲٤۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 774/54 في الطبقة السادسة من أهل الشام» وقال: أصله من 
خراسان. لكنه سكن دمشق. 

(۳) في (م): ابن الطاهرين. 

(5) تفسير أبي الليث ٠١١/۲‏ » وذكره الثعلبي في غرائس المجالس ص۱۲۷ » والواحدي في الوسيط 
۲ دون نسبة . وذكره البغوي 578/7 عن الحسن. 

() أخرجه ابن أبي حاتم )١1١1747( 716٠١ - ۲۱٤۹/۷‏ عن آنس # بنحوه» وذكره بنحوه أيضاً مختصراً 
التعلبي في عرائس المجالس ص۷١٠‏ . 


ل۳0 سورة يوسف: الآية 4 


وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «رَحِمَْ الله يوسف. لولا 
الكلمةٌ التي قال: «أَدْكرَنٍ عند رَيَك4 ما لبث في السجن بضحَ سنين». 

وقال ابن عباس: عوقب يوسفٌ بطول الحبس بضع سنين لما قال للذي نجا 
منهما : أذ ڪن عند ريک ولو دگر يوست ربّه لخلّصه”". 

وروى إسماعيل بن إبراهيم» عن يونس» عن الحسن قال: قال رسول الله 56: 
«لولا كلمة يوسفت ‏ يعني قولّه: «أَدْرَنٍ عند رَيلَكَ» ما لبث في السجن ما 
لبث» قال: ثم يبكي الحسنٌ ويقول: نحن يُنزل بنا الأمرٌ فنشكو إلى الناس”". 

وقيل: إِنَّ الهاء تعود على النّاجي» فهو الناسي» أي: أنسى الشيطان الساقيّ أن 
يذكرٌ يوست لربّهء أي: لسيّده. وفيه حذف» أي: أنساء الشيطاد ذَكْرّه لربه”". وقد 
رجح بعض العلماء هذا القولّ فقال: لولا أنَّ الشيطان أنسى يوسف وذَكْرٌ الله لَمَا 
استحقٌّ العقابٌ باللَّبث في السجن؛ إذ الناسي غيرٌ مؤاخذ. 

وأجاب أهل القول الأوَّلٍ: بأنَّ النسيان قد يكون بمعنى التَّرْكء فلمًا ترك ذِكْرَ الله 
ودعاه الشيطان إلى ذلك عوقب. ااا 

رد عليهم أهل القول الثاني بقوله تعالى : ل الى جا ينما وَأدَكرَ بعد مه 
[يوسف: 45]» فدلٌ على أنَّ الناسي هو الساقي لا يوست مع قوله تعالى: «إإِنَّ عبَادِى 
س لك عَم شط [الحجر:١٤]»‏ فكيف يصح أن يضاف نسيانه إلى الشيطان» 
وليس له على الأنبياء سلطنة؟! 

قيل : أمّا النسيان فلا عصمة للأنبياء عنه إلا في وجه واحد» وهو الخبرٌ عن الله 


.)11575( ۲۱٤۸/۷ أخرجه ابن حبان (5707)» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳/ 4٠‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم ۷/ )١1١17417( 716٠‏ دون قوله: ولو ذكر يوسف ربه 
لخلصه. 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد ص٠٠‏ » والطبري ۱۷۳/١۳‏ .. 

(4). تفسير البغوي ٤۲۸/۲‏ . 


سورة يوسف: الآية 4 باه 


تعالى فيما يبلّغونه» فإنهم معصومون فيه» وإذا وقع منهم النسيانُ حيث يجوز وقوعه؛ 
فإنه يُنسَّب إلى الشيطان إطلاقاً . وذلك إنما كردي اخ N‏ 


عن أنفسهم]ء ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهه” “؛ قال لل : انْسِيَ آدم» فنَسِيّتٌ فَنَسِيِّتُ ذُرينّه). 
وقال: (إِنّما أنا بشرٌ أنسى كما تَنْسَوْن). وقد تقدّه". 


رر م 


الرابعة: قوله تعالى: فيك في ألشَجْنِ يصح ِي البضعٌ: قطعةٌ من الدّهر 
8 ل o‏ بفتح الباء وكسرها”", 
قال أكثرهم: ولا يقال: بضع ومئة» وإنما هو إلى التسعين. 


وقال الهَرّويٌّ: العرب تستعمل البضع فيما بين الثلاث إلى التسع. والبضعٌ 
والفعة واعد» اها الفط م الوذ 
2 من 


وحَكى عن أبي عبيدة أنه قال : البضع ما دون نصف الععقد. يريد ما بين 
الواحد إلى أربعة» وهذا ليس بشيء. 

وفي الحديث أن رسول الله ل قال لأبي بكر الصدّيق #: «وكم البِضِع؟» فقال: 
ما بين الثلاث إلى السبع» فقال: «اذهبْ فزايذ في الحُظر». 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱٠۷۷ - ۱٠۷٦/۳‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) تقدم الحديث الأول ۲۹۳/۱ - 744 » والحديث الثاني 47١/4‏ . 

(۳) بنحوه في إصلاح المنطق ص5” » وتهذيب اللغة 488/١‏ . 

. ۱۷۷/۱۳ هو في تفسير الطبري بنحوه‎ )٤( 

(5) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: وحكى أبو عبيدة أنه قال» وينظر تهذيب اللغة ٤۸۸/١‏ » والمحرر 
الوجيز ۲٤۷/۳‏ . 

(5) الخَطّر: الذي يوضع في النضال والرهانء فمن سبق أخذه. تهذيب اللغة ۲۲١/۷‏ . وقال ذلك 
رسول الله ل لأبي بكر ه عند مراهنته المشركين في عَلْبٍ الروم لفارس. وقد أخرجه الطبري 
٤٥1-۸‏ من حديث ابن مسعود 46 بلفظ : «اذهب فزايدهم وازدد ستتين» وأخرجه ابن أبي حاتم 
كما في تفسير ابن كثير عند تفسير أول آيات سورة الروم من حديث البراء بن عازب © بلفظ : «تعرّضٌ 
لهم وأعغظم الخطر...». وأخرجه بنحوه أحمد »)۲٤۹٥(‏ والترمذي (۳۱۹۱) و(02197)» والنسائي في 
الكبرى )١175(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه بنحوه = 


0۸ سورة يوسف: الآية ٤١‏ 


وعلى هذا أكثرٌ المفسرين» أن البضع سبع؛ حكاه الثعلبئ”". قال الماورديٌ: 
وهو قول أبي بكر الصديق 5 وفظرب. 

وقال مجاهد: من ثلاث إلى تسع. وقاله الأصمعي. ابن عباس: من ثلاث إلى 
عشرة”". وحكى الرّجًاج أنه ما بين الثلاث إلى الخمس. قال الفرّاء: والبضع لا يُذُكر 
إلا مع العشرة والعشرين إلى التسعين» ولا يذكر بعد المغة". 

وفي المدة التي لبث فيها يوسفُ مسجوناً ثلاثةٌ أقاويل: 

أحدها : سبع سئين؛ قاله ابن جَرَيج وقتادةٌ ووهب بن مَنَبّه ؛ قال وهب: أقام 

الثاني : اثنتا عَشْرَةَ سنة؛ قاله ابن عباس. 

الثالث: أرب عَشْرةَ سنة؛ قاله الضكالك“. 

وقال مقاتل» عن مجاهدٍء عن ابن عباس قال: مكتّ يوسف فى السجن خمساً 
وبضعاً. واشتقاقه من بضعتٌ الشيء» أي: قطعته» فهو قطعةٌ من العددء فعاقب الله 
يوسف بأن حبس سبمٌ سنين» أو تسع سنين بعد الخمس التي مضت» فالبضع مده 
اة لا مده الجن كل , 

= أيضاً الترمذي )۳۱۹١(‏ من حديث نيار بن مُكْرّم الأسلمي» وقال: صحيح حسن غريب. ولم يقع في 

أي من هذه الروايات أن البضع من الثلاث إلى السبع» وإنما وقع في بعضها أنه من الثلاث إلى التسع» 

وفي بعضها أنه مادون العشر.وكذا استدل به ابن عطية في المحرر الوجيز / ۲٤۷‏ على أن البضع من 

الثلاث إلى التسع. 
)١(‏ في عرائس المجالس ص۱۲۷ » وكذلك حكى الواحدي في الوسيط ۲/ ٠٠٤‏ » والبغوي ٤۲۸/۲‏ . 
() النكت والعيون 7/ ٤٠‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 175/17 » وأخرج عن ابن عباس أن البضع ما 

دون العشرة وكذا ذكره عنه البغوي 1458/75 . 
زفرف الكت والعيون */ ٠ ٤٠‏ وكلام الزجاج في معانيه ١١7/7‏ > وقد رجح فيه قول مجاهد والأصمعي. 
)٤(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 4١ - ٤٠/۳‏ » عدا قول وهب بن منبهء وسيأتي تخريج 


حبره. 
)٥(‏ ذكر الثعلبي في عرائس المجالس ص۲۷٠‏ نحوه عن الكلبي. 


سورة يوسف: الآيتان 57 57 هم 


قال واب بن من : حبس يوسف في السجن سبح سنين» ومكث أيوبُ في البلاء 
سبع سنين» وعُذّب بُخْدنَصَّر بالمسخ سبعٌ سنین. 

وقال عبد الله بن راشد البصريٌ”'" عن سعيد بن أبي عَرُوبة: إن البضع ما بين 
الخمس إلى الاثنتي عشرةً سنة. 

الخامسة: في هذه الاي دليلٌ على جواز التعلّق بالأسباب وإن كان اليقين 
حاصلاًء فإنّ الأمور بيد مُسبّبهاء ولكنّه جعلّها سلسلة» وركّبَ بعضها على بعض» 
فتحريكها سَنة» والتعويل على المنتهى يقين. والذي يدل على جواز ذلك نسبةٌ ما جرى 
من النسيان إلى الشيطان» كما جرى لموسى في ليا الحَضِر؛ وهذا بيّنّ فتأمّلوه. 
قوله تعالى: لوَالَ للك ي رى سب بقرت سان يڪله سَبَعّ جا 
مت @4 

قوله تعالى: وال ألْمَلِكُ ئ أرئ سَبْعَ بَقَرتِ سان لما دنا قَرَحُ يوسف عليه 
السلام» رأى الملك رؤياه» فنزل جبريل» فلم على یوسف» وبشّره بالفرّج وقال: 
إِنَّ الله مُخْرِجُكَ من سجنك» ومُمكُنٌ لك في الأرض» يَذِلُ لك ملوكهاء ويطيعك 
جبابرتهاء ومُعطيك الكلمةً العليا على إخوتك» وذلك بسبب رؤيا رآها الملك» وهي 
كَيْتَ وكيت» وتأويلها كذا وكذا. فما لبث في السجن أكثرٌ مما رأى الملكُ الرؤيا 
حتى خرج» فجعل الله الرؤيا أوَّلاً ليوسف بلاءً وشدّة» وجَعَلّها آخراً بشرى ورحمة. 

وذلك أنَّ الملك الأكبر الريّان بنّ الوليد رأى في نومه كأنما خرج من نهر يابس 
سبعٌ بقراتٍ سِمَانء في أثرهنّ سبع عجاف - أي: مهازيل ‏ وقد أقبلت العِجّاف على 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ۳۲۳/۱ > والطبري ١75/١17‏ » ووقع عند عبد الرزاق: وعذب بختنصر حُوّل في 
السباع سبع سنين» وعند الطبري مثله إلا أنه قال: يجول» بدل: حوّل. 

(۲) لم نقف على ترجمته. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۷۷/۳‏ . 
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السّمان» فأخذن بآذانهنٌ فأكَلْئَهِنَ» إلا القّرنين» ورأى سبِعَ سنبلاتٍ حُضْر قد أقبل 
عليهن سبعٌ يايساتٌ» فأكلنهن حتى أتين عليهنَ؛ فلم يبق منهنَ شيءٌ وهنّ يابسات 
وكذلك البقرٌ كنّ عجافاًء فلم يزد فيهنَ شية من أَكْلِهِنَ السّمانء فهالَنْه الرؤياء 
فأرسل إلى الناس وأهل العلم منهم والبَصر بالكهّانة والنّجّامة والعَرّافة والسّحر» 
وأشرافي قومه» فقال: «ياأَيّهَا الملا أَفْتُوني في رُؤْيَايَ»: فقص عليهم» فقال القوم: 
أَضْعَاتٌ أخلام»0". 

قال ابن جريج : قال لي عطاء: إِنَّ أضغاث الأحلام :الكاذبة المخطبةٌ من الرؤيا. 
وقال جُوّيبره عن الصحاك» عن ابن عباس قال: إن الرؤيا: منها حقّ» ومنها أضغاث 
أحلام» يعني بها الكاذبة”". 

وقال الهَرّويَّ: قوله تعالى: طأَصْمَتٌ أَعَلرِ» أي : أخلاط أحلام”. والصغث 
في اللغة : الحُزمة من الشيءء كالبل والكلا وما أَشْبّههما > أي: قالوا: ليست رؤياك 
ببيّنة» والأحلام: الرؤيا المختاطة. 

وقال.مجاهد: أضغاث الرؤيا: أهاويلّها. وقال أبو عبيدة: الأضغاث: ما لا 
تأويل له من الرؤيا". ا 

قوله تعالى: سبع بقرت سان حذفت الهاء من اسبع» فقا فن العمدكر 


والمؤنث. «سِمَانِ) مِن نَعْتٍ البقرات» ويجوز فى غير القرآن: سبع بقراتٍ سماناً» 


. ٤۲۸/۲ وتفسير البغوي‎ » ٠٠١ /۲ بنحوه في عرائس المجالس ص77١ » والوسيط‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرج الطبري 18١/١1‏ » من طريق جويبر وغيره نحوه عن الضحاك 
قوله. 

(*) ذكر الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٤١‏ هذا القول عن معمر وقتادة. 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس ٤١/۳‏ ». وتهذيب اللغة 1-٤/۸‏ . . 

)٥(‏ النكت والعيون ٤١/۳‏ » تسيا مجاز القرآن ۳١١ /١‏ . وقول مجاهد أخرجه الطبري 
7 -. 
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نعتٌ للسبع» وكذا خضراً؛ قال الفرّاء : ومثله : : #سبع سملوات طب با [الملك r:‏ 
وقد مضى في سورة البقرة اشتقاقُها ومعناها”". 

وقال علي بن أبي طالب ه: المّعز والبقر إذا دخلت المدينة؛ فإن كانت سماناً 
فهي سني رخاءء وإن كانت عِجافاً كانت شداداًء وإن كانت المدينة مدينة بحر وإبّانَ 
سفرء قدمت سفنٌّ على عددها وحالهاء وإِلّا كانت فنا مُتَرادِفةَه كأنها وجوه البقر- 
كما في الخبر: «يُشبه بعضّها بعضاً»””. وفي خبر آخرٌ في الفتن: «كأنْها صَيَاصِيُ 
البقر».” يريد: لِتَشَابُهها ‏ إلا أن تكون صُفْراً كلّهاء فإنها أمراضٌ تدخل على 
الناس» وإن كانت مختلفة الألوان» شنيعةً القرون» وكان الناس ينفرون منهاء أو كان 


النار والدخان يخرج من أفواههاء فاه کر أو غارة أو عدو يضرب عليهم وينزل 
)6( 


يساحهم 

وقد تدلٌ البقرة على الزوجة والخادم والغلَّة والسََة؛ لما يكون فيها من الولد 
والغلّة والنبات. 

وا ڪين سب جا من عَجْف يَعجُف؛ على وزن: عَم يَعظم» وروي: 
عَجِف يَُعجّف؛ على وزن: حمد یحمد. 

قوله تعالى: يا البلا قبن فى ری جَمْعٌ الرؤيا: رُرّىء أي: أخبروني 
بكم هذه الرؤيا .«إن کنر ليا تبرت العبارةٌ مشتقَّةٌ من عُبور النهر» فمعنى 
عَبَّتٌ النهر: بلغت شاطئهء فعابرٌ الرؤيا يَعْبّر بما يؤول إليه أمرها. واللام في «للرؤيا» 


. ٤۷/۲ وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ » ۳۳١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 1A /Y (1) 

(۳) قطعة من حديث حذيفة #۶ أخرجه أجمد (۲۳۳۲۸) بلفظ : ل a‏ 
تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر». وقد سلف بنحوه ۱۸۸/۲ . 

(5) أخرجه أحمد )17٠١5(‏ من حديث عبد الله بن حوالة #. وصياصي البقر: قرونها. اللسان (صيص). 

(0) ذُكر هذا الكلام في كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين ص٤٠۲‏ دون نسبة. 
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للّبيين» أي : إن كنتم تَعبُرون» ثم بين فقال : للرؤيا؛ قاله الزجاح. 
قوله تعالى : الوا آَصْمَتٌ أل وَمَا ن وبل َنَم بمَلَِ © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظأَضْمَتٌ لر قال الفرّاء: ويجوز: أضغات أحلاء”" ؛ 
قال النحاس: النصبٌ بعيد؛ لأنَّ المعنى: لم تر شيئاً له تأويلٌ» إنما هي أضغاتُ 
احلا" أي : أخلاط. وواحد الأضغاث ضِغثء يقال لكل مختلط من بَفْل أو 
حشیش أو غيرهما : ضغث ^ ؛ قال الشاعر : 

9 ضفهء حلم عر منه حالم“ 

ظوَمَا ن ِتَأوبلٍ للم بيك قال الرججاج: المعنى: بتأويل الأحلام 
المختلطة”'". تَمَّوا عن أنفسهم علم ما لا تأويلَ له لا أنّهم نقَرْا عن أنفسهم علمّ 
التأويل. 

وقيل : نموا عن أنفسهم علمَ التعبير. والأضغاتثٌ على هذا : الجماعاتٌ من الرؤيا 
التي منها صحيحةٌ ومنها باطلة» ولهذا قال الساقي: «أنا نيكم بتأويله»» فعَلِم أنَّ 
القوم عجزوا عن التأويل» لا أنهم اذَّعَوا ألا تأويل لها. 

وقيل: إنهم لم يقصدوا تفسيراًء وإنما أرادوا مَحْوّها من صدر الملِك حتى لا 


سه سا سم 
0 


غل بال وعلى هذا أيضاً فعندهم علم. 


)١(‏ في معاني القرآن ۳/ ١١١‏ . قال الزمخشري في الكشاف ۳۲۳/۲ : وعَبّرت الرؤيا ‏ بالتخفيف - هو 
الذي اعتمده الأثبات. 

(؟) يعني في اللغةء لا في القراءة» أي: رأيتَ أضغاتٌ أحلام. معاني القرآن للفراء 41/7 » وإعراب 
القرآن للنحاس ۳۳٣/۳‏ . 

(۳) إعراب القرآن ۳۳۱/۲ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٤۳١/۳‏ . 

0 ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 0 . والماوردي في النكت والعيون 57/7 . 

(7) معاني القرآن للزجاج ٠» 1١١7/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۳١/۳‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱٠۷۸/۳‏ . 
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و«الأخلامُ» جمع حُلْمء والحُلّم بالضعٌ: ما يراه النائم؛ تقول منه: حَلّم بالفتح 
واختَلّم» وتقول: حَلَّمتُ بكذا وحَلّمته. قال: 
فحلمتهاوبنوركيدةدوئها لايَبْعَدَنَ حيالهاالمحلوة 

وأصله: الأناة» ومنه الجِلْم ضدٌّ الصيش؛ فقيل لِمَا يُرى في النوم: حُلْم؛ لأنَّ 
النوم حالة أناةٍ وسكونٍ ود ع 

الثانية : في الآية دليل على بُظلان قول مَن يقول: إن الرؤيا على أوّل ما تعر ؛ 
لان القوم قالوا: «أضْعَاتُ أخلام» ولم تقع كذلك؛ فإن يوسف فسّرها على سني 
الاو لكات كما عر رقنا فيها دلي على فساد [الرواية] أن الرؤيا على 
رجل طائر» فإذا وقعت. 
0 بعد أَمَهِ لت رد بل ارون 


و هه م سبع عد 


لي م eS‏ < 
قوله تعالى: وال لى َا مُا يعني ساقي الملك. لوَادَكرَ بَمَدَ أ أي : بعد 


0 


Ê 


)0 الصحاح (حلم)ء والبيت للأخطل» وهو في ديوانه ص۸۸ . ورفيدة : آبو حي من العرب يقال لهم : 
الرفيدات. اللسان (رفد). 

(۲) النكت والعيون ٤۲/۳‏ . 

(۳) آخرج ابن ماجه )۳۹۱١(‏ عن أنس بن مالك # قال: قال رسول الله 5: «... والرؤيا لأول عابر». قال 
الحافظ في الفتح 477/١17‏ : وهو حديث ضعيف فيه يزيد الرقاشيء ولكن له شاهد أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه بسند حسن وصححه الحاكم عن أبي رزين العقيلي...» وينظر هذا الشاهد في 
التعليق الذي سيأتي. 

() أحكام القرآن للكيا ۲۳۲/٤‏ » ونقله الكيا عن أحكام القرآن للجصاص ۱۷۳/۳ » وما سلف بين 
حاصرتين منهما: وقوله: الرؤيا على رجل طائر... هو حديث مرفوع أخرجه أحمد )١15147(‏ وأبو داود 
(2070) والترمذي (۲۲۷۹) وابن ماجه (۳۹۱5) من حديث أبي رزين العقيلي #. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. . قال السندي في شرح سنن ابن ماجه ٤٥۱/۲‏ : قوله: «رجل طائر» بكسر الراء» 
كأنها معلقة بطاترء قيل: هذا مَتَلَء والمراد أنها لا يستقر قرارها ما لم تعبّر. 
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حين؛ عن ابن عباس وغيره" ومنه لك أَمّوْ تَمْدُودَةٍ» [هود:۸] وأصلّه : الجملةٌ من 
ال 

وقال اين رفوه و الائ لكر ن الخ الاغل عدف ماف وإقامة 
المضاف إليه مقامّه» كأنه قال والله أعلم -: واذّكر بعد حين أمّقٍ أو بعد زمن أَمّة 
وما أَشْبَهَ ذلك» والأمّةٌُ: الجماعةٌ الكثيرة من الناس. 


قال الأخفش: هو في اللفظ واحدٌّء وفي المعنى جممٌ. وكل جنس من الحيوان 
أمّة؛ وفي الحديث: «لولا أنَّ الكلاب أمّةٌ من الأمم لأمرثُ بقنلها»". 

قوله تعالى : طوَادكرَ» أي : تذكّر حاجةً يوسف. وهي قوله: «اذْكُرْني عند رَبكَ). 
وقرأ ابن عباس فيما روى عفّانء عن هكّام» عن قتادة» عن عكرمة» عنه: «واذّكر بعد 
أَمَو؛؛ النحاس”*2: والمعروف من قراءة ابن عباس وعِكرمة والضّحاك” : «واذّكر بعد 
موا بفتح الهمزة وتخفيف الميم» أي : بعد نسيان؛ قال الشاعر : 
أَمِهْتٌ وكنتٌ لا أنسى E ES‏ كذاك الدهر يودي بالعقرر“ 


وعبن شبيل بن عَزْرة الصُبَعي: «بعد أَمْوٍ» بفتح الألف وإسكان الميم وهاء 


. ۱۸٤ - ۱۸۱/۱۳ آخرجه الطبري‎ )١( 


زفق هو عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان» أبو محمد الفارسي النحوي» تلميذ المبرد» وكان 
ناصراً لنحو البصريين» توفي سنة (/ا4 "اه). السير ٥۳١/١١‏ . 

(۳) الصحاح (أمم). والحديث أخرجه أحمد (17784) وأبو داود (38144) والترمذي )١5487(‏ والنسائي 
/Y‏ 1۸60 وابن ماجه (۳۲۰۵) من حديث عبد الله بن مغل المزني #. قال الترمني: حديث حن 
صحيح. 

زفق في معاني القرآن TY /Y‏ » وما قبله منه» » وذكر القراءة ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص٤٦‏ 3 وابن 
جني في المحتسب "4/١‏ 

)0( قوله: والضحاك» ليس في معاني القرآن» وأخرج القراءة عنه وعن ابن عباس وعكرمة وغيرهم الطبري 
۳ - 141 . 

(5) الصحاح (أمه). 


2 اضطرب الاسم في النسخ الخطيةء والمثبت من (م) وهو الصواب؛ قال الحافظ في التقريب :ل 
بالتصغير - - بن عزْرة ب بفتح المهملة بعدها زاي ساكنة ثم راء أبو عمرو البصري النحوي» وقال في 
التهذيب ۲/ ١67‏ ل وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل البصرة وقُرّائهم. اھ 
والقراءة ‏ التي ستأتي ‏ ذكرها عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 744/7 . وأخرجها الطبري ١87/17‏ 
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نَسيَ؛ فعلى هذا : «وادَگرّ بعد أمَو؛ ذكره النحاس. ورجلٌ أي : ذاهِبٌ العقل. 

قال الجوهريٌ: وأمّا ما فى حديث الرُهريّ: «أية» بمعنى: أقرّ واعترف» فهي 
لهو غه 0 (MD.‏ 1 

عير مسهوره ۾ 
| وقرأ الأشهب العُقَيلنُ : «بَعْدَ إِمَة» أي : بعد نعمة» أي : بعد أن أنعم الله عليه 
بالا 

ثم قيل : نسي الفتى يوسفَ؛ لقضاء الله تعالى في بقائه في السجن مُدة. وقيل: ما 
نسي» ولكنه حاف أن يذْكْرٌ الملكَ الذنبَ الذي بسببه حبس هو والخبّازء فقوله: 
«وادّكرً» أي: ذُكر وأخبر. 

قال النحاس”؟: أصل ادّگر: اذتكرء والذالٌ قريبةٌ المُخرج من التاء» ولم يَججز 
إدغامها فيها؛ لأنَّ الذال مجهورةٌ والتاء PY‏ فلو أدغموا ذهب الجهر» فأبدلوا 
من موضع العاء حرفاً مجهورا: وهو الدال» وكان اولی من الطاء؛ لان الطاء مظبّقة» 
فصار: اذْدَكَرء فأدغموا الذال فى الدال [فصار: اذكر. وحكى الخليل وسيبويه أنَّ من 
العرب من يقول: اذكرء فيدغم الدال في الذال] لرخاوة الال“ وليْنِها. 

ثم قال: i}‏ انيشم بتأويلوء أي : آنا أخبركم. وقرأ الحسن: « آنا آنيكم 


(۱) في إعراب القرآن 71/7 » وقال السمين في الدر المصون 008/5 : يقال: أيه يأمّه أَمَهاً وأمهاً بفتح 
الميم وسكونها. 

(۲) بعدها في (د) و(ف): ووامه» وفي (ز): وأمة» وفي (ظ): وأمةء والمثبت من (م). وجاء في تهذيب 
اللغة /١‏ 41/0 عن الفراء: أيه الرجل فهو مأموه» وهو الذي ليس له عقل. 

(*) الصحاح (أمه). وحديث الزهري هو: من امتّحن في حدٌ فأمة ثم تبرّأء فليست عليه عقوبة: غريب 
الحديث لأبي عبيد ٤۷۷ /٤‏ . 

. وهي أيضاً في القراءات الشاذة ص54‎ ٠744/١ المحتسب‎ )٤( 

(5) في [عراب القرآن ۲/ ۰۳۳۱ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(7) في النسخ: الدال» والمثبت من إعراب القرآنء وهو الصواب لأن الدال من الحزوف الشديدة. 


م سورة یوسف: الآيات ٤۷ . ٤۵‏ 


بتأويله»» وقال: كيف يتَبّئهم العِلّج؟! قال النحاس”: ومعنى: «أنَبَُكُمْ) صحيحٌ 
حسن» آي آنا أخبرك إذا سألتُ. 
«تََرِْنُو وه خاطبَ الملكٌ ولكن بلفظ التعظيم» أو خاطب الملك وأهل مجلسه. 
سف نداءٌ مفرّدء وكذا ليق أي: الكثيرٌ الصّدق”" .طأقيِا» أي: 
فأرسّلوهء فجاء إلى يوسف فقال: أيها الصّدّيقء وسأله عن رؤيا الملك مل نجه 
إلى الاس أي: إلى الملك وأصحابه .لَلَهُرَ بعلو التعبيرء أو الَعَلّهُمْيَعْلَمُونَ 
مكائك من الفضل والعلم فتخرج. ويحتمل أن يريدٌ بالناس الملكٌ وحده تعظيماً له. 
قوله تعالى: 6ل ترون سبع سین دأ فا حَصَدٌ هَدَروهُ في سبلب إلا فيلا 
يَمَا أكون © »4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : قال تَرْرَعْوْنَ» لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسّرها لهء فقال: 
السبعٌ من البقرات السّمان والسنبلاتِ الخضر سبعٌ سنين مُحُصِبات» وأمًا البقرات 
العجاف والسَّنبلاتٌ اليابساتٌ فسبعٌ سنين مُجُدِباتء فذلك قوله: #تَرْرَعُونَ سَبْعَ 
فين 5أنا 4 آى: رال اة وهر مدر علي غير الحصار ‏ الان معت 
انَْرَمُونَ»: تدأبون““ كعادتكم في الزراعة سبعَ سنين. وقيل : و أي : دائبين. 
وقيل : صفة لسبع سنين» أي : دائبةً. 


وحكى أبو حاتم عن يعقوبٌ: «دأباً» بتحريك الهمزة» وكذا روى حفص عن 


. وما قبله منه» والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص54‎ ٤۳۳/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳٠/۲‏ . 

(۳) في (د) و(ز): الصدر. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۳۳ . وهذا القول ذكره السمين فى الدر المصون ٠٠١/١‏ عن المبردء وأنه 
من باب. قعدت القرفصاء. قال السمين: وفيه نظر؛ أنه بدن توما حالما بده بخلاف القرفصاء مع 
القعود. وذّكر عن سيبويه: أنه منصوب بفعل مقدّر» تقديره: تدأبون. 


سورة يوسف: الآية ٤۷‏ ۳۷ 


عاصم» وهما لغتان» وفيه قولان: قول أبي حاتم : أنه من دَيْب. قال النحاس”©: ولا 
تحرف آهل اللغة إلا دَآت. والقول الأ عر أنه خرّك لان فيه حرفا من سروف الكلق؛ 
قاله الفرّاء. قال : وكذلك كل حرفي قُتح وله وسكن ثانيه» فتثقيلُه جائرٌ إذا كان 
ان هة أوهاءة أو اء أو اء أوحاف اوخاه واصله الاد قال : 
كدأبك مِن أمٌ الحُوَيرث قَبْلّها 

وقد مضى في «آل عمران» القول في" 

هنا حَصَدتٌ هروه في سبلي قيل : لثلا يتسوّس» وليكونٌ أبقى؛ وهكذا الأمرُ 
في ديار مصر .إلا قا يما كود أي : استخرجوا ما تحتاجون إليه بقَدْرٍ الحاجة؛ 
وهذا القولٌ منه أمرء والأولٌ خبر. ويَحْتَّمِل أن يكون الأول أيضاً أمراً وإن كان 
الأظهرٌ منه الخبر؛ فيكون معنى : «تَرْرَعُونَة. أي : ازرعوا. 

الثانية: هذه الآيةٌ أصلٌ في القول بالمصالح الشرعية؛ التي هي: جفظ الأديان» 
والنفوس» والعقول» والأنساب» والأموال» فكل ما تَضَمَّن تحصيل شيءِ من هذه 
الأمور فهو مصلحة. وکل ما يفوت شيئاً منها فهو مفسدة» ودفعه مصلحة» ولا خلافت 
أنّ مقصود الشرائع إرشادٌ الناس إلى مصالحهم الدَُنْيويّة؛ ليحصّلّ لهم التمكنُ من 
معرفة الله تعالى وعبادته الموصِلئَيْن إلى السعادة الأَخْرّويّة» ومراعاةٌ ذلك فضلٌ من 
الله عر وجل ورحمةٌ رَحِمْ بها عباده» من غير وجوب عليه ولا استحقاق؛ هذا مذهبٌ 
كاقَةَ المحقّقين من أهل السُنَّهَ أجمعين؛ وبسظه في أصول الفقه. 


(1) في إعراب القرآن 7" » وما قبله منه. وينظر تفسير البغوي 519/7 » وقراءة حفص في السبعة 
ص۹٤۳‏ » والتيسير ص۱۲۹ . 

(۲) في معاني القرآن ٤۷/۲‏ . 

(۳) ه/ه” . وسلف البيت ثم وهو لامرئ القيس» وعجزه: وجارتها آم الرباب بمأسل» وهو في ديوانه 
ص٩‏ برواية: كدينك» بدل: كدأبك. 

)٤(‏ الكشاف 2776/7 وقال السمين في الدر المصون ٥٠۹/٦‏ : ولا مدخل لأمره لهم بالزراعة؛ لأنهم 
يزرعون على عادتهم» أمَرهم أو لم يأمرهم. 


۳۹۸ سورة يوسف: الآية 34 


فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : سيم شاد يعني السّنِينَ المُجَدِبَات .يان مَجازء 
والمعنى : يأكل أهلُهنَ .لاما دمم كن أي: ما ادّخرتم لأَجلِه؛ ونحوه قول 
القائل : 
تهارك ينا مْكِوورٌ سَهرٌ وففلة وليلنكق نوم والرّدَى لك لازم 

والنهارٌ لا يسهوء والليل لا ينام؛ وإنما يُسهى في النهارء ويُنام في الليل. 

وحكى زيد بن أُسْلَّمَ عن أبيه: أنَّ يوسف كان يضع طعام اثنين» فيقريُه إلى رجل 
واحدٍء فيأكل بعضّهء حتى إذا كان يوم َرّبه له فأكله كلّهء فقال يوسف: هذا اَل يوم 
من السّبع الشّداد”". ظ ' 

للا قِيلَا8 نصب على الاستثناء .ظيِمًا شيد أي: مما تحبسون 
لتزرعوا”* ؛ لأن في استبقاء البَذْر تحصينٌ الأقوات. وقال ابو ا تُځرزون“. 
وقال قتادة: «تحصئونً) : ارون والمعنى واحد» وهو ندل على جواز احتكار 
الطعام إلى وقت الحاجة. ظ 


. ۳۳۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) نسبه ابن رشيق في العمدة 77/١‏ » والعاملي في الكشكول ۲/ ۳۸۲ لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. 
وجاء في الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ص٠۳۳‏ › وصفة الصفوة لابن الجوزي ٠٠١-٠۲٤/۲‏ أن 
عمر كان يتمثل به. وهو في تفسير الطبري ۱۳/ ۱۹۰ - ۱۹١‏ دون نسبة. 

(۳) النكت والعيون ٤٤/۳‏ . 

(:) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۳۲ . 

(6)_مجاز القرآن ٠ 7١7/١‏ وأخرجه الطبري 147/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه الطبري ۱۹۱/۱۳ - ۱۹۲ . 


سورة يوسف: الآيتان 254 59 ۳۹ 


الثانية: هذه الآية أصلّ في صحَحة رؤيا الكافر» وأنها تُخرّجٍ على حَسَب ما رأى» 
لا سيّما إذا تعلّقتُ بمؤمن» فكيف إذا كانت آية لنبيٌ» ومعجزةًٌ لرسول» وتصديقاً 
لمصطفَّى للتبليغ» وحبة للواسطة بين الله جل جلاله وبين عباده(©؟ 

قوله تعالى: ثم بأ من بعد ذلك عام فيه يعات لاس كفي يعمد © © 

قوله تعالى: هم ياق مِنْ بعد دَلِكَ عام هذا خبرٌ من يوسف عليه السلام عمًّا لم 
يكن في رؤيا الملك» ولكنه يبن علم الغيب الذي آتاه الله؛ قال قَتَادة: زاده الله علم 
سَنَةٍ لم يسألوه عنها””". إظهاراً لفضلهء وإعلاماً بمكانه من العلم ومعرفته. 

فيه يعات ألنّاَّ» من الإغائة أو الغوث؛ عوك الرجلء قال: وَاغَوْثاف 
والاسم: العَوْث والعُرَاثْ والعَّوّاث» واستغاثني فلانٌ فأغثته» والاسم: الغياث؛ 
ضارت الواؤياء لكسرةما قتلهاء والغيث: المطر» وقد غات النيث الأرض» أي : 
أصابها؛ وغاث الله البلاد يَغِيثها عَيْثاً» وغِيئَتِ الأرضٌ تغاث غَيْئاً» فهي أرضل مَغِيئة 
ويز ٠‏ :قمعي ايانث انار 4 يمطروف: 


«وفيه يَحَصِرُونَ» قال ابن عباس : يعصرون الأعناب والدّهن؛ .ذكره البخارا 0 


والسمسيسم دُهناًء والزيتون م 
وقيل : أراد حلب الألبان لكثرتها" ؛ ويدلٌ ذلك على كثرة النبات. 


وقيل: «يَعْصِرُونَ) أي: يَنججونء وهو من العْضرة» وهي المَنْجاة؛ قاله 


٠١۷۷/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹۳/۱۳ » وما بعده من كلام ابن العربي في أحكام القرآن ۱٠۷۸/۳‏ . 
(۳) الصحاح (غوث) و(غيث). 

(4) قبل الحديث (2»)5447 ووصله الطبري /١7‏ 1944. 

(5) أخرجه الطبري ٠» ۱۹٤/۱۳‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه الطبري ۱۳/ ۱۹٩‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : فيه يحلبون. 


۵١ _ 59 سورة يوسف: الآيات‎ V۰ 


أبو عبيدة“. والعَصر بالتحريك: المَلْجأ والمَنْجاة» وكذلك العْصرة؛ قال أبو 


و 


صادياً ي 


ق اك قان ف ال هد 
والمنْجود : المزع. واعتصرتٌ بفلان وتَعصَرتٌ» أي : التجأت إليه. قال أبو 
الغوث: (يَعْصِرُونَ2: : يَسْتَغْلُونٌ؛ وهو من عضر العنب. واعتصرت ماله أي : 


ار ا 
وقرأ عيسى : اتُعْصَرُونَ؛ بضمٌ التاء وفتح الصاد“)» زا رن ورل 
الله: اراتا يِن اليرت ماه جا [النبأ: »]١4‏ وكذلك معنى اتُعصِرون» بضمٌ التاء 


وكسر الصادء فيمّن قرأه كذلك". 
قوله تعالى: وال اليك ): ون پو كلم جاه الرسُولُ قال ابحم إل ريلك سكل 
تا بال الوق لت طمن يجن ل دَق يكيم علي © ال 5-7 د 
رود پوش ڪن قيب قت ڪس لو ما عَلَِنَا بو من سوي كلت رات 
مير ان حضحص الح أنأ رودنم عن فيو وَإِنَمُ لين الصف ( 


قوله تعالى: وال َلك أَنوْنٍ ب أي : فذهب الرسول فأخبر الملكء فقال: 


» ۳۱۳/۱ في (د) و(م): قال أبو عبيدة» والمثبت من باقي النسخ» وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 
۲٠٠۵/۱۳ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (عصر) وما بعده منه. وقد رده الطبري‎ 
وقال: يكفي من الشهادة على خطته خلاقه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين.‎ 

(؟) حرملة بن منذر الطائي» ويقال: المنذر بن حرملة. كان نصرانياً واختلف في إسلامه. وهو أحد 
المعمّرين» يقال عاش مئة وخمسين سنة. الإصابة ١64/١١‏ . والبيت في تفسير الطبري ٠۹۷/۱۳‏ 2 
وأمالي اليزيدي ص۸ » والصحاح (عصر)ء والاقتضاب ص۳۹۰ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤٤٥/۳‏ . 

)٤(‏ الصحاح (عصر)» وأبو الغوث الأعرابي ممن سمع منهم الجوهريء وقد ورد ذكره في الصحاح في غير 
موضع. 

)2( ر ابخان في ا وذكر عن عيسى أيضاً أنه قرأ: «يُعصّرون» بضم الياء وفتح الصادء 
وكذلك ذكرها عنه ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص 54 » وابن جني في المحتسب 7/1 . 

زفق لم نقف على هذه القراءة. 


سورة يوسف: الآيتان ۵١ 6٠‏ ۳۷۱ 


4 


ئتوني به #فلما جَاءه ارول أي : يأمره بالخروج» قال: اتخ إل ريلك فكل ما 
0 لِْموَةك أي: حال النسوة الى مَكْننَ يْيّي. فأبى أن يخرج إلا أن تصعٌ 


براءنّه عند الملك مما قُذِف به وأنه حبس بلا جزه20. 


وروى الترمذي عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله : «إنَّ الكريم ابنّ الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». قال: «ولو ليثتُ في 
السّجن ما ليث ثم جاءني الرسول» أَجَيْتُ, ثم قرأ : «فلمًا جَآءه الرسول قال َي إل 
ریک كله ما بال اليَسْوَة 3 ألتى عن ّي ؛ قال : «ورحمةٌ الله على لوط» لقد كان 
يأوي إلى رُكن شديد إذ قال : لو أن لي کم موه أو ءاوۍ إل ري كيد فما بَعَتَ الله 
من بعده نبا إلا في ذِرُوةٍ من قوم . 

وروى البخاريٰ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «يَرْحمْ اللهُ لوطا لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثتُ في السّجن ما لبت يوسفُ لأَجَبْتٌ الدّاعي؛ ونحن 
أحقٌّ من إبراهيم إذ قال له: لولم تُوْمِنَ كَالَ بل لکن يمين كى [البقرة: 0]5+0). 

وروي عن النبي ا أنه قال: «يرحم الله أخي يوسفء لقد كان صابراً حليماًء 
ولو لبثتُ في السجن ما لَبنّهِ؛ أجبثٌ الداع ولم ألتمس العُذّْره”؟». وروي نحوٌ هذا 
الحديثِ من طريق عبد الرحمن بِنٍ القاسم صاحب مالك» في كتاب التفسير من 
«صحيح) البخاري» وليس لابن القاسم في الديوان غيرُه””». وفي رواية الطَلبريٌ9 © : 


. ٠٠۷۹/۳ إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۲ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي »)۳١١١(‏ وهو عند أحمد .)۸۳۹١(‏ وقد سلفت القطعة الأخيرة منه ص١18١من‏ هذا 
الجزء. والعبارة الأولى أخرجها أحمد )۸۳۹١(‏ من حديث أبى هريرة » وأخرجها أيضاً (؟١/اه),‏ 
والبخاري (۳۳۹۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ١‏ 

(۳) صحيح البخاري »)٤٨۹٤(‏ وهو عند أحمد (۸۳۲۸ -4554), ومسلم .)۱٥۱(‏ وسلف ۳۱۰/٤‏ . 

.# من حديث أبي هريرة‎ . ۳٤١/۲ والطبري ۲۰۰/۱۳ - ۲۰۱ » والحاكم‎ »)۸٥٥٤( أخرج نحوه أحمد‎ )٤( 
. ٠٠۲/۳ وكلام المصنف في المحرر الوجيز‎ 

)٥(‏ المحرر الوجيز ۲٠۲/۳‏ » والحديث المشار إليه عند البخاري هو حديث أبي هريرة السالف. 

(5) في تفسيره ۲۰۰/۱۳ . 


0۵١ 6+ سورة يوسف: الآيتان‎ VY 


«يرحم الله يوسف»› لو كنت أنا ا ف أرسل ا لخر ا إن كان 
ا أناة». 

وقال : «لقد عجبتٌ من يوسف وصبره وکرمه» واللۀ يغفر له حين سئل عن 
حين أتاه الرسول» ولو كنتٌ مكاته لبادَرْتُهِم الباب»“ 

قال ابن عطية”"': كان هذا الفعلٌ من يوست عليه السلام أناءٌ وصبراًء وطَلَباً 
لبراءة الساحة» وذلك أنه فيما روي خشي أن يخرج وينالَ من الملك مرتبةء 
ويسكك عن أمن ده فا فيراه الناس بتلك العين أبداً ويقولون: هذا الذي راود 
ا ل ا ا ل 
والخيرء وحينئذ ينكل يحر يخرج للإحظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول: ارجع إلى ربك وقل 
له: ما بال اة ومقصدٌ يوسف عليه السلام إنما كان: وقل له: يستقصي عن 
ذنبي» وينظر في أمري» هل سّجنت بحقٌّ أو بظلم. وتكب عن [ذِكر] امرأة العزيز 
حُسنّ عِشرةٍ» ورعاية لمام الملك العزيز له 

فإن قيل: كيف مَدَّح النبئٌ يةِ يوسف بالصبر والأناة وتركِ المبادرة إلى الخروج» 
ثم هو يذهب بنفسه عن حالةٍ قد مدح بها غيره؟ 

فالوجه فى ذلك: أنَّ النيت ك4 إِنَّما أخذ لنفسه وجهاً آخَرَ من الرأي» له جهةٌ أيضاً 
من الجودةء يقول: لو كنتٌ أنا لبادرت بالخروج» ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك. 
وذلك أن هذه القصص والنوازل [إنما] هي معرّضةٌ لأنْ يقتديّ الناسٌُ بها إلى يوم 
القيامة» فأراد رسول الله ل حَمْلَ الناس على الأَخرّم من الأمور؛ وذلك أنَّ 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲٠۲/۱۳‏ » والطبراني )١1١540(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي 174/7 . 


(۲) في المحرر الوجيز ۳/ 707 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


(9) في المحرر الوجيز: أن تبين براءته» وتتحقق منزلته. 


VY ۵١ 6+٠ سورة يوسف: الآيتان‎ 


ال 0 في مثل هذه النازلة» التارك فرصة الخروج من مثلٍ ذلك السجن» ربما نتج 
له [من ذلك] البقاءٌ في سجنه» وانصرفت نفس مُحُرجه عنه» وإن كان يوسف عليه 
السلام أن من ذلك بعلمه من الله؛ فغيرٌه من الناس لا يأمن ذلك» فالحالةٌ التي ذهب 
النبيٌ ل بنفسه إليها حالةٌ حزم [ومدح]ء وما فَعَلّه يوسفٌُ عليه السلام صبرٌ عظيمٌ 


و 


وجلد. 

قوله تعالى: كله ما بال أَلِيَمْوَةِ» دَكرَ النّساءَ جملةً ليدخل فيهنَ امرأة العزيز» 
مدخل العموم بالتلويح؛ حتى لا يقح عليها تصريح؛ وذلك حسنٌ عِشْرةٍ وأدب» وفي 
الكلام EE‏ أي : فاسأله أن يتعرَّف ما بال النْسوة. 

قال ابن عباس: فأرسل الملك إلى النسوة وإلى امرأة العزيز ‏ وكان قد مات 
العزيز ‏ فدعاهنّ د قل ما عط أي : ما شأنكنّ «إد رود يوست ڪن تَنِْد » 
وذلك أنَّ كل واحدةٍ منهنّ كلّمت يوسف في حقٌّ نفسهاء > على ما تقدّم"» أو أراد 
قول كل واحدة: قد ظلمتٌ امرأةً العزيزء فكان ذلك مراودةً منهنّ .«قلرح حَس ل4 
أي: معاذ الله ما عمتا عَِنّهِ ن سو أي : زى .الت أمراتُ العريز لن ححص 
آل لما رأت إقرارهنٌ ببراءة يوسف» EE‏ 
هي أيضاً» وكان ذلك لطفاً من الله بيوسف. 


و(حصضصخصر احق أي: تبيّن وَظهَرء وأصله: حَصَّصٌء. فقيل : حَصْحَص» كما 
قال: کبکبوا» في كُببواء وگفگف في گقَف؛ قاله الزجًاج وغيره””. 
وأصل الحَص : استئصال الشيء؛ يقال : حص شعرّه: إذا استأصله جرا ؛ قال 


(1) في النسخ: وذلك أن ترك الحزم في مثل» والمثبت من المحرر الوجيزء ويعني بالمتعمّق: المبالغ في 
الأمر المتشدد فيه. 

(؟) ص١٤۳‏ من هذا الجزء. 

(۳) ذكره عن الزجاج الماوردي في النكت والعيون 47/7 » وقاله أيضاً النحاس في معاني القرآن ١ ۸٩/٥‏ 
والطبري ۲۰٠۱/۱۳‏ . 

. ۲۰٠/۱۳ تفسير الطبري‎ )٤( 


ابو قبس تين لالت : 
قدحصت‌البيضة رآسي فما أطعَهمُنوماًغيرّئتَهجاع 
وسَنَةٌ حضّاءء أي : جرداءٌ لا خيرٌ فيها؛ قال جرير: 
يأوي إليكم بلا مَنٌ ولا جحد من سائّهالسَنَةُ الحصًاء والذيبُ 
كأنه أراد أن يقول: والضّبعٌء وهي السنة المججدِبة؛ فوضع الذئب موضعَه لأجل 
القافية"؛ فمعنى «حَضْحَصٌ الْحَنٌ2ء أي: انقطع عن الباطل بظهوره وثباته؛ قال: 
ألا مُبِيِعٌعئْيخِدَشاًفإنََهُ كنذوبٌ کک ظا ۳ 
وقيل: هو مشتقٌّ من الحصّة؛ فالمعنى: بانت حِصّةٌ الحقٌّ من حِصّة الباطر°“. 
وأصله”* مأخودٌ من قولهم: حص شَعْرٌه: إذا 0 
ومنه: الحصّة من الأرض: إذا تُطعت منها. والجضجص بالكسر: التراب 
والحجارة؛ ذكره الجوهري"'© 
اتا رودت عن بيو وَإِنَمُ لين لفك وهذا القولٌ منها ‏ وإن لم يكن سأل عنه - 
إظهارٌ لتوبتهاء وتحقينٌ لصدق يوسف وكرامته؛ لأنَّ إقرار المُقِرٌ على نفسه أقوى من 
الشهادة عليه» فجمع الله تعالى ليوسف لإظهار صدقه الشهادة والإقرار» حتى لا 
يخامرٌ نفساً ظنٌّء ولا يخالظها شكٌ". 


(1) الأوسي» مختلف في اسمهء فقيل: صيفي» وقيل: الحارث» وقيل : عبد الله» وقيل صِرْمة. واختلف 
في إسلامه. الإصابة ۳٠۹/١١‏ . والبيت في المفضليات ص٤۲۸‏ › والكامل 7760/١‏ » والضحاح 
(حصص)»). والخزانة 411/7 . 

)۳( الصحاح (حصص)»› والبيت في ديوان جرير ۳٤۹/۱‏ (بشرح ابن حبيب). 

(۳) النكت والعيون ٤۷/۳‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۳/ ۱۱١‏ › وزاد المسير ۲۳۷/٤‏ . 

(5) وقع قبلها في النسخ قوله: وقال مجاهد وقتادة» وهو وهمء والكلام في التكت والعيون ٤۷/۳‏ » وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في الصحاح (حصص). 

0) النكت والعيون ٤۷/۳‏ . 


سورة يوسف: الآيات ۵۰ . ۵۴ Vo‏ 


وشُدّدت النون في «حَظَبُكُنَ» وارَاوَدْئُنَّ» لأنها بمنزلة الميم والواو في المذگر. 
قوله تعالى: ذلك للم أن لم أَحْنَهُ الیب وان أله لا يى كد الاين © 
وما ابر فی إن الق لاما بالشئء إلا ما دجم رج إل ر عد ك 
قوله تعالى : ذلك عَم أي لم أُنَهُ التي احتُلف فيمن قاله» فقيل : هو مِن قول 
امرأة العزيزء وهو متّصل بقولها : أل حَصَحَّصَ الى أي : أقررث بالصدق ليعلم 
أني لم خنه اليب أي”": بالكذب عليه» ولم أذكره بسوءٍ وهو غاثب» بل 
صدقتٌ وجدت عن الخيانة» ثم قالت: رما بر تيع بل أنا راودته» وعلى هذا 
هي كانت مُقِرّةٌ بالصانع» ولهذا قالت: إن رى عور تَحه». 

وقيل: هو من قول يوسف. أي: قال يوسف: ذلك الأمر الذي فعلبّه من رد 
الرسول (لِيَعْلَم؛ العزيرٌ أن لم َه اّ4 . قاله الحسن وكَتادة وغيرهما7©). 

ومعنى «بالغيب»: وهو غائب. وإنما قال يوسف ذلك بحضرة المَلِكء وقال: 
«لِيَعْلَم» على الغائب؛ توقيراً للملك. وقيل : قاله إذ عاد إليه الرسولٌ وهو في السجن 
بعد قال ابن عباس: جاء الرسولٌ إلى يوسف عليه السلام بالخبر وجبريل معه 
يحدثهء فقال يوسف: لك لملم أن لم أنه يلعب وان أله لا دى كد للَآنينَ» أي : 
لم أَحُْن سيِّدي بالغيب؛ فقال له جبريل عليه السلام: يا يوسف» ولا حين حَلَلْت 
الإزارٌء وجلستٌ مجلس الرجل من المرأة؟! فقال يوسف: رما أب قي الآية“. 
وقال السدي: إنما قالت له امرأة العزيز: ولا حين حَلَلْت سراويلك يا يوسف؟! فقال 


. ۲۳۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) قوله: الیب أي. من (م). 

(5) تفسير الطبري ۲۰۷/۱۳ - ۲۰۸ . والنكت العيون ٤۷/۳‏ . 

(5) سلف في الصفحة ۳٠١‏ من هذا الجزءء وينظر ما ذكرنا ثمة من ردود العلماء على هذا الخبر وما شابهه 
من الأخبار التي تنافي عصمة الأنبياء. 


۵۴ . ۵۲ سورة يوسف: الآيتان‎ ۳۷٦ 


يوسف: را أَيَرَئُ شي . 


2 


وقيل: للك لعل من قول العزيزء أي: ذلك ليعلم يوسف أني لم أنه 
بالغيب» وأني لم امل عن مُجازاته على أمانته”" . وان َه لا ہیی كد ايد4 
معناه: أنَّ الله لا يهدي الخائنين بكيدهه””. 

قوله تعالى : وما بر سب قيل: هو من قول المرأة. وقال القّسَيرِيُ: فالظاهر 
أن قوله : ذلك لملم وقوله: رما بك بح من قول يوسف. 

قلت: إذا احتمل أن يكون من قول المرأة؛ فالقولٌ به أولى حتى نبرّئ يوست من 
حل الإزار والسّراويل» وإذا قدّرناه من قول يوسف؛ فيكون مما خطر بقلبه» على ما 
قدّمناه من القول المختار في قوله: وهم يبام [الآية: .]۲١‏ 

قال أبو بكر الأنباري: من الناس من يقول: طكَلِكَ لملم أن لَم أنه بلي إلى 
قوله: إن رت عد كح من كلام امرأة العزيزء لأنه متصل بقولها: «أنا رود عن 
َيِه وَإِنَمُ لين أأصََدِقِينَ4 وهذا مذهبٌ الذين ينفون الهم عن يوسف عليه السلام» فُمَن 
بنی على قولهم قال: من قوله : قال مرت لعز إلى قوله: إن ری غود نحم 
كلامٌ متصلٌ بعضّه ببعض» ولا يكون فيه وقفٌ تام على حقيقة» ولسنا نختار هذا القول 
ولا نذهب إليه. ش 

وقال الحسن: لما قال يوسف: للك لم أن لم أنه يلت كره نبي الله أن 
يكون قد زگی نفسّه فقال: رما بر َذْيىَ4”” لأن تزكيةً النفس مذمومةٌ» قال الله 
تعالى : یلا نرکا اشک [النجم : 87]» وقد بيّناه في «النساء». 


. 471/7 وتفسير البغوي‎ » ٤۸/۳ النكت والعيون‎ )١( 
. ۲٤٠٠/٤ زاد المسیر‎ )۲( 

(۳) النکت والعيون ٤۷/۳‏ . 

. ۷۲١ - ۷۲٤/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 
. ۲٤۱/٤ زاد المسير‎ )0( 

(5) 07/5 وما بعدها. 


سورة يوسف: الآيات ۵۲ . VY ۵٤‏ 


eT 3‏ : 60 
وقيل: هو من قول العزيزء أي: وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف”". 


له اق امار" بألشر» أي: مُشتهيةٌ له .إل ما رحد ري في موضع نصب 
بالاستفناء” واما» بمعنى مَنْ» أي : إلا مَن رَحِمّ ربي فعصمه» و(ما» بمعنى يِن 
كثير» قال الله تعالى: انح ما طابٌ لك من ايسآ [النساء:۳]. وهو استشناء 
منقطع ؛ لأنه استثناء المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء”” . وفي الخبر عن 
النبئّ ل أنه قال: : ماد تقولون في صاحب لكم؛ إن أن نتم أكرمتُموه وأطعمدّموه 
وكسوتّموه أفضى بكم إلى شرٌ غاية» وإِنْ أهنشّموه وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى 
خير غاية» قالوا: يا رسول الله» هذا شرٌ صاحب في الأرض. قال: «فوالذي نفسي 
بيده» إنها لنفوسكم التي بين جُنوبکم». 
قوله تعالى: وال لمك أَنَنونٍ ہو أَسْتَمِْصَهُ قى كلما كلم قال |' 

قوله تعالى : طول الك ن بيه سه ليه لما ثبت للملك براءئه مما 
تسب إليه» وتحقّق في القصة أمانته» وقْهِمَ أيضاً صبرّه وجَلّده؛ عظمت منزليه عند 
وتيقّن حسنّ لاله قال: «التُونِي به أَسْتَخْلِضْهُ لِتَفْسِي». فانظر إلى قول الملك أولاً - 
ال د NG‏ لني نور واب 
قال : انی بيه أنتطيضة لتر . ش 

ل ل فقال: حسبي ري 
من تَلقه. عر جارٌه. وجل ثناؤه» ولا إل غيرٌه. ثم دخل» فلمًا نظر إليه الملك نرّل 


]ا 
2 
ا 
= 

0 


. ۲٤١/٤ زاد المسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ”/ ٠٠١‏ » وتفسير البغوي ١ 47١/7‏ وتفسير الرازي ٠١۷/١۸‏ . 
(5) لم نقف عليه والله أعلم بصحته. 

(5) المحرر الوجيز ٠٠۵١/۳‏ .. 


۳۷۸ سورة يوسف: الآية 05 


lord 


عن سريره فخرّ له ساجداًء ثم أقعده الملك معه على سريره فقال: 8 إِنَّكَ الوم لديا 
مكينٌ اَي .ال4 له يوسف: «الجَملن عل حَرَآينِ الْأَرْضٍْ إن حَفِياً» للخزائن 
عل بوجوه تصرفاتها”'2. وقيل: حافظ للحساب» عليمٌ بالألسن”". 

وفي الخبر: «يرحم الله أخي يوسف. لو لم يَقلْ: اجِعَلْني على خزائن الأرض 
لاستعملّه من ساعتهء ولكن أخُر ذلك سنة»". 

وقيل : إنما تأر تمليكه إلى سنة؛ لأنه لم يقل : إن شاء الله”*. 

وقد قيل في هذه القصة: إِنَّ يوسف عليه السلام لما دخل على الملك قال: اللهم 
إني أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بك من شرّه وشرٌ غيره» ثم سلّم على الملك 
بالعربية» فقال: ما هذا اللسان؟! قال: هذا لسان عَمَي إسماعيلء ثم دعا له 
بالعبرانية» فقال: ما هذا اللسان؟! قال : لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وكان 
الملك يتكلّم بسبعين لساناًء فكلّما كلّم يوسفت”” بلسانٍ أجابه يوسف بذلك اللسان» 


فأعجب الملك أمرهء وكان.يوسفٌ إذ ذاك ابن ؛ ثين سنة» ثم أجلسه على سريره 


0 


وقال: | 
سمان شهباً غعُرّا جساناً2» كشف لك عنهن النْيلُء فطلعن عليك من شاطئه شخب 


أخلافها لبناًء فبينا أنت تنظر إليهنّ وتتعجب من حسنهنّ إذ تَضَْب الئيِلُء فغار ماؤه» 


حبٌ أن أسمع منك رؤياي» قال يوسف: نعم أيها الملك» رأيتَ سبعٌ بقرات 


(۱) عرائس المجالس ص۱۲۸ - ۱۲۹ » وتفسير البغوي ٤۳۲ - ٤۳۱/۲‏ . 

(۲) تفسير الطبري ۲۱۹/۱۳ » وزاد المسير 547/4 . 

(۳) أخرجه الثعلبي في عرائس المجالس ص۱۲۹ - ٠۳١‏ من طريق إسحاق بن بشر» عن جويبر» عن 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء ومن طريق الثعلبي أخرجه الواحدي في الوسيط 
5 : قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص١4‏ : وهذا إسناد ساقط. 

(4) ينظر زاد المسير ۲٤۳/٤‏ - 744 . 

(5) في (م): فكلّما تكلّم الملك» والمثبت موافق لعرائس المجالس ص۱۲۹ » وهذه القصة بطولها فيه 
وفي تفسير البغوي 471/7 - 477 ء وهي التي تكلم في إسنادها الحافظ ابن حجر كما سلف. 


(7) كذا في النسخ: شهباً غرًا حساناً» وفي عرائس المجالس وتفسير البغوي: شهب غرٌ حسان. 


سورة يوسف: الآية ۵٤‏ ۳۹ 


زبذا آنه فخرج من حَمَئه وَوَحَله سبع بقرات عِجافٍ شُعْثِْ غُبْرٍ مُقَلّصات البطون» 
ليس له ضروعٌ ولا أخحلاف» لهِنّ أنيابٌ وأضراسء وأكتٌ كأكُفٌ الكلاب» 
وخراطيم كخراطيم السّباع» فاختلظنَ بالسّمان» فافترسنهنّ افتراسّ السّباع» فأكلن 
لحومَهنَ » ومرّقن جلودهنٌ» وحطّمن عظامَّهنٌ» ومَشَّشْنَ"' مهن فبينا أنت تنظر 
وتتعجب كيف عَلْبْنهِنَ وهنَّ مهازيل» ثم لم يظهر فيهنَ”" سِمّن ولا زيادة بعد أكلهنَّ! 
إذا بسبع سنابل ضر طريات ناعماتٍ ممتلئات حبًا وما وإلى جانبهنٌَ سبعٌ يابسات 
لفل ا لي متا براحي عروقٌّهنَّ في الثرى والماءء فبينا أنت تقول 
في نفسك: أي شيء هذا؟! هؤلاء خضرٌ مُثمرات» وهؤلاء سود يابسات» والمَنِْتُ 
واحد» وأصولُهنٌ في الماءء إِذْ هبّت ريح فذّرت الأوراقٌ من اليابسات السود على 
الحُضر المُثمرات» فأشعلَّتٌ فيهن النارّء فأحرقتهنٌ» قَصِرْنَ سوداً مُغيّراتِ» فانتبهتٌ 
مذعوراً أيها الملك» فقال الملك: واللوء ما شأن هذه الرؤيا وإن كانت عجباً 
بأعجبّ مما سمعتٌ منك! فما ترى في رؤياي أيها الصدّيق؟ فقال يوسف: أرى أن 
تجمع الطعامء وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المُخصبة» فإنك لو رَرَعْتَ على 
حجر أو مدر لَنبت» وأظهر الله فيه النّماءَ والبركة» ثم ترفع الزرع بقصبه وسنبله» 
وتبني له المخازن العظام» فيكون القصب والسّنبل عَلَفاً للدوابٌ» وحيُّه للناس» وتأمر 
الناسَ فيرفعون من طعامهم إلى أهْرّائك”" الحُمْسَء فيكفيك من الطعام الذي جمعته 
لأهل مصر ومن حولهاء ويأتيك الكحلق من النواحي يمتارون منك» ويجتمع عندك من 
الكنوز ما لم يجتمع لأحدٍ قبْلّك» فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو 
جمعتٌ أهلّ مصر جميعاً ما أطاقواء ولم يكونوا فيه أمناء» فقال يوسف عليه السلام 


ر برام 


عند ذلك : «أجْعَلْن عل حرَاينِ رضي أي : على خزائن أرضك» وهي جمعٌ خزانة» 


)١(‏ التمشيش: استخراج المُخ. القاموس المحيط (مشش). 
قف في (ز) و(ف) و(م): منهن. 
(۳) الأعراء» جمع: هُرْي وهو بيت كبير يُجمع فيه طعام السلطان. القاموس المحيط (هرو). 


0 سورة يوسف: الآيتان 65 600 


ودخلت الألف واللام عوضاً من الإضافة» كقول النابغة : 
لهم شِِيمَةٌ لم يها اللهُ غَيْرَهُمْ يِن الود والأخلام غير كَوَاوْبٍ'"' 
قوله تعالى: اأَنْتَدِصَهُ إقّبى) جزم لأنه جواب الأمر””؛ وهذا يدل على أن 
قوله : طدَلِكَ َعَم أن لم أخْنْهُ بلي جَرَى في السجن. ويحتمل أنه جرى عند الملك» 
ثم قال في مجلس آخر: اتون بو تأكيداً اض قى أي: أجعله خالصاً 
لنفسيء أفوّض إليه أمرّ مملكتي» فذهبوا فجاؤوا به» ودل على هذا: كلما كمد 
أي : كلّم الملكُ يوسفتء وسأله عن الرؤيا فأجاب يوسفء ف ال الملك: «إتكَ 
لي ديا مَكينٌ اميد أي : مَتَمَكُنٌ نافد القولء «أْمِينٌ» لا تخاف غدر. 
وله تعالى : ل بم عل حزن الت إن حنم علي © 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظدَالَ لجمَلن عل حَرَآينِ الْأَرْضِه قال سعيد بن منصور: 
سمعت مالك بن أنس يقول: مصرٌ خرّانة الأرض» أما سمعت إلى قوله : «إأجعلى عل 
رين لأر“ أي : على حفظهاء فحذف المضاف .ل حي لما وُلْيْت 
علد بأمره. وفي التفسير: إني حاسبٌ كاتبء وأنه أوّل من كتب في 
القراطيس. وقيل: ١حَفِيظ؛‏ لتقدير الأقوات» اعَلِيمٌ؛ بيني المجاعات”". قال 


)١(‏ ديوان النابغة ص۲٠‏ » وفيه: عوازب» بدل: كواذب» وسلف البيت ١7١/5‏ وقوله: الأحلام: جمع 
خِلم»ء وهو الأناة والعقل. اللسان (حلم). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ . 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ لم نقف عليه عند سعيد بن منصور» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠٠/۳‏ عن مالك: 

(0) الوسيط 11۸/۲ . 

(5) ذكره العسكري في الأوائل ۲٠۲/۲‏ . 

(۷) عرائس المجالس ص۱۲۹ ... 
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جويبر» عن الضحاك› عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ل : «رَحِمَْ الله أخي 
يوست لو لم يقل: اجعلني على خزائن الأرض» لاستعمله من ساعته» ولكن أخّر 
ذلك عنه سنة». 

قال ابن عباس : لما انصرفت”" السَّنةٌ من يوم سأل الإمارة؛ دعاه المَلِكء فْتَوجّه 
ورَدّاه بسيفه» ووضع له سريراً من ذهب» مُكلّلاً بالدّرٌ والياقوت» وضرب عليه حُلَّة 
من إِسْتَبرقَ» وكان طول السرير ثلاثين ذراعاً وعرضه عشرة أذرع» عليه ثلاثون فراشاً 
وستون مرفقة"» ثم أمره أن يخرج» فخرج متوّجاًء لونه كالثلج» ووجهه كالقمر» 
يرى الناظرٌ وجهّه في“ صفاء لون وجهه. فجلس على السرير» ودانت له الملوك» 
ودخل الملك بيته مع نسائه» وفرّض إليه أمرّ مصرء وعزل قطفيرٌ عما كان عليه 
وجعل يوسف مکانه. ۰ 

قال ابن زيد: كان لفرعون ملكِ مصر خزائنٌ كثيرةٌ غير الطعام» فسلَّم سلطانه كلّه 
إليه"» وهلك قطفير تلك الليالي» فزرّج الملكُ يوسف راعيل امرأةً العزيز» فلما 
دخل عليها قال: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟! فقالت: أيها الصدّيق؛ لا 
تلمني: فإني كنت امرأةٌ حسناء ناعمة كما ترى» وكان صاحبي لا يأتي النساء» وكنتٌ 
كما جعَلّك اللهُ من الحُسن, فعلبتني نفسي. فوجدّها يوست عذراء» فأصابهاء فولدت 
له رجلين : إفراثيم بن يوسف» ومنشا بن يوسف0". 
)١(‏ سلف ص۳۷۸ من هذا الجزء. وسلف ذكر قول الحافظ ابن حجر فيه: إن إسناذه ساقط. 
() في (م): انصرمت. 
(۳) المرفقة: المخدّة. القاموس المحيط (رفق). 
(4) في (د) و(ف) و(م): من. 
(4) عرائس المجالس ص٠۳٠‏ » وتفسير البغوي ٤۳۲/۲‏ - 48# . 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲۱۸/۱۳ . 


(Vv)‏ عرائس المجالس ص ١١١‏ » وتفسير البغوي بف 
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و رودو 
8 


وقال وَهُب بن مُنَبّهِ: إنما كان تزويجه زليخاء امرأة العزيز بين دخلتي الإخوة» 
وذلك أن زليخاء مات زوجها ويوسف في السجن» وذهب مالّها وعَمِيَ بصرّها بكاءً 
على یوسف» فصارت تَتَكَمّف الناسّ» فمنهم مَن يرحمها ومنهم من لا يرحمهاء وكان 
يوسف يركب في كل أسبوع مرةً في موكب زُهَاء مئة ألف من عظماء قومه» فقيل لها : 
لو تعرَّضْتٍ له لعله كان يُسعفك بشيء» ثم قيل لها: لا تفعلي» فربما ذكر بعض ما 

كان منك من المُراودة والسجن فَيْسيء إليكِ» فقالت: أنا أعلم بحُلّق حبيبي منكم . ثم 
رکه تی إذا ركب في موكبه» 'قامت فنادت بأعلى صوتها: سبحان من جغل الملوة 
عبيداً بمعصيتهم» وجعل العبيدٌ ملوكاً بطاعتهم» فقال يوسف: ما هذه؟ فَأَنّوًا بهاء 
فقالت: أنا التي كنت أخدّمك على صدور قدمت”'', ل ت د و 
في بيتي» وأكرمتٌ مثواك» لکن فرظ ما فرظ من جهلي وعُتوّي» فذقت وبال أمري» 
فذهبَ مالي» وتضعضع ركني» وطال ذلَّيء وعَمِيَ بصري» وبعد ما كنت مغبوطةً آهل 
مصر؛ صرت مرحومكهم» أتكمَّفُ الناسَ» فمنهم من يرحمني» ومنهم من لا 
يرحمني» وهذا جزاء المفسدين. فبكى يوسف بكاء شدیداًء ثم قال لها: هل بقيتٍ 
تجدين مما كان في نفسك من حبك لي شيئاً؟ فقالت: واللهِ لنظرة إلى وجهك أحبٌ 
إلى من الدنيا بحذافيرهاء لكن ناولني صدرٌ سوطك . فناولها فوضعته على صدرهاء 
فوجدّ للسوط في يده اضطراباً وارتعاشاً من حَفقان قلبهاء فبكى ثم مضى إلى منزله» 
فأرسل إليها رسولاً: إن كنت أيّماً تزوّجناك. وإن كنتٍ ذات بعل أغنيناك» فقالت 
للرسول: أعوذ بالله من أن يستهزئ بي الملك لم يُردْني أيام شبابي وغناي ومالي 
وعرّي» أفيريدُني اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة؟! فأعلمه الرسولٌ بمقالتهاء فلما 
ركب في الأسبوع الثاني تعرّضت لهء فقال لها: ألم يبلخك الرسول؟ فقالت: قد 
أخبرتك أن نظرةً واحدة إلى وجهك أحبٌ إلىّ من الدنيا وما فيها. فأمر بهاء فأصلح 
من شأنها وهيئت» ثم زفت إليهء فقام يوفع بيصا وو اللةء وقامت وراءه» 


١5‏ نذا 


)1( في (ظ): كنت أقدمك على صدور قو مي»› وفي (ز) و(ف): أنا الذي كنت أخدمك على صدور قو مي. 
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فسأل اللة تعالى أن يعيدَ إليها شبابها وجمالّها وبصرّهاء فردٌ اللهُ عليها شبابها 
وجمالها وبصرّها حتى عادت أحسنّ ما كانت يوم راودته» إكراماً ليوسف عليه السلام 
لما عك عن محارم الله» فأصابهاء فإذا هي عذراء» فسألهاء فقالت: يا نبيّ الله 
إن زوجي كان نينا لا ياتى الساءة وكنت انث من الشسين والجمال يما لا برضف 
قال: فعاشا في حَفْضٍ عيش» في كل يوم يُجِدّد اللهُ لهما خير وولدت له ولدين: 
إفرائيع وهنا" 

وفيما روي أن الله تعالى ألقى في قلب يوسف من محبتها أضعاف ما كان في 
قلبهاء فقال لها : ما شأنُكِ لا تُحبينني كما كنت في أوّل مرة؟ فقالت: لما ذقتُ محبةً 
الله تعالى شغلني ذلك عن كل شيء””. 

الثانية: قال بعض آهل العلم: في هذه الآية ما يُبيح للرجل الفاضل أن يعمل 
للرجل الفاجر والسلطانٍ الكافرء بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يُعارضه 
ف فيصلح منه ما شاء؛ وأما إن كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته 
وفجوره» فلا يجوز ذلك. 

وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة» وهذا اليومَ غيرٌ جائز. والأول أولى إذا 
كان على الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. 

قال الماورديُ””: فإن كان المُولّي ظالماً فقد اختلف الناس في جواز الولاية من 


)0( قال العلامة الآلوسي في تفسيره 5/17 : وشاع عند القُصَّاص أنها عادت شابّة بكرا إكراماً له عليه 
السلام.. وهذا مما لا أصل له وخبر تزوجها أيضاً مما لا يُعوّل عليه عند المحدثين. 

(1) ذكر هذه القصة ابن الجوزي في المنتظم ۳٠١ /١‏ بنحوهاء وذكر في آخرها أنها ولدت اثني عشر ولداً. 
وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠٠/۳‏ قسماً منهاء ثم قال: وروي في نحو هذا من القصص ما لا 
يوقف على صحته ويطول الكلام بسوقه. 

(۳) لم نقف عليه. 

() في (ز) و(ظ) و(ف): في فصل لا يعارض فيه» وفي المحرر الوجيز ٠٠١٠/۳‏ (والكلام منه): في فصل 
ما لا يعارض فيهء والمثبت من (د) و(م). 

() في النكت والعيون ٠ ٠١/۳‏ وما بين حاصرتين الآتي منه. 
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قله على قولين: 

اعنعيا” جراتها إذا عل بای فا تقلدة» لان يومف ولی من قبل فرعون: 
ولأن الاعتبار في حقّه بفعله؛ لا بفعل غيره. 

الثاني: أنه لا يجوز ذلك؛ لما فيه من تولّي الظالمين بالمعونة لهم وتزكيتهم 
بتنفيذ”"2 أعمالهم» فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل 
فرعون بجوابين: 

أحدهما : أن فرعون يوست كان صالحاًء وإنما الطاغي فرعون موسى. 

الثاني : أنه نظر [له] في أملاكه دون أعماله» فزالت عنه التبعة فيه. 
قال الماوردي": والأصحٌ من إطلاق هذين القولين أن يفصّل ما يتولاه من جهة 

الظالم على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يجوز لأهله فعلّه من غير اجتهادٍ في تنفيذه؛ كالصدقات والزكوات» 
فيجوز توليه من جهة الظالمء لأن النصّ على مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه» 
وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد. 

والقسم الثاني: ما لا يجوز أن يتفرّدوا به» ويلزم الاجتهاد في مَصضرفه» كأموال 
المَّيْءء فلا يجوز توليه من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف بغير حقٌّء ويجتهد فيما لا 

والقسم الثالث: ما يجوز أن يتولاه أهلّه””": وللاجتهاد فيه مدخل» كالقضايا 
والأحكام» فعقد التقليد [فيه] محلولء فإن كان النظر تنفيذاً للحكم بين متراضِيّين» 
وتوسطاً بين مجبورین؛ جازء وإِنْ كان إلزامٌ إجبارٍ لم يجُز. 
(۱) في (م): بتقلد. 
(۲) في النكت والعيون 51/7 . 
(۳) في (م): لأهلهء ووقع في (ف): ما لا يجوز أن يتولّاه لأهله. 
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الثالثة : ودلّت الآيةٌ أيضاً على جواز أن يَخطب الإنسانٌ عملاً يكون له آهل 
فإن قيل: فقد روى مسلمٌ» عن عبد الرحمن بن سَّمُرة» قال: قال لي رسول الله 6: 
«يا عبد الرحمنء لا تسأل الإمارةً؛ فإنك إِنْ أعطيئها عن مَسألة رُكِنْتٌ إليهاء وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها». 

وعن أبي بُردة» قال: قال أبو موسى: أقبلتٌ إلى النبيّ كه ومعي رجلان 
من الأشعريّين» أحدهما عن يميني» والآخرٌ عن يساري» فكلاهما سأل العمل 
والنبيُ ل ستاك» فقال: «ما تقول يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس » قال: 
قلت: والذي بعثك بالحقٌ؛ ما أطلعاني على ما في أنفُسهماء وما شعرتٌ أنهما 
يُطلبان العمل قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد فَلّصتء فقال: «لن» 
أو: لا تستعمل على عملنا من أراده» وذكر الحديث» خرّجه مسلمٌ أيضاً وغيرة©. 

فالجواب: أولاً: أنَّ يوسف عليه السلام إنما طلب الولايةً لأنه علم أنه لا أحد 
يقوم مقامّه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم» فرأى أنَّ ذلك فرضٌ 
متعيّن عليه » فإنه لم يكن هناك غيره» وهكذا الحكمُ اليوم؛ لو عَلِمَ إنسان من نفسه أنه 
يقوم بالحقٌ في القضاء أو الحسبة» ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامّه؛ لَتَعيّن 
ذلك عليه» ووجب أن يتولًاها ويسألَ ذلك» ويخبر بصفاته التي يستحقّها به من العلم 
والكفاية وغير ذلك» كما قال يوسف عليه السلام» فأمّا لو كان هناك من يقوم بها 
ويُصلح لهاء وعَلِمَ بذلك فالأولى آلا يطلب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد 
الرحمن: «لا تسأل الإمارة . وأيضاًء فإنَّ في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة 
آفاتها وصعوبةٍ التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه» ومن كان هكذا 
يُوشك أن تغلب عليه نفسّه فَيهِلِكَ. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «وكل 
إليها»» ومن أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقها [و] فَرٌ منهاء ثم إن 


. ٥٩/۳ النكت والعيون‎ )١( 
.)1377( وهو عند أحمد (۲۰۹۱۸)ء والبخاري‎ »)١167( زفق صحيح مسلم‎ 
.)57707( وهو عند أحمد (09575)). والبخاري‎ »)٠١( :)۱۷۳۳( ١567/9 فرق صحيح مسلم‎ 
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ابي بهاء فيُرجى له التخلص منهاء وهو معنى قوله: «أعِينَ عليها»""". 

الثاني : أنه لم يَقل: إني حسيبٌ كريم» وإن كان كما قال النبيُ ك: «الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسفُ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»”"' ولا قال: 
إني جميلٌ مَليح» إنما قال: في حَفِيظظٌ عَلِيدٌ»» فسألها بالحفظ والعلم» لا بالنسب 
والجمال. 

الثالث: إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريفت نفيه» وصار ذلك مستئئى 
من قوله تعالى : قلا مُرَكوا اشک [النجم: 87]. 

الرابع : أنه رأى ذلك فرضاً مُتعُيناً عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره"» وهو 
الأظهرء والله أعلم. 

الرابعة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسّه بما فيه من علم 
وفضل» قال الماوردي“: وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفاتء ولكنه 
مخصوصٌ فيما اقترن بوصله» أو تعلّق بظاهر من مَكُسب» وممنوعٌ منه فيما سواه؛ لما 
فيه من تزكية ومُراءاة» ولو تندّه” الفاضلٌ عنه لكان أليق بفضله» فإنَّ يوسف دعته 
الضرورةٌ إليه لما سبق من حاله» ولما يَرجو من الظّمَر بأهله. 
قوله تعالى: ودیک مَكنَا لوش ف الأرضِ یبوا ينها حي مسا يب 
ریا من تع وا ضِيمٌ أَجْرَ ١‏ لبنت © كم الكخرة حبر لل اموأ 

كت @ 4 


قوله تعالى : ذلك مَكَنَا_لِوْسْفَ ف الأرض يتبا ينا يث يآ أي : ومثل 


)١(‏ المفهم ۱١/٤‏ ء وما بين حاصرتين منه. 

(۲) سلف ص۳۷۱ من هذا الجزء. 

(۳) القول الثاني والثالث والرابع من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۸١/۳‏ . 
)٤(‏ في النكت والعيون / ٠١‏ » والقول الرابع الذي قبله منه. 

(0) في النسخ: ميزه» والمثبت من النكت والعيون. 
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هذا الإنعام الذي أنعمنا عليه في تقريبه إلى قلب الملك» وإنجائه من السجن؛ مكنا له 
في الأرض» أي: درا لو ها 

وقال الكيّا الطَبَرِيُء قوله تعالى: «رَكَدَلِكَ مكنا يوشت ف الْأَدضٍ» دلي على 
إجازة الحيلة في التوصّل إلى المباح» وما فيه الغِبطةٌ والصلاح» واستخراج الحقوق» 


a 


ومثله قوله تعالى : وذ ررد تًا اشرب بء ول تست [ص:٤٤]ء‏ وحديتٌ أبي سعيد 
الْحُدْرِيَ في عامل حبر والذي أذَّاه من التَّمْر إلى رسول الله بء وما قاله. 

قلت: وهذا مردودٌ على ما يأتي”". يقال: مَكُنّاه ومكنًا له» قال الله تعالى: 
یمم في الرضِ ما کر شين »4 [الأنعام .]٦:‏ 

قال الظبرئ : اتف ی ا بن الزكاه تيوفت غ عدا ا 
وعَرَّلهء قال مجاهد: وأسلم على يديه" . قال ابن عباس : اغد اة و 
وروى مقاتل أن النبيّ ب قال: «لو أن يوسف قال: إني حفيظ عليم إن شاء الله لَمُنّك 
في وقته ذلك». 


. ٦۱۹/۲ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۳۳/۳ . لكن الذي فيه أن قوله تغالى : « كَل كتا رشت 
[الآية:>/] هي دليل إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح.. وسيأتي ص7 4١‏ من هذا الجزء. وحديث 
عامل خيبر أخرجه البخاري (۲۲۰۱) و(۲۲۰۲)» ومسلم (1691) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
رضي الله عنهماء ولفظه: أن رسول الله کل استعمل رجلاً على خيبرء فجاءه بتمر جنيب فقال 
رسول الله 5: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» 
والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله #: «لا تفعل» بع الجَمْحَ بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جَنيباً». وهو 
بنحوه عند أحمد .)١1417(‏ والجّنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر» والجَمْع: نوع مختلط من 
أنواع متفرقة ليس مرغوباً فيه. النهاية (جنب) و(جمع). 

(۳) ص517-515 من هذا الجزء. 

)٤(‏ في تفسيره 37١/17‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٠۲‏ ء والأقوال 
التي بعده منه. 

(0) أخرجه الطبري ۲۲۲/۱۳ . 

(5) زاد المسير ۲٤٤/٤‏ . 

(۷) لم نقف عليهء وهو هكذا مرسل» وقد سلف نحوه ص۳۷۸ من هذا الجزء» وهو ضعيف أيضاً. 
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ثم مات إطفير فزرّجه الوليدٌ بزوجة إطفير راعيل» فدخل بها يوسف» فوجدها 
عذراء» وولدت له ولدين: إفراثيمَ ومنشا ابني يوسف. ومّن رَعم أنها زَلِيخَاء قال: لم 
يتزرّجها يوسف. وإنها لما رأته في موكبه بَكَتء ثم قالت: الحمدٌ لله الذي جعّل 
الملوك عبيداً بالمعصية» والحمدٌ لله الذي جعل العبيدَ بالطاعة ملوكاًء فضِمّها إليهء 
فكانت من عياله حتى مانت عنده» ولم يتزرّجهاء ذكره الماورديٰ» وهو خلاف ما 
تقدّم عن وهب“ وذكره الثعلبئٌ» فالله أعلم. 

ولما فوّض الملِكُ أمرٌ مصر إلى يوسف تلف بالناس» وجعل يدْعُوهم إلى 
الإسلام حتى آمنوا به» وأقام فيهم العدلء فأحيّه الرجالٌ والنساء. 

قال وهب والسَّدّيُ وابنُ عباس وغيرُهم: ثم دخلت السنون المُخْصِبةٌ فأمر 
يوست بإصلاح المزارع» وأمرّهم أن يتوسَّعوا في الزراعة» فلمًا أدركت العَلّةهِ أمر 
بها َجُمعت»ء ثم بنى لها الْأَهْرَاء» فجمعت فيها في تلك السنة غَلَّةَ ضاقت عنها 
المخازن لكثرتهاء ثم جمع عليه غلَّةُ كل سنة كذلك» حتى إذا انقضت السبعٌ المُخصبة 
وات التبقرة العا نل رل فال ا هل تمن جتوعواء قاد الله ساط 
عليكم الجوع سبع سنين. 

وقال بعض أهل الحكمة: للجوع والقحط علامتان: إحداهما: أن النفس تحب 
الطعامٌ أكثّر من العادة» ويُسرع إليها الجوعَ خلاف ما كانت عليه قبل ذلك» وتأخذ من 
الطعام فوقٌّ الكفاية. والثانية: أن يقد الطعام فلا يوجد رأساً ويعزَّ إلى الغاية. 

فاجتمعت هاتان العلامتان في عهد يوسف» فانتبه الرجال والنساء والصبيان 
ينادون: الجوع الجوعء ويأكلون ولا يشبعون» وانتبه الملك» ينادي: الجوع الجوعء 
قال: فدعا له يوسف فأبرّأه الله من ذلك» ثم أصبح فنادى يوسف في أرض مصر 
كلّها: معاشرٌ الناس» لا يزرع أحدٌ زرعاً فيضيع البذر ولا يطلع شيء. وجاءت تلك 
السنون بهولٍ عظيم لا يوصف. 
)0 النكت والعيون ٠۲/۳‏ > وسلفت القصة مطولة ص787-787 من هذا الجزءء وينظر ما نقلناه عن 

الآلوسي ثمة. 
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قال ابن عباس : لما كان ابتداء القحطء بينا الملك في جوف الليل أصابه الجوع 
في نصف الليل» فهتف الملك: يا يوسف» الجوع الجوع» فقال يوسف: هذا أوان 
القحطء فلمًا دخلت أُوَّلُ سنة من سني القحط؛ هلّك فيها كل شيءٍ أعدوه في السنين 
المُخصّبة» فجعل أهل مصر يبتاعون الطعامٌ من يوسف» فباعهم أولَ سنة بالنقودء 
حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قَبّضه» وباعهم في السنة الثانية بالخليٌ 
والجواهر» حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء» وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي 
والدوابٌ» حتى احتوى عليها أجمع» وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء» حتى 
احتوى على الكل وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضّياع» حتى ملكها كلّهاء 
وباعهم في السنة السادسة بأولادهم ونسائهم فاسترقّهم جميعاًء وباعهم في السنة 
السابعة برقابهم» حتى لم يبق" بمصر حر ولا عبدٌ إلا صار عبداً له» فقال الناسنٌ: 
والله» ما رأينا ملكا أجل ولا أعظعَ من هذاء فقال يوسق للك م کف رایت 
صُنعّ ربي فيما خوّلني» والآن كل هذا لك» فما ترى فيه؟ فقال : فضت إليك الأمرّ 
فافعل ما شئت» وإنما نحن لك تبعٌ» وما أنا بالذي يَستنكفٌ عن عبادتك وطاعتك» 
ولا آنا إلا من بعض مماليكك» وخَوَّلٌ يِن حَوَلِكء فقال يوسف عليه السلام: فإني 
لم أعتقهم من الجوع لأستعبدّهمء ولم أجزْهم من البلاء لأكون عليهم بلاء» وإني 
أشهد الله وأشهدك أني أعتقتٌ أهلّ مصر عن آخرهم» ورددثٌ عليهم أموالّهم 
وأملاكهم؛ ورددثٌ عليك مُلكك بشرط أن تَسْتنَّ بسنتي. 

ويُروى أن يوست عليه السلام كان لا يشبع من طعام في تلك السنين» فقيل له: 
أتجوع وبيدك خزائنٌ الأرض؟! فقال: إن اعاف إذ شعت أن أنسى الجائعَ . وأمر 
يوسفٌ طبّاحَ الملكِ أن يجعل غَدَاءه نصف النهار» حتى يذوق المَلِكُ طعمَ الجوع› 
فلا ينسى الجائعين» فين ثَّمّ جعل الملوك عَداءهم نصف النهار”". 


(1) بعدها في (م): في السنة السابعة. 


(۲) عرائس المجالس ص١١‏ - ٠١١‏ » وتفسير البغوي 47/1 - 474 . 
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قوله تعالى: ##نصِيبُ ب تمتا من فسا أي EEE‏ نا ف والوحت EE‏ 
الع وولا م يع أَجْرَ لْمْحْسِدِينَ» أي : ثوابهم. وقال ابن عباس ووهب: يعني 
الصابرين”"؛ لصبره في الجبٌء وفي الرَّقّء وفي السّجنء وصبره عن محارم الله 
عمًا دعته إليه المرأة. 

وقال المارروي: واخلف فيما وة يوتف من هله الخال على كولين: 
أحدهما : أنه ثوابٌ من الله تعالى على ما ابتلاه. الثاني : أنه أنعم“ عليه بذلك تفضّلاً 
منه عليه وثوابه باق على حاله في الآخرة. 

قوله تعالى: كر الآَخْرَةَ حبر أي : ما نعطيه في الآخرة خيرٌ وأكثرٌ مما 
أعطيناه في الدنياء لأن أجرّ الآخرة دائعٌ» وأجر الدنيا ينقطع» وظاهرٌ الآية العمومُ 
في كل مؤمن ميق وأنشدوا: 
امنا في رسول الله ويف أسرة للك موسا على الظلم والإفكِ 
أقام جَميلَ الصّبر في الحبس بُرهة فال بهالصَّبرٌ الجميل إلى الملل“ 

وكتب بعضهم إلى صديقٍ له 
وراء مضي الخوف مسح الأفن ‏ وأوّد مفروحبهآخرّالحزنٍ 
اتا ايلك 5 اة انعد الخلاص وال 


)١(‏ الرحمة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة له» وأما إحسانه ونعمته فهي صفة أخرى له سبحانه وتعالى. 

(۲) تفسير البغوي 177/١‏ . 

(۳) في النكت والعيون 07/7 . 

)٤(‏ في (م): أنعم الله. 

. ٥۳/۳ النكت والعيون‎ )٥( 

(0) البيتان للبحتري» وهما في ديوانه ۳/ 15784 » وفيه: السجن» بدل الحبس. 

(۷) في (د): فلا تبتئس. 

(۸) البيتان في عرائس المجالس ص ١١١‏ دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي بالوفيات ٤١/٠١‏ لزيد 
ابن محمد بن زيد العلوي. 
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إذا الحادشاتٌ بَلَفُنَالثُهَى وكادث تَذوبٌُلَهُنَالمُهَجْ 
وحلَّالبِلاءٌومَلَالعَرَاء فعندالئتاهي يكوذالة0 
والشعر في هذا المعنى كثيرٌ 
قوله تعالى: #وجة إِحْوةُ يوسف فدحلا علي فعرفهر وهم لم متكرون 
قوله تعالى: وجا إِحْوَةُ بوس أي: جاؤوا إلى مصر لما أصابهم القحظ 
ليمتاروا. وهذا من اختصار القرآن المعجز”". 
قال ابن عباس وغيرٌه: لما أصاب الناسَ القحظ والشْدَّةٌ. ونزل ذلك بأرض 
كنعان بَعث يعقوبٌ عليه السلام ولدّه للميرة» وذاع أمرٌ يوسف عليه السلام في 


نزلت الشدّة بالناس يجِلِسٌ للناس عند البيع بنفسه» فَيُعطيهم من الطعام على عدد 
رؤوسهم» لكل رأس وَسْقاً. 

ووا إخوة رسف دحلو عليه فهر 4 يوسف وشم لم مكزون» لأنهم 
خلّفوه صبيّاء ولم يتوهّموا أنه بعد العبودية يبلغ إلى تلك الحال من المملكة» مع 
طول المدّة» وهي أربعون سنة. وقيل: أنكروه لأنهم اعتقدوا أنه ملك كافر: وقيل: 
رأوه لابس حرير» وفي عنقه طوق ذهب» وعلى رأسه تاج وقد تزيًا بزِيّ فرعون 
مصرء ويوسف رآهم على ما كان عَهدهم في المَلْبس والجلية. ويُحتمل أنهم رأؤه 
وراء ستر فلم يعرفوه”". وقيل: أنكروه لأمر خارقٍ امتحاناً امتّحَن اللهُ به يعقوب. 


50 00 . ا 26 5 .9 
الفاق للينه وقربه ورحمته ورأفته وعدله وسيرته > وكان يوسف عليه السلام. حين 


)1غ( ذكرهما أبو علي التنوخي في الفرج بعد الشدة ۲١/١‏ دون نسبة» وابن عبد البر في بهجة المجالس 
6٠ /١‏ ونسبهما لمنصور الفقيه» وعندهما: المدى» بدل: النهى» وعند التنوخي: وجل بدل: وحل» 
وعند ابن عبد البر : الوفاء» بدل: العزاء. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ . 

(۳) زاد المسير ۲٤١/٤‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ - ۳۳٤‏ . 


(0) الأقوال السالفة في عرائس المجالس ص١۳٠‏ » وتفسير البغوي ؟/ 474 » وتفسير الرازي 157/14 . 


۳۹۲ سورة يوسف: الآيات 094 51١‏ 


قوله تعالى: تًا جرهم يَهَازِهِمَ قال أثنونٍ باخ لک م ين ایک ألا تروت أ 
o‏ لر تأشن يه قلا دي ت 
ريون © قالوا سرود عَنهُ أَبَادُ وَإنَا لَعِنُونَ 9© 4 

قوله تعالى : تًا جَهُرَهمْ 00 يقال: جَهّْتُ القومَ تجهيزاًء أي : تكلّفت 
لهم بجهازهم للسفرء وجّهاز العروس ما يحتاج إليه عند الإهداء إلى الرّوج» وجوّز 
بعض الكوفيين الجهاز بكسر الجيم”"» والبجهاز في هذه الآية الطعام الذي امتاروه 
من عنده”"". قال السدي : وكان مع أخوة يوسف أحدّ عشرٌ بعيراًء وهم عشرةٌ» فقالوا 
ليوسف: إِنَّ لنا أخاً تخلّف عناء وبعيرٌه معناء فسألهم: لِم تخلّف؟ فقالوا: لحب أبيه 
لياه وذكروا له أنه كان له أحّ أكبرٌ منه» فخرج إلى البريّة فهلكٌ؛ فقال لهم : أردت أن 
أرَى أخاكم هذا الذي ذكرتم» لأعلمَ وجه محبة أبيكم إِيّاهء وأعلم صدقّكم. ويُروى 
أنهم تركوا عنده شمعون رهينةٌ» حتى يأتوا بأخيه بنيامين9؟ . ۰ 

وقال ابن عباس: قال يوسف للتُرجُمان: قل لهم: لغتكم مخالفةٌ للغتناء وزِيُكم 
مخالف لزِيّناء فلعلّكم جواسيسٌ» فقالوا: واللوء ما نحن بجواسیس» بل نحن بَنُو 
أب واحدٍء فهو شيج صدّيق. قال: 57 قالوا: كنا اثني عشرّء فذهب أ لنا لنا 
إلى البريةء. فهلّك فيها.. قال : فأين الآخر؟ قالوا: عند أبينا. قال : ا 
قالوا: لا يعرفنا هاهنا أحد وقد عرّفناك أنسابناء فبأي شيءٍ تسكن نفسّك إلينا؟ فقال 
يوسف: اون با لَك ين ایک إن كنتم صادقين» فأنا أرضى بذلك «آلا تروت 
وف لْكَبِنَّ» أي : E‏ انك وأزيدكم جمل بعير لأخيكم قن ر ار انی ہو 5 
کل لمم عندى» توعٌّدهم ألا يبيعهم الطعامٌ إن لم يأتوا به“ . 


4 


. ۳١ - ۳٠١ /٦ تهذيب اللغة‎ )١( 
. ۲١۸/۳ (؟) المحرر الوجيز‎ 
أخرجه الطبري ۲۲۳/۱۳ - 7784 بنحوه.‎ )۳( 


. ۲٤۷ - ۲٤٦/٤ وزاد المسير‎ » 475 - ٤۳٤/۲ الكلام بنحوه في تفسير البغوي‎ )٤( 


سورة يوسف: الآيات 0۹ . "١‏ 4۳ 


قوله تعالى: ألا تروت أن أوفي الكل يَحتيل وجهين: أحدهما: أنه رخص لهم 
في السعر» فصار زيادة في الكيل. 

والثاني: أنه کال لهم بمكيالٍ وافي. 

«وأنأ حير رلك فيه وجهان: أحدهما: يعني خير المضيفين؛ لأنه أحسنّ 
ضيافتهم» قاله مجاهد. الثاني: وهو مُحتمل» أي: خير مَّن تزلتم عليه من المأمونين. 
وهو على التأويل الأول مأخودٌ من النّزْلء وهو الطعام» وعلى الثاني من المنزل» 


وهو الدار 60 


قول تعالی: طبه ار ای يب فلا کل كم نیع أي : .فلا آبیغکم شيئاً فيما 
بعد؛ a‏ .رلا مرون أي : لا أنزلكم عندي منزلاً 
القريب» ولم يرذ أن" يبعدوا منه ولا يعودوا إليه؛ لأنه على الود حَنّهم 

قال السَّدَيُ: وطلب منهم رهينةً حتى يرجعواء فارتهن شمعونٌ عنده. قال 
الكلبق؛ : إنما اختار شمعون منهم؛ لأنه كان يوم الجْبٌ أجملّهم قولاً» وأحستهم 
را 

واتقربُونِ» في موضع جزم بالنهي » فلذلك خذفت منه النون» وحذفت الياء؛ لأنه 
رأ آية» ولو كان خبراً لكان «تقربونَ» به بفتح النون””". 

SS GN E. 
ونا قلود أي : : أضامنون المَجيء به به" ومُحتالون في ذلك.‎ 


)١(‏ في (م): أنه. 

(؟) النكت والعيون ٠٤/۳‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۲٠/۱۳‏ . 

(۳). في (د) و(ز) و(م): آنهم» وفي (ظ): أنه» وثمة سقط في هذا الموضع في (ف)» والمثبت من النكت 
والعيون ٠٥١/۳‏ » والكلام منه. 

() النكت والعيون ٥٥/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۳٤/۲‏ . 

. ٠٠/۲ الوسيط‎ )5( 


و سورة يوسف: الآيات 04 . 1٣‏ 


مسألة: إن قيل: كيف استجاز يوسف إدخالٌ الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ قيل 
له: عن هذا أربعةٌ أجوبة: 

أحدها: يجوز أن يكون الله عر وجل أَمَره بذلك ابتلاءً ليعقوب؛ لِيعظم له 
الثواب» فاتّبع أمرّه فيه. 

الثاني : ھا 5 ن عا ت به 
السلام. ۰ 

الثالث: لتتضاعف المَسرّة ليعقوب برجوع ولديه عليه. 

الرابع : ليقدم سرورٌ أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته» لميل كان منه إليه. 

والأول أظهر""» والله أعلم. 


قوله تعالى: وال فيي لبْمَلوا بِسَعَئَنَ في رليم مله يَعَرفْرتبَآ إذا أنككبوا 
إل ميه ممم بتجثوت © > 
قوله تعالى: #وَقَالَ مييه هذه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو وعاصه'"'. وهو 
اختيارٌ أبي حاتم والنحاس وغيرهماء وقرأ سائرٌ الكوفيين : (لِفِثْيّانوِه وهو اختيار أبي 
عُبيد» وقال: هو في مصحف عبد الله كذلك”". 
قال الثعلبي : وهما لغتان جيدتان» مثل الصّبيان والصّبية. قال النحاسر ° 
«لِفِنَيّانوه مُخالفٌ للسواد الأعظم؛ لأنه في السّواد لا ألف فيه ولا نون» ولا يرك 
السوادٌ الممجتمع عليه لهذا الإسناد المنقطع ؛ وأيضاً فإن «فتية» أشبةٌ من فتيان؛ لأن 


. ۲٤۹ - ۲٤۸/٤ التكت والعيون ۳/ 0ه » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) ووافقهم ابن كثير المكي وابن عامر الشامي» وقراءة عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص۹٤۳‏ » 
والتيسير ص۱۲۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۳٤‏ دون قوله: وهو اختيار أبي حاتم. 

. 1170 /۲ وهو قول البغوي في تفسيره‎ )٤( 

(0) في إعراب القرآن ۳۳٤/۲‏ . 


سورة يوسفه الآيات ١‏ _ 50 موم 


«فتية» عند العرب لأقلٌ العددء والقليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال أشبه. 

وكان هؤلاء الفتيةٌ يُسرُون جَهازهم» ولهذا أمكنهم جعل بضاعتهم في رحالهم. 
ويجوز أن يكونوا أحراراً» وكانوا أعواناً له. 

وبضاعتهم أثمانٌ ما اشترّؤه من الطعام. وقيل: كانت دراهمٌ ودنانير. وقال ابن 
عباس : التُعال والأَدّم ومتاعٌ المسافر» ويسمى رَحْلاً. قال ابن الأنبارئ" : يقال 
للوعاء: رَخل» وللبيت: رَخل. 

وقال: لله يمرت لجواز ألا تسلم في الطريق. وقيل: إنما فعل ذلك 
ليرجعوا إذا وجدوا ذلك؛ لعلمه أنهم لا يقبلون الطعامٌ إلا بثمنه. قيل : ليستعينوا بذلك 
على الرّجوع لشراء الطعام. وقیل : ا ا 
وقيل: ليرا فضلّه» ويرغبوا في الرجوع إليه”". 
قوله تعالى: فما موا إل هم فَالُوأ يتاك ا لكي تيل متكا 
اک تسقتل ری ر ليطرة © ؛ ل هل منک ميه إلا حكمآ اند 


غك أيه من کل 6 حر حلفظا وهو ع لحن © لا تخا مكمه 

و ع 

جنا به ردت ك الوا | انا ما ی هلزو يضَلعننًا ردت إا 
2 تی مَك وَحَنَظ اانا وَبَرْدَادُ کيل بير دَلِكَ ڪيل يي © »4 


قوله تعالى: طقلم رَجَمَأ إل أيهم قالوا كاش با الک4 لانه قال لهم: 
وین لر اون يو قلا گی کک نی وأخبروه بما كان من أمرهم وإكرامهه", 
وأن شمعون مُرتهَنُ حتى يعلم صدقٌّ قولهم .ازيل مما اا يحل أي : قالوا 


. 470/7 ء وتفسير البغوي‎ 57١ الوسيط للواحدي ؟/‎ )١( 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 41/17 . 

() الكلام بنحوه في النکت والعيون 55/7 » والمحرر الوجيز “/ 709 ء وزاد المسير ۲٠٠-۲٤۹/٤‏ . 
(6) إعراب القرآن للنحاس ۳۳٤/۲‏ . 

(6) بعدها في (د) و(ز) و(م): إياه. 


10 77 سورة يوسف: الآيات‎ ۳۹٩ 


عند ذلك: ازل ما سات كَل والأصل: نكتال» فَحُذفت الضّمة من 
اللام للجزم» وحذفت الألف لالتقاء الساكنين. 

وقراءةٌ أهل الحرمين وأبي عمرو وعاصم: «نَكْمَل» بالنون» وقرا سار 
الكوفيين : «يَكْمّل» بالياء» والأوّل اختيار أبي عبيد» ليكونوا كلّهم داخلين فيمن يُكتال. 
وزعم أنه إذا كان بالياء كان للأخ وحدّه. قال النبحاس”': وهذا لا يلزم؛ لأنه لا 
يخلو الكلامٌ من أحد جهتين: أن يكون المعنى: فأرسل أخانا يكتل معنا؛ فيكون 
للجميع ؛ > أو يكون التقدير على غير التقديم والتأخيرء فيكون في الكلام دليل على 
الجميع» لقوله : جد ار تأي پو كا گیل لَك ونړی). «وَإِنًا لم لَحفْظونَ» من أن 


ال 
0 قوله تعالى: 6ل مل متك ڪه إلا ڪا اينک ڪل ايد ه ن ل أي : قد 
e‏ 


. #قَاللهُ حَيْرٌ حِنْظاً» نصب على البيان» وهذه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو 
وعاصه” ". وقرأ سائرُ الكوفيين: «حَافِظاً» على الحال. وقال الرّجاج : على البيان؟؛ 
وفي هذا دليلٌ على أنه أجابّهم إلى إرساله معهم»› ومعنى الآية: حِفْظ الله له خيرٌ من 

ا لما قال يعقوب: «قَاللهُ حَيْرٌ حَافِظاً» قال الله تعالى: وعرّتي 
وجلالي لَأرُدّنَ عليك ابتيك كِلّيهما بعدما توكلت علي . 


(۱) وافقهم ابن عامر الشامي. السبعة ص44" - ۳٠۰‏ » والتيسير ص۲۹٠‏ . 

(۲) في إعراب القرآن ؟/ 714 - 7370 » وما قبله منه. 

(۳) ووافقهم ابن كثير المكي وابن عامر الشامي» وقراءة عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص۰٠٠‏ » 
والتيسير ص۱۲۹ . 

(:) في معاني القرآن للزجاج ۱۱۸/۳ » وقد ذكر الزجاج أن «حافظاً» منصوب على الحالء ثم قال: 
ويجوز أن يكون منصوباً على البيان. وقد نقل المصنف قول الزجاج بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
0/۲ . 

(5) الوسيط للواحدي ۲ »ء وتفسير البغري ۲/ ٤۳۷‏ . 


سورة يوسف: الآيات "١‏ 557 14۷ 


قوله تعالى : وما تح مع الآية ليس فيها معنّى يُشكل .لاما بن «ماء 
استفهامٌ في موضع نصبء والمعنى: أي شيء نطلب وراءَ هذا؟! وقَّى لنا الكيل. ورَدٌّ 
علينا الثمنّ؛ أرادوا بذلك أن يُطيبوا نفس أبيهم. 

وقيل: هي نافيةء أي: لا تبغي منك دراهمٌّ ولا بضاعة» بل تكفينا بضاعتنا هذه 


التى ردت إلينا(. 
وروي عن عَلْقّمة: «رِدَّتُ ّا“ بكسر الراء؛ لأن الأصل روتء فلما أدغم قُلبت 
حركة الدال على الراء". وقوله: ويي اهنا أي: نَجِلِبُ لهم الطعامًٌ» قال 


الشاعر: 
تاك هابر قن غرلا - مى بات غِيائك من تب“ 
وقرأ السَلَمِيَ بضم النون“» أي : نُعينهم على الميرة گل کی ل 


ڪل ص 


يي› أي: حِمْل بعير لبنيامين. 

قوله تعالى : 165 أل تسم ی مون تنا يت أله نای يده إل أن 
ملا يك قناز مز 6ل أ تل ما تل بك 4©9 

فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ون أي : تُعطوني موتا ت آلو أي : عهداً يوی 


. 76١ /۳ والمحرر الوجيز‎ › ٤۳٦/۲ الكلام بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 770 ؛ وقراءة علقمة في المحتسب ٠٤١ /١‏ . 

(9) ذكره الطبري في تفسيره ۱۳/ ۲۳۳ » والماوردي في النكت والعيون ٥۸/۳‏ » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳/ ۲٠١‏ دون نسبة. وذكره العسكري في جمهرة الأمثال ٠ 76١/١‏ والزمخشري في المستقصى 
في أمثال العرب 17/١‏ ونسباه لعائشة بنت سعد بن أبي وقاص #4 وعندهما: بعثتك قابساً.. وهو 
الصواب فيما ذكره ابن منظور في اللسان (غوث). 

. ۲٠٠/۳ المحرر الوجيز‎ )٤6( 


۳۹۸ سورة يوسف: الآية 1" 


به" ؛ قال السّدّيَّ : حَلَفوا بالله ليَردُنه إليه ولا يُنلمونه" واللامُ في لای لام 
الق" 

لآ أن يآ بک قال مجاهد: إِلّا أن تَهِْكوا أو تموتوا. وقال قتادةٌ: إلا أن 
تُغْلّبوا عليه . قال الزجًاج : وهو في موضع نصب” .طقلم ءاوه مَوْتِقَهُمْ قال أله عل 
ما فول رك أي : حافظ للحلف. وقيل: حفيظ للعهد قائمٌ بالتدبير والعدل. 

الثانية : هذه الآيةٌ أصلّ في جواز الحَمّالة"' بالعين والوثيقةٍ بالنفس» وقد اختلف 
العلماء في ذلك؛ فقال مالك وجميعٌ أصحابه وأكثرٌ العلماء: هي جائزةٌ إذا كان 
المتحَمّل به مالاً. وقد ضكّف الشافعيٌ الحَمَالةَ بالوجه في المال» وله قولٌ كقول 
مالك”". وقال عثمان البَنَىَ : إذا تكمّل بنفس في قصاص أو جراح؛ فإنّهِ إِنْ لم يَجِيءْ 
a‏ الدع نج اوكا ENE‏ 
الكفيل» فهذه ثلاثةٌ أقوال في الحمالة بالوجه. والصوابُ تَفْرِقةُ مالكِ في ذلك» 
وأنّها تكون في المال» ولا تكون في حدٌ أو تعزير» على ما يأتي بيانه”"". 


. ٠٠۳/٤ تفسير الطبري ۱۳/ 716 » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 8/7ه بلفظ : حلّفهم بالله. 

(۳) يعني : اللام الواقعة في جواب القسمء قال السمين في الدر المصون 55١/7‏ : هذا جواب للقسم 
المضمر في قوله: «موئقا»؛ لأنه في معنى : حتى تحلفوا لي لتأني به. 

. ۳۱۷/۱ قولا مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري ۲۳۰/۱۳ و ۲۳۹ » وقول مجاهد في تفسيره‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للزجاج ۱۹/۳ » وقال الزجاج: والمعنى: لتأتئّني به إلا لإحاطةٍ بكم» وهذا يسمى 
مفعولا له. وينظر الدر المصون 57١/5‏ . 

(1) الحمالة: الكفالة. الزاهر للأزهري ص٠۳۳‏ » وقال ابن عبد البر في الاستذكار ۲۲/ ۲۷٠١‏ : الكفالة 
والحّمالة: هما لفظتان معناهما الضمان. وقال الجوهري في الصحاح (حمل): الحمالة: ما تتحمله عن 
القوم من الدية أو الغرامة. 

(۷) الإشراف ٠٠١/١‏ » وقال الأزهري في الزاهر ص١7‏ : وأراد الشافعي رحمه الله بكفالة الوجه: 
الكفالة بالبدن. وقال الكاساني في بدائع الصنائع ۷ : إذا أضاف الكفالة إلى جزء جامع كالرأس 
والوجه والرقبة ونحوهاء جازت؛ لأن هذه الأشياء يعبر بها عن جملة البدن. 

(۸) الاستذكار ۲۷۷/۲۲ . 


(9) ص 4١١-409‏ من هذا الجزءء وينظر الإشراف ٠١١ - ۱۲٤/۱‏ . 


سورة يوسف: الآية 1۷ ۳۹۹ 


4 0 5 1 سس ع A E‏ ا رمس وره > #4 4 م ر رہ 
قوله تعالى: #وَقَالَ بی لا تدخلوا با ولحل وا : امن اب رَقَدِ وما 


2 
أ سس 011 امه اكد 
غني عنکم مت اله من سىء إن اکم 
تاي © »> 
الأولى: لما عزموا على الخروج حَشِيَ عليهم العينّ» فأمرهم ألا يدخلوا مصرّ 
من باب واحدء وكانت مصرٌ لها أربعةٌ أبواب» وإنما خاف عليهم العينَ لكونهم أَحَدَ 
عَشَّرَ رجلاً لرَجُل واحدء وكانوا أهلَّ جَمالٍ وكمالٍ وبَسّطة؛ قاله ابن عباس 
والضّحاك وقتادة وغيرهه”". 
الثانية: وإذا كان هذا معنى الآيةٍ؛ فيكون فيها دليلٌ على التحرّز من العين» 
والعينُ حقٌء وقد قال رسول الله : «إنَّ العين لتدْخِلٌ الرجل القبرّ والجَمّلَ 
القِدْرَ6”". وفي تعؤّذه عليه الصلاة والسلام: «أعودٌ بكلمات الله التامّة من كل شيطانٍ 
وهامّة ومن كل عين لامّةه27؟ ما يدل على ذلك. 
وروى مالك» عن محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حتَيّف»› أنه سمع أباه يقول: 
اغتسل أبي سهل بن حُنيف بالخرّار» فنزع جُبَّةَ كانت عليه» وعامر بن ربيعة ينظر» 
قال: وكان سهل رجلاً أبيضٌ حَسّنَ الجنّْدِء قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت 
كاليوم» ولا جلد عَذْراءً! فوُّعِكَ سهلٌ مكانّه واشتدٌ وَعْكُهء فأتى رسولٌ الله : 


)١(‏ في (ظ): كرجل. 

(۲) أخرج قولهم الطبري ۲۳۷/۱۳ - ۲۳۸ . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۷/ ٩١‏ » والقضاعي في مسند الشهاب (١١٠٠)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
4۹ من حديث جابر #5. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (7) والبخاري (۳۳۷۱) من حديث ابن عباس ©#» ولفظه عند البخاري: كان 
رسول الله كلق يعوّذ الحسن والحسين ويقول: «إن أباكما كان يعوّذ بها إسماعيل وإسحاق»: أعوذ 
بكلمات الله...» وقوله: «وهامة» هي واحدةٌ الهوامٌ ذوات السموم» وقيل: المراد كل نسمة تهمٌ بسوء. 
الفتح 5٠١/6‏ . وقوله: «لامّة؛ أي: ذات لمم» واللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان. النهاية (لمم). 


1۷ سورة يوسف: الآية‎ {e 


000 وأنه غيرٌ رائح معك يا رسول الله فأتاه رسول الله ل 
عبر نيول بالا كان مواد ا فقال رسول الله : «عَلَامَ يقتل أحدكم 

ا تَوضَّأ له» E‏ 
رسول الله يك ليس به بأس” '». في رواية: «اغتِسِل لها فكَسَلَ عامر”"' وجهّه ويديه 
ومِرْفَقَيُه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدج» ثم صب عليه» فراح سهل مع 
الاش ل به ا 

وركب سعد بن أبي وَقَّاص يوماً» فنظرت إليه امرأةٌ فقالت: إِنَّ أميركم هذا ليعلم 
أنه أَهْضَمٌ الكَشْحَيْنَء فرجع إلى منزله فسقطء فبلغه ما قالت المرأة» فأرسل إليها 
TE‏ 

ففي هذين الحديثين أنَّ العين حق» وأنّها تقتل كما قال النبئ ب . وهذا قول 
علماء الأمّةء ومذهبٌ أهل السشّنة» وقد أنكرته طوائفٌ من المبتيعة» وهم محجوجون 
بالسئّة وإجماع علماءِ هذه الأمّة» وبما يشامَدٌ من ذلك في الوجود» فكم من رجل 
أدخلته العينُ القبرّه وكم من جَمَلٍ ظهير أدخلته القِدْرء لكنّ ذلك بمشيئة الله تعالى 
كما قال: وما هم بِصَآرِينَ عر إل إن َد [البقرة: 76107" . 

قال الأصمعئ : رأيث رجلا عَيُوناً سمع بقرءً تُحلّب» فأعجبه شُحْبُها فقال: يتن 
هذه؟ فقالوا: الفلانيةء لبقرةٍ أخرى يُوَرُون عنهاء فَهّلّكُتا جميعاً» المُورَّى بها 


)١(‏ الموطأ ۹۳۸/۲ » وأخرجه أيضاً ابن ماجه (004)» والنسائي في الكبرئ .)۷٥۷١(‏ والخرار: ماء 
بالمدينة. معجم البلدان ۲/ ٠٠١‏ . 

(؟) في (م): اغتسل فغسل له عامر» والمثبت من النسخ الخطية والمصادر. 

(۳) في (م): فراح سهل مع رسول الله 4ء والمثبت من النسخ الخطية والمصادر. 

.070105( الموطأ ۹۳۹/۲ » وهو عند أحمد (١۹۸١٠)ء والنسائي في الكبرى‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو عبيد في غریب الحديث ١٠١/۲‏ › وذكره ابن عبد البر في التمهيد ۲١١/١‏ . وأهضم 
الكشحين» أي : دقيق الخصرين. النهاية (كشح). 

. ۲۳۷/٦ التمهيد‎ )1( 

“4 المفهم ه16 . 


سورة يوسف: الآية 1۷" ١‏ 


والمورّى عنها. قال الأصمعيٌ: وسمعته يقول: إذا رأيتٌ الشيء يعجبني وجدتٌ 
حرارةً تخرج من عي 

الثالثة : واجبٌ على كل مسلم أعجبه شيء أن يبَر ؛ فإنه إذا دعا بالبركة صرف 
المحذورٌ لا محالةً» ألا ترى قولّه عليه الصلاة والسلام لعامر: «ألا برَحْتٌ؟!». فدلّ 
على أنَّ العين لا تَر ولا تعدو إذا برك العائن» وأنّها إنما تعدو إذا لم يُبَرّك. والتبريڭ 
أن يقول: تبارك الله أحسنٌ الخالقين! الله بارك فيه“ 

الرابعة: العائنْ إذا أصاب بعينه ولم برك فإنه يؤمر بالاغتسال» ويُجبّر على ذلك 
إن أباه؛ لأنّ الأمر على الوجوب» لا سيما هذا ؛ فإنه قد يُخاف على المَعين الهلاك» 
ولا ينبغي لأحدٍ أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يَضُرّه هوء ولا سيما إذا كان 
بسببه» وكان الجاني عليه . 

الخامسة: رق الوا لضن قم د ماله اناري وا A‏ وقد قال 
بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بیته» وإن كان فقيراً رَرَقَه ما يقوم به» ويكفت أذاه 
عن الناس“. وقد قيل: إنه يُنَقَى. وحديتٌ مالكِ الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال» فإنه 
عليه الصلاة والسلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بنَفْي» بل قد يكون الرجل الصالح 
عائناً» وأنه لا يُقدح فيه ولا يُفِسٌقُ ب(“ 
احا وق صو والله أعلم. 

السادسة: روى مالك عن حُمَيْد بن قر قيس المكُئٌ أنه قال: دخل على رسول الله % 
بابئّي جعفر بن أبي طالب» فقال لحاضِئتِهما: « ما لي أراهما ضَارِعَيْنِ؟» فقالت 
حاضنتهما: يا رسول الله ! إنه تُسْرِعٌ إليهما العين» ولم يمنعنا أن تَسْتَرْقيَ لهما إلا آنا 


»> ومن قال: يحبس ويُؤمر بلزوم بيته. فذلك 


)١(‏ التمهيد 7٠١/١7‏ » والشخب: صوت اللبن عند الحلب. معجم متن اللغة (شخب). 
(۲) التمهيد ۲٤١ - ۲٤١ /٦‏ . 
(۳) التمهيد ۲٤۱/۱‏ . 


هق المفهم 6 . 
(5) ينظر التمهيد 56/17 . 


0 سورة يوسف: الآيات 71 _ ٠٠١‏ 


لا ندري ما يوافقك من ذلك؟ فقال رسول الله #: «اسْتَرْقُوا لهماء فإنه لو سبق شيءُ 
القَدَرَ سَبَمَنّه العين”. وهذا الحديثٌ منقطِعٌ: لكت يضف كل ا نت رين 
الخُنعمية عن النبيّ و من وجوو ثابتةٍ منَّصلةٍ صِحاح”"» وفيه أنَّ الرُقّى مما يُستدفع به 
البلاءء وأنَّ العين تور في الإنسان وتَضْرّعه ‏ أي : تُضِعِفُه وتُنْحله ‏ وذلك بقضاء الله 
تعالى وقَدَره”". ويقال: إذ العين أسرعٌ إلى الصّخار منها إلى الكبارء والله أعلم. 

السابعة: أمَر ل في حديث أبي أمامة العائنّ بالاغتسال للمعين» وأمَر هنا 
بِالاسْتِرٌقاء؛ قال علماؤنا : إنما يُسترقى من العين إذا لم يُعرف العائِنُ» وأمًا إذا عرف 
الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوءء على حديث أبي أمامة“» والله أعلم. 

قوله تعالى: وما عى عَسَكُم مت أله يِن شَىّهِ» أي : من شيء أخدَرُه علیک» 
أي : لا ينفع الحذر مع القَّدّر .إن لحك أي: الأمرٌ والقضاء إلا لَه عل 
كت » أي : اعتمدٿ ووثفت رماو توي المتركار>. 


قوله تعالى: وما محَلُواْ مِنَ حيث أمرهم بوه ا حكات ی ين لَه 


e a 4200 0‏ 3 ص ا 0-00 
من مء إلا حاجة في تفي يَعَقُوب قضلها وم لذو علي لما عَلْسَهُ ولك 
4 2- مه 7 م ر 207 ص de‏ 
ڪر الاس ل 0 © ولمًا د یا ڪل دو ڈو سفت ءاویک 3 اه قال 
كره و 


ِف آنا خوك 5 تیش بنا ڪا يمرت © كك 
جَمَلَ ألِسَقَايَةَ في رَعَلٍ أيه © أَدَنْ مرو ينها اليير إَِكُمْ لسرن 


قولهتعالى: وما دلو أ ِن حَيْتُ أمَرَهُمْ lT‏ 


)١(‏ الموطأ ۹۳۹/۲ - 140 . قوله: «ضارعين»» أي: ضعيفين ضثئيلين ناحِليْن. وحاضنتهما قد تكون أمهما 
أسماء بنت عميس» وجائز أن تكون حاضتتهما غيرها. ينظر التمهيد 77/7 - ۲۹۷ » والاستذكار ٠١/۲۷‏ . 

(۲) التمهيد 717/7 » وأخرجه من حديث أسماء بنت عميس أحمد »)۲۷٤۷۰(‏ والترمذي »)70١59(‏ وابن 
ماجه .)"01١(‏ وأخرجه أحمد 2)١4017(‏ ومسلم (۲۱۹۸) من حديث جابر #5. 

. ۲٠۹/۲ التمهيد‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق. 


(5) النكت و العيون ”/ 54 ء وقال الماوردي : فأشار عليهم في الأول» وفوّض إلى الله في الآخر. 


سورة يوسف: الآيات 0" ٠٠١‏ 


حر تس 
كات يقني عَنْهُم يِن لَه ين ىء إن أراد إيقاعَ مكروو بهم إل حاب استشناء 
ليس من الأول ف قي يَمَقُوبَ لها أي : خاطر حطر بقلبه» وهو وصيّته أن 
يتفرّقواء قال مجاهد: خشية العين ٠‏ وقد تقدَّم القول فيه. 

وقيل : لا يرى الملك عددهم وقرّتهم. فيبطشَ بهم حسداً أو حذراً؛ قاله بعض 
المتأخريه 20 واختاره النحاس“» وقال: ولا معنى للعين هاهنا. 

وله الآية على اذ الل حجن عله ادا اعا ا یاف ا 
ويرشده إلى ما فيه طريق السلامة والنجاةء فإنَّ الدّينَ النصيحة» والمسلم أخو المسلم. 

قوله تعالى: َنَم يعني يعقوب ادو وَل لَمَا عَلَنَهُ أي : بأمر دينه ولیک 
كر أل لا يلود أي : لا يعلمون ما يعلم يعقوبٌ عليه السلام من أمر دينه. وقيل: 
«لَدو عِلْم؛ أي: عمل فان العلم أَوَّلُ أسباب العمل» فسّمّي بما هو بسيبه. 

قوله تعالى: وما دخلا صل وسقت اوبوت إلبّهِ أا قال قتادةٌ: ضمّه إليهء 
وأنزله مع" . وقيل: أمر أن ينزل كل اثنين في منزل» فبقي أخوه منفرداً» فضكّه إليه 
وقال: أشفقتٌ عليه من الوّحدة» وقال له سِرًا من إخوته: ق آنا لرك كك ميس » 
أي : لا تحزن «يما كوأ يَمْملُون 2 , 

قوله تعالى: ما جَهَرّهُم اهم جَمَلَ ألسَقَايَةَ فى رَمْلٍ ايو لما عرف بنيامين 
أله يوست قال له: لا تَردّني إليهم. فقال: قد علمتَ اغتمامٌ يعقوبٌ بي» فيزداد غمُّه! 


. ۳۳٣/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ۲۳۹/۱۳ » وهو تفسير مجاهد ۳۱۸/۱ . 

(۳) النکت والعيون ٥۹/۳‏ . 

. ۳۳٠/۲ في إعراب القرآن‎ )٤( 

0 أخرج هذا القول الطبري ۱۳/ ۲١١ - ۲٤١‏ عن قتادة وسفيان. 
(5) النكت والعيون ۳/ ٠ ٠۰‏ وأخرجه الطبري ۲٤٩/۱۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 741/17 - ۲١١‏ عن السدي وابن إسحاق مطولاً. 


سورة يوسف: الآيات 758 ۷١‏ 


م 
کے ا ا ار ص 


فأبى بنيامين الخروج» فقال يوسف: لا يمكن حبسّك إلا بعد أن أَنْسِبكَ إلى ما لا 
يَجْمُل بك. فقال: لا أبالي!”'2 فدسنّ الصاع في رَحْلِهِ ؛ إِمَا بنفسه من حيث لم يلع 
عليه أحد. أو آم تعض خواصّه بذلك. وَالتّجهيرٌ: لسري وتنجيرٌ الأمر» ومنه: 
جَهَر على الجريح› أي: قتله ونجز أمره. والسّقايةٌ والصّوَاعٌ شيءٌ واحد: إناءٌ له 
رأسان فى وسطه مَفْبِض» كان الملك يشرب منه من الرأس الواحدء ويُكال الطعامٌ 
بالرأس الآخَر؛ قاله النقاش عن ابن عباس 2» وكل شيء يُشرب به فهو صُواع”” © 
وأنشد: 
ترت الشهر باتشواع هار 

واختّلف في جنسه؛ فروى شعبةٌ» عن أبي يشرء عن سعيد بن جُبَيره عن ابن 

٠. 2 -.‏ هاابأ “e‏ ت oe ٠.‏ 
عباس قال: صُواع””" الملك: شيءٌ من فضة يشبه الْمَكُوكء من [ذهب و] فضة مرصع 
بالجرهرة يُجعل على الراس» وكان للعباس واحدٌ في الجاهلية“. وسأله نافع بن 
الأزرق: ما الصُواع؟ قال: الإناء؛ قال فيه الأعشى : 
لوعت or # a a 5 3 e‏ #4(هة) 
له دَرْمَكٌ في رأسه ومشارِب وقِدْرٌ وظبَاحٌ وصاءٌ ودَيِسَقٌ” 


)١(‏ تفسير البغوي 478/7 » وعرائس المجالس ص٤۳٠‏ عن كعب. 

(۲) في (ظ): التسرع. 

(۳) وأجهز كذلك. مجمل اللغة 3١١/1١‏ » واللسان (جهز). 

(5) ينظر تفسير الطبري ۳ - ۲٤۲١‏ » والمحرر الوجيز ۲۹۳/۳ - ۲٣٤‏ . 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 31/7 عن ابن عباس. ووقع في (ظ): وکل إناء یشرب به... 

(5) سلف 7١١/4‏ برواية: نشرب الاثم. 

(۷) قبلها في (د) و(م): كان. 

(۸) معاني القرآن للنحاس ٤٤٤/۳‏ > وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه بنحوه الطبري 17/ 501-1149 : 

(9) أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء ۸٦/۱‏ مطولاً» وهو في ديوان الأعشى ص/77؟ مجموع بيتين 
في وصف حصن بناه ‏ على قول الشاعر - سليمان عليه السلام» قال شارح الديوان: المعنى: في أعلاه 
غرف الشراب فرشت بالطنافس» وخدم وطباخ وأقداح وخوان. اه والديسق: خوان من فضة. اللسان 


(دسق). 


سورة يوسف: الآيات 4" ۷٠‏ م6 


الع وو دسف دا 111 ا ا و 

وقال عكرمة: كان من فضة. وقال عبد الرحمن بن زيد: كان من ذهب» وبه كال 
طعامهم مبالغة في إكرامهم”". وقيل: إنما كان يُكال به لعرَةٍ الطعام”". 

والصاع يُذكر ويؤنَّثء قَمَن آنه قال: أُصْوْعء مثل أذور» ومّن ذكّره قال: 
أضرَاع» مثل أثواب”" 

وقال مجاهد وأبو صالح: الصاع: الطْرْجهَالة بلغة جم . 

وفيه قراءات : «صُوَّاع» قراءةٌ العامّة» وصغ بالغين المعجمة» وهي قراءةٌ يحبى 
ا قال: وكان إناءً صِيْعَ""' من ذهب. «وصَوْع» بالعين غير المعجمة قراءةٌ 
ابي راي" '. اوصّؤْع» بصادٍ مضمومة ووا ساكنة وعين غير معجمة قراءةٌ أب 0 
«وصياع؟ بياء بين الصّاد والألف» قراءةٌ سعيد بن جب “. «وصاع» بألف بين الضّاد 


والعين» وهي قراءة أبي ا 


)0( النكت والعيون 11/۳ » وخبرا عكرمة وابن زيد أخرجهما الطبري 745/1 » ۰„ 

() المحرر الوجيز ۲٠٤/۳‏ . 

(۳) في (د): أبواب» وكذا في تهذيب اللغة ۸۲/۳ » والكلام منه. 

)£( أخرجه عن مجاهد ابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان كما في الاتقان للسيوطي 
0 . قال الجوهري في الصحاح (طرجهل): الطرجهالة: كالفنجانة» معروفة. 

() القراءات الشاذة ص٤1‏ › والمحتسب "45/١‏ » إلا أن ابن جني قيدها بفتح الصادء ولم يقيدها ابن 
خالويهء وذكرها الطبري ۲٤۹/۱۳‏ وقال: كأنه وجهه إلى أنه مصدر من قولهم: : صاغ يصوغ صَوْغا 
زقال أبورجبان في الجر | 5 : وقرأ الحسن وابن ج جبير: «صواغ» بالغين المعجمة على وزن: 
غُراب» وقرأ يحبى بن يعمر كذلك إلا أنه يحذف الألف ويسكن الواو. وينظر الدر المصون 571/5 . 

(1) في (د) و(م): أصيغ. 

)۷( وهي بفتح الصاد كما قيدها ابن جني في المحتسب "47/١‏ . وهي في القراءات الشاذة ص54 . 

)۸( ذكرها ابن جني في المحتسب ٠ 747/١‏ وأبو حيان في البحر ه/ ٣‏ عن عبد الله بن عون بن أبي 
أرطبان. 

(9) أخرجها عنه ابن الأنباري كما في الدر المنثور اا 

. ٠٤1/١ القراءات الشاذة ص54 » والمحتسب‎ )١( 


5م سورة يوسف: الآيات 1۸ . ۷١‏ 


قوله تعالى: 4 َون مرو نها ال َك سرد أي : نادى مناد وغم 
و«أذّنَ» للتكثير» فكأنه نادى مراراً: «َيّهًا العِيرٌ». والعير : ما امْتِيرَ عليه من الحمير 
والإبل والبغال. قال مجاهد: كان عِيرُهم حميرا". قال أبو عبيدة: العِيرٌ: الإبل 
المَدْحولَّةٌ المركوبة””. والمعنى: يا أصحابٌ العير. كقوله: سكل الَْرْيَةع!*) 
[يوسف :۸۲]» و: يا خيل الله اركبي» أي : يا أصحابّ خيل اللهء وسيأتي. 

وهنا اعتراضان: الأوّل: إن قيل: كيف رضي بنيامينٌ بالقعود طَوْعاًء وفيه عقوق 
الأب بزيادة الحزن» ووافقه على ذلك يوسف؟ وكيف نَسَبٍ يوسفٌ السرقة إلى إخوته 
وهم بَرَاء وهو الثاني. 

فالجواب عن الأوّل: أنَّ الحزن كان قد عَلَبَ على يعقوب بحيث لا يؤثر فيه كمد 
بنيامين كل التأثير» اّلا تراه لما فَمَدَه قال : «يا أسَّفا على يوسف»» ولم يعرّج على 
بنيامين؟ ولعل يوسف إِنَّما وافقه على القعود بِوّحْي» فلا اعتراض. 

وأنًا نسبةٌ يوسف السرقةً إلى إخوته؛ فالجواب: أنَّ القوم كانوا قد سَرّقوه من أبيه 
فألْقَوْه في الجَبٌء ثم باعوه» فاستحقُوا هذا الاسم بذلك الفِْعْلء فصَدَقَ إطلاق ذلك 
عليهم. 

جوات عد : وهو أنه آراد: أبتها المي حالكم حال السرا والمعتى: إن شيعا 
لغيركم صار عندكم من غير رضا الملكِ ولا عِلْمِه. 

جواتٌ آخر: وهو أن ذلك كان حيلةًٌ لاجتماع شَّمْلِهِ بأخيه» وفَضله عنهم إليه“» 


وهذا بناء على أنَّ بنيامين لم يعلم بدَسنّ الصاع في رَحْلهء ولا أخبره بنفسه. 


. ۱١۷/۳ تهذيب اللغة‎ )١١ 

(۲) أخرجه الطبري 718/1١7‏ . 

(۳) زاد المسير ۲٥۷/٤‏ . 

. ٠٠١/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۸۲/۳ - ۱٠۸۳‏ . 


سورة يوسف: الآيات 74 _ ۷٣‏ ¥{ 


وقد قيل: إِنَّ معنى الكلام الاستفهامٌء أي: أُوَإنّكم لسارقون"؟ كقوله: ريك 
َة [الشعراء:۲۲] أي : أرتلك نعمةٌ تمئّها عل ؟ والغرض ألا : يُعرّى إلى يوسف يلق 
الكذب. 
قوله تعالى: قال وبا لهم مادا تَنْقدُوت © فَالُوأ َقْقِدُ صُوَاَ ألْمَلِكِ 
وَلِمَن جا پو حل بَعِير وأنأ ہو رَعِيمٌ © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ولم جاه ہو حمل بير آنا ِء رَعِيم4 البعير هنا الجملٌ 
في قول أكثر المفسرين”". وقيل : إنه الحمار» وهي لغةٌ لبعض العرب؛ قاله مجاهدٌ 
واختاره”". وقال مجاهد: الزعيم هو المؤذَنُ الذي قال: يها المي . والزعيم 
والكفيل والحويل والضّمين والقّبيل سواءٌء والزعيم : الرئيس 
قال امرؤ القيس©: 
وإِنْي رعيم إذْرَجعتُ مُمَلّكاً بسير تَرَى نة المُرَانِق ازور“ 
وقالت ليلى الْأَخْيَّلِيةٌ تَرئي أخاها(" : 


(۱) ينظر مجمع البيان ٩٥/۱۳‏ . 

(۲) النكت والعيون 1۲/۳ . 

۳) أخرجه الطبري ۲٠۲/۱۳‏ - 761 » وهو في تفسير مجاهد ۳۱۸/۱ . 

(5) أخرجه الطبري ۲٠۳/۱۳‏ » وهو في تفسير مجاهد ۳۱۸/۱ . 

)٥(‏ قوله: امرؤ القيس» من (ظ). 

0( ديوان امرئ القيس ص58 . والقُرائق: الأسدء أو سَبّع يصيح بين يديه وهو شبيه بابن آوى وهو معرب 
«بروانك». معجم متن اللغة (فرنق). وأزور: مائل» أو الذي يُقُبل على شق إذا اشتد السير. القاموس 
(زور). 

(۷) كذا ذكر المصنف» والذي ذكره أبو إسحاق الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص۲۳ أنها قالت 


هذه الأبيات في توبة الحميري. وهو الصواب» وقصة توبة بن الحميّر مع ليلى الأخيلية مشهورة. ينظر 
الأغاني ۲٠۳/۱١‏ - كال 


۸ سورة يوسف: الآيتان 1/١‏ ۷۲ 


ومُخَرّقٍ عنةالقميص تَخَالَةٌ . وسظ البيوت من الحياءِ سَقِيمَ”) 
حى إذا رُفِمَ:اللُوَءُ رأيكةٌ يوم الهيّاج على الحُمِيسٍ ری“ 

الثانية: إن قيل : كيف ضيِنّ حَمْل البعير وهو مجهول؛ وضمان المجهرل :ل 
يصمّ؟ قيل له: جِمْل البعير كان معيّناً معلوماً عندهم كالوَّسْق» فصحٌ ضمانه". غير 
أنه كان بَدَلَ مال للسارق» ولا يحل للمَّارِقَ ذلك» فلعله كان يصح في شَرْعهم. أو 
كان هذا جعالةً وبَذْلَ مالٍ لمن“ يفش ويطلب. 

الثالثة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان: أحدهما: جواز الجَعْلء وقد 
أجيز للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره. فإذا قال الرجل : 
مَن فَعَل كذا فله-كذاء صح. وشأنُ الجَعْل أن يكون أحدٌ الطرفين معلوماء والآخَرٌ 
مجهولاً للضرورة إليه» بخلاف الإجارة؛ فإنه يتقدّر فيها العِوّضُ والمُعَرَّضُ من 
الجهتين. وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما قَسْحُه إلا أن المجعول له 
يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده إذا رضي بإسقاط حقّه؛ وليس للجاعل أن يفسخه 
إذا شرع المجعولٌ له في العمل”". ولا يُشترط في عقد الجعْل حضورٌ المتعاقدين 
كسائر العقود؛ لقوله: «وَلِمَنْ جَاءَ به حِمْلُ بَعِيرِه. وبهذا كله قال الشافعي“ 


)١(‏ في النسخ: يوم اللقاء» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۲) الشعر والشعراء ۷٠٤/۲‏ » وأمالي القالي 544/١‏ » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 16١9/4‏ › 
وذكر القالي عن الأصمعي أنه كان يرويها لحميد بن ثورء وهما في ديوان حميد ص١1‏ . ووقع في هذه 
المصادر: تحت اللواءء بدل: يوم الهياج. والخميس يعني الجيش. تهذيب اللغة 1۹۳/۷ . 

(۳) التكت والعيون 577/7 . 

)٤(‏ بعدها في (م): كان. 

() ينظر النكت والعيون ٦۳/۳‏ . 

() ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۸١ - ۱٠۸٤/۳‏ . 

(۷) ينظر المنتقى ٠١١/١‏ . 

(۸) المهذب ٤1۹ - ٤۱۸/١‏ » إلا أن الشيرازي ذكر أنه يجوز فس الجاعل العقد بعد الشروع في العمل» 
ويلزمه أجرة المثل لما عُمل. 


سورة يوسف: الآيتان 6Q ۷۲ ١‏ 


الرابعة: متى قال الإنسان: مَن جاء بعبدي الآبقٍ فله دينارٌ» لزمه ما جَعَلّه فيه إذا 
جاء به» فلو جاء به من غير ضمانء لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة» وذلك أنَّ 
الي قال: هن جاء بابي فله ربعو درهم»"" ولم تل بين ن جاء به ين عقد 
ضمانٍ أو غير عقد. قال ابن خُوَيْرِمَئدَاد: ولهذا قال أصحابنا: إِنَّ مَن قعل بالإنسان ما 
يجب عليه أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك» وكان له أجرُ مثله إِنْ كان ممن يفعل 
ذلك بالأجر””". 

قلت : وخالمَنا في هذا كله الشافعة". 

الخامسة: الدليل الثاني : جوارٌ الكفالة على الرجل؛ لأنَّ المؤدّن الضامنَ هو غيرٌ 
يوسف عليه السلام» قال علماؤنا: إذا قال الرجل: تحمّلتٌ» أو تكثّلتٌ» أو 
متبفكة أ ا نكن ےک عادو اسل ارو 
عندي» أو عليّ» أو إليّ» أو قِبَليء فذلك كله حَمَالةٌ لازمة9©. ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فيمّن تكمّل بالنفس أو بالوجه؛ هل يلزمه ضمان المال آم لا؟ 
فقال الكوفيون: من تكمّل بنَفْسٍ رجل لم يلزمه الحقٌ الذي على المطلوب إن مات» 
وهو أحدٌ قولي الشافعيّ في المشهور عنه. وقال مالك والليث والأوزاعيٌ : إذا تكمّل 
به وقليه مال قله إن ل يات به غ الال ورج له على المطلوب» فإن 
اشترط همان نقسه اورجه وقال: لا أضمن المال» فلا شيءَ عليه من المال. 


والحجةٌ لمن أوجب عُرْمَ المال: أنَّ الكفيل قد علم أنَّ المضمونّ وَجْهّه لا يُطلب 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعاً» وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة 74/1 - ۷٤١١‏ » والبيهقي ٠٠١/5‏ عن 
ابن مسعود 4 موقوفاً. وأخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية ۳/ 47١‏ عن عمر # موقوفاً أيضاً. 
وينظر المحلى 7١8/4‏ 

(۲) ينظر عقد الجواهر الثمينة "9/7 . 

(۳) ينظر المهذب 419/١‏ » والتنبيه ص١١٠‏ . 

(5) عقد الجواهر الثمينة ٠٥۷/۲‏ . 


£1۰ سورة يوسطف: الآيتان ۷١‏ _ ۷۲ 


بدم» وإنما يُطلب بمال» فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوّته عليه» وعّه”' منه؛ 
فلذلك لزمه المال. واحتج الَلَحَاويُ للكوفيين فقال: أمّا ضمان المال بموت 
المكفول به فلا معنى له؛ لأنه إنما تكمَّلَ بالنفس ولم يتكمّل بالمال» فمحالٌ أن يلزمه 
ما لم يتكمّل به0". 

السادسة: واختلف العلماء إذا تكفّلَ رجلٌ عن رجل بمال؛ هل للطالب أن يأخذ 
من شاء منهما؟ فقال الثورييٌ والكوفيُون والأوزاعيئُ والشافعيٌ وأحمدُ وإسحاقٌ: يأخذ 
من شاء منهما”" حتى يستوفي حقّه» وهذا كان قولّ مالكِ» ثم رجع عنه فقال: لا 
يؤخذ الكفيل إلا أن يُمِلِسَ الغريمٌ أو يغيب؛ لأنَّ الَبِيِيةً بالذي عليه الحقٌ أولى» إلا 
أن يكون مُعْدَماً؛ فإنه يؤخذ من الحميل؛ لأنه معذور في أخذه في هذه الحالة. وهذا 
قولٌ حسن. والقياسسٌ: أنَّ للرجل مطالبةً أيّ الرجلين شاء. 

وقال ابن أبي ليلى : إذا ضمن الرجلٌ عن صاحبه مالاً تحرّلَ على الكفيل» وبرئ 
صاحبٌ الأصلء إلا أن يشترط المكفولٌ له عليهما أن يأخذ أيّهما شاء. واحتج ببراءة 
الميت من الدّين بیان أبي قتادة» وبنحوه قال أبو ثور ». 

السابعة: الزعامةٌ لا تكون إلا في الحقوق التي تجوز النيابةٌ فيهاء مما يتعلّق 
بالذمّة من الأموال» وكان ثابتاً مستقرّاء فلا تصحٌ الحَمالةٌ بالكتابة؛ لأنّها ليست بدين 
ابت مستقرٌ؛ لان العبد إن عجز؛ رَقَّ وانفسخت الكتابة» وأمّا كل حقٌ لا يقوم به أحدٌ 


)١(‏ في (د) و(ظ): وغره. 

(۲) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٠٠٠١ - ۲٠۳ /٤‏ . واختلاف الفقهاء للطبري ص8١7‏ - ۲٠١‏ . 

(۳) قوله: منهماء من (ظ). 

›» ١1۹ - ۱۱۸/۱ والإشراف لابن المنذر‎ » ۲٥۸ - 7١00 /4 ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )٤( 
والحديث أخرجه أحمد (١٠٠٠٠)ء والبخاري (۲۲۹۰) عن سلمة بن‎ . ۲۷١ - ۲۷٠/۲۲ والاستذكار‎ 
الأكوع # أن النبي كلك أتي بجنازة ليصلي عليها... فقال : «هل عليه من دين؟» قالوا: نعمء قال: «صلوا‎ 
من حديث‎ )۱٤۱٥۹( على صاحبكم» قال أبو قتادة: علي دیئه يا رسول الله. فصلى عليه. وأخرجه أحمد‎ 
جابر 45» و(770147) من حديث أبي قتادة ه.‎ 


سورة يوسف: الآيات 7/١‏ ۷۵ 


4۱1 

عن أحد كالحدود؛ فلا كفالةَ ف ويسجن المُذَّعى عليه الحد حتى ينر فى أمره. 
وكيد ابو يوسن و انا الكفالة في الحدود والقصاصء. وقالا : إذا قال 
المقذوف أو المُذَّعِي القصاص: بيّنتي حاضرةٌ» كَفِلّه ثلاثةً آیام» واحتحٌ لهم 
الطَحَاويُ بما رواه حمزةٌ بن عمرو عن عمر””. وابن مسعود وجرير بن عبد الله 

والأشعث أنهم حكموا بالفالة بالنفس بمحضّر الصحابة©). 

قوله تعالى: قال تاھ لْقَدَ عمسم ما جما لِْفْسِدَ في لاض وما کا 
سَرِقِينَ © تلوأ ها جَرَفْهُ, إن کر كين © تلا بير من ميد في 


تر 
ص ر - 7 رر ا 04 م 
رلو فھو جَروُمٌ كَدَلِكَ رى القَلدِِينَ ©4 


Ld ٍ 


قوله تعالى : قال الہ قد لشم کا چا لبيد فى لاض بُروی أنهم كانوا لا 
ينزلون على أحدٍ ظلماًء ولا يَرْعَونَ زَرْعَ أحد. وأنهم جعلوا” على أفواه إبلهم 
. م 5 0 5 هاه لم ص 2 ع 
الأئة0 ؛ لعلا نعيت في زروع الناس. ثم قال : «وما کا سَْرِقِينَ» يروى أنهم ردُوا 
البضاعة التي كانت في رحالهم؛ أي: فَمَن رَد ما وَجَد؛ فكيف يكون سارقاً؟!00, 


)00 ينظر الإشراف ٠٠١ - ١74/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي / ٠١84‏ » وعقد الجواهر الثمينة ؟/ 508 . 

(؟) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۳۲۷/۳ » وينظر مختصر اختلاف الفقهاء للطبري ص٤٠۲‏ . 

(۳) الخبر في مختصر اختلاف العلماء ٠ ٠٠١/٤‏ وشرح معاني الآثار ١51/7‏ مطولء وأخرجه مختصراً 
البخاري )۲۲۹١(‏ عن حمزة بن عمرو الأسلمي: أن عمر #5 بعثه مصدقاًء فوقع رجل على جاريةٍ 
امرأته» فأخذ حمزةٌ من الرجل كفيلاً حتى قدم على عمرء وكان عمر قد جلده مئة جلدة» فصدّقهم 
وعَذره بالجهالة. 

(؛) ذكره البخاري إثر خبر حمزة بن عمرو معلقاً مختصراًء ووصله البيهقي مطولاً 114/٠١‏ » وذكره 
الطحاوي مطولا كذلك» كما في مختصر اختلاف العلماء ۲٠٤/٤‏ - 768 . 

)0( في (د) و(ز) و(م): جمعوا. 

(1) جمع كمامة. وهي ما يكم به فم البعير. الصحاح (كمم). 

(۷) في (ظ): قالوا. 

(۸) ذكر هذا الخبر الثعلبي في عرائس المجالس ص٤۳٠‏ » والبغوي 54/7 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳/ 7164 > وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير ۲٠١ /٤‏ لأبي صالح عن ابن عباس. 


سورة يوسف: الآيات ۷۴ . ۷١‏ 


۲ 
ج 


قوله تعالى : دَالُوا هَمَا جره إن کُر كَدذِين» المعنى: فما جزاءٌ الفاعل إن 
بان د فأجاب إخوة يوسف: « جرم من ومد في رل فهو ج أي : يُستعبّدٌ 
عرق «فَجَرَاؤُّة مبتدأ» ومن وجد في رَحْلِو) خبره» والتقدير: جزاؤه استعباد مَن 
وُجد في رَحُلهء فهو كنايةٌ عن الاستعباد. وفي الجملة معنى التوكيد» كما تقول: جزاءٌ 
من سرق القطعٌ فهذا جزاؤه”". 

ذلك زى لديك أي: كذلك نفعل في الظالمين إذا برقو أن رر 
وكان هذا من دين يعقوبٌ عليه السلام وحُكيه. وقونّهم هذا قول من لم يَسْتَرِبْ 
بنفسه”" ؛ لأنهم التزموا استرقاق من وجد في رَخله» وكان كم السارق عند أهل 
فظن أن يُعْرّمَ ضِعْمّي ما أخذ؛ قاله الجن والشلي ورا 

مسألة: قد تقدَّم في سورة المائدة أنَّ القطع في السرقة ناسح لما تقدّم من 
الشرائع» أو لِْمَا كان في شرع يعقوبٌ من استرقاقي السارق › والله أعلم. ٠‏ 


قوله تعالى: 0 أيهم ل وما و ثم ارجا من وله أخيه 


ده يدو سل سسا 


نرفع تيكس كن ناء ل © 
قوله تعالى : بدا َيِه يبل وعَآه يو إنما بدأ يوسف برحالهم لتفي التهمة 
والرّيبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء أخيه. والوعاء؛ يقال بضمٌ الواو وكسرهاء لختان 22 
وهو ما يُحفظ فيه المتاع ويصونه. 


. ۳۸/۲ إعراب القرآن للنحاسن‎ )١( 

(۲) في (م): نفسه. 

۳( لم نقف عليه عن الحسن والسدي» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 717/١‏ عن الكلبي؛ وذكره 
الماوردي في النكت والعيون / 4 عن الضحاك. 

)٤(‏ ينظر ٤٤۹/۷‏ وما بعدها. 

() وضم الواو قراءة الحسن. ينظر المحتسب 748/١‏ . 


سورة يوسف: الآية 71 1 


2 ستَغْرَجَهَا من وا خي يعني بنيامين» أي: استخرج السّقاية» أو الصُواعَ ؛ 
عند من ينث > وقال: فولِمْنْ جاء به»؛ فزگر. 

فلمًا رأى ذلك إخوتّه نكسوا رؤوسهمء وظنوا الظنون كلّهاء وأقبلوا عليه وقالوا: 
ويلك يا بنيامين» ما رأينا كاليوم قط ولدت أمّك راحيل أخوين لِصَّين! قال لهم 
أخوهم : والله ما سرقثه» ولا عِلْمَ لي بِمَن وضعه في متاعي. ويروى أنهم قالوا له: يا 
بنيامين» أسرقت؟ قال: لا والله! قالوا: فْمَن جََعَل الصّواعَ في رَحُْلك؟ قال: الذ 
جعل البضاعة في رحالكم. 

ويقال: إِنَّ المفتّش كان إذا فرغ من َل رجل استغفر الله عر وجل تائباً مِن فِعْله 
ذلك. وظاهِرٌ كلام قَنَادةَ وغيره أن المستغفر كان يوسفت؛ لأنه كان يفتّشهم ويعلم أين 
الصُواعٌ » حتى فرغ منهم وانتهى إلى رَحْل بنيامين فقال: ما أظنٌ هذا الفتى رضي بهذا 
ولا أذ شيئأء فقال له إخوته: والله لا نبرح”" حتى تُفتّشَهُه فهو أطيبُ لنفسك 
ونفوسناء ففتّشء فأخرج السّقاية» وهذا التفتيشُ من يوسف يقتضي أن المؤذّن سَرّقهم 

برأيه. فيقال: إِنَّ جميع ذلك كان بأمر من الله نعالى» ويقرّي ذلك قوله تعالى: 

و كلك كن ام و سشف7©. 

قوله تعالى : « كلك کنا وشت فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: كِذْنَا؛ معناه: صَنَعْنا؛ عن ابن عباس“ . المت : دبرنا“. 


. ۳۳۹/۲ معاني القرآن للزجاج ۱۲۲/۳ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (د): لا تبرح. 

(۴) المحرر الوجيز 777/7 » وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق /١‏ ۳۲۵ - ۳۲۹ » والطبرى 750-769/1 . 
وينظر عرائس المجالس ص٣٠۳٠‏ . 

٠‏ (4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 75١/5‏ » وأخرجه الطبري ۲۹۳/۱۳ ۲٠٤‏ » اع لماه 

والسدي وابن جريج. 


)6( ذكر الماوردي في النكت والعيون ٠٤/۳‏ هذا القول عن ابن عيسى» ولفظ ابن قتيبة في تفسير الغريب 
ص٠۲۲‏ : «كدنا ليوسف» أي: احتلناء والكيد: الحيلة. 1 


۷١ سورة يوسف: الآية‎ 1٤ 


ابن الأنباري”": أردنا؛ قال الشاعر : 


كادث وكدتٌ وتلك خير إرادة لو عاد مِن عهد الصّبًا ما قد مَضَى”) 


وفيه جوارٌ التوصّل إلى الأغراض بالجيل إذا لم تُخالفٌ شريعة» ولا هَدَمت 
أصلاًء خلافاً لأبي حنيفة في تجويزه الحيل» وإن خالفت الأصول» وخَرّمت 
التحليل””". 

الثانية: أجمع العلماء على أنَّ للرجل قبل حلول الحَؤل التصرّف في ماله بالبيع 
والهبة إذا لم ينو الفرارٌ من الصدقة» وأجمعوا على أنه إذا حال الحؤل وأظلّ الساعي 
قافر له اسك :ولا ا 
متفرّق. وقال مالك: إذا فزت من ماله شا شري الفراز: من الركاة قبل الخول بشهر 
أو نحوه» لزمته الزكاةٌ عند الحول» أخذاً منه بقوله عليه الصلاة والسلام: «خشية 
الصّدقة». وقال أبو حنيفة: إن نوى بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا يضره؛ 
لأنَّ الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول» ولا يتوجّه إليه معنى قوله: «حََشْيةَ الصَّدّقة» إلا 


بىز 


قال ابن العربي : سمعت أبا بكر محمد بنّ الوليد الفِهُريّ وغيرّه يقول: كان 
شيخنا قاضى القضاة أبو عبد الله محمد بن علي الذَّامَعّانى"“ صاحب عشرة آلاف 


. في الأضداد ص9‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۳۹/١١‏ » والأضداد لابن الأنباري ص۷٩‏ » وهو فيهما برواية: لو عاد من لهو الصبابة 
ما مضى. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۸۸/۳‏ . 

)٤(‏ الكلام من بداية المسألة قاله ابن بطال كما في فتح الباري 71١/17‏ . وقوله: «خشية الصدقة؛ سيأتي 
تخريجه عن آنس - 4# - في حديث كتاب أبي بكر # الذي كتبه له في فريضة الصدقة. 

)٥(‏ في أحكام القرآن ۱۰۸۸/۳ وما سیرد بين حاصرتين منه. 

(5) الحنفي» مفتي العرآق» ولد بدامّغان» وتفقّه بخراسان» وقدم بغداد شابّاء ودام في القضاء ثلاثين سنة» 
وفي أولاده أئمة وقضاة» توفي سنة (۷۸٤ه).‏ السير ٤۸٥ /١4‏ . 


سورة يوسف: الآية كلا 6 


دينار من المال”''» فكان إذا جاء رأمنُ الحول دعا بنيه فقال لهم : كَبِرَتْ سي 
وضَعْفت قوّتي؛ وهذا مال لا أحتاجه فهو لكم. ثم يُخرجهء فيحمله الرجال على 
أعناقهم إلى دُورٍ بنيه» فإذا جاء رأس الحول ودعا بنيه لأمر قالوا: يا أبانا إنما أملّنا 
حيانّك. وأما المال فاي رغبةٍ لنا فيه ما دمت حياًء أنت ومالك لناء فخذه إليك. 
ويسير الرجال به حتى يضعوه بين يديه» فيردٌه إلى موضعه. يريد بتبديل الملكِ إسقاط 
الزكاة على رأي أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع» والجمع بين المتفرّق» وهذا 
حَظبٌ عظيم» وقد صئّف البخاريّ 4 [عليه] في جامعه كتاباً مقصوداً فقال: كتاب 
الجيّل”". 

قلت: وترجم فيه أبواباً منها : باب الزكاة وألا يفرّق بين مجتّمع ولا يُجمع 
بين متفرّق خشية الصدقة. وأدخل فيه حديتٌ أنس بن مالك» وأنَّ أبا بكر كتب له 
فريضة الصدقة0".. ٠.‏ وحديتٌ طلحة بن عبيد الله أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ل 
ثائرٌ الرأس» الحديتٌ» وفي آخره: «أفْلحَ إن صَدَّق) أو: «دَتَل الجنة إِنْ صَدَقَ). 
وقال بعض الناس: في عشرين ومئةٍ بعير حِقّتانء فان أهلكها متعمّداء أو وَمَبّهاء أو 
احتال فيها فراراً من الزكاة» فلا شيء عليه . ثم أردف بحديث أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله 5: «يكون كنرٌ أحيكم يوم القيامة شجاعاً أفْرَعَ له زبيبتان» ويقول: أنا 
كنزك» الحديث©) 

قال المهلّب”: إنما قَصَدَ البخاري في هذا الباب أن يُعرفكَ أن كل جيلو يتحيّلُ 
بها أحدٌ في إسقاط الزكاة فن إنْمّ ذلك عليه؛ لأن النبيّ # لما مَتَعَ من جمع العَنّم 


)١(‏ في (م): عشرات. 
(؟) صحيح البخاري طبعة فتح الباري 7377/11 . 

(۳) صحيح البخاري (1400): وأخرجه مطولاً أحمد (۷۲). 

(4) صحيح البخاري (59407)» وحديث طلحة أخرجه أيضاً أحمد (۱۳۹۰)ء ومسلم .)1١١(‏ 
(6) صحيح البخاري (/5401). وسلف 178/6 . 

() كلامه بنحوه في فتح الباري 7731/17 


3 . سورة يوسف؛ الآية 75 


وتفريقها خشيةً الصدقة» فُهِم منه هذا المعنى» وقُهِم من قوله: (أفْلَحَ إِنْ صَدَق» أنَّ 
مَن رام أن ينمض“ شيئاً من فرائض الله بحيلةٍ يحتانّها أنه لا يفلح» ولا يقوم بذلك 
معُذْرُه عند الله» وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قُرْبَ حلولٍ 
الحَوْلٍ إنما هو ما لم يرذ بذلك الهربّ من الزكاةء ومّن نوى ذلك فالإثم عنه غير 
ساقطء واللهُ حَسِيبُهء وهو كَمّن فرّ من" صيام رمضانً قبل رؤية الهلال بيوم» 
واستعمل سفراً لا يحتاج إليه رغبةٌ عن فَرْضٍ الله الذي كتبه الله على المؤمنين» 
فالوعيد موجه عليه» ألا ترى عقوبةً مَن مَنَعّ الزكاة يوم القيامة بأيّ وجو متعمّداً كيف 
ؤه الإبل””: ويمثّلُ له ماله شجاعاً أقرع؟! وهذا يدل على أنَّ الفرار من الزكاة لا 
يَحِلّء وهو مُطَالّبٌ بذلك في الآخرة. 

الغالئة: قال ابن العربئ”*': قال بعض علماء الشافعية: في قوله تعالى: 
« كلك كتا يوشت دليلٌ على وجه الحيلة إلى المباح”"2 واستخراج الحقوق. 
وهذا وهم عظيم. وقوله تعالى : «وَكَدَِكَ مکنا يوس فى الْأَرَضِ) قيل فيه: کا“ 
e IS‏ أو مله مما 
لا شه په ما ذكره. 


)١(‏ في (د) وفتح الباري: ينقص. 

)۲( في (د) والفتح: عن. 

(۳) أخرجه مطولاً أحمد (7977): ومسلم (4۸۷)ء ومختصراً البخاري (1۹0۸) من حديث أبي هريرة 4. 

.. ۱٠۸۸/۳ في أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز) وأحكام القرآن: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» وفي (م): وكذلك مكنا ليوسف ما 
كان ليأخذ أخاه» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۲۳۳ ٠‏ وعنه 
نقل ابن العربي» وإياه عنى بقوله: قال بعض علماء الشافعية. وينظر أحكام القرآن للجصاص ٠۷١/۳‏ . 
وقد سلف كلام الكيا الطبري ص۳۸۷ من هذا الجزء. 

() في أحكام القرآن لابن العربي والكيا الطبري: دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح. 

(۷) في النسخ الخطية: لماء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(۸) في النسخ الخطية: إذ مثله لا يشبه. 


سورة يوسض: الآية ۷١‏ 1۷ 


فال الفعري ١‏ وف قرلم ع ويل وا د ينفكا ارب ا ول عه 
[ص:٤٤]ء‏ وهذا ليس حيلةً» إنما هو حَمْلٌ لليمين على الألفاظ أو على المقاصد. 

قال الشفعوي : ومثله حديث أبي سعيد الخدريّ في عامل خيبر» أنه أتى النببئ بل 
بتمر جنيب » الحديث. ومقصوذ الشافعية من هذا اة الهعلي اله والسلام 
أمره أن يبيع جمعاً ويبتاع جَنِيباً من الذي باع منه الجمع أو من غيره” . 

وقالت المالكية: معناه: يِن غيره؛ لثلًّا يكون جَنِيباً بجمع والدارهمُ ربا كما 
قال ابن عباس: جريرةٌ بجريرة والدراهم ربا"". 

قوله تعالى: في دين أَلْمَيكِ» أي : سلطانه؛ عن ابن عباس . ابن عيسى : 
عادتِه””'» أي: يظلم بلا حجة. مجاهد: في حكمه” : وهو استرقاق السُرَّاق .إل 
أن ياه أ أي: إلا بأن يشاء الله أَنْ يجعل السّقاية في رَخله تَعِلَةَ وعذراً له. وقال 
قتادة: بل كان حكم الملك الضربٌ والعُرْم ضعفين» ولكن شاء الله أن يجري على 
ألسنتهم حكمّ بني إسرائيل» على ما تقدّه”". 

قوله تعالى: رفع مرجت من َا أي : بالعلم والإيمان. وقرئ: طتَرَمُ 
درجاتٍ من سا4۶ بمعنى : نرفع من نشاءٌ درجات» وقد مضى في «الأنعام»0. 


)١(‏ نسبة إلى الامام الشافعي رحمه الله والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۲۳۳ » وأحكام القرآن 
لابن العربي ١۸۸/۳‏ وعنه نقل المصئف. 

(۲) قوله: أو من غيره» من (م) وأحكام القرآن لابن العربي» وسلف الكلام وتخريج الحديث ص۳۸۷ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۸۹/۳ » وخبر ابن عباس سلف نحوه ۲/ ۲۹۷ بلفظ : نهى ابن عباس عن 
دراهم بدراهم بينهما حريرة. 

. 7214/17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في (م): عاداته» والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في النكت والعيون 1٤/۳‏ » والكلام منه. 

(1) أخرجه الطبري ۲٠١ - ۲٠٤/١١‏ عن قتادة والسدي وغيرهما. 

(۷) ص۲١٤‏ من هذا الجزءء وخبر قتادة ذكره الواحدي عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الوسيط 
۲/£ . 


)۸( ۸/ £60 « وقرأ بالتنوين عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص١٠۲‏ » والتيسير ص٤٠٠‏ . 


۸ سورة يوسف: الآيات 7/1 ۷۹ 


وقوله: لوَفوْقَ ڪل ذى ولو علي روى إسرائيل» عن سِمَاكُء عن عِكرمةء 
عن ابن عباس قال: يكون ذا أعلمَ من ذاء وذا أعلم من ذاء والله فوقٌ كل عالم”". 

وروی سفيان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جُبير قال: كنا عند ابن عباس 
رحمه الله» فتحدّث بحديث فتعبّبٌ منه رجل فقال: سبحان الله! وفوق كل ذي عِلْم 
عليمٌ» فقال ابن عباس: بس ما قلت! الله العليم وهو فوقٌ كل عالم”". 
قوله تعالى: الوا aS‏ وق 
تشیو کم دحا هد قل أنثر َر ڪه وه آعم يما تيفوت © 
الوا اا الْمَرْرٌ إِنَّ له أب) سیا كيرا فش کب ڪا ا ك م 


ٍ 


-5 2 4 مم 4 هع + 0 م صن س رر 
لْسْحْسِنِينَ € فَالَ س أ أن خد إلا من وَجَدنًا متنعنًا منك إا إذا 


یرت © > 

قوله تعالى : فالا إن برق ق مرك أ أ من ن المعنى: ا 
بأخيه» ولو اقتَدَى بنا ما سَرَّقء وإِنَّما قالوا ذلك ليْبْرؤوا" من فعله؛ 
أمّهم» وأنه إن سرق فقد جَذّبَهِ عِرْقُ أخيه السّارق؛ لأنَّ الاشتراكَ في الأنساب يُشاكل 
في الأخلاق. 

وقد اختلفوا في السّرقة التي نسَبُوا إلى يوسف: فرُوي عن مجاهد وغيره أنَّ عمةً 
يوسف بنتٌ إسحاق كانت أكبرٌ من يعقوب» وكانت صارت إليها مِنْطقةٌ إسحاقٌ 
لسنّها ؛ لأنّهم كانوا يتوارثون بالسّنٌّء وهذا مما ن حكمّه بشرعناء وكان مَن سَرّق 
استُّعبد» وكانت عمةٌ يوسف حَضّنته وأحبّته حبّا شديداً» فلمًّا ترعرع وشَّبَّ قال لها 


5 6 000 2 . .- 85 4 5 سه © ON‏ 
يعقوب : سَلمى يوسف إلىّ» فلستٌ أقِدِرٌ أن يغيب عنى ساعة» فولعت به» وأشفقت 


)١(‏ أخرجه الطبري 578/١‏ - ۲۹۹ »ء وابن أبي حاتم ۷/ ۲۱۷۷ (۱۱۸۳۰)ء وذكره أبن كثير عند تفسير 
هذه الآية» ووقع عند الطبري: سالمء بدل: سماك. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۳۲٠/١‏ » والطبري 758/١7‏ » وفيهما: الحمد للهء بدل: سبحان الله. 

(۳) في (ظ): ليتبروا. 


سورة یوسف: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ ۹ 


من فراقه» فقالت له: دَعْهُ عندي أياماً أنظرْ إليه» فلما خرج من عندها يعقوبُ عَمَدَت 
إلى منظقة إسحاق فحزمَنُها على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدت منطقة 
إسحاق» فانظروا مَن أخدّها ومن أصابهاء فَالتّمِسَتُء ثم قالت: اكشفوا أهلّ البيت» 
فكشفوا فوّجِدّت مع يوسف. فقالت: نه والله لي سَلَمْ أصنعٌ فيه ما شئتٌء ثم أتاها 
يعقوبٌ فأخبرته الخبرّء فقال لها: أنتِ وذلك» إن كان فعلّ ذلك فهو سَلَّمٌ لكِء 
فأمسكنه حتى ماتت» فبذلك عيّره إخوتّه في قولهم: «إن شرف مد سر أ لم من 
ل ومن هاهنا تعلّم يوس وضع السّقاية في رَحْل أخيه كما عمِلَتُ به عمنٌه7". 

وقال سعيد بن جبير: إنما أمرته [أَمّه] أن يسرِقٌ صنماً كان لجدّه أبي أَمّهء فسرقه 
وكسّرّه وألقاه على الطريق» وكان ذلك منهما تغييراً للمنكر» فرمّوه بالسّرقة وعيّروه 
بهاء وقاله قتادة. وفي كتاب الزجًاج : أنه كان صنم ذهب . 

وقال عطية العَوْفِىٌ : إنه كان مع إخوته على طعام» فنظر إلى عرق“ فخبّام 
فعيّروه بذلك. ۰ 

وقيل: إنه كان يسرق من طعام المائدة للمساكين؛ حكاه ابن عيسى. 

وقيل : إنهم كذبوا عليه فيما تسبوه إليه؛ قاله الحسن"©. 

قوله تعالى: دَأْسَرّمَا وف في قو َم يبدا لَه أي: أسرّ في نفسه 
قولّهم : «إن سرف فَقَدْ سرک أح َم ِن م ؛ قاله ابنُ شجرة وابنُ عيسى. وقيل: 
إنه أسرٌ في نفسه قوله: اثر َر مَكَااه ثم حمر فقال: وال عل يما 


. ۲۷٤/۱۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۸۷/۳‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۱۳/ ۲۷۲ - ۲۷۳ » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ٠۲۳‏ » والمحرر الوجيز ۲٣۷/۳‏ » وما 
سلف بين حاصرتين منه. 

(5) العَرّْق بفتح العين. وسكون الراء: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. النهاية : (عرق)» وهذا القول في 
النكت والعيون 50/9 . 

. 50/9 النكت والعيون‎ )٥( 


5 سورة يوسف: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ 
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تفوت . قاله ابن عباس أي : أنتم شر مكاناً ممّن نسبتموه إلى هذه السرقة. 

ومعنى قوله : وله أعلَمُ يما تيفوت أي : الله أعلمُ أنَّ ما قلمُم كذبٌء وإن 
كانت لله رضاً. وقد قيل: إن إخوةً يوست في ذلك الوقتٍ ما كانوا أنبياء. 

قوله تعالی: قلا اا لمرو إن ل إ) یا کیا مَهْدْ مدا ڪي 
خاطبوه باسم العزيز؛ إذ كان في تلك اللحظة بعل الأول أو موته. وقولهم: «إنَّ لهم 
ًا َا كيا أي: كبيرٌ القدر» ولم يريدوا كبر السن؛ لأنَّ ذلك معروفٌ من حال 
ا 

فد أحدنا ڪا أي: عبداً بَدَلَه وقد قيل: إِنَّ هذا مجازٌ؛ لأنهم يعلمون 
أنه لا يصح أخذ حر يُسكرق بدَلَ مَّن قد أحكمت السُّنةٌ عندهم رِقَّهء وإنما هذا كما 
تقول لمن تكره فعلّه : اقثُّلني ولا تفعل كذا وكذاء ونت لا تريدٌُ أن يقَتُلّكَء ولكنّك 
مباِعٌ في استنزاله. ويحتّمِلٌ أن يكون قولّهم : اذ اعا اه تيده ونيد 
عليهم وهم أنبياءٌ أن يَرّوا استرقاق حر فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريقٌ الحَمّالة؛ 
أي: خد أحدنا مكائه حتى ينصرف إليك صاحيّك» ومقصِدُهم بذلك أن يصل بنيامينُ 
إلى أبيه» ويعرف يعقوب جليّة الأمرء فمنع يوسف عليه السلام من ذلك؛ إذ الحََمَالةٌ 
في الحدود ونحوها ‏ بمعنى إحضارٍ المضمون فقط ‏ جائزةٌ مع التراضي» غيرٌ لازم 
إذا أَبَى الطالبٌء وأما الحمالة في مثل هذا على أن يَلزْم الْحَمِيلَ ما كان يلزمُ 
المضمونَ من عقوبةء فلا يجوز إجماعاً. وفي «الواضحة»: إن الحمالة في الوجه فقط 
في جميع الحدود جائزةٌ» إلا في النّفُس”*؟. وجمهورٌ الفقهاء على جواز الكَمًالة في 
افش واخّلف فيها عن الشافعي فمرّةً ضعّفهاء ومرّةٌ أجازها [على المال]“. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أخرجه الطبري 715/١7‏ دون قوله: ثم جهر فقال. 
(۳) النكت والعيون ”55/7 . 

(5) المحرر الوجيز ۲۹۸/۳ . 

(5) ينظر الاستذكار ۲۲/ ۲۷۷ . وما بين حاصرتين منه. 


سورة يوسف: الآيات ۷۷ . ٠8م ۲١‏ 


قوله تعالى: «إنًا رک من الْمْحِْنِينَ» يَحتمِل أن يريدوا وصمَّهُ بما رأوا من 
إحسانه في جميع أفعالِه معهم» ويحتول أن يُريدوا: إنا نرى لك إحساناً علينا في هذه 
اليد إن أسدَيْتها إليناء وهذا تأويل ابن إسحاق'. 

قوله تعالى: ال مَمَادَ ألو مصدرٌ «أن اعُد في موضع نصبء أي: من أن 
ناخد لاس وَبَدْنَاه في موضع نصب ب «نأخُذَ» معنا نكم أي: مَعَاذ الله أن 
ناخ البريءَ بالمجرم» ونُخالف ما تعائَّدْنا عليه .إا دا موت أي : إن نأڅذ 


قوله تعالى : فنا اشوا من لصوا ا ل يشم ألم تما أرت 
قد أخد يكم مَوْئِضَا ين اله وَمِن َل ا كش ف رش كان أنه 
َك له لي وو حير لتك @) 

قوله تعالى: فما أسْيِْسَسُوأ من أي : يَئِسواء مثل عَحجِبَ واستعجبٌ» وسّخر 
واستسكرٌ .سوأ أي: انفردواء وليس هو معهم .يبا نصبٌ على الحال من 
المُضمّر في «خَلَصُواءء وهو واحد يودي عن جمع» كما في هذه الآية» ويقعٌ على 
الواحد كقوله تعالى : وم ياه [مريم :01] وجممّه أنجيّة» قال الشاعر: 
إِنّى إذا ما القومٌ كانواأَلْجِيَة E‏ 
(e 1‏ 


وقرأ ابن كثير: «استايّسُوا»ء «ولا تايّسُوا» «إنه لا a‏ [4] «أفلم يايس» 


[الرعد:١"7]‏ بالف من غير همز على القلب” 1 قدمت الهمزة م وخرت الياءُ ثم لبت 


. 4/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الرجز نسبه في اللسان: (نجا) إلى سُحَيم بن وَثيل اليَرْبُوعيَ وذكر أن هناك بكسر الكاف بخط علي بن 
حمزة» وبخطه أيضاً : أؤصيني ولا توصي› بإثبات الياء؛ لأنه يخاطب مؤنثاً. وهي في معاني القرآن 
للزجاج ٠۲٤/۳‏ من غير نسبة. . والأرشية› جمع رشاء: : وهو الحبل. القاموس (رشا). وقيل في معنى 
الرجز: إنه ضربه مثلاً لتزول الأمر المهم» وقيل غير ذلك. اللسان (نجا) . 

(۳) هي قراءة ابن كثير في رواية البزي بخُلْف عنه» وكذلك قول: «استايس» [الآية: ]١١١‏ والوجه الثاني 


الهمزة ألفاً؛ لأنها ساكنةٌ قبلّها فتحةء والأصل قراءةٌ الجماعة؛ لأنَّ المصدرّ ما جاء 
ا باجا ,لاا انس و و أشن ا 
وإياساًء أي: أعطيئه”'". وقال قوم : ايس ويَئِسٌ لغتان. 

أي : فلما يَْسُوا من رَد أخيهم إليهم تشاوروا فيما بينهم لا يُخَالِظُهم غيرّهم من 
الناس» يتناجون فيما عَرَضّ لهم. والنّجِئُ : فعيلٌ بمعنى المُناجي. 

قوله تعالى: قال شمه قال قتادة: : هو روبيل» كان أكبرّهم في السّنّ. 
مجاهد: هو شمُعونء كان أكبرهم في الرأي. وقال الكلبيٌُ: يهوذاء وكان أعقلّهه”". 
وقال محمد بِنُ كعب وابنٌُ إسحاق: هو لاوي» وهو أبو الأنبياء. 

الم تمَلمُوأ أت أباخٌ َد أَحَدَ يكم موتا يَنّ ألو أي : عهداً من الله في حفظ 
ابنه وردّه إليه .«وَمن مل ما ميتم في بوسف ست «ما» في محل نصب عطفاً على «أنَّ) 
والمعنى: ألم تعلموا أنّ أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله وتعلموا تفريظكم في 
يوسفء ذكره النحّاس”" وغيرٌه. و«من» في قوله: رین مَل متعلّقةٌ ب «تعلموا». 
ويجوز أن تكون «ما» زائدةٌ» فيتعلّق الطّرفان اللذان هما «من قبل» و«في يوسف» 
بالفعل وهو «فرَّطتُم». ويجوز أن تكون «ما» والفعل مصدراًء و«من قبل» متعلّقاً بفعل 
مضع التقاير: روک في بو سنا رقع ٠‏ من وله دا والفعل في رش رقع 
بالابتداء» والخبرٌ هو الفعل المضمّر الذي يتعلق به «من قبل»“. 

ن َب الَْرّسّع”"2 أي : ألرّمُهاء ولا أبرح مقيماً فيهاء يقال: برح يَراحاً 


. ٤١٤/٤ الحجة للفارسي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ۳/ ٦۷‏ » وتفسير البغوي 447/7 . 

(۳) إعراب القرآن ۳٤١/۲‏ . 

(5) في النسخ: واقعء وكلاهما صحيح»› والمثبت أنسب لسياق الكلام. ينظر الدر المصون ٥۳۹/٦‏ . 
(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳٤١ - ۳٤۰/۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج ١78 - ۱۲٤/۳‏ . 

(1) بعدها في (ظ): أي من الأرض. 


سورة يوسف: الآية ۸۰ وف 


ويُرُوحاًء أي: زال» فإذا دخل النفئ صار مثبتاً .حى يأدَنَ لج أن » بالرجوع؛ فإني 
أستحي منه .أو كم لَه لى» بالمسير”"' مع أخي فأمضي معه إلى أبي. وقيل: 
المعنى : أو يحكم الله لي بالسّيف فأحارب وآُلٌ أخي» أو أعجَرٌ فأنصرف بِعُذْرِء 
وذلك أنَّ يعقوب قال: لای بيه إل أن يماط بک ومن حارف و ققد لحيل 
به. قال ابن عباس: وكان يهوذا إذا غضِبٌ وأَحَذَ السّيف فلا يرد وجهّه مئة ألف» يقومْ 
شعره في صدره مثل المَسَالٌ فتنقُذُ من ثيابه. 
وجاء في الخبر: أن يهوذا قال لإخوته ‏ وكان أشدَّهم غضباً -: إما أن تكموني 
الملِكَ ومّن معه؛ أكُفِكم أهلَ مصرء وإما أن تكفوني أهل مصرء أكفكم الملِكٌ ومن 
معه» قالوا: بل اكفنا الملك ومَّن معهء نكفِكٌ أهلّ مصرء فبعث واحداً مِن إخوته 
فعدُوا أسواقٌ مصرء فوجدوا فيها تسعةً أسواتي» فَأَحَدَ كل واحدٍ منهم سوقاًء ثم إِنَّ 
يهوذا دخل على يوسف وقال: أيها الملك» لئن لم تخل معنا أخانا لأصيحن صيحة 
تبقى في مدينتك حامل”" إلا أسقطتٌ ما في بطنها؛ وكان ذلك خاصًا”" فيهم عند 
الغضب؛ نأغضّبّه يوسفٌُ وأسمعّه كلمة» فغضب يهوذا واشتدّ غضبّه» وانتفجَتُ 
شعرائّه؛ وكذا كان کل واحدٍ من بني يعقوبّ؛ كان إذا غضب» اقشعرٌ جلده» وانتفّحَ 
جسده» وظهرت شعراٹ ظهره من تحت الثوب» حتى تقظر من كل شعرةٍ قطرةٌ دم ؛ 
وإذا ضرب الأرض برجله» تزلزلت وتهدّم البنيانُ» وإن صاح صيحةًء ا 
حامل من النساء والبهائم والطير إلا وضعت ما في بطنهاء تماماً أو غيرٌ تمام» فلا 
يهدأ غضيُه إلا أن يَسفك دماًء أو تُمسِكه يد مِن نسل يعقوب؛ فلما عَلم يوست أنَّ 
عَضَبَ أخيه يهوذا قد تم وكَمْلَ» كلّم ولداً له صغيراً بالقبطيّة» وأمّره أن يَضع يده بين 
يقي يهوذا من حيث لا يراه؛ فمَعَّل» فسكن غضيّهء وألقى السيفء فالتفتٌ يميناً 
(۱) في (د) و(م): بالممر. 


زفق في (م): حاملاً. 
( في (م): خاصة. 


5 سورة يوسف: الآية 8٠‏ 


وشمالاً لعله يَرى أحداً يِن إخوتّه؛ فلم يَرَهُ؛ فخرج مسرعاً إلى إخوتّه وقال: هل 
حضرني منكم أحدٌ؟ قالوا: لا! قال: فأين ذهب شمعون؟ قالوا: ذهب إلى الجبل» 
فخرج فَلْقِيّه وقد احتمل صخرةً عظيمةً» قال: ما تَصنع بهذه؟ قال: أذهبُ إلى السوق 
الذي وقع في تصيبي أشدخ بها رؤوس كل مَن فيه» قال: فارجع فِرُدٌّهاء أو ألقها في 
البحرء ولا تُحدثنٌ حَدَثاً» فوالذي اتخد إبراهيّ خليلاً» لقد مستي گف هن شل 
يعقوبّ! ثم دخلوا على يوسفء وكان يوسف أشدَّهم بطشاًء فقال: يا معشرّ 
العبُرانيين! أتظنون أنه ليس أحدٌّ أشدَّ منكم قّة؟ ثم عمد إلى حَجَرٍ عظيم مِن حجارة 
الطاحونةء قَرَكّلة برجله» فذحا به من خَلْفٍِ الجدار_الرَّكُلٌ: الصَّرْبٌ بالرّجْل 
الواحدة» وقد رگله يَرْكُلّه؛ قاله الجوهري”' ‏ ثم أمسك يُهوذا بإحدى يدَيْه» فصَرّعه 
لجنبه» وقال: هاتٍ الحدّادين”" أقطعُ أيديّهم وأرجلّهم» وأضرب أعناقّهم» ثم صعد 
على سريره» وجلس على فراشه» وأَمَرَ بصُواعِهء فَوُضِعَ بين يِدَيْه ثم نَقّره نقرةٌ 
إفخرج طنينه؛ فالتفتٌ إليهم وقال: أتردّونَ ما يقول؟ قالوا: لا! قال: فَإنّه يقول: إنه 
ليس على قلبٍ أبي هؤلاء هم ولا عَم ولا گرب إلا بسببهم» ال 
إِنّه يخبرني أنَّ هؤلاء أخذوا أخاً لهم صغيراًء فحسدوه وتزعوه ين أبيهم ثم أتلفوه. 

فقالوا: أيّها العزيز! استر عليناء سر الله عليكٌ» ل فتقّره 
تقر ثالئة وقال: إلّهيقؤل: إن هولاء طرخرا صتغيره في الت فم باعوة'بيخ العبيد 
بثمن بَخْسِء وزعموا لأبيهم أنَّ الذئبّ أكلّهء ثم نقّره رابعةً وقال: إنَّهِ يُخبرني أنُكم 
أذنبثم َنبا منذ ثمانينَ سنةء لم تُستغفروا الم عر إليه» ثم نقّره خامسة 
وقال: إنّه يقول : إنَّ أخاهم الذي زعموا أنه مَلَكَ لن تَذهبّ الأيّامُ حتى يرجمٌ فيخبرٌ 
الناسَ بما صَنعواء ثم نقّره سادسةً وقال: إِنّه يقول: لو كنتم أنبياء أو بني أنبياء» ما 
كذبتم» ولا عَمَفْتم والدكم» لأجعلئّكم تكالاً للعالمين» ايتوني بالحدّادين" أقطع 
1) قوله: الركل الضرب» إلى هذا الموضع» ليس في (ظ)ء وينظر الصحاح (ركل). 


زفق في (د): الجدادين» وفي (ظ): الجلادين. 
() في (ظ): بالجلادين. 


سورة يوسف: الآيتان ۸۰ ۔ ۸۱ f0‏ 


: لكر ا ا ٠‏ فتضرّعوا وبكؤاء وأظهروا التوبةً وقالوا: لو قد أصبنا أخانا يوست 
إذ هو حي لنكوننّ طوعَ يده وتراباً يَأ علينا برجله؛ فلما رأى ذلك يوسف مِن 
إخوته» بکی» وقال لهم: اخرججوا عنّيء قد خلّيت سبيلكم إكراماً لأبيكم» ولولا هو 
لجعلتٌكم تکا ل؟. 
قوله تعالی : «ارْجمُرًا إل ایک فقولوا نامات إت ابتك سی وَمَا سَبِدْمَاً إلا 
يِمَا عمتا وما حكن لِلْعَيّبِ حَظِينَ 69 4 
قوله تعالى: ظارْجِمُوَا إل أك قاله الذي قال: اقَلَنْ أَبْرَحَ الأرْضَ» ترو 
يكأبائاً إت أبَنَكَ سرك وقرأ ابن عباس والصخاك وأبو رزين: «إِنّ ابتك سر 200 
انحاس : وحدثني محمد بن أحمد بن عمر قال: حدّثنا ابن شَادّان» قال: حدّثنا 
أحمدٌ بن أبي سُرّيج البغدادي قال: سمعتٌ الكسائي يقرأ: «يا أَبَانَا إن ابتك سُرّق) 
بضمٌ السين وتشديدٍ الرّاء مكسورةٌ؛ على ما لم يُسمّ فاعلّه؛ أي: نُسب إلى السرقةٍ 
ورمي بهاء مثل خوّنته 0 وفججرته : إذا نسبته إلى هذه الخلال. 
وقال الزجاج: «سُرّقَ؛ يحتمل معنيين: أحدهما: عُلم منه السّرّقء والآخر: 
انهم بالسّرّق. قال الجوهري””: والسّرق والسّرقة ‏ بكسر الراء فيهما - هو اسم الشيء 
المسروق» والمصدر: سَرّق يَسْرِق سَرَقاً» بالفتح. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري في التفسير ۲۷۷/۱۳ - ۲۷۹ » وفي تاريخه ۱/ 707-00 » وابن أبي حاتم 
في التفسير ۲۱۷۹/۷ (۱۱۸۳۸)ء عن السَّدّيء وينظر تفسير أبي الليث 177/7 › وعرائس المجالس 
للتعلبي ص0١‏ - 175 ء والنكت والعيون ٠٦ - 1٥/۳‏ » وتفسير البغوي 441/7 - 447 » وزاد 
المسير 714/5 - ۲٠١‏ » وجاء في المصادر أن الداخل على الملك هو روبيل» وليس يهوذا. 

(۲) تفسير البغوي 157/7 » والمحرر الوجيز ۲۷٠/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن ٤٥۲ /٤‏ » وإعراب القرآن ۳٤١/۲‏ . 

. ٠۲٣/۳ في. معاني القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ في الصحاح (سرق). 


41 سورة يوسف: الآية‎ ٣ 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَمَا شَهِدْنًا إِلّا ما عَلِمْنَاه يريدون ما شهدنا قط إلا بما 
عَلمناء وأما الآن فقد شّهدنا بالظاهر وما نعلمٌ الغيب؛ كأنّهم وقعث لهم تُهمةٌ ِن قول 
بنيامين: دمن هذا في رحلي من دَمنَّ بضاعَتكم في رحالكم؛ قال معناه ابن إسحاق. 

وقيل: المعنى : ما شّهدنا عند يوسف بأنَّ السارقّ يرق إلا بما عَلمنا مِن دينك ؛ 
قاله ابن زید'. 

رما كن كنا لِلْعَيْبِ حَنفِظِينَ» أي : لم نعلم وقت تناه منك أنه يَسْرق» فلا 
نأخذ ". وقال مجاهد وقتادة: ما كنا تَعلم أنَّ ابنكَ يُسترقٌ ويصير أمرنا إلى هذاء 
ونما فلا تحفظ أخانا فاا ة0 وقال ابنُ عباس: يُعنون أنه سَرّق ليلاً وهم 
نيام . SR‏ 0 ؛ وعنه: ما كنا تَعلم ما يَصنع في ليله ونهاره 
وذهابه وإيابه* . وقيل : ما دام بمرأى منّاء لم يَجْرِ َلَلّء فلما غاب عنًا تحفيت عنًا 
حالاته. وقيل معناه: قد أجلت السَرقهٌ ون رشلة :وتصن أحرجناها ون الها 
عِلْمّ لنا بالغيب» فلعلهم سَرّقوه ولم يَسرِقٌ. 

الثانية : تضمّنت هذه الآيةٌ جوارٌ الشهادة بأيّ وجو حصل العِلّْمُ بها ؛ فإنَّ الشهادةً 
مرتبطة بالِلّم عقلاً وشرعاً» فلا تُسمع إلا ممن عَلِمء ولا تقب إلا منهم"» وهذا هو 
الأصل في الشهادات؛ ولهذا قال أصحابنا: شهادةٌ الأعمى جائزةٌ: وشهادةٌ المستمع 
ئزةٌء وشهادةٌ الأخرس ‏ إذا قُهمت إشارتّه ‏ جائزةٌ» وكذلك الشهادةٌ على الخ 


(۱) ذكر خبر ابن زيد الماوردي في النكت والعيون 58/7 » وأخرجه بنحوه الطبري ۲۸۸/۱٤‏ - ۲۸۹ . 
(۲) ينظر الوسيط ۱۷۳/۲ . 

(۳) أخرجه عنهما الطبري في التفسير ۲۸۹/۱٤‏ - ۲۹۰ . 

. ۲۹۰/۱٤ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ٤٤۳/۲ ذكره الواحدي في الوسيط 557/7 ء والبغري‎ )٥( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١90‏ . 


سورة يوسف: الآيتان ۸۱ . ۸۲ ۷ 


إِذا تي تيمّن أنه خظه أو حط فلانٍ ييا ملك تلن سمال O‏ سوا اد 
ESE E‏ عدا قال الله تعالى: إلا من سد بلحي وشم 
يَمْلمُونَ؟ [الزخرف:45] وقال رسول الله کل : «ألا أخبركم بخير الشهداء خير الشهداء 
الذي يأتي بشهادته كَبْلَ أن يُألها» وقد مضى في «البقرة». 

الثالثة: اختلف قول مالكِ في شهادة المرور» وهو أن يقولّ: مررتُ بفلانٍ 
فسمعتّه يقول كذاء فإن استوعبّ القولّ شَهدء في أحد قوليه» وفي القول الآخر: لا 
يَشْهِدٌ حتى يُشهداه. والصحيحٌ أداء الشهادةٍ عند الاستيعاب» وبه قال جماعةٌ العلماءء 
وهو الحقٌ؛ لأنّه قد حصل المطلوبٌء وتعيّن عليه أداءٌ العِلّم؛ فكان خيرٌ الشهداء إذا 
أعلم المشهود له» وَشّرٌ الشهداءِ إذا كتمهاء والله أعله". 

الرابعة: إذا ادّعى رجلٌ شهادةً لا يحتملها عمره» ردَّت؛ لأنّه ادَّعى باطلاً» 
فأكذبه العيّان ظاهر؟. 

قوله تعالى: وَل اريه لي حَكُنًا فبا وليب الى املع نبا إن 
يش © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظوَسْسَلٍ الْمَرْيَةَ لي كنا فِا والْمِيرَ» حَمّقوا بها شهادتهم 
عنده» ورَقّعوا التّهمةَ عن أنفسهم؛ د كم فقولهم: «وَاسأًل الْقَريَةه أي: أهلّها ؛ 
فحذف. ويريدون بالقرية مصر. وقيل: قريةٌ يِن قراها نزلوا بها وامتاروا منها. 
وقيل: المعنى: «وَاسْأل الْقَرْيَةه وإن كانت جماداًء فأنت نبي الله» وهو ينطق الجماد 
لك وعلى هذا فلا حاجةً إلى إضمار . قال سيبويه: ولا يجوز گلم هِنداً» وأنت 


0/٤ (0‏ وما بعدها» وسلف تخريج الحديث هناك. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠١90/7‏ . 

() المصدر السابق. 

)€( تفسير الطبري 19١/١4‏ وأخرجه عن قتادة واين عباس رضي الله عنهما. 

. ۲٦۸/٤ ينظر النكت والعيون 1۸/۳ » والمحرر الوجيز ۲۷۱/۳ » وزاد المسير‎ )٥( 


۸۲ 8١ سورة يوسف: الآيتان‎ E۸ 


تريد غلامٌ هن ؛ لأنَّ هذا يُشكر . 

والقول في العير كالقول في القرية سواء .9وَإنا لصيفو في قولنا. 

الثانية: في هذه الآيةِ مِن الفقه أنَّ كل من كان على حقٌّ وعَلِمَ أنه قد يْظنَّ به أنه 
على خلافي ما هو علیه» أو يتومّمء أن يرفعَ التّهمةَ وكلّ رِيْبة عن نفسه» ويُصرّح 
بالحنٌّ الذي هو عليه» حتى لا يبقى لأحدٍ مُتكلَّم . وقد فعل هذا نبيّنا محمد ف بقوله 
للرجليّن اللذين مرّاء وهو قد خرج مع صِفِيّة يَقْلبُها ِن المسجد: «على رِسْلِكُما إِنّما 
هي صفيّة بنتُ حُيَئٌ) فقالا: سبجانً الله! وكير عليهماء فقال النبي 5ل : «إِنَّ الشيطانَ 
يلغ من الإنسان مَبْلَعَ الدّمه وإئي حَشِيتٌ أن يَقذِفَ في قلوبكما شيئاً» رواه البخاري 

)( 1 
ومسلم 0 
1 2ه يه رہ ص م ر عد 
قوله تعالى: قال بل سوت لَك اشک أ فصب جل على اله أن 
ينی بو يا ِنَم هر اميم الح © > 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: طَالَ بل سرت أي: رَيَنَتْ ولک ش4 أن ابني سَرَقء 
وها صرق انما ذلك لأمر يريدّه الله .هّبر يل أي: فشأني صبرٌ جميلٌ» أو 
a 3 0‏ 0 
صبر جميل أولى بي 2 على ما تقدم أوّل الروك 

الثانية: الواجبٌ على كل مسلم إذا أصيب بمكروو في نفيه أو وله أو ماله أن 
يتلنّى ذلك بالصبر الجميل» والرضا والتسليم لمُجريه عليه وهو العليمٌ الحكيم» 


ويُقتدِي بنبيّ الله يعقوبّ وسائر النبيين» صلواتٌ الله عليهم أجمعين. 


ْ . ۳٤١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (70١7)؛‏ وصحيح مسلم )۲۱۷١(‏ من حديث صفية رضي الله عنها. ويقلبهاء أي: 
يصحبها إلى بيتها. النهاية (قلب). 

(۳) عند الآية (م١).‏ 


سورة يوسف: الآية ۸٣‏ ۹ 


وقال سعيدٌ بن أبي عَرٌوبة» عن قَنَادة» عن الحسن قال: ما من جَرْعتين يتجرّعهما 
العبدُ أحبٌ إلى الله ِن جَرْعةٍ مُصِيبَةٍ يتجرّعها العبدٌ بحسن صبر وحُسْنٍ عَرَاءِ» وجَرْعةٍ 
عي تجا غا العبدٌ حلم و ع 

NS A E‏ «فصَبْرٌ جَميل» أي : لا أشكو ذلك 
إلى أحدٍ. 

وروی مقاتل بنُ سليمان» عن عطاء بن أبي رَبَاح؛ عن أبي هريرة» عن رسولٍ الله يل 
قال: «مَنْ بَثَّء لم يَضبر)(". وقد تقدَّم في «البقرة»" أن الصّبر عند أرَّل 
الصَّدمةٍ وثوابٌ مَن ذَكرَ مصيبته واستَرْجَعٌ وإن تقادّم عهدُها. 

وقال جُوّيبره عن الصاك» عن ابن عباس» قال: إنَّ يعقوبٌ أعطيّ على يوست 
أَجْرَ ئة شهِيليٍ”“». وكذلك من احْتّسب من هذه الأمّة في مصيبتِه» فله مثل اجر يعقوبَ 
عليه السلام. ظ 

قوله تعالى: «عَى اله أن بَأَتِسَن يهم يما لأنّه كان عنده أنَّ يوست ف لم 
يَمْتْء وإنما غاب عنه خبرٌه؛ لأنّ يوسف حمل وهو عبدٌ لا يَملكُ لنفسه شيئاًء ثم 

شتراه الملكڭ» فكان في داره لا يَظهر للناس» ثم حُبِسٌء فلما تمگن» احتال في أن 
يَعلم أبوه خبرّه؛ ولم يُوجْه برسول؛ لاله گر من إخوته أن يعرفوا ذلك» فلا يّدَعُوا 
الرسولٌ يَصل إليه 

وقال: «بهم» لأنّهم ثلاثةٌ؛ يوس وأخوهء والمتخلّف ين أجل أيه , وهو 


)0 أخرجه ابن المبارك في الزهد (1۷۲)ء وابن أبي شيبة 701/17 عن الحسن» عن النبي #5 مرسلاً. 

(۲) أخرجه غبد الرزاق في التفسير ۱/ ۳۲۷ - ۳۲۸ » والطبري في التفسير 7١1/17‏ من حديث مسلم بن 
يسار رفعه إلى النبي #. وهو مرسل . 

۱۷٤/۲ )۳(‏ وما بعدها. 

(4) لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأخرجه الطبري في التفسير 4/1 ۰ ۰ وابن أبي حاتم ۲۱۸٣/۷‏ 
)١11484(‏ عن ليث بن أبي سليم. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 47/7” . 


لع سورة يوسف: الآية 4 


القائل : «قَلَنْ أبْرَحَ الأْض» .نَم هو الْعلِيمٌ» بحالي .أك فيما يتقضي. 


2 مو 


قوله تعالى: وول عن وال يکاس ڪل يوس وبصت ماه مرت لحرن 
تهر كليم @4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وول حنج أي: أغرض عنهم؛ وذلك أنَّ يعقوبٌ لما 
بلغه خبرٌ بنيامين تَتَامٌ حزنه» وبَلّعَ جهدّه. وجدّد اللهُ مصيبئّه له في یوسف» فقال: 
«يتأسَق ل بست ونّسيَ ابنّه بنيامين فلم يَذكره؛ عن ابن عباس وقال سعيدٌ بن 
جبير: لم يكن عند يعقوبّ ما في كتابنا مِن الاسترجاع»› ولو كان عنده لما قال: (يَا 
نا غ ور ف 

قال قكادة وال وال ا خن وال مجاهدٌ والضّحَاك: 8 
جَرّعا E‏ قال تیر : 
فياأسفاً للقلبٍ كيف انصرافة وللكَّفْسٍ لما ليث فسأت 

والأسَفٌ: شِدَّةٌ الحزن على ما فات. والنداء على معنى : تعالّ يا اسف فإنّه من 
أوقاتك”". وقال الزجّاج”"': الأصل : يا أسفِي؛ فأبدل من الياء ألف؛ لخمّة الفتحة. 


)١(‏ الوسيط ۲/ 1۲۷ » وأخرجه الطبري ۲۹۳/۱۳ عن ابن إسحاق. 
(۲) تفسير أبي الليث 17/7 » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۳۲۷ » والطبري ۱۳/ ۲۹۵ » بنحوه. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 01١‏ ». والطبري ۲۹٤/۱۳‏ عن قتادة» ولم نقف عليه من قول 
الحسن. 
(5) أخرجه عن مجاهد الطبري ۲۹٤/٠١‏ . وأخرج قول الضحاك بلفظ : يا حَرّناه: 
(5) النكت والعيون 1۹/۳ ٠‏ وهو في الديوان ص77 برواية: 
فإن سال الواشون فيم صَرَّسْتَها ‏ فقل نفس حر سُلَّيِتُ فعسلّتٍ 
() ينظر المحرر الوجيز ۳/ ۲۷۲ » وتفسير الرازي ۱۸/ 1۹١‏ . 
(۷) في معاني القرآن */ ۱۲١‏ . 


سورة يوسف: الآية ۳١ A4‏ 


يست يتاه ورت الْحُرْو» قيل : لم يُبصِر بهما ست سئين» وأنّه عَمِيَ؛ قاله 
مقاتل”". 

وقيل: قد تبيض العينُ ويّبقى شيءٌ مِن الرؤية» والله أعلم بحالٍ يعقوبَء وإنما 
ابيضّت عيناه مِن البكاء» ولكنَّ سب البكاء الحزنُ» فلهذا قال: «مِنَ الْحَرْن». 

وقيل: إِنَّ يعقوبٌ كان يُصِلّيء ويوسف نائماً معترضاً بين يديه» فَغط في نومه» 
فالتفت يعقوبُ إليهء ثم عط ثانية» فالتفتَ إليهء ثم عط ثالثة» فالتفتٌ إليه» سروراً به 
وبغطيطه؛ فأوحى اللهُ تعالى إلى ملائكته: انظروا إلى صَفيِّي وابن خليلي» قائماً في 
مناجاتي» يلتفثٌ إلى غيري» وعِرَّتي وجَلالي! لأنزعنٌ الحدقتيْن اللتين التفتَ بهماء 
ولأفرقنٌ بينه وبين مَّن التفتّ إليه ثمانينَ سنة؛ ليعلم العاملون أن مَن قام بين يدي 
يَجِبُ عليه مراقبةٌ نظري. 

الثانية: هذا يدل على أنَّ الالتفات في الصلاة ‏ وإن لم يُبيطل ‏ يدل على العقوبة 
عليهاء والنقص فيهاء وقد رَوى البخاري" عن عائشة قالت: سألتٌ رسول الله ل 
عن الالتفاتٍ في الصلاة فقال: «هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد» 
وسيأتي ما للعلماء في هذاء في أوَّل سورة «المؤمنون» موعباً إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: قال التّحاس”": فإِنْ سأل قوم عن معنى شدَّة حزن يعقوب ‏ صلى الله 
عليه وسلم وعلى نبينا - فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة: 

منها: أنَّ يعقوبٌ ل لما عَلِمَ أنَّ يوسف ف حي خاف على دينه» فاشتد حزئه 
لذلك. 

وقيل: إِنّما حَرِنَ؛ أنه سلّمه إليهم صغيراً» فتدم على ذلك. 


(1) الوسيط ۲/ 1۲۷ » وتفسير البغوي ٤٤٤/۲‏ » وتفسير الرازي 1۹١/۱۸‏ . 
زفق في صحيحه .)۷٥۱(‏ 
(۳) في إعراب القرآن ۲/ ۳٤۲‏ . 


45 سورة يوسف: الآية‎ EY 


والجواب الثالث - وهو أبينّها -: هو أنَّ الحزنَ ليس بمحظورء وإِنَّما المحظورٌ 
الوَلولة وشَّقُ الثياب» والكلامٌ بما لا ينبغي. وقال الب ي: «تدمعٌ العينُ» ويَحزنُ 
القلبٌء ولا نقولٌ ما يُسخط الرَّبّ00". ل َه 
كيم أي : مكظوم» مملوءٌ م من الحزن» شك کل ومنه كْظمْ الخ لغيظ وهو 
إخفاؤه» فالمكظوم ٠:‏ المسدود عليه طريقٌ حزنه؛ قال الله تعالى : 3 ر 
موم [القلم:48] أي : مملوءٌ كَرْباً. ويجوز أن يكون المكظوم بمعنى الكاظمء وهو 
المشتمل على حزنه. ا 
وعن ابن ¿ عباس : كظيم : 5 مغموة”" ؛ قال الشاعر: 
فِإِنْأك كاظماً لِمَصَابٍ شاس ‏ فإنياليومٌمُنطلقٌلسانِي” 
وقال ابن جريج»ء عن مجاهدِ» عن ابن ¿ عباس قال : ذهبتٌُ عيناه من الحزن «فَهُوَ 
كَظِيعٌ؟ قال : فهو مكرو e‏ 
وقال مقاتل بن سليمان» عن عطاءِ» عن ابن عباس» في قوله: فهو كَظِيمٌ» قال : 
فهو گید“ ؛ يقول: : يَعلّم أن يوست حي وأنّه لا يدري ي أين هوء فهو كُمِدٌ من ذلك. 
قال الجوهري"'': الكمّد: الحزن المكتومٌ؛ تقول منه: گید الرجل فهو كَمِدٌ وگويدٌ. 
السام : يقال : فلانٌ كليم وکا أي : حزينٌ لا يشكو حزنّه؛ قال الشاعر: 
ArT‏ الم وى 2 ان يكو و (N f2 2 N‏ 
فخضضت قؤمي واحتسبت قتالهم والقومٌ من خوف المَنَايا كحظه” 
(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه )١1084(‏ من حديث أسماء بنت يزيد وهو عند البخاري )۱۳٠۳(‏ ومسلم 
(1715) من حديث أنس بن مالك 4 بنحوه. 
(؟) الوسيط 1۲۷/۲ . 
)۳( أورده الماوردي في النكت والعيون "/ ۷١‏ ولم ينسبه. 
() الوسيط ۲/ 1۲۷ » وأخرجه الطبري ۲۹۷/۱۳ عن عطاء الخراساني. 
)2( أخرجه الطبري 1417/17 عن الضحاك» وكذا أورده الماوردي في التكت والعيون 7١/7‏ . 
(0) في الصحاح (كمد). 


(۷) في معاني القرآن ٤٥۳/۳‏ . 
(A)‏ أورده الماوردي في التكت والعيون V۰ /r‏ ولم پنسبه. 
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قوله تعالى: فالا تال تَفتَۇا تڏڪر بوس حى تكرت کن 


5-4 


© AS 

قوله تعالى : لو َه تَا ڪر وشک أي : قال له ولده: «تالله تَفْعَأ 
تَذْكُرُ يُوسُف» قال الكسائئ : كَتَأْتُ يفت أفعل ذلك» أي: ما زلتٌ. وزعم الفرّاء أنَّ 
«لا» مضمرة؛ أي : لا تفتا"» وأنشد: 
فقلتٌيمينَّ الل وأبرحٌ قاعداً ولو قَطعُوا رأسِي لدَّيكِ وأوصالي“ 

أي: لا أبرح؛ قال النّحاس: والذي قال» حسنٌ صحيحٌ. وزعم الخليل وسيبويه 
أنَّ «لا» تضمر في القسّم؛ لأنّه ليس فيه إشكالء ولو كان واجباً لكان باللام 
والنون": 

وإنّما قالوا له ذلك؛ لأنّهم عَلموا باليقين أنه يُداوِمِ على ذلك؛ يقال: ما زال 
يفعلٌ كذاء وما كَتَئَ وَكَتَأء فهما لغتان» ولا يُستعملان إلا مع الجَخد“؛ قال الشاعر : 
فمافَيَنت حنّى كأنَّعُبارها راو يوم ذي رياج تر 

أي : ما برحثء فتفتأ: تَبرِحُ. وقال ابن عباس: [لا] تزال. 

حى تكورت سا أي : تالفاً. EG‏ دَنِفاً مِن المرض؛ 
وهو ما دون الموت”''؛ قال الشاعر: 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ٠٤۳ - ۳٤۲/۲‏ . 

(۲) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۳۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ١ ۳٤۳‏ وينظر الكتاب لسيبويه ٠٠١/۳‏ . 

)٤(‏ الصحاح (فتأ). 

(5) قائله أوس بن حجر التميمي» وهو في ديوانه ص٩٥‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبري ۲۲۹/۱۳ » وابن أبي حاتم ۷/ ۲۱۸۷ (۱۱۸۹۱)» وما بين حاصرتين منهما. 
(۷) النكت والعيون ۷١/۳‏ . 
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سَرَىهَ مي فاأمرضّني وقذماززادنئني ممرّضا 
كناك الحبٌ فب ناليو مَمَمابُورِتَالخَرمً”» 

وقال قتَادة: هرما”". الضَّحَاك : بالِياً دائِرا". محمد بن إسحاق: فاسداً لا عَقْلَ 
لك . الغرّاء2: الحارض الفاسدٌ الجسم والعقل» وكذا الحَرّض. ابن زيدٍ: 
الحَرّض الذي قد رد إلى أرذلٍ العمر”"'. الربيعٌ بن أنس: يابس الجلّد على العظه””". 
المؤرّج : ذائباً من الْهِمٌ. وقال الأخفش: ذاهباً. ابن الأنباريٌ: هالكاًء وكلها متقاربةٌ. 

وأصل الحَرّض : الفسادٌ في الجسم أو العقل من الحزن أو العشتٍ أو الهَرّم» عن 
0 غبيدة ---_ 0 العرجئٌ لد 


حكن تنيت وحتى ف الشف 


قال ا قال“ حَرَّض 0 وحَرّض خُرُوضاً وخخرّوضة: إذا بلي 


وسَّقِمء ورجل حارِض وحَرَّضٌء إلا أن حَرّضاً لا يثنّى ولا يُْجمّع» ومثله فمن وري 
لا يثنيان ولا يجمعان. 

التعلبُِ: ومن العرب مَّن يقول: حارضء للمذكّرء والمؤنثة: حارضة:» فإذا 
وصف بهذا اللفظ» ثنى وججمع وأنث. ويقال: حَرِض يَحرَّض حَرَاضَة فهو حريض 


(۱) لم نقف عليهما. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۳۲۷/١‏ » والطبري ۳٠۳/۱۳‏ . 
() أخرجه الطبري 707/17 . 

. ٠۰٤ - ۳۰۳/۱۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

() معاني القرآن ٥٤/۲‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ۳۰٤/۱۳‏ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۱۷٤/۲‏ . 

(۸) ذكره الطبري ۳١٠/۱۳‏ » والبغوي ٤٤٤/۲‏ دون نسبة. 

(9) ديوانه ص٥‏ » والعَرّجي هو: عبد الله بن عمر بن عبد الله. 
٠١‏ )إعراب القرآن ۳٤۳/۲‏ . 
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وحَرضٌ. ويقال: رجل مُحرض'» ويِنْشّد: 
اال كاتا راا 
وقال امرؤ القيس : 
أرَى المرء ذا الأَدْوَادِ يُصبِحٌ مُخَرّضاً كإِخرّاض بكر في الدّيارِ مَريض 
قال النحاس”“: وحكى أهل اللغة: أحرضه الهمٌ: إذا أسقمه؛ ورجلٌ حارض» 
أي : أحمق. 
وقرأ أنسٌ: «حُرْضاً» بضمٌ الحاء وسكون الراءء أي: مثل عُود الأشنان“. وقرأ 
الحسن: بضمٌ الحاء والراء. قال الجوهرئ: الحُرُض والحُرْض: الْأشْئّان. 
أو تكن ورت انملكت أي : 9 وهو قول الجميع“؛ وغرضهم مَنْعُ 
يعقوبٌ من البكاء والحزن شفقةً عليه وإن كانوا السببّ في ذلك. 
قوله تعالى: قل إِنَّمَآ امك بَق»ه حقيقةٌ البَتَ في اللغة: ما يَرِدُ على الإنسانٍ 
من الأشياء المهلكة التي لا يتهيّأ له أن يُخفيها؛ وهو من بثنّهء أي: فرَقتّه» فسمّيت 
المصيبة بنا مجاز. قال ذو الوم(" : 


. ۳٠٠/۱۳ وتفسير الطبري‎ » ٠٤ /۲ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) أورده الطبري 7١١/١17‏ ولم ينسبه. 

() ديوانه ص۷۷ . 

. ۳٤۳ في إعراب القرآن ؟/‎ )٤( 

(05) تفسير الرازي ۱۹۷/۱۸ » والأشنان: شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رماده في غسل 
الثياب والأيدي . المعجم الوسيط. 

() القراءات الشاذة ص50 » والکشاف ۳۳۹/۲ . 

(۷) الصحاح (حرض). 

(۸) النکت والعيون ۷۰/۳ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳٤۳/۲‏ . 

. ۸۲۱/۲ دیوانه‎ )٠١( 


۸۷ 486 سورة يوسف: الآيات‎ ۳٦ 


وتنك فتن رقع لب اق فعا رلك أنعى مدت وأغاطب: 
واميوسي AEE LE EE‏ خجارة وَمَلَاعِبَة 


O, ر‎ 5 

وقال ابن عباس : بَئّي» هَمّي0". الحسن: حاجتي”". وقيل: أشدٌ الحزن”” 
وحقيقته ما ذكرناه. 

ورن إل نَم معطوفٌ عليه» أعاده بغير لفظه. 
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وما م آلو ما ل مود أي: أعلم أنَّ رؤيا يوسف صادقة» وأنّي سأسجد 

له. قاله ابن عباس“. قتادة: إني أعلم من إحسان الله تعالى إليّ ما يُوجب حسن ظني 

. وقيل: قال يعقوب لملّك الموت: هل قبضتٌ رُوحَ يوسف؟ قال: لاء فأكد 

هذا رجاءه”"”. وقال السُدّي: أعلم أنَّ يوسف حي وذلك أنه لما أخبره ولدّه بسيرة 

الملك وعَذله وحُلّقه وقوله» أحسّت نفس يعقوبَ أنه ولده» فطمع وقال: لعل ومين 

وقال: لا يكون في الأرض صِدَيقّ إلا نب" . وقيل : أعلم مِن إجابة دعاء المضطرين 
NG‏ 


رعة 


قوله تعالى: یی ڏهبواً مسرا من و سف راخ و اشوا ين فع تر 
إلَمْ ا ايش ين رقع أَلَهِ إلا لقم اَذه © » 


قوله تعالى: يبق ذبا منوا ین بُوْسْتَ وَأَحِيدِ»ه هذا يدل على آنه تيقّن 


. ۳۰٠/۱۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 705/١‏ » وابن أبي حاتم ۲۱۸۹/۷ (۱۱۹۰۳). 

(۳) أورده أبو الليث 175/7 وعزاه إلى القتبي» وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۷۳/۳ وعزاه إلى أبي 
عبيدة» وهو في مجاز القرآن ص۳۱۷ . 

(4) أخرجه الطبري ۳۰۷/۱۳ » وابن آبي حاتم ۲۱۸۹/۷ (۱۱۹۰۸). 

(5) أخرجه الطبري ۳۰۷/۱۳ › وابن أبي حاتم ۲۱۸۹/۷ (01915). 

0) تفسير أبي الليث 175/7 » وتفسير البغزي ٤٤٥/۲‏ › وزاد المسير /٤‏ 75 وعزاه ابن الجوزي إلى ابن 
السائب. 

(۷) أخرجه الطبري ۳۰۷/۱۳ : 


سورة يوسف: الآيتان ٩۸۷‏ ۔ 24 ¥ 


حياته؛ إما بالرؤياء وإما بإنطاق الله تعالى الذئبَء كما في أوّل القصّةء وإما بإخبار 
مَلّكِ الموت إيّاه أنه لم يفيض رُوحه؛ وهو أظهر. 

والتّحسّس: طلبٌ الشيء بالحواسٌ؛ فهو تفعّل من الجس" أي: اذهبوا إلى 
هذا الذي طلب منكم أخاكم» واحتالٌ عليكم في أَخْذِهء فاسألوا عنه وعن مذهبه. 
ويُروى أن مَلَكَ الموتٍ قال له: اطلبه ِن هاهنا! وأشار إلى ناحية مصر". 

وقيل: إِنَّ يعقوبٌ تنبّه على يوسف برد البضاعة» واحتباس أخيه» وإظهارٍ 
الكرامة؛ فلذلك وجّههم إلى جهة مصر دون غيرها”". 

ورک اشوا من دقچ أله 4 أي : لا تقنطوا ِن فَرَج الله؛ قاله ابن زید“؛ يريد: 
أن المؤمنّ يَرجو قَرَّجّ الله» والكافر يَقَنّط في السَّدَّة. وقال قَتَادةُ والضّحّاك: مِن 
رحمة الله“ لم لا يَأَْسُ ين رقع آله إلا لمم الْكَفِرونَ4 دليلٌ على أن القنوظ من 
الكبائر» وهو اليأسُ» وسيأتي في «الزّمَر)"'' بيانه إن شاء الله تعالى. 

مدت أف لا الكل وَتَصَدَنْ علدا إن اله زى َة © > 

قوله تعالى : نَا دلوا عد قَالُوا يا أَلْعَرِرٌ# أي : الممتنع .مستا وهلا اسر 
هذه المرّة الثالثة من عَودهم إلى مصر؛ وفي الكلام حذف» أي: فخرجوا إلى مصرّء 
فلما دخلوا على يوسف قالوا: «مَسَّنَا؛ أي: أصابنا «وَأَهْلَنَا الضُرَ» أي: الجوعٌ 
والحاجةٌ. وفي هذا دليلٌ على جواز الشكوى عند الصُرّء أي: الجوع» بل واجبٌ 


. 1557/7 وتفسير البغوي‎ » ۳٠١/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۹۸/۱۸ تفسير الرازي‎ )۲( 

(۳) التكت والعيون ۷۲/۳ . 

. 7١6/١17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه عنهما الطبري ٣۱١ - ۳۱٤/۱۳‏ . 

(5) عند الآية (01). 


۸۸ سورة يوسف: الآية‎ E۸ 


عليه إذا حاف على نفيه الضّرٌ من الفقر وغيره أن بدي حالته إلى من يرجو منه النفعّ» 
كما هو واجبٌ عليه أن يشكو ما به مِن الألم إلى الطبيب ليعالجّه» ولا يكون ذلك 
تَدْحاً في التوكّل» وهذا ما لم يكن التشكي على سبيل النّسحُط ؛ والصبرٌ والتّجلّد في 
التوائب أحسنٌ والتَّعمُف عن المسألة أفضلٌ» وأحسنٌ الكلام في الشكوى سؤالٌ 
المولى زوال البلوى؛ وذلك قول يعقوب: (ِإِنَّمَا أشكو بي وَحُزني إِلَى الله وَأَعْلَّمْ مِنّ 
اللو ما لا تَعْلَمُونَ» أي: مِن جميل صُنعه» وغريب لُظفهء وعائدته على عباده. فأمًا 
الشكوى على غير مُفْكِ فهو السَّّهء إلا أن يكون على ورَجْهِ البثٌ وَالتَسلّيء كما قال 
ابن دَرَيْد: 
لْائَخْسَبَنْيادهرٌأئي ضارعٌ لِتَكْبِةتَعْرِفُنِي عَرْقَالْمَدَى 
مَارَسْت من لَؤْهَوَّتٍالأفلاكُمِنْ ‏ جَرَانِبٍالجوٌعليهماشَكًا 
لكنَّهائَفْقَةٌمضدهورإذا جائ لُعَامٌمِن نَوَاحجِيهاعمى"" 

قوله تعالى: لوقتا يِضَعَةَ» البضاعةٌ: القِظعة من المال يُقصّد بها شراءٌ 
شيء؛ تقول: أبضعتٌ الشية» واستبضعتّه أي: جعلته بضاعةً» وفي المَكّل: 
كمستبضع التمر إلى عبج" 

قوله تعالى: ية صفةٌ لبضاعة؛ والإزجاء: السّؤق بدفع“؛ ومنه قوله 
تعالى : أل َر أن أله بى مساب [النور: 4] والمعنى أنّها بضاعةٌ تُدّع؛ ولا يُقبلها 
كل أحدٍ. قال ثعلب: البضاعةٌ المزجاةٌ: الناقصةٌ غيرٌ التّامّة. 


(1) مقصورة ابن دريد ص ۳۹ - 47 بشرح التبريزي» واللُغام: ما يخرج من فم البعير. وعمى: رمى» 
يقال : عمى البعيرٌ بلعابه: إذا رمى بهء ووقع في (م): غماء وكذا في إحدى النسخ الخطية للمقصورةء 
كما ذكر ذلك محقق شرح المقصورة لابن هشام اللخمي ص۷۷ . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷١/۳‏ . 

(۳) الضحاح (بضع)ء والمثل في المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ۲۳/۲ . 

. ۷۲/۳ الوسيط ۲/ 1۳۰ » والنكت والعيون‎ )٤( 


سورة يوسف: الآية ۸۸ ١و2‏ 


اختلف في تعيينها هنا؛ فقيل : كانت قديداً وحَيْساً؛ ذكره الواقديٰ عن علي بن 
أبي طالب ه. 

وقيل: خَلَقُ العَرَائر والجبال؛ روي عن ابن عباس 

وقيل: متاعٌ الأعراب صوفٌ وسمنٌ؛ قاله عبدٌ الله بن الحارث". 

وقيل: الحبّة الخضراء» والصَّتَوبر ‏ وهو البْظّم: حب شجر بالشام» يُؤكل 
ويُعصّر الزيتُ منه لعمل الصابون - قاله أبو صالح”"؛ فباعوها بدراهم لا نمق في 
الطعام» وتَنْفْقَ فيما بين الناس؛ فقالوا: خُذها منا بحساب جياد تَنقُّقَ في الطعام. 

وقيل: دراهم رديئة؛ قاله ابن عباس أيضا. 

وقيل: ليس عليها صورةٌ يوسف» وكانت دراهم مصرّ عليها صورةٌ يوسف. 

وقال الضَّحََاكُ : النعال والأدّم. وعنه: كانت سويقاً ف والله أعلم. 

قوله تعالى: اؤ آنا لكل وتَصَدّفْ علدنا ». 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ؛ يريدون كما تبيعٌ بالدراهم الجياد لا 
مضنا بمكان دراهمنا؛ هذا قول أكثر المفسرين. ۰ 

وقال ابن جريج : «كَأوْنٍ لَنَا الْكَيْلَ؛ يريدون الكيلَ الذي كان قد كَالّه لأحيه". 
«وَتَصَدَّقُْ عَلَيْنَاه أي : تفضّل علينا بما بين سِعْرٍ الجياد والرديئة. قاله سعيدٌ بن جُبير 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳۱۸/١۳‏ » والغرائر: جمع الغرارة: وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح 
ونحوه. المعجم الوسيط (غرر). 

إفة أخرجه الطبري ۳۱۹/۱۳ » وابن أبي حاتم (۱۱۹۲۰). 

(۳) أخرجه الطبري ۳۲۰/۱۳ » وابن أبي حاتم (۱۱۹۲۱). 

(5) أخرجه الطبري ۱۳/ ۳۱۷ - 18ء وابن أبي حاتم (۱۱۹۲۲). 

(6) عرائس المجالس ض‌۱۳۸ - ۱۳۹ ء وزاد المسير ۲۷۷/٤‏ . 

. ۷۳/۳ النكت والعيون‎ )١( 


6( سورة يوسف: الآية ۸۸ 


والسُّدّيُ والحسن» لأنَّ الصدقةً تَحرّم على الأنبياء. وقيل المعنى : ١تَصَدَّقْ‏ عَلَيْنّا» 
بالزيادة على حمّنا؛ قاله سفيان بن عُيَيْنة. قال مجاهد: ولم تَحرُم الصدقةٌ إلا على نبيّنا 
محمّدٍ . وقال ابن جريج: | لمعنى ١تَصَدَّقُ‏ عَلَيْنَّا» برد أخينا إلينا. وقال ابن شجرة: 
«تَصَدّق عَلَيْنَاه تجوز عنا؛ واستشهد بقول الشاعر: 
تَصِدَّقْ علينا يا ابنَ عَمَّان واتَسِب 2 وأمُزعلينا الأشعري لَيَالِيَ'" 

<إنَّ لَه يجْرِى لِد يعني في الآخرة؛ يقال: هذا مِن مَعَارِيض الكلام؛ 
ا فلذلك لم يقولوا: إِنَّ الله يَجزِيك بصدقتك» 
فقالوا لفظا يُوهمه أنّهم أرادوه» وهم يصح لهم إخراجُه بالتأويل؛ قاله النقّاش”") 
وفي الحديث: «إن في المَعَاريض لمندوحةً عن الكذب»”" 

الثانية : استدلّ مالك وغيرٌه من العلماء على أن أجرةً الكيّال على البائع 9 ؛ قال 
ابن القاسم وابنٌ نافع : قال مالكٌ: قالوا ليوسف: «قَأَوْفٍِ لَنَا الْكَيْلَه فكان يوس هو 
الذي يُكيل» وكذلك الورّان والعدّاد وغيرهم؛ لأنَّ الرجل إذا باع عِدّة معلومةً من 
طعامة» وأوجت العقدَ عليه» وجب غليه أن يُبرزها ويميّز حى المشتري ين حقهء إلا 
أن يبِيعَ منه مُعيّناً ‏ صّبْرة أو ما لا حم تُوفيةٍ فيه فخلّى ما بينه وبينه» فما جرى على 
eS‏ ألا ترى أنه 

ف 
الثالثة: 8 النقده لان أيضاً؛ لأنَّ ا الدافمٌ لدراهيه يقول : 


(1) ذكر الشعر مع ما سبقه من أقوال المارزديا لي الكت واي 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷١/۳‏ . ْ 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۳/ 457 › والبيهقي ۱۹۹/۱۰ عن عمران ابن حصين مرفوعاًء وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد (807)» والبيهقي ١94/٠١‏ عن عمران بن حصين موقوفاًء قال البيهقي 
عقبه: هذا هو الصحيح الموقوف. وينظر كشف الخفاء ۲۷۰/۱ - ۲۷١‏ . 

(5) آحكام القرآن للجصاص ۳/ ۱۷۷ وللكيا الهراسي ص٤۲۳‏ › والمحرر الواجيز ۲۷٣/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱٠۹۳/۳‏ . 


سورة يوسف: الآيات ۸۸ ۔ 4١ ٩۳‏ 


إِنّها طَيّبة» فأنت الذي تدّعي الرداءةًء فانظر لنفسك”"؛ وأيضاً فإنَّ النفعَ يقع له» 
فصار الأَجْرٌ عليه» وكذلك لا يجب على الذي يجب عليه القصاصٌ؛ لأنَّه لا يجب 
عليه أن يقطعَ يَدَ نفيهء إلا أن يُمكن من ذلك طائعاً؛ ألا ترى أنَّ فرضاً عليه أن يدي 
يدّه» ويُصالِح عليه إذا ظلّب المقتص ذلك منهء فأرٌ القَطّاع على المقتصٌ. وقال 
الشافعيُ في المشهور عنه: إِنَّها على المقتصٌ منهء كالبائع". 

ا ا لأنَّ الصدقة إِنّما 
تكون ممن يبتغي الثوابٌ» والله تعالى متفضّل بالثواب بجميع النّعَم لا رب غيره؛ 
وسمع الحسنٌ رجلاً يقول: اللهمّ تصدّق علي ؛ فقال الحسن: يا هذا! إِنَّ الله لا 
يتصدّق إنما يتصدّق مَّن يبتغي الثوابَ؛ أما سمعتٌ قول الله تعالى : (إِنَّ الله بجي 
الْمْمَصَدّقِينَ؛ قل : اللهمّ أعطني وتفضّل على ". 

نون تائ 58 جل ع م يوق أل وا حولت © 
الوا ایتک لکت يوست قال آنا بوش شق يكذ كن کد عبد تھ عق ِنَم 
من يسن وَيضَيرَ قك الله لا ييخ أب ام ا لَقَدَ 
كرك اک کے وإ کا لکیل @ 06 18 تار يب کم الوم يقر 
اه کي وهو أَرِحَمْ أل لرحِِينَ © اذهبو بوا يتميصى هلدا الوه عل وَبْهِ أى 
يات بصا وف راقم خموت ©© »4 

زرك لكاي قل هل طم ما لم يوست واي استفهامٌ بمعنى التذكير 
والتوبيخ» وهو الذي قال الله: الهم بارهم هذاه الآية إذ اسر جهلوت» 
دليل على نهم كانوا صغاراً في وقت هم ليوسف» غير أنبياء؛ أنه لا ترصف 


. ٠٠۹۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۳۳۷ /۲ ينظر مغني المحتاج‎ )۲( 


(۳) تفسير الرازي ۲٠۲/۱۸‏ . وذكر خبر الحسن أيضاً البغوي ٤٤1/۲‏ . 
)٤(‏ الوسيط 1۳١/۲‏ . 


4 سورة يوسف: الآيات ۸٩‏ ۔ 97 


بالجهل إلا مَن كانت هذه صفته؛ ويدلٌ على أله حسُنت حالّهم الآن؛ أي: فعلتم ذلك 
إذ أنتم صغارٌ جُهّال؛ قال معناه ابنُ عباس والحسنٌ”''؛ ويكون قولهم: «وَإِن كنا 
لَخَاطِيِينَ؛ على هذا؛ لأنّهم كبروا ولم يُخبروا أباهم بما فعلوا؛ حياءً وخوفاً منه. 
وقيل: جاهلون بما تؤولٌ إليه العاقبة. والله أعلم. 

قوله تعالى: قَالْوَا أو لأت بوس لما دخلوا عليه فقالوا: «مَسَّنَا وَأَهْلَنا 
الضُر» فخضعوا له وتواضعواء رقٌّ لهم» وعرّفهم بنفسهء فقال: «هِلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلتُمْ 
بيُوسُف وَأخيه» فتنبهوا فقالوا : «أَيْنَكَ لانت يُوسُْفُ) قاله ابن إسحاق'". 

وقيل: إِنَّ يوست تبسَّمء فشبّهوه بيوسف واستفهموا. قال ابن عباس: لما قال 
لهم: «مَلْ عَلِمْكُمْ مَا َعَم بيُوسُف» الآية» ثم تبسّم يوسف - وكان إذا تبسّم كأنَّ ثناياه 
اللؤلوٌ المنظومٌ ‏ فشبّهوه بيوسفت»ء فقالوا له على جهة الاستفهام: «أيِنَكَ لَأنتَ 
يُوسُّفُ». وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ إخوتّه لم يَعرفوه حتى وضّع التاجّ عنه» وكان في 
تاك عن .وكات ت يليان ينه اا فلنا و :طقل علق كا فلك 
يُوسُفَ) رفع التاج عنه» فعرفوه» فقالوا : «أَيْنَكَ لَأَنْتَ يُوسف»". 

وقال ابنُ عباس: كتب يعقوبٌ إليه يَطلّبٍ رد ابنه» وفي الكتاب: مِن يعقوبَ 
صفيٌ الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيمَ خليل الله إلى عزيز مصرّ ‏ ما بعد -: فنا 
آهل بيتِ بلاءِ ومِحَنء ادن الل جى ارات رود وره على أبن كان 
بالذّنْح» ثم ابتلاني بولدٍ كان لي أحبّ أولادي إلىّ حتى كف بصري ين البكاء» وإِنّي 
لم أسرق ولم أَلِدْ سارقاً» والسلام. فلما كرأ يوسفُ الكتابَ ارتعدت مفاصله» واقشعرٌ 
جِلْدُه؛ وأرخى عينيه بالبکاء» وعِيل صبره» فباح ا 


(١)ذكر‏ الخبرين الواحدي في الوسيط 770/7 » فقال: روي عن ابن عباس: إذ أنتم صبيان» وعن 
الحسن : شبان. 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۷٤/۳‏ . 

)۳( اشير البقوي ۷/۲ . 


. بنحوه عن عبد الله بن زيد ب بن أبي فروة» ولم نقف عليه عن ابن عباس‎ ٤٤٥ /7 ذكره البغوي‎ )٤( 


سورة يوسف: الآيات ۸٩‏ _ ۹۳ مع 


وقرأ ابن كثير: (إِنَْكَ» على الخبّر» ويجوز أن تكون هذه القراءةٌ استفهاماً 
كقوله : «وَيَلْكَ نِعْمَةا [الشعراء: ؟1]. 

قال أا شف أي : أنا المظلومٌ والمرادٌ قله ولم يقل: أنا هو؛ تعظيماً 
للقصّة”” .قد م آله عا َا أي : بالنجاة والمُلك. 

ل إِنَمُ من يَنَيِ يصو أي: يني الله ويتصبر على المصائب وعن المعاصي. 
ن لله لا يضِيعٌ أُجْرَ سيبك أي : الصابرينَ في بلائه» القائمينَ بطاعته. 

وقرأ ابن كثير: (إِنّهِ مَنْ ينمي“ بإثباتٍ الياء”"» والقراءةٌ بها جائزةٌ على أَنْ تجعلٌ 
«مَنْ» بمعنى الذي» وتدخل ايَثَّقِي في الصّلَةء فتثبت الياء لا غيرء وترفع (ويصبر». 
وقد يجوز أن تجزم «ويصبرا»› احير IES‏ 
و تثبت الياءَ» وتجعل علامة البَزْم حذف الضَّمّة التي كانت في الياء على الأصل 9 
کما قال : 
ثم نادي إذا خلت ومَشقاً يايزيدٌبنَ خالدبنيزيدي 

وقال آخر: 
ألم يأتيكوالأنباءئليي بمالاقثْلَبُونٌ بني زياو 


وقراءةٌ الجماعة ظاهرةٌ» والهاء فى «إنَه» كنايةٌ عن الحديث» والجملة الخ . 
قر هر في ١‏ عن : 


. السبعة ص٠١٠ » والتيسير ص70‎ )١( 

(۲) أي: تعظيماً لما وقع به من ظلم إخوته. الوسيط 7721/7 » ونسب هذا القول إلى ابن الأنباري. 

() السبعة ص١5"‏ » والتيسير ص١٠‏ . 

)٤(‏ ينظر الحجة لأبي علي الفارسي 548/5 . وحجة القراءات لابن زنجلة ص٤٠۳‏ » والمحرر الوجيز 
VV‏ . 

() نسب قريش للزبيري ص۰۱۳۰ ونسبه إلى موسى شهوات. 


(1) القائل قيس بن زهيرء كما في النوادر في اللغة لأبي زيد ص7١7»‏ والأغاني 2194/11 وهو في 
الكتاب 710/7 والمحتسب 77/١‏ دون نسبة» ووقع في الأغاني : ألم يبلغك . 
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قوله تعالى: مَالُواْ تأ قد اترك آله بىا الأصل همزتان» حُمّفت 
الثانيةء ولا يجوز تحقيفُهاء واسمٌ الفاعل : مُؤْيْره والمصدر: إيثار. ويقال: أَئَرْتُ 
الترابٌ إثارةء فأنا مُثير؛ وهو أيضاً على أَفْعَلء ثم أُعِلَّء والأصل أنْيّره تقلت حركةٌ 
الياء على الثاء» فانقلبت الياءٌ ألفاًء ثم حُذفت لالتقاء الساكنين. وارب الحديتٌ على 
فَعَلْتُء فأنا آ2'7. والمعنى : لقد فضّلك اللهُ عليناء واختارل بالعِلّم والحجلم والخكم 
والعقل والملك. 

«وإن حكن ليك أي مذنبينَ» مِن حى يَحْطأ : إذا أتى الخطيئة"» وفي 
ضمن هذا سؤالٌ العَمُو. وقيل لابن عباس: كيف قالوا: «وَإِنْ كنا لَخَاطِئِينَ؛ وقد 
تكنو للق ؟ قال وإن عمدو للك فنا دوا ست اخطووا انحن وللت كن 
. من أتى ذنباً تَخطَى المنهاجٌ الذي عليه من الحقٌء حتى يقعَّ في الشبهة والمعصية. 

قوله تعالى : إلا تَنِْيبَ كم لِم أي: قال يوسف - وكان حليماً موقّقاً -: 
«لا تَنْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْم وتم الكلامُ. ومعنى «اليوم»: الوقت. والتثريب: التّعيير 
والتوبيخ» أي: لا تعييرٌ ولا توبيصَ ولا لَّوْمَ عليكم اليوم؛ قاله سفيان الشوري 
وغيرُه”"“؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا زنت أَمَةُ أحدِكم» فليجلدها الحدَّء 
لا يكرب عليها»““ أي: لا يعيّرهاء وقال بش : 
فَعَقَّوتُ عنهم عَفْوَ غَيرٍ مُثَرْبِ | وتركتهملعقابٍيومسَرْمَدٍ 


وقال الأصمغين : تُرَّيْتٌ عليه اوعربت عليه بمعتى: إذا فحت عليه فِعْلّه"'. وقال 


. "٤٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳٤٤/۲‏ . 

() أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۳ . 

. ٤۸٩۹/۲ سلف‎ )٤( 

() هو بشر بن أبي خازم» والبيت في لسان العرب (ثرب)» وقيل: هو لب . 
() الصحاح (ثرب). 
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الزجاج: المعنى : لا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة» وحقٌ الأخرّة» ولكم عندي 
العفو والصفح؛ وأصل التثريب: الإفسادٌء وهي لغةٌ أهل الحجاز”". 

وعن ابن عباس أنَّ رسولٌ الله #6 أَحَدّ بِعْضادَتي الباب يوم قَنْح مكة» وقد لاد 
الناسٌ بالبيت فقال: «الحمد لله الذي صَدَقٌّ وَعْدَه ونصرٌ عبن ر الأحزات 
وَحَْدَّها ثم قال : : «ماذا تَظَنُون يا معشرٌ قريش؟» قالوا : حیراًء أ كريمٌ واب بن أخ 
كريم» وقد قَدَرتٌ. قال: «وأنا أقول كما قال أخي يوسفُ: «لا ثريب عَلَيكُمْ الْيَوْمَ ( 
ال عق تيت عرفا ون الا مقرل وول ان که ذلك أنْي قد كنت قلت 
SG‏ 


1 من فول ". 


ينف اله کم فعل”" مستقبلٌ فيه معنى الذٌعاء؛ سأل الله أن يسترٌ عليهم 

0 

وأجاز الأخفش الوفف على «عَلَيْكُمُ والأرّل هو المستعمل؛ فإِنَّ في الوقف 

على «عليكم؟ والابتداء ب «الْيّْمَ يَغْفِرٌ الله لَكُمْ) جَرْمٌ بالمغفرة في اليوم» وذلك لا 
يكون إلا عن وّځي» وهذا بینْ. 

وقال عطاء الخراسانيٌ : بُ الحوائج ين الشباب أسهل مته ون الشبوخ؛ ألم قر 
قول يوسف: «لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ اليم يَغْفِرٌ الله لَكُمْ» وقال يعقوب: «سَوْف أسْتَغْفِرُ 
ا 


.. ٠۷١/۲ ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۲۸/۳ » وتفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) نوادر الأصول ص۳٩‏ » وأخرجه بنحوه البيهقي في الدلائل 08/0 » وفي السنن الكبرى ١١8/9‏ من 
حديث أبي هريرة 4 دون قول غمر #5. 

(۳) ليست في (م). 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳٤٤/۲‏ . 

(5) في معاني القرآن ٥٩۳/۲‏ . 

(7) عرائس المجالس ص١ ١5‏ » وتفسير الرازي ٠٠٠/۱۸‏ . 
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قوله تعالى : ظأدْهَبُوا مص هندًا) نعتٌ للقميص»ء والقميص مذكّرء فأما قول 
الشاعر: 
تَدْعو هَوَازِنُ والقميصٌ مُمَاضَةٌ فوقالنٌّطاتٍ تقد بالأزرار“ 

فتقديره: والقميص دِرْعٌّ مُفاضةٌ. قاله النّاس”". 

وقال ابن السّدّيء عن أبيه» عن مجاهد: قال لهم يوسف: «اذْمَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا 
َألْقُوهُ عَلَى وَج أبي يَأتِ بَصِيراً» قال: كان يوس أعلمٌ بالله ِن أن يُعلم أن قميصّه 
يَردُ على يعقوبٌ بصرّه» ولكنٌّ ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه اللهُ في النار من حرير 
الجنة» وكان كساه إسحاقٌء وكان إسحاق كساه يعقوبّ»ء وكان يعقوبُ أدرج ذلك 
القميص في قَصَبة ِن فضّة» وعلّقه في عُديِ يوسف» لِمَا كان يخاف عليه من العين» 
وأخبره جبريل بان أرسل قميصّكء فإنَّ فيه ريح الجنّة» وإن ريح الجنّة لا يقع على 
سقيم ولا مبتلی إلا عُوفي”". 

وقال الحسن: لولا أنَّ الله تعالى أعلم يوسف بذلك» لم يُعلم أنه يَرجِمٌ إليه 
بصرّه. وكان الذي حمل قميصّه يهوذاء قال ليوسف:أنا الذي حملت إليه قميصّك بدم 
گزب فأحزنته» وأنا الذي أحمله الآن لأسرّه» وليعود إليه بصره» فحمّله؛ حكاه 
لدف 

وأو اميك أجَمَوِرت» لتتخذوا مصر داراً. قال مسروق: فكانوا ثلاثة 
وتسعينَ ما بين رجل وامرأة”*». وقد قيل: إِنَّ القميص الذي بعثه هو القميص الذي 


: بلفظ‎ ۸٩۷ /۲ والبيت لجريرء وهو في شرح ديوانه‎ » ۳٤٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
تدعوربيعة والقميص مفاضة تحت النجادتشد بالازرار‎ 
وهو في لسان العرب (قمص) بنحوه.‎ 
. ۳٤٤/۲ (؟) في إعراب القرآن‎ 
. 458/7 تفسير البغوي‎ )۳( 
١ ۷٦/۳ عرائس المجالس ص١٤٠ » والنكت والعيون‎ )5( 
. ۲۰۷/۱۸ وتفسير الرازي‎ » ۷٦/۳ والنكت والعيون‎ » ٦۳۲ /۲ الوسيط‎ )5( 
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(N) عو‎ 4 


قد من دبره ؟ ليعلم يعقوبٌ أنه عْصِمَ من الزنى؛ والقول الأول أصحء وقد روي 
مرفوعاً ِن حديث أنس عن النبئ ل؛ ذكره الَشَيرِيُء والله أعلم. 


قوله تعالى: وما صلب الْمِيرٌ 


ر إِنَّمُْ هو الْعَفُوْرٌ التَحِرمٌَ © مكنا 

وال دخلا صر إن سام أله مين © 4 
قوله تعالى: وَلِمًا فصت لير أي: خرجت منطلقةً ِن مصرّ إلى الشام"» 
يقال: قصل فُصُولاً وفَصّلته قَضْلاٌء فهو لازم ا قل بوم 4 أي : قال لمن 
حضّر من قرابته ممّن لم يَخرج إلى مصرّ وهم ولد وليه : إن أذ ريح 
يُوسُكَ4. وقد يُحتمل أن يكون خرج بعض بيه فقال لمن بقيّ: إن أل ريح 
جوِسُْفٌ لول أن تيون 4( . قال ابنُ عباس : هاجت ريحٌ فحمّلت ريح قميص يوست 
إليه» وبينهما مسيرةٌ ثمانِ ليالي"'". وقال الحسنٌ: مسيرة عَشْر ليالي”"'؛ وعنه أيضاً : 


مسيرة شّهر”*. وقال مالك بن أنس #: إِنَّما أوصل ريه من أوصل عَرْشَ بلقيس قَبْلَ 
مسير ر 0 


. ۷١/۳ ينظر النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۷١/۳‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۷/۱۸ . 

. 577/7 الوسيط للواحدي‎ )٤( 

(4) المحرر الوجيز ۲۷۹/۳ . 

(1) أخرجه الطبري في التفسير ٠۳۳/۱۳‏ » وفي تاريخه ۱/ ۳٣۰‏ » وابن أبي حاتم (11931). 
۷( أخرجه الطبري في التفسير ۱۳/ ۳۳۳ . وفي تاريخه 0 

. ۲۷۹/۳ ال الوجيز‎ (A) 
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أن رتد إلى سليمانَ عليه السلام طَرُْه''. وقال مجاهدٌ: هبّت ريح فصَمَقّت القميص › 
فراحت روائحٌ الجنة في الدنيا وانّصلت بيعقوبَ» فوجدّ ريح الجنَّةء فعلم أنه ليس في 
الدنيا من ريح الجنّة إلا ما كان من ذلك القميص» فعند ذلك قال: (ِإِنّي لج“ 


أي : أَشَمُ؛ فهو وجود بحاسّة ال 
ول أن يّدو قال ابن عباس ومجاهد: لولا أن تُسفُهون”“؛ ومنه قول 
. 

النابغة 


oS‏ قُمْ في البريّة فاحدّذها عن المُنَدٍ 
أي : عن السَمَّه. 
وقال سعيد ير بير والمّشاك: لرلا أن تكذبون . والفتد: الكذب: وقد أفتّد 
إفتاداً: گذب؛ ومنه قول الشاعر: م 
هل في افتخارالكريممِنأوَدٍ أَمْهل لقولالصَّدُرقٍ من قَنَي 
أئ : من كذت. 
وقيل: لولا أن تُقبُحون؛ قاله أبو عمرو؛ والتفنيد: التقبيح» قال الشاعر: 


يا صاحبي دعا لومي وتَفْنِيدِي فليس مافات مِنأمرِي بمرووواةا 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) عرائس المجالسن ص١٠٤٠‏ » وتفسير البغوي 458/7 . 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۸/۱۸ . 

. (4) أخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق ۳۲۹/۱ » والطبري في التفسير ۳۳۸/۱۳ » وعن مجاهد الطبري في 
التفسير ۳۳۷/۱۳ . 

(0) ديوانه ص۳۳ . 

(1) أخرجه عنهما الطبري في التفسير ۳۳۹/۱۳ - ٠٤٠١‏ . 

(۷) الصحاح (فند). ش 

(۸) هكذا أورده الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۷۷ ولم ينسبه. 

(9) البيت لبشار بن بردء وهو في ديوانه ٥٤۳/۱‏ » ونسبه في مجاز القرآن لأبي عبيدة 718/1 إلى = 
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وقال ابنُ الأعرابي : «لَوْلَا أنْ تُمَنْدُونٍ؛ لولا أن تُضِعُفوا رَأيي؛ وقاله ابن إسحاق. 
والقتد: ضَعْفُ الرأي من كبر”". 
وقول رابع : تُصَلُّلونء قاله أبو عبيدة”". 
وقال الأخفش: تلوموني . والتفنيك: اللوم وتضعيف الرأي””". 
وقال الحسن وقَتّادة ومجاهد أيضاً : تُهرّمون“)› و ا وهو 
راع إلى التعجيز وتضعيفٍ الرأي. 
يقال : قُنّده تفنيداً : إذا أعجزه» كما قال: 
أملكني باللوم والتفيير“ 
ويقال: أفند: إذا تكلم بالخطأ؛ والمّنّد: الخطأ في الكلام والرأي» كما قال 
النابغة: 
فاح تذهاعن‌القّت “° 
أي : امنعها عن الفساد في العقل» ومن ذلك قيل: اللوم تفنيدٌ؛ قال الشاعر : 
ياعاذلي دَعَاالمَلام وأَقُصِرًا طالالهوَّى وأطلتما الكَفْنِيدا“ 


= هانئ بن شكيم العدوي. وأورده الطبري في التفسير ۳۳٣/۱۳‏ , والماوردي في النكت والعيون 
۷/۳ ولم ينسباه. 


(1) ينظر تهذيب اللغة 18/١5‏ ؛ والنكت والعيون ۷۷/۳ . 
(؟) تفسير البغوي ٤٤۸/٣‏ . وجاء في مجاز القرآن ص ۳۱٣/۱‏ : تسفُهوني» وتُعجّزوني» وتلوموني. 
(5) الصحاح (فند). ش 
)€( أخرجه عنهم الطبري في التفسير 17/ 74٠‏ - 741 » وعن مجاهد ابن أبي حاتم (11934). 
(0) رجز لذي الرمة» وهو في ديوانه 777/١‏ » وبعده: 
هل بينناللوصل من مردود 
0) سلف قريباًء وينظر جمهرة اللغة لابن دريد ۲/ ۲۹١‏ » ومعجم متن اللغة 4/ 407 - 404 . 
(۷) قائله جريرء وهو في ديوانه ۱/ ۳۳۷ » والكلام السابق من معاني القرآن للنحاس ٤٥١/۳‏ » وينظر 
تفسير الطبري ۳٤۱/۱۳‏ » والمخرر الوجيز ۲۷۹/۳ . 
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ويقال: أَفْئَد فلاناً الدهرٌ: إذا أفسدّه؛ ومنه قول ابن مُقبل: 
دع الدَّهْرََ يَفْعَلْماأرادَفإنَهُ إذا كلف الإفناة بالناس أفَْدًا 


رمرم رس ب 


قوله تعالى: «قالوا ته نك فى سردت القكرير أي: لفي ذهاب عن طريتي 
الصواب. وقال ابنٌ عباس وابنٌ زيد: لفي خَطيِك الماضي مِن حبٌ يوسف لا 
تنساه"". وقال سعيد بن جبير: لفي جنوك القديم. قال الحسن: وهذا عقوق". 
وقال قَنَادة وسفيان: لفي محبّتك القديمة. وقيل: إِنّما قالوا هذا؛ لأنّ يوست 
عندهم كان قد مات”*©. وقيل: إن الذي قال له ذلك مَن بقيّ معه مِن ولده» ولم يكن 
عندهم الخبر. وقيل: قال له ذلك مَن كان معه من أهله وقرابټه. وقيل: بنو بَنِيه 
وكانوا صغارا" فالله أعلم. 

قوله تعالى: فما أن جاه الْشِيرٌ أَلْقَنهُ عل وَمهو» أي: على عينيه .ربد 
e‏ «أنْ» زائدة » والبشير»ء قيل: هو شمعون"“. وقيل: يُهوذا قال: آنا أذهبٌ 
بالقميص اليومَ كما ذهبت به مُلَكّلخاً بالدّم؛ قاله ابن عباس'". وعن السّدّي أنه قال 


(۱) ديوان ابن مقبل ص١٠‏ » والبيت فيه هكذا: 
دتما الدهريفعل ماأرادفإنه إذا كلف الإفساد بالناس أفسدا 

والكلام السابق في تفسير الطبري 35/17 . 

۳( أخرجه عنهما الطبري في التفسير ۱۳/ ۳٤۲‏ - 84 » وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم في التفسير 
Y14A/V‏ )1147°(. 

(۳) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم ۲۱۹۸/۷ (۱۱۹۷۱) و(۱۱۹۷۲). 

۲۱۹۹ - ۲۱۹۸/۷ وأخرجه عن قتادة ابن أبي حاتم‎ » ۳٤۲/۱۳ أخرجه عنهما الطبري في التفسير‎ )٤( 
. ۷۸/۳ والكلام السابق من النكت والعيون‎ »)11917( 

(5) الوسيط للواحدي ۲/ ٦۳۳‏ » وعزاه إلى الحسن» وينظر تفسير البغوي 144/7 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث 175/5 . 1 

(۷) النكت والعيون ۷۸/۳ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳٤١/۲‏ . 

)٩(‏ النكت والعيون ۷۸/۳ » وزاد المسير 7587/54 ونسباه إلى الضحاك. 

. 785/4 تفسير البغوي 449/7 » وزاد المسير‎ )٠١( 


سورة یوسف: الآيات 45 £0١ ۹٩‏ 


لإخوته : قد كلدك أني ذهبت إليه بقميص التَّرْحةء فدعوني أذهب إليه بقميص 
المّرْحة''". وقال يحيى بن يمان عن سفيان: لما جاء البشيرٌ إلى يعقوبٌ قال له: على 
أي دين تركتٌ يوسف؟ قال: على الإسلام؛ قال: الآن تمّت النعمة”". وقال 
الحسن: لما ورد البشيرٌ على يعقوبَ لم يجد عنده شيئاً يبه به؛ فقال : E‏ 
عندنا شيئاً» وما خبزنا شيئاً منذ سَبْع ليال» ولكن هون الله عليك سكراتِ الموت”"© 

قلت: وهذا الدعاءٌ مِن أعظم ما يكون مِن الجوائزء وأفضل العطايا والذخائر. 
ودلّت هذه الآيةٌ على جواز البذل والهبات عند البشائر. وفي الباب حديثٌ كعب بن 
مالك الطويل ‏ وفيه: فلما جاءني الذي سمعت صوئه يبشّرني» نزعت ثوبيّ 
فكسوتهما إِيّاه ببشارته» وذكر الحديث» وقد تقدَّم بكماله في قصة الثلاثة الذين 
خُلفوا» وكسوةٌ كعب ثُوبَيْه للبشير مع كونه ليس له غيرهما دليلٌ على جواز مثلٍ 
ذلك إذا ارتجى ا ما يستبشر به» وهو دليل على جواز إظهارٍ الفرح بعد زوال 
الغمّ والتّرّح. ومن هذا الباب جواز حدَاقة الصبيان” '» وإطعام الطعام فيهاء وقد نَحَرَ 
عمرٌ بعد حفظه سورة «البقرة» جَرورا. والله أعلم. 

قوله تعالى: e‏ َعَم مِنَ أله ما لا موت ذكرهم قوله: 
لقال تما فكوا بن محر إلى َه وَأَغَلَمُ مرت کے آلو ما لا عمو € [یوسف :٦۸]۔‏ 


؟١197/ا وابن أبي حاتم‎ » ۳٤٥/۱۳ وأخرجه عنه الطبري في التفسير‎ » ۲۸١ /۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)11400( 


(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط ٠۳٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۷/ ۲۱۹۹ (۱۱۹۷۹) عن لقمان الحنفي. 

. 6۳/1۰ )52( 

(0) في النسخ الخطية: حذاق الصبيان» والمثبت من (م). وحَذَّق الصبيٌ القرآن والعملء يَحْذِق حَذّقاً 
وحَذّاقة وجذاقاً: إذا مَهَرَ فيه. ويقال لليوم الذي يختم فيه القرآن: هذا يوم جذاقه. الصحاح (حذق)» 
ونقل ابن حجر في فتح الباري 75١/4‏ عن ابن الصباغ في كتابه «الشامل» قوله: الجذاق: الطعام الذي 
يتخذ عند حذق الصبي» وعن ابن الرفعة: هو الذي يصنع عند الختمء أي: ختم القرآن. اه 

(7) أخرجه البيهقي في شعب الايمان ۳۳۱/۲ » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 585/545 . 


۹٩ _ ۹٤ سورة يوسف: الآیات‎ t0 


قوله تعالى: قال يتأ اسْتَعْفِر لَنا ذا إا كا حَطِدِينَ» في الكلام حذفٌ» 
التقدير: فلما رَجَعوا مِن مصرّ قالوا: يا أبانا؛ وهذا يدل على أنَّ الذي قال له: #ا تل 
ِنَكَ کی سکلت الْقََرِيو4 بَنُو َيِه أو غيرٌهم من قرابته وأهله لا ولدّه؛ فإنّهم كانوا 
يبا وكان يكون ذلك زيادةٌ في العقوق. والله أعلم. 

وإتما سألوه المغفرة؛ لأنّهم مكار عليكي ال القزة وال سقط العانم عن 
إلا بإحلاله. 

قلت : وهذا الحكم ثابتٌ فيمن آذى مسلماً في نفيه أو ماله أو غير ذلك» ظالماً 
له فإنّه يجب عليه أن يَتَحَلَّل له» ويُخيره بالمَظلمة وقَدْرِهاء وهل ينفعه التُحليلُ المطلّق 
أم لا؟ فيه خلاف» والصحيحٌ أنه لا ينفع؛ فإنّه لو أخبره بمظلِمةٍ لها كَذْرٌ وبال ريّما لم 
نَبْ نفس المظلوم في الْتَّحلّل منها. والله أعلم. 

وفي «صحيح البخاري» وغيره عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله 6: «مَن كانت 
له مَظْلِمَةٌ لأخيه من عِرْضِه أو شيءء فَلْيتَحلّلهُ منه اليوم قَبْلَ ألا يكونّ دينارٌ ولا دِرْهمٌ 
إن كان له عملٌ صالحٌ أَخِدٌ منه بقََدْر مَظلمته» وإن لم يكن له حسناتٌ أَخِدَ مِن 
سيئات صاحبه فول عليه قال المهلَّبٍ فقوله 85: «أخذ منه ّدر مَظلمته» بنجب 
أن تكون المظلمةٌ معلومة القَدْره مشاراً إليها مبيّنة» والله أعلم. 

قوله تعالى: 6ل سوق أَسَتَمْفِرٌ لَكُمّ ر قال ابن عباس: أخَرَ دعاءه إلى 
السّحَر". وقال المُتَنَى بن الصّبّاح عن طاوس قال: سَحَر ليلةٍ الجمعة» وواقق ذلك 
ليل عاشوراء“. وفي دعاء الجفظ - من كتاب الترمذي - عن ابن عباس أنه قال: بينما 
نحن عند رسول الله ل إذ جاءه على بن أبي طالب #5 فقال: بأبي أنت وآمي› 


(۱) النکت والعيون ۷۹/۳ . 

(؟) صحيح البخاري (۹٤٤۲)ء‏ وأخرجه أيضاً الترمذي )١419(‏ بنحوه. 

(۳) ينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ٠١‏ » والوسيط للواحدي ۲/ 55 » وزاد المسير ۲۸۷/٤‏ . 
(5) تفسير البغوي 454/7 ٠‏ وزاد المسير ۲۸۷/٤‏ » وينظر عرائس المجالس للثعلبي ص١٤٠‏ . 


سورة يوسف: الآيات 945 _ 949 ؟وع 


تَمَلّتَ هذا القرآنُ ِن صدري» فما أَجِدُني أَقدِرُ عليه» فقال له رسو الله 5: «أفلا 
أعلّمك كلمات يَنفعْكَ اللهُ بهن وينفغ بهن مَن عَلّمتهء ويَبّثْ ما تَعلْمتَ في صدرك» 
قال: أجل يا رسول الله فَعَلّمنِيء قال: «إذا كان ليله الجمعة» فإِنِ استطعتٌ أن تقوم 
في ثلث الليل الاجر فإنّها ساعةٌ مشهودةٌ والدعاءٌ فيها مستجابٌ» وقد قال أخي 
يعقوب لبَدِيْه : سو أَسْتَفْفرٌ لَكُمْ ر يقول: حتى تأتي ليله الجمعة”© وذكر 
الحديث. 


سىس و 


وقال أيوبٌ بِنُ أبي تَمِيمة السَخَيّاني» عن سعيدٍ بنِ جُبير» قال: سو أسَتَمْفِرَ 
لَكُمْ ر في الليالي البيض» في الثالثة عَشْرةء والرابعة عَشْرة والخامسة عَشْرَة 
فان الدعاءَ فيها مستجابٌ”". وعن عامر الشَّعبِيَ قال: سو أَنْتَمْفْرٌُ لک رق » 
آي: سال يوسف إن عفا عنكم استغفرٹ لكم ربي. 

وذكر سيد بِنُ داود قال: حدَّئنا هُشِيمٌء قال: حدّئنا عبدٌ الرحمن بن إسحاق» 
عن محارب بن دِنّاره عن عَمّه قال: كنت آني المسجد في السّحَرء فَأَمُرٌ بدارٍ ابن 
مسعود فال اللهمّ إنك أمرئني فأطعتٌ» ودعوتّني فأجبتٌ» وهذا سَحَرٌ 
فاغفِرٌ لي» فلقيثٌ ابنَ مسعودٍ فقلت: كلماتٍ أسمعكٌ تقولهنّ في السّحر؟ فقال: إِنَّ 
يعقوب أَخَرَيَِْ إلى السّحَر بقوله: سوک أسْتَمْفرُ دكم روي . 

قوله تعالى: فلم دخلوأ عل يوس أي: قَضراً كان له هناك ٤ار‏ إِلْهِ 
بويد قيل: إِنَّ يوسف بعت مع البشير مئتي راحلةٍ وجّهازاً» وسأل يعقوب أن يأتيه 


.)76010٠١( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۳/ 78٠١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 559/7 . 

(؛) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٤٠١ /١‏ (١٤٠)ء‏ والطبري في التفسير 747/17 › وابن أبي 
حاتم في التفسير ۲۲۰۰/۷ (۱۱۹۸۳)ء والطبراني في الكبير ٠٠٤/۹‏ (80148) من طرق» عن عبد 
الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن عمّه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 190/٠١‏ : وفيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضغيف. 


6 سورة يوسف: الآيات 45 


بأهله وولده جميعاً» فلما دخلوا عليه إعاوئة إِليّه َويد أي: ضَمَّء ويعني بأبويه أباه 
وخالته» وكانت أمّه قد ماتت فى ولادة أخيه بنيامين”". وقيل : أحيا الله له أمّه تحقيقاً 
للرؤيا حتى سجدث لهء قاله الحسنٌ”"'» وقد تقدَّم في «البقرة» أنَّ الله تعالى أحيا لنبيّه 
عليه الصلاةالسلام أباه وأمّهء فآمنا به“ 

قوله تعالى: لاَدَخْلُوأْ صر إن سَاء أله ٤مك‏ قال ابن جريج: أي: سوف 
أستغفرٌ لكم ربّي إِنْ شاء الله قال: وهذا مِن تقديم القرآن وتاخیره“. قال 
الا يذهب ابن جریج إلى أنّهم قد دخلوا مصرء فكيف يقول: اد خْلوأ مص 
إن سا َه َامِنِينَ. وقيل : إِنّما قال: إن سا أنه تَبَركاً وجَماً .ظءَايِنِينَ» يِن 
المَحْطِء أو من فرعونَ» وكانوا لا يُدخلونها إلا بجوازه''© 


All 0‏ ر سرس ر 2 ر رص ر ر رر 4 
قوله تعالى: وفع ويد | كن ورا م سنا قال کک تأویل 


ر ت ر رر ر 5 el‏ اد 2 
رديى من قبل کہ ماھ ون ا وذ أ E‏ وجه يم 


ر 


ين ليڌو مِنْ بعد أن نَرَعْ أَلشَّمِطَنُ بيني وَيَئْنَ إِخْوَقِتَ إنَّ رق لَطِيتٌ ليث إا با 


م ييه لفك © > 


ll‏ ص ص 


قوله تعالى: وفع َوه عَكَ أَلْمَرشِ» قال قتَادة: يريد السّرير» وقد تقدّمت 


مسا يد 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ۳٠۲/۱۳‏ » وابن أبي حاتم ۲۲۰۰/۷ - ۲۲۰۱ )١1987(‏ ونسباه إلى 
السدي» وينظر زاد المسير ۲۸۸/٤‏ » وتفسير الرازي ۲٠١/٠۸‏ . والأظهر أن المراد بأبويه: أبوه وأمه. 
بحسب اللفظ» إلا إذا ثبت بسند أن أمه ماتت. المحرر الوجيز ۲۸۱/۳ . 

() تفسير البغوي 4560/7 › وتفسير الرازي 7١١/1١4‏ قال الآلوسي في روح المعاني ٥۷/٠۳‏ : والظاهر 
أنه لم يثبت» ولو ثبت مثله لاشتهر. 

(۳) 744/7 . وهذا حديث كذبء فيما نقلناه عن الذهبي ثمة. 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 7601/17 ٠‏ وينظر كلام الطبري حول هذا المعنى. 

(26 معاني القرآن ٤٥٦/۳‏ . 

. 7١١/١14 وتفسير الرازي‎ » ۲۸۹/٤ »ء وزاد المسير‎ 15٠0/7 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للنحاس 4055/7 . 


سورة يوسف: الآية f00 ٠٠١‏ 


محامله"» وقد يُعبّر بالعرش عن المُلْكِ والمَلِك نفيه» ومنه قول النابغة الذبيّاني : 


زو انا مكدع وان وكا 


وقد تقدّم"". 

7 0 0 
قوله تعالى : ورا لم سبد 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: ورا َم لم مي هه الهاء في «خَرُوا لَه قيل: إِنّها تَعودُ على 
الله تعالى» المعنى: وروا شكراً لله سججداء ويوسف كالقِبّلة» لتحقيق رؤياه» وروي 
فن الح قال لقا وهنا عط + الها اة إلى يرست لقوله تعالى في 
أل السورة: رُم لي سجريك. وكان تحيّتهم أن يسجد الوضِيْمٌُ للشريف*» 
والصغيرٌ للكبير؛ سجد يعقوبٌ وخالته وإخونّه ليوسف عليه السلام فاقشعرٌ جِلده 
وقال: #هذًا تَأُوِبلٌ ريي ين ر4 . 
وكان بين رؤيا يوسف وبين تأويلها اثنتان وعشرونٌ سنةً". وقال سلمان الفارسيُ 
وعبدٌ الله بن شَدَّاد: أربعونَ سند" ؛ قال عبد الله بن شَدَّاد: وذلك آخِرٌ ما تُبطئ 


. 6/۹ )١( 
لم نقف عليه في ديوانه» وأورده القرطبي في الأسنى ص١۱۸ ولم ينسبه» وتمامه:‎ )۲( 
هووا بعدما راموا السلامة والبقاء‎ 
لم یتقدم» بل الوارد سابقاً 4/ ۲۲۰ قول زهير:‎ )۳( 
تداركتما عبساً وقدثُلٌ عرشها وذبيان إذ زنّت بأقدامها النعل‎ 
. ۲۹۰/٤ النكت والعيون ۳/ ۸۲ » والمحرر الوجيز ۲۸۱/۳ » وزاد المسير‎ )5( 
. ۱۷۷/۲ تفسير أبي الليث‎ )٥( 
. ۲۱٤ - ۲۱۳/۱۸ ينظر تفسير الرازي‎ )0( 
. ونسباه إلى ابن عباس‎ » ۲۹۰ /٤ تفسير أبي الليث ۱۷۷/۲ » وزاد المسير‎ )۷( 
عنهماء وابن أبي حاتم في التفسير‎ 7604 - ۳١۷/۱۳ المحرر الوجيز ۲۸۲/۳ › وأخرجه الطبري‎ )۸( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )۱۱۹۹۸( ۷ 


١٠١ سورة يوسف: الآية‎ 0٦ 


الوقن" وقال قَتَادَ : خمس وثلاثو ن سن . وقال السّدَيُ وسعيد ب اخيش وف م 
تا ولاو ن سن ان . وقال الحسن وجَسر بن فَرْقَد وفضيل بن عِيًا عياض : : تمان نون سنة آي 


و و 


وقال وهب بن منبه ال لوست ی الضف وهو ا س غ مه وغاب عن 
أبيه ثمانينَ سنة» وعاش بعد أن التقى بأبيه ثلاثاً وعشرينَ سن ومات وهو ابن مئة 
ا #8 7 7 
وعشرينّ سنة. وفي التوراة مثة وست وعشرون سنة. وولد ليوست مِن امرأةٍ العزيز: 


1 إفراييم » ومنشا› ورحمة أمزأة أيوي”* . وبين يوسف وموسى أربعٌ مئةٍ سنة""". 


وقيل: إِنَّ يعقوبٌ بي عند يوسف عشرينٌ سنةً» ثم توفي ك. وقيل: أقام عنده 
ثماني عَشْرة سنة”". وقال بعض المحدّئين: بضعاً وأربعينَ سنة. وكان بين يعقوبَ 
ويوسف ثلاتٌ وثلاثونَ سنة حتى جمعهم اللهُ. وقال ابنُ إسخاق: ثماني عَشرة سنةٌ» 
والله أعل. 


الثانية : قال سعيدٌ بن جُبير» عن قَنَادةَ» عن الحسن» في قوله: : وکا أذ شبد 
قال: لم يكن سجوداًء لكنّه سه كانت فيهم» يؤمئون برؤوسهم إيماءً؛ كذلك كانت 
تحيتهم. وقال اوري والضّحََّاك وغيرٌهما: كان سجوداً كالسجود المعهودٍ عندناء 
وهو كان تحيّتهم. وقيل: كان انحناءً كالركوع» ولم يكن حُروراً على الأرض» وهكذا 


. ۲۸۲ /۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۲۰۲/۷ (۱۱۹۹۹). 

(۳) زاد المسير ۲۹۰/۲ - ۲۹۱ . 

. ٠٠١ - ۳٥۹/۱۳ المحرر الوجيز ۳/ 587 » وأخرجه عنهم الطبري في التفسير‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي 10١/7‏ ولكن عزاه إلى الحسن» وفيه وفي المعارف لابن قتيبة ص١4‏ أن في التوراة أنه 
عاش مئة وعشر سنين. 

(1) المعارف لابن قتيبة ص١4‏ . ) 

(۷) ينظر المحرر الوجيز ۳/ ۲۸۲ » وتفسير أبي الليث ۱۷۸/۲ » وتفسير البغوي 101/7 . 

(۸) أخرجه الطبري في التفسير 51/17" . 

(9) ينظر الوسيط للواحدي ۲/ ٠١‏ » والمحرر الوجيز ۲۸٠/۳‏ . 
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كان سلامُهم بالتّكمّي والانحناء» وقد نسّخ اللهُ ذلك كلّه في شرعِناء وجعّل الكلام 
بدلاً عن الانحناء. 
جمع المفسّرون أنَّ ذلك السجود e‏ 

قال قَتَادة: هذه كانت تحيّةَ الملوك عندهم» وأعطى اللهُ هذه الأمّةَ السلام تحيّة آهل 
ا 

قلت: هذا الانحناء والتّكمّى الذي نسح عنّاء قد صار عادةٌ بالديار المصريّة» 
وعند الحَجّم» وكذلك قيامٌ بعضِهم إلى بعض» حتى إِنَّ أحدّهم إذا لم يُقَمْ له» وَجَدَ 
في نفيه أنه لا يُوبَهُ به» وأنّه لا قَدْرَ له» وكذلك إذا التقّواء انحنى بعضهم لبعض» 
ا متعم ا وبووواثة م و ا عو الهاء الأمراء والرومناء كبوا عن 
السّئَنْء عضا عن الکن ووی آنل الك لخ تنا مسو اه سني 
بعضّنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: «لا»» قلنا : أَقْيعتَيِنُ بعضّنا بعضاً؟ قال: «لا»» قلنا : 
أفيصافح بعضنا بعضاً؟ قال: «نعم). خرّجه 0 «التمهيد»" . 

TS‏ سکم وخَيْركم»”" ‏ يعني : سعد 
ابنَ معاذ ‏ قلنا : ذلك مخصوص بسعدٍ؛ لما تق تقتضيه الحالّ المعيّنة. وقد قيل: إلّما كان 
قيامُهم لينزلوه عن الحمار. وأيضاً فإنّه ا م 
ا دوت ضهن بده و ا > لم يج عَؤنه على ذلك؛ لقوله : « 
دواد يسن له لقان E‏ رون العار' ا 
الله عليهم أجمعين أذ ا ل وكا 
يقومون له إذا رَأَوْهِ؛ لما يعرفون مِنْ كراهته لذلك. 


.)۱۱۹۹٩( ۲۲۰۲/۷ وابن أبي حاتم في التفسير‎ » ٠١/۱۳ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(۲) 6/71٠1ء‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن الكبرى ٠٠١/۷‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (0041؟) من حديث عائشة» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (117) من حديث أبي 
سعيد الخدري #ك. 


)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۹٥)ء‏ والترمذي )۲۷٠١(‏ من حديث معاوية . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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الثالثة: فإن قيل: فما تقول في الإشارة بالإصبع؟ قيل له: ذلك جائرٌ إذا بَعْدَ 
عنك؛ لتعيّن له به وق السلام» فإن كان دانياًء فلا" . وقد قيل بالمئْع في القُرب 
والبعد؛ لما جاء عن رسول الله ل أله قال: «من تَشْبّه بغيرناء فليس منا». وقال: «لا 
ُسلُموا تسليمَ اليهودٍ والنصارى» فإ تسليمَ اليهود بالأكُفٌء والتّصارى بالإشارة". 

وإذا سَلَّم فإنَه لا يَنحني» ولا أن يُقبّلَ مع السّلام يدّهء ولأنَّ الانحناة على معنى 
التواضع لا ينبغي إلا لله 

وأما تقبيل اليد فإنه ِن فِعْل الأعاجم» ولا يُتّبعون على أفعالهم التي أحدثوها ؛ 
تعظيماً منهم لِكُبّرائهم ؛ قال النبئّ ي: «لا تقوموا عند رأسي » كما تقوم الأعاجم عند 
رؤوس أكاسرتها»”" فهذا مثله. 

ولا بأسّ بالمصافحة؛ فقد صافح النبيُ 4 جعفرٌ بن أبي طالب حين قَدِمَ من 
الحبشةء وأمَرّ بهاء ودب إليها“ ٠‏ وقال: «تصافحوا يذهب الغِلُ)* وروى غالب 
التَّمّار عن الشّعبيَ أن أصحاب النبئ ت كانوا إذا التقّوا تصافحواء وإذا قَدِموا مِن 
سفر» تعانقوا. 

فإن قيل: فقد گره مالك المصافحة؟ قلنا" : روى ابن وهب عن مالك أنه گرءَ 
المصافحة والمعانقة» وذهب إلى هذا سُخنون وغيره مِن أصحابنا. وقد روي عن 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ”/ ٠٠۹١‏ . والكلام منه: فلا بأس بالمصافحة. وسيذكر المصنف 
المصافحة فيما يأتي. 

(؟) أخرجه الترمذي )١146(‏ والنسائي في الكبرى »223٠٠٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )841١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف. اه 

(۳) أخرجه أبو داود .)٥۲۳۰(‏ وابن ماجه (78175) عن أبي أمامة 45 بنحوه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي / ٠٠۹٠١‏ » والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۸۱/٤‏ . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ۹۰۸/۲ عن عطاء مرسلاً. 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 741/4 . 

(۷) القائل ابن عبد البر في التمهيد ٠۷/۲١‏ . 
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مالكِ خلاف ذلك مِن جواز المصافحةء وهو الذي يدل عليه معنى ما في «الموطأ» 
وعلى جواز المصافحة جماعةٌ العلماء من السَّلّف والخُلّف. 

قال ابن العربي”": إِنَّما كَرِهَ مالك المصافحة؛ لأنّه لم يَرَها أمراً عامًا في الدّين» 
ولا منقولاً نَقْلَ السلام» ولو كانت منه لاستوى معه. 
ظ قلت: قد جاء في المصافحةٍ حديتٌ يدل على الترغيب فيهاء والدَّأب عليها 
والمحافظة» وهو ما روه البَرَاءُ بِنُ عازب قال: لقيتٌ رسول الله يو فأخذ بيدي 
فقلت: يا رسول الله» إن كنت لأحسب أن المصافحةً للأعاجم؟ فقال: «نحن أحنٌ 
بالمصافحة منهم» ما من مسلمَّين يلتقيان فيأخذ أحدّهما بِيدٍ صاحبه مودةً بينهما 
ونصيحةء إلا ألقيت ذنوبُهما بينهما»". 

قوله تعالى: وقد أَحْسَنَّ بن إذ اَن يِن سجن ولم يقل: من الجَبٌ؛ استعمالاً 
للگرّم؛ لثلا يُذكّر إخوئّه صنيعهم بعد عَنُوه عنهم بقوله: لا َب ک۳ 
[يوسف: ؟97]. 

قلت: وهذا هو الأصل عند مشايخ الصوفية: ذْكْرٌ البجَمًا في وقتٍ الصّمًا جما" 
وهو قولٌ صحيحٌ دَلَّ عليه الكتابُ. 

وقيل: لأنَّ في دخوله السجنّ كان باختياره بقوله: رت أليِجَنُ لَمَب إل مِنّا 
يدوي ل وكان في الجبٌ بإرادة الله تعالى له. وقيل: لأنَّه كان في السجن مع 
اللصوص والعٌُصّاةء وفي الجبٌّ مع الله تعالى؛ وأيضاً فإن المنّة في النّجاة مِن 
السّجن كانت أكبرٌ؛ لاله دخلّه يسبب أَمْرِ هَمَّ به وأيضاً دخلّه باختياره إذ قال: رب 
لتَجْنُ آَحَبَّ إن فكان الكَرْبُ فيه أكثرء وقال فيه أيضاً: آذ ڪرن عند مَيْلَكَ» 
)١(‏ أحكام القرآن ۳/ ۱۰۹۵ . 


(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط »)۸٠۴١(‏ وابن عبد البر في التمهيد 7/7١‏ . 
(*) الوسيط للواحدي 576/7 » وزاد المسير ۲۹۱/٤‏ . 
(5) هذا من كلام الجنيد لسري السَقَطي» وهو في الرسالة القشيرية ١١8/7‏ . 
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[يوسف: 47] فعُوقب فی . 
ع سس سل د مارم و 5 0 2007 0 . . ٠.‏ 3 
وجأم ب من لدو پروی أنْ مسكنّ يعقوبّ كان بأرض كنعان» وكانوا أهل 


م ت" 


مواش وبَرية. وقيل: كان يعقوبٌُ تحوّل إلى بادية وسّكنهاء وأنَّ الله لم يبعث نيا 
ِن أهل البادية. وقيل : إِلّه كان خرج إلى بَدَا» وهو موضمٌ؛ وإياه عنى جيل بقوله: 
وأنتٍ التي حَبَّبْتٍ شَعْباً إلى بَدَا إلى وأوطانِي بلاد سوام" 

وليعقوبٌ بهذا الموضع مسجدٌ تحت جبل. يقال: بدا القومٌ بَدُواً: إذا توا بَدَاء 
كما يقال: غَاروا غَوْراء أي: أَنّوا الْعَوْره والمعنى: وجاء بكم مِن مكان بَدَا؛ ذكره 
القشيري» وحكاه الماوزدي عن الصحاك عن ابن عباس . 

«ين بعد أن نَرَعّ ألشّيِطَنُ بن وَين خو بإيقاع الحسد؛ قاله ابن عباس . 
وقيل: أفسد ما بيني وبين إخوتي”" ؛ أحال ذُنْبهم على الشيطان؛ تكرّماً منه. 

کے ر للبت لما ماي أي : رفيقٌ بعباده. وقال الحَطّابيُ: اللطيف هو الْبَرٌ 
بعباده» الذي يَلطف بهم من حيث لا يعلمون» ويسبّب لهم مصالحهم من حيث لا 
يتحتسبون؛ كقوله: اله لطي ادي رف من 425 [الشورئ:15١]..‏ وقيل: 
اللطيفٌ: العالِم بدقائق الأمور؛ والمراد هنا الإكرامٌ والرّفق. 

قال قتادة: لطف بيوسف بإخراجه من السجن» وجاءه بأهله من البّذوء ونزِعَ عن 
قلبه تَْعّ الشيطان””". 


(۱) ينظر النکت والعیون ۳/ ۸۳ » وتفسير البغوي ٤٥۱/۲‏ » وزاد المسير ۲۹۱/٤‏ . 

(۲) الوسيط للواحدي 5757/7 ونسبه إلى قتادة» وأخرجه عنه الطبري في التفسير "٦١/١۳‏ . 
(۳) ديوان جميل ص١٠7‏ . 

. 7١6/١18 وينظر تفسير الرازي‎ » ۸٤ /۳ النكت والعيون‎ )٤( 

. 85/7” النكت والعيون‎ )٥( 

(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة ص ٠ ۳۹/١‏ وتفسير الطبري ۳٠۳/١۳‏ . 


(۷) أخرجه الطبري في التفسير 7554/17 » .وابن أبي حاتم في التفسير ۲۲۰۳/۷ ..)۱۲٠٠۳(‏ 
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ويُروى أن يعقوبّ لما قَدِمَ بأهله وولده» وشَارَفَ أرضّ مصرء وبلّغ ذلك 
يوسف» استأذن فرعونٌ ‏ واسمه الرَبّان ‏ أن يأذنَّ له في تَلقّي أبيه يعقوبَ» وأخبره 
بقدويه» فأذن له» وأمر الملا مِن أصحابه بالركوب معهء فخرج يوسفُ والملِكُ معه 
في أربعةٍ آلافٍ من الأمراء مع كل أميرٍ خَلْقٌ اللهُ أعلم بهم» وركب أهل مصرّ معهم 
يتلقُّون يعقوبّ» فكان يعقوبُ يمشي متكئاً على يدٍ يهوذاء فنظر يعقوبٌ إلى الخيل 
والناس والعساكر فقال: يا يهوذاء هذا فرعونُ مصرٌ؟ قال: لاء بل هذا ابئك يوسف» 
فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه» ذهب يوسف ليبدأه بالسلام» فمُنع من ذلك» 
وكان يعقوبٌ أحقٌّ بذلك منه وأفضل» فابتدأ يعقوبٌ بالسلام» فقال: السلامٌ عليك يا 
مُذْهِب الأحزان”"'» وبكى وبكى معه يوسفُ» فبكى يعقوبُ فرحاًء وبكى يوسفُ» 
ما رأى بأبيه من الحزن. قال ابن عباس : فالبكاء أربعةٌ» بكاءٌ من الخوفء ويكاءٌ 
من الجَرّع» وبكاء من المَرَحء وبكاءٌ رِياء. ثم قال يعقوبٌ: الحمد لله الذي أقرٌَ عيني 
بعد الهموم والأحزان. 

ودخل مصر في اثنينٍ وثمانينَ من أهل بيته» فلم يَخرجوا من مصرّ حتى بلغوا 
ست مئةٍ أل ونيف ألفٍ» وقطعوا البحرٌ مع موسى عليه السلام» رواه عِكْرِمَةُ عن ابن 
عباس”". وحكى ابن مسعود أتهم دخلوا مصرّ وهم ثلاثة وتسعونٌ إنساناً ما بين رجل 
وامرأة» وخرجوا مع موسى وهم ست مئة ألف وسبعون ألفا“. وقال الربيعٌ بنُ 
خثيم : دخلوها وهم اثنانٍ وسبعون ألفاًء وخرجوا مع موسى وهم ست مئةٍ ألفٍ. 

وقال وهب بن منبّه: دخل يعقوبٌ وولدّه مصر وهم تسعون إنساناً ما بين رجلٍ 
)١(‏ تفسير الطبري ٠ ٠٠١/٠۳‏ وتاريخ الطبري 767/١‏ » وعرائس المجالس ص١4١‏ - 147 » والنكت 

والعيون ۳/ ۸۱ . 
(۲) لم نقف عليه. 


(۳) لم نقف عليه. 


(5) النكت والعيون ۸۲/۳ » وأخرجه الطبري في التفسير 777/١‏ بنحوه» وينظر تفسير أبي الليث 
۲ » وفيه أنهم كانوا حين دخولهم ثلاثة وسبعين إنساناً. 
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وامرأةٍ وصغيرء وخرجوا منها مع موسى فراراً من فرعون وهم ست مئة ألفٍ وحمسٌ 
مثو وبضعٌ وسبعونَ رجلاً مقاتلين» نحو الل وا للف وكانت الذرية ألت 
ألفٍ ومئتى ألف سوى المقاتلة. 


وقال أهلُ التواريخ: أقام يعقوبُ بمصر أربعاً وعشرين سنةً في أغبط حال 
ونعمة» ومات بمصرء وأوصى إلى ابه يوست أن يحمل جسدّه حتى يدفتّه عند أبيه 
إسحاق بالشام» ففعل» ثم انصرف إلى مصر". قال سعيدٌ بن جبير: نقل يعقوبٌُ ل 
ع ار ل و كر ا فدفنا في قبر 
واحد؛ فمن َم تقل اليهوة موتاهم إلى بيت المقدسء من قعل ذلك منهم؛ وولد 
يعقوب وعِيصٌو في بطنِ واحد» ودُفنا في قبر واحد» وكان عمرّهما جميعاً مث وسبعاً 


(M0. 
. وأربعينَ سنة‎ 


ا ي ألثك مَعَكم ين كَأويلٍ الحاويئ كيل السك 
رص ع ا رعط و 


َالْأرْضٍ أت ول في انا والاخرة ن ميا َالو سلجي © »© 

٠ E‏ الي و عَلَتَن من تَأوِيلٍ كادي قال قَتَادة: لم 
يَتَمِنّ الموت أحدء ا الم م e‏ 
وججمِع له الشَّملٌ اشتاقٌ إلى لقاءِ ربه عر وجل. وقيل : إل يوست لم يمن الموتّ» 
وإنما تمنّى الوفاءً على الإسلام» أي: إذا جاء أجلي نوفني مسلما“» وهذا قول 
الو 

وقال سهل بن عبد الله التّسْتَرِيُ: لا يتمنى الموتَ إلا ثلاثٌّ: رجلّ جاهل بما بعد 
الموت» أو رجل يَفِرٌ من أقدار الله تعالى عليه أو مشتاقٌ محبٌ للقاءِ الله عر وجل. 


. ٠٤٤/۲ ينظر عرائس المجالس ص47١ » والكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 55١/9‏ » وينظر تاريخ الطبري ۳٦٤/١‏ ء والوسيط 555/7 › والكشاف ٠٤٠/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي 401/7 . وينظر عرائس المجالس ص۳٤٠‏ » والمعارف لابن قتيبة ص۳۹ وهذه الأخبار 
من الإسرائيليات . 

. ۳٠١ - ۳٠٠/۱۳ أخرجه الطبري في التفسير‎ )٤( 

. ٣٤١/۲ المحرر الوجيز ۲۸۳/۳ ء والكشاف‎ )٥( 


سورة يوسف: الآية 1Y ٠١١‏ 


ا لاون «لا يَتمنينَ أحدكم الموتَ 
لض لابه فان كان لابد هتما فليقل فليقل : اللهمّ أحيني ما كانتٍ الحياةٌ خيراً لي» 
وتَوفُني إذا كانتٍ الوفاةٌ خيراً لي». e‏ '© وفيه"": عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله 4: «لا يتمنّى أحدكم الموتء ولا يَدْعَ به من قبل أن يأتيّهء إنه إذا مات 
أحدُكم انقطع عملّه» وإنّه لا يزيد المؤمِنَ عُمُره إلا خيراً». وإذا ثبت هذاء فكيت 
يقال: إِنَّ يوس عليه السلام تمنى الموتٌ» والخروجٌ من الدنياء وقَظعَ العمل؟ هذا 
بعيدٌ! إلا أن يقال: إِنَّ ذلك كان جائزاً في شرعه» أَمَا إنه يجوز تمني الموت والدعاءً 
به عندٌ ظهور الفتن وغلبتها وخوف ذهاب الدين» على ما بينّاه في كتاب «التذكرة 6 
وهيِنَ؛ من قوله: ين لي للتبعيضء وكذلك قولّه: لوَعَلَمَتَ ين تأوبل 
الْخَمَادِيثٍ» لأن مُنْكَ مصر ما كان كل الْمُلك» وعلمّ التّعبير ما 0 0 
«مِنّ) للجنس كقوله : اكيبا الس مى لاون [الحج:0]. وقيل : للتأ 
أي : آتيتني الملك› وعَلمتني تأويلَ الأحاديك“ 

قوله تعالى : اطِرَ الوت وَالأرّضٍ» نْصِبَ على النعتِ للنداءء وهو «ربٌ», 
وهو اة ماف والتقدير :بارت ٠‏ ويجوز أن يكون نذا انا والفاطرٌ الكالق» 
فهو سبحانه فاطرٌ الموجوداتء أي: خالقٌها ومُبدئهاء ومُنشِئها ومخترعٌها على 
الإطلاق من غير شيء "ا ولا مثالٍ سبق؛ وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة»“^ 


.)576١1( في صحيحه (2)5140 وهو عند البخاري‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم (5145). 

. ٦ص‎ )۳( 

() في (ظ): في. 

() معاني القرآن للزجاج ۱۲۹/۳ » والكشاف ۲/ 755 » والمحرر الوجيز ۲۸٤/۳‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳٤٥‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ۱۳۰ › والكشاف ۲/ ۳٤١‏ . 
(۷) في (ظ): شبه. 


. To /Y (A) 


5 سورة يوسف: الآية ٠١١‏ 


مستوفى عند قوله : بيع لسوت لأر [آية:7١1]‏ وزدناه بياناً في الكتاب 
«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». 

أت وَل أي: ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة. لون مُسَلِما 
َأَلحِقن بصَّلِدِن» يريد آباءه الثلاثة: إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فتوقًاه الله طاهراً 
طيباً قلا بمصرّء ودُفِن في النيلٍ في صندوقٍ من رخام؛ وذلك آنه لما مات تَشَاحٌ 
الناسنٌ عليهء كل يحب أن يدقن في مَحَلّتهمء لما يَرجون من بركته؛ واجتمعوا على 
ذلك حتى همُوا بالقتال» فرأوا أن يدنوه في الئل من حيتٌ مَفْرِقٌ الماءِ بمصرء فَيَمُرٌ 
عليه الماء» ثم يتفرّق في جميع مصر» فيكونوا فيه شَرَعاً"» ففعلواء فلمًا خرج 
موسى ببني إسرائيل اران النيل» ونقل تابوه بعد أربع مئةٍ سنةٍ إلى بيت 
المقدس» فدفنوه مع آبائه لدعوته : «وَأَلْحِمنِ ألْصَلِدِينَ4 وكان عُمره مائةً عام وسبعة 
ا 1 

وعن السق قال الفي يوتف فن الحت وهر اة غشرة ةا كان في 
العبودية والسَّجِنٍ والملك ثمانينَ سنة» ثم جُيع له شملّه فعاشَ بعد ذلك ثلاثاً 
وعشرين سنة؛ وكان له من الولدٍ إفراثيم» ومنشاء ورحمة زوجة أيوب؛ في قول ابن 

قال الزُهري: وولد لإفرائيم بنِ يوسف نون بن إفرائيم» وود لنون يوشمٌ؛ فهو 
يُوشَعُ بن نون“ » وهو فتى موسى الذي كان معه صاحب أمره. ولاه الله في زمن 
موسى عليه السلام» فكان بعده نبيّاء وهو الذي افتمّح أريحاء وقّتل مَن كان بها من 


. ۳۲۸ - ص55‎ )١( 

زف أي : سواء. الصحاح (شرع)» وفي (ظ): شر کاء» وهما بمعنى. 

(۳) النكت والعيون ”/ ۸٥‏ > والوسيط 575/7 » وتفسير السمرقندي ۲ » وزاد المسير ٠ ۲۹۲/٤‏ 
وتفسير الرازي 7١5/1١4‏ »> وعرائس المجالس ص٤٤٠‏ . 

)4( تفسير البغوي 01/۲ > وزاد المسير ٠ ۲۹۲/٤‏ وتفسير الرازي ۲۱٦/۱۸‏ . وينظر عرائس المجالس 
ص٥٤۱ ٠.‏ 


سورة يوسف: الآيات ٠٠٤ ٠١١‏ 10 


الجبابرة» واستوقفت له الشمسٌ حسبّ ما تقدَّم في «المائدة“". وولِد لمنشا بن 
يوسف موسى بِنُّ منشاء قبل موسى بن عمران» وأهلٌ التوراةٍ يزتُمون آنه هو الذي 
طلبٌ العالمَ ليتعلمَ منه حتى أدركه» والعالمٌ هو الذي حَحرقٌ السفينة» وقتل العُلامَ» 
وبتّى الجدارٌء وموسى بُ منشا معه حتى بلع معه حيتٌ بلغ» وكان ابن عباس يُنكرٌ 
ذلك" ؛ والحق الذي قالّه ابنُ عباس» وكذلك في القرآن» ثم كان بين يوست 
وموسى َم وقرون» وكان فيما بيتهما شعيبٌ صلواتُ الله وسلامه عليهم أجمعين. 


قوله تعالى: ذلك من أَْكَ لتب وجو اليد ف وما كت لدنوم إذ أجمعوا درم 
كنك وا كرد الاس ولو حر شت زين © ونا كتلط 
َيه من اجر إِنْ هو الا ذ ڪر لين من © 4 


كول تعالى: ذلك من آنا لَب ابتداءٌ وخبر .وجه إل ك4 حبر رَئانٍ. قال 
الرّجاج : ويجوز أن يكون «ذَلِكّ» بمعنى الذي» ونُوجيه إِلَنِكَ» يب لذي 
TS‏ هو الذي قصصنا عليك يا محمد من أمرٍ يوسفت 
0 «نُوحِيه إِلَيِْكَ أي : نعلمك بوحي هذا إليك. 


ديه أي: مع إخوة يوسف لإ موا أ في إلقاء يوست في 
الجبٌّ 5 00 أي: بيوسف في إلقائه في الجبٌّ. وقيل: 'يَمْكُرُونَ» بيعقوبَ 
حين جاؤوه بالقميص مُلطلخاً بالدم» أي: ما شاهدت تلك الأحوال» ولكنّ الله 
أطلعك عليها. 


قوله تعالى : وما آ ڪا الاس ولو حرصت بِمْؤْمِنينَ4 ظنَّ أن العربَ لما سألته 
عن هذه القصة وأخبرّهم يؤمنون» فلم يؤمنواء فنزلتٍ الآيةٌ تسلية للنبي 46 . أي : 


. N (0) 

(۲) آخرجه الطبري في التفسير ۳۲۹/۱۰ - ۳۲۹ » وينظر عرائس المجالس ص١٤٠‏ . 

(۳) معاني القرآن 17٠١/9‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٤٠/۲‏ . 
(5) التكت والعيون 809/9 . 1 

(5) المحرر الوجيز ۲۸٤/۳‏ » وزاد المسير ۲۹۳/٤‏ . 


233 سورة يوشسطف: الآيات ؟ 6 . 1١١4‏ 


ليس تقدرٌ على هدايةٍ مَّن أردت هدايته”'': تقول: حَرّص يَحرص» مثل: ضَرَّبَ 
يُضرِب. وفي لغ ضعيفةٍ: حرص يَحرّصء مثل خد يَحمّدا''. والحِرْصٌ طلبٌ الشيء 
باجتهاد0. 

مكار لوست حو Eg‏ أي : ما تسألهم جعْلاً .ِن 
هو أي: ماهو ي يعني: القرآن والوحي .إلا ڍر أي : ESE EET‏ 
ریت . 


قوله تعالى: (وڪاين يِن ءاي في ا رش کک 

مغرو © وتا وین ڪام يام إلا مم مترؤة © نوا أن تين 
من اي اَي أو انيهم السَاعَهُ بِشْنَهُ وهم کک TT‏ 

أذعوا إلى أل SS‏ 


قوله تعالى: «ِرَكن من أي في ألسَّمْوتِ زض4 قال الخليل وسيبويه”* : هي 
«أي) دخل عليها كافٌ التشبيه”"» فصار في الكلام معنى گم وقد مضى في «آل. 
عمران»”») القول فيها مستوفى. ومضى القولٌ في آية «السَّمَارَاتِ والْأَرْضٍ» في 
«البقرة»“. 


. ٤٥۹/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۲۳۹/٤‏ . 

(۳) في النسخ: باختيار» ولم نقف على هذا المعنى» والمثبت من تفسير الرازي ۲۲۳/۱۸ » ولسان العرب ٠‏ 
(حرص). 

. ۳۷۱/۱۳ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) في الكتاب ۲/ ۱۷١ - ٠۷١‏ . ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٠١/١‏ و ۳٤١٦/۲‏ » 
والكلام منه. 

(7) بعدها في (م): ويُّنيت معها. 

(۷) 594/6" وما بعدها. 

. 64/۲ (® 


سورة يوسف: الآيات 1١۸ ٠١0‏ 1۷ 


وقيل: الآياتُ آثار عقوباتٍ الأمم السالفة» أي: هم غافلونٌ مُعرضون عن 


وقرأ عكرمةٌ وعَمرو بن فائد: «وَالْأَرْضُ» رفعاً ابتداء» وخبره : يموت علبا). 
وقرأ السّدّي ووَالْأَرْضَ» نضباً بإضمار فعل» والوقف على هاتين القراءتين على 
«السماوات». وقرأ ابنُ مسعود: «يمشون عليها». 


مدي 20 


قوله تعالى : ##وما د ومن أكارهم يأل إل وه وشم مرد نزلت في قوم أقرُوا بالله 
خالقهم وخالتي الأشياء كلّهاء وهم يعبدون الأوثانٌ؛ قاله e‏ وعامر 
الشعبي“ وأكثرٌ المفسرين. وقال عكرمة: هو قوله: «وكين سَألتهُم من علقم لول 
€ [الزخرف :۸۷] ثم يصفونه بغير صفته» E‏ الحسن أيضاً: 
آم آهل كتابٍ معهم شِرْكٌ وإیمان» آمنوا بالله وكفروا بمحمدٍ 45 فلا يصحٌ 
إيمانهم ؛ حكاه ابن الأنباري. 

وقال ابن عباس : نزلت في تلبيةٍ مشركي العرب : لبيك لا شريكٌ لك إلا شريكاً 
هو لك تَمِلِكّه وما مّلك. وعنه أيضاً : أنْهم النصارى. وعنه أيضاً : أنهم المشبّهةٌ: آمنوا 
مجملاً. وأشركوا مُفَضَّلاً. وقيل : نزلت في المنافقين؛ المعنى : «وَمَا ي مِنُ أَكتَرَهُمْ 
باللو» أي : باللسان إلا وهو كافرٌ بقلبه؛ ذكره الماوردئ" عن الحسن أيضاً. وقال 
عطاء: هذا ا وذلك أن ee‏ 0 فإذا 2 البلاءٌ 


520 وژ ر 


ور سل القع الس دعانا ويم :1 الآية. ا ا 


)00( المحتسب ٠٠١ - ۳٤۹/١‏ . ومختصر في شواذ القرآن ص٥٠‏ » والمخرر الوجيز "/ ۲۸١‏ » وتفسير 
الرازي ۲۲٤/۱۸‏ . 

(؟) في (م): والشعبي. 

م في النكت والعيون ۳/ ۸۷ ٠‏ وتنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۳۷۲/۱۳ - ۳۷١‏ » والتكت والعيون 
۳ 417 ۰ والمحرر الوجيز ۳/ 580 » وزاد المسير 4/ 595 » وتفسير الرازي ۲۲۲/۱۸ . 

() في (ظ): نياتهم » وقول عطاء في ته تفسير البغري 107/7 . 


١١4 - ١٠١8 سورة يوسف: الآيات‎ 1A 


<4 
۾“ 


اشر دو داي عريض » [فصلت:51] .وقيل : معناها: أنَّهم يدعو الله ينجيهم من 
الهَلَكةء فإذا أنجاهم قال قائلهم: لولا فلانُ ما تَجَوْناء ولولا الكلبٌ لدخل علينا 
الل» ونحوّ هذاء فيجعلون نعمةً الله منسوبةً إلى فلان» ووقايه منسوبة إلى 
الكلب'. 

قلت: وقد يقعٌ في هذا القول والذي قبلّه كثيرٌ من عوامٌ المسلمين» ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 

وقيل: نزلت هذه الآيةُ في قصة الدّحَان؛ وذلك أنَّ أهلّ مكة لما عَشِيَهِم الدّحَانُ 
في سني الفط قالوا: ربا أكثف عَنَا ألْمَدَابَ إتا موك [الدخان:؟17] فذلك 
إیمانٰهم» وشرگهم عَودُهم إلى الكفر بعد كشفٍ العذاب؛ بیان قوله : إن عاذو 
[الدخان:15]» والعَودُ لا يكون إلا بعد ابتداء» فيكونٌُ معنى: ر وشم مرن أي : 
إلا وهم عائدون إلى الشركِء والله أعلم. 

قونه تعالى : «أفأيثرا أن تأي عشي يِن عَدَابِ أ قال ابنُ عباس : مُجِئُّلة. وقال 
مجاهد: عذاتٌ نشا نظيره: #يوم يفْسَّلهُم لْعدّابُ ين فوقِهم ومن تحت أَتَجَلهِرَ » 
[العنكبوت:50] وقال قكّادة: وقيعةً تقعٌ لهم. وقال الضحاكٌ : يعني الصّواعق 
والقَوَارع”" .أو َم لياه يعني : القيامة .ة4 نُصِبَ على الحال» وأصلّه 
المصدرٌ. وقال المبردٌ: جاء عن العرب حالٌ بعد نكرة» وهو قولّهم: وقعَ أمرٌ بغتةً 
وفجأة. قال النحامث 9 : وفع فة صا سن حيث لم يتوقع. 


eM‏ مل م 


وهم لا شمر وهو توكيد“. وقوله : ابَعْنَةه قال ابن عباس : تصيح الصيحة 
وه 5 4 5 ود وء ميهء ل ت 
بالناس وهم في أسواقهم ومواضعه"» كما قال: تادهم وهم حصمون » 


. ۸۷ /۳ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري /١7‏ ۳۷۷ - ۳۷۸ » وتفسير البغوي 107/7 . 

(۳) في إعراب القرآن 43/7 - ۳٤۷‏ » وما قبله منهء وينظر معاني القرآن للزجاج ٠۳۱/۳‏ . 
(5) في النسخ: بغتة : إصابة» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(05) تفسير الرازي ۲۲٤۲/۱۸‏ . 

. 507/7 تفسير البغوي‎ )١( 


سورة يوسف: الآيات ١٠١ 15١0‏ ۹ 


[يس:44] على ما يأتي. 

قولّه تعالى : طقل هزو سيل ابتداء وخبر””2, أي: قل يا محمدٌ» هذه طريقي 
وستتي ومِنْهَاجي ؛ قاله ابن زيد. وقال الربيع : دعوتي. مقاتل : دين والمعنى واحد» 
أي : : الذي أنا عليه وأدعو إليه يودي إلى الخ .عل بصيرَة» أي : على يقين 
وحقٌ؛ ومنه: فلانٌ مستبصرٌ بهذا .ا توكيدٌ 525 نَع عطفٌ على 
المضم رٍ”* .لوْسيحَنَ أن أي : قل يا محمد: وسبحانً الله .وا ا يت النتركيت» 
الذين يتخذون من دون الله أندادا0 . 


3 0 م ور ک5 


قوله تعالى: وما أَرَسَلْنَا من َب إل رجالا في إكهم ين أمَلٍ الذي 
یبوا ف الأ لرا كك كنت عيب لين من لهد ودار اندر 
َي ليت انا أ أقلا َقَُونَ © 7 لإا سيس الرْسْلُ وتوا امم هد 
دوا اهم سرا ی من شا ولا برد بأستا عن الوم الْمُجَرمِينَ ®( 
قولّه تعالى: وا يس من َل إلا رجالا فيح إلنهم يِن اَهَل امرك هذا رذ 
على القائلين: ١‏ أل َه مك [الأنعام :۲۸ء أي: أرسلنا رجالاً ليس فيهم امرأةٌ 
ولا جِنّيّ ولا مَلّك؛ وهذا يرد ما يُروى عن النبيّ 5 أنه قال: «إنَّ في النّساء أربعَ 


. ۳٤۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق تفسير الطبري ۳۷۹/۱۳ » والنكت والعيون ۳/ ۸۸ »> وتفسير البغوي ٤٥۳/۲‏ » والوسيط 1۳۷/۲ » 
والمحرر الوجيز "/ 788 . 

(©) ينظر تفسير الرازي 7378/14 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳٤۷/۲‏ . 

(5) تفسير الرازي 776/١14‏ . 

(7) لم نقف عليه. 


. ۱۲۹ - 1۲1/٥ )0 


¥{ سورة يوسف: الآيتان ١٠١ ٠١9‏ 


مور ة 


يِن اَهَل المج يريد المدائنّ» ولم يبعثٍ الله نبيّا من أهل البادية؛ لغلبة الجفاء 
والقسوة على أهل البدو؛ ولأنَّ أهلَ الأمصار أعقلُ وأحلمٌء وأفضل وأعلم. قال 
الحسنٌ: لم يبع الله نبيًا من أهل البادية ق ولا من النساءء ولا من الجن. وقال 
قتادة: «ينْ أل الْقرَى؛ أي: من أهل الأمصار؛ لأنهم أعلمٌ وأحله". 

وقال العلماءٌ: مِن شرط الرسول أن يكون رجلاً آدميًا مدنيًا”"'؛ وإنما قالوا: آدميًا 
تحرزاً من قوله : وذو جال من كن [الجن:1]. والله أعلم. 

قولّه تعالى : فر يروا فى الْأَْضِ بنرأ إلى مصارع الأمم المكدَّبةٍ 
لأنبيائهم فيعتبروا .ودار الأخرة حير ابتداء وخبرٌه. وزعم الفرّاء”" أنَّ الدار هي 
الآخرة» وأضيف الشيءٌ إلى نفسه لاختلافي اللفظ» كيوم الخميسء وبارحة الأولى؛ 
قال الشاعر: ّ 
ولو أفُوَتْ عليك دِيارٌعَبْسٍِ رفك الدل عِرْقَانَ الجقيد» 

أي : عِرْقَاناً ويقيناً» واحتجٌ الكسائيٌ بقولهم: صلاةٌ الأولى» واحتجٌ الأخفش ب: 
مسجد الجامع. قال النحاسنٌ: إضافةٌ الشيء إلى نفسه مُحالٌ؛ لأنه نما يُضاف الشيء 
إلى غيره اا به» والأجودٌ الصَّلاةٌ الأولى» ومن قال: صلاةٌ الأولى فمعناه: عند 
صلاةٍ الفريضة الأولى» وإِلّما سُمّيتٍ الأولى؛ لأنها أوَّلُ ما صني حين فُرضت 
الصلاةء وأَوّلُ ما أظهرء فلذلك قيلَ لها أيضاً: الظهر. والتقديرٌ: ولدارٌ الحال الآخرة 
خيرٌ. وهذا قولٌ البصريين“» والمرادٌ بهذه الدار الجنةٌ؛ أي: هي خير للمتقين. 
)١(‏ ينظر تفسير الطبري ۳۸٠١ /1١‏ » وتفسير البغوي ۲ » والوسيط 1۳۸/۲ » والنكت والعيون 88/9 » 

والمحرر الوجيز ۲۸٦/۳‏ » وزاد المسير 790/4 . 
(۲) ينظر تفسير الرازي ۲۲۱/۱۸ . 


(۳) في معاني القرآن ۲/ 00 -05.. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳٤١‏ › وما 
قبله منه. 


(5) البيت في تفسير الطبري ۳۸۲/۱۳ » ومعاني القرآن للفراء 05/7 » دون نسبة لقائل. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳٤١‏ » والمحرر الوجيز */ ۲۸۷ › وينظر البحر المحيط 707/5 . 


۷١ ١٠١ ٠١8 صورة يوسف: الآيتان‎ 


وقرئ: «وَلَلدّارٌ الآخِرَهُ0". وقرأ نافع وعاصم ويعقوب وغيرهم «أفلا نمقي بالتاء 
على الخطاب. الباقون بالياء على الخبر”". 

: . 5 اک مس صر ا ا »ا (O,‏ دج 4 امو 

قوله تعالى: حى إذا أستيكس الرس تقدّم القراءةٌ فيه ومعناه " .#وطنُوا اَم 
َد كدِبواً» وهذه الاي فيها تنزية الأنبياء وعصمتّهم عمًا لا يليقُ بهم. وهذا البابُ 
عظيم» وخطرّه جسيم» ينبغي الوقوف عليه؛ لغلا يزِلٌ الإنسانٌ فيكونَ في سواء 
الجحيم. المعنى: وما أرسلنا قبلّك يا محمد إلا رجالاً» ثم لم نعاقب أمَمهم 
بالعذاب. 


وه 4 و 


طحق إا اتيس الرس آي : يسوا من إيمانِ قويهم» «وَظنوا أنّهُمْ قد كُذّبُوا4 
بالتشديد؛ أي: أيقنوا أن قومّهم گذبوی. وقيل : المعنى: حيبوا أن من آمن بهم 
مِن قومهم كَذَّبوهم”*. لا أن الْقَوْم كُذّبواء ولكنّ الأنبياء نوا وحيبوا أنهم 
يُكذّبونهم؛ أي : خافوا أن يدخلّ قلوبَ أتباعهم شكٌ» فيكون «رَكَلنُواه على باپه في 
هذا التأويل. 

وقرأ ابنُ عباس وابنُ مسعود. وأبو عبد الرحمن السّلَّمِيُ وأبو جعفر بن القَعْقَاع» 
والحسن وقتادة» وأبو رَجَاء العْظاردي وعاصم» وحمزة والكسائي» ون تو وات 
والأعمش وخَلّف: «كُذِبُوا؛ بالتخفيف”"؛ أي: ظنّ القومُ أن الرسل كُذَّبوهم فيما 


)١(‏ قال البنا في إتحاف فضلاء البشر ص۲٠۲‏ : ولا خلاف في حرف يوسف أنه بلام واحدة لاتفاق الرسوم 
عليه. 


(؟) السبعة ص70 » والتيسير ص0١‏ . 

(۳) عند الآية ۸٠‏ في هذه السورة. 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠۳۲/۳‏ » والوسيط للواحدي 578/7 » والمحرر الوجيز 7/ ۲۸۸-۲۸۷ » وتفسير 
البغوي ٤0٤/۲‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ؟/ ۱۸١‏ . 

(1) المحرر الوجيز ۲۸۸/۳ . 


(۷) ينظر السبعة ص۲٥٠٠‏ > والتيسير ص۱۳۰ » وتفسيز الطبري 787/17 - 57 . والمحرر الوجيز 
*/ ۷ - ۲۸۸ » والبغري 454/7 » والوسيط 1۳۸/۲ . 


۷۲ سورة يوسف: الآيتان ١٠١ . ٠١9‏ 


أخبروا به.من العذاب» ولم يَصدقُوا. 

وقيل: المعنى ظنّ الأممٌ أنَّ الرسل قد گڏّبوا فيما وَعدوا به من نصرهم”". وفي . 
رواية عن ابن عباس: ظنّ الرسلٌ أنَّ الله أخلف ما وَعدهم. وقيل: لم تصح هذه 
الرواية؛ لأنه لا يل بالرسل :هذا الظنٌ: ومن ظنّ هذا الظيّ لا يَستَحِقٌ النّصرء. فكيت 
قال: «جَآءَهُمْ تتا 1 

قال القُسَيرِيُ أبو نصر: ولا يَبِعدُ إن صحتٍ الروايةٌ أن المرادّ حَطَرٌ بقلوب الرسلِ 
هذا من غير أن يتحقّقوه في نفوسهم؛ وفي الخبر: «إِنَّ الله تعالى تجاورٌ لأمَتي عمّا 
حدّئت به أنفسها ما لم ينطق به لسانٌ أو تعمل به0”". ويجورٌ أن يُقال: قَربوا من ذلك 
الظنّ؛ كقولك: بَلِعْتٌ المنزل» أي قربت من“ . 

وذكر الشعلبيٌ والنحاس” عن ابن عباس قال: كانوا بشراً فضَعْفوا من طولٍ 
البلاء» ونَسُوا وظَتُوا انهم أخلفواء ثم تلا: حى يفول ْول وارب امنا محم م مر 
مده [البقرة:٤٠۲].‏ وقال الترمذيٌ الحكيم: وجهّه عندنا أنَّ الرسل كانت تخافٌ بعد 
ما وعد الله النصرّء لا من تهمةٍ لوعدٍ الله» ولكن لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت 
حَدَئاً ينمض ذلك الشرط والعهد الذي عهدَّ إليهم» فكانت إذا طالت عليهم المدّة 
دخلهم الإياس والظنون من هذا الوجه. 

وقال المهدويٌ» عن ابن عباس: ظئَّت الوّسلُ أنهم قد أَخْلِفُواء على ما يلحقٌ 


3-3 
2 fA سوب‎ 


البشرّء واستشهدٌ بقول إبراهيم عليه السلام: رټ أرِفِ كيف ي الوق 4 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للفراء ٥٦/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس 417/7 » والنكت والعيون ۸٩/۳‏ » وبحر 
العلوم ۲/ 14٠‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠١۲/۳‏ . 

(۲) تفسير الطبري ۱۳/ ۳۹۳ - ۳۹٤‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ۱۳۲ › والكشاف ۳٤۷/۲‏ . 

(۳) سلف ۳۰۹/۱۰ . 

. ٠١۹ - ۱۹۸/۱۰ قال مثل قول القشيري أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ٤٤۳/۳‏ . 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۹۳/۱۳ » وفيه: «يئسوأ» بدل «نسوا). 


سورة يوسذه الآيتان ١٠١ 5١9‏ انف 


[البقرة:١٠۲]‏ الآية. والقراءةٌ الأولى أولى. 

وقرأ مجاهد وحميد: «قَدْ گذّبوا» بفتح الكاف والذال مُحَمّفَا”'©2» على معنى : 
وظنَّ قوم الرسلٍ أن الرسل قد كَذّبواء لِمَا رأوا من تفضّل الله عّ وجلٌ في تأخير 
العذاب". 

ويجورٌ أن يكون المعنى: ولمًا أيقنَ الرسل أن قومّهم قد كَذَّبوا على الله 
بكفرهم» جاءَ الرسل نصرنا. وفي البخاري» عن عروةً» عن عائشةً قالت له وهو 
يسألها عن قول الله عر وجل: حى إا أسَتيتس الس قال: قلت: أَكُذْبُوا أم 
كُذَيُوا؟ قالت عائشة: كُذَّبوا. قلت: فقدٍ استِيقّنوا أنَّ قومهم كذَّبوهم فما هو بالظن؟ 
قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك» فقلت لها: وَطنُوا أَنّهُمْ قَدُ كُذِيُواء قالت: 
معاد الله! لم تكن الرسل تظنٌ ذلك بربها. قلت: فما هذه الآيةٌ؟ قالت: هم أتباعٌ 
الرسل [الذين آمنوا بربهم وصدَّقرهم» فطال عليهم البلا» واستأخرٌ عنهم النصرٌ حتى 
إذا استيأس الرسل] ممن كذَّبِهم من قويهم وظنَّت الرسل أن أتباعهم قد كذّبوهم 
جاءهم نصر الله“ عند ذلك. 

وفي قوله تعالى : «جَاءَهُم نَضْرّنَا؛ قولان: أحدّهما: جاء الرسلّ نصرٌ الله؛ قاله 
مجاهد”*'. الثاني: جاء قومّهم عذابٌ الله؛ قاله ابن عباس 9 . نننجي من اء 


5 ّ - 0م ۷( ع صم م ا 5 57 
قيل: الأنبياء ومن امن معهم . وروي عن عاصم #فَنيى من ذشاءٌ بنونِ واحدة 


. ٠٠١/١ القراءات الشاذة ص٥٠ » والمحتسب‎ )١( 


(۲) إعراب القرآن للنحاس 747/7 » ومعاني القرآن له ٤٦٤/۳‏ » والمخرر الوجيز ۲۸۸/۳ .. والوسيط 
1۸4/۲ . 


(۳) برقم (5746)» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(5) في النسخ: نصرناء والمثبت من صحيح البخاري. 
(0) تفسير الطبري ۳۹۸/۱۳ - ۳۹۹ . 

(5) النكت العيون ۸٩۹/۳‏ . 

(۷) تفسير الطبري 501/17 . 


:44 سورة یوسف: الآيات 1۰۹ - ١١١‏ 


مفتوحة الياء» وامَنْ» في موضع رفع اسم ما لم يُسمٌ فاعلّه ؛ واختار أبو عبيد هذه 
القراءة؛ لأنّها في مصحف عثمان» ا سات البلدان بئون واحدة”''. وقرأ ابن 
مُحَيْصن : «قَنَّجَّا» فعل ماض. وامَنْ» في موضع رفع؛ لأنه الفاعل”" » وعلى قراءةٍ 
الباقين نصباً على المفعول .ول برد بأسُتا» أي : عذابنا .عن القوي الْمُْرِيت» 
أي : الكافرين المشركين”". 


رس 52 ت K0‏ 261 ر سر م 
Gz‏ قد کات فی صم عبر اول الألبب ما کان ریئا 
نرف وکڪن صي للك بي كيه ونير ڪل ن دى وخ 


ا 


م ومن 409 


قوله تعالى: طلْقَدَ کات في فَصُصِيِحَ » أي : في قصة يوست وأبيه وإخوته”'» أو 
في قّصص الأمو” '.#عبرة» أي: فكر ةٌ وتذكرةٌ وعظة .طلَأوْل الألبب» أي : 
العقول. 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَيمِيٌ : 
إن يعقوب عاش مئة سنة وسبعاً أ وأريعين نة وتُوفُي أخوه عِيصُو معه في يوم واحدء 
وقيرا في قبر واحد"؛ فذلك قولّه: لق کات فى ممصم عبر ولي الس إلى 
آخر السورة .اما كن دیا بن أي ما كان القرآنُ حديثاً يفتّرى» أو ما كانت 


هذه القصةٌ حديعاً بمْتَّرى“ .ولک صرق قَ الى بن يديو أي : ولكن كان تصديقٌ» 


» ٠١۲/۳ إعراب القرآن للنحاس 7417/7 » ومعاني القرآن للفراء 57/7 ء ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ۲۸۹ - ۲۸۸/۳ والوسيط للواحدي 1۳۸/۲ » والمحرر الوجيز‎ 

(۲) القراءات الشاذة ص50 » وتفسير الطبري ٠٠٠/١۳١‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٤١١/١۳‏ . 

. ۳٤۸/۲ والكشاف‎ ۰ ٩۰ - 894/7 النکت والعيون‎ )٤( 

. ۲۲۸/۱۸ المحرر الوجيز ۲۸۹/۳ » وتفسير الرازي‎ )٥( 

(0) ينظر تاريخ الطبري ۱/ ۳۳۰ » والمعارف ص۳۹ - ٠١‏ . وسلف هذا الكلام ص٠٦٠‏ من هذا الجزء. 

(۷) النکت والعيون "/ ٩١‏ » والوسيط للواحدي 774/7 » والكشاف ۳٤۸/۲‏ ۰ وزاد المسير ۲۹۷/٤‏ . 


سورة يوسف: الآية Vo 1١١١‏ 


ويجوزٌ الرفعٌ بمعنى : لکن هو تصديقٌ الذي بين يديه“ أي : ما كان قبلّه من التوراة 
والإنجيل وسائر كتبٍ الله تعالى» وهذا تأویل مَن زعم أنه القرآن”” .نميل 
ڪل شنو مما يحتاجٌ العباد إليه من الحلالٍ والحرام» والشرائع والأحكاء". 


مي 7 اک ەو 
«وهدى ورحمة لتوو بورد 


تم الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي . ويليه الجزء الثاني عشر 
ويبدأ بسورة الرعد 


. ۳٤۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري ٤٠۳/۱۳‏ » والنكت والعيون ۳/ ٩٠‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ٠۳١۳‏ » ومعاني القرآن 
للغراء ٥٦/۲‏ - ۷ه . 


(۳) تفسير أبي الليث ۲/ 18٠‏ > والوسيط للواحدي 1۳۹/۲ . وتفسير البغوي 405/7 . 


الجزء الرابع - سورة يوسف :الآيات  ١(‏ ۳) 10 


تفسير سورة يوسف 

[وهى مكية]7' . 

روى الثعلبى وغيره» من طريق سلام بن سلم - ويقال: سليم - المدائنى» وهو متروك» عن 
هارون بن كثير - وقد نص على جهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبى أمامة» عن 
بى بن كعب قال: قال رسول الله ي : «علموا أرقاءكم سورة يوسف» فإنه أا مسلم تلاهاء أو 
علمها اهلف او ما ملكت فيه عن الله عله شكراف ارت وأفطاء مع القرة آلة يجيد 
لم90 , 

وهذا من هذا الوجه لا يصح» لضعف إسناده بالكلية. وقد ساق له الحافظ ابن عساكر متابعا 
من طريق القاسم بن الحكم» عن هارون بن كثير» به - ومن طريق شبابة» عن مخلد بن عبد الواحد 
البصرى”*'2؛ عن على بن زيد بن جدعان ‏ وعن عطاء بن أبى ميمونة» عن زر بن.حبيش» عن ابی 
ابن کعب» عن النبى بی - فذكر نحوه”2. وهو منكر من سائر طرقه. 

وروى البيهقى فى «الدلائل» أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله مي يتلو هذه السورة 
أسلموا لموافقتها ما عندهم. وهو من رواية الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس. 


اع در 0 20 ا أن سمو ر هاده ىم م 2o‏ يي 
OA E‏ 1 ر م للك رةه تح تم 
عليك أحسن القصص بما أوحينا إِلِيِك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين © ) . 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة «البقرة». 
وقوله: ١‏ تلك آیات الكتاب » أى : هذه آيات الكتاب» وهو القرآن» «المبين» أى : الواضح 
الجلى» الذى يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها”" . 
وأكثرها تأدية 0 التى تقوم بالنفوس؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات» على أشرف 
الرسل » دن شرف الملائكة» وكان ذلك فى أشرف بقاع الأرض» وابتدئ إنزاله فى أشرف 
عي ببسم 2 
(۳) ته تفسير الثعلبى (۷/ل 5١‏ ١المحمودية»)‏ وأورده الزيلعى فى تخريج الكشاف )1۷4/۲( من رواية التعلبى فی تفسيره » ورواه الواحدى 
فى الوسيط (۲/ )٥۹۹‏ من طريق إبراهيم بن شريف عن أحمد بن يونس عن سلام بن سليم به . 
() فى جميع النسخ: «وقد ساقه» وهذا التعبير غير صحيح . 


(9) جميع النسخ : «محمد بن عبد الواحد النضرى؟ ٠‏ وفى أ ت: «مخلد بن عبد الواحد النضرى» والصواب ما ألبتناه . 
(1) نقله الزيلعى فى تخريج الكشاف (۲/ )18١‏ عن المؤلف. (۷) فى ت: «وتفسيرها وتبينها» . (۸) فى ت: «كسقارة). 


ل لل سح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف :الآيات  ١(‏ 7) 
شهور السنة وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه؛ ولهذا قال تعالى: «#نحن نقص عليك أحسن القصص 
بما أوحينا إليك هذا القرآن 4. بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 


هه 


وقد ورد فى سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير: 


حدثنى نصر بن عبد الرحمن الأودى 0 حدثنا حكام الرازى» عن أيوب» عن عمرو - هو ابن 
قيس الملائى - عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا؟ فنزلت: : نحن نقص 
ليك أحسن القصّص 96"©, 

ورواه من وجه آخرء عن عمرو بن قيس مرسلا. 

وقال أيضا: حدثنا محمد بن بوني ا ا ع ی تانانا لاد الصفارء 
عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن مرةء عن مصعب بن سعد عن سعد قال: أنزل على النبى كا 
القرآن» قال: فتلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله» لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: «الر 
تلك آيات الكتاب المبين» إلى قوله: «تعلكم تعقلون774 , ثم تلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله 
لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله تل أحسن الحديث» الآية [الزمر : ۳ء وذكر الحديث. 


5 5 3 21 3 2372 
ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن راهويه. عن عمرو بن محمد القرشى العنقزى» به 3 


وروی ابن جرير ا 3 عن المسعودى. عن عون بن عبد الله قال: م ميات رسول الله 


ية مله فقالوا: يا رسول الله. حدثنا. [فأنزل الله : لاله تَرّل أحسن الحديث4. ٠‏ ثم مَلّوا ملة أخرى 
فقالوا: يا رسول الله حدثنا] فوق الحديث ودون القرآن - يعنون القصص - فأنزل الله : «اتر تلك 


آيات الكتاب المبين .إن أنزلناه قرآنا عربيا لَملَكُم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا ليك 
هذا قران وإن كنت من قَبْله لمن الْغافلين 4. فأرادوا الحديث. فدلّهم على أحسن الحديث» وأرادوا 
القصص فدلهم على أحسن الق 0 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة» المشتملة على مدح القرآن. وأنه كاف عن كل ما سواه 
من الكتب ما قال الإمام أحمد: 


حدثنا سريج بن النعمان» أخبرنا هشيم أنبأنا مجالد» عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله ؟ أن 


)١(‏ فى ت: «الأوذى؟. 

.)٥٥١ /٠١( تفسير الطبرى‎ )۲( 

(۳) فى أ: «اسعد». (4) فى تء أ: «القطان». (5) فى ت أ: «قرة). 

)١(‏ فی ت: « لا لَعَلَكُم تعقلوت 4 الآية». 

(۷) تفسير الطبرى /٠١(‏ 087) والمستدرك (748/7) وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبىء وحسنه الحافظ ابن 
حجر فى المطالب العالية برقم (5381). 

(۸) فی ت: #بسند؟ . (9) زيادة من تء أ والطبرى. 

(۱۰) تفسير الطبرى .)087/١5(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (1 ۳ )سس۷ 


عمر بن الخطاب أتى النبى يه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبى ية فخضب 
وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذى نفسى بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم 
عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبونه» أو بباطل فتصدقونه» والذى نفسى بيده» لو أن موسى كان حياً» 


لما ا إلا أن ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر» عن الشعبى» عن عبد الله بن 
ثابت قال: جاء عمر إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله إنى مررت بأخ لى من قريظة» فكتب 
لى جوامع من التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله كه . قال عبد الله بن ثابت: 
فقلت له: آلا ترى ما بوجه”" رسول الله كَل فقال عمر: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد 
رسولا. قال: فسرى عن النبى240 بيا وقال: «والذى نفس محمد بيده» لو أصبح فيكم موسى ثم 
اتبعتموه وتركتمونى لضللتم» إنكم حَظّى من الأمم» وأنا حظكم من النبيين»””. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير» حدثنا على بن مسهرء 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن خليفة بن قيس. عن خالد بن عرقّطة قال: كنت جالسا عند عمرء 
إذ أتى برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس» فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدى؟ قال: نعم. 
قال : وأنت النازل بالسوس» قال: نعم . . فضربه بقناة معه» ول فقال الرجل : ما لى يا أمير المؤمنين؟ 
فقال له عمر: اجلس . فجلس » فقرأ عليه : ( بسم الله الرحمن ن الرحيم . اتر تلك آيات الكتاب الْمبِين . 
إا أنزلناه فرآنا عربيا لعلَكُم تعقلون . نحن تقض عليك [أحسن القصص]) إلى قوله : $ لمن الغافلين )» 
فقرآها" ثلاثاء وضربه ثلاثاء فقال له الرجل: ما لى يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذى نسخت كتاب 
دانيال! قال: مرنى بأمرك أتبعه. قال: انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض» ثم لا تقراء"“ ولا 
تقرئه أحدا من الناس» فلئن بلغنى عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكتك عقوبة» ثم قال 
له: اجلس» فجلس بين يديه» فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب» ثم جئت به فى 
أدیم» فقال لى رسول الله جَكِيهِ: «ما هذا فى يدك يا عمر؟». قال: قلت: يا رسول الله » كتاب نسخته 
لنزداد”؟ به علما إلى علمنا. فغضب رسول الله اة حتى احمرّت وجنتاه» ثم نودى بالصلاة جامعة» 
فقالت الأنصار: أغضب نبيكم كَل؟ السلاح السلاح. فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله ياء 
فقال: «يأيها الناس» إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه» واختصر لی اختصاراء ولقد أتيتكم بها 


)١(‏ فى ت: «ما». 

(۲) المسند (۳/ ۳۷۸). 

(۳) فى ت: «ما توجه». (4) فى أ: «ارسول الله». 

(6) المسند (۳/ 7”56). 

(0) زيادة من ت. (۷) فىاتء 1: «فقرأها عليه». 


(۸) فى ت: لا يقرأه؟. 
(9) فى ت: «ليزداد؟ . 


ودعلل ل الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات (۱ - ”7) 
بيضاء نقية فلا تتهركواء ولا يغرنكم المتهركون». قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام 
ديناء وبك رسولا. ثم نزل رسول الله ر . 

وقد رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره مختصراء من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» به. وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه. وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شي" الواسطى» وقد ضعفوه 
وشيخه. قال البخارى: لا يصح حديثه. 


قلت : وقد روى له شاهد من وجه آخر» فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى : 
أخبرنى الحسن بن سفيان» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدى» 
حدثنى عمرو بن الحارث» حدثنا عبد الله بن سالم الأشعرى. عن الزبيدى»ء حدثنا سليم بن عامر: 
٠. ٠. .1 2 2 2 ٠.‏ .- 0 
أن جبير بن نفير حدثهم: أن رجلين كانا بحمص فى خلافة عمر» رضى الله عنه» فأرسل إليهما فيمن 
أرسل من أهل حمص» وكانا قد اكتتبا من اليهود ا فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير 
المؤمنين ويقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة. وإن نهانا عنها رفضناهاء. فلما قدما 
عليه قالا: إنا بأرض أهل الكتابين» وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودناء أفنأخذ منه أو نترك؟ 
فقا لعلكما كتا عند غا ا 2 الأ ال ناس كما انطلقت فی خا سرن ا ييا 
حتى أتيت خیبر» فوجدت يهوديا يقول قولا أعجبنى. فقلت: هل أنت مكتبى ما تقول؟ قال: نعم. 
0 04 £۰ ۰ 0 و 5 س 03 
فاتیت بأديم» فأحذ يملى علی» حتى كتبت فى الأكرع . فلما رجعت قلت: يا نبى الله» وأخبرته» 
قال: «ائتنى به». فانطلقت أرغب عن المشى رجاء أن أكون أتيت''' رسول الله ببعض ما يحب» فلما 
أتيت به قال : «اجلس اقرأ على». فقرأت ساعة» ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو يتلون» فتحيرت من 


¢ 
0_1 


فيمحوه بريقه» وهو يقول: «لا تتبعوا هؤلاء. فإنهم قد هوكوا وتّهوكوا». حتى محا آخره حرفا 
حرفا. قال عمر» رضى الله عنه: فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئاً جعلتكما نكالا لهذه الأمة! قالا: 
والله ما نكتب منه شيئا أبدا. فخرجا بصلاصفتهما"؟» فحفرا لها" فلم يألُوا أن يعمقّاء ودفناها 


)١(‏ لم أعثر عليه فى المطبوع من مسند أبى يعلى» وأورده الهيثمى فى المجمع )١187/١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى: وفيه عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطى. ضعفه أحمد وجماعة». ورواه المقدسى فى المختارة برقم )١١3(‏ من طريق أبى يعلى وقال: «عبد الرحمن بن 
إسحاق أخرج له مسلم وابن حبان». يقصد عبد الرحمن بن إسحاق المانى وهو أثبت من الواسطى وفترتهما متقاربة» لكن المزنى 
ذكر على بن مسهر من الرواة عن الواسطى الضعيف» وقد رجح المؤلف هنا أنه الواسطى. وكذا فى مسند عمر بن الخطاب 
(091/5) وقال: «وزعم الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه «المختارة» أنه الذى روى له مسلم كما (أظن صوابه كذا) قال: وأما 
شيخه خليفة بن قيس فقال فيه أبو حاتم الرازى: شيخ ليس بالمعروف. وقال البخارى: لم يصح حديثه؟. 


(۲) فى ت: (ابن شيبة» . (۳) فى ه: «ملاصق» بدون نقطء والمثبت من ت أ. (:) فى ت أ: «فقالا). 
(9) فی ت: «النبى». (7) فی ت: «جئت» . (۷) فى ت: «أحبر“ 
(۸) فى ت: «دفعته». (9) فى هءات: «بصفيهما» والمثبت من أ 


(١٠)فىات:‏ «فحفراها». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية ()) ٣۹‏ 
فكان آخر العهد مني" 

وكذا روى الثوری» عن جابر بن يزيد ا عن الشعبى» عن عبد الله بن ثابت الأنصارى» 
عن عمر بن الخطاب» بنحوه". وروی أبو داود فى المراسيل» من حديث أبى قلآبة» عن عمر 


إِذْ قال يوسف تالا بيه يا أبت إِني ريت أحد عشر كوكبا والشّمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدین ۵ 4 


يقول تعالى : اذكر لقومك يا محمد فى قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» وأبوه هو : 
يعقوب» عليه السلام» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن ابن عمر؛ أن رسول 
الله ولد قال: «الكريم. ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 


إبراهيم) . 
القرة بإ عتراضة اليشاوق رو فن عدت الله بن مد عن عند اليه بو" رفا التشارف 
أيضاً: 


حدثنا محمدء أخبرنا عبدة» عن عبَيد الله عن سعيد بن أبى سعيد. عن أبى هريرة» رضى الله 
عنه» قال: سل ززل الله ار : أى الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن 
هذا نسألك . قال: «فأكرم الناس يوسف نبى اللّهء ابن نبى اللهء ابن نبى اللّه» ابن خليل اللّه». قالوا: 
ليس عن هذا نسألك . قال: «فعن معادن العرب تسألونى؟2 قالوا: نعم. قال: «فخياركم فى الجاهلية 
خياركم فى الإسلام إذا فقهوا». ثم قال: تابعه أبو أسامة» عن عبيد 0 
وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحى . 


وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام: أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته» وكانوا أحد 
عشر رجلا ا والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. وق هذا عن ابن عباس » والضحاك» 


)١(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )١75/5(‏ عن الطبرانى» عن عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصى»ء عن أبيه» عن عمرو بن 
الحارث به. 

(۲) سبق تخريجه فى المسند. 

(۳) المراسيل برقم .)٤٥١(‏ 

)٤(‏ فى أ: «ورواه». 

(5) المسند (/) وصحيح البخارى برقم (17844). 

.)4789( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۷) زيادة من ات . 


.لحب | الرابع - سورة يوسف: الآية )٥(‏ 
وقتادة» وسفيان الثورى» وعيد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة› ول 
ثمانين سنة» وذلك حين رفع أبويه على العرش» وهو سريره» وإخوته بين يديه : ( وخروا له سجدا 
وقَال يا بت هذا تأويل رءياي من قبل قد جِعلَهَا ري حَقًا 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 

ومح حا IG CCE‏ ترا ارد امام ابر سان بوب يات" 


0 حدثنا الحكم بن ظهير» ا عن عبد الرحمن بن 
سابط» [عن جابر]('2 قال: أتى النبى يه رجل من يهود يقال له: «بستانة اليهودى»» فقال له: يا 
محمدء أخبرنى عن 0 التى رآها يوسف أنها ساجدة لهء ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبى كار 
ساعة فلم يجبه بشىء» ونزل [عليه]”'' جبريل» عليه السلام» فأخبره بأسمائها. قال: د فن 
الله كا إليه فقال: «هل أنت مؤمن إن أخبرتك باسمائها؟» فقال: نمه . قال: «خرتان”" والطارق» 
الا وذو الكتقات» وقابس» ورٿا وعَمُودَانء والفيلق» والمصبحء والضروح» وذو الفرغ» 
رالا ارو فقا ايودي اى و ا 


ورواة “التبهقن لالدلا من ديف د بن منصورء عن الحكم بن ظهير. وقد روى 
هذا الحديث الحافظان ابو يعلى الموصلى وأبو بكر البزار فى مسنديهماء وابن أبى حاتم فى تفسیرہ› 
أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظهير» به وزاد: قال رسول الله كَكَلِْة: «لما رآها 
يوسف قصها على أبيه يعقوب» فقال له أبوه: هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعد؛ قال: والشمس 
أبوه» والقمر أمه». 


تفرد به الحكم بن ظهير الفزارى” 2 وقد ا الأئمة. وتركه الأكثرون» وقال الجوزجانى: 
ساقط »› وهر فاخ خاي جسن وف 


لإ قال يا بتي لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو 


(» ؟) زيادة من ت» أء والطبرى. 

(۳) فى ه: «حرثان» وفى تء أ: «جربان» والمثبت من ميزان الاعتدال ٥۷۲/١‏ . مستفاد من ط. الشعب. 

)٤(‏ فى ت : «والدثال». 

(۵) تفسير الطبرى /١6(‏ 0680). 

(0) فىات: لاسعد). 

(۷) دلائل النبوة للبيهقى (77/5؟) ومسند البزار برقم (۲۲۲۰) «كشف الاستار». وقد وقع اختلاف فى أسماء الكواكب فى هذه 
المصادر وليست بالمهمة؛ والحديث حكم عليه ابن الجوزى بالوضع 

(8) لم يتفرد به بل توبعء فرواه الحاكم فى المستدرك (745/4) من طريق طلحة عن أسباط بن نصرء عن السدى» عن عبد الرحمن بن 
سابط» عن جابر به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» قال الزيلعى: «وسند الحاكم وارد على البزار 
فى قوله: لا نعلم له طريقاً غيرهء وعلى البيهقى فى قوله: تفرد به الحكم بن ظهير ولهما عذرهما» تخريج الكشاف .)١١١/۲(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف الآية (3) ب ب إل 


يقول تعالى مخبراً عن قيل يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤياء التى 
تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائداً» بحيث يخرون له ساجدين إجلالا وإكراما 
واحتراما"» فخشى يعقوب» عليه السلام» أن يحدث بهذا انام .أحداً من إخوته فیحسدوه" على 
ذلك» فيبغوا له الغوائل» حسداً منهم له؛ ولهذا قال له: «لا تة تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لَك 
كيدا » أى : خالا لك جيلة يردوتك فيها: ولهذا ثبت ثبتت السنة عن رسول الله كيل أنه قال: «إذا رأى 
أحدكم ما يحب فليحدث به» وإذا رأى ما یکره ف إلى جنبه الآخبر وليتفل عن يساره ثلاثاء 
وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحداًء فإنها لن ا وفى الحديث الآخر الذى رواه 
الإمام أحمد» وبعض أهل السنن» من رواية معاوية بن حيدة القشيرى أنه قال: قال رسول الله كلل : 
«الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» فإذا عبرت وقعت» . ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى 


توجد وتظهرء كما ورد فى حديث: «استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانهاء فإن كل ذى نعمة 
)0( 
د) `. 


لإ وكذلك يجتبيك ربك وَيعَلَمكَ من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلّى آل 
يوب كما مها على بويك من قبل إذراهيم ساق ةرك عَليمٌحكيوٌ ت 6 . 

يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف: إنه كما اختارك”'' ربك» وأراك هذه الكواكب 

مع الشمس والقمر ساجدة لك» «كذلك يجتبيك ربك 4 أى : يختارك ويصطفيك لنبوته» لريعلمك 
ار سيك ال ملعا هذ وغير واد يع تير اا 


« ويتم نعمته عَليك»ى : بإرسالك والإيحاء إليك؛ ولهذا قال :$ كما أتَمها على أبويك من قبل 
إبراهيم» وهو الخليل» > «وإسحاق» ولده» وهو الذبيح فى قول» ولیس بالرجيح › « إن ربك عليم 
حكيم 4 أى: [هو”" أعلم حيث يجعل رسالاته» كما قال فى الآية الأخرى 


م 


لإ قد كان في يوسف وإخوته آيات للسّائلين © إذ قالوا ليوسف وأخو اح حب إلى أَبينا 


منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين 0 افتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل كم وجه 


)١(‏ فى تء : «واحتراماً وإكراماً». (؟) فى ت: «فیحسدونه». 
(۳) جاء من حديث جابر» وأم سلمة» وأبى قتادة: أما حديث جابر» فرواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۲۹۲)» وأما حديث آم سلمة» 
| فرواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (١٤۷١۱)ء‏ وأما حديث أبى قتادة» فرواه أحمد فى المسند (۰/ ۲۹۱) وهذا لفظه. 

(4) لم أعثر عليه من حديث معاوية» وإنما من حديث لقيط بن عامر رضى الله عنه» رواه أحمد فى المسند (4/ )٠١‏ وأبو داود فى 
السنن برقم )٥۰۲۰(‏ والترمذى فى السنن برقم (۲۲۷۸) وابن ماجه فى السان برقم .)۳۹۱٤(‏ 

(6) رواه العقيلى فى الضعفاء (؟:/9١١)‏ وابن عدى فى الكامل ٠ ٤/۳(‏ 5) وأبو نعيم فى الحلية (47/7) من طريق سعيد بن سالم 
العطار عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان عن معاذ به مرفوعاًء وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات (۲/ )٠١١‏ وقال أبو حاتم 
فى العلل (؟08/1١):‏ «حديث منكر». وآفته سعيد بن سلام العطار فهو كذاب. 

(6) فى ت: «اختار» . 0) زيادة من ت. 


7 ج ص N a gg‏ 
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أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين (3) قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى غيابة 
وال دي E E O‏ ووو 5 
الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين (0 . 

يقول تعالى : لقد كان فى قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات» أى : 0 ت ومواعظ للسائلين عن 
ذلك» المستخبرين عنه. فإنه خبر عجيب» يستحق أن يستخبر عنه» «إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا ما أى: حلفوا فيما يظنون: والله ليوسف وأخوه ‏ يعنون بنيامين». وكان شقيقه لأمه - فاع 
إلى أبينا متا وحن عصبَة» أى: جماعة» فكيف أحب ذينك الاين أكثر من الجماعة؛ «إن أبانا لفي 
ضلال مبين», > يعلون فى تقّديمهما عليناء ومحىته إياهما أكثر منا. 

واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وظاهر هذا السياق لك على اقم ذلك» ومن 
الس من بحم 5 أوحى 0 دفي ا . ويحتاج مذعى ذلك إلى 0 8 
وَالأمبّاط» [البقرة: .]١75‏ وهذا فيه e‏ لان e‏ ب 000 00 7 ااه كما يقال 
للعرب: قبائل › وللعجم : شعوب؟ دک تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بنى إسرائيل » 
فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف. ولم يقم دليل على 
أعيان هؤلاء أنهم أوحى إليهم» واللّه أعلم . 

«اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم*: يقولون: هذا الذى يزاحمكم فى محبة 
أبيكم لكم» أعدموه من وجه أبيكم» EG‏ إما بأن تقتلوه. أو تلقوه فى أرض من 
الأراضى - تستريحوا منه» وتختلوا أن نتم بأبيكم» وتكونوا من نزيو إعدافة افونا ا فأضمروا 
التوبة قبل الذنب. 

# قال قائل متهم : قال قتادة» ومحمد بن إسحاق :كان أكبرهم واسمه روبيل . وقال 

ادى الى قال ذلك هرذ وقال: ماهد هر شيعن ¥ لا ترا يوس »4 أى: لاتصلوا 8 
عداوته وبغضه إلى قتله, وتم يكن لھ فل إلى قتله؛ لأن الله تعالى كان يريد منه أمراً لابد من 
إمضائه وإغامه» من الإيحاء إليه بالنبوة. ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بهاء فصرفهم الله عله 
بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه فى غيابة الجب. وهو أسفله. 

« يلتقطه بعض السيارة أى: المارة من المسافرين» فتستريحوا بهذاء ولاحاجة إلى قتله 

لإ إن كنتم فاعلين * أى : إن كنتم عازمين على ما 3 تقولون. 


قال محمد بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم. من قطيعة الرحمء وعقوق 


)١(‏ فى أ: «وتكونوا من بعده» أى من بعد». (۲) فى أ: هلا تغلوا». (۳) فی ت: اله». 


ا ل 
وخطره e‏ دالو الله E‏ 2 وحبيبه» على كبر سنه» ورقة 
عظمه» مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلا صغيراء وبين أبيه على ضعف قوته وصغر سنه» وحاجته 
إلى لطف والده وسكونه إليهء 0 الراحمين» فقد احتملوا أمرا عظيما. 

رواه ابن أبى حاتم من طريق سلمة بن الفضل» عنه. 

ل م م ا 
e‏ 

تواطؤوا على أحذه وط ته فی البئر» كما أشار عليه أخوهم الكبير روبيل» جاؤوا أباهم 
يعقوب» عليه السلام» فقالوا : ليا أباتا ما لك لا تأمنًا على يوسف وإِنًا له لناصحون», وهذه توطئة 
وسلف ودعوی» وهم يريدون خحلاف ذلك ؛ لاال فى للربهم من الخد لحب أبيه له « أرسله معنا 
أى : ابعثه معنا «(غدا نرتع ونلعب) وقرأ بعضهم بالياء #يرتع ويلعب4 . 

قال ابن عباس : يسعى وینشط . وكذا قال قتادة» TEE‏ وغيرهم. 

هونا له ُحافظون» : يقولون: ونحن نحفظه ونحوطه من . أجلك. 

4 ات 000 24 ا o e SES‏ ر شاه دوا E‏ 00 

ظ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 09 قالوا 
ل سسالا وف ا ج اقل قل ودام a‏ ي و 5 
لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون 09 © . 

ل ا aT‏ من إرسال يوسف معهم 
إلى الرعى فى الصحراء: إني ليحزنني أن تذهبوا به أى : شق غل مفارفنه مدة ذهابكم به إلى أن 
يرجع ۰ وذلك لفرط محبته له» لما يتوسم فيه من الخير العظيم» وشمائل النبوة والكمال فى كلق 
وال صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوه : «وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون» : يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم 
ورعيتكم 7 فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون» ناخو ون كمه هذه ا و واوو عدرهي فيا 
فعلوه» وقالوا مجيبين عنها قن الساعة الراهنة : «لعن أكله الب ونحن عصبة إا إذا لخَاسِرُونَ», 
يقولون: لئن عدا عليه الذئب فأكله من بينناء ونحن جماعة» إنا إذاً لهالكون عاجزون. 

«( فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب وأوحينا إليه لتنبئتهم بأمرهم هذا 
وهم لا يشعرون 02 4 . 


)١(‏ فی ت: «أبيه». (۳) فى تء أ: «عن نبى اللّه». (۳) فی ت: لورعيكم». 


عد للب ب ب بيب لل سس الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية )٠١(‏ 

يقول تعالى: فلما ذهبت "به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له فى ذلك» $ وأجمعوا أن 
يجعلوه في عَيَابَتَ الجب )» هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه فى اسفل ذلك 
الجب» وقد أخذوه دن عند أنه فا يظيروته لها إكزانا له وبسطا وشرحاً لصدره» وإدخالا للسرور 
عليه» فيقال: إن يعقوب”"'» عليه السلام» لما بعثه معهم ضمه إليه» وقبّله ودعا له. 


قال " السدى وغيره: إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى لهء إلا أن غابوا عن عين 
أبيه وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول» من شتم ونحوه» والفعل من ضرب ونحوهء ثم جاؤوا به 
إلى ذلك الجب الذى ا ا فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم 
لطمه وشتمهء وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه» ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافةء 
فسقط فى الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون فى وسطه»› يقال لها: «الراغوفة)9؟)2 فقام فوقها. 

قال الله تعالى  :‏ وأوحينا ليه نهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4: يقول تعالى ذاكرا لطفه 
ووحمته وغاقدة ‏ وإتؤالة البتبر” ف جال اعدو نه اوسن :إلى يوست ف ذلك الخال الى ا 
لقلبه» وتثبيتا له: إنك لا تحزن مما 2 أنت فيه فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسناء وسينصرك 
الله عليهم» ويعليك ويرفع درجتك» وستخبرهم "با فعلوا معك من هذا الصنيع . 

وقوله : « وهم لا يشعرون € _ قال [مجاهد و] ‏ قتادة: « وهم لا يشعرون € بإيحاء الله إليه . 

وقال ابن عباس: ستنبئهم بصنيعهم هذا فى حقك» وهم لا يعرفونك» ولا يستشعرون بك» كما 
قال ابن جرير : 

حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا صدقة بن عبادة الأسدى» عن أبيه»ء سمعت ابن 
عباس يقول: لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون» قال: جىء بالصواع» 
فوضعه على يدهء ثم نقره فطن» فقال: إنه ليخبرنى هذا الجام: أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له 
«يوسف». یدنیه دونكم» وأنكم انطلقتم به فألقيتموه فى غيابة الجب ‏ قال: ثم نقره فطن - فأتيتم 
أباكم فقلتم :إن الذئب أكلهء وجئتم على قميصه بدم كذب قال: فقال بعضهم لبعض: ا 
ليخبره بخبركم . قال ابن عباس » رضى الله عنهما: لا نرى 27 هذه الآية نزلت إلا فيهم: « لتغتهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4(: 0 


وجاءوا أباهم عشاء يبكوت 02 قالوا يا بنا إا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند 


ده 9 


متاعتا فََكلَه الذثب وما أنت بمؤمن لا ولو كنا صادقين © وجاءوا على قميصه بدم كذب 


ص 


(۱) فی ت» أ: «ذهب». (۲) فی ت» أ: (يوسف». (۳) فى ت: «فذكر؛. 
(4) فى : «الراغوف؟. (5) فى ت :«وعائد به . )١(‏ فى ت : «فيما؛. 
(۷) فى تأ أ: ااوسيجزيهم؟ . (۸) زيادة من ت. )٩(‏ فى ت: «فلایری»› وفى أ: «فلانری). 


(۱۰) تفسير الطبرى .)٥۷٦/٠١(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات vo )۱۸ - ٠١(‏ 
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون 6۵ 4 . 
ل تالح ا عن الى ا ا و بعد نا ا قن غيانة اللي اليك ریا 


إلى أبيهم فى ظلمة الليل يبكون» ويظهرون الأأسف والجزع على وبنت رو لأبيهم . وقالوا . 
بطارين ينا رقم يها (عحرا :إن ذهيا نستيق» 0 : نترامىء #وتركنًا يوسف عند متاعنا) أى: ثيابنا 
وأمتعتناء « فأكله الذّئئب». وهو الذى کان [قد] ” جزع منه» وحذر عليه . 

وقولهم : وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) : تلطّف عظيم فى تقرير ما يحاولونه» يقولون: 
ونحن نعلم أنك لا تصدقنا ‏ والحالة هذه لو كنا عندك صادقين. فكيف وأنت تتهمنا فى ذلك» 
لأنك خحشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور فى تكذيبك لنا؟ لغرابة ما وقع › وعجيب 

«وجاءوا على قميصه بدم كذب» أى: مكذوب مفترى. وهذا من الأفعال التى يؤكدون بها ما 
تمالؤوا عليه من المكيدة. وهو أنهم عمدوا إن مهل يديا ذكره محاهد» والسدى» وغير واحد ب 
فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمها» و أن هذا قميصه الذى أكله فيه الذئب» وقد أصابه من 
دمه» ولكنهم نسوا أن يخرقوه. فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبى الله يعقوب» ا 
عن كلامهم إلى ما وقع فى نفسه من تمالئهم عليه :© بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصر جميل» أى 
فسأصبر, صبراً جميلا على هذا الأمر الذى قد اتفقتم عليه» حتى يفرجه الله بعونه ولطفه. ا 
المستعان على ما تصفون »أى : على ما تذكرون من الكذب والمحال . 

وقال الثورى» عن سماك. عن سيد بن جرع عن ابن بور تم ريه 
قال: لو أكله السبع لخرق القميص . وكذا قال الشعبى ٠‏ والحسن ٠‏ وقتادة. وغير واحد. 

وقال مجاهد: الصبر الجميل: الذى لا جزع فيه. 
قوله: 0 فقال : ا 0 5-7 

وقال عبد الرزاق: قال الثورى عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك» 
ولا معصيبتك » لقو 2 


وذكر البخارى هاهنا حديث عائشة» رضى الله عنهاء فی لفات خی :ددر قولها: والله لا أجد 
لی ولكم مثلا إلا أبا يوسف" '. #قصبر جميل واللَه المستعان على ما تصفون 4 . 


)١(‏ فى ت آ:ئم؟. (۲) زيادة من أ. (۳) فی ت: «لاقوی». 
)٤(‏ تفسير الطبرى /٠١(‏ 088). 

(۵) تفسير عبد الرزاق(۱/ ۲۷۷). 

(3) فى ت: ”إلا يعقوب» وفى أ: «إلا أبا يوسف إذ قال». 

(۷) صحيح البخارى برقم (459-0). 


)7١ »۱۹( الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان‎ ۳۷٦ 


لإ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فَأَدلَى دلوه قال يا بشرئ هذا غلام وأسرُوه بضاعة 
واللّه عليم بما يعملون 09 وشروه بتمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من 
الزاهدين 620 4 . 


يقول تعالى مخيراً عما جرى ليوسف› عليه السلامء حين ألقاه إخوته» وتركوه فى ذلك الجحب 
فريدا وحيداًء فمكث فى البثر ثلاثة أيام» فيما قاله أبو بكر بن عياش . 


وقال محمد بن إسحاق : لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك. ينظرون ما يصنع وما 
يصنع به فساق الله له سيارة» فنزلوا قريباً بو جلف 97 ال وأرسلوا واردهم ‏ وهو الذى يتطلب 
لهم الماء - فلما جاء ء تلك ”" البثرء وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسف» عليه السلام» فيهاء فأخرجه 
واستبشر به» وقال: « يا بشرائ هذا غلام 4 . 

وقرأ بعض القراء : یا بشرئ 24 فزعم السدى أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذى أدلى دلوه» 
معلمآ له أنه أصاب غلاماً. وهذا القول من السدى غريب؛ لانة لم سبق إلى تفي عله القراءة بهذا 
إلا فى رواية عن ابن عباس» والله أعلم. وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة 
الأخرى) ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه» وحذف ياء الإضافة وهو يريدهاء كما تقول العرب: 
آنا تفن ابر و«ياغلا م أقبل». بحذف حرف اللإضافة» ويجوز الكسر حينئذ والرفع› وهذا منه» 
وتفسرها القراءة الاخری < يا بشرائ )» والله أعلم . 

وقوله : وأسروه بضاعة 4 أى: وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من 
أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قاله مجاهد. والسدى» وابن جرير. هذا 


قول. 

وقال العرفى» عن ابن عباس قوله : (وأسروه بضاعة» يعنى : إخوة يوسف» أسروا شأنه» وكتموا 
أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوتهء واختار البيع. فذكره إخوته لوارد القوم» 
فنادى أصحابه : $ یا بشرئ هذا غلام 4 يباع» فباعه إخوته. 

وقوله: ‏ واللّه عليم بما يعملون 4 أى: يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر على 
تغيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقدرٌ سابق» فترك ذلك ليمضى ما قدره وقضاهء ألا له الخلق 
والأمرء تبارك الله رب العالمين. 
الإنكار عليهم . ولكنى سأملى لهم. ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم . كما جعلت ليوسف الحكم 
والعاقبة على إخوته. 


(۱) فى ت: «ابن عباس». (0. *) فى ت: «ذلك». 
)٤(‏ فى ت: «صلوات الله عليه؛ وفى أ: «صلوات الله عليه وسلامه». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: ل 1١‏ ابابا يي 11/1 

وقوله: 9 وشرو نخس درآهم مود )» يقول تعالى: وباعه إخوته بثمن قليل» قاله مجاهد 
وعكرمة . 

والبخس: هو النقص» كما( قال تعالى: « فلا یخاف بخسا ولا رهقا) [الجن: 1] أى: 
اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل» وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدين» أى: ليس لهم رغبة فيه» بل 
لو سألوه”" بلا شىء لأجابوا. 

فال ان عاي راخف الف جاك إن المي ر و وهروة #اعانن على اغ برت 

وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة. 

والأول أقوى؛ لأن قوله: ( وكانوا فيه من الزاهدين € إغا أراد إخوته» لا أولئك السيارة؛ لأن 
اة اروا وابوووه فاع ولو كاترا فيه راخدا اشتروه» فيرجح من هذا أن الضمير فى 
« وشروه) إنما هو لإخوته. 

وقيل: المراد بقوله: 8 بخس € : الحرام. وقيل: الظلم. وهذا وإن كان كذلك» لكن ليس هو 
المراد هنا؛ لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال» وعلى كل أحدء لأنه نبى | 
نبى» ابن نبى» ابن خليل الرحمن» فهو الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم. وإنما المراد هنا 
بالبخس الناقصٍ أو الزيوف أو كلاهماء أى: إنهم إخوته» وقد باعوه ومع هذا بأنقص الأثمان؛ ولهذا 
قال : $ دراهم معدودة ۰€ فعن ابن نعود باعوه بعشرين درهماء وكذا قال ابن عباس» ورف 
البكالى » والسدى» وقتادة» وعطية العوفى وزاد: اقتسموها درهمين درهمين. 

وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهماً. 

وقال محمد بن إسحاق وعكرمة : أربعون درهماً. 

وقال الضحاك فى قوله  :‏ وكانوا فيه من الزاهدين»: وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله 
عز وجل . 

وقال مجاهد: لا باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم: استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوه بمصرء 
فقال: من يبتاعنى وليبشر؟ فاشتراه الملك» وكان مسلماً. 

وقال الذي اش شتراه من مصر لامرأته أكر مي مثواه عسئ أن ينفعنا أو تَخذه ولد 
ذلك متنا لوف فى الارن زل من تاريل اا دی وا الب على ارا 
التاس لا يعلمون 010 © ولما بلغ أشده آتیتاه كنا وعلما وكذلك نجزي 


)١(‏ فى ت :«وکما». ا (۲) فى أ: «لو سئلوا». 


۷۸ المزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان ( 071١‏ ۲۲) 


يخبر تعالى بألطافه بيوسف» عليه السلام» أنه قيض له الذى اشتراه من مصرء حتى اعتنى به 
وأكرمه» وأوصى أهله به» وتوسم فيه الخير والفلاح » فقال لامرأته: «أكرمي مَنْوَاه عَسَئ أن ينفعنا أو 
نتخذه E ARES Ra,‏ لووط و اوهو الروين EA ORD‏ 
عباس : وكان اسمه قطفير. 

وقال محمد بن إسحاق: اسمه إطفير (' بن روحيب» وهو العزيز» وكان على خزائن مصرء 
وكان الملك يوم الريان بن الوليد» رجل من العماليق قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل. 

وقال غيره: اسمها زليخا. 

وقال محمد بن إسحاق أيضاًء عن محمد بن السائب» عن أبى صالح» عن ابن عباس: كان 
الذى باعه بمصر مالك ابن دعر بن بويب 7 بن عنقا بن مديان بن إبراهيم» فالله أعلم . 

وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أفرس الناس ثلاثة: عزيز 
مصر حين قال لامرأته: $ أكْرصي سنوا4 والمرأة التى قالت لأبيها [عن موسى]: « يا أبنت استأجرة 
إن خير من استأجرت القوي الأمين» [القصص: ]١١‏ وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن 
الات وي اا 


بكر مالي وكما أنقذنا يوسف من إخوته. «إكذلك مكنا ليوسف في الأرض #يعنى : بلاد مصر» 
لولنعلَمَهُ من تأويل الأحاديث» فال ماهد والمندف ”هو يعي الرؤياء #والله غالب على أمره) كار 
إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف» بل هو الغالب لما سواه. 


يه همه 


وقوله a e‏ ا ان 

وقوه : «ولما بلغ» أى : يوسف عليه السلام ل أشده» أى 9 استكمل غل ٠‏ ونم خلقه. 
«آتيناه حكما وعلّما 4 يعنى : النبوة. إنه حباه بها بين أولئك الأقوام. «وكذلك نجزي المحسنين» 
أى: إنه كان محسناً فى عمله» عاملا بطاعة ربه تعالى. 

وقد اختاف شئ مقدار المدة التى بلغ فيها آشدة فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاث 
وقال عكرمة: خمس وعشرون سنة. وقال السدى: ثلاثون سنة. وقال سعيد بن جبير : ثمانى عشرة 
سنة. وقال الإمام مالك وربيعة» وزيد بن أسلم» والشعبى : اللأشد الحلم . وقيل غير ذلك» 


.2»بيون١ زيادة من ت أ. (۲) فى ت: «إظفير». () فی ت:‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )4( 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)١9/15(‏ 

)١(‏ فى أ: ١فهو».‏ (۷) فى تء أ: «یریده». (۸) فى أ: «خلقه؟. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (77) ۳۷۹ 


والله"2 أعلم . 

لط وراودته الي هو في بيتها عن نفسه وعَلّقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ اللّه 
إن ربي أحسن مُنْواي إل لا يفلح الظّالمون 2© 4 . 

يخبر تعالى عن امرأة العزيز التى كان يوسف فى بيتها بمصرء ان 
[«وراودته التي هو في بيتها ”عن نفْسه» أى: اوه عل 70 شه ودعته إليهاء وذلك أنها أحبته 


حباً شديداً حماله و وبهائه» فحملها ذلك على أن تجملت له› وغلقت عليه الأبواب»› ودعته إلى 
نفسهاء «وقالت هيت ك4 فامتنع من ذلك أشد الامتناع› و« قال معاذ الله نه بي[ أحسن 


E E O‏ أ إن بعلك ربى أحسن” رائ اى: 
منزلى وأحسن إلى فلا أقابله بالفاحشة فى أهله› ل إِلّه لا يقلح الظّالموت 4 قال ذلك مجاهد» 
والسدى» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم . 

وقد اختلف القراء فى قراءة : « هيت لَك », فقرأه كثيرون بفتح الهاء. وإسكان الياءء وفتح التاء . 
وقال ابن عباس » ومجاهد» وغير واحد: معناه: أنها تدعوه [ إلى نفسها. وقال على بن أبى طلحة» 
والعرفى» عن ابن عباس: « هيت لَك» تقول: هلم لك. وكذا قال زر بن حبيش» وعكرمة» 
والحسن وقتادة . 

قال ENTE‏ عن الحسن: وهى كلمة بالسريانية» أى : عليك . 

وقال مجاهد: هى لغة عربية " تدعوه بها . 

وقال البخارى: وقال عكرمة : « هيت لك4: هلم لك بالحورانية . 

هكذا ذكره معلقاء وقد أسنده الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن سهيّل الواسطى» 
حدثنا قر بن قيسى» حدثنا النضر بن عربی ال رّری» عن عكرمة مولی ابن عباس فى قوله : هيت 
لك* قال: هلم لك. قال: هى بالحورانية. 

وقال ابواعبية الا ن وکان الا س ول القراءة - يعنى : « هيت لك _ 
ويقول: هى لغة› لأهل حوران» وقعت إلى أهل الحجاز» معناها: تعال. وقال أبو عبيد : سألت 
شيخا عالماً من أهل حوران» فذكر أنها لغتهم يعرفها. 
)1( فی ت: «فالله) . () زيادة من ت» . (۳) فی ت» آ: «(عن) . 


(6) زيادة من أ. (0) فى ت» أ: «ذلك». )١(‏ فی ت» أ: (أكرم؟. 
(0) فى ت: «غريبة». (۸) فى ت: «غربى الجورى2. (9) فی ت» أ:ايحب». 


روس للح المزء الرابع - سورة يوسف:الآية (۲۳) 


واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول 37 الفاغ لعل و أبن طالب » رضى الله 


عنه : 
أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إِذَا تيتا 
إن العتراق وآهلة عنق إليك فهيت هيتا 


ول فال واف 

وقرأ ذلك آخرون: «هبت لك» بكسر الهاء والهمزة» وضم التاعء» بمعنى : تهيأات لك من قول 
القائل : هئت للأمر أهى هيئّة ومن روى عنه هذه القراءة ابن عباس » وأبو عبد الرحمن السلمى» وأبو 
وائل » وعكرمة» وقتادة» وكلهم يفسرها بمعنى: تهيأت لك . 

قال ابن جرير: وکان أبو عمرو والكسائى ينكران هذه القراءة. وقرأ عبد الله بن إسحاق 0 
(«هيت)» بفتح الهاء وكسر التاء : وھی غريبة. 

وقرأ آخرون» منهم عامة أهل المدينة «هَيْت» بفتح الهاءء وضم التاء» وأنشد © قول الشاعر” : 


ليس قومى بالأبعدين إِذَا ما قال داع من العشيرة: هيت 
قال عبد الرزاق: أنبأنا الثورى» عن الأعمش» عن أبى وائل قال: قال ابن مسعود: قد سمعت 
القَرآة فسمعتهم متقاربين» فاقرؤوا كما علّمتم» وإياكم والتنطع والاختلاف. فإنما هو كقول أحدكم: 


«هلم؟ واتعال» ثم قرأ عبد الله : « هيت لّك)» فقال: يا أبا عبد الرحمنء إن ناسا بقرؤونها : اميت 
[لك] ؟ فقال عبد الله: إنى أقرأها كما عَلّمت» أحب إلى . 


وقال ابن جرير: حدثنى ابن وكيع. حدثنا ابن عبينة» عن منصورء عن أبى وائل قال: قال عبد 
الله : « هيت لك». فقال له مسروق: إن ناسا يقرؤونها: «هيت لَك»؟ فقال: دعونى» فإنى أقرأ كما 
اقرت ٠‏ كك الروا 


وقال أيضاً: حدثنى المثنى» حدثنا آدم بن أبى إياس» حدثنا شعبة» عن شقيق» عن ابن مسعود 


)١(‏ فى ت: «قول). 

(۲) تفسير الطبرى .)76/١15(‏ 

(۳) فى ت: «عبد الله بن أبى إسحاق». )٤(‏ فی تء 1: «وأنشدواء. 
(5) هو طرفة بن العبد» والبيت فى تفسير الطبرى .)۴١ /١١(‏ 

(5) زيادة من أ. 

(۷) تفسير عبد الرزاق (۲۷۹/۱). 

(۸) تفسير الطبرى .)۳۱/۱١(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف:الآية )۲٤(‏ ۳۸۱ 


وقال''' آخرون : «هيت لّك»» بكسر الهاء» وإسكان الياء» وضم التاء. 

قال أو عة فم بن الد «هيت» لا تثنى ولا تجمع ولاتؤنث». بل يخاطب الجميع بلفظ 
واحد» فيقال: هيت لك وهيت لك» وهيت لكماء وهيت لكمء وت ار 

«إ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 
إنه من عبادنا المخلصين 2© 4 . 

اختلفت أقوال الناس وعباراتهم فى هذا المقام وقد روى عن ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن 
جبير» وطائفة من السلف فى ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره» والله أعلم. 

وقال بعضهم : المراد بهمه بها هم خطرات حديث 9 النفس. حكاه البغوى عن بعض أهل 
التحقيق » ثم أورد ا هاهنا حديث عبد الرزاق» عن ا عن همام» عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله : «يقول الله تعالى: إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة» 
فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنةء فإنما تركها من 
جرائى» فإن عملها فاكتبوها بمثلها»* . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين”'» وله ألفاظ كثيرة» هذا منها. 

وقيل: هم بضربها. وقيل: تناها زوجة. وقيل: # هم بها لولا أن رأئ برهان ربه#أى: فلم يهم 


وفى هذا القول نظر من يت" العربية 6 دك ان جر ولاك 

وأما البرهان الذى رآه ففيه أقوال أيضاً: فعن ابن عباس »۰ ومجاهد» وسعيد بن جبير » ومحمد بن 
سيرين » والحسن» وقتادة» وأبى صالح»› والضحاك» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم: رأى صورة أبيه 
يعقوب». عليه السلام» عاضا على أصبعه ا 

وقيل عنه فى رواية: فضرب فى صدر يوسف. 


وقال العوفى» عن ابن عباس : رأى خيال للك يعلى : سيذه » وكذا قال محمد بن إسحاق» 


(١)فىات:‏ «وقرأ». 

(۲) فى أ: «لهم». () فى تء أ: لوحديث». )٤(‏ فى :١‏ «وأورد». 

.)۲۳١ /٤( معالم التنزيل‎ )٥( 

(1)صحيح البخارى برقم )00١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۰۵). 

(۷) تفسير الطبرى »۳۸/۱١(‏ 9) وما ذكره الحافظ هنا فى معنى الهم غير مسلم بهء والراجح هو ما اختاره أبو حيان فى تفسيره ونقله 
عنه العلامة الشنقيطى فى «أضواء البيان» (۳/ )3١‏ وقال: «والجواب الثانى - وهو الذى اختاره أبو حيان ‏ أن يوسف لم يقع منه هم 
أصلاًء بل هو منفى عنه لوجود البرهان. . ٠.‏ وانظر بقية كلامه هناك . 

(۸) فى ت» أ: «يعظه». (9) فی ت أ: «تمثال». 


بره ل ل لل ملب لح الحزء الرابع - سورة يوسف:الآية (5؟) 


فيما حكاه عن بعضهم : إنما هو خيال إطفير سيده» حين دنا من الباب؟. 


وقال ابن جرير: حدثنا ا حدثنا وکیع › > عن أبى موو غ N‏ 
كعب القرظى قال: وم وتوران إلى سقف البيت» فإذا كتاب فى حائط البيت :¥ ولا تقر 
الزنى إل كان فاحشّة وّسَاء سبيلاً 4 [الإسراء: .[Y‏ 

وا ا عن محمد بن كعب. 

وقال عبد الله بن وهب» أخبرنى نافع بن يزيد» عن أبى صخر قال: سمعت القرظى يقول فى : 
«البرهان» الذى رأى يوسف: ثلاث آيات من كتاب الله إن عليكم لحافظين © الآية[الانفطار: »]٠١‏ 
وقوله: «وما تكون في شأن» الآية: [يونس:١5]»‏ وقوله: < أفمن هو قائم علئ كل نفس بما كسبت » 
[الرعد: ۳۳] قال نافع : سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظى» وزاد آية رابعة < ولا تقربوا الزنى 4 

وقال الأوزاعى: رأى آية من كتاب الله فى الجدار تنهاه 27 عن ذلك . 

قال ابن جرير: والصواب أن يقال : إنه رأى من آيات اللّه ما زجره عما كان هم به وجائز أن 
يكون صورة بعقوب» وجائز أن يكون [صورة] 47 الملك. وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر 
عن ذلك. ولا حجة قاطعة على تعيين شىء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. 

قال: وقوله: #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء )أى: كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه 
كذلك نقيه السوء والفحشاء فى جميع أموره. 

«إِنّه من عبادنا المخلّصين » أى: المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار» صلوات الله 
وسلامه عليه. 


ط واستبقا الباب وقدّت قميصه من دبر وأَلفيا سيدها لدا الباب قات ما جزاء من أراد 


o‏ شاه اق م N‏ 2 إلى 0000 شاب شما مه - 0 ساس الس اس ٭ به 
بأهلك سوءا إلأ أن يسجن أو عذاب أليم 2 قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من 
ا و ا ووي 


اهلها إن کان قميصه قد من قبل فصدقّت وهو من الکاذبین © وإن کان قميصه قد من دبر 


فکذبت وهو من الصادقین 69 فما رأئ قميصه فد من دبر قال إل من كيد كن إن كيد كن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - فى الفتاوى (۱۰/ ۲۹۷): «وما ينقل من أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة 
وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده وآمثال ذلك» فهو مما لم يخبر الله به ولا رسولهء وما لم يكن كذلكء فإنما هو مأخوذ عن 
اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياءء وقدحاً فيهمء وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله» لم ينقل من ذلك أحد 
عن نبينا كه حرفا واحداً». وانظر: الإسرائيليات فى كتب التفسير لمحمد أبو شهبة (ص .)۲۲١ 5١١‏ 

(۲) فى ت: «مردود). (۳) فی تء 1: «والجدار نها . )٤(‏ زيادة من ت آ. 


الجيزء الرابع - سورة يوسف: الآيات ۲٥(‏ ۲۹( لس ار 


عظيم © يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذذبك إِنّك كنت من الْخَاطئينَ ® 9 ¢ . 
يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب» 2 هارب» والمرأة تطلبه ليرجع إلى 
البيت» فلحقته فى أثناء ذلك» فأمسكت بقميصه [من ورائه]”'' فقدته "2 قدا فظيعاء يقال: إنه سقط 
عند ا ور تويك هارا ا اوهو كي الرهه ا اندها وهو رجيات عند ا ذلك 
خرجت مما هی فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة و بدائها: «ما جزاء من أَرَاد 
بأهلك سوءا » ى" : فاحشة. إلا أن يسعن 14 ى: يحبس»ء ٠‏ أو عذاب أليم» أى: يضرب ضربا 
0 تعد للك a‏ يوسي “عليه السام بالحق. وتبرأ مما رمته به من الخيانة» وكات بارا 
': (هي راودتني عن نُفْسي», وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصهء «وشهد شاهد 
ET‏ أى: من قدامهء «فصدقت» أى: فى قولها إنه أرادها على 
نفسهاء لأنه يكون لا دعاها وأبت عليه دفعته فى صدره. فقدت قمیصه» فيصح ما قالت : «وإن کان 


ووو 


بے ت 


قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصّادقين» > وذلك يكون كما وقع لما هرب منهاء وتطلبته أمسكت 
بقميصه من ورائه لترده إليهاء فقدت قميصه من ورائه. 

وقد اختلفوا فى هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبير. على قولين لعلماء السلف. فقال عبد 
الرزاق: 
مجاهد» وعكرمة» 00 ا 50 0 : إنه كان رجلا. 

وقال زيد ر بن أسلمء والسدى: كان ابن عمها. 

وقال ان عياف كانس اص الك 

وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «وشهد شاهد من أهلها 4 قال: كان صبيا فى المهد. وكذا 
رو عن أبى هريرة» وهلال بن شاف والحسن. وسعيد بن جبير والضحاك بن ا أنه كان 
صبيا فى الدار. واختاره ابن جرير. 

وقد ورد فيه حديث مرفوع فتقال أبن جرير: حدننا الحسن فن محمد» حدثنا عفان.ء حدثنا 
حماد- هو ابن سلمة ‏ أخبرنى عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير: عن ابن عباس » عن النبى 


(١)زيادة‏ من ت» أ. (۲) فی ت أ: «فقدت». (۳) فى تء أ: «تعنی». 
)٤(‏ فى ت: «صادقاً بارا . 


)75 _ ۳۰( الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات‎ A4 
مي قال: «تكلم أربعة وهم صغار» فذكر فيهم شاهد يوسف”.‎ 

ورواه غيره عن حماد بن سلمة» عن عطاء» عن سعيد» عن ابن عباس ؛ أنه قال: 5 أربعة 
وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون» وشاهد يوسف». وصاحب جريج. وعيسى ابن ری" 

وقال ليث ابن أبى سليم. عن مجاهد: كان من أمر الله ولم يكن إنسيا. وهذا قول غريب. 

وقوله: لما رأئ قميصه قد من دبر > أى : فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته 
ورمته به قال إِنَّهُ من کیدکن) أى : : إن هذا البهت واللّطخ الذى لطخت عرض هذا الشاب به من 
جملة كيدكن» (إِن كيدكن عظيم 4 . 

ثم قال آمرا ليوسف» عليه السلام» يكتحان ما وقم : يا «يوسف أعرض عن هذا © أى: اضرب 
عن هذا [ال ا صفحاء فلا تذكره لأحد. (واستغفري لذنبك € يقول لامرأته وقد كان لين 
العريكة سهلاء أو أنه عذرها؛ لأنها رأت ما لا صبر لها عنهء فقال لها: (استغفري لذنبك 4 أى : 


لزي( رقع فنك من إرادة السوء ء بهذا الشاب» ثم قذفه ا هو برىء منه» استغفرى من هذا الذى 
وقع منك» لإنّك كنت من الْخاطين) . 


ل[ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترود فتاها عن نفْسه قد شغقها حب إن لنراها في 
ضلال مين 60 فَلَمَا سمعت بمكرهن أرسلت إِلْيهن وأعتدت لهن متكا وآتت ت کل واحدة 
متهن سگينا وقَالْت اخرج عليهن فما رأينه كبر نه وقطعن أيديهن وقُْنَ حاش لله ما هذا بَشَا 
إن هذا إلا ملك کرم © قات فلن الذي لمعي فيه ولقد.راودثه عن تشه فاستعصم 
ون لم يفعل ما آمره ليسجتن ليسجتن وليكونا من الصّاغرين 9© قال ر رب السجن أحب إلي مما 
يدعوتني ليه وإلا تصرف عتي كيدهن أصب إِلْيهن وأكن من الجاهلين © فاستجاب لَه رب 
فصرف عنه كيدهن إِلّه هو السّميع الْعليِم هع 4 

يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز 0 فى المدينةء وهى مصرء حتى تحدث الناس بهء 


(وقال نسوة في المدينة) مثل نساء الأمراء ا اکر يعدن غلى ا العزية وهو لوزي 
ويعبن ذلك عليها: «امرأة العزيز تراود فتاها عن نُقْسه» آی : تحاول غلامها عن نفسه» وتدعوه إلى 


)١(‏ تفسير الطبرى )٥9/١١(‏ ورواه أحمد فى المسند )7١١ /١(‏ والحاكم فى المستدرك (497/7) من طريق حماد بن سلمة به 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(؟) رواه العلاء بن عبد الجبار عن حماد موقوفاً أخرجه الطبرى فى تفسيره .)5٤ /١١(‏ 

(9) زيادة من ت. )٤(‏ فی ت» أ: «للذی». (3) زيادة من ت أ 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآیات ( )۳٤ ۳١‏ اس ويم 
نفسهاء «قد شغفها حبا) أى: قد وصل حبه إلى شغاف قلبها. وهو غلافه. 

قال تاف عن انو شان ا الل الفا السك دون لت واكان صاب 
القلب. 


إا أنراها في ضلال مبين > أى: فى صنيعها هذا من حبها فتاهاء ومراودتها إياه عن نفسه. 
$ فَلَمًا سمعت بمكرهن 4 : قال بعضهم: بقولهن. وقال محمد بن إسحاق: ل لكين د 
يوسف» فأحبين أن يرينه» فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته» فعند ذلك « أرسلت إِلَيهِن » 
أى: دعتهن إلى منزلها لتضيفهن < وأعتدت لَهن متكا 4 . 

قال ابن عباس » وسعيد بن جبير» ومجاهد» والحسن» والسدى» وغیرهم : هو المجلس المعد» 
هارن ا وطعام» فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج وال ه. ولهذا قال تعالى: « وآتت 
کل واحدة مهن سکینا ) , وكان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن فى احتيالهن على رؤيته» $ وقالت 
اخرج عَلَيْهِن 4. وذلك أنها كانت قد خبأته فى مكان آخرء» « فَلَمَا 4 خرج و< رأيته أَكبَرْنَه 4 أى: 
أعظمن شأنه» وأجللن قدره؛ وجعلن يقطعن أيديهم دهشا برؤيته» وهن يظنن أنهن يقطعن الأتر ى(" 
بالسكاكين» والمراد: أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد. 

وعن مجاهد» وقتادة: قطعن أيديهن حتى ألقينهاء فالله(؟) أعلم . 

وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن» ثم وضعت بين أيديهن 
ا وآتت كل واحدة منهن سكينا: هل لكن فى النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم. فبعثت إليه 
تأمره أن اخرج إليهن" فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم أمرته أن يرجع فرجع ليرينه مقبلا 
ومدبراء وهن يحززن فى أيديهن» فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن» فقالت: أنتن من نظرة واحدة 
فعلتن هكذاء فكيف الام أنا؟ فقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» ثم قلن لها: وما 
نرى عليك من لوم بعد الذى رأيناء لأنهن لم يرين فى البشر شبهه ولا قريبا منه» فإنه» صلوات الله 
عليه وسلم"» كان قد أعطى شطر الحسنء كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح فى حديث الإسراء: 
أن رسول الله كيه مر بيوسف» عليه السلام» فى السماء الثالثة» قال: «فإذا هو قد أعطى شطر 
لجسن 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله علد : «أعطى يوسف وأمه شطر 


)١(‏ فی ت» أ: «قيل». (۲) فى ت» أ: (أترنج؟. (۳) فى ت: «الاترنج». 
(4) فى أ: «والله؟. (5) فى [: «أترنجا» . (5) فى : «عليهن». 
(۷) فی ت» : (وسلامه؛ا. 

(۸) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١77(‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 


ع سس الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات (۳۰۔ 84) 


Se قن عي‎ aE E ؤفال تيتضاة الور‎ o 
. أعطى يوسف وأمه ثلث الحسن‎ 

وقال أبو إسحاق أيضاء عن أبى الأحوصء عن عبد الله قال: كان وجه يوسفه مكل البرق» 
وكانت المرأة إذا أتته لحاجة غطى وجهه مخافة أن تفتتن به. 

ورواه الحسن البصرى مرسلاء عن النبى كلل أنه قال: «أعطى يوسف وأمه ثلث حسن أهل 
الدنياء. واغطئ الناس الثلثين- أو قال+ أغطى يوسكف وآنه:الثلثي والناض الف" . 

وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد عن ربيعة الجرشى قال: قسم الحسن نصفين» فأعطى 
يوسف وأمه سارة نصف الحسن. والنصف الآخر بين سائر الخلق . 

وقال الإمام أبو القاسم السهيلى : معنأه: أن يو سف كان على النصف من حسن آدم» عليه 
السلام» فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم يكن فى ذريته من يوازيه فى جماله» 
وكان يوسف قد أعطى شطر حسنه. 

فلهذا قال هؤلاء النسوة 5 عند رؤيته : إحاش لله » قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله. ما هذا 
بشرا) وقرأ بعضهم : «ما هذا بشرى)» أى: بمشترى . 

«إن هذا إل ملك كريم . قات فذلكن الذي لمتئّي فيه 4: تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن 
يحب لجحماله وكماله. 

(ولقد راودته عن تفسه فاستعصم» أى: : فامتنع . قال بعضهم: لما رأين جماله الظاهرء أخبرتهن 
بصفاته الحسنة التى تخفى عنهن. وهى”' العفة مع هذا الجمال» ثم قالت توعد“ : «ولئن لم يفعل 
ما آمرة ل 5 يجن وليكونا من الصّاغرين», وعد كلك E‏ عليه السادم : من رهن وعدم 
وقال: و ا أ من الفاحشة» إوإلاً تصرف عني كيدهن أصب 
إليهن» أى: إن وكلتنى إلى نفسى. فليس لى من نفسى قدرة» ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا 
بحولك وقوتك» أنت المستعان وعليك التكلان» فلا تكلنى إلى نفسى . 

(أصب إليهن وأكن من الجاهلين . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السّميع الْعليم 4. وذلك 
أن يوسف» عليه السلام» عصمه الله عصمة عظيمةء وحماه فامتنع منها أشد الامتناعء واختار السجن 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره /۱١(‏ 6 والحاكم فى المستدرك (۲/ )٥۷۰‏ وابن عدى فى الكامل (9/ ۳۸۵) من طريق عفان عن حماد بن 
سلمة بهء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». قال ابن عدى: «وهذا الحديث ما أعلم رفعه أحد 
غير عفان» وغيره أوقفه عن حماد بن سلمةء وعفان أشهر وأوثق وأصدق من أن يقال فيه شىء مما ينسب إلى الضعف؟. 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (15/ ۸۰). 

(۳) فى ت: «عليهن وهو . (:) فى ت آ: اتتوعده». 


الجزء الرابع - سورة يوسف : الآيتان ))5 5 


يكن 
على ذلك» وهذا فى غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وجماله وكماله تذعوه سيدته» وهی امرأة 
عزيز مصرء وهی مع هذا فی ٩‏ غاية الجمال والمال »والرياسة ويمتنع من ذلك» ويختار السجن على 

ولهذا ثبت فى الصحيحين أن رسول الله كلل قال : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى عبادة شلك ورجل قلبه معلق ا إذا خرج منه حتى يعود 
إليه» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا“؟ عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما أنفقت ينه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات جمال وملصب » 
فقال: إنى أخاف الله" . 


ف اعد و 


7 سن ٥2ء0‏ م يات o‏ 2ے r‏ 
۾ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتئ حين 62 4 . 
يقول تعالى : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين» أى : إلى مدة» وذلك 
بعدما عرفوا براءته» وظهرت الآيات ‏ وهی الأدلة ‏ على صدقه فى عفته ونزاهته. فكأنهم - والله 
أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث ایا أن هذا راودها عن نفسهاء وأنهم سجنوه على ذلك. 
ولهذا لما طلبه الملك الكبير فى آخر المدةء امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة» 
فلما تقرر ذلك خرج وهو نقى العرض» صلوات الله عليه وسلامه. 
2 
وذكر السدى: أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها”"' فى حقه» ويبرأ عرضه فيفضحها. 
EE‏ قاذ ا وما E‏ ص ل كرما O‏ 5 ب ٠.‏ م or”.‏ م احم ر م 
و ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الأخر إني أراني 
8 6 و 2 وو و يه 0ا 2ء 3 ا اک م مش o‏ 
أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبغنا بتأويله إلا راك من المحسنين 2 4 . 
قال قتادة: كان أحدهما ساقى الملك» والآخر خبازه. 
قال محمد بن إسحاق: كان اسم الذى على الشراب «نبوا»» والآخر «مجلث». 
قال السدى: وكان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تالا على سمه فى طعامه وشرابه. 
وکا يوسف .2 عليه السلام» قد اشتهر فى السجن ا والأمانة وصدق الحديث» وحسن 
السمت وكثرة العبادة» صلوات الله عليه وسلامه» ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة 


)١(‏ فى ت: «إلى». (۲) فى ت: «فى طاعة الله عز وجل». 

(۳) فى ت» أ: «فى المسجد). (4:) فى ت» أ: «وتفرقا». 

() صحيح البخارى برقم )١571(‏ وصحيح مسلم برقم )٠١701(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

)١(‏ فى ت: «اتهاما» . (۷) فى أ: «منهما» (۸) فى ت: «فکان». 


(9) فى أ: «بالجودة؛. 


۸ د الزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان الال ۳۸) 
مرضاهم والقيام بحقوقهم . ولا دخل عزن" الفيان إلى السجن» تآلفا به وأحباه حبا شديداء وقالا 
له: والله لقد أحببناك حبا زائدا. قال" : بارك الله فيكماء إنه ما أحبنى أحد إلا دحل على من محبته 
ضرر» أحبتنى عمتى فدخل على الضرر بسببها بسببها» وأحبنی أبى فأوذيت بسبيه» وأحبتنى امرأة العزيز 
فكذلكء» فقالا: والله ما نستطيع إلا ذلك» 5 رأيا مناماء فرأى الساقى أنه يعصر خمرا ‏ يعنى 
عنبا - وكذلك هى فى قراءة عبد الله بن مسعود: «إنى أرانى أعصر عنبا) . ورواه ابن أبى حاتم» عن 
أحمد بن ستان» عن يزيد بن هارون» عن شريك: عن الأعمش » عن زيد بن وهب» عن ابن 
مسعود: أنه قرأها: «أعصر عنبا» . 

وقال الضحاك فى قوله : © إني أراني ي أعصر خمرا € يعنى : عنبا. قال: رأف مان را 
خمرا. 

وقال عكرمة: ریت" فيما یری النائم أنى غرست حبّلة من عنب» فنبتت. فخرج فيه عناقيد» 
فعصرتهن ثم سقيتهن الملك. قال : تمكث فى السجن ثلاثة أيام» ثم تخرج فتسقيه خمراً. 

وقال الآخر ‏ وهو الخباز -: « إِنَي أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبَئنا بتأويله إن تراك 
من المحسنين ) . 

والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه» وأنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع. عن 
إبراهيم» عن عبد الله قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئاء إنما كانا تحالما ليجربا عليه. 


طقال لا باتيما عام ترزفانه إل تانكم بتأويله قل أن يكم كما مما علي وبي 


ني تركت ملّة قوم لا يؤّمنون باللّه وهم بالآخرة هم كافرون 00 واتبعت ملّةَ آبائي إبراهيم 
سحت ووب ما کان لن أن شرل باله من شيم ذلك من فطل لله علي على الس 
اکر النّاس لا يشكروت 62 4 . 

کرای م سام اسیا رارق زیا سم و أ بتفسيره 


2 


)١(‏ فى ث: «هذا). (۲) فى ت أ: «فقال). 


(۳) فى ت: «وقال عكرمة: قال له رأيت». 
(54) فى تء أ: «فقال». (6) فى ت: «آنه». 


(5) فى أ: «عالم؟. 


الجر الراع ا الات( رم 

قال مجاهد: يقول: «لا يأتيكما طعام ترزقانه) [فى ]إلا اا بتأويله قبل أن 
بأتیکما 4, وكذا قال السدى. 

وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا محمد 
ابن يزيد - شيخ له حدثنا رشدين» عن الحسن بن ثوبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما أدرى 
لعل يوسف. عليه السلام» كان يعتاف وهو كذلكء. لأنى أجد فى كتاب الله حين قال للرجلين: «لا 
يأتيكما طَعَام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله) قال: إذا جاء الطعام حلوا أو مرا اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن 
عباس: إنما علم فعلم. وهذا أثر”"' غريب. 

ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم الله إياى ؛ لأنى اجتنبت ملة الكائرين بالله واليوم الآخرء فلا 
يرجون ثوابا ولا عقابا فى المعاد . «وائبعت ملّة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب) قل عدوت طرق 
الكفر والشرك» وسلكت طريق هؤلاء المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهكذا يكون 
حال من سلك طريق الهدى» واتبع الالء افر فن عط القلل 7" تان تى قله وه ما 
لم يكن یعلمه» ويجعله إماما ار وهنا إلى سيق اا 

«ما كان نا أن نشرك باللّه من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى التاس) : هذا التوحيد ‏ وهو 
الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء إمن فضل الله علينا» أى: أوحاه إليناء وأمرنا به #وعلى 
الاس 4 , إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك «ولكن أكثر الئاس لا يشكرون” 4° أى: لا يعرفون نعمة الله 
عليهم بإرسال الرسل إليهم» بل هَبَدَلُوا نعمت الله كفرا وأَحلُوا قَومُهِم دار الْبوار 4 [إبراهيم: ۲۸]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان. حدثنا أبو معاوية. حدثنا حجاج» عن عطاء» عن 
ابن عافن + آنه کان جيل :اتلد اا يقر ل 2 دا فمن'' ' شاء ادما اجر ما ذكر الله جدا 
ولا جدة» قال الله تعالى ‏ يعنى إخبارا عن يوسف: «وائبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب). 


ل يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 3 ما تعبدون من دونه 
إلا اء سَميُمُوها أَنعم وآباؤ کُم ما أنزل اله بها من سلْطان إن الْحُكْم إلا لله مر ألا تعبدوا 
إلا إِيَاه ؛ لك الدين اقيم ولكن أكثر الاس لا يعلّمون © > . 

ثم إن يوسف . عليه السلام» أقبل على الفتيين بالمخاطبة. والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا 


شريك له وَحَلْع ما سواه من الأوثان التى يعبدها قومهماء فقال: «أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 


)000 زيادة من تن آ. )۲( فی ت: «أمرا. (9) فى IT‏ «الضالين». 
)٤(‏ فى ت: «يهتدى». (5) فى أ: لا يعلمون» (0) فى تب أ: «لمن». 


تو سس سس الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية ( )4١‏ 
القهار [أى]: الذى وى ل ي ء بعر جلاله» وعظمة'"' سلطانه 

تمان لهما أن الى يعبدولها ويسموتها آلهة» إغا هو جهل”*) منهم. وتسمية من تلقاء أنفسهمء 
تلقاها خلّقهم عن سلّفهم. وليس لذلك مستند من عند الله ؛ ولهذا قال: «ما أنزل الله بها من سلطان» 

ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كلّهِ لله. وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياء 
ثم قال: ذلك الدين القيم أى: هذا الذى أدعوكم إليه من توحيد اللّه» وإخلاص العمل لهء هو الدين 
المستقيم› الذى أمر الله به وأنزل به الحجة ا E‏ «ولكن أكثر الاس لا يَعلَمُونَ»ه 
أى: فلهذا كان أكثرهم مشركين. وما أکثر الاس ولو حرصت بمؤمني نين4 [يوسف: ۱۰۳]. 

وقد قال ابن جرير: إنما عدل بهم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه عرف أنها ضارة 
أحدهماء فأحب أن يشغلهما بغير ذلك» للا يعاودوه فيها. فعاودوه» فأعاد عليهم الع 

وفى هذا الذئ قاله نظرة“لأنة قد وعدهما أولا برها .ولكن جعل سؤالهما له على وجه 
التعظيم والاحترام وله وسببا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام. لا رأى فى سجيتهما من قبول 
الخير والإقبال عليه» والإنصات إليه. ولهذا لما فرغ من دعوتهماء شرع فى تعبير رؤياهماء من غير 
تكرار سؤال فقال: 

شام نس 8 وم ع هه ياه ليم هك موي ةة هد #م دعو م ووم 

لإ يا صاحبي السجن أَمّا أحدكما فيسقي ربَّه خمرا وأمًا الآخر فيصلب فتأكل الطير من 
رأسه فضي الأمر الذي فيه تستفتيان 0 4 . 

يقول لهما: ليا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراه. وهو الذى رأى أنه يعصر خمراء 

ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه» وهر واقع لا محالة؛ لآن الرقنا على رجحل طائن ها لم تة 
فا عرف فی 

وقال الثورى» عن عار ب العا عن ابر امم عن عبد الله قال : لما قالا ما قالا وأخبرهماء 
قالا: ما رأينا شيئا. فقال: (قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 4 . 


)١(‏ زيادة من ت أ. (۲) فى ت» أ: «دل». (۳) فى تء أ: «وعظيم». 
(:) فى ت» أ: اجعل». 

(5) تفسير الطبرى .)٠١۲/۱١(‏ 

(5) فى أ: «بتعبيرهما». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية )٤۲(‏ بس 4 

ورواه محمد ر بن فضيل” 0 عن عمارة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن سود وكذا 
فسره مجاهد» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم› وغيرهم . . وحاصله أن من تمحلّم بباطل وفسره» فإنه 
يلزم بتأويله, واللّه أعلم» وقد ورد فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» عن معاوية ین د عن 
النبى ع : «الرؤيا على رجل طائر ما كن فإذا عبرت و 

وفى مسند أبى يُعلّى» من طريق يزيد الرقاشی» عن أنس مرفوعا: «الرؤيا لأول عابر 

رل للع غ انا ا ا ان عا ك اا ا ب روت ف 

لما وبر يوسف » عليه السلام » نجاة انهم ور الساقى قال له يوسف خفية عن الآخر 
والله أعلم» > لئلا يشعره أنه المصلوب قال له: «اذكرني عند ربّك» يقول: اذكر فض عند ریف ب 
وهو الملك ‏ فنسى ذلك الموصى أن يذكر ولاه ذلك وكان من جملة مكايد الشيطان » لئلا يطلع 

هذا هو الصواب أن الضمير فى قوله: «فأنساه الشَيْطَانَ ذكر رَبّه» عائد على الناجى» كما قال 
مجاهد» ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال: إن الضمير عائد على يوسف» عليه السلام» رواه 
ابن جرير» عن ابن عباس» ومجاهد أيضاء وعكرمة» وغيرهم. وأسند ابن جرير ها هنا حديثا فقال: 

حدثنا ابن وكيع. حدثنا عمرو بن محمد» عن إبراهيم بن يزيد" عن عمرو بن دينار» عن 
- عن ابن عباس قال: قال النبى كَل «لو لم يقل يعنى: يوسف - الكلمة التى قال: ما لبث 

فى السجن طول ما لبث. حيث يبتغى الفرج من عند غير الله" . 

وهذا الحديث ضعيف جدا؛ لان سفيان بن وكيع ضعيف» وإبراهيم بن يزيد هو الځوزى - 
أضعف منه أيضا. وقد روى عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهماء وهذه المرسلات ها هنا لا تقبل 
لو قبل المرسل من حيث هو فى غير هذا الموطنء واللّه أعلم. 

وأما «البضع». فقال مجاهد وقتادة : هو ما بين الثلاث إلى التسع . وقال وهب بن مله : مكث 


)١(‏ فى ت: «فضل؟. (۲) فىات: (يعبر». 

(۳) سبق تخريجه عند تفسير الآية: 9 من هذه السورة. 

)٤(‏ ورواه ابن ماجة فى السنن برقم (7415) من طريق عبد الله بن نميرء عن الأعمش» عن يزيد الرقاشى» عن أنس موقوفاء وقال 
البوصيرى فى الزوائد (57/7١5؟):‏ «هذا إسناد فيه يزيد وهو ضعيف». 

)٥(‏ فى تء أ: «علم؟. (5) فى ت أ: «الملك». (۷) فى ت: «عن يزيد». 

(۸) تفسير الطبرى .)١١7/١5(‏ 


۳4۲ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات ٤۳(‏ - 89) 
أيوب فى البلاء سبعاً ويوسف فى السجن سبعاً عاف و ا 

وقال الضحاك» عن ابن عياس» رضى الله عنهما: فلبث فى السجن بضع سنين قال: Da‏ 
عشرة سنة. وقال الضحاك: أربع عشرة سنة. 


ووو 7 ت يو اس مهاس و0 0 


( وقال الملك إني أرئ سبع بقرات سمان يهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
أخر د , للرءيا تعبرون 69 قالوا أضغاث أحلام 


اا 


وخر يابسات يا أيها الملا أفتوني في رء ياي إن كنتم للرءيا تعبرون 9 قالوا 
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 2 وقال الذي تجا منهما وادكر بعد أمة أنا بعكم بتأويله 
فأرسلون 9 يوسف أيه المتديق فعا في سبع بقرات مان با کلهن سبع عجاف وسبع 


سنبلات خضر وأخر يابسات نعلي أرجع e‏ 


سدين دبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً َم تأكلُونَ « ثم يأتي من بعد ذلك سبع 
شداد يأكلن ما فدمتم هن إلا ليلا مما تخصئون 69 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث 
الاس وفيه يعصرون 3 4. 
هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر اللّه تعالى أنها كاحدس و يوسفء عليه السلام» من 

السجن موا مكرماء وذلك أن الك رأى هذه ا فهالته وتخيجب من أمرهاء وما 8 
تفسيرهاء ف فجمع فجمع الكهنة والحرَاة وكبراء دولته وأمراءه وفص عليهم ما رأى, وسألهم عن تأويلهاء فلم 
يعرفوا ذلك» واعتذروا إليه بأن هذه « أضغاث أحلام » أى: أخلاط اقتضت رؤياك و $ وما 
نحن بتأويل الأحلام بعالمين 4 أى :ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط» لما كان لنا معرفة بتأويلهاء وهو 
تعبيرها. فعند ذلك تَذَكَرَ ذلك الذى نها من ذينك الفتيين الذي 7؟؟ كانا فى السجن مع يوسف» وكان 
الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف» من ذكر أمره للملك» فعند ذلك تذكر « بعد أمّة » أى : مذة ب 
وقرأ بعضهم: ((بعل أمة أى : بعد نسيان» فقال للملك والذين جمعهم لذلك: : < أنا انبتكم بتأويله» 
أى : بتأويل هذا المنام» ال فَأَرسلُون > أى: فايعثون إلى يونت الاين إلى السجن. ومعنى الكلام : 
تح" شحاف 200 :ف برسي N‏ الصديق أفتنا 4, وذكر المنام الذى رآه الملك» فعند ذلك ذكر له 
يوسات» عليه السام برها من غير تيف لذلك. الف :فى نسيانه ما واه .نه ومن غين اشتر تراط 
للخروج قبل ذلك» بل قال: ( تزرعون سبع سنين دأبا» ا : يأتيكم المخصب والمطر یج سنين 
متواليات» ففسر البقر بالسنين؛ لأنها تثير الأرض الت تل يا اشرات والزروع» وهن السنبلات 


eg Eg فی تء أ: «وعذب». (۲) فى ت أ: «ثنتی».‎ )١( 
فی ت: «الذى». )2( فى ت: افبعثوه) . (5) فی ت: (إذاء‎ €3) 
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الخضرء ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه فى تلك السنين فقال: «فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما 
تأكلون» أى: مهما استغللتم' فى هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه فى سنبله» ليكون أبقى له 
وأبعد عن إسراع الفساد إليه» إلا المقدار الذى تأكلونه» وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه» لتنتفعوا فى 
السبع الشداد» وهن هن السبع السنين امحل التى تعقب هذه السبع متواليات» وهن البقرات العجاف 
اللاتى يأكلن السمان؛- لان من الحدت يوكل فيها ما جمعوه فى سنن" التصب:: وهن السديلات 
اليابسات . 

وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاء وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شىء؛ ولهذا قال: « يأكلن ما 
دمتعم لن إلا ليلا مما تحصنون) . 

ثم بشرهم بعد الجذب العام المتوالى بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث النّاس» أى: يأتيهم 
الغيث» وهو المطر» وتغل البلاد» ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم » من زیت وئحوه» 
وسكر ونحوه حتى قال بعضهم : بل فة عليه اللن أيضاً . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس ١‏ وفيه يعصرون ): يحلبون. 

© وقال الملك ائتوني به فما جاءه الرّسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة 


اللأتي قطن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم د قال ما خطبكن إذ راود يوسف عن سه 
لحن د سس سي لات امراك لمن اراد فيعض الح انا راروته من 


تشه ونه لين الصادقين 9© ذلك ليعلم أني لم أخنه بالقيب وآ الله لا يهدي كيد 
الا وت وما رى نفسي إن التفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ر إن زي بی غفور 

يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياف E‏ فعرف 
فضل يوسف» عليه السااع» وعلمه [وحسن اطلاعه على رؤياه]” “). وحسن أخلاقه على من ببلده 
من رعاياه. فقال ‏ انتوني به ) أى : أخر جوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع 

من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته»› ونزاهة عرضه » مما نسب إليه من جهة امرأة 
العرير» وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيهء بل كان ظلما وعدوانا» قال: « ارجع إلى ربك 
َاسأله ما بال النسوة اللأتي قَطَّعن أيديهن إن ري بكيّدهن عليم » . 

وقد وردت السنة بمدحه على ذلك» والتئبيه على فضله وشرفه» وعلو قدره وصبره» صلوات الله 


)١(‏ فى تء أ: «استغلیتم» . (05 ۳) فى تء أ: ااسنين؟. 
() فی ت» 1: «ویدخل؛. ا ا 


ت 2 


و چ ج ل ا ےر و ات (o_o.‏ 
وسلامه عليه» ففى المسند والصحيحين من حديث الزهرى. ٠‏ عن سعيد وأبى سلمة» کی ای هرو 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله لار : «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال «رب أرني كيف 

تحيي الْموتئ فال أولم تؤمن قال بى ولكن لَيَطْمئنَ قَلبِي» [البقرة: ٠٠۲]ء‏ ويرحم الله لوطا لقد كان 
أو إن وك كتقو ولو لسك و ال ا اثلث ا لاتحت الدام 37 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا محمد بن عمروء عن أبى 
سلمةء؛ عن أبى هريرة». عن الى كل فى قرله: لفاسأله ما بال النسوة اللأتي قطّعن أيديهن إن ري 
بكيدهن عليم» فقال رسول الله بي : «لو كنت آنا لأسرعت الإجابة» وما ابتغيت العذر»") 

وقال عبد الرزاق: أعخيرثا ابن عة عن عفرو بن ذينار» عن عكرمة 'قال: قال رسول الله ل 
القد ا عيجبت: سن يوست وصبره وكرمه والله يحفز لهم حن سكل عن البقرات العجاف والسّمان» ولو 
كف ندا لجو ع ارط نيمرن بولند جيك SASS‏ واللّه يغفر 
له» حين أتاه الرسول» ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب. ولكنه أراد أن يكون له العذر». هذا حديث 
a‏ 

وقوله تعالى: قال ما خطبكن إذ راود يوسف عن نُفْسه4: إخبار عن املك حين جمع النّسوة 
اللاتى قطعن أيديهن عند امرأة العزيزء فقال مخاطبا لهن كلهن ‏ وهو يريد امرأة و 
العزيز-: لما خطبکن) أى: شأنكن وخبركن (إذ راودتن يوسف عن نقسه) يعنى : : يوم الضيافة؟ قن 
حاش لله ما علمنا عليه من سوء » أى : قالت النسوة جوابا للملك: حاث ں لله أن يكون يوسف متهماء 
والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك إقالت امرأت العزيز الآن حصحص الْحق» . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: تقول الآن: تبين الحق وظهر وبرز. 

«أنا راودته عن نُفْسه وإِنه لمن الصادقين» أى: فى قوله: لز هي راودتني عن نفسي» . «إذلك ليعلم 
أي لم أخنه بالْغيب» . تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسى. ذلك ليعلم زوجى لالم احنه فى تسن 
الأمرء ولا وقع المحذور الأكبرء وإغا راودت هذا الشاب مراودة» فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم أنى 
بريئة» ول اي اي . وما أَبرَئ نقسی) ٠‏ تقول المرأة: ولست أبرئ نفسى» فإن 
النفس تتحدث وتتمنى؛ ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوءء إلا ما رحم ربي) أى: إلا من عصمه 
الله تعالى. إن ربي غفور" رحيم 4 . 


.)١١١( المسند (۳۲۹/۲) وصحيح البخارى برقم (47954) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) المسند (71437/5) وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ٠‏ 5): «وفيه محمد بن عمروء وهو حسن الحديث». 

(۳) تفسير عبد الرزاق (۰۲۸۱/۱ ۲۸۲) وقد وصله إسحاق بن راهويه فى مسنده ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (١49/1؟)‏ 
من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزى عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه. وفيه إبراهيم بن يزيد وهو 
متروك. 

(:) فى تء أ: «تحدث». (4) فى تء أ: «من» وهو خطأ. (5) فى ت: «لغفور» وهو خطأ. 
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وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانی الكلام. وقد حكاه الماوردى فى 


تفسيره» وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن a‏ رحمه اللّه» فأفرده بتصنيف على 
.0( 
حدة . 


وقد قيل: إن ذلك من كلام و عليه السلام» من قوله : < ذلك ليعلّم أنّي لم أخنه 4 فى 
روجته # بالغيب » الآيتين أى: إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز « أَنَي لم أخنه» 
فى زوجته ‏ بالغيب »2 مط وأَن الله لا يهدي كيد الخائنين . وما أَبِرَّ نفسي إن التفس لأمارة بالسوء» 
[الآية]» وهذا القول هو الذى لم يحك ابن جرير ولا ابن أبى حاتم سواه. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال : الما جمع الملك النسوة ة فسألهن : و سس لسر سمه 
عليه من سوء قَالَت امرأت الْعزيز الآن حصحص الْحق أنا راودتُه عن نفْسه وإِلّه لمن الصادقين 4 قال 
E‏ ( ذلك ليعلّم أي لم أخنه بالعيْب [ وأ الله لا هدي كَيْد الخَائنين ]427 قال: فقال له جبريل» 
عليه الخاد ولا معت ا ف ( وما بر نسي إن نفس لأَمَارَةٌ بالسوء ب 

وهكذا قال مجاهت :وستعيد ين جير وغعكرمة :: ابق أن الهديل والضخاك والين: 
وقتادة» السا ف: والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة 
الملك: ولم يكن يوسف» عليه السلام» عندهم» بل بعد ذلك أحضره الملك. 


ط وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فَلَمًا كلَمَه قال إِّك اليوم لديا مكين أمِينْ دع 
ل جلي عل راي لأر إني خبط ليم د ). 

يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف» عليه السلام» ونزاهة عرضه مما نسب إليه» 
قال: ‏ اثتوني به أستخلصه لنقسي) أى: أجعله من خاصتى وأهل مشورتى ل فلم كلم أ اا 
املك وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه من خلّق وخلّق وكمال قال له الملك: ‏ إِنْك 
اليوم لَّدينَا مكين أمين» أى : إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» E‏ « اجعأني 
على خَزائن الأرض إنَي حفيظ عليم » > مدح نفسهء ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره» للحاجة. وذكر 
أنه # حفيظ 4 أى : خارن اسن «عليم 4 ذو علم وبصر بما يتولاه0* . 

قال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتنى» عليم بسنى الجَدب. رواه ابن أبى حاتم . 

وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه» ولا فى ذلك من المصالح للناس”"». وإما سأل أن يجعل على 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۹۸/۱۰). (5. ۳) زيادة مناتء أ. 


(4) تفسير الطبرى .)٠٤۳/۱١(‏ 
(0) فی ت: «نتولاء». (5) فى ت: «مصالح الناس». 


5 جمس حي حب سي حتت اموه اران د سور يوست الآركان 7ق ۷ف 


خزائن”"' الأرض» وهى الأهرام التى" يجمع فيها الغلات» لما يستقبلونه من السنين التى أخبرهم 
بشأنهاء ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد» فأجيب إلى ذلك رغبة فيه» وتكرمة 


ل ولا :قال ال 
لإ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من ناء ولا 


نضيع أجر المحسنين ©6 ولأجر الآخرة خير للّذين آمنوا وكانوا يمون ® 4 . 

يقول تعالى : « وكذلك مكنا ليوسف في الأرْضٍ » أى: أرض مصرء « يتبواً منها حيّث يشاء © . 

فالالا N‏ بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاء. 

وقال ابن جرير: يتخذ منها منزلا حيث يشاء"» بعد الضيق والحبس والإسار. 3 نصيب برحمتنا 
من نّشَاء ولا نضيع أ جر المحسنين»أى : وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته» وصبره على الحبس 
بسبب امرأة العزيز؛ فلهذا أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد» «ولا نضيع أجر المحسنين. 
ولأجر الآخرة خير للّذين منوا وكانوا يون 4 يخبر تغالق. أن .ما ادغ © الله لسيه بوس عة 
السلام» فى الدار الآخرة أعظم وأكثر '* وأجلء, ما خوله من التصرف والنفوذ فى الدنيا كما قال 
تعالى فى حق سليمان» عليه السلام : 9 هذا عطَاؤنًا فامنن أو أُمسك بغيْرٍ حسابٍ . وإ له عددنا لزلقى 
وحسن ماب € [ص :4 .]5١‏ 

والغرض أن يوسف» عليه السلام» ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة فى بلاد مصرء 
مكان الذى اشتراه من مصر زوج التى راودته» وأسلم الملك على يدى يوسف. عليه السلام. قاله 
مجاهد. 

وقال محمد بن إسحاق لا قال يوسف للملك : $ اجعلني عَلَى خزائن الأرض إِنَي حَفيظ عليم 4. 
قال الملك: قد فعلت. فولاه فيما ذكروا عمل إطفير"» وعزل إطفير”"' عما كان عليه» يقول الله عز 
وجل  :‏ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يَبوَاً منها حيْث يشاء نصيب بِرَحْمِتنا من نَشَاءْ ولا نضيع اجر 
المحسنين » فذكر لى - والله أعلم ‏ أن إطفير” هلك فى تلك الليالى» وأن الملك الريان بن الوليد 
زوج برت ا راعيل» وأنها حين دخلت عليه قال: أليس هذا خيراً ما كنت تريدين؟ 
قال روت آنا قالكة آنها الصنديق ۷ ل قاين كت ارا كنا قر ام جك اة 
فى ملك ودنياء وكان صاحبى لا يأتى النساء» وكنت كما جعلك الله فى حسنك وهيئتك “على ما 
رأيت» فيزعمون أنه وجدها عذراء» فأصابها فولدت له رجلين أفرائيم بن يوسف» وميشا بن 


)١(‏ فى ت: «خزان». (0) فى ت: «الذی». 
(9) فى ت: «شاء». (4) فى ت: «ذخره». 
(5) فی ت: «وأکبرا. (5- )٩‏ فى ت: «إظفيرا. 


(۱۰) فی ت: «وهيبتك» . 
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يوسف”' . وولد لأفرائيم نون» والد يوشع بن نون» ورحمة امرأة أيوب» عليه السلام. 

وقال الفضيل ب بن عياض : وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق» خی ف وی فقالت : الحمد 
لله الذى جعل العبيد ملوكا بطاعته» والملوك عبيدا بمعصيته . 


ع شا لام o‏ 


} وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لَه منكرون ®6 ولَمًا جهزهم بجهازهم 
قال ائتوني بأخ أكم من أبيكم ألا ترون أي أوفي الكيل وأنا خير المنزلين 9 فَإن لّم تأتوني 
به فلا كيل کم عندي ولا تقربون 60 قالوا سئراود عنه باه ونا اعونت 09 وقال لفتيانه 
اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لهم يَعرفونها إذا انقلبوا إلى هلهم للم يرجعوت 2 4 . 


كر ادي ومحمد بن إسحاق» وغيرهما من المفسرين: أن السبب الذى أقدم إخوة يوسف 
بلاد مصرء أن يوسف» عليه السلام» لما باشر الوزارة بمصرء ومضت السبع السنين المخصبة» ثم تلتها 
سنين الجدب» وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان» وهى التى فيها يعقوب» عليه 
السلام» وأولاده. وحينئذ احتاط يوسف» عليه السلام» للناس فى غلاتهم» وجمعها أحسن''' جمع» 
فحصل من ذلك مبلغ عظيم» وأهراء متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات» 
يمتارون لأنفسهم وعيالهم» فكان لا يعطى الرجل أكثر من حمل بعير فى السنة. وكان» عليه السلام» 
لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة فى وسط النهارء حتى يتكفى الناس بما 
فى أيديهم مدة السبع سنين. وكان رحمة من الله على أهل مصر 

وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم فى السنة الأولى بالأموال» وفى الثانية بالمتاع» وفى 
الثالثة بكذاء وفى الرابعة بكذاء اي ل RE‏ 

ثم أعتقهم ورد عليهم أموالهم كلهاء الله " أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات التى لا تصدق 
ولا اك 

والغرض أنه كان فى جملة من ورد للميرة إخوة يوسف» عن أمر أبيهم لهم فى ذلك فإنه 
بلغهم أن عزيز مصر يعطى الناس الطعام بثمنهء فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماء وركبوا 
عشرة نفرء واحتبس يعقوب» عليه السلام؛ عنده بنيامين شقيق يوسف» عليهما ”؟' السلام» وكان 
أحب ولده إليه بعد يوسف . فلما دخلوا على يوسف» وهو جالس فى أبهته ورياسته وسيادته» عرفهم 
حين نظر إليهمء * وهم لَه منکرون) أى: لا يعرفونه؛ لأنهم فارقوه وهو صغير حدث فباعوه ° 
للسيارة» ولم يدروا أين يذهبون به» ولا كانوا يستشعرون فى أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليهء 
فلهذا لم يعرفوه» وأما هو فعرفهم. 
(1) اعا ل وه اعت ولا لنت مه اة ف رر ار اا ر 


(0) فی ت: «آتما. (۳) فى ت : «والله. 
(6) فی ت: «علیه». (9) فى ت: «وباعوه». 


۳4۸ 
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فذكر السدى وغيره: أنه شرع يخاطبهم» فقال لهم كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادى؟ قالوا: أيها 
العزيزء إنا قدمنا للميرة. قال: فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد 
كتعان» وأبونا يعقوب نبى الله. قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم كنا اثنى عشرء فذهب أصغرناء 
هلك فی البريةء وكان أحبنا إلى أبيه» وبقى شقيقة فاحتبسه '' أبوه ليتسلى به عنه. فأمر بإنزالهم 
وإكرامهم 


« ولمًا جهزهم بجهازهم » أى: وَقَاهم كيلهم» وحمل لهم أحمالهم قال: اثتونى بأخيكم هذا 
الذى ذكرتم» م صدقكم فيما ذكرتم) $ ألا ترون أئي أوفي اليل وأنَا خير المنزِلين ) يرغبهم فى 
الرجوع إليه» ثم رهبهم فقال ٠:‏ فإن لم تأتوني به فلا کیل لكم عدي ولا تقربون 4 أى : إن لم تقدموا به 
معكم فى المرة 5 الثانية » فليس لكم عندى ميرة» « ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنَا لقا علو » أى : 
سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقى مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه. 
ورغبهم كثيراء وهذا لحرصه 7" على رجوعهم. 

9 وقال لفتيانه » أى : غلمانه ‏ اجعلوا بضاعتهم 24 وهى التى قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها 
# في رحالهم ) أى: فى أمتعتهم من حيث لا يشعرون» ‏ لعلهم يرجعون بها 

قيل : خشى يوسف »عليه السلام» ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها. وقيل : 
تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضا عن الطعام . وقيل : أراد أن يردهم إذا وجدوها فى متاعهم 
تحرجا وتورعاً لأنه يعلم ذلك منهم'"والله أعلم. 

ل فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع مثا الكيا فأرسل معنا أخانا نكتل وَإِنًا له 
8 ® 69 قال هل آمنكم عليه إا كما أمتكُم على أخيه من قبل فاللّه خير حافظا وهو 

يخبر تعالى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم « قالوا يا أبانا منع متا الكيل4 يعنون بعد هذه المرةء إن 
eT‏ فأرسله معنا نكتل . 

وقرأ بعضهم : [يكتل] ”*' بالياء» أى يكتل هوء < وَإنَا لَه َحَافظون © أى : لا تخف عليه فإنه 
سيرجع إليك. وهذا كما قالوا له فى يوسف:  :‏ أرسله معنا غدا يرتع ويلعّب“ ونا لَه َحافظون» ؛ 
ولهذا قال لهم :ا هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل © أى : هل أنتم صانعون به إلا كما 
صنعتم بأخيه من قبل » تغيبونه عنى » وتحولون بينى وبينه؟ظ فَاللّه خير حافظًا 4 وقرأ بعضهم : «حافظًا», 


)١(‏ فى ت: «فاحبسوه؟. (۲) فی ت: «ولهذا بحرصه؟ وفى أ: «ولهذا يحرضهم؟. 
ا اسوك () زيادة من تء أ. (0) فىاتء آ: «نرتع وتلعبة. 
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ل وهو أرحم الراحمين » أى: هو أرحم الراحمين بى» وسيرحم كبرى وضعفى ووجدى بولدى» 
وأرجو من الله أن يرده على» ويجمع شملى به. إنه أرحم الراحمين. 

لإ وما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إِلَيْهِمِ قَانُوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتُنا 
ردت إلینا ونمیر هلتا وتحفظ أخانا وتزداد کیل بعير ذلك کیل یسیر 2 قال لن أرسله 


عار قا و ا 


معكم حت تؤتون موثقا من الله تأي به إلا أن يحاط بكم فلَما آتوه موثقهم قال الله على ما 
نقول وکیل 63 4. 

يقول تعالى: ولا فتح إخوة يوسف متاعهم» وجدوا بضاعتهم ردت إليهم » وهى التى كان أمر 
و اندانه توضعها افق وجا فلما وجدوها فى متاعهم ظ قالوا يا أبانا ما نبغي)؟ أى : ماذا نريد؟ 
« هذه بضاعتنا ردت إِلينَا4 كما قال قتادة . ا ٣‏ إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا 


الكيل . 

$ ونمير أَهلنَا4أى: إذا أرسلت أخانا معنا نأتى بالميرة إلى أهلناء 8 وَتَحَفَظ أخانا وتَرْدَادُ كَيْلَ 
بعير * وذلك أن يوسف. عليه السلام» كان يعطى كل رجل حمل بعير. وقال مجاهد: حمل حمار. 
وقد يسمى فى بعض اللغات بعيراء كذا قال. 

« ذلك کیل يسير» : هذا من تمام الكلام وتحسينهء أى: إن هذا يسير فى مقابلة أخذ أخيهم ما 
يعدل هذا. 

(١‏ قال أن أرسله معكم حت تؤثون موثقا من الله أى: تحلفون ''' بالعهود والمواثيق» « قاتشي به إل 
أن يحاط بكم» إلا أن تغلبوا كلكم ولاتقدرون على تخليصه. 

«فلمًا آتوه موثقهم» اك 

ل يمار وإنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة» التى لا غنى لهم 

N 7‏ وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عدكم من 
الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت ت وعلیه فلیتوکل المتوكلون 69 ولَمًا دَخَلُوا من 


حك ارم الوه کان لحي عيش ای کا فى شی برت اغا 
ذو علم لما علْمناه ولكن أَكثْرَ الاس لا يَعلَمون ۵ 4. 


(1) فى أ: «هذه). (0) فى ت: «تحلفوا». 


توبس لل سح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات (19 ۔۷۲) 


يقول تعالى» إخبارا عن يعقوب» عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى 
مصرء ألا يدخلوا كلهم من باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس» 
ومحمد بن كعب» ومجاهد» والضحاكء وقتادة» ادى إنه خشى عليهم العين» وذلك أنهم كانوا 
ذوى جمال وهيئة حسنة» ومنظر وبهاء» فخشى عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن العين حق» 
تستنزل الفارس عن فرسه. 

وروی ابن أبى حاتم» عن إبراهيم اک فى فول  :‏ وادخلوا من أبواب متَقرقة» قال: علم أنه 
سيلقى إخوته فى بعض الأبواب. 

وقوله :وما غب نکم من الله من شي أى: هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءء'' '؛ فإن الله 
إذا أراد شيئا لا يخالف ولا انع "© ظ إن الحكم إلا لله عليه توكنت وعليه ليت وگل المتوكلون. ولم 
دَحَلُوا من حيث أَمَرَهم أبوهم ما كان يفني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في تفس يعوب قضاهًا م قالوا: 
هى دفع إصابة العين لهم» ٠‏ $ وإنّه لذو علّم لما علّمنَاه 4: قال قتادة والثورى : لذو عمل بعلمه. وقال 


ابن جرير: لذو علم لتعليمنا إياه» «ولكن أكثر الئاس لا يعلمون ). 

وما دخلوا علئ يوسف آوئ إليه أخاه قال إِني أنا أخوك فلا تبتعس بما كانوا 
يعملون 4 . 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف لا قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين » فأدخلهم دار 
كرامته ومنزل ضيافته » وأفاض عليهم الصلة والإلطاف والإحسان» واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه» 
وما جری له وعرفه أنه أخوه» وقال له : «لاتبتئس» أى : لا تأسف على ما صنعوا بی » وأمره بکتمان 
ذلك عنهم› وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه» وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه 
عنده» معزرً مكرما معظما. 


دج مر 


فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم اون مؤذن أيتها العير إكم 
لَسَارِقُونَ 60 قَالُوا وَقبنُوا عليْهِم مادا تفقدون 20 قالوا تفقد صواع املك ولمن جاء به 
ا 

م جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاماء أمر بعض فتيانه أن يضع «السقاية»» وهى: إناء من فضة 


فى قول الأكثرين. وقيل: من ذهب - قاله ابن زيد ‏ كان يشرب فيه» ويكيل للناس به من عزة الطعام 
إذ ذاك» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد. 


وقال شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «صواع الملك) قال: كان من 


(۱) فی ت : «قضاء الله وقدره؟. (۲) فی ت: دلا يمانم ولا يخالف». 


ليزم الوائع - ون ون الآيات ا سس حي ص 


فضة يشربون فيه» وكان مثل المكوك»› وكان للعباس مثله فى الجاهلية, فوضعها فى متاع بنيامين من 
حيث لا يشعر أحدء ثم نادى مناد ابينهم : انها العير نكم لَسَارِقُونَ » فالتفتوا إلى المنادى 
وقالوا : اذا تفقدون . قَالُوا تفقد صواع الملك) أى: صاعه الذى يكيل به لولمن جاء به حمل بعير», 
وهذا من باب الخمالةء رانا به زعیم)» وهذا من باب الضمان والكفالة . 


ل قالوا تاللّه لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين 09 قالوا فما جزاؤه 
إن كنتم كاذبين 9© قَالُوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ۵© 


ار ا 


بدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ 
أحَاه في دين الملك إلا أن يشاء اله رقع درجات من نَشَاء وقوق كل ذي علَم عليم © ). 


م ” 


لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقةء قال لهم إخوة يوسف : 9 تالله قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض 
وما کنا سارقين» أى : لقد تحققتم وعلمتم منذ ‏ عرفتموناء لأنهم ” شاهدوا منهم سيرة حسنة» أ 
ما جثنا للفساد فى الأرض» وما كنا سارقين» أى: ليست سجايانا تقتضى هذه الصفةء فقال 7 لهم 
الفتيان: « فَمًا جزاؤه € أى: السارقء | إن كان فيكم «إن كسم کاذبین) أى: أى شىء يكون عقوبته 


إن وجدنا فيكم من آخذ. ؟ $ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظّالمين» . 

وهكذا كانت شريعة إبراهيم: أن السارق يدفع إلى المسروق منه. وملا هو الى أراد يوسفء 
عليه السلام؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» أى: فتشها قبله» تورية» ثم ۾ استخرجها من وعاء 
أخيه» . فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه؛ ولهذا قال تعالى : « كذلك 
کدنا ليوسف», وهذا من الكيد المحبوب المراد الذى يحبه الله ويرضاهء لما فيه من الحكمة والمصلحة 
المطلوبة. 

وقوله : لما كان ليخد أخاه في دين الْمّلك)أى: لم يكن له أخذه فى حكم ملك مصرء قاله 
الضحاك وغيره. 

وإنما قيض الله له أن ”*' التزم له إخوته بما التزموهء وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا 
مدحه تعالى فقال : ترق درجات من نشَاء) كما قال تعالى  :‏ يَرَقع الله الّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا 
العم درجات واللّهِ بما تَعمَلونَ خبير € [المجادلة 7 11]. 


« وفوق كل ذي علّم عليم» : قال الحسن البصرى: ليس عالم إلا فوقه عالم» حتى ينتهى إلى الله 
عز وجل . وكذا روى عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن عبد الأعلى الثعلبى» عن سعيد بن جبير 


)١(‏ فی ت: «مذا. (۲) فی ت: هلا لأنهم؟. (۳) فى أ: «فقالت». 
)٤(‏ فى أ: «فيهم من أخذها». )٥(‏ فى ت: «آنه». 


۲ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (۷۷) 


قالط (كناعده ی غا دف بعري مع کب رجا كفا اليا « فوق كل ذي علّم 
عليم» [فقال انق غباس: بئس ما قلت» الله العليم» وهو فوق كل عالم]' رو ال 
عن عكرمة» عن ابن عباس : لإوفوق كل ذي علّم عليم چ قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم 
من هذاء والله فوق كل عالم. وهكذا '' قال عكرمة 

وقال قتادة: #وفوق كل ذي علّم عليم4. حتى ينتهى العلم إلى اللّه» منه بدئى وتعلمت العلماءء 
وإليه يعود» وفى قراءة عبد الله «وفوق كل عالم عليم». 


ه مماه سه 8 دي دي 


قَالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يدها لَهمَ قال 


co م‎ 2 2 


أنتم شر مانا واللّه أعلّم بما تصفون 69 4 . 

وفال E‏ ر شاف :إن يسرق فقد سرق أخ لَه من 
قبل4. يتنصلون إلى العزيز من التشبه ‏ به» ويذكرون أن هذا قعل كما فعل أخ له من قبل» يعنون 
به يوسف» عليه السلام. 

قال بيده مرو تحير عق 2169136 كان يويريقة قد ی اناك 

وقال محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبى تجيح. عن مجاهد قال: كان أول ما دخل على 
يوسف من البلاء» فيما بلغنى» أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاق» وكانت إليها منطقة 
إسحاق. وكانوا يتوارثونها بالكبرء فكان من اختباها “'' ممن وليها كان له سَلّما لا ينازع فيه يصنع 
فا وكات كوه حون وله له روطان قن ف كف فكان منها وإليهاء فلم يحب 
أحد شيعا من الأشياء حبها إياه» حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت نفس يعقوب عليه فأتاهاء فقال: 
وا اسه" عسلمى إلى فوسك وا ها أفدر على انا ی قن اع اا ا 
بتاركته. ثم قالت: فدعه عندى أياما أنظر إليه وأسكن عنه. لعل ذلك يسلينى عنه ‏ أو كما قالت. 
فلما خرج من عندها يعقوب» عمدت إلى منطقة إسحاق. فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه» ثم 
قالت: فقدت منطقة إسحاق» عليه السلام» فانظروا من أخذها ومن أصابها؟ فالتمست ثم قالت: 
اكشفوا أهل البيت. . فكشفوهم فوجدوها مع يوسف. فقالت: : والله إنه لى للم د 
فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر. فقال لها: أنت وذاك. إن كان فعل ذلك فهو سلّم لك ما أستطيع غير 
ذلك فأمسكته فنا قدر عليه يعغقوب حى مانت قال: اليو الذي شر بد وجرت جد مع 
بأخيه ما صنع حين أخذه : 9 إن يسرق فقد سرق أخ لَه من قبل . 


)١(‏ زيادة من ت آ. () فی ت أ: «وكذا». (۳) فی ت أ: «فقال). 
ا ل (9) فى تء أ: «وقتادة». (5) فى أ: «اختانها". 
(۷) فی ت» أ: «ما شاء». EA REG‏ 


(9) رواه الطبرى فى تفسيره .)١937/١5(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف الآيات (۷۸۔ 47) ٠س‏ ببسب 
وقوله : 3 مرها يوسف في تفْسه © يء: يعنى: الكلمة التى بعدهاء وهى قوله  :‏ انتم شر مَكَانا 
واللّه أَعلَم بما تصفون ” ) أى: تذكرون. قال هذا فى نفسه» ولم يبده لهم» وهذا من باب الإضمار 
قبل الذكرء وهو كثيرء كقول الشاعر": 
جَرَى نوه أبا الغيلان عن كبر وحن فعل ‏ كما يُجرّى سنمّار 
وله شواهد كثيرة من القرآن والحديث واللغة» فى منثورها وأخبارها وأشعارها. 


قال العوفى» عن ابن عباس ٠:‏ فََسَرَهَا يوسف في نَفْسه » قال: أسر فى نفسه  :‏ انتم شر مکنا 
والله أَعلّم بما تصفون 4. 

ط قالوا يا أيها الْعَرِيز إن لَه أبا شيحا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إا راك من الْمُحْسنِينَ ۵م 
قال معاد الله أن تخد إلا من وجدنا متاعتا عنده إا إذا أُقالمرن © 4. 

لما تعين أخذ امن وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم» شرعوا يترققون له ويعطفونه 
عليهم. ف ل قالوا يا آیھا عير إن لَه آبا شيا كبيرا 4 يعنون: وهو يحبه حبا شديدا 
ولده الذى فقده» ¥ فخذ أحدنا مکانه € أى: بدله» يكون عندك عوضاً عنهء « إِنَا نراك 0©) من 
المحسدين ) أى : من العادلين المنصفين القابلين للخير. 210113110101 
عنده 4 أى: كما قلتم واعترفتم» « إا إذا لَظالمُونَ 4 [أى] ET‏ 


6 


0 ما استيآسوا منه خلصوا نجي قال كبيرهم ألم تعلَمُوا أن أباكم قد أخذ علَيكم موقا 
من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح م الأرض حى يأذن لي أبي أو يَحكم الله لي 


وهو خير الحاكمين « ازجعوا إلى أبيكم فَقُونُوا يا أبانا إن بك سرق وما شَهِدنا إلا بما 
علمنا وما كتا للغَيب حافظين 9 واسأل القرية التى كنا فيها والْعير الى أَقْبَلنَا فيها ونا 
لَصَادقُونَ 60 4. 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف: أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين» الذى قد التزموا لأبيهم 
برده إليه » وعاهدوه على ذلك› فامتنع عليهم ذلك» « خَلصوا € أى: انفردوا عن الناس ‏ نجيًا 4 
يتناجون فيما بينهم. 


¥ قال كبيرهم ) وهو روبيل» وقیل : يهوذاء وهو الذى أشار عليهم بإلقائه فى البئر عندما هموا 


)١(‏ فى ت: «فأسر هذا». (۲) فی ت: «يصفون». 
(۳) هو سليط بن سعد والبيت من شواهد ابن عقيل فى شرحه على الالفية لابن مالك برقم .)٠١۳(‏ 
(4) فى تء أ: «ظن». (0) فى أ: «لنراك» وهو خطأ. (5) زيادة من تء أ. 


ع سس ازع الرابع - سورة يوسف: الآيات (۸۳ ۔ 85) 
بقتله» قال لهم : «ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موقا من الله لتردنّه إليه» فقد رأيتم كيف تعذّر 
عليكم ذلك ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه» بإ فلن أبرح الأرض» أى: لن أفارق هذه 
البلدة» لظ حتى يأڏن لي ابي فى الرجوع إليه راضياً عنی ۰ «أر يحكم الله لي قيل : بالسيف . وقيل : 
بأن يمكننى من أخذ أخى» «وهو خير الحاكمين “4 . 

ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع. حتى يكون عذرا لهم عنده ويتنصلوا إليه» ويبرؤوا غا 
رقع بترم 

وقوله : وما كنا للغيب حافظين» قال عكرمة وقتادة: ما [كنا] ”'' نعلم أن ابنك سرق7” . 

وال عة الونحضن بن رند بق اسل ما علا فى اليب اله يشرق ل شما إا نال ما 
جزاء السارق؟ 

«واسأل القرية تي كنا فيها» : قيل : المراد مصر . . قاله قتادة» وقيل : ر #والعیر التي اقا 
فيها» أى: التى رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء لوإنًا لصادقون» فيما أخبرناك به» 
من أنه سرق وأخذوه بسرقته. 


د اها لاه 


ل ل ل 
کظیم 9 قالوا تاللّه تفتاً تذكر يوسف حتیٰ تکون حرضا أو تکون من الهالكين 2 قال 
نما أشكو بي وحزني إِلى الله وأعلّم من الله ما لا تعلمون (>6 4. 

قال لھم كما قال لهم حين جاؤ راق فن :برس يذه کات ل كرات لی اک اما 
فَصبرٌ جميل» . 

a NSS‏ اورا ترب وأخيروة ها ری ی اتهمهم. وظن أنها كفعلتهم بيوسف 
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل» . 

قال دن الا يلا كان صنيعهم' "ا هذا مرتبا على | فعلهم الأول» سحب © حكم الأول 
عليه» وصح قوله : ابل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل». 


ثم ترجى 90 من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة : يوسف وأخاه بنيامين »› وروبيل الذى أقام بديار 


)١(‏ فى ت أ: «أحكم الحاكمين» وهو خطأ. (۲) زيادة من تء أ. (۳) فی ت: اليسرق». 
(4) فى ت» أ: «سرق». (5) فى تء أ: «سألناها . (7) فى تء أ: «فقال» وهو خطأ. 
(۷) فی ت «صبرنا؟. (۸A)‏ فى ت: الاسحباء وفى 3 (استحب!. 


)2 فی ت ایر جی؟ . 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (۸۳ )۸٦‏ سمو 


مصر ينتظر أمر الله فيه» إما أن يرضى عنه أبوه, فيأمره بالرجوع | إليهء وإما أن يأخذ أخاه خفية ؛ ولهذا 
قال : «عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إِنَّهُ مه هو الْعليم» أى: العليم بحالىء ‏ الْحكيم» فى أفعاله وقضائه 


وقدره. 


« وتولّئ عنهم وقال يا أسفى على يُوسّف» أى: أعرض عن بنيه وقال متذكرا حزن يوسف القديم 
الأول: يا أسفى على يوسف» . جدد له حزن الابنين )١(‏ الحزن الدفين. 

قال عبد الرزاق» أخبرنا الثورى» عن سفيان العصدرق) عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يعط 
أحد غير هذه الأمة الاسترجاع » ألا تسمعون إلى قول يعقوب» عليه السلام  :‏ يا أسفئ على يوسف 
وابيضّت عيناه من الْحَرن فهر كظيم» أى : ناكتت لا يشكو آمرة إلى متقلوق ٠‏ :قال قنادة وغيرة: 

وقال الضحاك  :‏ فهو كظيم» : كميد حزین . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا حماد بن سلمة [حدثنا أبو موسى]» عن على بن 
ريد" »عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» أن النبى بي قال: «إن داودء عليه السلام» قال: يارب» 
إن بنى إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب» فاجعلنى لهم رابعاً. فأوحى الله تعالى إليه أن يا 
داود» إن إبراهيم ألقى فى النار بسببى فصبرء وتلك بلية لم تنلك. وإن إسحاق بذل مهجة ° دمه 
فى سببى فصبرء وتلك بلية لم تنلك» ناد يريا 2 مسي لح افك ار من ا 
فصبرء وتلك بلية لم تنلك». 


وهذا مرسل» وفيه نكارة!*) ؛فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح» ولكن على بن زيد بن 
جدعان له مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم . 

وأقرب ما فى هذا أن يكون قد حكاه الأحنف بن قيس» رحمه الله عن بنى29 إسرائيل ككعب 
ووهب ونحوهما» والله أعلم» فإن الإسراثيليين ينقلون أن يعقوب كتب إلى يوسف لا احتبس أخاه 
بسبب السرقة يتلطف له فى رده ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاءء فإبراهيم ابتلى بالنار» 
وإسحاق بالذبح , ويعقوب بفراق يوسف. فى حديث لویل امح والله أعلم» فعند ذلك رق 
بنوه» وقالو له على سبيل الرفق به والشفقة عليه :« قَالوا تله فت تذكر يوسف» أى: لا تفارق تذَكر 
يوسف ء حت تكون حرضًا» أى : ضعيف الجسم » ضعيف القوة» « أو تكون من الهالكين» يقولون: 
وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف. 

ل قال إِنّما أشكو بي وحزني إِلَى الله أى: أجابهم عما قالوا بقوله: 9 إِنمَا أشكو بتي وحزني» 
)١(‏ فى ت: «الائنين» . 
(۲) تفسير عبد الرزاق )۲۸٤ /١(‏ وروی موصولا ولا يصح. 
(۳) فی ت: (يزيد». )٤(‏ فى ت: «مهجته) . 
(5) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )5614/١١(‏ عن عفان» عن حماد بن سلمة به. 
(1) فى ت: «عن بعض بنى». 


بع الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيتان (۸۷» ۸۸) 

أى: همي وما آنا فيه ط إلى الله وحده ظ وأعَلْم من الله ما لا تعلّمون) أى: أرجو منه كل خير. 
وعن ابن عباس: # وأعلَّم من الله ما لا تَعلّمون» [يعنى رؤيا يوسف أنها صدق وأن الله لابد أن 

يظهرها وينجزها. وقال العوفى عن ابن عباس: ط وأعَلّم من الله ما لا تَعّمون ]7 أعلم أن رؤيا 


يوسف صادقة › وأنى سوف أسجد له. 


لكي 


e‏ أبى 0 e‏ مالك رضى الله عنه» قال :قال 8 الله ا ليعقوب 
۶ و 1 وي 3 5 ۽ 56 8 0 )( 
النبى» عليه السلام» أخ مؤاخ له فقال له ذات يوم: ما الذى أذهب بصرك وقوس ظهرك؟قال: الدع" 
أذهب بصرى البكاء '"' على يوسفء, وأما الذى قوس ظهرى الحزن على بنيامين ؛ اناه حيري + عليه 
السلام» فقال: يا يعقوب»› إن الله يقرئك السلام ويقول لك: اما د تستحى أن تشكونى إلى غيرى؟ 
تقال ق تة اتك ب وخ إلى اللهد فقا جو عليه الغو اله غلم تكو 


وهذا حديث غریب › فيه نكارة. 
يا ني اذهبوا فَحَسْسوا من ُوسف وأخيه ولا يوا من روح اللهإِنّه لا بياس من 


م لام 


روح اله لقم ارود © فلم مسا َه واا أا ازير مس وطن ال وج 
ببضاعة مُرجَاة فَأوْف لَنَا الكيل وتصدق علا إن الله يجري المتصدقين هى 4. 


قزل تقال ما عن قوب ظليه الاه أنه لذت تة عا الذهائية فى الارقي: 


وتخس ن ال الجن ممل فى ,الك 


وتمضهم وبشرهم وأمرهم ألا يبأسوا من روح الله؛ أى : لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من ع الله فيما 
ا 0 فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع الوياس من ٠‏ الله إلا القوم 0 
وقوله : 8 فقَلَمّا دخلوا علَيه» تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا بلد " مصرء ودخلوا على يوسف»› 
)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى أ: «أما الذى». (۳) فى ت : «فالبكاء؟. 
)٤(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )۳٤۸/۲(‏ من طريق أبى بكر بن أبى شيبة» عن يحيى بن عبد الملك بن أبى غنية» عن حفص بن عمر 
ابن الزبير» عن أنس بنحوه» وقال الحاكم: «حفص بن عمر بن الزبير» وأظن الزبير وهم من الراوى فإنه حفص بن عمر بن عبد 
الله بن أبى طلحة الأنصارى». ورواه إسحاق بن راهويه ومن طريقه الحاكم فى المستدرك )۳٤۸/۲(‏ من طريق يحبى بن عبد الملك» 
عن أنس بن مالك مرسلا. ورواه ابن أبى: الدنيا فى «الفرج بعد الشدة» برقم )٤۷(‏ من طريق زافر بن سليمان عن يحيى بن عبد 
الملك عن رجل» عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً. ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )۳۳٣۱١(‏ «مجمع البحرين» من طريق 
زعب ب تة عن ي .ين عبد الطلب عن مين بن عر الاسي عن آي الزبير عن لين اشرقوعا . وبهذا يتبين أن الحديث 
مضطرب . 
)٥(‏ فى : «إلى؟. )١(‏ فى ت: «والتجسس؟. (۷) فى ت» أ: لويقصدون له . 
(۸) فى ت: «الكافرين». (9) فى أ: البلاد؟ . 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان (۸۷» ۸۸) ا 
© قالوا ايا أَيهًا اريز مسا وأهلنا الضر يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام» 8 وجئنا ببضاعة 
مُرْجَاة4 أى: ومعنا ثمن الطعام الذى تمتاره» وهو ثمن قليل. قاله مجاهدء والحسن» وغير واحد. 

وقال اوغا اروق ٠‏ ل يه مفلل لى الغرارةء والحبل» والشىءء وفى رواية عنه: 
الدراهم الرديئة التى لا تجوز إلا بنقصان. وكذا قال قتادة» N‏ 

وقال سعيد بن جبير [وعكرمة]": هى الدراهم الفسول. 

وقال أبو صالح: هو الصنوبر وحبة الخضراء. 

وقال الاك كاسدة لاتنفق 

وقال أبو صالح: جاؤوا بحب البطم الأخضر والصنوبر. 

وأصل الإزجاء: الدفع لضعف الشىء» كما قال حاتم الطائى : 


ليك على ملحان ضيف مدفع وأرملة تزجى مع الليل رملا" . 
الواهب ألائة الهجان وعبدهاً ردا ر ج لفيا أطفالي . 


وقوله إخبارا عنهم  :‏ فأوف لَنا الكيل) أى: أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك. 

وقرأ ابن مسعود: «فأوقر ركابنا وتصدق علينا". 

وقال ابن جريج: « وتصدق علينا» برد أخينا إلينا. 

وقال سعيد بن جبير والسدى: وتصدق علينا4. يقولون: تصدق علينا بقبض هذه البضاعة 
المزجاةء وتجوز فيها. 

وسثل سفيان بن عيينة : هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبى يَكِ؟ فقال: ألم 
تسمع قوله: $ فَأاف لا الكل وتصدق حلب إن الله يي المتصدق» رواء ابن جرير عن الحارث: عن 
القاسم» 220 7 , 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا القاسم» حدثنا مروان بن معاوية» عن عثمان بن 
الأسود: سمعت مجاهدا وسئل: هل يكره أن يقول الرجل فى دعائه: اللهم تصدق على؟ فقال: 
نعم» إنما الصدقة لمن يبتغى الثواب. 
)١(‏ فى تء أ: «الردى الذى لا . (۲) ريادة من تء آ. 
(۳) البيت فى تفسير الطبرى .)778/١5(‏ 
)٤(‏ البيت فى تفسير الطبرى (778/15). 


(6) فى : «به). 
() تفسير الطبرى .)۲٤۲/۱١(‏ 


۸ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (89 - 97) 


« قال هل ء علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إِذْ أنتم جاهلون 69 فَانُوا أك لأنت يوسف 
قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عا إِلّه من يق ويَصبر إن اله لا يضيع أجر الْمحَسنينَ 
6 قالوا الله قد آثَرك الله علا ون كنا لَحَاطْبينَ 69 قال لا ثريب عليكم الوم يعفر الله 


بر اه دلي سد مه لير 


لكم وهو أرحم الراحمين © 4. 

يقول تعالى مخبرا عن يوسف» عليه السلام : أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق 
وقلة الطعام وعموم الجدب» وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه» مع ما هو فيه من الملك 
00 والسعة» فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته. وبدره البكاء » 

ف إليهم» ٠‏ قال :إنه رفع التاج عن جبهته» وكان فيها شامة» وقال: « هل علمتم ما فعلتم 
ly‏ كيف فرقوا بيئه وبينه «إذ أنتم جاهلون» أى : إنما حملكم 
على هذا 9 الجهل بمقدار.هذا الذى ارتكبتموه» كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو 
جاهل» وقرأ: « ثم إن ربك لين عَمنُوا السوء بجهالّة 4 إلى قوله  :‏ إا رك من بعدها لََفُورٌ رُحيم» 
[النحل:9١١].‏ 

والظاهر ‏ والله أعلم - أن يوسف» عليه السلام» إنما تعرف إليهم بنفسهء بإذن الله له فى ذلك» 
كما أنه إنما أخفى منهم نفسه فى المرتين الأولين ‏ باهر أله تغالى له فى ذلك 1 5 
ضاق الحال واشتد الأمرء رج الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى: « إن © مع العسر يسرا . 
إن مع العسر يسر 4 [الشرح : ٥‏ 5]ء فعند ذلك قالوا : «أَئئّكَ لأنت يوسف4؟ 


وقرأ أبى بن كعب: «أو أنت 1 وقرأ ابن محيصن : «إنّك لكر 30 00-2 والقراءة 


المشهورة هى الأولى؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظام» أى: إنهم يوا من ذلك أنهم يترددون 
إليه من سنتين 5 0 لا دعر فونه » e‏ هذا تست 'فلهدا 8 
التفرقة وبعد المدة 5 ا ETT‏ فوا لله قد اترك الله عا وإن 
كنا لَحَاطین 4 يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم فى الخلق والخلق» والسعة والملك» والتصرف 
والنبوة أيضا ‏ على قول من لم يجعلهم أنبياء - وأقروا له بأنهم أساؤوا إليه وأخطؤوا فى حقه. 

لقال لا تشريب علَيكم الوم يقول: لا تانيب عليكم ولا عَنْب عليكم اليوم» ولا أعيد " ذنبكم 


فى حقى بعد اليوم. 
اا () فى 1: «ذلك». (۳) فی ت» 1: «الأولتين». 
(5) فى ت» أ: «إن» وهو خطأ. (5) فى أ: «أو إنك». (5) فی ت» أ: «وأنت». 


(۷) فى تء أ: «ولا أعيد عليكم». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآیات  97(‏ 96) ب 
ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: 8 يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» . 
قال السدى: اعتذروا إلى يوسفء فقال: طلا تريب عليكم ايوم © يقول: لا أذكر لكم ذنبكم. 
وقال ابن إسحاق والثورى : «لا تريب عليكم [ اليم ])4 أى: لا تأنيب عليكم اليوم عندى 
فيما صنعتم ‏ يغفر الله كم 4 أى: يستر الله عليكم فيما فعلتم» ‏ وهو أَرْحَم الرأحمين» . 


2 هر وهاي همه‎ Aor 


« اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأثوني بأهلكم أَجمَعِينَ © 
ا ا تن 

57 2 بهذا القميص» « فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا)» وكان قد عمی من كثرة 
البكاءء « وأتوني بأهلكم أَجَمَعِين أى: بجميع بنى يعقوب. 


« ولما فصت العير» أى : خرجت من مصرء قال أبوهم) يعنى: يعقوب» عليه السلام» لمن 
بقى عنده من بنيه: 9 ني لأجد ريح يوسف لولا أن تُفتَدون» : : تنسبونى إلى الفند والكبر. 

قال عبد الرزاق : أنبأنا إسرائيل» عن أبى سنان» عن عبد الله بن أبى الهذيل قال: سمعت ابن 
عباس يقول: # ولما فصلت العير» قال: لما خرجت العيرء هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص 
يوسف فقال  :‏ ني لأجد ريح يوسف لول أن تَقنَدُون), قال: فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أياء . 


وكذا رواه سفيان الثورى› وشعية » وغيرهما عن أبى ستان» به . 
وقال الحسن وابن جریج: كان بينهما ثمانون فرسخاء وكان بينه وبينه منذ افترقا ثمانون سنة. 


وقوله:# لولا أن تفتدون » قال ابن عباس » ومجاهد» وعطاء» وقتادة» وسعيد بن ر 


وقال مجاهد أيضاء والحسن: و 

وقولهم  :‏ إّك لفي ضلالك القديم4 قال ابن عباس: لفى خطئك القديم. 

وقال قتادة: أى من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه» قالوا لوالدهم كلمة غليظة› لم يكن ينبغى 
لهم أن يقولوها لوالدهم» ولا لنبى الله ييو . وكذا قال السدى» وغيره. 

ل فلم أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد ب بصيرا قال ألم أقل لكم إِنِي أعلّم من الله ما 


)١(‏ زيادة من تء أ. 
(۲) تفسير عبد الرزاق .)۲۸١/١(‏ 
(۳) فى أ: «عليه السلام». 


اسح ڪڪ a o gg‏ ل ليث 


لا تعلمون 69 قَانُوا يا أبانا استغفر لَنا ذنوبتا نَا كنا حَاطِينَ 69 قال سوف أستغفر لكم رَبّي 
نه هو الغفور الرّحيم © 4 . 


قال ابن عباس والضحاك: « البُشير»: البريد. 


وقال مجاهد والسدى: كان يهوذا بن يعقوب. 


قال السدى : إنما جاء به لأنه هو الذى جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب» فاراد"' أن يغسل 
ذاك بهذاء فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه» فرجع بصيرا. 

وقال لبنيه عند ذلك : # ألم أقل كم إنِي أَعلّم من الله ما لا تعلّمون» 5 أعلم أن الله سيرده إلى» 
وقلت لكم: 2 ني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون)؟. فعند ذلك الوا لأبيهم مترفقين له :3% يا أبانا 


استغفر لتا ذنُوبنا إنَا كنا خاطدين . قال سوف أستغفر لكم ربي إِنَّه هو الْغفور الرحيم»أى : من تاب إليه تاب 
عليه . 


قال ابن مسعود» وإبراهيم الین وعمرو بن قيس» وابن جریج وغيرهم: أرجأهم إلى وقت 
ال 
وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب» حدثنا ابن إدريس» سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر 
عن محارب بن دثار قال: كان عمرء رضى الله عنه» يأتى المسجد فيسمع ‏ إنسانا يقول: «اللهم 
دعوتنى فأجبت» وأمرتنى فأطعت» وهذا السّحَرٌ فاغفر لى». قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار 
عبد الله بن مسعود. فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله: # سوف 
أستغفر كم ربي 204 . 
وقد ورد فى فى الحديث أن ذلك كان ليلة جمعة» كما قال ابن جرير: أيضا: عدي المثنى » 
اا سلاا ین دال سي ا أيوب الدمشقى» حدثنا الوليدء أنبأنا ابن جريج» معنا 
وعكرمة» عن ابن عباس» عن رسول الله ية : ظ سوف أستغفر لكم ربي)» يقول: حتى تأتى ليلة 
الجمعة» وهو قول أخى يعقوب لني . 


وهذا غريب من هذا الوجه» وفى رفعه نظرء والله أعلم . 


)١(‏ فی ت أ: «فأحب». (۲) فى أ: «فسمع). 
(۳) تفسير الطبرى .)755017/١5(‏ 
(4) فی ت: «بن». 
(6) تفسير الطبرى )517/١7(‏ وهذا إسناد فيه ثلاث علل: 
الأولى: عنعنه ابن جريج وهو مدلس لم يصرح بالسماع. 
الثانية: الوليد بن مسلم القرشى كان يهم فى رفع الأحاديث ويدلس تدليس التسوية. 
الثالثة: سليمان بن عبد الرحمن تكلم فيه من جهة حفظه وبمثل هذا السند روى حديث دعاء نسيان القرآن» وسبق الكلام عليه فى 
فضائل القرآن. 


اا ال ل ا ص ې 


ط فَلمًا دخلوا على يوسف آوی ليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ® 


ورقع أبويه على العرش وخروا له سجدا سجدا وقال يا أبت هذا ١ا‏ تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربي 


-كًّ 


GL‏ رو ل الدع بق اتن قط د 
وبين إخوتى إن ربى لطيف لما يشاء إِنّهِ هو العليم الحكيم © 4 . 

يخبر تعالى عن ورود يعقوب» عليه السلام» على يوسف» عليه السلام» وقدومه بلاد وين 
لما كان يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد 
کنعان قاصدين بلاد 9 مصرء فلما أخبر يوسف» عليه السلام» باقترابهم خرج لتلقيهم› وأمر 
[الملك]”" أمراءه وأكابر الناس بالخروج 9 يوسف] 47 لتلقى نبى الله يعقوب» عليه السلام» ويقال: 


وقد أشكل قوله: ا آوئ! د لاسرال E‏ فقال بعضهم : 
هذا من المقدم والمؤخرء ومعنى الكلام : « وقال ادْخْلُوا مصر إن شاء الله آمنین)» وآوى إليه أبويه 
ورفعهما على العرش. 

وقد رد ابن جرير هذا. وأجاد فى ذلك. ثم اختار ما حكاه عن السدّى: أن يوسف آوى إليه 
أبويه لما تلقاهماء ثم لما وصلوا باب البلد قال: « ادْخْلُوا مصر إن شاء الله آمنين» . 


وفئ هذا نظر أيضا؛ لأن الإيواء إنما يكون فى المنزل» كقوله: « آوئ إِلَيه أخاه», وفى الحديث : 
من آوی محدثا» وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه : 8 ادخلوا مصر» , 
وض : اسكنوا مصر# إن شاء الله آمنين» أى : ما كنتم فيه من الجهد والقحطء ويقال - والله أعلم -: 
إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم» كما رفع بقية السنين 
التى دعا بها رسول الله ييو على أهل مكة حين قال: «اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف»» ثم لا 
تضرعوا إليه واستشفعوا لديه» وأرسلوا أبا سفيان فى ذلك» فدعا لهمء قَرّع عنهم بقية ذلك ببركة 
دعائه» عليه السلا" . 

وقوله : # آوئ إل َيه أبويه 4, قال السدى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباء ( 
وخالته» وكانت أمه قد ماتت قدعا. 


وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان . 


قال ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمه» وظاهر القرآن يدل على حياتها. وهذا الذى نصره 
)١(‏ فى : «على». (۲) فی ت أ: اديارا. (۳ 5) زيادة من ت أ. 
(6) فى ت: اكثيرين2. 
(7) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۰۰۷) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(۷) فى ت :«آبوه). 


ل ل الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيتان )1١١ »4٩(‏ 
هو المنصور الذى يدل عليه السياق. 


وقوله : #ورفع أبويه على العرش #: قال ابن عباس ٠.‏ ومجاهد. وغير واحد: يعنى السرير» أى: 
أجلسهما معه على سريره. 

#وخرواله سجدا # أى: سجد له أبواه وإخوته الباقون» وكانوا أحد عشر رجلا #وقال يا أبت 
4 8 $ “اوم 5 2ة الى 5 9 5 3 8 O‏ 2 امه as‏ 
هذا تأويل رءياي من قبل) أى: التى كان قصها على أبيه # إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين)» [يوسف : 5]. 

وقد كان هذا اا رھ ایوا على الكو يدون ل ولم يزل هذا جائزاً من لدن 
آدم إلى شريعة عيسى » عليه السلام» فحرم هذا فى هذه الملةء وجل السجود مختصا يجناب الرب 
سبحانه وتعالى. 

هذا مضمون قول قتادة وغيره. 

وفى الحديث أن معاذا قدم الشامء فوجدهم يسجدون لأساقفتهم. فلما رجع نهذ لر ستول الله 
ا فقال: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: إنى رأيتهم يسجدون لأساقفتهم » وأنت أحق أن يسجد لك 
يارسول الله فقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد. لأمرت الزو 3 !1 ان ا جا 

وی حديت اجر أن نان لقن اللي كف :يمن طرق الدينة » :وان سلمان حدية عي 
بالإسلام» فسجد للنبى کیا فقال : «لاا تسجد لى يا سلمان» واسجد للحى الذى لا وات 

والغرض أن هذا كان جائزاً فى شریعتهم ؛ 000 ا : ¥ يا أبت 
هذا تَأويل رءياي من قبل قد جعلها بي حا أى: هذا ما آل إليه الأمرء فإن التأويل يطلق على ما يصير 
إليه الأمر» كما قال تعالى: لهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله» [الأعراف: 907] أى: يوم القيامة 
يأتيهم ما وعدوا من خير وشر. 

وقوله: ل قد جعلها ربِي حقًا» أى : صحيحة صدقاء یذ کر ر نعم الله عليه» إوقد أحسن بي إذ 
أخرجبي من الجن وجاء يكم من ادوج أى : البادية. 

قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية وماشية. وقال: كانوا يسكنون بالعربات من أرض 
فلسطين» من غور الشام. قال: وبعض يقول: كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمى» 
وكاتوا اضصحات بادية وشا زيل 
)١(‏ فى تء أ:«المرأة». 0( فی ت: «عظيم». 
(۳) رواه أحمد ه فن الد :/1م) وابن ماجه فى السئن برقم (۱۸9۳) من ) حديث معاذ رضى الله عنه» وصححه ابن حبان. 
yT‏ أصبهان )۳/۲ )٠١‏ من طريق شهر بن حوشبء عن سلمان رضى الله عنه. وسيأتى عند تفسير الآية: 04 


من سورة الفرقان. 
)٥(‏ فى أ: «وماشية». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية )1٠١(‏ اا 

< من بعد أن رع الشيطان بيني وبين إخوتي [ثم قال ]7 إن بي لطيف لما َء اى : إذا أراد أمراً 
قيض له أسبابا ويسره وقدرە» # نه هو العليم 4 بمصالح عباده ( الحكيم » فى أفعاله وأقواله» 
وقضائه وقدره» وما يختاره ويريده. 

فال انو تمان انی عن ان 0297 کان يق ويا بود وتاويلها ارون هة 

قال عبد اله بن شنا وها يتهى اتی الرويا روا اين جرين: 

وقال أيضا: حدثنا عمرو بن على» حدثنا عبد الوهاب الثقفى» حدثنا هشام» عن الحسن قال: 
كان منذ ““ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقياء ثمانون سنة» لم يفارق فى الحزن قلبه» ودموعه تجرى 
على خديه» وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب*). 

وقال هشيم عن يوت عن الحنين : ثلاث وثمائون سنلة: 

وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن: ألقى يوسف فى الجب وهو ابن سبع عشرة سئة» فغاب عن 
أيه تمان س :وغافن بعد ذلك لدا شر تة 'فنات :وله عشرون ومانة سند 

وقال قتادة: كان بينهما حمس وثلاثون سنة. 

وقال محمد بن إسحاق: ذكر ‏ والله أعلم ‏ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثمانى عشرة سنة - 
قال: وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين ‏ سنة أو نحوهاء وأن يعقوب» عليه السلام» بقى مع 
يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنةء ثم قبضه الله إليه. 

وقال أبو إسحاق السبيعي . عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: دخل بنو إسرائيل 
مصرء وهم ثلاثة وستون إنساناء وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفا. 

وقال أبو إسحاق» عن مسروق: دخلوا وهم ثلاثمائة وتسعون من بين رجل وامرأة. والله © 
أعلم . 

وقال موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القَرظى» عن عبد الله بن شداد: اجتمع آل يعقوب 
إلى يوسف بمصر. وهم ستة وثمانون إنساناء صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم» وخرجوا منها 
وهم ستمائة ألف ونيف. 


ل رب قدآتيتِي من امك وَعلْمِي من تأويل الأحَاديث فَاطرَ السات والأرْض أنت 
ولي في اللانيا والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصّالحين © ). 


. زيادة من ت» . )۲( فی أ: دعن سلمان قال»‎ )١( 
فى ت :«وإلیه» . (4) فى ت: «مذ).‎ )۳( 


(0) تفسير الطبرى .)۲۷۳/۱١(‏ 
)١(‏ فى أ: «ثمانون». 0) فى أ: «أربعون». (۸) فى ت» أ: (قالله» . 
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هذا دعاء من يوسف الصديق. دعا به ربه عز وجلء لا تمت النعمة عليهء باجتماعه بأبويه 
وإخوته: وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل» كما أثم تعمته غليه فى الدنيا أن 
يستمر بها عليه فى الآخرة» وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه. قاله الضحاك. وأن يلحقه بالصالحين. 
وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه [عليه و] ''' عليهم أجمعين. 

وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف. عليه السلام» قاله عند احتضاره» كما ثبت فى الصحيحين عن 
عائشة. رضى الله عنها؛ أن رسول الله ية جعل يرفع أصبعه عند الموت» ويقول: «اللهم فى الرفيق 
الأعلى. اللهم فى الرفيق الأعلى» اللهم فى الرفيق الأعلى»7): 

ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله. وانقضى عمره؛ لا أنه 
سأل ذلك منجزاً» كما يقول الداعى لغيره: «أماتك الله على الإسلام». ويقول الداعى: «اللهم أحينا 
مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين». 
ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاً» وكان ذلك سائغا فى ملتهم. كما قال قتادة: قوله: «(توفني 
مسلما وألحقني بالصّالحين» : لما جمع الله شمله وأقر عينه. وهو يومئذ مغمور فى الدنيا وملكها 
وغضارتهاء فاشتاق”" إلى الصالحين قبله» وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبى قط الموت قبل 
يوسف» عليه السلام: 

رک ان کرو ”رو اليا و ابن ا انا أول نبى دعا بذلك. وهذا يحتمل أنه أول 
من سأل الوفاة على الإسلام. كما أن نوحا أول من قال: لإرب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي 
مؤمنا ‏ 3 کک آنه ارك من سال غار ذللك» وهر ظاهر سباق فاد ولكن هذ لا 


)0( 
يجوز فى د شريعتنا. 


قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بة: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» فإن 
كان لابد”'' متمنيا الموت فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً 
لی“ . 

[ورواه البخارى ومسلم. وعندهما: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فيزداد» وإما 
مسيئا فلعله يستعتب» ولكن ليقل: اللهم. أحينى ما كانت الحياة خيراً لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة 


)١(‏ زيادة من ته أ. 

(؟) صحيح البخارى برقم )٤٤۳۷(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲٤٤٤(‏ 

(۳) فی ت» أ: «واشتاق». (4) فى ت أ: #جريج». (5) فی ت» أ: هلا يجوز هذا؛. 
)١(‏ فی ت» أ: «کان ولابد». 

.)١١٠١/۳( المسند‎ )۷( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرةء حدثنا معان بن رفاعة؛ حدثنى على بن يزيدء عن 
القاسم» عن أبى أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله 2 کيو فذكرنا ركنا نكى سعد بن أبن وقاص 
فأكثر البكاء» فقال: يا ليتنى مت! فقال النبى ۳ «يا سعد أعندى تتمنى الموت؟» فردد ذلك 
[ثلات]7' مرات ثم قال: «يا سعدء إن كنت خلقت للجنةء فما طال عمرك؛ أو حسن من 
عملك» فهو خير لك»*. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة. حدثنا او و سل بو ر 
أبى هريرة» عن النبى يلكو أنه قال: «لا يتمنين أحدكم الموت ولا و يأتيه. إلا 


أن يكون قد وثق بعمله» فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمله» وإنه لا يزيد اون عم "لاع اه 


ترد احير 


وهذا فيما إذا كان الضر خاصا بهء أما إذا کان" فتنة فى الدين فيجوق سوال الوت كما قال الله 
تعالى إخباراً عن السخرة ة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا: ل«ربّنَا أفرغ عَلينَا صبرا 
وتوفنا مسلمين» [الأعراف : 7 وقالت مريم لما أجاءها المخاض. وهو الطلق. إلى 3 النخلة 
يا ليتبي مت قبل هذا وكنت نميا مَسيًا4 [مريم :۳ تا تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة؛ لأنها 
لم کن زوج E‏ فيقول القائل أنى لها هذا؟ ولهذا واجهرها أولا بأن قالوا: 
لیا مریم لَقَد جنت جت شيا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأً سوء وما كانت أمك بغيا) [مريم: ۷ 
ا ات الحال فرجا ومخرجاء وأنطق الصبى فى المهد بأنه عبد الله ورسوله» 
ركان ٠‏ ا عة روسج اه رات :الله وة غ و ان هديك ماد الذئ: وو 
الإمام أحمد والترمذى» فى قصة المنام والدعاء الذى فيه: «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفنى إليك غير 


e 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سلمة» أنا عبد العزيز بن محمد» عن عمرو عن" عاصم ع 


عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد؛ أن النبى مهي قال : «اثنتان يكرههما ابن آدم اموت والموت خير 


() زيادة من ته أ. (۳) زيادة من ت أء والمسند. (4) فى ت أ: «فأطال». 

(5) المسند (5557/6؟). 

(5) فى ت» أ: هلا يدعو). (0) فى تء أ: «عمله. 

(۸) المسند (۲/ ٠‏ ه"7). 

(9) فى أ: «کان فيه . (۱۰) فی ت: «فكان». )١١(‏ فی ت: لاعليه وسلامه». 


(۲) المسند (ه/ (Yé‏ وستن الترمذى برقم (۳2(. وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صبحبيع 2 ساقت محمد بن إسماعيل البخارى 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحیح. 
)١4 .1(‏ فی ت: «ابن». 


۹ الرزء الرابع - سورة يوسف: الآية )٠١١(‏ 
للمؤمن [من الفتنة]' ويكره قلة المال» وقلة المال أقل للحساب»“ 

فعند حلول الفتن فى الدين يجوز سؤال الموت؛ ولهذا قال على بن أبى طالب» رضى الله عنه› 
فى آخر إمارته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة قال : الله خذنى إليك » فقد 
سئمتهم وسئمونی . 

وقال البخارى› رحمه اللّه» لا وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان: اللهم. 
توفنى إليك . 

وفى الحديث: «إن الرجل ليمر بالقبر - أى فى زمان الدجال ‏ فيقول: يا ليتنى مكانك»"› لا 

قال أبو جعفر بن جرير: وذُكرَ أن بنى يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم أبوهم» 
فتاب الله عليهم وعفا عنهم ١‏ وغفر لهم ذنوبهم. 

[ذكر من قال ذلك]47): 

حدثنا القاسم. حدثنا الحسن» حدثنى حجاج» عن صالح المرى» عن يزيد الرقاشى» عن أنس 
ابن مالك قال: إن الله تعالى لما ليعقوب شمله» وأقر عینه» خلا ولده نجيآء فقال بعضهم 

کک و ا لع e‏ 1 

يديه » ويوسف ا i‏ قالوا: يا أباناء إنا أتيناك فى أمر› لم ناتك FF‏ قط › ر 
بنا أمر لم ينزل بنا مثله . ر والأنبياء» عليهم السلام» أرحم البرية» فقال: ما لكم يا بنى 
قالوا: : الست قد علمت ما كان منا إليك» وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى. قالوا: 8 
قد عفوتما؟ قالا: بلى. قالوا: فإن عفوكما لا يغنى عنا شيئاء إن كان الله لم يعف عنا. قال: فما 
نون با ب قالوا: ريد أن تدعو الله لناء فإذا جاءك الوحى من الله بأنه قد عفا عما صنعنا قرت 
أعينناء واطمأنت قلوبناء وإلا فلا قرة عين فى الدنيا أبداً لنا. قال: فقام الشيخ فل القبلة» وقام 
يوسف خلف أبيه» وقامو ا حلفا اذل خاشعين. قال: فدعا ومن يوسف » فلم يجب فيهم عشرين 


سنة - قال صالح المرى: يخيفهم ‏ قال: حتى إذا كان رأس العشرين نزل جبريل» عليه السلام» 
على يعقوب فقال: إن الله بعثنى إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك فى ولدك» وأنه قد عفا عما 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

.)٤١۷ /١( (؟) المسند‎ 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم )٥٤/۱٥۷(‏ من حديث أبى هريرة بلفظ «والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على 
القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتنى كنت مكان صاحب هذا القبرء وليس به الدين إلا البلاء؛. 

(5) زيادة من تء أ. (6) فى ه» ت» أ: «شمله بعينه» والمثبت من الطبرى. 

(5) فى ت: «المزى». 
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صنعواء وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة. 

هذا الأثر موقوف عن أنس» ويزيد الرقاشى وصالح المرى”"2 ضعيفان جداً. 

وذكر السدى: أن يعقوب» عليه السلام» لما حضره الموت» أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند 
إبراهيم وإسحاق» فلما مات صبره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهماء عليه" السلام. 


$ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت ديهم إذ أا أمرهم وهم 


وري فير و or‏ 


يمكرون0) وما أَكتْر الاس ولو حرصت بمؤمنين 00 وما تسألهم عليه من اجر إن هو إل 
ذکر لنْعالمین دی 4 . 

يقول تعالى لعبده ورسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه لما قص عليه نبأ إخوة يوسف› 
وكيف رفعه الله عليهم. وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم» مع ما أرادوا به من السوء والهلاك 
والإعدام: هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة» « نوحيه إِلَيّك» ونعلمك به لما فيه من 
العبرة ة لك والاتعاظ لمن خالفك» ‏ وما كنت لَديهم) حاضراً عندهم ولا مشاهدا لهم 8 إذ أجمعوا 
أمرهم) أى: على إلقائه فى الجب» وهم يمكروت) بهء ولكنا أعلمناك به وحيا إليك» وإنزالا 
عليك»› كما قال تعالى  :‏ وما كت ديهم إذ يلون الام أيهم يكفل مریم وما كنت لَدَيهِم إذ 
يختصمون) [آل عمران: 5ه وقال تعالى: $ وما كنت بجانب الْربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما 
كنت من الشاهدين» [القصص: .]٤٤‏ إلى أن قال : $ وما كنت بجانب الطُورٍ إذ ناديتا ولكن رحمة من 
ربك 4 [القصص: »]٤١‏ وقال: $ وما كنت نَاوِيَا في أهل مدین تو عليهم آياتنا ولَكنا كنا مُرْسلين» 
[القصص: 45]» وقال: $ ما كان لي من علْم بالملا الأعَى إِذ يختصمون . إن يوحئ إِلَي إل ّما انا تذير 
مبين» [ص : 9 ١ل].‏ 


يقرر تعالى أنه رسوله. وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم فى 
دينهم ودنياهم؛ ومع هذا جا امن أكثر. الخاين ؛ ولهذا قال: 8 وما أكثر الّاس ولو حرصت بمؤمنين» , 
وقال: $ وإن تطع أَكَثْر من في الأرض يضلوك عن سبيل اللّه» [الأنعام : 5]). إلى غير ذلك من 
الآيات. 

وقوله: « وما تسألهم عليه من أجر» أى: وما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير 
والرشد من اجر أى: من جعالة ولا أجرة على ذلك بل تقعله ابتغاء وه الله وتظيا لخلقة: 

« إن هو إلا ذكر للعالمين» أى: يتذكرون به ويهتدون» وينجون به فى الدنيا والآخرة. 


.)58١/١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ت: «المزى». (۳) فى ت: «عليهما».‎ )۲( 


»لل الجحزء الرابع - سورة يوسف: الآيات )٠١١۷ _ ٠٠١(‏ 
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ل وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 0.00 وما 


يؤمن أَكْترّهم باللّه لذ وهم مشركون © أَفأمنوا أن تأنيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم 


- #20 0r 


الساعة بغتة وهم لا يشعرون 2© 4. 


يخبر تعالى عن [غفلة](' أكثر الناس عن التفكر فى آيات الله ودلائل توحيده» بما خلقه الله فى 
السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» وكم 
فى الأرض من قطع متجاورات وحدائق زات وان راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج 
متلاطمات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوانات ونبات» وثمرات متشابهة 
ومختلفات »فى الطعوم والروائح والألوان والصفات» فسبحان الواحد الأحدء خالق أنواع المخلوقات» 
المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذى الأسماء والصفات. 

وقوله: « وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم مُشْرِكُون»: قال ابن عباس: من إيانهم» إذا قيل لهم : 
من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: «الله»» وهم مشركون به. وكذا قال 
مجاهد» وعطاء وعكرمة» والشعبى» وقتادة» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وهكذا فى الصحيحين”"': أن المشركين كانوا يقولون فى تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك. وفى الصحيح: أنهم كانوا إذا قالوا: «لبيك لا شريك لك» يقول 
سول الله كلل : «قد فد ای حسب حسب» لا یدیا على د 

وقال الله تعالى : إن الشرك لَظُلْمِ عظيم 4 [لقمان :١٠]ء‏ وهذا هو الشرك الأعظم الذى يعبد مع 
الله غيره» كما فى الصحيحين. عن ابن مسعود قلت: يا رسول اللّه» أى الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لله ندا وهو نخَلَقّك)9'. 

وقال الحسن البصرى فى قوله: « وما يؤمن أكترهم بالل إلا وهم مُشركون» قال: ذاك المنافق يعمل 
إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذاك» يعنى قوله تعالى :إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم وإِذا قاموا إلى الصّلاة قَاموا كسالَى يراءون النّاس ولا يذكروت الله إلاً قليلا4 [النساء NEY:‏ 


وثم شرك آخر خفى لا يشعر به غالبا فاعله» كما روى حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبى 
و e TEK: Es‏ 5 ۶ 0 
النجود» عن عروة قال: دخل حذيفة على مريضء فرأى فى عضده سيرأ فقطعه ‏ أو: انتزعه ‏ ثم 
قال: ا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» . 
)۱( زيادة من ت» آ. 0( فى ت» : فی صحيح مسلم؟ . 


(۳) صحيح مسلم برقم (۲۲/۱۱۸۵). 
0( صحيح البخارى برقم (EVV)‏ وصحيح مسلم برقم (54). 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات )1.۷_١٠٠١٠(‏ سوا 


4 ع‎ 0 ۰ ٠. 
. وفى الحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذى وحسته من رواية ابن عم‎ 


وفى الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود وغيره» عن ابن مسعودء رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله اة : «إن الرقى والتمائم والتركة 0 

وفى لفظ لهما: «[الطْيّرة شرك]”" وما متا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل». 

ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرق 
عن يحيى الجزار ۰ عن ابن أخى» زينب [عن زينب]7"' امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله 
إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح”"' وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه» قالت: وإنه 
جاء ذات يوم فتنحنح وعندى عجوز ترقينى من الحمرة فأدخلتها تحت السريرء قالت: فدخل فجلس 
إلى جانبی» فرأى فى عنقى خيطاء قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقى لى فيه. قالت: 
فأخذه فقطعه. ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله كك يقول: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك». قالت» قلت له: لم تقول هذا وقد كانت عينى تقذف» فكنت أختلف إلى 
فلان اليهودى يرقيهاء فكان إذا رقاها سكنت» قال: إنما ذاك من الشيطان. كان ينخسها بيده» فإذا 
رقيتها كف عنها: إنما كان يكفيك أن تقولى كما قال رسول الله تكد «أذهب البأس رب الناس» 
اشف وآنت الشافى» لا شفاء إلا شفاؤك› شفاء لا يغادر سم“ . 

وفى حديث آخر رواه الإمام أحمدء عن وكيع» عن ابن أبى ليلى» عن عيسى بن عبد الرحمن 
قال: دخلنا على عبد الله بن عکَيّْم» وهو مريض نعوده» فقيل له: تَعَلّقت شيئا؟ فقال: أتعلق 
شيئا! وقد قال رسول الله كاو : ان ی فا رل ال زكرا السا ع ا و 


رق نة اا ادد ن حت ع بن غار قال قال رر ا 4 فعا ت 


.)١576( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

() المسند (۳۸۱/۱) وستن أبى داود برقم (۳۸۸۳) ورواه ابن ماجه فى السنن برقم (070870. 

(9) زيادة من تء أ» والمسند وسنن أبى داود. 

(:) المسند (۳۸۹/۱) وسان أبى داود برقم (۳۹۱۰). 

(5) فى ت» أ: «يحيى بن الجزار». 

)١(‏ زيادة من ت» أء والمسند. 

(۷) فی ت: «تنجیح!. 

.)۸١/١( المسند‎ )۸( 

(9) فى ت: «حکیم). 

٠‏ المسند (4/ )۳٠١‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم )۲١۷۲(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى بهء وقال الترمذى: «وحديث 
عبدالله بن حكيم إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الله بن حكيم لم يسمع النبى بء وكان فى زمن النبى 
ية يقول: «كتب إلينا رسول الله بيار . 

.)١1١1؟‎ /9( سافن النسائى‎ )١١( 


۰ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (5 )٠١ 17-1١‏ 


فقد أشرك» وفى رواية: «من تعلق تميمة فلا أتم الله لهء ومن تعلق ودع فلا ودع الله له». 


وعن العلاءء عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله َيل يقول: 
«قال الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» ومن عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه». رواه 

زفق 
مسل . 

وعن أبى سعيد بن أبى قضالة قال: سمعت رسول الله ي يقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيهء ينادى مناد: من كان أشرك فى عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير 
الله » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». رواه أحمد" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث» عن يزيد يعنى: ابن الهاد - عن عمرو» عن 
محمود بن لبيدء أن رسول الله ية قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاه» . 


وقد رواه إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر بن 
تاد عن: ن ابید )0( 
ده عن محمود بن » به ٠.‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» أنبأنا ابن لّهيعة؛ أنبأنا ابن هة عن أبى عبد الرحمن 
انا عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ككل : «من ردته الط مو خا فقد أشرك»). 
قالوا: يا رسول الله » ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لاال رك 6 ولا طير 
إلا طيرك» ولا إله غيرك»9" . 
-- د أحمد: حدثنا عبد الله ابن یر aS‏ لما العرزمى ؛ عن 9 


ا من دیب 97 1 E,‏ فقالا: والله ا 


)١(‏ المسند )١51/5(‏ وقال المنذرى فى الترغيب :)۳١٠۷/6(‏ «رجاله ثقات». 

(۲) صحيخ مسلم برقم (9486؟). 

.)5١6/5( المسند‎ )۳( 

(5) المسند (1787/6) وحسنه الحافظ ابن حجر فی بلوغ المرام. 

(5) رواه البغوى فى شرح السنة )777/١5(‏ من طريق على بن حجرء عن إسماعيل بن جعفر به. 

)١(‏ فى ت: « لا غير إلا غيرك». 

(۷) المسند (۲/ ١‏ ۲۲) ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (ص‌۲۹۳) من طريق ابن وهب» عن ابن لهيعة به» فصح الحديث بحمد 
الله . 

(۸) فى ت: «ليخرجن». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات _)1.۷_٠٠١٠(‏ إل 


الله ية [ذات يوم](١'‏ فقال: «أيها التاس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل». فقال له من 
شاء الله أن يقول: فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ 
بك [من]!" أن نشرك بك شيعا تعلمة» وتستتفرك الما لا نعل" . 

وقد روى من وجه 0 وفيه أن 0 3 ذلك هو يد كما رواه الحافظ 8 
ساو قال شهدت د أو قال: حدثنى e‏ الله کل أنه قال : و 
أخفى فيكم من دبيب النمل». فقال أبو بكر: ا ا ما ع ا فقال رسول 
الله اة : «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل». ؛ ثم قال: «ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك 
وكبيره؟ قل قل: اللهم. انون يت أن شرك يك وك ايلم وأستغفرك لا لا اعلم»۵. 

وقد رواه الحافظط أبو القاسم البغوى » عن كيان بن رو : عن يحيى بن كثير » عن الثورى» عن 
إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم» عن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله كلا : 
«الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على الصفا». قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله فكيف 
النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال: «ألا أخبرك بشىء إذا قلته برئت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟». 
قال: بلى . يا رسول الله » قال : «قل : اللهمء إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا 
غل 

قال الدارقطنى : يحيى بن كثير هذا يقال له: «أبو النضر». متروك الحديث. 

وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذى» وصححه » والنسائى» من حديث يعلى بن 
عطاء» سمعت عمرو بن عاصم» سمعت أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق» رضى الله عنه: 
يارسول الله. علمنى شيئا أقوله إذا أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعى. قال: «قل: 
اللهم. فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شىء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا 
أنثء أغوذ بك من شرا نفسى» ومن شر الشيطان وشركه:0 . 

وزاد أحمد فى رواية له من حديث ليث بن أبى سليم؛ [عن مجاهد]*” » عن أبى بكر قال: 


(۱» ۲) زيادة من ت» أء والمسند. 

.)٤١۳١/6( المسند‎ )( 

(4) مسند أبى يعلى )٦۲/۱(‏ ورواه ابن جريج عن ليث» عن أبى محمدء عن حذيفة نحوه» وأخرجه أبو يعلى فى المسئد )٠١ /١(‏ 
وأبو محمد مجهولء» وليث ب بن أبى سليم ضعيف. 

(0) ورواه أبو نعيم فى الحلية )۱١۱۳/۷(‏ من طريق يحيى بن محمد البخترى» عن شيبان بن فروخ به نحوه» وقال: «تفرد به عن 
الثورى يحيى بن كثير» . 

)١(‏ فى هء أ: «عاص» والمثبت من ت والمسند. 

(۷) المسند (۹/۱) وسان أبى داود برقم ١71‏ 0) وسان الترمذى برقم (۳۳۹۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (07191. 

(۸) زيادة من ت». 


۲۲ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان (۰۱۰۸» ۱۰۹) 


اموق وسول الله لله ان اقول :1+ فذکر هذا الدغاء وراد فى آخرء: #وان اقرف غل تفييئ سوا أو 
اخ إلى لي 

وقوله: < أفأمنوا أن أيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون € أى: 
أفأمن هؤلاء المشركون [ بالله 16" أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرونء كما قال 0 


رر 


( امن الّذين مكروا السات أن خسف الل بهم الأرض أو يأتيهم الْعذَاب من حيث لا يشعرون . أو 
يأخذهم في تلهم فما هم بمعجزين. ر 
[النحل: ٥٤-۷٤]ء‏ وقال تعالى: ظ أفأمن أهل القرئ أن يأتيهم بسنا بياتا وهم تائمون . أو أمن أهل 
الْقرئ أن يأتيهم بَأسنا ضحى وهم يلعبون . منوا مَكْرَ الله قلا يمن مَككْرَ الله إلا لْقَمُ الْخَاسِرونَ 4 
[الأعراف: ٩۷‏ ۔ .]۹٩‏ 


طقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
المشركين O2‏ 4. 

يقول 0 تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين : الإنس والجن» آمراً له أن يخبر الناس: أن هذه 
سبيله» أى طريقه ومسلكه وسنته» وهی الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك» ويقين وبرهان» هو وکل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه 
رسول الله مياو على بصيرة ويقين وبرهان شرعى وعقلى. 

وقوله: ا وسبحان الله 4 أى: وأنرّه الله وأجلّه وأعظمه وأقدّسهء عن أن يكون له شريك أو 
نظير» أو عديل أو نديد » أو ولد أو والد أو صاحبة » أو وزير أو مشیر » تبارك وتعالى وتقدس وتنزه 


عن ذلك كله فلو اكبيرأ ل( تسبح له السَموَاتَ السبعْ والأرض ومن فين وإن من شيء إل يسبّح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنَّهكَانَ حليما غفورا 4 [الإسراء : 5]. 


«ومًا أَرْسَلْنَا من فلك إلا رجالا نوحي ي إلَيْهم من اهل الْقُرَئ افلم يسيروا في الأرضٍ 
يروا كيف كان عاقب الّذين من قَبْلهم ودار الآخرة خير لين انوا ألا تعقلون 9 4 

نکر فالآ ا ارس روسان ارال لا من الام وهذا قرول جور العلبات» كما دل 
عليه سياق هذه الآية الكرية : أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بنى آدم وحى تشريع . 


وزعم بعضهم : أن سارة امرأة الخليل» وأم موسى » ومريم أم عيسى نبيات» واحتجوا بأن الملائكة 


.)١4/1١( المسند‎ )١( 
زيادة من تء أ. (۳) زيادة من أ.‎ )۲( 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (1.4) سسس اام 
بشرت سارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب » وبقوله: « وأوحينا إلى أمّ موسئ أن أرضعيه » 
الآية [القصص: ۷]ء وبآن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى» عليه السلام» وبقوله تعالي : « وإذ 
قات الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وَطَهّرَك واصطفاك علَى نساء الْعالمين . يا مريم افنتي لربّك 
واسجدي وا ركعي مع الراكعين > [آل ak‏ 141 

وهذا القدر حاصل لهن» ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك» فإن أراد القائل بنبوتهن 
هذا القدر من التشريف» فهذا لا شك فيه» ويبقى الكلام معه فى أن هذا: هل يكفى فى الانتظام فى 
E‏ ره 0 لا؟ ا مل السنة و وهو e‏ بو 0 
ا ا 4 [المائدة : «[vo‏ ا مقاماتها بالصديقية فل 
كانت نبية لذكر ذلك فى مقام التشريف والإعظام» فهى صديقة بنص القرآن. 

وقال الفا عن اين امنا فى وا < وما أَرْسلنَا من قَبلك إلا رجالا وحي”" لبهم من أهل 
القرئ » أى : ليسوا من آهل السماء ء كما قلتم. وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى : « وما 
SR‏ 5 0 31 عار 
ملكا مرفي 4 ۰۸ »]٩‏ وقوله تعالى EF‏ 
4]. 

وقوله: « من أهل القرى »: المراد بالقرى: المدن» لا أنهم من أهل البوادى» الذين هم أجفى 
الناس طباعا وأخلاقا. وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعا» وألطف من أهل و 
وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون فى البوادى؛ ولهذا قال تعالى : « الأعراب أشد 
كفرا ونقاقا وأجدر أَلاً يعلّموا حدود ما أنزل الله على رسوله € [التوبة : /اة]. 

وقال قتادة فى قوله: م من أَهل الْقرّى 4 : لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. 

وفى الحديث الآخر: ا ات ی و 0 ا فلم يزل يعطيه ويزيده 
حتى رضى » فقال رسول الله يَكهِ: «لقد هممت آلا أتَهب هبه إلا من قرشى» أو أنصارى» أو ثقفى» 
I‏ 


أو دوسی» 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن شيخ 


(۱) زيادة من تء . (۲) فی ت: «#يوحى». 
(۳) رواه أحمد فى المسند (۱/ )١916‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


ج )حبس ح ست )ن اران رر رنت الا 
من أصحاب رسول الله ية - قال الأعمش: هو [ابن]“ عمرء عن النبى ييل أنه قال: «المؤمن الذى 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خير من الذى لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم)”) 

وقوله ا بسجروا في الأرض ١‏ [يعنى : هؤلاء ا لك يا محمد فى ا 0 فيشرا 
أمثالهاء کا و بسو في ازس كرد له قوب ياو به أ وان طوف بها يا د يت 
الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدرر4 [الحج:41]» فإذا استمعوا خبر ذلك» رأوا أن الله قد 
أهلك الكافرين ونجى المؤمنين» وهذه كانت سنته تعالى فى خلقه؛ ولهذا قال تعالى: 9# ولدار الأخرة 
خير للّذين انَقَوا » أى: وكما أنجينا المؤمنين فى الدنياء كذلك كتبنا لهم النجاة فى الدار الآخرة 
أيضاء وهی خير لهم من الدنيا بكثير» كما قال تعالى : $ إا صر رسلا اين آمنوا في اْحيّاة ااا 
ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم ولّهم اللعنة لهم سوء الدّآر 4 [غافر : .[o01 «o.‏ 

وأضاف الدار إلى الآخرة فقال: $ ودار الآخرة 4 كما يقال: «صلاة الأولى» و«مسجد الجامع» 
و«عام الأول» و«بارحة الأولى» و«يوم الخميس». قال الشاعر: 


اتمدح فقعسا وتذم عا االله انك مدن هين 
ولو أفوت عليك ديار عبس عرقت الل عرفان اليقين 
لإ حتى إِذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من ناء ولا يرد 
بأستا عن الْقَوم المجرمين 2© 4 . 


يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» عند ضيق الحال 
وانتظار الفرج من الله تعالى فى أحوج الأوقات إلى ذلك؛ كما فى قوله تعالى : $ وزلزوا حت يقول 
الرّسول والّذين آمنوا معه متَى نصر الله آلا إن صر الله قريب 4 [البقرة: 14) وفى قوله: « كذبوا » 
قراءتان» إحداهما بالتشديد: «قد كذبوا». وكذلك كانت عائشة» رضى الله عنهاء تقرؤهاء قال 
البخارى 


حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن ابن شهاب قال: 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

.)٤١/۲( المسند‎ )۲( 

(۳) زيادة من ت. (5) فى تء أ: «استعملوا». (5) فى ت» أ: «یتقون» وهو خطأ. 
(5) فى ت: لوتمدح». 

(۷) البيتان فى تفسير الطبرى /١5(‏ 596). 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية )١١١(‏ جع ص ج ن 
أخبرنى عروة بن الزبير» عن عائشة نه كاك له رقو يبالها عن قول الله $ حٌى إذا استيأس الرسل )» 
قال: قلت: أكذبوا آم كُذَبوا؟ فقالت عائشة: كليو فقلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كذّبوهم فما 
هو بالظن؟ قالت: أجل» لعمرى لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: 
معاذ الله» لم تكن" الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين 
آمنوا بربهم وصدقوهم» فطال عليهم البلاءء ا <% حتَّئ إذا استيأس الرسل € ممن 
كذبهم من قرمهم». وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم. جاءهم نصر الله عند ذلك. 

حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب » عن الزهرى قال: أخبرنا و فقلت: لعلها قد كذبوا مخفقة؟ 
قالت: معاذ الله. انتهى ما ذكر." . 

وقال ابن جريج أخبرنى ابن أبى مليكة : أن ابن عباس ر eR a‏ 
قال عبد الله هو ابن مليكة : ثم قال لی ابن عباس : كانوا بشرا '» وتلا ابن عباس: # حتیٰ يقول 
دون رل ا د الل كرد عر الل فريس )ا : ٤‏ قال ابن جريج: وقال 
لى ابن أبى مليكة: وأخبرنى عروة عن عائشة: أنها خالفت ذلك وأبته» وقالت: ما وعد الله محمداً 
يكُِ من شىء إلا قد علم أنه سيكون حتی مات» ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم 

من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبى مليكة فى حديث عروة: كانت عائشة تة تقرؤها « وظنوا أنهم قد 
كذبوا» مثقلة» للتكذيب. 

وقال ابن أبى حاتم : أنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنا ابن وهب» أخبرنى سليمان بن بلال» 
عن يحبى بن سعيد قال : يوه إن محمد ين كمي ری ر 
عائشة زوج ج النبى 26 : تقول : وخ را اسان الس رطا الى قد دا 4 تقول: كذبتهم 
أتباعهم . إسنا ناد صحيح أيضا. 

والقراءة الثانية بالتخفيف. واختلفوا فى تعره فقال ابن عباس ما تقدم» وعن ابن مسعود» 
فا روا شقان ری عن الأعمش› ا »عن مسروق» عن عبد الله أنه قرأ: « حتى 
إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا 4 مخففة» قال عبد الله : هو الذى تكر." . 

وهذا عن ابن مسعود وابن عباس » رضى الله عنهماء مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن 
عباس فروى الأعمش» عن مسلم» عن ابن عباس فى قوله :$ حت إذا استيأس الرسل وَظَنوا انهم قد 
کذبوا 9 قال: لا أسنت الرسل أن يستجيب لهم قومهم› وظن قومهم أن الرسل قد کڏبوهم» 


)١(‏ فی ت» أ: «فقالت». (۲) فی ت: «یکن». 
(۳) صحيح البخارى برقم (214596 1595). 

)٤(‏ فى أ: «بشروا». (0) فى تء أ: «يقرأ». 
)١(‏ فى أ: یکره . 


د الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية )1١11(‏ 
جاءهم النصر على ذلك» « فجي( من نشاء 4 . 

وكذا روى عن سعيد بن جبير» وعمران بن الحارث السلمى» وعبد الرحمن بن معاوية وعلى بن 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا عارم" أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا 
ل حدثنا إبراهيم بی أبن حرج ' الجزرى قال: شال فتى من قريش سعيد بن ينين فقال..له: 
يا أبا عبد الله» كيف هذا الحرف» فإنى إذا أتيت عليه تمنيت أنى لا أقرأ هذه السورة: # إذا 

على ين اجر حتئ 

استيأس الرسل وظنوا نهم قد كذبوا * ؟ قال: نعم» حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم» 
وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا. فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم قط رجلا يدعى إلى 
علم فيتلكا! لو رحلت فى هذه إلى اليمن كان قليلا. 

ثم روى ابن جرير أيضا من وجه آخر: أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك» فأجابه 
بهذا الجواب» فقام إلى سعيد فاعتنقه» وقال: فرج الله عنك كما قرجت عنى . 
وغير واحد من اا حتى إن مجاهدا ا قرأها: «وظنوا أنهم قد کذبوا» بج الذال. رواه ابن 
جرير» إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير فى قوله: « وظَنُوا نهم قد كذبوا » إلى أتباع 
الرسل من المؤمنين» ومنهم من يعيذه إل الكافرين منهم» أى : وظن الكفار أن الرسل قد کذبوا - 
مخففة ‏ فيما وعدوا به من النصر. 

0 ابن مسعود فقال ابن جرير: حدثنا القاسم› حدثنا الحسين»› حدثنا محمد بر“ بن فقيل 00 عن 
خن '' بن زياد الضبى» > عن تميم بن حذلّم قال: ل ا ل ل 


« حتَّى إذا استيأس الرّسل » من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد 
كذبواء ا 


فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس » وقد أنكرت ذلك عائشة على من فسرها 


بذلك» وانتصر لها ابن جرير» ووه المشهور عن الجمهورء وزيف القول الآخر بالكلية» روه وابا 
ولم يقبله ولا ارتضاهء والله أعله”" . 


ولي عادلي E a‏ حديفا يفترئ ولكن تصديق الذي 
بين يديه وتفصيل كل شيع وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 20 4 . 
)١(‏ فى ت: «فلنجى؟. (۲) فى ت: الغارم؟. (۳) فى أ: (شعية». 
(4) فى تا أ: «أبى حمزة». (5) فى أ: «فضل؟. (6) فى ت آ: (محسن؟ . 
(۷) فى تء أ: «لهم». (۸) فى ت» أ: «مخففة». 


(۹) انظر ما قالته عائشة فى: تفسير الطبرى )۰۳۰۷/۱7 ۳۰۸) ورد الطبرى لقول ابن عباس .)۳١٠٣/۱١(‏ 


ارو الرائم ع شورة ر لا( ج ج ا 

يقول تعالى: لقد كان فى خبر المرسلين مع قومهمء وكيف أنجينا('2 المؤمنين وأهلكنا الكافرين 
٠‏ عبرة لأولي الألبّاب *» وهى العقول» ل ما كان حدیٹا يفترئ € أى : وما كان لهذا القرآن أن يفترى 
من دون الله» أى: يكذب ويختلق) # ولكن تصديق الذي بين يديه * أى: من الكتب المنزلة من 
السماء» اوهو يضدق ماءفيها من الضحيج» وينفى ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير» ويحكم 
عليها بالنسخ أو التقريرء « وتفصيل كل شيء € من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروهء وغير ذلك 
من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهى عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات» 
والإخبار عن الأمور على الجلية» وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية» والإخبار عن الرب تبارك 
وتعالى بالأسماء والصفات» وتنزيهه عن ماثلة المخلوقات» فلهذا كان: # هدى ورحمة لقوم يؤمنون » 
تهتدى به قلوبهم من الغى إلى الرشادء ومن الضلالة إلى السدادء ويبتغون به الرحمة من رب العبادء 
فى هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم فى الدنيا والآخرة» يوم يفوز 
بالربح البيضة وجوههم الناضرة» ويرجه”") المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 

آخر تفسير سورة يوسف» وله الحمد والمنة وبه المستعان وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل 


)١(‏ فى تء أ[: «نجينا؛. (۲) فى ت: اوترجع». 
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نحن نقص عليك احسن لقصص * وحينا إليك هد لقرءان ون : من قبلهء لمن 


رد 3 ص 1 اسف 


€ ٠١١ و ۲ و م وب فدنية وآياتها‎ ١ لإ سورة يو سف عليه السلام مكية إلا الآيات‎ ٠ 

١‏ (بسم الله ال رحن الرحيم ) (الر ) الكلام فيه وفى عله وفيا أريد بالإشارة والآبات واللكتاب فى فول 
© ( تلك آبات الكتاب ) عين ماسلف فى مطلع سورة بونس (المبين) من أبان بمعنى بان أى الظاهر أمره 
فى كو نه من عندالقه تعالى وف إيجازه بنوعيه لاسا الإخبار عن الغيب أو الواضح مدانيهالعرب بحيث 
لايشتبه عليهم حقائقه ولا بلتبس لد مم دقائقه لنزوله على لغتهم أو بمعنى بين أى المبين لمافيه من الأحكام 
والشرائع وخفايا الممكوالملكوت وأسرارالنشأتين فالدارين وغير ذلك منالحك والمعارف والقصص 

وعلى تقد رکون الكتاب عبارة عن السورة فإبانته إنباؤه عن قصة بو سف عليه السلام فإنه قدروى 

أن أحبار الهود قالوا لرؤساء المشركين سلوا ممداً بإلل لماذا انتةل آل يع ةوب من الشام إلى «صر وعن 

قصة بوسف عليه السلام ففءلوا ذلك فيكون وصف الكتاب بالإبانة من قبيل براعة الاستهلال لما 
سيأنى ولما وصف الكتاب بما يدل على الشرف الذاتى عقب ذلك بما يدل على الشرف الإضافى فقيل 

٠‏ (إنا أنزلناه) أى الكتاب المنعوت ما ذكر من النءوت الجليلة فإن كان عبارة عن الكل وهو الأظبر 
© الأنسب بقوله تعالى (قرآناً عريياً) إذهو المشهور بهذا الاسم المعروف بهذا النعت المتسارع إلى الفرم 
عند [طلاقبما فالآم ظاهر وإن جعل عبارة عن السورة فتسميتها قرآنا للا عرفته فا سلف والسر فى 

ذلك أنه اسم جنس ف الا صل يقع على الكل والبعضكالكتاب أو لآنه مصدر يمعنى المفعول أى أنزلناه 

.© حال کو لہ مقروءا بلختكم (لعلكم تعقلون) أى لک تفيموا معانيه طراً وتحيطوا بما ذه من البدائع خيراً 
۳ وتطلعوا على أنه خارج عن طوقالبشر منزلمن عندخلاق القوىوالقدر (نحن نقص عليك) أى نخبرك 
ونحدثك واشتقاقه من قص أثره إذا اتيعه لآن من يقص الحديث يتبع ماحفظ منه شیتآ فثشيئاً کا يقال 


"56 | سورة يوسف عليه السلام آية ۽‎ ١١ 
e يم04040ميييم‎ ag a RS anan nameyan 


ماع وش يي 0 ةمه Set‏ £ عع صصص حرس كر 2 وص ام ود ده ٤ء‏ 9 
ذال يوسف لاببه ابت إن رايت أحد عر حك و كبا والشمس والقمر رایت م لي 
١ 9 5‏ 

ملجدين [«4 ۲ وسف 


المصدرية وفيه مع ببان الواقع [يهام لما فى اقتصاص أهل الكتاب من القبح والخلل وترك المفعول إما 
للاعتماد على ١‏ نفبامه من قوله عز وجل ( ا أوحينا) أى بإيحائنا (إليك هذا القرآن ) أى هذه السورة © 
فان کو نہا موحاة مئیء ع نكون انی م نهامةصوصاً والتعرضاءنوان ق آنه التحقيق أنالاقتصاص 
ليس بطريق الإلحام أو الوحى غير المنلو و [مالظبوره من سوال المشركين بتلقين علماءالهود وأحسنيته 
لآنه قد اقتصن على أبدع الطرائق الرائعة الرائقة وأعب الأ ساليب الفائقة اللائقة 6 لا يكاد يخ على من 
طالعالقصة م نكتب الاو لین والآخرين وإنكان لاميز الغث من السمين ولايفرق بينالشمال والمين 
وفكلءة هذا إيماء إلى مغابرة هذا القرآن لاف قو له تعالىقر آنا عر بيا بأن يكون المراه بذاك المجموعفتأمل 
أو نقص عليك أحسن مانقص من الا نباء وهو قصةآل يعقو ب عليه السلام على أنالقصص فعل عى 
المفمولكالنبأ والير أومصدر سمى به المفعو ل كا اق والصيد ونصب أحسن على المفعولية وأحسنيتها 
لتضمنها من الحم والعبر مالا خق كال حسنه ( وإن كنت ) إن عخففة من الثقيلة وضمير الشأن الواقع © 
اسما 4ا عذوف واللام فارقة واججلة خبر والمءنى وإن الشأ ن كنت ( من قبله ) من قبل إيحائنا إليك هذه © 
السورة (لن الغافلين) عن هذ هالقصة لم تخطر يمالك ول تقرع مع ك قط وهو تايل لكو نه موحو والتعبير © 
عن عدم العلل بالخفلة لإجلال شأن النى َك وإن غفلعنه بعض الغافلين ([ذقال بو سف) صب بإضمار > 
اذكر وشروع فى القصة إنجاز لاو عد بأحسن الاقتصاص أو يدل من أ-سن القصص على تقدير کو نه 
مفعولا بدل اشهال فإن اقتصاص الوقت المشتمل على المقصوص من حيث اشتاله عليه اقتصاص 
للمقصوص ويوسف اسم عبرى لا عرب لخلوه عن سبب آخر غير التعريف وفتح السين وكسرها على 
بعض القراءات بناء على التلعب به لاعلى أنه مضارع بنى للمفءول أوالفاعل من آس.ف لشهادة المشهورة 
بعجمته ( لا بيه ) يعقوب بن إسحق بن [براههم علييم ااصلاة والسلام وقد روى عنه يل أن الكر م © 
إن الك رم بن الكريم بن الكر مم بوسف بن يعةوب بن عق بن إبراهيم («اأبت) أصله ياأبى فعوض © 
عن الياء تاء التأنيك لتناسبهما فى الزءادة فلذلك قلبت هاء فى الوقف على قراءة ابن كشير وأبى عرو 
ويعقوبوكسرتها لا'نهاعوض عن حرف يناسبها وفتحما ابن عام فی کل القرآن لا"نهاحركة أصلبا 
أولا"ن الا'صل ياأبتا ذف الا لف و بق الفتحة و[مالم يحر يا ابی لاأنه جمع بين أعوض والمعوض 
وقرىءبالضم [جراءلها بجرى الا"للفاظ المؤ نئة بالتاء من غير اعتبار التعو يض وعدم تسكينباكا صلبا 
لاأنها حرف ميم منزل منزلة الاسم فيجب تحر يكبا ككاف الخطاب (إنى رأيت) من الرؤيا لامن © 
الرؤيةلقوله لاتقصصرؤباك هذا تأوبل رؤياى ولان الظاهر أن وقوع مثلهذه الا "مور البديعة | 
عا الشہادةلاختص برؤيةراء دونراء فبكون طامة كبرى لاعن على أحد من الناس:( أحد عثر © 


oY‏ 0 تنه أن السعود 


ص مرت ا م و . م دام e‏ مامه 2 وم صم رمج م وده ماب حرس برو 
قال ينبنى لاتقصص رباك علج إخوتك فيكي دوأ لك كيدا إن الشيطن للانسان عدو 
۾ ووا 


مين دي ١"‏ بوسفب 


ك وكيا والشمس والقمر) روى عن جابر رضى اله عنه أن هودياً جاء إلى رسو لاله يق فقال أخبرق 
يامد عن النجوم الى رآهن بو سف عليه السلام فسكت النى َلك فنزل جبر بل عليه السلام فأخيره بذاك 
فقال يلي إذا أخبرتك يذلك هل تسل فقال نم قال إل جر بان والطارق والذيال وقابس وعو دان 
والفليق والمصبح والضروح والفرع ووثاب وذو الكتفين رآها يوسف عليه السلام والشمس والقمر 
نزلن من السماء و جدن له فقال الهو دى أى والله إنها لأسماؤها وقيل الشمس والقمر أبواه وقي لأ بوه 
وخالته والكوا كب إخوته وإنما أخر الشمس والقمر عن الكوا كب لإظهار منزيتهما وشرفهما على 
سائر الطو الع بعطفبماعايها 6افى عطف جير يل وميكائيل على الملائكهعلهم السلام وقد جوز أنتكون 

الواو عى معأى رأيت الكوا كب معالشمس والقمر ولا ببعد أن بكون ذلك إشارةإلى تأخر ملاقاته. 
عليه السلام هيا عن ملاقاته لاخو ته وعن وهب أن بوسف عليه السلام رأى وهو ابن سبع سنين أن 

| إحدىعشرة عصاطوالا كانت سكوزة فا لار ض كيئةالدار ة و إذاءصا صغيرة تثبعايها حى ا قتعلتم‎ ٠ 
وغلبتها فوصف ذلك لا بيه فقال إباك أن تذ كر هذالإخو تك ثم رأى وهوابن ثنتىعشرة نة امس‎ 
والةمر والكواكب تسجد له فقصما على أبيه فقال لاتقصها عليهم فيبغوا لك الذوائل وقيل كان بين‎ 

© رؤيايوسف ومصير [خوته إليه أر بعون سنة وقيل تماثون (رأيتهم لى ساجدين) استثناف ببيان حالم 
النى رآهم عليها كأن سائلا أل فقا ل كيف رأيتهم فأجاب بذلك وإنما أجر بت مجرى العقلاء فى الضمير 
لوصفها بوصف العقلاء أعنى السجود وتقد الجار والمجرور لإظبار العناية والاهتهام بماهو الم ع 

6 ماق مه من رعاية الفاصلة ) قال ابی ( صوره للشفقة أوها وأصغر السن وهو أيضا اتناف می على ْ 
سؤال منقال فاذاقال عقو ب بعد ”ماع هذه الر ؤا العجيبة وما عرف بعةو ب عليه السلام من هذهالرؤيا 

أن يوسف يبلغه الله تعالى ميلغاً جليلا من الحكمة ويصطفيه للنبوة وينعم عليه بشرف الدارين 6 
فعل ابا الكرام خاف عليه حسد الأخوة وبغيهم فقال صيانة هم هن ذلك وله من معاناة المشاق 
ومقاساة الأ حزان وإنكان واثقاً بأن الله تعالى سيحقق ذلك لا عالة وطمعاً فى حصو بلا مشقة 

© ( لا تقصص رؤباك ) هى مافى انام ا أن الرؤية مافى البقظة فرق ينما حرف التأنيث 5 فىالةربى 
والقربة وحقيةتها ار تسام الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك والصادقة منها ٤ا‏ 
تكو ن باقصال النفس بالملكوت هما يينهمامن التناسب عند فراغهامن تدبيرالبدن أدنى فراغ فتتصور 

با فيها ما يميق من‌المعانى الحاصلةهناك ثم إن المتخيلةتحاكيه بصورةتناسبه فترساها إلى الس الما ترك 
فتضير مشاهدة ثم إذاكانت شديدة المناسبة لذلك المءنى عيث لايكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية 
© استغنت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت إليه ( على [خوتك فيكيدوا ) نصب باضمار أن أىفيفعلوا 


۲ سورة يوسف عليه السلام آية > Yor‏ 


ته ا صوص رارع م ارق م ىة ج٤ت‏ رو ودام ا ملي م ممص >< ريو 
و كلك سك ربك دعن تاونا الا عاد وج فد وع ءال عقوتب 
و ذلك ججتريك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث وتم نعمته, عليك وعلح ءال عقو 
صا 2 


م اممو دم مدع 0 مص وراص ےرم قم وو ٠‏ 
کماا مھا علج بويك من قبل برهم وعلق إن ربك علے حكم د( وسف 


(لك) أىلا جلك ولإهلا كك (كيداً) متدناًراسخا لا تقدرعلى التفصىعنه أوخفياًءن فمك لانتصدى © 
مدافعته وهذا أو فق بمقام التحذير وإنكان يعقوب عليه السلام بعل أنهم ليسوا بقادرين على تحويل 
مادات الرؤيا على وقوعه وهذا الأسلوب7 كد من أن يقال فيكيدو ككيداًإذ ليس فيهدلالةعلى کون 
نفس الفعل مقصود الإبقاع وقد قبل [نما جىء باللام لتضمينه معن الاحتيال المتعدى باللام ليفيد معى 

1 المضمن والمضمن فيه للتأ كيد أى فيحتالوا لك ولإهلاكك حيلة وكيداً والمراد باخو ته هنا الذين مخثى 

غوائليم ومكايدمم بنو علاتهالأحد عشرو م ېو ذاورو يلو شمءونولاوى وربالون ويش جرودينة بنو 
يعقوب من ليابنت خالته ودان ونفتالى وجاد وآشر بنوه من سربتين زلفة وبلرة وهؤلاء هم المشار !ليم 
بالكو كبا لأحدعشر وأما بنيامينلذىه و شقيق و سف عليه السلام وأمبمارا حبل النىتزوجمايءةوب 
علبهالسلام بعد وفاةأختها لياأو فى حياتها إذلم يكن جمعا لاختين إذ ذاكعر مافليس بداخل تحت هذاالنهى 
إذلابتومم مضرته ولا شی مءرنه ولم یکن معدوداً معبم فى الرؤيا [ذلم يكن محم فى السجود ليوسف 
والمراد نميه عن اقتصاص الرؤيا علم مكلا أو بعضاً ( إن الشيطان للإنسان عدو مبين ) ظاهر العداوة. © 
فلا يألو جبداً فى إغواء إخوتك وإضلاهم ولېم على مالا خير فيه وهو استئناف كأن يوسف عليه 
السلام قالكيف يصدر ذلك عن [خوت الناشئين فى بدت النبوة فقيل إن الشيطان ماهم علىذلك ولا 
هه علبهما السلام على أن لر ؤباه شأنآً عظيما يستتبع منافع وحذره إشاعتها المؤدية إلى أن يحول إخوته 
بنها وبين ظوو ر آثارها وحصو لها أو بوعروا سبيل وصولها شرع فى تعبيرها وتأويلها على وجه [جالى 
فقال (وكذلك) أىومثل ذلك الاجتباء البديع الذى شاهدتآ ثاره فيعالالمثال من جود تلك الأجرام + 
العلو ية النير ة لك وحسيه وعلى وفقه (يحتديك ر بك ) ختارك لجناب كير باه ويستفبؤكافتعال من جباء © 
إذا جمعه و يصطفيك على أشراف الخلائق وسراة الناس قاطبة و بير ز مصداق تك الرؤيافى عالالشهادة .. 
حسب ماعاينته دن غير قصور والمراد بالتشبيه بيان المضاهاة المتحفةة بين المور للرئية فى عالالمثال 
وبين ماوقعت هىصوراً وأشياحاله منالكائات الظاهرة>سبها فى عالم الشبادة أى كا سخرت لك تلك 
الأجرامالعظام يسخ رلك وجوهالناس ونواصهم مذعنين لطاعتك غاضعين لك على وجه الاستكانة 

© وم اده‌بیان إطاعةأبو.ه وإخوتدله انه[ نما لميصرح بهحذرآً من إذاعته (و يعلنك)كلام مبتدأ غير‎ ٠ 
داخل حت النشبيه أرادبه عليهالسلام تأ كيد مقالته وتحقيقماوتوطين نفس بو سف عليه السلام بماأخير‎ 
© به على طر بقة التمبير والتأو يل كأنهقال وهويعليك (من تأويل الآحاديث) أىذلك الجنس من العلوم‎ 
أو طرفاصا حا منه قتطلع علىحقية ماأقول ولاخ مافيه من تأ كيد ماسبق والبعث على تلق ماسيأق‎ 

بالقبول والمراد بتأو يل الاحاديث تعبير الرؤءا اذم أحاد بف الملك إن كانت صادقة أو أحاديث 


o4‏ تفسير أن السعوه 


النفس أو الشيطان إن لم تكن كذاك والاحاديث اسم جمع الحدبث كال باطيل اسم جع للباطل لاجمع 
أحدو ُقوقيل كأ نهم جمعوا حديثاً على أحدثة ثم جمعوا المع على أحاديث كقطيع وأ فطعة وأقاطيع وقيل 
هو تأويل غوامض كتب الله تعالى وسنن الا نبباء عليهم السلام الأول هو الأظبر وتسمية التعبير 
تأويلا لا نه جعل المرثى آیلا إلى مايذكره المعبر بصدد التعبير ورجمه إلبه فكا'نه عليه الصلاة والسلام 
أشار بذاك إلى ماسيقع من بوسف عليه السلام من تعبيره لرؤبا صاحى السجن ور ؤيا املك وكون 
ذالك ذريعة إلى ماسِلغه الله تعألى إليه من الرياسة العظمى الي عبر عنها بإمام النعمة وما عرف يعقوب ٠‏ 
عليه الببلام ذلك منه من جبة الوحى أو أراد كون هذه الخصلة سبباً اظبور أمره عليه السلام على 
الإطلاق فيجو زحينتذ أن تكون معرفنه عليه السلام لذلك بطريق الفراسة والاستدلال من الشواهد . 
والدلائل وال مارات والخایل بأن من وفقه القه تعالى هثل هذه الرقيا لابد من توفبقه لتعبيرها وتأوبل 
أمثالحا وتمبيز ماهو آفاق منها ما هو أنفسى كيف لا وهى تدل عل كال تمكن نفسه عليه السلام فى 
عالم المثال وقوة آصرقاتها فيهفيكون أقبللفبضان المعار ف المتعلقة بذاك العالم وبماصحاكبه من الور 
الواقعة حسما فعالم الشهادة و أفوى وقوفاعلى النسب الواقعة بين الصور المعابنة فى أحد ذينك العالمين 
وبين الكائنات الظاهرة على وفقما فى العام الآخر وأن هذا الان البديع لابد أن يكون أموذجا 
اظہور أمى من اقصف به ومدارا لجر بان أحكامه فإن لكل نى من الآلبباء عليهم الصلاة والسلام 
© معجزةما نظ رآ ثاره وتحرى أحكامه (ونم نعمته عليك) بأن بطم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء 
الملك وبجعله تتم ةلحا وتوسميط ذكر التعليم المذكور بينهما لكونه من لوازم النبوة والاجتباء وارعاية 
ترتيب الوجود الخارجى ولا أشرنا إليه منكون أثرموسيلة إلىتمام النعمةويحوز أن يعد نفس الرؤيا 
© من نعم الله تعالى عليه فيكون جيع النعم الواصلة إليه بحسبها مصداقا لها تماما لتلك النعمسة ( وعلى 
آل يعقوب ) وم أهله من بفيه وغيرثمفإن رؤية یو سف عليهالسلامإخوتهكواكب بمتدى بأنوارها 
من نعم الله تعالى علبهم لدلالتما على مصير ام إلى النبوة فبق ع كل ماضخرج من القوة إلىالفعل من 
كالانهم بحسب ذلك تماما لتلك النعمة لاعالة وأما إذا أريد بام تلك النعمة الملك فكو نه كذلك 
© بالنسبة إليوم باعتبار أنهم يغتنمون آثاره من العز وال ياء والمال ( 6 أنمها على أبويك ) نصب على 
المضدرية أى وبتم نعمته عليك [تماما اتنا كإتمام لعمتهعلى أ بو بلك وهى نعمة الرسالةوالنبوة ولهامبا 
على [براهي عليه السلام باتخاذه خليلا وإنحانه من النار ومن ذيح الولد وعلى [سمق بإنجاته من الذببح 
وفدائه بذع عظيم وبإخراج يعقوب والاسباط من صابه وكل ذلك نمم جابلة وقعت تتمة لنعمة 
النبوة ولابحب فى تحقيق التشبيه كون ذلكفى جانب‌المشبه بهمثل ماوقع فى جانب المشبه من كل وجه 
© (من قبل) أىمن قبل هذا الوقت أو من قبلك (إبراهيم وإسصق) عطف بیان لآ بو بك والتعبير عنما 
بالاٴب مع کو نما أبا جده وأبا أبيه للإشعار بكال ار تباطه بالا" نبياء الكرام عليهمالصلاة والسلام 
وتذكير معنى الولد سر أيه ليطمئن قلبه با أخبر به فى مين التعبير الإجمالى لرؤياه والاقتصار 
فى المشبه به على ذكر [نمام النعمة مر غير قعرض للاجفباء من باب الا كتفاء فإن إتمام النعمة 


۴ - سورة يو ف علية السلام آية ب o0 ۸ ٠‏ 


م 1 وم َك Tal‏ 
کال 4 دوس حو ته ٤الت‏ للا ٠.‏ 1 
لقيد آل فى يوسي وإخويدء ءا تا يلين ° وساف 
2 صد و ص 


چ ەو و برععم ر ee ۶ 4 E‏ ر 6 1 
إذ الوأ ليوس وأخوه أحب إل أبينا منا وحن عصبة إن أ بانا لني ضاطل موو 9 ۱۲ يومف 


بقعي سا بقةالنعهة المستدعية للاجتباء لاعالة (إنربك) استئناف لتحقيق مضمو ناجل المذكورةأى © 

يمل ماذكر لاله (علم) بكلثيء فبعل من إستحق الا جتباء ومابتفر ع عليه من التعليالمذكورو [تمام النعمة ۾ 

العامة على الو چه ال كور ( حكم ) فاعل لكل شىء حسما تقتضيه المسكة والمصلحة فيفعل مايل کا © 

فعل جربا على سان علمه وحكته والنعرض لعنو ان الربويية فا مو ضعين لتر ببةتحقق وقوع ماذكرمن 

الأفاعيل هذا وقد فيل فى تفسير الآية الكر ءة أى وا اجتباك لمثل هذه الرؤيا الدالة على شرف وعز 

وهال نفس بحتبيك ر بك لانبوة والملك أو لامور عظام ویم نعمته عليك بالنبوة أو بأن يصل نعمة 

الدإيا بنعمة الآخرة حيث جعلهم فى الدنيا أنبياء وملوكا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلا فى ال جنة 6 
أا على أبو يك بالرسالة فتأمل والته الحادى ( لقدكان فى يوسف وإخوته ) أى فى قصتهم والمراد بهم لا. 
هونا إما جميعوم فإن لبنيامين أيضاً حصة من القصة أو بنو علاته المعدودون فيا سلف [إذعلهم يدور 0 
راا (آبات ) علامات عظيمة الشأن دالة على قدرة الله تعالى القاهرة وحكمته الباهرة (السائلين) اكل © 
من يسأل عن قصتهم وعر فها أو الطالبين للآبات المءتيرين مها فإنهم الوا قفون عليها والمنتفعون با دون 

) من عدامم بن الدرج تحت قوله آمالى وكأين من آنة فىالسموات والا رض رون عليهاومعنهامعرضون 
فالمراد بالقصة نفس المقصوص أو على نبو ته عليه السلام لمن سأله من المشركين أو اليوود عن قصتهم 
فاخبرم بذك على ماهى عليه من غير ماع من أحد ولا مارسة شىء من الكتب فالمراد مها اقتصاصها 
وجح الآبات حينئذ للإشعار بأن فصا ص كل طائفة من القصة آية يبن ة كافية فى الدلالة على نبو ته عليه 
السلام لي نمو ماذكر فى قو له تعالي مقام ر ا على تقد ركو نه عطف بیان لقو لھ تعالى آبات بینات 

لا ا قبل من أنه لتعدد جرة الإيجاز لفظأ ومعى وقرأ ابن كثير آبة وفى بعض المصاحف عبرة وقيل 
إنما قص الله تہالی علي النى بے خبر بوسف وبغی إخوته عليه لما رأى من بغى قو مه عليه ليأننى 

به ( [ذقالوا لیو سف وأخوه ) أى شقبقه بنيامين وإتمالم يذكر باسمه تلويحاً بان مدار الحبة أخوته ۸ 
لبو سف من الطرفين ألا برى إلى أنهم كيفب ١‏ كتفوا بإخراج بو سف من البين من غير تعرض له 
حيث فالوا افتلوا. يوسف (أحب إلى أبينا منا) وجدالخبر مع تعدد المبتدأ لان أفملمن كذالإيفرق © 
فيه بين الواحد وما فوقه ولابين المذ كر والمونث نمم إذاعر ف وجب الفر فى وإذاأضيف جاز الأمران 
وفائدة لام الإبتداء في بوسف تحقيق مضمون اجلة وتا كيده ( ونحن عصبة ) أى والحال أنا جماعة © 
قادر ونعلى الل والعقد أحقاء باحبة والعصبة والعصابة العشرة من الرجال فصاعداً سموابذلك لان 
الا“ مور تعصببهم (إن أبانا) فىترجيحبما علينافى امحبةمع فضلناعليهما وكونهما».زل من كفاية © 
الا'مور بالصفروالةلة (لنى ضلال) أى ذهاب عنطريق التعديلاللائق وتنزي لكل منامئزلته (مبين) © 


۲۹ سير أبى السعود 


2 ودومير وع ج2 الوم و اع s2 ٠7‏ 2 >2 
قتاوا يوسف او أطرحوه | رضايحل لكر وجه ابيكر وتکونوامن بعدهء قوما صللحین )۱۲ وسف 
مرم عاسم ور سور اس ت: موم وير مو بر و عم 


م دارو وام رورا عم م 2 e‏ 
قال قايل منهم لا تقتلوا بوسف والقوه فى غيلبت لحب يلتقطه بعض ألسيارة إن ڪن 
قلطي ٠‏ رسف" 


ظاهر الحال . روى أنهكان حب إليه لما برى فيه من مخایل الخير وكانت [خو ته حسدزنه فلبارآی 

ش الرؤيا ضاعف له انحبة يث لم يصبر عنه فتضاعف حسدم حى حلمم على مباشرة ماقص عنهم ( افتلوا 
يوسف أواطر حو ه أرضاً) من جملة ماحكى بعد قول إذا قالوا وقد قاله بعض منهم مخاطباً للباقين بقضية 
الصيغةفكا نهم رضوابذاك5بروى أنالقائل شععون أودان والبافونكانوا راضين إلامن قاللاتقتلوا 

الح جعلوا كأ م القائلون وأدرجوا تحت القول المسند إلى الجيع أو قاله كل واحد منهم مخاطباً للبقية 
وهوأدل على مسارعتهم [لىذلك القو لو تنكير أرضاًوإخلاؤها منالوصف لهام أىأرضاً منكورة 

© مجبولة بعيدة من العمران ولذلك نصبت نصب الظروف المهمة ( مخل ) بالجزم جواب للام أى علص 
© ( لک وجه یک ) فيقبل عليم بكليته ولا يلتفت عنم إلى غير ولا يساهمكم فى عحبته أحد فذكر الوجه 
© لتصوير معنى إفباله علمهم ( وتسكونوا ) با جزم عطفاً على فل أو بالنصب على [ضمار أن أو الواو يمعنى 
مع مثل قوله وتنكتموا الحق وإيثار الخطاب فى لك وما بعده للمبالغة فى حلمم على القبول فإن اعتناء 

© المرء بشأن نفسه واهتيامه بتحصيل منافعه أتم وأ كل ( من بعده ) من بعد يوسف أى تمن بعد الفراغ 
© من أسء أو قتله أو طرحه ( قوماً صالحين ) تائبين إلى الله تعاللى عا جنبتم أو صالحين مع أبيك بإصلاح 
٠‏ مايدك وينه بعذر تم دونه أو صالحين فى أمور دنيام بانتظامها بعده يخلو و جه أبيم ( قال قائل منهم ) 
هو بېو ذا وکان أحسنهم فيه رأياً وهو الذى قالفان أبرح الأرض ال وقيل روبيل وهو استئناف مببى 
على سوال من سأل وقال أتفقوا على ماعرض عليهم من خصلى الضيع أم خالفهم فيذلك أحد فقيل قال 

© قائل منهم ( لاتقتلوا بوسف ) أظبره فى مقام الإضمار استجلاباً لشفقتهم عليه أو استعظاماً لقتله وهو 
هو فإنه بروى أنه قال لحم القتل عظيم وليصرح بنهيوم عن الخصلة الأمخرى وأحاله على أولوية ماعرضه 

© عليهم بقوله (وألقوه فغيابة الجب) أىفى قعرهوغوره سمى بها لغيبتهعن عينالناظر والجب البثر الى 
متطو بعدلانها أر ضجبت جبآمن غي رأن يزادعلى ذلكثىء وقرأنافم فىغيابات الجب ف الموضعين 
كأن لتلك الجب غيابات أو أراد بالجب الجنس أى فى بعض غيابات الجب وقرىء غبابات وغيبة 
© (يلتقطه) يأخذه على وجه الصيانة عن الضياع والتلف فإن الالنقاط أخذ شىء مشرف على الضياع 
© (بعض السيارة) أىبعض طائفة سير فالأ رض واللامف السيارة كاف الجبوما فيبماوفى بعضمن 
٠‏ الإهام لتحقيقمايتوخاه منثر ويج کلامهوافقته لغرضهمالذى هتنا يو سف علهم بحيث لا.يدرى 
أثره ولايروى خبرهوقرىء تلتقطه على التأنيث لن بعض السيارة سيارة كقوله [كاشرقت صدرالقناة 
هټ من الدم | ومنهقطعت بعض أصابعه ) إن کنم تاعلين ( بعشورن لم بدت القول عم بل [بما عرض 


oV Fe“ ١١ سورة وسفعليهالسلام آية‎ ۴ 


عر مص کر عر ص ع سس 2 ’ص ع ابر اع ص 2 ص بر صصص عا م 

كَالُوأ يتأبانا ماك لا امتا على يوس وإنا لر لصحو ي ۲ يوسف 
کج هلمم كا وو مادم ا 2 ہو ےل لے 

ارسله معنا غدا برتع ويلعب وإنا له, لحلفظون ي ١"‏ وسف 
رص په صو رر £ مچ ده عم بير رو سس بر شع نر سس برس الام 

ال إفى لبحزننى أن تذهبوأ بوء واخاف أن یا كله الذئب وأنتم عنه غلفلون ي 5-5 


علهم ذلك تأليفاً لقلهم وتو جا لم إلى رأيهوحذراً مننسبتهم لهإلى التحكوالافتيات أوإ نكنم فاعلين 
ماأزمعتم عليه من إزالته من عند أبيه لاحالة ولماكانهذ! مظن لسوال سائل يقول فا فعلوا بعد ذلك هل 
قبلوا ذلك منه أولا أجيب بطر یق الاستئناف على وجه أدرج فى تضاعيفه قبوه له بماسيجىء منقوله ‏ . 
وأجموا أن يحملوه فى غيابة الجب فقيل ( قالوا ياأبانا) خاطبوه بذاك عر يكا لسلسلة النسب بينه ويثهم ١١‏ 
وتذكيراً ارا بطةالاخوة يدهمو بين بو سف عليه الصلاةوالسلام ليتسببوا بذلك إلىا ستنزاله عليه السلام 
عن رأيه فى حفظه منهم ل أحس منهم بأمارات الحسد والبغى فكا نهم قالوا ( مالك ) أى أى شىء لك © 
(لاتأمنا) أى لاتعہاا أمناء (على يوسف ) مع أنك أبونا ونحن بنوك وهو أخونا ( وإناله لناسمرن ) © 
م يدون له الخير ومشفقون عليه ليس فينا مال بالنصيحة والمقة قط والقراءة المشبورة بالإدغام 
والإثفام وعن نافع رضى الله عنه ترك الإشام ومن الشو اذتركالإدغام (أرسله معنا غدآ) إلىالضحراء ١١‏ 
( يرقع) أى ينسع فى أكل الفواكه ونحوهما فإن الرتع هو الاتساع فى الملاذ ( ويلعب ) بالاستباق © 
والتناضل ونظا ثرهما ما يعد من باب التأهب الغزو و[نأعبر وا عنذلك باللعب لكو نه على هيئته تحقيقاً 
لما راموه من استصحاب بو سف عليه السلام بتصويرثم له بصورة مابلا م حاله عليه السلام وقرىء 
ترتع ونلعب بالنون وقرآ ابن كثير نرقع من ار تعی و نافع بالكسر والباء فيه وفى بلعب‌وقریء بر قعمن 
أرئع ماشيته وبرقع بكسرالعين و يلعب بالرفع على الا بتداء (وإنا له الحافظون) منأن بناله‌مکر ره أكدوا © 
مقالتهم بأصناف التأ كيدمن إبراد الجلة:!همية وتحليتها بأن واللام وإسناد الحفظ إلىكليم وتقديم له على 
الخبر احتيالافى #صيل مقصدم (قال) استئناف مبنى على سوال من يقول فاذا قاليعقوب عليهالسلام ١١‏ 
فقيل قال (إنى ليحزنى) اللام للا بتداء وا فى قوله عر وجل إن ربك ليحك بينهم (أن تذهبوا به) لشدة © 
مفارقته على وقلة صبرى عنه (و) مع ذلك ( أخاف أن بأ كله الذئب) لآن الأرضكانت مذأبة والحزن © 
أ القلب يفوت الحبوب والخوف انزعاج النفس لنزول المكروه ولذلك أسند الآول إلى الذهاب به 
المفوت لاستمرار مصاحبته ومواصاته لیو سف والثانى إلى مايتوقع نزوله من أكل الذئب وقيل رأى 
فالمنام أنهقد شدعليه عليه السلام ذئب وكان ععذر مفقال ذلك وقد لقنهمالعلة | إن البلاءموكل بالمناق] 
وقرأ ابن كثير ونافع فى رراية البزى بالهمزة على الأصل وأبو عمروبه وقفاً وعاصم وابنعامس وحمزة 
درجا وقيل اشتقاقه من تذاءبت الرح ذا هاجت من كل جانب وقالالأصوءى الام بالسكس وهو 
أظبر لفظاً وممنى ( وأنتم عنه غاظون ) لاشتغالك بالرقع واللعب أو لقلة اهتامك حفظه . e‏ 
ش وم ب أو العود جه. ٠ ٠‏ 
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كل تفسير أب السود 


ور واس E‏ يور بر ىم9 


سو ع ہے کر ومس عراس ١‏ 
الوأ لين | كله الذئب ونحن عصبه إن إذا ترون و ۲بوسف 


رت رده اداه عور سس م لس سآ دوصب من لم96 a, of‏ مرج 
فلسا ذهو يوء واجمعوأ أن جعلوه فى غيلبت أب لحب واوحينا إليه لتنينهم بأمرهم هلدا وهم 


ر سرس ررم 


ا سن 
لا سعرون ١7‏ رسفت 


) قالوا لين أكله الذئب ونحن عصبة ) أى والحال أنا جماعة كثيرة جديرة بأن يعصب بنا الأمور المظام 


© وتكن الخطوب بآرائنا وتدبيراتنا واللام الداخلة على الشرط موطئة للقسم وقوله ([نا إذالخاسرون ) 


10 


.جواب مجرىء عن الجزاء أى لهالكون ضعفاً وخوراً ويجراً أو مستحقون للېلاك إذلاغناء عندنا ولا 
.جدوى فى حياتنا أومتحقون لان يدعى علينا بالخساروالدمار ويقال خسرم الله تعالى ودم م حيث 
أكل الذئب بعضمم وم جضور وقبل إن لم نقدر على حفظه وهو أعز ثىء عندنا فقد هلكت مواشينا 
إذن وخسرناها وإنما اقتصروا على جواب خوف يعقوب عليه السلام من أكل الذئب لأنه السبب 
القوى فى المنع دون الحزن لقصر مدته بناء على أنهم يأ تو ن به عن قريب ( فللا ذهبوا به وأجمموا ) أى 


© أزممرا ( أن >ملوه) مفءول لأجمعوا يقال أجمع الم ومنه فأجمعوا أمرك ولا يستعمل ذلك إلا فى 
© الا فعال الى قويت الدواعى إلى فعلها ( فى غبابة الجب ) قيل هى بر بأرض الا "ردن وقيل بين فصر 


ومدن وقيل على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب عليه السلام بكنعان ااتى هى من نواحی الا"ردن 5اأن 


مدي نكذلك وأما مايقال من أنها بر يبت المقدس فير ده التعليل بالتقاط السيارة ويجيثهم أبام عشاء ذلك 


اليوم فإن بين منزل يعقوب عليه السلام وبين بيت المقدس مراحل وجواب لما حذوف إيذاناً 
بظروره وإشعاراً بأن تفصيله ما لاحو به فلك العبارة وجمله فعلوا به من الا“ذية مافعلوا . بروى أنهم 


...المأ برزوا إلى الصحراء أخذوا بو ذونه ويضريوته حتىكادوا يقنلونه لجعل يصيح ويستغيث فقال مهوذا 


أماعاهدتم وى أن لاتقتلوه فأتوا به إلى البثر فتعلق بثياجم فنزعوها من يديه فدلوه فبا فتعلق بشفيرها 


فر وطوا يديه ونزءواقيصه )ا عزموا عليه من تاطخه بالدم احتيالا لا يبه فقال بالإخوتاه ردوا على 


ألقوه لوت وكان ف البئر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فقام عليها وهو يبكى فنادوه وظن أنها رحمة 
أدركتهم فأجاحم فأرادوا أن يرضخوهفنعهم بهو ذا وکان تبه بالطعامكل يوم وبروى أنإبراهيم علبه 
السلامحين أاق ف النار وجردعن ثيابه أ تاه جب ربل عليه السلام بقميص من حر يرالجئة فأليسه إياه فدفعه 
إراهمم إلى [حق وق إلى يعقوب +عله يعقوب فى تميمة وعلقم| فى عنق يوسف اءه جبريل عليه 


لوحشته واا له قيل كان ذلك قبل إدراكه ۴ أوحى إلى کی وعسى وقيل كان إذ ذاك مدركا قال 


© الحسن رضى الله عه كان له سبع عشرة سنة ( لتنبئنهم بأمرم هذا ) أى لتتخلصن ما أنت فيه من 
© .وء الخال وضيق الجال ولتحدثن [خو تك ا فعلوابك (وم لايشعرون) بأنكبوسف لتباينحاليك 


¥64 191 سورةيوسف علي هالسلام آية‎ ١“ 


2 صت سام 2م مسر دورط ب 1 0 9 
وجاءو أباهم عشاء يبكوث 02 ١‏ وسف ` 
7 سرس مس 2 مح مه ce‏ 3 رص رو ص بير بر اس ام ئ ٤‏ ےی سد ا لسع سا ون 2م رو 
قالوأ ينأ بانا إنا ذهبنا فستيق وتر كنا يوسف عند متلعنا فا كله آلذئب وماانت بمؤمن لنا وا 
ت ۰ 0 ر 
ص - 1 01 . 
صدین 02 1 ۲وس 


حالك هذا وحالك يومثذ لعلو شأنك وكبراء سلطانك وبعد حالك عن أوهاههم وقيل لبعد العبدالمبدل 
الببئات الاير للأشكال وال ول أدخ لق التسليةروىأ نهم حين دخلواعليه ممتارين فعر فهم وهلهمنكرون ٠‏ 
دعا بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطن فقال إنه ليخبر نى هذا الجام أنهكان لكم أخ من أبيكم يقال له 

یو سف وکان یدنیه دونك وأنك انطلقتم به وألقيتمؤه ف غيابة الجب وقلمَ لايم أكلهالذئب وبعتموه 
بشمن يخس وبحو زأن يتعلق وه لايشعرون بالإعاء على معنى أنا آنسناه بالوحى وأزلنا عن قلبه الوحدة 
الى أور ثوه وهم لايشعرون بذلك وعڪسبون أنه رهق ومستوحش لاأنيس له وقرىء لنذئنهم بالاون 

على أنه وعيد هم فقو له تعالىوم لايشعرونمتعلق بأوحينالاغير (وجاءوا أباهم عشاء) آخرالهاروقرىء ١5‏ 
عشياً وهو تصغير عثى وعثى بالضم والقصر جع أعثى أى عدوا من اابكاء ( يكون ) متباكين . © 
روى أنه لامع يعقوب عليه السلام بكاءهم فزع وقال مالك ابی وأين ہو سف ( قالوا يا أبانا إنا ذهبنا ٠۷‏ 
نستبق ) أى متسابقين فى العدو والرى وقد يشترك الافتعال والتفاء لكالا نتضال والتناضل ونظائرهما 
(وتركنا يوس عند متاعنا) أى مانتمتع نه من الثباب والأزواد وغيرهما ( فأكله الذئب ) عقيب ذلك © 
منغير مضی زمان يعتاد فيه التفقد والتعبدوحيث لا يكاديطر 3 المتاععادة إلاف مقام يؤمن فيهالغوائل 

لم يعبدتركة عليه السلام عنده من باب الغفلة وترك الحفظ الملتزم لاسا إذا لم ببرحوه ولم يغيبوا عنه . 
فكا"نهم قالواإنالم نقصر فى ححافظته وم نغفل عن مراقبته بل تركناهفى مأمنناوجمعنا مر أى منا لآنه.دان 
السباق لا يكون عادة إلا حيث بتراءى غايتاه ومافار قناه إلا ساعة يسيرة ينناو بينه مساقة قصيرة فكان 
ماكان (وما أنت بمؤمن لنا) بمصدق انا فىهذه المقالةالدالة على عدم تقصير نافى أمره (ولو كنا) عندك © 
وفاعتقادك (صادقين) مو صو فين بالصدق والثقةاشدة رتك لبو سف فكيف وأنت سىء الظن بنا © 
غيرواثق بق و لنا وكلدة لوفى أمثال هذه المواقع لبيان تحقق ما يفيد«الكلام السابقمن ا حك الموج بأو 
الى علىكل حال مفروض من الأحوال المقارنةله عل الإجمال بإدخالنها على أبمدها منه وأشدها منافاة 
لهلبظهر بثو ته أو انتفائهمعه ثبوتهأو انتفاؤهمع غيرهمن الا" حوال بطر يق الا ولوبة لا أن الثىء مى 
تحقق مع المنافىالقوى فان يتحقق معغيرءأولى و |ذلكلا يذ كر معه شیءمن سائر الا حو الو يكت عنه 
بذكر الوا والعاطفة للجملة على نظيرتها المةابلة هما الشاملةلجيع الا"حوالالمغارة لهاعند قعددها وقد مص 
تفصيلهفى سورةالبقرة عندقوله تعالى أولو كا نآباومم لايعقاون شيئاً ولا-بتدون وف سورةالا عراف 
عند قوله تعالى أولو كناكارهين . ' ش 


۰ < تفسير أن السعوذ 


07 عد د 2 3 ال - 1 و 0 و ا ده ولاه و‎ i. 
وجاءو على ميصهء يدر اذب قال بل سولت لحكم انفسك اما فصير جميل والله‎ 
ی ر في مسي صما م و‎ 


المستعان عل ما تصفون © سف 


- 


د د 2 ود 2 201 3 و مع . دغ > وو ع عو م م ص لام وو ص سات عر ص ر بر سال ضير 
وجاةت سيارة فارسلوا واردهم فادلك دلوه, قال يلبشرئ هلذا غلدم وأسروه يضاعة وألله 
م ۶ سس یرو 1 ٠‏ 


عل ما بعملون د ١‏ 7 بوسف 


٠‏ ۱۸ (وجاءوا عل قيصه ) عله النصب على الظرفية منقوله ( بدم ) أىجاءوافوق قيصه بدم اتقو ل جاء على 
© جماله بأحمال أو على الحالية منه والخلاف ف تقدم الحال على الجرور فبا إذا يكن الحال ظرفا (كذب ) 
مصدر وصف به الدم مبالغة أو مصدر ععى المفعول أى مكذوب فيه أو ععى ذى كذب أى ملاس 
لكذب وقرىءكذباً على أنه حال من الضمير أى جاءوا كاذبين ۹ مفعو لله وقرأت عائشة رضى الله 
تعالى عنها بغير المعجمة أى كدر وقيل طرى قال ابن جنى أصله من الكذب وهو الفوف البياض الذى 
يخرج على أظفار الأحداث كأنه دم قد أثر فى قيصه . روى أنهم ذعوا خلة واطخوه يدمهاوزل عنهم 

أن زقوه فلما سمع يعقوب عبر بوسف علهما السلام صاح بأعلى صو ته وقال أبن القميص فأخذه 
وألقاه على وجبه و ب حى خضب وجبه بدم القيمص وقال تالل مار أي تكاليوم ذئيا أحم منهذا أكل 

ول مزق عليه قيصه وقي لكان فى فيص بو سف عليه السلام ثلاث آناتكان دليلا ليعقوب على كذ مم 

© وألقاه على وجبه فار تد بصيراً ودليلا على براءة بو سف عليه السلام حين قدمن در ( قال ) ا تئناف 
© مبى على سؤال فكأنه قيل ماقال يعقوب هل صدقهم فيا قالوا آم لا فقيل قال ل يكن ذلك (بل سولت 
لك أنفسكم) أىزينت وسملت قال ابن عباس رضىالله عنهماوالتسويل تقديرثىء فى النفس مع الطمع 

فى إتمامه قال الأزهرى كأن التسويل تفعيل من سوال الإنسان وهو أمنيته الى يطلبها فتزين لطالبها 

© الباطلوغيره وأصله م موز وقيلمن السولوهو الاسترعاء ( أمراً ) من الآمور منكرا لايوصف 
© ولايعرف (فصير جميل) أىفامرى صب رجميل أوفصير جميل أجمل أوأمثل وف الحديث الصبر الجيل ‏ 
٠‏ الذىلاشكوى فيهأى إلىالخلق وإلافقد قاليمقوب عليهالسلام ما أشكوبثى وحزنى إلى الله وقيل 
سقط حاجياهعلى عينيه فكان برفعبما بعصابة فقيل ماهذا قالطو ل الزمانوكثرة الا حزان فأوحى الله 
© عز وجل إليه بايعقوب أتشكونى قال يارب خطيئة فاغفرهالى وقرأأبى فصب رأجميلا (واقه المستعان) 
© أىالمطلوب منهالعون وهو إنشاء منهعليه السلام للاستعانة المستمرة (على ماتصفون) على إظبار حال 
ماتصفر نوبيان كو نه كذ بأ وإظبار سلامتهفإنه عل فى الكذبقال سبحانه سبحان ر بكرب العرة عا 
يصفو نوهو الا لیق ما سيجىء من قو لهتعالى فصر جيل عسى الله أن يا تى مهم جميعاً وتفسير المستعان 
عليه باحتمال مايصفونمن هلاكو سف والصبرعلى الرؤء فيه يأباه تكذيبه عليه السلام لم فى ذلك 
۹ ولاتساعده الصيخةفإنها قدغلبت فيوصف الثىء با ليس فيه 6 أشير إليه ( وجاءت ) شروع فى بيان 


۲١٣۱ ۲١ سورةيوسف عليه السلام آية‎ - ٢ 


عرص عر وير ار وچ 


ممص > صو - للك 2ه م م ا - 
وشروه يشمن بحس د رهم معدودة وكانوأ فيه من الزاهدين © ٠‏ 7 يوسف 


ماجرى على يوسف ف الجب بعد الفراغ من ذكر ماوقع بين [خوته وبين أببه والتعبير بانجىء ليس 
بالنسبة إلى مكا نهم فإ ن كنعان ليس بالجانب المصرى من مدين بل إلى مكان بو سف وف [يثاره عللىالمرور 
أو الإتبان أو نحوهما إماء إلى كو نه عليه السلام ف الكرامة والزل عند مليكمقتدر والظاهر أن الجب 
ان فى الهم المثتاء فإن المتبادر من [سناد الجىء إلى السيارة مطلقاً فى قولهعز وجلوجاءت (سيارة) أى © 
رفقة نسير من جبة مدين إلى مصر وقوعه باعتبار سيرم المعتاد وهو الذى بقتضيه قوله تعالى فا شاف 
بلتقطه بعض السيارة وقد قل إنهكان فى قفرة بعيدة من العمران لم نكن إلا للرماةفاً خطةوا الطريق 
فنزلوا قربباً منه وقيلكان ماؤه ملحا فعذب حين ألق فيه عليه السلام (فأرسلوا واردم) الذى برد لاء © 
ویستتی لحم وكان ذلك مالك بن ذعر الخزاعى وإبالم يذكر منتهى الإرسال الييذكر منتهى الجىء أعنى 
الجب للإيذان بان ذلك معرود لايضرب عنه الذكر صفحا (فأدلى دلوه) أى أر سلما إلى الجبوالمحذف © 
لا عر فته فتدلى بها یو سف فرج ( قال ) استئناف مبنى على سوال يقتضيه الحال ( يابشرى هذا غلام ) © 
کا به نادی الیشری وقال تعالى فبذا أوانك حيث فز بنعمة باردة وأى نغمة مكان ماو جد مباحا من الماء 
وقيل هو اسم صاحب له ناداه ليعينه على إخراجه وقرأ غير الكو فبين بابشراى وأمال فتحة الراء حزة 
والكسائىوقر أورش بين اللفظين وقرىء بابشرى بالإدغام وهى لغةو بشراىعلى قصدالوقف (وأسروه) © 
أى أ خفاه الوارد وأععابه عن بقية الرفقة وقيل أخفو | أمره ووجدانهم له فال جب وقالوا لم دفعه إلينا 
أهل الماء لنبيعه لهم صر وقيل الضمير لاخوة يوسف وذلك أن مهو ذا کان بأتیه کل يوم بطعام فأناه 
يومئذ فل يحده فها فأخبر [خو ته فأتوا الرفقة وقالوا هذا غلامنا أبق منا فاشتر وه منهم وسكت يوسف 
مخافة أن يقتلوه ولاخ مافيه من البعد ( بضاعة ) نصب على الحالية أى أخفوه حال كونه بضاعة أى © 
متاعا للتجارة فانم أاقطعة من المال بضعت عنه أى قطعت للتجارة ( واقه عل بما يعملون ) وعيد م على © 
مأصنعوا من علوم مثل بوسف وهو هو عرضة للابتذال بالبيع والشراء وما درواف ذلك من الخحيل 
(وشروه) أى باعوه و الضمير للوارد وأصابه (بشمن مخس) زيف ناقص العيار (درام) بدل من من ۲٠‏ 
أىلادنانير (معدودة) أى غير موزوئة فهو بان لقلئه ونقصانه مقداراً بعد بیان نقصانه فنفسه إذ © 
المعتادفما لالم أر بعين العددون الوزن فعن انعياس رضوالله عَنهما أنهاكانت عشربن در ضاوعن 
السدىرضى اقهعنه أنها كانت اثنين وعشريندرهما ( وكانوا ) أى البائعون ( فيه ) فى يوسف ( من © 
الزاهدين) من الذين لابرغبون فا بأبدمهم فلذلك باعوه ما ذكر من المن البخس وسيب ذلك أنهم 
التقطوهوالملتقط للثىءمتهاون به أوغيروائق بأمرهيخاف أن يظبر له مستحق فينتزعه منه فببيعه من 
أول مساوم بأو رکس يمن ويحوزأن بكو نمعنى شروهاشتروه من [خوته عل ماحى وثم غير راغبين فى 
شراه خشية ذهاب مالم لماطن فآذانهم من الإباق والعدولعن صيغةالافتعال المنبثةعن الاتخاذ1ا ص 
منأن أخذم غا كان بطريق البضاعة دونلا جتباءوالا قتناءو فيه متعلق بالزا هدين إن جعل اللام التعريف 


0 اناو 


ص کے ہے چ ووس 


2 0 : 2 س ع کے عوط اورا ٤‏ مه > رر رگ وکس ر 
5 وقال الذى آشترنه من مصر لاع آنه | کری موه عسو أن ينفعنا أو ذم ودا و كلك 


م وو ET e‏ م ےر ےق E tt‏ و 1 مم 6م عدص تت ارو مض 
مك ليويسف فى آلا رض ولنعلمه, من تأويل الأحاديث وألله غالب علخ امه وللكن | كثرٌ 
2 م موم ير م 0 0 
آلناس لا يعلمون 5 ۲وش 


و بیان لمازهدوا فيه إن جعلت مو صولة كأنه قبل فىأى ثىمزهدوا فقيل زهدوا فيه لآن مايتعلق بالصلة 
الايتقدم على الموصول ( وقال الذى اشتراه من مصر ) وهو العزيز الذىكان على خرائنه واه قطفير 
أو اطفیر و بیان کو نه من مصر لنربية مابتفرع عليه من الا مور مع الإشعار بكونه غير من اشتراه من 
٠‏ الملتقطين بماذكر من الم البخس وكان الماك يومئذ الريان بن الوليد العمليق ومات فى حياة يو سف 
عليه السلام بعد أن آمن به فلك بعده قابوس بن مصعب فدطاه إلى الإسلام فأنى وق ل كان املك فى أيامه 
فرعون مومى عليه السلام عاش أر بعهائة سنة لقوله عز وجل ولقد جاءم بوسف من قبل بالبينات 
وقبلفرعون موسى م نأولاد فرعو نبو سف والآبةمن قبل خطاب الأآولاد بأحوالالآباء واختلف 
فى مقّدار مااشتراه بهالعزيز فقيل بعش رين ديناراً وزوجى عل ولو بين أبوضين وفي ل أدخلوه فى السوق 
یعرضونه فثرافعوا فى منه حتى بلغ منه وزنه مسكا ووزنه ورقا ووز ئهحرير فاشتراه قطفير بذلكالمبلغ 
وكان سنه [ذ ذاك سبع عشرة سنة وأقام فى منزله مع ماس عليه من مدة لبثه فى السجن ثلاث عشرة سنة 
واستوزرهالريان وهو ابن ثلاثين سنة وآثاه الله العم والحسكمة وهو ابن ثلاثوثلاثين سنة وتوفى 
© وهوابن مالةوعشرين سنة (لامسأنه) راعيل أو زليخا وقيل اسما هو الأول والثانى لبها واللاممتعلقة 
© بقال لاباشتراه ( أكرى مثو اه) اجعلى عل إقامته كر يما مرضياً والمعنی أحسنى قعبده (عسى أن ينفعنا) 
© ف ضياعنا وأموالنا ونستظبر به فى مصا نا ( أو نتخذه ولد ) أى نتبثاه وكان ذلك لما تفرس فيه من 
مخايل الرشد والنجابة ولذلك قيل أفرس الناس ثلاثة عر بز مصر وابنةشعيب اأتىقالت يا أبت استأجره 
© وأبو بكر حيناستخاف عمررضى اللّهعنهما (وكذلك) نصب على الم دريةوذلك إشارةإلى مايغبم هن 
© كلام العز بزو ما فيه من مع أأبعد لتفخيمهأى مث ل ذلك الفكين البديع (مكنا لیو سفف الأرض) أى 
جعلناله فبامكاناً يقالمكنه فيهأى اثبتهفيه ومكنله فبهأى جعل له فيه مكاناً ولتقار ہما وتلازههما 
إستعمل كل منهمأ فعل الآخرقال عز وجل وک أهلكنا من قبلوم من قرن مكنام فى الأرض مالم 
يكن لكأى مال مکنک فيهاأو مكاحم فالأرض الوالممىكاجعلنا لهمثوى كر افى مرل العزيز 
أو مكاناعلياً فقلبه حی أمى امس أتددون سائرحواشيه بإ كرام مثواه جعلنا له مكانة رفيعة فى أرض 
مصرولعله عبارةعن جعلهوجباً بين هاما وتحبباًفى قلوهمكافة تافى قاب العزيز لأآنه الذى يؤدى إلى 
' © الغاية المذكورةفى قولهتعالى (ولنعلمه من نأو بل الا حاديث) أى نوفقه لتعبير بعضالمنامات التىعمدتها 
:رؤب الملك و صاحى السجن لقوله تعال ىذلا مماعلنى ربى سواء جعلناه معطو على غابة مقدرة ينساق 
إلها الكلام ويستدعيا النظام كأنه قبل ومثل ذلك التسكين مكنا ليوسف فى الأرض وجملنا قلوب 


١ 


¢ 


۳ سورة يوسفف عليه السلام آية ۲۲ ۳ 


کے نو ٠‏ کیا تر سوم ے۶ ر راص 


ولما بل اسه ۶اتيتله ححكما وعَلما و كلك زې المخسنين و ٠۲‏ وسف 


أهلباكافة حال ته ليثر تب عليه مار تب مماجرى بينهو بين ام أةالعريز ولنعليه بعض تأو يلالا حاف 
وهو تأويل الرؤ با امد كورة فيؤ دى ذلك إلى الرياسة العظمى ولعل تاك للعطوف عليه للإشعار بعدم 
كونه مادا بالدات أو جعلناه علة لمعلل سحذو ف كأنه قيل ولهذه الحكة البالغة فملناذلك الكيندون ` 
غير ها |١‏ ليس له عافبة حميدة هذا ولا نى عليك أن الذىعليهتدورهذه الامو رل اهو القكينف جانب 
المرير وأما الكين فى جانب الناسكافة فتأدبته إلى ذلك [نماهى باعتبار اشتاله على ذلك القكين فإذن 
الحق أن بكرن ذلك إشارة إلى دصدر قوله تعالى مكنا ليو سف على أن يكون هو عيارة عن المكين فى 
فلب العرير أو فى منرله وكون ذلك تمكينا فى الأرض علابسة أنه عزير فها لاعن يكين آخر يشبه 
به اص فى فر لعا وكذلاك چە ناک أمة وا ص أن ذلك إشارة إلى مصدر الفعل المذكور لعده لا 
إلى جعل آخر بقصد تشدية هذا الجمل يله فالكاف محم المدلالة على ثفامة شأن المشار إليه إقحاما اكاد ٠‏ 
يثرك فى لغة العرب ولا فى غيرها ومن ذلك قوم مثلك لا ببخل وهكذا ينبغى أن يحقق المقام وأما 
الفكين عع جعله ملكا بار فی ی أرض فقس بالأامس والنهى فمو من[ ثار ذلك التعليم ونتائحه المتفرعة 
عليه 5 عر فته لاهن مباديه المودية إليه فلاس يبل إلى ججدله غابة له ولم يعمد منه عليه السلام فى تضاعيف 
فضاياه العمل ٤ى‏ جب المنامات المدبة على الحوادث قبل وقوعبا عبداً مص ححا لجءله خابة لولايته وما 
وفع دن التدارك فى أمى السنين فاا هو عمل بمو جب الرؤيا السابقة المعرودة الوم إلا أن يراد بتعليم 
- اويل الاحاديث ماسبق من تفريم غواهض أسرار الكنتب الإلحية ودقائق سنن الانبياء عليهم ااسلام 
فكون المعنى حيلئل مكنا له فى أرض مصر ليتصرف فيا بالعدل و لنعليه معان كةب اه تعالى وأحكامها . 
ودقائق سنن ال نبباء علهم السلام فبقضنى بها فيا بين أهاها والتعلم الإجمالى اتلك المعانو وال حكام وإن 
كان غير متأخر عن تمكينه بذلك المعنى إلا أن لملم كل معنى شخصى بتفق فى من الحوادث والإرشاد 
إلى الح قف كل ناز من‌النوازل متأ خر عن ذلك الح لأنيكون فاب ةله (واشغالبعل أمره) لايستعهمى © 
علبه أص ولا ببائعه ثىه بل إنها أمء إذا أراد شيئاً أن بقول له کن فیکون فيدخل فى ذلك شتو نه 
المتعلقة بيوسف دخولا أولياً أو مثول على أ بوسف لايكله إلى غير وقد أريد به من الفتنة ماأريد ش 
مل ة غب صلة فلم كن إلا ما أراد الله له من العاقية الميدة (ولسكن أكثر الناس لايعدون) أنالا مر © 
كذلك فیآتون ويذرون زعا منهم أن لحم من الا مر شيئاً وأنى لهم ذللك وإن الا مر كله لله عروجل 
أو لايعلدون لطائف صنعه وخفايا فضله ( ولا بل أشده ) أى منتهى اشتداد جسمه وقوته وهو ۲۲ 
سن الوقوف مابين الثلاثين إلى الا ر بعين وقيلسن الشباب ومبدأ بلوغ الحم والا'ول هو الا ظبر 
لقوله تعالى ( آنيناه حك ) حكمة وهو الل المؤيد بالعمل أو حكا بين الناس وفقها أو نبوة ( وعلاً) © 
أى تفقهافى الدين و تنكيرهما للتفخي أى حكا وعدا لابكتنه كنببما ولا بقادر قدرهما فهها ما آناه الله 
٠‏ تعالى عند تكاملقواه سواءكانا عبارةعن النبوة والح بين الناس أوغير هما كيف لا وقدجعل إيتاو هما 


له تفسير أن السود 


ورودته آلتى هوف يديا عن نُفْسهء ولت الأبواب قات هيت لك ال م٤‏ لله إن 

رق اخسن مواى إنه, لا يقلح لاون 6 و 7 وف 
© جزاء لعمله عليه السلام حيث قال ( وكذلك ) أى مثل ذلك الجزاء العجيب ( نجزى امحسنين ) أىكل 
من سن فى عمله فيجب أن يكو ن ذلك بعدا نقضاء أعماله الحسنة الى من جملتها معاناة الا حزان والشدائد 
وقد فسر العم بعلم تأويل الأحاديث ولا عحة له إلا أن بخص بعلم تأويل رؤيا املك فإن ذلك حي ثكان 
عند تناهى أيام البلاء صح أن يعد إيتاؤه من جملة الجراء وأما رۇ ياصاحى السجن فقد لبث عليه السلام بعد 
تعبير ها فى السجن بضع سنين و فى تعليق االجراء المذ كور بامحسمنين [شعار بعلية الإجسان لهو تنبيه على أنه 
سبدانه نما آناه ماآناه لكو نه عستا فى أعماله متقياً فىعنفوان أمىه هل جزاء الإحسان إلاالإحسان 
۴ ( وراودته النى هو فى بیتہا) رجوع إلى شرح ما جری عليه فى منزل العزيز بعد ما اص ام أنه بإ كرام 
مثواه وقوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف إلى هنا اعتراض جىء به أتموذجا للقدة ليعل السامع من أول 
الا'مر أن مالقيه عليه السلام من الفتن الى ستحكى بتفاصيلها لدغاية جميلة وعافبة حميدةوأنه عليهالسلام 
محسن فى جميع أعماله لم يصدر عنه فى حالى السراء والضراء ماعل بنزاهته ولا خن أن مدار حسن 
التخليص إلى هذا الاءتراض قبل تماما لآية الكريمة[نما هوالقمكين البالغالمفبوم من كلام العزيزفإدراج 
الإنجاء السابق حت الإشارة بذلك فى قوله تعالى وكذللك مكنا وا فعله الجرور ناء من التقريب فتأمل 
والمراودة المطالبة من راد برود إذا جاء وذهب لطاب شىء ومنه الرائدلطلب الاء والكلاوهى مفاعلةمن 
واحد نحو مطالبة الدائن وماطلةالمديون ومداواةالطبيب ونظائرهاما يكونمن أحد الجانبين الفعل ومن 
الا خر هبه فإنهذها لأ فعال وإ نكافت صادرةءعن أحدالجانبين لكن ما كانت أسياماصادرة عن الجانب 
الآخرجعات كأ نهاصا در ةعنهماوهذا باب لطيف المسلك مبنى على اعتبار دقيقتحقيقه أنسيب الثىء يقام 
مقامه ويطلق عليه اسمه 6ا فى قو لهم وا دين تدان أ ی كا تجزی تجزی فإن فعل اليادى وإن لم يكن جزاء 
لكنه لكو نه سبباً للجزاء أطاق عليه اسمه وكذلك إرادة القيام إلىالصلاة وإرادة قراءة القرآن حيث 
كانتا سبباً للقيام والقراءة عبر عنهما هما فقيل إذا قم إلىالصلاة فإذا قرأت القرآن وهذه قاعدة مطردة 
مستمرة ولماكانت أسباب الا" فعال المذكورة فا من فيه صادرة عنالجانب المقابل لجانب فاعلبا فإن 
مطاليةالدائن للمهاطلةالنى هىهن جانب الغريم وهی منه للبطالبةالى هىمن جانب الدائن وكذا مداواة 
الطيدب للمرض الذى هو منجااب المريض وكذلك مراودتها فما نن فيه لمال يبوسف عليه السلام 
نزل صدورها عن اها بمنزلةصدور مسبباتهما الى هى تلك الا" فعال فبنى الصيغة على ذلك وروعى 
. جانب الحقيقة بأن أسندالفعل لىالفاعل وأوقع على صاحب السيب فتأمل وحوز أن براد بصيغةالمغالبة 
بحردالمبالفة وقيل الصيغة على بابها بمعنى أنها طلبت منه الفعل وهو منها الثرك ويحوز أن بكون من 
© الرويد وهوالرفق والتحمل وتعديتها بعن لتضمينها معنى الخادعة قالمعنى خادعته (عن نفسه) أى فعلت 


- سورةيرسف ص السلام أية وم 0 


وَلَقَدَ همت عت يد وهم يسا لولاأن را برهن ركد عنه لشو الختا 

0 ومن عبادة الْمَخْلَصِنَ وي . ۲ بوسف 
مابفعل الخادع لصاحبه عن شىء لا رید [خراجهمن يده وهو حتال أن يأخذه منه وهى عبارة عن القحل 

فى مواقعته [ياها والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السر أو للا ستهجان بذكره وإيراد الموصول 
تقر المراودة فإن كو نه فى بدتها مايدعو إلى ذلك قيِللواحدة مالك على ماأنت عليه مالاخير فيه قالت 
قرب الوساد وطول السواد ولإظباركال نزاهته عليه السلام فإن عدم ميله إلها مع دوام مشاهدته 
نحاسنها و١‏ -تعصاءه عليها م مکو نه تحت ملكتها ينادى بكو نه عليه السلام فى أعلى معارج العفة والنزاهة 

( وغلةت الابواب ) قيل كانت سبعة ولذلك جاء الفعل إصيغة ایل دون الإفعال وقيل البالغة فى س 
الإيثاق والإحكام 2 وقالت هيت لك ) قرىء بفتح الماء وكسرها مع فتح التاء وبناؤه كبناء أين ربط © 
ويك ين وفيت کیٹ اسم فعل معناه أقبل و بادر واللامللبيان 0 اقول هذا كافى هلم لك وقرىء 
هئت للك على صيغة الفعل بمعنى تهيأت يقال هاء مهىء اء جىء إذا هيأ وهيئت لك واللام صلةلافعل 

( قال معاذ الله ) أى أعو ذ باقه معاذاً مما تدعينتى إليه وهذا اجتناب منه على آم الوجوه وإشارة إلى © 
التعليل بأنه منكر هائل يحب أن يعاذ باقه تعالى للخلاص منه وما ذاك إلالا"نه عليه السلام قد شاهده 

ا أراه الله تعالى من البرهان النير على ماهو عليه فى حد ذا ته منغاية القبحونماية السوءوقوله عز وجل 
(إنه رف أحسن مثواى) تعليل للامتناع بيءض الا سياب ا لار جية ما عسی يكون مؤثراً عندها وداعياً © 
لها إلى اعتباره بعد التنبيه على سببه الذاتى ا لذى لا تكاد تةبلهلاس ولتهلهانفس,اوااضمير لاشأنوهداروضعه 
موضعه ادعاء شهرته المغنية عن ذكره وفائدة تصدير اجملة به الإيذان بفخامة هضمو نما مع مافيه من 
زيادة تقريره فى الذهن فإن الضمير لا مم منه من أو لالص إلاشأن مهم له خطر فيق الذهن مترقياً 

لما يعقبه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن فكأ نه قبل إن الشأن الخطير هذاوهو ربىأى سيدىالعزيز 
أحسن مثواى أى أحسن تعبدى حيث أمرك بإ کرای فكيف يكن أن أمىء إليه بالخيانة فى حر مه 
وفبه إرشاد ها إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه وقيل الضمير لله عر وجل وربى خبر إن وأحسن 
مثواى خبر ثان أو هو الخبر والا"ول بدل من الضمير والمدنى أن الحال هكذافكيف أعصيه بار تكاب 
تلكالفاحشة الكبيرةوفيه تحذيرها منءقاب اللهعر وجل وعلى التقدرينفق الاقتصارعلى ذكر هذه 
الحالةمن غير تعر ض لافتضائها الامتناع عمادعته إليهإيذان بأنهذه المر تبةمن البيان كافية فى الدلالة 

على استحالته وکو نهعا لايدخل : ت الوقوع أصلا وقولهتعالى ( انه لابقا اح الظالمون ( 0 للامتناع 0 
المذكورغب تمليلو الفلاح الظفروقيل البقاءفى الخير ومعنى أفلح دخل 5-5 دبحو أخواته والمراد 
بالظالمينكل منظل كائنا من كان فيدخل فى ذلك الجازون 06 بالإساءة والعصاة لاس الله تعالى 
دخو لا أو ليا وقیلالزناةلا نم ظا لونلا نفسمم لر ىاد (ولقد همت به) بمخالطةهإذ الهم لايتعلق ۲۲ 
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1 نفسير أبى السعود 


بالأعيان أى قصدتها وعزمت عليها عزما جازما لابلو سما عنه ضارف بعد ماباشرت غباذ.ها وفعلت 
مافعلت من المراودة وتغليق الآبواب ودعو نه عليه السلام إلى نفا بقوها هيت إك ولملما آ٘صدت 
فنالك لا فعال أخر من سط يدها إليه وقصد المعائقة وغير ذلك نما يضطر . علية السلام إل اهرب 
نحو الباب والتأ كيد لدفع ماعسى يتوم من احتمال'[فلاعبا عما كانت عليه ها فى مقالته عليه السلام من 
لايكاد يدخل تت التكليف لا أنه قصدها قصداً اختراريا ألا بری إلى مأسبق من استعصامه المنىء غن 
كال كراهيته له ونفرته عنه و حکه بعدم إفلاح الظالمين وهل هو إلا تسجيل با تحالة صدور الهم منه 
عليه السلام جلا ع وما عبر عنه باهم لورد وقوعهق صر تهمم) فى الذ كر بطر بق المشاكلة لالشجه 
به کا قيل وقد أشير إلى تیا ممما حيث ل يازا ف قرن واحد من التعبير بأن قبل ولقّد ها بالخالطة وم 
کل منہما بالأخروصدرالا" ول ما شرر وجوده من الت وكيد القسمى وعقب الثالى بم يعفوأثره من قوله 
© عز وجل (لولا أنرأى برهانربه) أى n‏ الباهرة الدالة على كال قبسم الزنى وسوء سخيله والمراذ 
E)‏ لماكمال إقانه مهأ ومشاهدته 7 مشاهدة واصلة إلى ص قية عبن اليقين الذى تنجلى هناك حقائق 
الااشياء بصورها الحقيقية وتنخلع عن‌صورها المستعار ةالى ا أظور ف هذه النشأة على مانطاق 4 فول 
2 حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وكأنه عليه السلام قد شاهد الزنى بموجب ذلك 
البرهان النير على ماهو عليه فى حد ذاته آفبح مايكون وأوجب مايحب أن حذر منه ولذلك فعل مافعل 
1 9 من الاستعصام والحم بعدم إفلاح من بر تكبه وجواب لولا عذوف يدل عليه الكلام أى لولا 
ر مشاهدته برهان ربه فى شأن الزنى لجرى على مو جب ميله الجبل ولكنه حيث کان مشاهداً له من قبل 
١‏ اسْتَمرَع لماه و عليه من قضية البر هان وفائدة هذهالشرطية بيان أنامتناعه عليه السلامم يكن لعدم مساعدة 
منجبة الطبيعة بل حض العفة والنزاهةمع وفورالدواعى الداخلية وترتبالمقدمات الخارجيةالموجبة 
لظبور الا حكامالطبيعية هذا وقدنص أثم ةالصناءة على أن لولا فى أمثال هذه المواقع جار من حيث 
المعنى لامن حيث الصيغة مجرى التقييد لاحك المطلقكا فى مثل قوله تعالى إن كاد ليضلنا عن 1 هتنا لولا 
أن صبرنا عليها فلا يتحقق هناك مم أصلا وقد جوز أن بكون وم بها جواب لولا جربا على قاعدة 
الكوفيينتق جوازالتقديم فلم حينئذ على معئأه الحقبقفالمعى ولا أنه قد شاهد برهان ره فى ا کا 
مسعبه ولسكنحيث انتنی عد م المشاهدة بدليل استعصامهوما يتفرع عليه انتى اهم رأساً هذا وقد فسر 
همهعليه السلام يأنه عليه السلام حل امان وجلس مجلس اتان وبأنه حل 5 سرأويله وقعد بين 
شعبراور و بته للبرهان بأنه سمعوصوتاً [يالكوإياها فل يكترث ثم وثم إلىأن تمثلله يعقوب عليه السلام 
_عاضا على أنملتهدوقيل ضرب على صدر ٥ذر‏ جت مو اه من أنامله وقيل بدت کف فا بدنيمأ لاس فيبا 
إنهكانفاحشة وساءسبيلا فلوينته ثم رأى فيراواتةوابومائرجعو ذفيهإلىاقهفلم ينجع فقال الله عزوجل 

7 تجبر يل أدرّك عبدى قبل أن (صيب الخطيئةفافخط جبر يل عليه السلام وهو يقوليابوسف أتعمل عمل , 
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۱۲ سوزة يوسا عليه ألنلام أية Yo‏ ۷ 


وص ص م ا ا ت سمس ماي 8م ص وو 
. 


نے ج خرص ص 507 00 0 حص رو ص 
وأسرّهًا الاب وقدت قُيصه من دير والفيا سيدهالدا لباب قَالت ما راء من أراد اهلك 
١ .‏ - - 70 ع ّ عوك 


ع | اساي احص ين عام #4 و : 
سوا إلا أن سجن أو عَدَابٌ ألم © ) e‏ 


.| السفباء وأنت مكتوب فى دبوان الأ نبباء وقرل رأى تمثال العزيز وقيل وقيل إن كل ذلك إلا خرافات 
وأناطيل تمجبا ا لآذان وتردها العقول والأذهان ويل لمن لا كبا ولفقبا أو سمعبا وصدقبا (كذلك ) © 
الكاف منصوب الل وذلك إشارة إلى الإراءة المدلول علا بقوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه أى 
. مثل ذللك التبصير والتعريف عرفناه برهاننا فما قبل أو إلى التثبيت اللازم له أى مثل ذلك التثبيت تناه 
( لنصرف عنه السوء ) على الإطلاق فيد عل فيه خياءة السيد دخولا أولياً ( والفحشاء ) والزنى لاله م 
مفرط ف القبح وفية آبة بينة وحجة قاطعة على أنه عل هالسلام لم يقع منه م بالمعصية ولا توجه إلبا قط 
وإلالقيل لنصرفه عن السوء والفحشاء وإنها توجه إليه ذلك من خارج فصرفه الله تعالى عنه با فيه من 
٠‏ مو جبات العفةوالعصمةفتأمل وقرىءليصر ف على [سنادالصر ف إلىضميرالرب (إنه منعبادنا الخلمين) © 
| تعليل لما سبق من مضمون اججخلة بطر يى التحقيق والخامون م الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته بأن 
عصمبم عما هو قادح فا وقرىء على صيغة الفاعل وم الذين أخلصوا دينهم لله سبحانهوع ىكلاالمعنيين 
فهو منتظم ف سلكهم داخل ف زم نهم من أول أمرهبقضية الجملة الاممية لان ذلك حدث ل بعد أن لم يكن 
كذلكفانحس مادة احتمال صدور اله بالسوء منه عليه اللام بالكاية (واستبقا الباب) متصل بةو لهولقد 
همت به وم مما لولا أن رأىبرهانربهوقوله كذ لك إل ىآخرهاءت راض جیءبه بين المعطو فين تقر برا لنزا هته 
. عليه السلا مکقولہ تعالى وكذلك نرى [براھے مالكو ت السموات والا رض والمعنى لقد همت به وأى 
هو واستبةاالباب أى تسابقا إلى الباب البرانى الذى هو المخلص ولذلك وحد بعد المع ف اسلف و حذف 
حرف الجر وأوصل الفعل إلى الجرور نحو وإذاكالومم أو ضمن الاستباق معنى الابتدار وإسناد السبق 
فى ضهن الاسقباق إلا مع أن مرادها بجرد منع يوسف وذا لاو جب الانتتماء إلى الباب لا”نها لما رأته 
رع إلى الاب ليتخلصمنها أسرعتهى أيضاً لتسبقه إليه و تمنعه عن‌الفتح والخروجأوعبرعن[سراعبا 
أثره بذللكمبالغة ( وقدت قيصه من در ) اجتذبته من و رائه فانشق طو لا وهو الق د كا أن الشق عرضاً © 
هو القط وقد قيل فى و صف على رضى الله عنه إنه كان إذا اعتلى قد وإذا اعترض قط وإسناد القد إليها 
خاصة مع أن لقوة بو سف أيضاً د علا فيه إما لا "نما الجرء الا “خير للملة التامة وما للإيذان بمبالغتها فى 
منعهعن الخروج وبذل يجبودها فى ذلك لفوت الحبوب أو لخوف الاقتضاح ( وألفيا سيدها ) أى © . 
صادفازوجها وإذل يكن ملكة ليو سف عليه السلامصحيحاً ل يقل سيدهماقيل ألقياءمةبلاوقيلكان جالساً 
معابن عمللمرأة (لدى الباب) أىالبراى كام . رو ىكعب رضى الله عنه أنه لما هرب يوسف عليه © 
السلام جعل فراش القفل بتنائر و يسقطحتى خرجمن الا بواب (قالت) استئنافمبنى على السائل © 
بقول فاذا كان حين ألفيا العريز عند الباب فقيل قالت ( ماجزاء من أرادبآهلك سوءآ) منالزتى ونحوه © 


۲ 


١١‏ وسف 


© (إلا أن يسجن أو عذاب آل ) ما نافيه أى ليس جزاؤه إلا السجن أو العذان الألم قبل المراد به 
الضرب بالسياط أوا ستفوامية أى أى شىء جزاؤه غير ذاك أوذلك ولقد أنت فى تلك الحالة الى تدهش 
فما الفطن حيث شاهدها العزيز على تلك الهيثة المريبة حيلة جعت فما غرضيها وهما تيرئة احتهاما يلوح 
م ن:ظاهر الخال واستنزال بو سف عن رأيه فى اتعصائه علييا وعدم مواتاته على مرادها بإلقاء الرعب 
فى قلبه من مكر ها طمعاً فى مواقعته لحا كرها عند يأسباعن ذلك اختیارآ و قالت ولان ل يفعل ما آمره 
ليسجنن وليكونا من الصاغرين ثم إنها جعت صدور الإرادة المذكورة عن بو سف عليه السلام أا 
عققاً مفروغا عنه غنياً عن الإخبار بوقوعه وأن ماهى عليه من الأفاعيل لأجل تحفيق جراتها فی 
تريد [يقاعه حسما يقتضيه قانون الإيالة وفى امام المريد تو بل لشأن ال جزاء المد كور بكو نه قارا 
مطرداً فى حقكل أحدكائنا منكان وفى ذكر نفسها بعنوان أهلية العزيز [عظام للخطب وإغراء له على 
6 تحقيق ماتتوخاه حك الغضب والحية (قال ) استئناف وجواب عما يقال فاذا قال يوسف حيثئذ فقيل 
© قال (هى راودتى عن نفسى ) أىطاليتى للمواتاة لا أن ىأردت بها سوءا وا قالت وإنما قاله عليه السلام 
لتنزيه نفسه عما أسند إليه من الخيانة وعدم معرفة حق السيد ودفع ماعرضته لدمن الا مين الا مرين 
وفى التعبير عنها بضمير الغيية دون الخطاب أو اسم الإشارة مراعاة لحسن الا دب مع الإيماء إلى 
© الإعراض عنما ( وشهد شاهد من أهلبا) قيل هو ابن مما وقيل هو الذىكان جالساً مع زوجها لدی 
الباب وقي لكان حكبا يرجع إليه الملك ويستشيره وقد جو زأن يكونبعض أهلما قد بصر بها منحيث 
لا تشعر فأغضيه الله تعالى ليو سف عليه الام بالشهادة له والقيام بالحق ونا أاق الله سبحانه الشهادة 
إلىمن هومن أهارماليكو نأدلعل نزاهته عليه السلام وأنق للتهمة وقيل كان الشاهدا ن خال ماصييا ف المد 
أنطقهالله تعالىيراءته وهو الا ظبر فانه روى أنالنى لله قال تكلم أر بعة وم صغار ابن ماشطة بنت . 
: فرعون ‏ شاهد يوس فوصاحب جر يج وعيسى عليه السلام رواهالحام عنأبى هر بررطى اللهعنه وقال 
يم على شر طالشيخين وذك رکو نه من أهلها لبيانالواقع إذلا مختلف !اال هذه الصورةبين كون 
© الشاهدمن أهلهاأو منغيرمم (أن كان قيصه قدمن قبل) أى إن عل أنه قد من قبل من قبل ونظيره إن 
أحسنت [لىفقد أحسنت إليك فبا قبل فإن معناه إن تعتد بإحسانك إلى فاعتد بإحسانى السابق إليك 
© ( فصدقت ) بتقدير قد لاأنها تقرب الماضى إلى الحال أى فقد صدقت وكذا المال فى قوله فكذبت 
وهى وإن لم تصرح بأنه عليهالسلام أراد بها سوءا إلا أنكلامماحيث كان واضح الدلالة عليه أسند 
إلها الصدق والكذب بذلك الاعتبار فإنهما 5! يعرضان للكلام باعتبار منطوقه يعرضان له باعتبار 
© مايستلزمه وبذ لك الاعتبار يعترضانللإنشاءات (وهو من الكاذبين) وهذه الشرطية حيث لأملازمة . 


۲۹ سو رةو سف عليه السام أية/, .مم‎ - ٢ 


ال 00 ور وت وو ت ت ت 
وإن كان قنيصهر قد من دبر فكذبت وهومن الصلدقين نه ۲ يوسف 


فلا رءًا قيصه, قد من دبرا انهه من گي دڪن کید کن عظم 2 ١اروسف‏ 
| 
عقلية ولاعادية بين مقدمما وتالهاليسست من الشهادة ىشىء وإنماذكرت توسيعاً للدائرة وإرخاءللعنان 
إلى جانب المرأة بإجراء ماعسى >تمله الحال فى الجبلة بأن بقع القد من قبل بمدافمتهاله عليه السلام عن 
نفسها عند را دنه امخالطة والنكشف مجرى الظاهر الغالب الوقوع تقريباً لما هوالمقصو ديإقامة ااشهادة 
أعنى مضمو نالشرطيةالثانيةااتىهىةولهعر وجل (وإذكانقيصه قدمن دبرفكذبت وهو من‌الصادقین) ۲۷ 
إلى التسلبم والقبول عند السسامع لسكونه أقرب إلى الوقوع وأدل على المطلوبر إن يكن بين طر فما أ يضاً 
ملازمة وحكاية الشرطية بعد فعل الشبادة لكو نها من قبي ل الأ قو ال أو بنقديرالقول أى شهد قائلا ال 
وتلسميتها شهادة مع أنه لاحم فها بالفعل بالصدقوالكذب لتأديتهامؤ داها بللا نهاشهادة ع لالحقيقة 
وحم بصدقه وکذ ما أماعل ققد ركون الشاهدهو الصى فظاهر إذهو إخبارم هما من قبل علام‌الغبوب 
والتصوير بصورة الشرطية للإيذان بأن ذلك ظاهر من الملاثم أيضاً وأما على تقدير كونه غيره فلأن 
٠‏ الظاهر أن صورة الحال معلومة له على ماهى عليه إما مشاهدة أو إخباراً فهو متيقن بعدم مقدم الشرطية 
الاو لى وبوجودمقدم الشرطيةالثانية ومنضرورته الجزم بانتفاء تالى الاو لى و بوقوع تالى الثانية فإذن 
هو [خبار بكذ .ها وصدقه عليه السلام اكنه ساق شهادته مساقا مأمو نامن ا جرح والطعن حيث صورها 
بصورة الشرطية المترددة ظاهراً بين نفعها ونفعه وأما حقيقة فلا تردد فها قطعاً لان الشرطية الا"ولى 
تعليق لصدقرا ما يستحيل وجوده من قد القميص من قبل فيكون عالا لاعاة ومن ضرورته تقرر. 
كذءها والثانية تعليق لصدقه عليه السلام بأد حقق الوجود وهو القد من دير فيكون محقق البنة وهذا 
کا قبل فيمن قال لاهرأة زوجينى نفسك فقالت لی زوج فكذ.ها فى ذلك فقالت إن لم یکن لى زوج فقد 
زوجتك نفسى فقبل الرجل فإذا لازوج لها فبو نكاح إذ تعليق الثىء بأمرمةرر تاجيز له وقرىء منقبل 
ومندبر بالضم لا" نهماقطها عن الإإضافة كقبل و بعد و بالفتح كا هما جعلاعلمين للجبتين فنعا الصرف. 
للتأنيث والعلمية وقرىء بسكون العين (فلما رأىقيصه قدمن دبر)كا نهل يكن رأى ذلك بعد أول يتديره ۲۸ 
فلما تنيه له و حقيقة الحال ( قال إنه )أى الا مر الذى وقع فيه النشاجر وهو عيارة عن إرادة السوء © 
اتی أسندت إلى و سف وتدبير عقو بته بقو لما ماجزاء من أراد بأهلكسوءا إلى آخره لكن لامن حيث 
صدور تلك الإرادةوالإسنادعها بل مع قطع النظر عن ذلك اثلا عغلو قو لهتعالى (من كب دكن ) أى من ۾ 
جنس حیلت کنو مک رکنأً ينها الناءلامن غي ركن عن الإفادةو تد بير العقو بةو إن لمكن تحر يده عن الإضافة 
لجازلا أنبالما صورته بصورة الحق أفاد الحسك بكو نه من كيدهن إفادة ظاهرة فتأمل وتعمم الخطاب 
التنبيه علىأن ذلك خلق لحنعريق [ولا تحسباهندا لهاالغدر وحدها ه سجية نفس كلغانيةهند] ور جع 
الضمير إلىقولهاماجزاء م نأراد بأهلكسوءآ فقطعدول عن البحث عن أصل ماوقعفيه النزاع من أن 


:۷ تفشير أبى السعود 


ورو ر ۹ 7 


4 ه. ا seg lot‏ 2 2 
يوسف أعرض عن هلذا وأستغفرى لذنبك إنك كنت من آلحاطوين 9 ۲ بوسٹ 


ع yee.‏ م 0م ومع ث, روم عم ور 3 عمو ماده 2 2 1 
وال نسوة ىالمدينة آمرات العريز ترود قتلها عن نفسهء كد سَعَفَهَا حًا إا لترنها فى لدل 
و- - ے ام را ات ١‏ مص 5 ت 4 
0 
ا 42 ش : ۲ بوسف 


إرادة السوء من هى إلى البحث عن شعبة من شعبه وجعل لاسوء أو للأأمر المعبر به عن طمعها ىيوسف _ 
© عليه السلام يأيأه الخبر فإن الكيد يستدعى أن يعتير مع ذلك هنات أخر من قباباكا أشر نا إليه ( إن 
٠‏ كيدكن عظيم) فإنه ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثير؟ فى النفس . وعن بعض العلماء إن ىأخاف من النساء 
مالا أخاف من الشيطان فإنه تمالى قول إن كيد الشيطانكان ضعيفا وقال للنساء إن كي دكن عظيم ولان 
4 الشميطان يو سوس مسارقة وهن يواجهن به الرجال ( بو سف ) حذف منه حرف النداء لقر به وکال . 
© تفطنه للحديث وفيه تقر يب له وتلطيف مله ( أعرض عن هذا ) أى عن هذا الا مر وعن التحدث 
e‏ به وا كتمه فقد ظبر صدقك ونزاهتك ( واستففری ( أني بأهذه ) لذبك ) النىصدرءنك وات 
© عليك ( [نك كنت ) يسيب ذلك ( من الخاطئين ) من جملة القوم المعتمدين لاذاب أو من جنسهم يقال 
خطىء إذا أذنب عمد وهو تعايل للأمر بالاستغفار والتذكير لتغليب ال كور على الإناث وكانالمريز 
٠‏ رجلا حلاف كتق بهذا القدر من مو اخذتها وقيل كان قليل الغيرة ( وقال نسوة) أى جاعة من اللساء 
وكن خآ اهرأة الساقوامرأة الخيازوامرأة صاحب الدواب وام رأةصاحب السجنوامرأة الحاجب ٠‏ 
والنسو ة اسم مفرد جع المرأةوتأنيئه غير حقيق كتا نع اللدة وهى امم جماءةالنساء والثبة وهى امم جماعة ‏ 
© الرجال ولذلك ل باحق فعله تاء التأنيث (ف المدينة) ظرف لقا لأى أشمن الا مر فى مصر أوصفة الندوة 
© (امرأة العزيز ) أى املك بردن قطفير وإضاقتين لها إليه بذلك الم؛و ان دون أن يصمرحن باسمها أواسه 
ليست لقصد المبالغة فى إشاعة الخبر يكم أن النفوس إلى ماع أخبار ذوى الا"خطار أميل كا قبل [ذ . 
© ليس مرادهن تفضيح العزيز بل هى أقصد الإشباع في لومها بقولهن ( تراودفتاها ) أى أطاليه مواقعته 
© لا وتتمحل فى ذلك وتخادعه ( عن نفسه ) و قبل تطلب منه الفا عة وإبثار هن اصيذة المضار ع المدلالة 
على دوام المراودة والفتى من الناسن الشاب وأصله فى لق ول فتبان والفتوة شاذة وجمعهفنية وفتيان 
وينمتعار للسماوك وهو الماد هبنا وفي الحد بيت لا بقل أحدم عبدى وأهتى وليقل فتايوفتاقلوكعبيرهن _ 
عن يو بف عليه الببلام بذاك مضافا ليها لاإلي الور بزالذى لا إسنلرم الإضافة إليهالهوان برعا إشعر 
.. بنوع عر ةلإبانة ماينهمامن التبا البين الناثىء عن المالكيةوالمملوكية وكل ذلك اثربيةمامر منالمبالغة 
والإشباعفى اللو مفإن من لازوج ىما من:النسباءأو لا ذوج دنىء قد لعذر في مراودة الا دان لاسا 
1 إذا كانفهم علوالجناب وأما الى ها زوج وأىذەچ عزو مصر فراودتما لخيره لاسا لعبدها الذى 
© لا كفاءة بنباوبينه أصلاوتمادمها فى ذلك غابةالغيو هاب ةالضلال (قد شغفما حبأ) أىشق حبهشغاف 
.قلجهاوهو حجابهأو جلدةرقيقة يقال لها لسان القابي حى وصل إلى فؤادها وخرىء شعفبا بالعين من . 


۲۷۱ ۴١ ب سورة يوسف علي هالسلام أية‎ ٢ 


ع ابا م جم 2 r‏ م 2222 > ع ا و کے رو > ص > slow‏ سک 
فلما سمعت بكر هن ارسلتِ إليين واعتدت من متكعا وءاتتِ كل واحدة منهن سكينا 


ولت أخج عن فلا رايهم كته وََطَعْنَ يدن ذفان حش ب ما دكا بترا 

إن هنذا إلا ماك گرم ي یوسب 
شعن البمير [ذا هنأه فأ حزقه بالقطران وعن الضحاك عن ابن عباس رضى اله عنما الشذف ال حب 
الؤاتل والشءف حب دون ذلك وكان الشعى يقو لالشغف حب والشمف جنون وال اة خرثان أو حال . 
کا راا القالبية و جلما تعالا لدوام‌المراودة من حر الإإنيةمصير إلىا لاستد لا لعلىا لأجلى بالاخق 
الفاعلية إذ الأصل قد شذفها حبه ا أشير إليه ( إنا لنراها ) أى نعليها عل متاخ المشاهدة والعيان ذا © 
يڏوت من المراودة وانحية المفرطة هسدتقرة (ف ضلال) عن طريق الرشّد والدواب أوعن سنن العقل © 
( هين ( واضح لامخني کو نه طلا على ات أو وظمر لامها بسن الياس فالجملة مقررة اضمون الملتين 6e‏ 
اليم بقتين السو قتين للوم والتشفيع وتسجيل عليها بأنها فى أي ها على خطأ عظم و انا لم يقلن إنما انی 

عن أمثال مأهى عليه ( فلہا جعت يمك رهن ) باغتيابوز وسوء قالنون وقو من ام أة الءزيز شةت عبدها ١م‏ 
الكنمايو هو م ةتاو أسميته مك را لكو نه خفيةمنها ككر الما كرو إنكان ظاھ ر آاغیر ها وقہل | تكتمتون 
سر ها تأفيينه عاها و فيل | le‏ قن ذلاك انر من بوسف عليهالسلام (أر سملت إلمن) تدءعوهنزقيل دعت © 
أَر بعين امرأة منون الس الم كورات (وأعتدت) أى أخضرت وهيأت (ھں متأ( أى ماشکن © 
عليه من الفارق والويمائد أو رتبت لحن مجاس طعام وشراب لانم مكانوا يتسكئون للطعام والشراب 
والحديثكعادةالمترفين ولذلكنهى الرجل أن يأكل متكياً وقبل متكا طعاماً من قوم انك انا عند 
ولان أى طعوئا قال جيل 1 فظلاءا بئعمة وايكأنا e‏ وشربنا الجلال من ولاه أوعن ياهد متكأ لقاع 
بحر حرا من المعنى يعتمد بالسكين.عيد القطع لإأن القاطع يتىء على المقطو ع بالسكين وقرىء بغير 
مز وآریء بالمد إشباع حركةالكا ف 5 تزاح فى منتزح ويفباع فى طبع ومرأ متكا وهوالا'نرجوأنشدوا 
إذااتى (واأنعكل واحدة منون سكيناً) لتستعمله في قطع مايعمدقطعه ماقدم بین أ يد مز وقر ب للہن © 
من اللحوم والفواكه ونحوها وهن متكئات وغرضها من ذلك مأسيقع من تقطيع أيدمون ) وقالت ( ® 
ليو سيف وهن مشغو لات بمعالجة لسكا كين وإعماها فا بأيد من منالفوا كه وأضرابها والعطف بالواو . 
ريما يشير إلى أنقرها (اغرج عليين) أ ىابرز لهنم يكن عقیب تر توب أمورهنليتم غرضهامن!-تغةالحهن © 
۰ (فلارأينه ) عطاف على #قدر إبتدعيه الا مر باروج وينسحب عليه الكلام أى فرج عاہن فرأينه 


۷۲ تفسير أن السعود 

الت الکن ای می فيه وقد رود نقسهء فاستعصم وين ا 7 

۶امرمر لیسجان وکوا من ألصَخْرٍ بن © ظ 7 يوسف: 
وما حذف تقيقاً لمفاجأة رۇ نن کا "نها تفوت عند ذكر خر وجه عله نكا حذف لتحقيق السرعة فى 
قوله عر وجل فلما رآه مستقر ا عنده بعد قوله أن آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وفيه [يذانبسرعة 
© امتثاله عليه السلام بأمرها فيا لايشاهد مضرته من الافاعيل ( أكبرنه ) عظمنه وهبن حسنه الفائق 
وجماله الرائع الرائق فإن فضل جماله على جمالكل جم لكان كفضل القمر ليلةالبدر علىسائر الكوا كب: 
عن النى بم أنه قال رأيت بوسف لبلةالمعرا جكالقمر ليلة البدر وقي لكان يرى تلأااووجبه على الجدران 
كنا رى نور الشمس عل الماء وقيل معنى أكيرن حضن والهاء للسكت أو ضمير راجع إلى بوسف عليه 
السلام على حذف اللام أى حضن له من شدة الشبق كا قال المتنىء | خف الله واسترذا اججال,يرقع ٠‏ 
© فإن لحت حاضت ف الخدور العوانق ) وقطعن أيدمن ) أى جرحتها ما فى أيد مهن من السكا كين 
لفرط دهشتون وخروج حركات جوارحهن عن مهاج الاختبار والاعتياد حتى لم يعلمن مافعان وفى 
التعبير عن الجرح بالقطع مالا نى من الدلالة على كثرة جر حن ومع ذلك لم ببالين بذلك ولميشعرن 
© به (وقان حاش لله) تنزمها له سبحانه عن صفات النقص والعجز و تعجباً من قدر ته على ثل ذلك الصنع 
البديع وأصله حاشا كنا قرأه أبو مرو فى الدرج 4ذفت ألفه الآخيرة تخفيفاً وهو حرف جريفيد معنى 
التنزيه فى باب الاستثناء فلايستئنى به إلا مايكون مو جبا التنزيه فوضع موضعه فعنى حاشا الله تنزيه 
الله وبراءة الله وهى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه واللام لبيان المنزه والمبرأ كما فى سقيالك والدليل 
على وضعه موضع المصدر قراءة أبى السهال حاشاً بالتنوين وقراءة أبى عرو حذف الألف الآخيرة 
وقراءة الاعمش تحذف الا ولى فإن التصرف من خصائص الاسم فيد على تنزيلهمنزلته وعدم التنوين 
لمراعاة أصله كما فى قولك جاست من عن ينه وقوه غدت من عليه منقلب الا "لف إلى الياء مع الضمير 
وقرىء حاش قه بسكو ن الشدين اتباعا للفتحة الا "لف فى الإسقاط وحاش الإله وقيل حاشا فاعل من 
ا ثا الذى هو الناحية وفاعله مير بو ف أى صار فى ناحية من أن يقارف مارمته به قه أى اطاعته 
© أو لكانه أو جانب المءصية لا جل اله ( ماهذا بشرآً) على اعمال ما بمءنى ليس وهى لغة أهل الحجاز 
مشار کم ماف نال حال وقرىءنشر على لغة عم وبشرى أى اعد مشارى لتم نفين عنه ألوشر بة لما شاهدن 
© فيه من الجمال العبقرى الذى لم يعمد مثاله فى البشر وقصرنه على الماكية بقو لمن (إن هذا إلاملك كرم) 
٠‏ بناء على ماركز فى العقول من أن لاحى أحسن منالملك كما ركب فا أن لاأقببم من الشيطان ولذلك 
٢‏ لازال يشيه اکل متناه فى الحسن والقبح وغرضهن وصفه بأقصى مرا تب الحسن واجمال ( قالت 
. فذلكن ) الفاء فصيحة والخطاب للنسوة والإشارة إلى رو سف بالعنوان الذى وصفنه به الآن من 
الخروج فى الحسن واجمال عن المرا تب البشرية والاقتصار على الملكية فاسم الإشارة مبتدأ والموصول 


۴ - سورة يوسف علي هالسلام أيه م VY‏ 
مامه س > عم م 2 2 سوم سم ضى 22 2 ¢ دس ردءد رت 6س بر ze‏ ر 
قال رب السجن أحب إلى بحا يدعوننى ليه وإلا تصرف عبى كيدهن أصب إلون وأ كن من 
هلين © ۲ بوسف 


© خبره والمعنى إنكان ا لام ركا قلانفذلكن املك الكر م الناى من المراتب البشريةهو (الذى لمتننى فيه)‎ ٠ 
أى عير تنى فى الافتتان بوحيث ر با تن بمحلى بنسدتى إلى العز بز وو ضعتن قدره بكونه من الماليك أو بالعنوان‎ 
الذىوصفنه به فماسبق بق ومن ام أةالعزيز عشقت عبدها الكنعانى فر وخبرلمبتدأ حذوف أىفرو ذلك‎ 
العيدالكنعانى! لذى صورتنفى أنفسكن وقلئن فيه وفى ماقلننفالآن قدعلمتن من هو وما قولكن فينا وأما‎ 
مايقال تعنى أنكنم آصور نه حق صورته ولوصورتنه بماعاينتن لعذر تنى فى الافتتان به فلا يلاثم المقام فإن‎ 
مس أده ابد عو تېن و بمهيد م|مبد ته هن تبكيتون و تند يمون على ما صد ر عنېن من اللو م وقد فعلت ذلك ما لامن بد‎ 
عليهوماذكر من المقال ق المعتذر قبل ظوورمعذرته وقدقيل فى تعليلالملكية أن المع بينالجمال الرائق‎ 
والكال الفائق والعصمة البالغة منالخواص الملكية وهو أيضاً لابلائم قو ما فذلكن!لذى لمتنىفيه فإن‎ 
عنوان العصمة ماينافى تمشية ماما ثم بعد ماأقامت عامون الحجة وأوضت لدبن عذرها وقد أصاءون‎ 
© شْ من قبله عليه السلام ماأصاءمها باحت هن ببقية سرهافقالع (ولقد راودتهءن نفسه) حسماقلتنوسمءتن‎ 
© (فاستعصم) امتنعطالباً للعصمة وهو بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديدكانه فعصمة‎ 
وهو حتهد فى الاستزادة منباما فى استمسك واستجمع الرأى وفيه برهان نير على أنه لم يصدر عنه‎ 
عليه السلام ثىء فل باستعصامه بقوله معاذالقه من اهم وغيره اعترفت طن أولا بماكن يسمعنه من‎ 
مراودتما له وأ كدته إظراراً لا بتواجها بذلك ثم زادت على ذلك أنه أعر ض عنہا على أبلغ ما يكون ول‎ 
عمل إا قط ثم زادت عليه أيضاً أنها مستمرة على ما كانت عليه غير مرعوية عنه لا بلوم العواذل ولا‎ 
© بإعراض الحبيب فقالت ( ولتن لم يفعل ما آمره ) أى آمر به فا سيأتىكالم يفعل فیا مضی لخذ ف ا جار‎ 
وأوصل الفعل إلى الضمير؟ فى أمرتك اخيرفالضمير لابو صو ل أو أمرىإياهأى موج بأمرى ومقتضاه‎ 
فا مصدرية والضمير ليوسف وعبرت عن مراودتها بالآمر إظواراً لجر بان حكومتها عليه واقتضاء‎ . 
© للامتثال بأمرها ( ليسجنن ) بالنون المثقلة آثرت بناء الفعل للمفعول جرياً على رسم الملوك أو [جاماً‎ 
© لسرعة ترتب ذلك على عدم امتثاله لآمرهاكانه لايدخل ينها فعل فاعل ( وليكونا ) بالخففة ( من‎ 
الصاغرين ( أى الآذلاء ف السجن وقدقرىء الفعلان بالتثقي لو لكن المشبورة أولىلا' نالنون كتدت فى‎ 
المصح فألفا على حم الوقف واللامالداخلةءلىحرف الشرط مو طئة للقسم وجوابه اد مسدالجوابين‎ 
ولقد أنت بهذا الوعيد المنطوى على فنون التأكيد بمحضر منهن ليعم يوسف عليه السلام أنها ليست‎ 
فى أمرها على خفية ولا خيفة من أحد فتضيق عليه الحيل وقعيا به العلل و ينصحن له ويرشدنهإلىموافقتها‎ 
ولماكان هذا الإبراق والإرعاد منها مظنة لسؤال سائل بقول فا صنع بوسف حينئذ قيل (قال) مناجيا مم‎ 
© لربه عز سلطانه (رب السجن) الذى أوعدتى بالإلقاء فيه وقرأ يعقوب بالفتح علىالمصدر (أحب إلى)‎ 
€ أنى السعود + ۽‎ — 0 


¥4 تفسير أب السعود 


ےو رص م رر رق صما ص اس رو ےر تراج جور e‏ 35 و : 
فاستجاب له, ربهر فصرف عنه كيدهن إنه, هو السميع العليم ي ۲ بوسف 
> ى دس 


رورم ر سم سه سا ره 00 2 
ثم بدا مم من بعد ماراواً آل لت ليسجننه, حى حينٍ © ۲ بوسف 


© أى آثر عندى لانه مشقة قليلة نافذة أثر هاراحات جليلةأبدية (ما يدعو تى [ليه) من مؤا انما الى تؤ دى 
إلى الشقاء والعذاب اللي وهذا الكلام منه عليه السلام مبىعلى مام من انكشاف الحقائق لديه وبرور 
کل منما بصو رتا اللاثقة مها فصيغة التفضيل ليست على ا ما إذ لس له شاءية حي ةما دعته إليه وإبما هو 
والسجن شران أهونهها وآفر يا إلى الإيثار الجن والتعبير عن الإيثار بانحبة لحسم ماذة طمعها عن 
المساعدة خوفا من الس والاقنصار على ذكر السجن من حيث إن الصغار من فروعه ومستتيعاته 
وإسناد الدعوة إلمن جميعا لان الندوة رغبته فى مطاو عتما وخو فته من غالفتما وقبل دعو نه إلى أنفسبن 
وقيل [نما ا بتلىعليه السلام بالسجن لةو له هذا وكان الآ ولى بهأن يأل الله تءالىالعافية ولذلك رد رسول 

© . اله بی على منكان يسأل الصبر ( وإلا تصرف ) أى إن لم تصرف ( عن ى كيدهن ) فى تحبيب ذللك إلى 
© وتحسينه لدى بأن تشبتى على ماأنا ءايه من العصمة والعفة ( أصب إللهن ) أى أمل إلى إجابتون أو إلى 
أنفسون على قضية الطبيعة وحك القوة الشهوية وهذا فرع منهعليه السلام إلى ألطاف الله تعالى جر باعل 
سن الا ندياء والصالحين فى قصر نيلا خيرات والنجاة عن الشرور على جناب اللهعزو جل وسابالقوى 
والقدر عن أنفسهم ومبالغة فى استدعاء لطفه فى صرف كيدهن بإظبار أن لاطافة له بالمدافمة كقول ٠‏ 
المستغيث أدركى وإلاهلكت لاأنه يطل بالإجبار والإلجاءإلى العصمة والعفة وفى نفسه داعية تدعو ه 

إلى هواهن والصبوة الميل إلى الحوى ومنه الصبا لآن النفوس تصبو إلما لطيب نسيهباوروحماوقرىه 

© أصب إليون من الصبابة وهى رقة الوق ( وأ كن من الجاهلين ) الذين لايعملون ما بعلو نلان من 
لاجدوى لعلءه فمو والجاهل سواء أو من السفماء بارتكاب مايدعونى إليه من القباح لان الحكيم 
٤‏ لايفعل القبيح (فاستجاب له ر به) دعاءها لذى تضمنه قوله وإلا صرف عى كيدهن اځ فإِن فيه استدعاء 
لصرف كيده على أبلغ وجه وألطفه ا مر وف إسناد الا تجابة إلى الرب مضانا إليه عليه اسلام مالا 

© کن من إظبار اللطف (فصرف عنه كيدهن ) حسب دعا به واندته على العصمة والعفة ( إنه هوالميع ) 
هم لدعاء المتضرعين إليه ( العلمم ) بأحو الح وما يصلحوم (ثم بدا لهم ) أى ظهر للعزيز وأصحابه المتصدين 
© للحل والعقد ريثا اكتفوا بأس بوسف بالكئان والإعراض عن ذلك ( من بعد مارأوا الأبات ) 
الصارفة هم عن ذلك البداء وهى الشواهد الدالة على براءته عليه السلام وفاعل بدأ ما مصدره أوالرأى 

© المفيوممن السياقأو المصدر المدلول عليه بقوله (ليسجتنه) وا مى بدا هم بداء أورأى أو جنه الحتوم 
قائلين و اله ليسجننه فالقسم امحذوفوجوابه معمولللةول المقدر حالا من میرم وما کان ذلك البداء 
لابا تنزال ا لمرأة ازو جما وقتلمامنهف‌الذروة والغاربوكان مطواعة ها تقو ده حي شاءت قال السدى 
إنماقاات لامزيزإن هذاالعيد العبرا وقد فضحىف الناس عر م بأنى راو دته عن نفسه فإما أن تأذن لى 


۴ - سورة بوسف عليه السلام آية .م ٠‏ 1 ؟ 


مسحي سمه 


lom gle ee‏ ل ص سر عرس ع اس ع بر مور رين > ووس ےو بي 6س . كم بر 
ودخل معه السجن فتيان قال احدهما إن آرت اعصر مرا وقال الاح إن آرلی احمل 
بے م ووک رع بور 2 و وير ر 3 5 0 3 9 


e‏ و 1 2 عصام ووو اسم 
فوق رابى خبزا تأحكل الطير منه نيئنا رتاو يله 5نا نرك من المحسنين ( ۱۲ يوسف 


فأخر جفأعتذر إلىالناس وإماأن تعره خسه ولقدأرادت بذاك صفيق وعيدهالئلين به عر بکته وتنقاد 


ها قرونته لا انصرمت جرال رجائها عن استتباعه بعرض امال والترغيب بنفسهما و بأعوانها وقرىء 


لتسجننه على صرفة الخطاب بأن خاطب لعضهوم المزيز وهن بليه أو العزيز وحده عل وجه التعظيم ا : 


حاطب به العز يز ومن عنده من أصماب الرأى المباشرين السجن والحيس ( <ى <ين ) إلى -ين انقطاع 
قا الناس وهذا بادي الرأى عند العزيز وذويه وأماءندها فى بذلله السجنو سخ ره لماوحسب الناس 
أنه الحرم وقرىء عى حين بلغة هذيل ( ودخل معه ) أى فى صمبته ( السجن فتيان ) من فتيان الملك 
٠‏ وعاليكه أحدهما شرابيه والآخر خبازه. روى أن جاغة من أهل مصصر منوا لا مالا لسا املك فى 
طعامه وشرا به فأجايام إلى ذلك ثم [نالساق تكلعن ذلكومضى علية الخباق فم ابفلا حضرالطمام 
قال الساق لاتا كل أسها املك فإن الخبز مسموم وقال الخباز لاكشرب أمها األك فإن اشراب مسهوم 
فقال ا للك للساق اشربه فشر به فلم يضره وقال لاخبا ز كله فأبى لجرب بداب فبلكت فام عب م) ففق 


أن أدخلاة معو تأخير الفاعل عن المفعوللمامى غير مرة من الاهتهام بالمقدم والتشويق إلى المۇخر ‏ 


ليتمكن عند النفس حين وروده علمها فضل كن ونظيره تقد الظرف على المفدول الصري فى قوله 
تعالى فأو جس فى نفسه خيفة وتأخير السجن عن الظرف لإمهام المكس أن بكون الظرف خبراً مقدما 
على المبتدأ وتسكو ن الجلة حالا من فاعل دعل فتأمل (قال أحدها) استئناف مبنى على سو ال من نشول 
ماصنعا بعد مادخلا معه السجن فا جیب بأنه قال أحدهها وهو الشرابى ( إتى أزانى ) أى ربت والثعبير 
. بالمضارع لاستحضار الصورة الماضية ( أعصر خمراً ) أى عنباً ماه بما بۇول إليه لكونه الأقصود من 
العصر وقيل انر بلغة مان اسم للعنب وفى قراءة إن مسعود رضى الله عنه أعصر عنباً (وقال الآأخر) 
وهوالخباز (إنى أراني أحمل فوق رأسى خبزاً) تأخير المفدول عن‌الظرف لامر آ نفا وقوله (تأكل الطير 
منه) أى تنوس منه صفة للخيز أو استئناف مينى على ال وال ( نينا بتأويله ) بتأو بلماذكر من الرؤ ين 
أو مار باجراء الضمير بحرى ذلك بطريق الاستعارة فإن اسم الإشارة يشار به إلى متعد دكا فى قوله 
[ فبا خطوط من سواد وبلق ٠‏ كأنه فى الجلد توليع الببق ] أى كان ذلك والسر ف المصير إلى إجراء 


و 


الضمير مجر ىاس الإشارة مع أنه لاحاجة إليه بعد تاولا لمر جع بماذكر أوبما رى آن‌الضميرإ نايت رض ٠‏ 


ش نةس المرجع من حف هو من غير قعرض لحال من أحو اله فلا ينسى تأويله بأ حدالاعتبار ین إلاباجرانه 


بحرى اسم الإشارة الذى يدل على المشار إليه بالاعتبار الذى جرى عليه فى الكلام فتأمل هذا إذا قالاه . 


معأ أو قالهوأحدها من جما معأوأها إذاةاله كل منهها إثر ماقص مار ف فالخطاب المذ كور لس عبار ها" 


ولاعيارة أدرهها من جوته,المتعدد المرجع بل عبازة كل منها دى بتأ بلەمستقىر ا !ارآ وصدعة اد م 


معالغير واقعةفى الحكاية دون امح على طريقة قوله عر وجل راما الرسلكلوا من الطيبات فإنهم 


يفا 


۷٦‏ ل اس 


ر سے ے رع مم لام افو ےر < fs.‏ م شوم ع رار کو ار 2 موس 
قال لایاتیکما طعام تررانهة إلا تباتک يتأويله- قبل أن باتيما دلگ مما على 


2 - 


12 ددست 2 20 کو عاد 0 وح > 2ے ع سم 
ديجا إن تر کت ل قوم لابيؤينون يله وهم بالأخرة هم كنفروت ر ؟٠إوسف‏ 


م مذاطبوا بذلك دفعة بل خو طب كل منم فى زمانه بصيغة مفردة خاصة به ( إنا ثراك ) تعليل لمرض 
رۇ تاها عليه واستفسارهامئنه عليه السلام (من الهسنين) من الذبن بجيدو زعبارة الرؤ بالا رأياه بقص ش 
عليه بعض أهل السجن رؤ ياه فب و طا له تأ وبلا حسناً أو من العلاء لما سمعاه يذ كر للناس ما يدل على 


عله وفضله أو من المحسنين إلى أهل السجن أى فأحسن إلينابكشف غمتنا إن كنع قادراً على ذلك . روى 


E.‏ عليه السلا م كان [ذا مض منهم ر جل تام عليه وإذا ضاق مكانه أوسع له وإذا احتاج جم له وعن 


تو جروا فقالوا بارك الله عليك ماأحسن وجك وماأحسن خلقك لقد بورك لنافى جوارك فن أنت 
ياف فقَال أنابوسف ,نص أله يمقوب بنذبيح أله عق بن خليل اله إبراهيم فقال له عامل السجن 
لو استطعت خليت سبيلك ولكنى أحسن جوارك فكن فى أى يبوت السجن شثت وعن الشعى أنيا 
حالما ل لمتحناه فقال الشرابى أرا نىفى بستان فإذا بأصل حبلة علا ثلاثة عناقيدمن عنب فقطعتها وعصرتها 


فىكأس الملك وسقيته وقالالخباز [فىأرا نىوفوق رأمى ثلاث سلال فا أنواع ا لأطعمةوإذاسباعالطير . 


كنوس منها ( قال لاا تیک طعام ترزقانه ) فى مقامکا هذا حسب عادتك المطردة ( إلا نبأتكا بتأويله ) 
استثناء مفرغ من أعم الا“ <وال أى لابا تیکا طعام فى حال من الا" حوال إلاحال مانبأ تکابه بأن بينت 
لکا ماهيته وكيفيته وسائر أحواله ( قبل أن يأتيكا ) وإطلاق التأويل عليه إما بطر بق الاستعارة فإن 
ذلك بالنسبة إلى مطلق الطعام المهم بمنزلة التأويل بالنظر إلى مازى ف المنام وشبيه له وإما بطريق 
المشاكلة حسما وقع فى عيارتها من قو لها نبئنا بتأويله ولا ,بعد أن براد بالتأويل الشىء الآئل لا الال 


فإنه فى الا "صل جعل شىء آثلا إلى شیء آخر فكا يجوز أن براد به الثانى يحوز أن براد به الا ول فالمعنى 


إلا بات بما يول إليه من الكلام والخبر المطابق للواقع وكان عليه السلام بةو للمااليوم بأ تيجاطعام 
من ضفته كيت و كيت فيجدنه كذلك ومراده عليه السلام بذلك بيان كل ماهم بها من الا مور المترقبة 
قبل وقوعبا وإما تخصيص الطعام بالذكر لكو نه عر بآ ذلك بحسب الحال مع مافيه من مراعاة جسن 
التخلص إليه ما تعبر | همن الرؤ بين المتعلقتين بالشراب والطعام وقدجعل الضمير ما قصا منالرؤ ببين 
على معی لابا تیکاطعام ترزقانه حسب عادتكا إلا آخبر تک بتأويل ماقصصتما على قبل أن يأتيكا ذلك 
الطعام الموقت مرادا به الإخبار بالاستعجال فى التنبثة وأنت خبير بأن النظم الكريم ظاهر فى قعدد 
إنيا نالطعام والإخبار بالتأويل وتجددهما وأن المقام مقام إظبار فضله فى فنون العلوم ححيث يدخل 
فذلك تأويل رو باهما دخو لاأولياً وإنمالم بكتف عليه السلام مجر د تأويل رؤ ياهما مع أن فيه دلالة 
على فضله لا الما فعتاه عليه السلام بالانتظام سمط امحسنين وإنهها قد علما ذلك حيث قالا إنا نرالك 


۲ - سورة يوسف عليه السلام آية يرم VY‏ 
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وأتبعت ملة #اباوى دهم ولق وبعقوب ماکان لنا ان سرك بالله من شی و ذلك من‎ 
ْ کے صوص ار 200 رر مه‎ 


من السنين توسم عليه السلام فبها خيراً وتوجباً إلى قبول الحق فأراد أن عخرج آثر ذى أثير عمافى 
عبدته من دعوة الخلق إلى الحق فبد قبل الخوض فى ذلك مق دمة تزيدهما علا بعظم شأنه وثقة 
بأمره ووفوفا على علو طبقته فى بدائع العلوم توس-لا بذاك إلى تحقيق ما بتوخاه وقد تخلص [لها من 
كلامهها وکا نه قال تأويل ماقصصماه علىى طرف القام حيرث رأتا مثاله ف المنام وای أبين اکا کل 
. جليل ودقيق من الآمو ر المستقبلة وإن لم يكن هناك مقدمة المنام حى إن الطعام الموظف الذى يأ تيا كل 
٠‏ بوم أبينه لكا قبل [تيانه ثم أخبرهما بأن علمه ذلك ليس من قبيل علوم الكبنة والعرافين بل هو فضل 
ا مى يؤ تيه من يشاء »ن يصطفيه للنبوة فقال ( ذاكا ) أى ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات وممنى البعد © 
فى ذلك لا شار ة إلى علو در جته و بعد منزلته (ما علمنى ربى) بالوحى والإلحام أى بعض منه أو من ذلك © 
الجنسالذى لاتحوم حول إدرا كه العقول ولقد دطبا بذلك على أن له علوما جمة ماسمعاه قطعة من جملتها. 
وشعبة من دوحتهاثم بين أن نيل تلك السكرامة بسيب اتباعه ملة آبائه الا نبياء العظام وامتناءه عن الشز ك 
فقال ( إنى تركت ملة قوم لايؤمنون باقه ) وهو ١-تثناف‏ وقع جواباً عن سؤال نكأ من قول ذاکا ما ۾ 
على ربى وتعليلا له لا للتعليم الواقع صلة لدو صول لتأديته إلى معنى أنه مما على ربى لهذا السيب دون 
٠‏ غيره ولا أضمون اجلة الخبرية لان ماذكر بصدد التعليل ليس بعلة لكون التأويل المذكور بعضاً عا 
عليه ربه أو لكو نه من جنسه بل لنفس تعلے ماعلمه کان قيل لماذا علمك ر بك تلك العلوم البديعة فقيل 
لأنى تركت ءلةالكفرة أى دينوم الذى اجتمعواعليه منالشرك وعبادةالأوثانوالمر اد بترکماالامتناع 
عنبار اناما يفصيح عنه قوله ماکان لنا أن نشرك باه من شیء لا تركب بعد ملا بستها و [نما عبرعنه ذلك 
لكونه أدخل سب الظاهر فى اقتداتها به عليه السلام والتعبير عن كفرم باق تعالى بسلب الإيمان 
به التنصيص عل أن عبادتهم له تعالى مع عبادة الآوثان ليست بايمان به تعالىيا هو زعم الباطل على 
ماس فى قو له تعالى إنه عمل غير صا ( وهم بالآخرة ) وما فما من الجزاء ( م كافرون ) على الخصوص م 
دون غیرم لإفراطوم فى الكفر ( واتبعت مل أبائى إبراهيم و[سحق ويعقوب ) يعنى أنه نما از هذه .مم 
الكالات وفاز بتلك الكرامات بسبب أنه اتبع ملة آبائه الكرام ولم يقبع ملة قوم كفروا بالمبدأ والمعاد 
و[ماقاله عليهالسلام ترغيباً لصاحبيه ف الإيمان والتوحيدوتنفيراً لهياعماكانا عليه من الشرك والضلال 
وقدمذكر ترك لاتېم علىذكر اتباعهلملة آبائه لآن التخلية متقدمة على التحلية (ماكان) أى ماصم وما © 
استقام فضلا عن الوقوع (لنا) معاشرالا”نبياء لقوةنفوسنا ووفورعلومنا ( أن نشرك باقه من شی ) © 
أى ثىءكان من ملك أوجى أو [نسى فضلاعن الجمادالبحت (ذلك) أىالتوحيدالمدلول عليه بقولهماكان © 
لناأن نشركبالته منثىء (من فضلاقه علينا) أىناشىء منتأيبدهلنابالنبو ة وترشيحةإيانا لقيادةالا'مة © 


۲۷۸ تفسير أبى السعود 
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٠‏ يلصلحي السجن ٤ا‏ رباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار و 7 يوسب 
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ارم غ28 رور رياه 2ت 2 م راس فو يوم س ةلمر 3 اور سو سر ام : 
١‏ ام آلا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين لمم وللكن | كثر ألناس لايعلمون 022 ۲٠بوسف‏ 
وهدابت,م إلى الحقوذلك معكونه من مو جبات التوحيدو دواعيه نعمةجلبلة وفض ل عظم علينابالذات . 
e‏ ( وعلى الناس )كافة بواسطتنا وحيث عبر عن ذلك بذلك العنوان عبر عن التو حيد الذى يو جبه بالشكر 
© فقيل ( ولكن أكثر الناس لايشسكر ون ) أى لابوحدون فإن التوحيد مع كونه من آثار ماذكر من 
التأ بيد شكر لله عر وجل على النعمة وإنما وضعالظاهر مو ضع الضمير الراجع إلى الناسلزيادة تو ضيح 
وبيان ولقطع توم رجوعه إلى الجموع الموم لعدم اختصاص غير الشا كر :بالناس وقيل ذلك التوجيد 
من فضل الله علينا حيث نصب لنا أدلة ننظر فما ونستدل با على الحق وقد نصبمثل تلك الآدلة لسار 
الناس أيضاً ولكن أ كثرم لا بنظر ون ولا يستدلون بها انراعالآأهواتهم فيبقو نكافر بن غیر شاكرينولك 
أن تقول ذلك التوحيد من فضل الله علينا حيث أعطانا عقو لا ومشاعر نستءءلبا فدلا التوحيد الى 
مردها في الا”نفس والآفاق وقد أعطىسائرالناس أيضاً مثلباولكن | کشر م لا يشكر ون أىلايصر فون 
تلكالقوىوالمشاعر إلى ماخلقت هى له ولا يستعملو نها فا ذكرمنأدلة التوحيد الأفافية والا"نفسية . 
۹ والعقلية والنةلية (باصاحى السجن) أى باصا حى ف الجن كا نقو لبا ار قالليلة اداهمابعنو ا نالصحبة 
فى مدار الا شان ودار الا ”حزان النى قصفو فبها امو دة وتخاص النصيحة ليقبلاعليهو يقبلامةالته وقد 
© درب فا ثلا يتضح به الوق عندهها حق اقضامفقال (أأرباب متفرقون) لار تباط بينهم ولااتفاق 
© إستبعد € كل منوم سا أراد غير مراقب لخر بن مع عدم استقلاله (خير) 6 ) أم الله ( المعدود 
© با لمق (الواحد) المتفر د بالا لوهية ( القبار ) الغالب الذىلايغالبه أحد وبعد مانم ) على فاد تعدد 
الا رباب دين فما قوط بها عن درجة الاعتبار رأساً فضلا عن الا "لوهية فقال معمها للخطاب لها 
۰ ون عل دبنهها ( فاتعبدون من دونه ) أى من دون الله شيعا ( إلا أسماء ) فارغة لامطابق لها فى الخارج 
لان ماليس فبه مصداق إطلاق الاسم عليه لاوجود له أصلا فكانت عادتهم لتلك الاأمماء فقط ٠‏ 
© (عيتمرها) جعلتموها أسماء و[مالم يذكر المسميات تربية لا يقتضيه المقام من إسقاطما عن مرتية. 
الوجود وإيذا ا بأن تسميئهم فى البطلان حي ث كانت بلا مام یکعباد تمم حيث كارن بلا معبود 

© (آتم وآبا م ) بمحض جاک وضلالتكم ( ما أنزل الله مها ) أى بتلك التسمية المستتبعة للعبادة 
© ( من سلطان ) من حجة تدل على متها ( إن الىك ) فى أمى العبادة المنفر عة على تلك القسمية 
© ( إلا قه ) عر سلطانه لاأنه المستحق لما بالذات إذ هو الواجب بالذات الموجد الكل والمالك 
© لاأممه (أص) استنئاف مينى على سال ناثىء منقوله إن الحم إلا نتهفكاتنه قل فاذا حك اقه فى هذا 
© الشأن فقيل أمر على ألسنة الا"نبياء عابهم السلام ( ألا تعبدوا ) أى بأن لاتعبدوا ( إلا إباه) حا 
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تقهنى به أشبة المذل أرطآً ( ذلك ) أى تخصيصه تعالى بالعبادة ( الدرن القم ) الثابت المستقبم الذى © 
لعا دت عليه النرافين عقلا ونقلا (ولكن أكثر الناس لا يعلدون ) أن ذلك هو الدين الم لجبلوم © 
بتبك البراهين أو لا إعلدون سيا أصلا فبعبدون أسماء سموها من تلقاء أنفسهم معرضين عن البر هان 
العفلى والستلمطان اليقلى وبعد حقيق الحق ودعوتما إليه و بياته هها مقداره الرفبع ومرتبة عليه الواسم 
شرع فى تتفسير مأاستغسراه لكر ئدحطا مها برآ ما سبق فصله عنه بكر بر الطاب فقال (بأصاحى السجن 4١‏ 
أما أحدة ) وهو الشرافى وإنما لم يعينه ثفة بدلال النعبير وتوسلا بذلك إلى [هام آم صاحبه حذار _ 
مشافرته ما يسوءه ( فيسق ره ) آي سيده ( خمرا ) وى أنه عليه السلام قال له مارأيت من الكرمة ٠‏ 
وعمدلها املك و حسمن سالك عنده وأما القضبان الثلاثة فثلاثة أيام تمضى فى السجن ثم تخرج وتعود إلى 
ما کت غلية رقر أ غكرهة فبدق ريه على الوناه للمفعول أى يق ما روی به (وأما الآخر) وهوالخباز ٠‏ 
( فيصاب فتأكل الطير من رأسّه ) روىآنه عليه السلام قال له مارآبت من السلال الثلاث ثلاثة أيام © 
تمر ثم تخر ج فتقتل ( قضى ) أى أثم وأحك ( الآمس الذى فيه تستفتبان ) وهو ما رأياه من الرؤييين © 
قطعاً لامآ له الذى هو عبارة عن نحا أحدهيا وهلاك الأخركا بوهمه إسناد القضاء إليه إذ الاستفتاء 

ما يكون فى الحادثة لافى حكما يقال استفتى:الفقيه فى الحادثةأى طلب منه بيان حكما ولايقال |-تفتاه ... 
فى حكها وكذا الإفناءفإنه يقال أفتى فلان فى الواقعة الفلانية بكذاولا بقالأفتى فى حككها أو جو اما بكذا. 
وماهو عل فى ذلك قو له تعالى با ہا الملا أفتونى فى رقياى ومعنى ا ستفتا میا فيه طلب) لتأو يله .ةو لما نبنا 

تأ وبله و[ نا عبرعن ذلك بالآمر وعن طلب ثأوبله بالاستفتاء تهو بلا لأمر ه وتفخما لشأنه إذ الاستفتاء 

إا يكونف النوازل المشكلة الك المبومة الجواب وإيثاره صيفة الاستقبال مع سبق اسنفتائهها فى ذللك 
أنهيا بصددهإلى أن يقضى عليه السلام من الجواب وطره وإسناد القضاء إليه مع أنه من أ-وال مآله 
لآنهنى الحقيقةعين ذلاغا)] ل وفدظمر فعا المثال بتلك الصورةوأما توحيده مع تعدد رؤياصافوارد 
على حسمب ماو حدهفى قولما نبئنا بتأو يلهلا لآن الام ماانهها به وجنا لا جله من سم املك فإنمها ل 
يستفتيافيه ولافماه وصور ته بل فيا هو صورةآ لهوعاقبته فتأمل ونما أخبرهماعليه السلام بذاك تحقيقاً 
لتعبيره وتا كيداً له وقيل 1 عبر رؤياهما جحدا وقالا ما رأينا شيئاً فأخبرهما أن ذلاك كان صدقتا أو .. 
كذبماولعل الجحو دمن الخبازإذ لاذاعى إلى جحودالشرانى إلاأن بكون ذلك لمراعاة جانبه ( وقال) 49 . 
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tr‏ عمس اكور . .© بماد ےی ع علوم اس 
يثايها الملا أفتونى فى رةينى إن كنتم للرةيا تعبروتف 5 ۲ بوسف 


© أىيوسف عليهالسلام (للذى ظنأنه ناج) أوثرعلى صيغة المضارع مبالغة فى الدلالة على حقق النجاة 
حسيما يفيدهقوله تعالى قضى الأمر اذى فيه تستفتيان وهو السر فى إيثار ماعليه النظم الكريم على أن 
© يقال للذى ظنه ناجباً ( مني ) من صاحبيه وإنما ذكر بوصف النجاة تمهيداً لمناط التوصية بالذكر عند 
الملك وعنوان النقرب المفبوم من التعبير المذكور وإنكان أدخلى فى ذلك وأدعى إلى تحقيق ماوصاه 

به لكنه ليس بوصف ارق يدور عليه الامتياز بينه وبين صاحبه المذكور بوصف الملاك والظان هو 
بوسف عليه السلام لاصاحبه لان التوصية المذكورة لاندور على ظن الناجى بل على ظن يوسف وهو 

معنی اليقين وا فى قوله تمالی ظنذت أنى ملاق حسابيه فالتعبير بالوحى و ینیء عنه قوله تعالی‌قضی الا مر 

© الخ وقیل هو بمعناه والتعبير بالاجتہاد والحك بقضاء الامر أيضاً اجتہادی ( اذكرنى ) بما آنا عليه من 
© الحال والضفة ( عند ربك ) سيدك وصفنى له يصفتى الى شاهدتها ( فأنساه الشيطان ) أى أنسى الشرابى 
بوسوسته وإلقائه فى قلبه أشغالا نعوقه عن الذكر وإلا فالإنساء فى الحقيقة لله عر وجل والفاء للسببية 

© فإن نوصيته عليه السلام المتضمنة للاستعانة بغيره سبحانهكانت باعئة لا ذ كر من الإنساء ( ذكر ربه) 
© أى ذكر الشرانى ل عليه السلام عند الملك والإضافة لا“دنى ملابسة أو ذكر [خبارربه ( فلبث ) أى 
© :وف عليه السلام بسبب ذلك الإنساء أو القول( فى السجن بضع سنين ) البضع مابين الثلاث إلى 
النسع من البضع وهو الفطع وأ كثر الا"قاويل إنه لبث فيه سبع سنين وروىعن النى بم رح الله 
أخى يو سف لول يقلا ذكرى عند ربك ل لبك ف السجن سبعاً بعد ا جس والاستعانة بالعبادوإن كانت 

م4 مرخصة لكن اللائق بمناصب الا نبياء علبيم السلام ااذ بالعزاثم ( وقال الملك ) أى الريان (لى 
© أرى)أىرأيت وإثار صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية ( سبع بقرات سمان ) جمع مين وسمينة 
© ككرام فى جمع كريم وکر ة يقال رجا لكر ام ونسوة كرام (يأكلون) أى أ كلہن والعدو ل إلى المضارع 
© لاستحضار الصورة تعجبياً واجملة حال من البقرات أو صفة ها ( سبع تحاف ) أى سبع بقراتيجاف 
وهى جمع تجفاء والقياس ف لان فعلاء وأفمل لا جمع على فعال ولكنعدليه عن القياس حملالا”حد 
النقيضين على الا خر ونما م يقل سبع تحاف بالإضافة لان المي موضوع لبيان الجنس والصفة ليست 

بصا حةلذاك فلا يقال ثلاثة ضخام وأربعة غلاظ وأماقو لك ثلاثة فر ان وخمسةركبان فلجر بان الفارس 
والرا کب ری الا'سماءروى أنه رأى سبع بقرات سهان خرجن من نهر يابس وخرج عقيبون سبع 

© بقرات ياف فغابة امزال فا بتلعت العجاف السمان ( وسبع سنبلات خضر ) قد انعقد حبها (:وأخر 
يابسات) أىوسيعاً أخر يابسات قد أدركت والتوت على الخضر حى غلبتها على ماروى ولعل عدم 

© النعرض لذ كره للا كتفاءبما ذكرمن حالالبقرات (بأيبا الملا) خطاب للأشراف من العلماء والحكاء 
© (أفتونى فى رؤياى) هذهأى عبروهاويينوا حكنها وما تؤول إليه من العاقبة والتعبيرعنالتعبير بالإفتاء 


۴ سو رة يو ضعليهاللام اي 54١ £٥٤64‏ 


اء 2 I1‏ مص ہو 2 دخ Es‏ 
الوأ اضغلث أحلدم وما نحن بتأويل الأحلدم يعللبين ® ۲ وسف 


رص ولم رو م و 3 0 E‏ 


ع2 مك 2 ل 26 ٤‏ ع رعى د 
وقال آأذى نجا منهما وآد كر بعد أمة آنا انيئحم يتاويلهء فارسلون ١2‏ بوسف 


لقث يفوم وتفخيم آم راه ( إن 0 للرؤيا تعبرون ) أى تعلدون عبارة جنس الرؤيا علدا مستمراً ۾ 


وهى الانتقال من الصور الخيالية المشاهدة فى المنام إلى ماهى صور وأمثلة لها من الآمور الآفافية أو 
الآنفسية الواقءة فى الخارج من العبوروهو امجاوزةتقول عبرت النور إذاقطعته وجاوزنهونحوه أولتها 
أى ذكرت مآ لما وعبرت الرؤيا عبارة أثيت من عبرتها تعبيراً والح بينالماضى والمستقبل للدلالة على 
الاستمرار 6 أشير إليه واللام لبيان أو لتقو ة العامل الو خر لرعاية الفواصل أولتضمين تعبرون مى 
فعل متعد باللام كأنه قبل إن كنتم تنتديون لعبارتها ويحوز أن کون للرؤيا حبر کان وا يقال فلان لهذا 
الا"مر إذاكان مستقلا به متمكناً منه وتعير ون خبر آخر (قالوا) استئناف مبنى على الس الكا نه قيل 
فاذا قال الملا لابلاع فقيل قالوا هی ( أضغاث أحلام ) أى تخاليطها جمع ضغث وهو فى الا صل ماجمع 
من أخلاط النبات وحزم ثم استعير لما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث النفس ووساؤس الشيطان 
وثرمها فى المنام واا حلام جع حل وهى الرؤياالكاذبة النى لاحقيقة لهاو الإضافة بمءنى من أىهى أضغاث 
من أحلام أخر جو ها من جنس الرؤيااانى لماعاقبة تؤول[لما ويعتنىبأمرها وجمعوهاوهى رؤياواحدة 
مبالغة فى وصفبا بالبطلان کان قو لهم فلان رکب اليل ويلبس العهائم نلا بلك إلافرساً واحدآوعامة 
فردة أولتضمنما أشياءتلفة منالبقرات السبعالسمان والسبع العجاف والسنابلالسبع الخضروالا'خر 
اليابسات فتأمل حسن موضع الا "ضغاث مع السنابل فلله در شأن التنيل (وما نحن بتأويل الا حلام) 
أى المنامات الباطلة النى لا أصل لها ( بعالمين) لالا “ن لهاتأويلا ولكن لانعليه بل لاه لاتأويل لهاو [ءا 
التأويل للمنامات الصادقة ويحوز أن يكون ذلك اعترافا منرم بقصور علمهم وأنهم ليسوا بنحارير فى 
. تأويل الاأحلام مع أن ها تأويلا 5ا يشعر به عدو له عماوقع فى كلام ال ملاع من العبارةالمعرية عن جرد 
الانتقالمن الدال إلى المدلولحيث لم يقولوا بتعبير الا حلام أو عبار نما إلى التأويلالمنىء عن ااتصرف 
والتكاف فى ذلك لا بين الآئل وللآل من البعد ويؤيده قوله عز وجل أنا أنبتم بتأويله (وقال الذى 
نيما منها ) أى من صاحى بوسف وهو الشرانى ( وادكر ) بغير المعجمة وهو الفصيح وعن الحسن 
بالمعجمة أى تذكر بوسف عليه السلام وشتو نه النى شاهدها ووصيته بتقريب رؤيا الملك وإشكال 
تأويلبا على الملا (بعد أمة) أنىمدةطويلةوقرئءأمة بالكسر وه النعمة أى بعد ماأنع, عليه بالنجاة و أمه 
أىنسيان واجلةحال منالموصول أومن ضميرهفى الصلةوقيل معطوفةعلى نجحاوليس بذاكلا نحؤكل 
منالصفة والصلةأن تتكون معلومة الانتساب إلى الموصوف والموصول عند الخاطب 5 عند المتكلم 
ولذلك قيل إن الصفات قبل العلم مها أخبار والا"خبار بعدالعلم بها صفات وأنت تدرى أن تذكره بعد 
أمةإبما عل هذه الججلةفلا محال لنظمه مع نجاته المعلومةقبل فى سلكالصلة (أنا أنبتك بتأويله) أى أخبرم 


و وم - ألى سعود جع » 


حم 


٤ 


o 


3 


A۲‏ 02 تس آي السعود 


ياست لع أرجع إل النَاس لَمَلَهُم يعون ي يوسن 

م م مومع اا ور م عر ءام الام يجو لبي بي واو 2ع م ست روو ٍ 

قال تزرعون سبع سنين دابا فا حصدم فذروه فی سنبله= إلا ليلا ا تا کون 20 ۱۲ روف 

© بالتلق عمن عنده عليه لامن تلقاء نفسى ولذلك لم يقل آنا أفتيكم فيها و عقب بفولارفاز. نلون )اىن .. 

05 يوسف ول نا لم يذكره ثقة بما سبق من التذكر وما لمق من قوله ( بو سف أمماالصدق ) أى أر سل إليه 

فأناه فقال بابو سف ووصفه بلمبالغة فى الصدق حسما شاهده وذاق أحواله وجربما لكونه إصده. 

© اغتنام آ ثاره واقتباس أني ارہ فبو من باب براعة الاستهلال ( أفتنافى سبع بقرات سمان يأ کلہن سبع 

يمان وسيع سنيلات خضر وأ يابسات ) أى ى رۇا ذلك و مالم اصرح به لوضوح مرأمه بقر نة 

ماسبق من معاملتها ولدلالة مضمون الحادثة عليه حيث لا [مكان لوقوعه فى عال الشبادة أى بين لنا 

مآلا وحكدها وحيث عاين علو رتبته عليه السلام فى الفضل عبر عن ذلك بالإفتاء ولم يقل 5 قال هو 

وصاحبه أولا نبئنا بتأويله وفى قو أفتنا مع أنه المستفتى وحده [شعار بأن الرؤيا ليست له بل لخيره 

© عن له ملابسة بأمور العامة وأنه فى ذلك معبر وسفير 6ا ذن بذلك حيث قال ( لعلى أرجع إلىالناس ) 

© أى إلى المللك ومن عنده أو إلى أهل البلد إنكان السجن فى ارج كاقل فأ نيم بذللك (لعلوم يعلبون) 

ذلك ويعملون بمقتضاه أو يعلمون فضلك ومكانك مع ماأنت فيه من الحال فتتخلص منه وإنما لم .بيت 

القول فى ذلك مجاراة معه على نج الأدب واحترازاً عن الجازفة إذ لم يعدوه على بقين من الرجوع 

۷ فرعا اخثرم دونه لع لالمنايا دون‌ماتعدانى . ولامن علموم بذاك فر عا ' يعدوه (قال ( استئناف مينى على 

© السؤالكأنه قيل فاذا قال یو سف عليه السلام فى التأويل فقيل قال ( تزرعون سبع سنين دآباً) قرىه:.. 

بفتح الحمزة وسكو نما وكلاهما مصدر دأب ف العمل إذا جد فيه وتعب وانتصابه على الحالية من قاع ٠‏ 

تزرعونأى دائيين أو تدأبون دأباً على أنه مصدر مؤكد لفعل هو الحال أول عليه السلام البقرات 

السمان والسنيلات الحضر بسنين مخاصيب والعجاف واليابسات بسنين مجدية فأخذم بأنهم يواظبون 

سبع سنين على الزراعة و يبالغونفها إذبذلك يتحةقالخصب الذى هو مصداقالبقراتالسمان وتأو بلا 

٠‏ ©. ودف فى تضاعيف ذلك عل أمر نافع هم فقال (فا حصدتم) أى ىكل سنة (فذروه فى سنبله) ولاتذروه 

3 كيلا يأكله السوس كنا هو شأن غلال مصرونواحبها ولعله عليه السلاماستدل علذلك بالسنبلات 

الخضرو[نما أمرمم ذلك إذلم يكن معتادأفيا بينهم وحيث كانوا معتادين الزراعة لم يأمرم بها وجعابا 

© أمرآ حقق الوقوع وتأويلا للرؤيا مصداقالما فما من البقرات السمان ( إلا قليلا ما تأ كلون ) فى 

٠‏ تلك السنين وفيه إرشاد منه عليه السلام لهم إلى التقليسل فى ال كل والاةتصار على استثناء اللأكول 

دون البذر لكون ذلك معلوماً من قوله تزرعون سبع سنين وبعد[تمام ماأمرم به شرع فى بيان بقية 
التأويل الى يظهر منها حكمة الآمر المذكور. فقال . 


۱۲ - سور ةبوسف علي الاما 8 TAY‏ 


رغ صو ف 22س ص مات ويح ما oi‏ 


أل من بعد َلك سبع شداد اکن اق كن اتیک اغد ي ؟ابوسف 


ةر 


ي من بعد َلك عام فبه عات الاس وفيه يَمْصرُونَ © ٠‏ ش يمف 


(مرناق) وهو عاف عل تور عون فلا وجه لمعل ند لآم چا ملم عل الجد والمبالثة فى الزراعة مع 


: غل أن بحسل بالإخبا بلا أي أ( بعد لك )أى من بعد اتی الع للذ کو رات ونما ل بقل © 


من بعدهن قصداً إلى الإشارة إلىو صفمن فان الضمير سا كت عن أوصاف المر جع بالكلية (سبع شداد) © 
أى سبع سنين صعاب على الناس ( يأ کان ماقدمتم لحن ) من الحبوب المتروكة فى سنابلبا وفيه ثنبيه على © 
أن أمره عليه السلام بذلككان لوقت الضرورة وإسناد الا کل إليهن مع أنه حال الناس فيهن مجازی کا 
فى نهاره صائم وفيه تلوح بأنهتأويل لكل العجاف السمان واللام فمن تر 0 ماادخر فى 


الا بل من ابوب ثىء ء قد هىء وقدم له نكالذى يقدم للنازل وإلا فبو فى الحقيقة مقدم للناس فون 


( إلا فا يلا ما #ءصنون) تعرزون مبذور الزراعة ( ثم يأتى من بعد ذلك ) أى من بعد السنين الموصوفة 44 
جا ذ كر من الشدة وأكل الغلال المدخر ( عام )لل يعبر عنه بالسنة تحاشياً عن المدلول الآصلى لها من عام © 
القحط وتندما من أول الا مر على اختلاف الحال ببنه وبين السوابق ( فيه يغاث الناس ) منالخيث أى © 
بمطرون يقال غيت البلاد إذا مطرت فى وقت الحاجة أو من الغوث يقال أغاثنا الله تعالى أى أمدنا 
برفع المكاره ين أظلتنا (وفيه يعصرون ) أى ما من شأنه أن يعصر من العنب والقصب والزيتون © 
والسمسم ونحوها من الفواكة لكثرتها والتمرض لذ كر العصر مع جواز الا كنفاء عنه بذكر الغث 
المستازم له عادةكما ١‏ كت به عن ذكر قصرفهم فى الحبوب إما لان استازام الغيث له لي سكاستلزامه 
للحبوب [ذالمذكرات يتو قف صلاحرا على مباد أخرى غير المطر وإما لمر ا جانب المستفتى باعتبار 
حالته الخاصة بهبشارة لهوهى الى بدور عليهاحسن موقع تغليبه على الناس فى القراءة بالفوقانية وقيل 
معى بعهرون يحلبو نالضروع وتكر برفيه [ماللإشعار باختلاف أوقات ميقع 'فيه من الغيث والعصر 
زمانآًوهو ظاهروعنوانا فإنالغيث والغوثمن فض لاله تعالى والعصر من فعل الناس وإما لآن المقام 
مقام تعداد منافع ذلك العام ولا“جله قدمفى الموضعينعلى الفعلينفإن المقصودالا'صلى يبان أنه بقع فى 
ذلك العام هذا النفع زنالااتقع لابيان آنه قعانف ذلك العاميا يفيده التأخير ويحو زأن بكو نالتقدم 
للقصرعلى معن ىأن غيثهم وعصرم فى سائرالسنين منزلة العدم بالنسبة إلى عامهم ذلك وأن يكون ذلك . 
فالا خير لمراطةالفواصل وفالا"ول لرعابةحاله وقرىءيعصرون عل البناء للمفه و له نءصرهإذا أنيجاه 
وهوالمناسب للإغاثة ويحوزأن يكون للبنى للفاعل أيضاً منه كأنهقيل فيه يغاث الناس وفبه يغيثون أى 
بش ماق ويغيت بمضبم نمشأوقيل معنى يعصرون بمطرون من أعصرت السحاءة إمابتضمين أعصرت 
معنى مطرت وتعدبتهوإما ذف ا لجار و[يصالالفعل على أن الا "صل أعصرت عليهم وأحكام هذاالعام 
المبارك ليست مستنبطةمن رو بالملك وإمائلقاها عليه السلام من جبة الوحى فبشرم مها بعد ما أول 


۲A4‏ كد ان اسه 


ورم م 3 ری کے م 


وم ۶ ورود : يي يع 2ص وح 2ح ل لاس لس مس وار م وم متو 
وال املك آتونی يه فلماجاءه الرسول قال أرجع إلى ربك فسعله مابال النْسوة لت مَطَعنَ 
ەم اه 2 مهس رمج م ور 

ایدہں إن ربى بكيدهن علم ی ۲ يوسف 


ل تلط ١‏ ون شق عن تقد ف عش ين اا ن رو تلك ارات 
لْعرِزِ لعن E‏ ألحق آنا رودته, عن نفسهء وإنهر لمن آلصَندقِينَ ۲ بوسف 
الرؤيا ما أول وأمرم بالتد پیر اللائق ف شأنه إبانة لعلو كعيه ورسوخ قدمه ق الفضل وأنه حيط بم 
ل خطر بيال أحد فضلا عما وی صورته فى المنام على عو قو لهلصاحبيه عندا ستفتائهها فى منامم) لابا تکا 
طعام ترزقانه إلا نبأنكا بتأو يله وإتماما للنعمة عليهم حيث لم يشاركة عليه السلام فى العلم بوقوعها أحد 

٠ه‏ ولو برؤية مايدل علما ف المنام (وقال الملك) بعدماجاءه السفير بالتعبيروسعم منه مامع من نقير وقطمير 

© (ائتونی به )ءل من عليه وفضله ( فلما جاءه ) أى بو سف (الرسول) واستدعاه إلى الملك (قال ارجع 


...2 .. © إلى ربك) أى سيدك ( فاسأله مابال النسوة اللاتى قطعن أيديون ) أى ففتشه عن أ مهن و[نما لم يقل 


فاسأله أن يفتش عن ذلك حثاً للدلك على الجد فى التفتيش لبتبين براءته ويتضم نزاهته إذاو ال ما سميج 
الإنسان على الاهتام فى البحث لاتفصى عما تو جه إليه وأما الطاب ف قد يتسا ويتساهل فيه ولا يبالى 

به وإتمالم يتعرض لام أة العزيز مع مااق منها مالق من مقاساة الأحزان ومعاناة الأثجان وال حزان 
عافظة عل مو اجب الحةوقواحترازآعن مكرهاحيث اعتقدهامقيمة فعدوة العداوةوأما النسوة فقد 
كان إطمع فيصدعوبن بالحق وشهادتهن باقرارها ا راودته عن نفسه فأستعدم ولذلك اقتصر على 
وصةه ن بتقطيع الأيدىوم يصرح عراودتهن له‌وقوهن أطع مولاتك واكتنى بالإعاء إلىذلك بقوله 

© ران ریبکیدهن عليم) جاملة معرن واحترازاً عن سوه قالنهن عند الملك وانتصامن للخصومة مدافعة 
وه عنأنفسون می معن بنسبته لحن إل الفساد (قال) اتناف مبى عل الس الك ندقيل فاذاكان بعد ذلك 
© فقيل قال الملكإثر مابلخهالرسول الخير وأحضرهن (ماخطبكن) أى شأنكن وهو الآمر الذى عق . 
© لعظمهأن مخاطبامرء فيهصاحبه ([ذراودتن‌ بو سف) وخادعتنه (عن نفسه) ورغبتنهفىإطاعةمولاته 
© هل وجدن فەا منسوء وريبة (فأن حاش لله) تزا له وا من نزاهته وعفته ( ماعلينا عليه 
© من سوء) بالغنف نن جنس السوء عنه بالتنكير وزيادة من (قالت امرأة العزيز) وكانت حاضرة فى 
امجلس وقيلآقبلت النسوةعليها يقررنهاوقيل خافت أن يشودن علا بجا قالت لمن ولقد راودته عن 

© نفسه فاستعصم ولئنليفءلما آمرهليسجنن وليكونامن الصاغرينفأقرت قائلة (الآن حصحص الحق) 
أى ثدت واستقر أوتبين وظمر بعد خفاءقاله الخليلوقيل هومأخوذ منالحصة وهىالقطعة مناجملة أى 
تبينحصة الحقمن حصةالباطل كا تتبين حصص الأراضى وغيرهاوقيل بان وظبر من حص شعره إذا 
استأصله حدث ظبرت بشرة رأسه وقرىء على البناء للمغعول من حصحص البعير مبارك أى ألقاها فى 


۲ سورةيوسف عليهالسلام آية YA ٠٣٠٠۲‏ 


م صوص آي مو 2278 


الك ليع ىلر أخنه آلب وان لله لايبدى كيد أعقابين کي ۲ يوسف 
وما ابرئ قم إن الس آڈ مار بالسُوء إلا مارم رخ إن ون عَفُور رحم و۱۲ وسف 
الأرض للإناخة قال | خصحص ف صم الصفا ثف: ته » وناء بسلبى نوأة ثم صما ] والمعنى أقر الحق فى 
مقره ووضع فى موضعه ول ترد بذلك جرد ظبور ماظور بشهادتمن من مطلق نزاهته عليه السلام فا 
أحاط به علمون من غير قعرض لنزاهته فى سسائر المواطن خصو صا فيا وقع فيه التشاجر بمحضر العزيز 
ولاححث عن حال نفسها وما صنعت فى ذلك بل أرادت ظہور ماهو متحقق فى نفس الااص و ثبو ته من 
نزاهته عليه السلام فى محل النذاع وخيانتها فقالت (أناراودته عن نفسه) لا أنه راودنى عننفسى (وإنه © 
من الصادقين ) أى فى قو له حین افتريت عليه هی راودتنى عن نضى وأرادت.بالآن زمان تکلمہا بهذا 
الكلام لازمان شهادتهن فتأمل أا المنصف هل ترى فوق هذه المرتبة نزاهة حيث لم تاك الخهماء 
من الشهادة مها والفضل ماشبدت به الخصماء وإنما تصدى عليه السلام لبيد هذه المقدمة قبلا روج 
ليظبر براءة ساحته ما قذف به لاسا عند العزيز قبل أن يحل ما عقده ها يعرب عنه قو له علي هالسلام لا 
ر جع إليه الرسول وأخبره بكلامين ( ذلك ) أى ذلك التثبيت المؤدى إلى ظبور جقيقة الحال ( ليملم ) ۲ه 
أى العزيز (أفم أخنه) فىحرمته وازعمه لاعلا مطلقاً فإنذلك لايستدعى تقديم التفتيش على الخروج © 
من السجن بل قبل ماذكر من نض ماأبرمه ولعله لمراعاة حقوق السيادة لآن المباشرةللخروج من حبسه 
قبل ظوور بطلان ماجعله سبباله وإ نكانذلك بأمرالملك ممايوهم الافتيات على رأيهوأما أن يكون ذلك . 
لثلا يتمكن من تقبيح أمروعند ا للك محلا لامضاءمافضاء فلايليق بشأنهعليه السلامفى الوثوق يأمره 
والتوكل عل ربه جل جلاله (بالغيب) أى بظبر الغيبوهو حالمن الفاع ل أو المفعولأى لأخنه وأنا © 
غائب عنه أو وهوغائب عنهأو وهوغائب عنى أو ظرف أى بمكان الغيب وراء الايستار والا بواب 
المغلقة وأباً ماكانخالمقصود بيا نكال نزاهته عن الخيانة وغايةاجتنابهعنباعند تعاض د أسباءما (وأن الله) © 
أىوليعم أنه تعالى (لاحهدى كيد الخائنين) أى لاينفذه ولا يسدده بل يعلله ويزهقه أولا مد هم فى 0 
كيدمإيقاعا للفعل عل الكيدمبالغة و5 فىقولهتعالى يضاهئون قول الذينكفروا أىيضاهئونهم فقو هم 
وفيه قعريض بام رأتهفى خيائتها آمانته وهی خيانتهأمانة التهقعالى حينساعدها على حبسه بعد مارأوا 
آنات نزاهته عليه السلام وجو زأن بكو ن ذلك لتا كي دأمانته وأنه لوكانغائنالما هدىالله عرو جل أمره 
وأحسن‌عاقبته (وما أبرى. نفمى) أىلاأنزهها عنالسوء قالهعليه السلام هضما لنفسه الكر عة البريئة ٣ه‏ 
عنكل سوءوربا بمكا ماعن النزكيةو الإيجاب الحاعند ظبوركال نزاهتهاءلى أسلوبةوله عليهالسلام 
أناسيد ولد آدمو لا خأو تعدا بنعمة القدعر وجل عليه وراز لسره المكنون فى شأن أفعال العباد 
أى لاأنزهها عنالسوء منحيث هىهى ولا سند هذهالفضيلة [لهايمقتضى طبعبامن غير توفيق منالقه 
عزوعلا (إن النفس) البشريةالتى من جملتها نفسى فى حد ذاتها ( لا مارة بالسوء ) مائلة إلى الشبوات © 


۸٦‏ تفسهد أن اسوم 


yy + 5 ع ده ل م مه > ص و وسو م رود م‎ 2 3 occo 2 2 7 1 d2 

وقال الملك أسولى به استخلصه لنفسی فلما كامه, قال إنك أليوم لدینا مكين أمين )۱۲ بوسف 
ےب و چو عام وت E>‏ + ب 3 م وو ش ١‏ 

قال آجعلی عل حزان الأرض إفى حفيظ علم و يوسفب 


© مستعملة للقوى والآلات فى تحصيلبا بل [نما ذلك بتوفيق الله تعالی وعصمته ورحمتهما يفيده قوله ( إلا 
مارح ربى) من النفوس الى يعصمما من الوقوع فى المبالك ومن جملتها نفس ىأو هى أمارة بال وء فى 
كل وقت إلا وقت رحمة ربى وعصمته لحأ وقيل الاستثناء منقطع أى لكن رحمة ربى هى الى أصرف 
© عنما السو ء کا فى قوله تعالى ولا م بنقذون إلا رحمة (إن ربىغفورر حيم) عظم المغفرة لما يترى النفوس 
عو جب طبا عم ومبااغ فى الرحمة لها بعصمتما من الجريان مقتضى ذلك وإيثار الإظبارفى مقام الإضمار 
مع التعرض لعنوان الربو بية لتربية مبادى المغفرة والرحمة وقيل إلى هنا من كلام امرأة العزيز والمعنى 
- ذلك الذى قلت ليعلم بوسف عليه السلام أنى ل أخنه ول أ كذب عليه فى حال الغيبة وجئت ما هو الاق 
الواقع وما أبرىء نفمى مع ذلك من الخيانة حيث قلت فى حقه ماقلت وفعلت به مافعلت إن كل نفس 
لآمارة بالسوء إلا من رحم ربى أى إلا تفس رحما الله بالعصمة كنفس يوسف إن زبى5غفور ن 


ل اه 


٤ه‏ من الفضل ونباهة الشأن ليتلقاه املك عا ليتق به من الإعظام والإجلال وقد وقع ( وقال املاع ائتونى 


© للملك أى فلاكليه يو سف إثر ماأتاه فاستنطقه وشاهد منه ماشاهد (قال [نك اليو م لدينا مكين) ذو مكانة 
© ومنزلة رفيعة (أمين) مؤتمن علىكل شي» واليوم ليس بمعيارادة المكانةوالآمانة بلهو آن‌النكام والمراد 
تحديد مبدتمها احترازآ عن احتمال کو نما بعد حين , روى أنه عليه السلام | جاءه الرسول خرج من 
السجن ودعا لآهله واغةسل ولبس يا با ججددا فلما دخل على الملك قال اللوم إلى أسأللك بخيرك من خير م 
وأعو ذبعزتك وقدرتكمن شرهوشرغيره ثم سلمعليه ودعاله بالعبرانية فقال ماهذا الاسان قال اسان 
آباى وكانالملك يعرف سبعين لسانا فكلمه مها فأجا به جميعبا فتعجپ منه فقال أحب أن أسمع منك 
رؤياى اها ونع تله البقرات والسنابل وأما كنم اعلى مارآها فأجلسه على السرير وفوض إليه أمره 
وقيلتوفى قطفيرفى تلك الليالى فنصبه منصبه وزوجهراعيل فوجدها عذراء وولدت له إفرايم وميشا 

هه . ولعل ذلك إنماكان بعد تعبينهعليه السلاملما عينله من أمر الخزائن وا يعربعنه قوله عر وجل ( قال 
© اجعاى على خزائنالآرض ) أىأرض مصرأى ول أمرها من الإبراد والصرف (إفىحفيظ) لها من 
© لايستحقم| (علم) بوجوهالتصرف فبهاوفيه دلي على جوازطلب الولابةإذاكانالطالب من يقدر على 
ش إقامةالعدل وإجراءأحكام الشريعةوإن كان من يد الجائر أو الكافر وعن مجاهد آنه اسل اللاك على بده 


؟١ ‏ سورءٌ فوسف عليه السلام أية مومه YAY‏ 


EE‏ م وو 4 0 کد بے َء 2e‏ 2 و و ۾ مع #4 ويب صمي 
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۰ ولأبعر الآشرة ب بر لإذين ٤امنوا‏ وكانوا تقون وف 
صر چر2 0 ب 2 seo‏ د سرس مير عر ص 
وجاء إخوة يوسف فد خلوا عليه فعرفهم وهم لهر منكرون زي ١17‏ وسف 


عليه السلام ولعل إيثاره عليه السلام لتلك الولابة خاصة [نماكان للقيام بماهو أمأمورالسلطنة إذذاك 


من تد بير أص السنين حسما فصل ف التأويل لكونه من فروع تلك الولاية جرد موم الفايدة وجوم 
العائدة كما قيل ونما لم بذ كر إجاءة املك إلى ماسأله عليه السلام من جعله على خزائن الأرض إيذاناً 


بأن ذلك أ لامرد له غنى عن التصريح به لإسما لع تقد مایندرج نحته من أحكام السلطنة حذافيرها 1 


من قوله إنك اليوم لدينا مكين أمين و للتنديه على أن كل ذلك من اقه عزو جل و[ناا )لاك آل فى ذلك قيل 
( وكذلك ) أى مثل ذلك المكين البلبخ ( مكنا ليوسف ) أى جعانا له مكانا ( فى الارض ) أى أرض 


مصر . روى أنجاكانت أربعين فر فا ف أر بعين وفى التعبير عن الجعل المذ كور بالمكين فى الارض 
مسنداً إلى طميره عر ساطانه هل قشر يفه عليه ااسلام والمبالغة فى كال ولايته والإشارةإلى حصولذلك 


كه 


من أول الام لاأنه حصل بعد السؤال مالا عخنی ( يتبوأ منم!) ينزل من بلادها ( حيث يشاء ) ويتخذه © 


مباءة وهو عبارة عن كال قدرته على التصر ف فمأودخو لما تحت ملكته وسلطانهفكا"نها منزله تدرف 
هايا يتصرف الرجل فى منزله وق راب نكثير بالنون . روى أن الملك توجه وختمه بخانمه ورداه بسيفه 
ووضع لسر بر أمن ذهب مكلا بالدزوالياقرت فقال عليه السلامأماالسر بر فأشد بهملككوأماالخاتمفأدير 
بهأمركوأما التاج فليس من لبامى ولا لباس آنائى فةال قد وضعته إجلالالك وإقراراً بفض لك جلسعلى 
السرير ودانتله الملوكوفوض اليه الك أمرهوأقام العدل بمصر و أحبتهالرجالوالنساء و باع من‌آهل فصر 
فى سى القحط الطعام فى السنة الأولى بالدنانير والدراهم وفالثانية بالحلوالجواهر وفالثالثة بالدواب 
ام بالضياع والعقار ثم برقا م حتی استرقهم جميعاً فقالوامار يناكاليوم ملكا أجل و أعظم منه ثم أعتقيم 


ورد اهم آمو الم وکانلا يديع من أحدمن الممتارینا كثر من حمل بعير تقسبطا بينالناس (نصبب بر حتنا) © 
بمطائنا فىالدنيا من الماك والغنىوغيرهما من النعم (من نشاء) بمقتضى المكمة الداعية إلى المشيئة (دلا © 


ذضيع لجر المحسدين) بل نو فيه رکا لهو فيه إ[شعار بأن مدار المشثة المذكورة إحسان من لصحيه الرحة 
المرقرمة وأنماأجر لهولدفع توم انحصار أمراتالإحسان فياذكر من الاجر العاجل قيل على جيل 


الت وكيد (ولأجرالاخرة) أىأجرم فى الاخرة فالإضافة للملابسة وهو النعيم ا مق الذى لانفاد له (خير) باه 


هر أى للمحسئين المذكوزين وإماوضع موضعه الموصول فقيل (الذين آمنو اوكانوايتقون) تنبهأعل 


انالمراد بالإحسان نما هوالإمان والثباتعل النقوىالمستفاد منجم ع صيغتىالماضىوالمستقبل ( وجاء 08 ' 


/ 


A۸‏ . تفي أن السعوة 


ہے ces “77 E‏ و ع 2غ زر سح © 2 2 E»‏ مدوم كني ٤‏ + جص 0٤z‏ رو 
وا رمم ازم قل امون اخ ن یکم لاد ج أن ان کچل راتا َو 
ج ت 

آلمنزلين ي ۲ وسف 


أخوة بوسف ) بمتارين لما أصاب أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب أرض مصر وقدكان أرسلوم 
© يعقوب عليه السلام جميعأغير بنیامین (فدخلواعليه) أىعلىيوسف وهو ف مجلس ولايته (فعرفهم) لقوة 
فهمه وعدم مباينة أحو الهم السابقة لحالهم بومئذ لمفارقتهإياهم وهم رجال وتشابههيآ نهم وز همف الحالين 
ولكون همته معقودة مهم وبمعرفة أحوا هم لاسا فى زمن القحط وعن الحسن ماعرفوم حى تعر فوا 
. © له (وم له منكرون) أى وال حال أ نهم منكرون له لطول العبد وتباين ما بين حاليه عليه السلام فى نفسه 
٠‏ ومنزلته وزبه ولاعتقادم أنه هلك وحيشكان إنكارهم له أمس] مستمراً فى حالتى الحضر والمغيب أخبر 
وه عنه بالجلة الاممية خلاف عرفانه عليه السلام إياهم ( ولما جورم حبازم ) أى أصلحهم بعدتهم منالزاد 
© وما حتاج إليه المسافر وأوقرركائهم بماجاءوالهمنالميرةوقرىء بكسرالجبم (قالائتوفى باخ لک م نأبيكم) 
م يقل بأخيكم مبالغة فى [ظبار عدم معرفته هم ولعله عليه السلام [ما قاله ما قيل من آنهم ألوه عليه 
السلام حملا زائْداً على المعتاد لبنيامين فأعطام ذلك وشرطهم أنيأتوا بهلالما قيلمن أنه لما رأوه وكلبوه 
بالمبرية قال هم من نتم فإنى أنكرى فقالوا له نحن قوم من أه لالشبام رعاة أصابنا الجمد جتنا متار فقال 
جم عيوناً فقالوا معاذالله نحن أخوة من أب واحد وهو شيخ كبير صديق نى من الا نبياء 
اسمهيعقوب قالكم أنتم الوا كناائنى عشرفبلك مناواحد فقالكم أنتم قالوا عشرة قال فأينالحادىعشر 
قالواهوعندأ بيه يتسل به عنالحالك قالفن يشهدلم نک لسم عو ئاوأن ماتقولونحق ق/الوانحن ببلاد 
لايعرفنافها أحدفيشهد لناقال فدعوابعضكم عندى رهينة وائتو نی بأخيك من أبيكم وهو حمل رسالة 
منأبيكم <ىأصدقم فاقترعزافأصاب القرعةثءءون تخلفوهعندهإذ لايساعدهورود الام بالائيان به 
عندالتجريز ولاالحث عليه بإيفاء الكيلولا الإحسان فى الإنزال ولا الاقتصار على منع الكيل على 
تقدير عدمالإتيان به ولا جعل بضاءتهم فی رحاطم لأجل رجوعبم ولا عدتهم بالإتيان به بطر .يق 
المراودة ولاتمليلهم عندأبهم إرسالأخهم بمنعالكيل من غير ذكر الرسالة على أن استبقاء شعرن 
© اووقع لكان ذلك طامةينسى عندهاكل قيل وقال ( ألا ترون أي أوفى الكيل ) أنمه لك و[يثارصيغة 
© الاستقبال مع كو ن هذا الكلام بعدالتجبيز للدلالةعلى أن ذلك عادة له مستمرة ( وأنا خيرالمنزلين ). 
جملة حاليةأى ألائرون أ ىأوف الكيل لک إيفاءمستمراً والحالأنىفغابةالإحسان ف [نزالم وضبافتكم 
وقد كان الأآم ركذلك وتخصيص الرؤية بالإيفاء لوقوعالخطاب ف أثناله وأماالإحسانف الإنزال فقد 
كان مستمراً فا سبق ولحقولذلك أخبرعنه بالججلةالاسمية ولميقله عليهالسلام بطر يق الامتنان بل لحم 
عل تحقيق ماأمرمربه والاقتصارفى الكي على ذكر الإيفاء لآنمعاملته عليه السلام ممم مف ذلك كعاملته 

مع غيرم فى مراعاة مواجب العدل وأما الضيافة فليس الناس فيا حق نخصهم فى ذلك ما شاء . 


#سوزةيوسفعلءهالسلام آية ٩۳۹۲۰۹1٩۰‏ ۲۳۸۹ 


م بور ش مس روم 22و مم ”ور ١‏ 

فن لم تاتونى په فلا کل لكر عندى ولا تقربون 02 7 وسف 
ل تر عرسا ۶ و تس بير ص ا عاص برا ص 1 
قالوا سرود عنه اباه وإنا لفلعلون ® ١7‏ وسف 
اي وس رن م وو وي الى دس ووم 32 و2 و سه 2 عه م کو ووم 
ل بشت اج اام بعلي تم بترن سبوا قروم تنه 
امو ابر مص 

برجعون ١ GD‏ بوسف 


م رر س و و و‌ 


ص 2 م و سرام م 2 و 4 f2‏ وھ رضن ع م ص رو رن م ان مير 
فلا رجعوا إل أبييم قالوأ يكأبانا منع من الحكيل فارسل معنا أخانا نكتل وإنا لهو 
فظو ي 


( فإن ل تان ونی به فلا کیل لك عندى ) من بعد فضلا عن إيفائه ( ولا تقريون ) بدخول بلادى فضلا .+ 
عن الإحسان فى الإنزال والضيافة وهو لما نهى أو نى معطوف على عل الجزاء وفيه دليل على أنهم 
كانوا على نية الامتيار مرة بعد أخرق وأن ذلككان معلوما له عليه السلام (قالواسنراود عنه أباه) أى بو 
سنځادعه عنه و تال فى انتزاعه من بده و تمد فى ذلك وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعو بة مناله (وإنا 6 
لفاعلون ) ذلك غير مفرطين فيه ولا متوانين أو لقادرون عليه لانتعانی به (.وقال) بوسف ( لفتيانه ) ۲ 
غلمانه الكيالين جم فى وقرىء لفتيته وهى جم قلة له (اجعلوا بضاعتوم فى ر حالهم) فإنهوكل بكلر حل © 
رجلا یہی فيه بضاعتهم الى شرواها الطعام وكانت نعالا وأدما وإنما فعله عليه السلام تفضلا ple‏ 
وخوفا من أنلا بكون عند أببه مابرجعونبه مرة أخرى وکل ذلك لتحقيق مابتوخاه منرجوعبم بأخيه 
يؤذن به قوله (لعلوم بعرفونما) أى يعرفون حق ردها والتكرم فى ذلك أو لك يعرفوه! وهوظاهر © 
التعلق بقوله ( إذا انقلبوا إلى أهلبم ) فإنمعر فتهم لهامقيدة بالرجوع و تفريغ الأوعية فطعاً وأمامعرفة © 
حق التكرم فى ردها فبى وإنكانت فى ذاتها غير مقيدة بذلك لکن لماكان ابتداؤها حينئذ قيدت به 

( لملم برجعون ) حسما أمرتهم به فإن التفضل عليهم بإعطاء البدلين ولا سما عند [عواز البضاعةمن © 
أقوى الدواعى إلى الرجوع وما قبل إنما فعله عليه السلام لما لير من الكرم أن يأخذ منأببه و[خو ته 

نا فكلام حق فى نفسه ولكن بأباه التعليل المذكور وأما أن علية الجمل المذكور للرجوع من حيث 

إن دبانتهم تحملوم على رد اليضاعة لأنهم لايستحلون [مساكبم فداره حسبانهم أنها بقيت فى رحالهم 
نسيانا وظاهر أن ذلك ما لاخطر بال أحد أصلا فإن هيئة التعبية تنادى بأن ذلك بطريق التفضل ألا 

ری أنه مكيف جز موا بذلك حينرأو هاو جملو ادللكدليلا على التفضلات السابقة كا ستحيط به خيراً 
(فلاا رجموا كأ همقالوا ) قبل أن يششتغلوا بفتح المناع ( يأبانا منع منا اليل ) أى فيا بعد وفيه مالا ٠٣‏ 
عن من الدلالةعلى كون الامتيار مرة بعد مرة معرودآفيا بينم مو ينه علي هالسلام ( فأرسل معنا أغانا ) © 
پنیامین إلى مصروفيه [يذان بأنمدارالمنع عد مكو نه معهم (نكدل) بسببه منالطعام مانشاء وق رأمزة © 

د۷ ده أنى السعود +)» 


بوسفا 


۹۰ ا 


م ماهس رورو وع م ج29 م کر امیر بير 


1 2< م ماع جرس ماص ع ری 
َال هل ءامن عليه إلاحكما امنتكر علج اخيه من قبل فالله خير حلفظا وهوارحم 


رامین هن يوسف 


رر ررر م عم رر چم م روم تراج م صوص 


مه 2 راون حرج بس اروص _ 6سا ص o‏ - 
ولما فتحوا متلعع وجدوا بضاعتهم ردت إليم قالوا يلابانا مانيغى هلذوء يضاعتنا ردث إلينا 


زب 


وير اهلتا وحفظ أخانا وتزداد کیل بعر ذلك گیل سير وي يوساب 


© والكساف بالياء عل إسناده إلا لاخ لکونهسبباً للا کنیالآویکتل‌لنفسه مع! کتيالنا (و إناله حافظون) 
٤‏ منأن يصيبه مکر وه (قال هل آمنكم عليه إلا 6 أمنتكم عل‌آخیه) بوسف (من‌قبل) وقدقلتم فىحقهأيضاً 
© ماقم ثم فعام به مافعلتم فلا أثق بكم ولا حفظک وإنما أفو .الاس إلى اله (قالته خيرحافظاً ) وقرىء 
© حفظاً وانتصابهها على القييز والحالية على القراءة الآولى توم تقيد الخيرية بتلك الحالة ( وهو أر 
الراحمين) فأر جو أن بر حى حفظه ولاجمع على مصيبتين وهذا 6ترى ميلمنه عليه السلام [لىالإيذان 
٥‏ والإرساللمارأى فيه من المصلحة ( وما فتحوا متاعم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ) أى تفضلا وقد 
© علموا ذلك ٤ا‏ مر من دلالة الحال وقرىء بنقل حركة الدال المدغمةإلى الراءوا قيلفى قيل وكيل (وقالوا) 
استئناف مبى على السالكاءنه قيل ماذا قالوا حينئذ فقيل قالوا لايم ولعلهكان حاضراً عند الفتح 
© (باأبانا مانبغى) إذا فسر البغى بالطلب فا إما استفهامية منصوبة به فا عنى ماذا نبتغى وراء ماوصفنا 
لك من إ<سان الملك إلينا وكرمه الداعى إلى امتثال أمره والمراجعة إليه فا لحو اج وقدكانوا أخبروه 
بذلك وقالوا له إنا قدمنا على حير رج ل أنزلنا وأ كرمنا كرامة لوكان رجلا من آل يعةقوب ما أكرمنا 
:© كرامته وقوله تعالى (هذه بضاعتنا ردت إلينا) جملة مستأنفة موضحة ادل عليه الا نكار من بلوغ اللماف 
غايتهكا نهم قالوا كيف لا وهذه بضاعتنا ردها إلينا تهء لا من حيث لاندرى بعد مامن علينا من المأن 
العظام هل من ميد على هذا فنطلبه ولم بريدوا به الا كتفاء يذلك مطلقاً أو التقاعد عن طلب نظائره 
بل أرادوا الا كتفاء به فى استيجاب الامتثال لأمره والالتجاء إليه فى استجلاب المزيد 5 أشرنا إليه 
وقوله تعالى ردت إلبنا حالمن بضاعتنا والعاملمءى الإشارة وإيثارصيغة البناء للفعول للإيذان بكال 
. الإحسان الناثىء عن كال الإخفاء المفوم من كال غفاتهم عنه بحيث لم يشعروا به ولا بفاعله وقوله 
© عزوجل (وتمير أهلنا) أىنجلب إليبمالطعام منعند اللكمءطوف عل مقدر ينسح ب عليه ردالإضاعة 
© أىفنستظهر بماوتمير أهلنا (ونحفظ أخانا) منالمكاره حم بماؤعدنا فا يصيبه من مكروه (ونزداد) أى 
© بواسطتهولذلك وسطالإخبار عفظه بین الأصلوالمزد ( كيل بعير) أىوسق بعير زائداً على أوساق 
© أباعر ناعلى قضية التقسيط (ذللك)أى ماحملهأباعرنا ( کیل يسير ) أى مكيل قليل لايقوم بأودنا فہو 
استئناف وقع تعليلالا سبقكانه قل أى خاجة إلى الازديادفقيل ماقيل أو ذلكالكيل الزايّد شىء قليل 
لآ يضايقنافيه الملك أوسهل عليه لا يتعاظمه أوأى مطلب نطلب من مههاتنا والجلة الواقعة بعده توضيح 


م مم ام ا داو Ai a 2. e2‏ 5 6 1 2ء 5r‏ ده ده . 
قال لن ارسله, معک رح تؤتون موقا من الله لتا تننی بهة إلا ان حاط بكر فلا ٤ا‏ توه موثقهم 
ےس ررر بي م وو 


قال اله ع ماتقول وکل وی 7 وساف 


۴ سورة يوسف عليه السلام أية ++ ۲۹۱ 


وببان لما يشعر به الإذكا رم نكو نهمفائزين ببعض المطالب أومتمكنين من تحصيله فكا"نهمقالوا بضاعتنا 


حاضرة فنستظور مها ومير أهلنا ونحفظ أخانا فا يصببه شىء من المكاره ونزداد بسببه غير ما نكتاله 
لافنا کیل بعير فأى شىء ندتغى وراء هذه المواغى وقرىء ماتبغى على خطاب يعقوب عليه السلام ا 


أى شىء تبغى وراء هذه المباغى المع تملة على لامة أخينا وسعة ذات أيدينا أو وراء مافعل بنا الملكمن  ٠‏ 


الإحسان داعياً إلى الترجه إليه والججلة الاستئنافية موضحة لذلك أو أى شىء تبغى شاهداً عل صدقا فا 


وصفنالك ھن إحسانه والجلةالمذ كورة عيارة عن الشاهدالدلولعليه بفحوىا لا نكار . وإمانافيةفالممنى 


مانبغى شيا غير مارأينا من إحسان الماك فى وجوب المراجعة إليه أو مانبغى غيرهذه المباغى وقيل 
مانطلب منك بضاعة أخرى والجلة الستأنفة تعليل له وأما إذا فسر البغى بمجاوزة الحد فا نافية فقط 
والمدنى مانبغى فى القول وما نتزيد فا وصفنا لكمن إحسان املك إلينا وكرمه الموجب ا ذكر والجلة 
اا ستأنفة لبيان ماادعوا من عدم البغى وقوله وير أهلنا عطف على مانبغىأى مانبغى فيا ذكرنا من 
إحسانه وحصيل أمثالله من مير أهانا وحفظ أخرنا فإن ذلك أهون شىء بواسطة إحسانه وقد جوزأن 
يكو نكلاما مبتدأ أى جملة اعتراضية تذيبلية على معنى وينبغى أن مير أهلناوشبه ذلك بقو لك سعيت فى 
حاجة فلان وجب أن أسعى وأنت خبير بأن شأن ابمل التذيبلية أن تكون مؤكدة اضمون الصدر 
وم قر رة لاف المثال الم ذكوروقولك فلان ينطق بالحق فا حق بلج وإن قوله وير الح وإن ساعدنا 
فى حله على معنى ينبغى أن تمير أهلنا معزل من ذلك أو مانبغى ف الرأى وما نعدل عن‌الصواب فمانشير 
به عليك من إرسال أخينا معنا واجمل إلى آخرها تفصيل و بيان لعدم بغم وإصابة رأمهم أى بضاعتنا 
حاضرةنستظهر بها و مير أهلنا ونصنعكيت وذيت فتأمل (قال لن أر مله معكم) بعدماعابنت منكم ماعاينت 
(حتي تۇت ونی موائقاً من الله) أى ماأتوثق به من جبة اللدعر وجل وإنما جعلهموئقاً منهتعالى لن تا كيد 
العٻو د به مأذون فيه من جوته تعالى فبو إذن منه عزوجل (لتأتننى به) جواب القسم [ذالمءنى حى تحلفوا 
پاقه لت تننى به ( إلا أن عاط بكم ) أى إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا به أو[لا أنتهليوا وأصلهمن إحاطة 
المدوفإن من حاط بهالعدو فقدهلك غالبا وهو استثناءءن اع الأحو الأوأعم العلل على تأو يل الكلام 
بالنق الذى ينساق إليه أىلتأنننى بهولا تمتنعن منه فى حال من الا حوال أولءلة من العلل [لاحالالإحاطة 


الإتيان به منا ل فعال الممتدةالشاملة للأحوالعلى سبيلالمعية 6افى قو لك لالزمنك إلاأن تعطينى حى 
ولريكن مرادهعلبه السلام مقار نته على سبيل البدل ا عداالحال المستثناة 6اإذا قلت صل إلاأن تكون 


کے 


٦ 


أو لعلةالإحاطة بكونظيره قور أفسمت علياك!ا فعات ولا فعلتأى ماأريد منك إلا فعلك وقد ٠‏ 
جوز الول بلاتأويل أيضاًأى لتا تنی به علکلحالإلا حالالإحاطة بكوأنت تدریآنه حيث لم يكن : 


E‏ تضير أبى السعود 
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وقال ببنى لاتدخلوأ من باب واحد وأدخلوا من أبوبٍ متفرقة وما أعْنى عتم من لله من شی و 


- 


1 ور وك 2 e‏ مب J>‏ 2 دده ل وص ق 


عدا بل جر د تحققه ووقوعه من غير [خلال ب كنا فى قولك لا حجن العام إلا أن أحصر فإن مادك 

نما هو الإخبار بغدم منع ماسوى حال الإحصار عن الحج إلا الإخبار بمقارنته للك الأحوال على 
سبي البدل كما هو مرادك فى مثال الصلاةكان اعتبار الأحوال معه من حيث عدم منعپا منه فآلالمعنى 

© إلى التأويل المذكور ( فلا أتوه موثقهم ) عدم من الله حسما أراد يعقوب عليه السلام ( قال الله على 
مانقول) أى عل ماقلنا فى أثناء طلب الموثق وإيتائه من الجانبين وإيثار صيغة الاستقبال لاستحضار 

© صورته المودى إلى تېم وححافظتوم على تذكرهومماقبته ) وكيل) مطلع رقيب بريد به عرض تقته 
+ بالقه تعالی وحثهم على مراعاة ميثاقهم (وقال) ناح ا حم ا أز مع عل [رساهم جميعاً (بابیلاتدخلوا) مصر 
© (من باب واحد) نام عن ذلك حذاراً من إصابة العين فإنهمكانوا ذوىجمال وشارة <سنة وقدكانوا 
تجملوا فى هذه الكرة أكثر ما فى المرة الآولى وقد اشتوروا فىمصر بالكرامةوالزانى لدىاالك عغلاف 
النوية الآولى فكانوا مئنة لدنو كل ناظر وطهوحكل طاخ وإصابة العين بتقدير العزيز الحكم ليست 

ما ينكر وقد ورد عنه بم إن العينحق وعنه ْم إن العينلتدخل الرجل القبروالجل القدروقد كان 
َل دوذ الحسنين رضى الله عنما بقو له أعوذ بكلهات الله التامةم نكل شيطان وهامة و منكل عينلامة 
وكان يلك بقول کان أ بوا يعوذ بها [سمعيل ولح عليهم السلام رواه البخارى فى حيحه وقد شهدت 
بذاك التجارب ولا لم يكن عدم الدخول من باب واحد مستلزماً الدخول من أبواب متفرقة وكان فى 
دخو لم من بابین أو ثلاثة بعض ماف الد خول من باب واحد من نوع اجتماع مصحم لوقوع المحذور 

© قال ( وأدخلوا من أبواب متفرقة ) بيانآ لما هو اراد بالنبى وإنمالميكتف ذا لامر م مکو نه مستازماً 
© له [ظبارا لكال العناية وإيذانا بأنه المراد بالأمى المذكور لاتحقيق لثىءآخر ( وما أغنى عنک ) أى لا 
e‏ أنفعم و لا أدفع عدك بتد بير ی (مناللههنثىء) أىشيئاً مافضى عليكم فإنالحذرلا عنع القدرو ر دبهعليه 
السلام إلغاء ا ذر بالمرة كيف لاوقدقال ةز قائلا ولا تلقو ابأ بد يكم إلى التهاكة وقالخذوا حذرم بلأراد 
بيان أن ماو صام به ليسا يستو جب المر اد لاعالة بل هوتدبير ف اجملة و[ماالتأ ثير و ترب المنفعة عليهمن 

© العزيزالقدير وأنذلكليس مدا فعةللقدر بلهواستعانة بالله تعالموهر ب منهإليه (إن الحم) مطلقاً (إلا 
© ق) لایشارکه أحد ولامانمهثىء (عليه) لاعلى أحدسواه (توكلت) فى کل ما تی وأذر وفيه دلالةعلى 
© أن ترتيبالأسباب غيرخل بالتوكل (وعليه) دون غيره ( فليتوكل المتوكلون ) جمع بين الحرفين فى 
عطف الجملةعلى الجملة مع تقد الصلةللاختصاص مقيدا بالواوعطف فعل غيرهمن تخصيص التوكل باق 
عروجل على فعل نفسهو بإلقاء سيبية فعله لكونهنبياً لفعلغيره منالمقتدين بهفيدخل فيهم بنومدخولا 
أوليآًوفية.مالاعغن منحسن هدايتهم وإرشادم إلىالتوكل فام بصددهعلى اللهعز وجل غير مغتزين 


4F ٩۸ س سورة يوسف عليه السلام آية‎ ٢ 


سرج ررر alk Bees‏ عو ق 2 رسام وو ور 1١‏ 4 0 رگ أ لب 
ولما دخلواً من حيث أمرهم ابوه ما كان يغنى عنهم من لله من شىء إلا حاجة فى نفس 
e‏ ر رم ا م ےو روود کے £2 چ ١‏ 

ل 


قوب عَصَلها وينم كدو عم لا عت وتكن ڪر ناس لا يعون وي ۲يوسف 


م 


ا ا a a‏ 
بماوصام به من التديير ( ولا دخلوا من حيث أمر م أ بوم ) من الا بواب المتفرقة من البلد قيل كانت هيه 
له أريعة أبواب فدخلوا منها وإنما أكنق بذكره لاستلرامه الانتهاء عما نبواعنه (ماكان) ذلك الدخول © 
( يذنى ) فا سيأنى عند وقوع ماوقع ( عنوم ) عن الداخلين لآن المقصودبه استدقاعالضرر عنهم وا لمعم © 
بين صيةى الماضى والمستقيل لتتحقيق المقارنة الواجبة بين جواب ل ومدخوله فإن عدم الإغناء بالفمل 

إنما يتحقق عند نزول الهذور لاوقت الدخول وإما المتحّق حينئذ ماأفاده المع المذكور من عد مكون 

الد غو ل المذكور منیا فا سيأتى فتأمل (من الله) من جرته (من‌شیء) أى شیتآ ماقضاه علييم م مکو نه © 
مظنة لذلك فى بادى الرأى حيث وصام به يعقوب عليه السلام وعملوا و جبه والقينيحدواه منفضل 

الله تعالى فليس المراد بيان سدبية الدخول المذكور لعدم الإغناء 6 فى قوله تعالى فلبا جاءهم نذيرمازادمم 
إلانقوراً فإنيجىء النذيرهناكسيب'زيادة نفو رم بل بيانعدم سحبيته للاغناء مع کو نما متوقءةفى بادى 
الرأى 5 فى قولك حلف أن يعطينى حت عند حاول الأجل فما حل لم يعطنى شيئاً فإن المراد بيان عدم 
سيبية حلو لالا جل للإعطاء مع كو نها مم جوة مو جب الحاف لابيان سببيته لغدم الإ عطاء فالآ لبيان 

ا عدم ترتب الغرض المقصود على الندبير المعبود مع كو له مر جو الو جو دلا بیان تر تب عدمه عليه وجو ز 

أن راد ذلك أيضاً بناء على ماذكرهعليه السلامى تضاعيف وصبته من آنه لايغىعنهم من اقهشيثاً فكا نه 

قیل ولا فعلوا ماوصامبه لميفد ذلكشيئاأ ووقعالام حسما قال عليهالسلام فلقوا مالقوا فيكون من 
باب وقوع المتوقعفتأمل (إلا حاجة) استثناء منقطع أىولكن حاجةو حرازةكائنة (فى نفس يءقوب © 
قضاها) أىأظبرها ووصام نا دفعاً الخاطرة غير معتقد أن للتدبير تأثي رآفى تغبيرااتقديروقدجءل مير 
الفاعل فى قضاهاالدخول على معنى أن ذلك الدخول قضى حاجة فى نفس يعقوب وهى إرادته أن يون 
دخوطم من أبواتٍ متفرقة فالمدنى ماكانذلك الدخول يخنىعنهم من جبة اقه تعالى شيئاً ولكن قضى 
حاجة حاصلةفى نفس يعقوب بوقوعهحسب إرادتدفالاس تثناءمنقطع)أ يضأوعلى التقدرر ين ل يكن للندبير 
فائْدةسوى دفعالخاطرة وأماإصابة العينفإنما لمتقع لكو نهاغير مقدرةعلهم لالآنها| ندفعت يذلاك ممع 
كونهامق:ضية علهم (وإنه لذو عل) جليل (لما علمناه) لتعليمناإياهبالوحىو فصب الا دلةحيث ل'يعتقد 
أنالحذر يدفعالقدر وأنالتدبير إدحظ منالتأثير <ى بتبين الخال فى رأبهعند تخلف الآثر أوحيث بت 
القولبأنه لايذنىعنهم من‌اقه شيئاً فكان الحال يقال وفىتأ كيد اجملة بإن واللام وتشكير العلم وتعليله 
بالتعليم المسند إلى ذانه سبحانهمن الدلالةعلى جلالةشأن يعقوب عليه السلام علو مرتية علمه وعهامته 
مالاخ (ولكن أ 5” رالناس لايعليون) أسرارالقدر ویز عمو نأنه يغنىعنه الحذروأما مايقال من أن © 
الممنىلايعلمون إيحا ب الحذر معأنه لايغىشيثا من القدر فيأباه مقام بيان تخلف المطلوب عن المبادى 


۹4 ا 


رصت ر ر ور ا ےم بپ کے کے رم روم و ارا وروق ے 


ووم اس {os‏ 2 عم 
ولماد خلواعق يوسفء اوی إليه آخاه الإ ن | نا اوك قلا يتيس يما كأنوأ يعَمَلونَ )۱۲ بوسف 
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رم ور ص 
لسلرقون ي ۲ بوسب 
ر سدم 2ه 2م سے و 


الوأ و قبلوا علريم مادا َفْقَدونَ و ١‏ يوس 


( ولا دخلوا على بوسف آوی إليه أخاه ) بنيأمين أى طبه إليه ف الطعام أو المأزل أو ف( ٠روى‏ أنهم 
الما دخلوا عليه قالوا له هذا أخونا قد جناك به فقال له أحستم وستجدون ذلك عندى فأ کر مہم ثم 


أضافهم وأجلسهم مثنى مثى فبق بنيامين وحيدا فبكى وقال لوكان أخى پوسف سیا لا جلسی معه فقال 
يوسف بق أخوك فر بدا وأجاسه معه على مائدته وجعل بوا کله ثم أئزل كل اثنين منهم ببتا فقال هذا 
لا ثانى معه فيكو ن معى فبات و سف يضمه ليه ويشم رائته حتى أصبمم و سألهعن وإدهفقال لىعشرة 
بنين اشتققت أسماءم من اسم أخ لى هلك فقال له أتحب أن أ كون أعاك بدل أخيك امالك قال من جحد 
أخا مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى بوسف وقام إلبه وعانقه وتعرى إليه وعند ذلك 


© (قالإن أنا أخو ك) يوسف (فلا تبتئس) أى فلا تحزن (بما كانوا إسملون) بنا فما مضی‌فإن الله تمالىقد 


أحسن إليناوجمعنا جخير ولا تعلمهم ما أعليتكقاله ان عباس رضنى اله تعالىءنهما وعنوهب إن بتعرف 
إليه بل قال له أنا أخوك بدل أخيك المفقود ومع فلا تبتئس لازن بماكنت تاق منهم من الحسد 
والآذى فقد أمنتهم وروى أنه قال له فأنا لا أفار فك قال قد علمثك باغهام والدى ی فاذا حيستك بزداد 
غمه ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى مالا مل قال لا أبالى فافمل مابدا للك قال أدس صاعى فى 
رحلك ثم أنادى عليك بأنك سرقته ليتببأ لى ردك بعد نسر حك ممم قالافعل (فلما جورم رازم جعل 
السقاية ) أى المشربة قل كانت مشر بة جعات صا يكال به وقیل كانت تسق ما الدواب ويكال بها 
الحبوب وكانت من فضة وقيل من ذهب وقيل من فضة #وهة بالذهب وقيل كانت إناء مستطيلة قشبه 


© بنيامين وقرىء وجعل على حذف جواب ل تقديره أمبلوم <تى انطلقوا ( ثم أذن مؤذن ) نادىمناد 
© (أيتها العير ) وهى الإ بل ای عايها الا حال لاما مير أى تذهب وتجىء وقيل ھی قافلة الجير ثم كثرحى 


قبل لكل قافلة عي ركام جح عير وأصلها فعل مثل سقف وسةف ففعل به مافعل بديض وغدد والمراد 


أصحابما کا نی قوله عليه السلام ياخيل القه اركبىروى أنهم ارتحلوا وأمولمم یو سف حت انظلقوا مازلا 
© وق لخر جوامن العمارةثم ص ممم فأدركواونودوا (إنم لسارقون) هذا الخطابإنكان يأ او سف 


فلعله أريد بالسرقة أخذم له من أ بيه ودخول بنيامين فيه بطر يق التغليب وإلا فهو من قبل المؤذن بناء 


١‏ .. على زعمه والآول هو الا"ظورالا”و فق للسياق وقرأ الهانىسارقون بلالام (قالوا) أىالا”خوة (وأقبلوا 
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مر ورن ا اص فصوو م ا وعم م مكمه م و 

قالوأ نفقد صواع آلملك ولمن جاء بد حمل بعير وأنايهء زعم د يومف 
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قالوأ تاه لقد علمتم ما چئنا لنفسد فى ا لأرض وما کا سلرقين © 0 يوسف 


علمهم ) جملة حالية من ضمير قالوا جىء با للدلالة على انزع جهم مما سمهو ه لمباينته لحا لحم (ماذا تفقدون) © 
أى تءدمون تقول فةدت الثىءإذا عدمته أن ضل عنك لا بفعلك والمآل ماذاضاع عنكوصيغة المستقبل 
لاستحضار الصورة وقرىء تفقدون من أفقدته إذا وجدته فقيداً وعلى التقديرين فالعدول عما يقتضيه 
الظاهر من قوم ماذا سرق منكم لبيان هال نزاهتوم يإظرار أنه لم يسرق منهم ثىء فضلا أن بكو نوا مم 
السارقين له ونما لمكن أن بضع منوم شىء فيس ألونهم أنه ماذا وفيه إرشاده إلى مراعاة حسن الدب 
والاحتراز عن الجازفة ون بة البرآء إلى مالا خير فيه لاسيا بطريق الت وكيد فلذلك غير وا كلامهم حيث 
(قالوا) فى جوا .م ( نفقد صواع الملك ) ولم يقولوا سرقتموه أو سرق وقرىء صاع وصوع وصوع ۷۲ 
بفتم الصاد وما و بإهمال العين و إيحامبا من الصياغة ثم قالوا تربية لما تلقوه من قبلوم وإراءة لاعتقاد 
أنه ما بق فى رحلهم اتفاقا ( ولمن جاء به ) من عند نفس ه مظهراً له قبل التفتيش ( حمل بعير ) من الطعام © 
جملا له لاعلى نبة تحقيق الوعد + رمرم بامتناع وجود الشرط وعزمهم علىمالا مخ من أخذ من وجد . 
فى رحله ( وأنا به زعي )كفيل أؤديه إليه وهو قول المؤذن ( قالوا تالقه ) احور على أن التاء بدل من ٣‏ 
الواوولذلك لاندخل إلا علا جلالة الاعدظمة أو الرب المضاف إلى الكعبة أو الرحمن فى قول ضعيف 
ولوقلت تالر حيلم يحزوقي لمن الباموقيل أصل بنفسها وأ يأماكان ففيهتعجب (لقد عليتم) علدا جازماً ۾ 
مطابقاللواقع (ماجئنا لنفسدفى الأرض) أىلنسرق فإنهمن أعظم أنواع الإفساد أولنفسد فبا أى © 
[فسادكانما عز أو هان فضلاعما نسبتمو نارليه منالسرقة ون الجىء للإفساد وإن ل يكن مستازماً لما 
هومقتضى المقام من نى الإفساد مطلقاً لكنهم جماواالجىء الذىيترتب عليه ذلك ولو بطر بق الاتفاق 
محيئاً لغر ض الإفسادمفعولا لا جلهادعاء إظہارآلکال قبحهعندم وتر بيةلاسة<الةصدوره عنم کا قيل 
فقو له تعا ىما يبدل القو للدى وماأنا بظلام للعبيد الدال بظاهره على نف المبالغة فى الظلم دون نن الظلم 
فى اللملةالذى هو مقتضى المقام من أنالمعنى إذاعذبت من لا يستحق التعذيب كنت ظلاماً مفرطاً فى 
الظلم فكأ نهم قالوا إن صدرعنا إفساد كان مجيتناً لذلك یدن به تقببح حال وإظبار وال نزاهتهم عنه 
يعن نأنهقدشاع ينك فى ك رق مجيئنا مانن عليه وقدكانواعلى غايةما يكون من الدبانةوالصيانةفيها يأتون 
ويذرونحتى روىأنهم دخلوامصر وأفواهرواحلهم مكنومةلثلا تتناولزرعا أوطعاماً لأحدوكانوا 
مثابرين على فنون الطاعات وعلتم بذلك أنهلايصدر عنا[فساد (وماكنا -ارقين) أى ماكنا نوصف ۾ 
بالسرقة قط و[نما حكموا بعلمهم ذلك لآن الع بأحو الهم الشاهدة يستلزم العلم بأحواهم الغائبة ونم 
لم كتفوا بننى الآمر بن المذكورين بل استشهدوا بعلم بذلك إلزاماً للحجة عليهم وتحقيقاً التعجب 
المفهوم من تاء القسم .. 


لش تقسير أي السعود 


َالو قا "وهب إن كنم گلذرین @ ا 

الوا زؤم من وعد فى رخلِهء کھو زؤم كاك بجر الطاليين. يوسف 

قب داپ اوعنم قبل وعاء أخيه م آستخرجها من واه أخي د كدلكَ کدنا لیوس مان ليخد 

أحَاه في دين انملك إلا أن اء أله رقع درجات من اسا وقَوقٌ 3 ذى مم ۱۲وسف 
4( قالوا ) أى أصحاب بوسف عليه السلام ( فا جزاؤه) الضمير للصواع على حذف ا لضاف أى فاجزاء 
© سرقته عند ونی شر يعتكم ( إن كنم كاذبين ) لافى دعوى البراءة عن السرقة فإنهم صادقون فا بل فيا 
٥‏ يستارمه ذلك من ن کون الصواع فهمكا بوذن به قوله عز وجل (قالوا جراؤه من وجد) أىأخذ من 
© وجد الصواع ( فى رحله ) حيث ذكر بعئوان الوجدان فى الرحل دون عنوان السرقة وإنكان ذلك 
مستلواماً لها فى اعتقادم المبنى على قو اعد العادة ولذلك أجابوا ما أجابوا فإن الا خذ والاسترقاق سنة 
إنماهو جزاء السارق دون من وجد فى يده مال غيره كيفهاكان فتأمل واحمل كلام کل فريق على مالا 
© براحم رأيه فإنه أقرب إلى معنى الكيد وأبعد من الاقتراء وقوله تعالى ( فروجزاؤه) تقرير لذلك الحكم 
أى فأخذه جزاؤهكو لك حق الضيف أن بكرم فوو حقهوبجو زأن بكون جزاؤه مبتدأ واجملة الشرطية 

کا مى خبره على إقامة الظاهر مقام المضمر والأصل جزاؤه من وجد فى رحله فبوهو عل أن الأول لمن 
© والثانى للظاهر الذى وضع موضعه (كذلك ) أى مثل ذلك الجزاء الآوفى ( نجرى الظالمين ) بالسرقة 
تأ كيد للحك المذكور غب تأ كيد و بيان لقببح السرقة ولقد فعلوا ذلك ثقة يكال براءتهم ءاوه عمافعل 
pr. V1‏ غافلون (فبدأ) يوسف بعد مارجعوا إليه للنفتيش (بأوعيتهم) بأوعية الا خوة العشرة أى بتفتيشها 
© قبل ) تفتيش ( وعاء أخيه ) بنيامين لن النهمة . روى آنه لما بلغت النو بة إلى وعائه قال ماأظن هذا أخذ 
© شيا فقالوا واه لانتركه حى ثنظر فى ر حله فإنه أطوب لنفسك وأنفسنا ( #م“استخرجما) أى السقاية أو 
© الصواع فإنه يذكر ويونث ( من وطاء أخيه ) لم بل منه على رجع الضمير إلى الوعاء أو من وعائه على 
رجعه إلى أخيه قصداً إلى زيادة كشف وبیان وقرىء بض الواو وبقاها همزةكا فى أشاح فى وشاح 

© (كذلك ) نصب على المصدرية والكاف مقحمة الدلالة على غامة المشار إليه وكذا مافى ذلك من معنى 
البعد أى مثل ذلك الكيد العجيب وهو عبارة عن إرشاد الآخوة إلى الافتاء المذكور بإجرائه على 

© عل ألسنتهم وعملمم عليه يواسطة المستفتين من حيث لم سبوا فعنى قوله عز وجل ( كدنا لوسف) 
ص:منا له ودبرنا لا جل تحصيل غرضه من المقدمات الى ر تما من دس الصواع وما تلوه فاللام ليمت 

© كاف قولهف-كيدوا لك كيدافإنها داخلة على المتضررعل ماهو الاستههال الشائع وقوله تعالى ( ماكان 
ليأخذأغاه ىدن الملك) استئناف وتعليل لذلكالكيد وصنعهلاتفسير وبيانله كما قيل كأنه قيل لماذا 
فمل ذلك فقيل لا نه لیکن ليأخذأخاه بمافعله فدين املكف أمى السارق أىفى سلطانه قاله ابن عباس 


۴ شورةيرسف عليه السلام آي ون ۹۷ 


أو فى حكده وقضائه قاله قتادة إلا به لأنجزاء السار قف دينه[نماكان ضر بهوئغربمه ضعف ماأخذ دون 
الاسترقانى والاستبعادكا هو شريعة يعقوب علي هالسلام فل يكن يتمكنا صنعه من أخذ أخيه بالسرقة 
انى فما إليه فى حال من الحو ال ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا حال مشيثنه الى مى عبارة عن إرادته © 
لذلك الكيد أؤإلا حال مشيئته للأاخذ بذاك الو جه وجو زأن يكو نالكيد عبارةعنه وعنهياديه المودية 
إليه جميعاً من إرشاد يوسف وقومه إلى ماضدر عنهم من الأافعال والاٴفوال حسبها شرح مرتباً لکن 
لاعلى أن بكون القصر المستفاد من تقد الجرور مأخوذا بالنسبة إلى غيره مطلقاً على معنى مثل ذللك 
الكيد كد نا لا كيدا آخر إذ لامعنى لتعليله بعجر بوسف عن أخذ أخيه فى دن الملكفى شأ نالسارق قطعاً 
إذ لاعلاقة بين مطلق الكيد ودين الملك فى آم السارق أصلا بل بالنسبة إلى بعضه على معنى مثل ذلك 
الكيد ابال إلى هذا ا لحد كدنا له ولم نكتف ببعض من ذلك لا" نه لم يكن يأخذ أخاه فى دين الملك به إلا 
حال مشيدئتنا له بإيجاد ما بجر ىمجرى الجزاءالصورى من العلة التامة وهو إرشاد[خوته إلى الا فتاء المذكور 
وعل هذا ينبغى أن تحمل القصر فى تفسير من فسر قوله تعالى کدنا لیو سف بقوله علمناه[ياه وأوحينا به 
إليه أىمثل ذلك التعليم المستتبع بها شرح مستبا علمناءدون بعض من ذلك فقط الو ع ىكل حال فالاستشاء 
منأعم الا" <وال كا أشيرإليه ووز أن يكون من آعم العلل والا" سباب أى لم يكن ,أخذأخاه لعلة 
من العلل أو بسب من الا"سباب إلا لعلة مشيثته تعالى أو [لا بسبب مشيثته قعالى و أي ماكان فو متصل 
لان أخذ السارق [ذاكان من برى ذلك و يعتقده ديناً لاسا عند رضاه و إفتائه به ليس عالة] لدين الملك ٠‏ 
وقد قيل معنى الاستثناء إلا أن يشاء الله أن يحمل ذلك الحم حم الملك وأنت تدرى أن المراد بدينه 
ما عليه حينئذ فتغييره عل بالا نصال وإرادةمطلق مايتّدين به أعم منه وءا ے.ث تفضى إلى كو ن الاستثناء 
من قبيل النطبيق باحال إذ المقصود بيان يحريوسف عليه السلام عن أخذ أخيه حبنئذ ول تتعاق المشيئة 
بالجعلالمذكور إذ ذاك وإرادةيجزه مطلقاً تو دى إلى خلاف المراد فإن استثناء حال المشيئة المذكورة 
من أحوال مخرهعليه السلامما يشعر بعدم الهاجة إلى الكيد المذكور فتدبروقد جوزالانقطاعأىلكن 
أخذهمشيئة الله تعالى وإذنهفى دينغير دين الملك (نرفعدرجات) أىرتبا كثيرةعالية من العلل وانتصاءها © 
على المصدرية أوالظرفية أوعلى نزع الخافض أى إلى درجات والمفعول قولهتعالى (مننشاء) أى نشاء رفمه © 
حسماتقتضيه المكمةوتستدعيه المصلحة كا رفعنا بوسف وإيثار صيعة الاستقبال للإشعار بأن ذلك 
سنةمستمرة غير خنصة مهذءالمادةوالجملةمستأنفة لا للها منالإعراب (وفوق كلذىءل) من أولتك © 
المرفوعين (علم) لا ينالونشأوه واعل أنه إنجمل الكيدعبارة عنالمعنيين الا وين فار ادبرفعبو سف © 
علي هالسلام مااعتبر فيه بالشرطيةاو الشنطر بة من إرشادمعليه السلا م [لىمدس الدواع فرحل أخيهوما 
يتفرع عليه منالمقدمات المرتبةلاستبقاء أخيهما م من قبله والمدنىأرشدنا أخوته إلى الاقتاء المذكور 
لاأنهم يكن متمكنآمن أخذ أخيه بدونهأو أرشدناكلا مهم ومن بوسف وأععاه إلىماصدر عنهم ولم 
نكتفءا تممن قبل وسف فقط لا نه يكن متمكتامق أخذأخيه يذلكفةوله قعا ى رفع در جات إلى 
دم - أب السعرد ج ) »> 


۳۹۸ تفسير أبى السعود 

E CT 

ما وله عل يما تصفون © ظ e.‏ 
قوله قعالى عليم وضيح لذلك على معنى أن الرفع المذكور لا بوجب تمام مرامه إذ ليس ذلك بحيث 
لايءعرب عن علمه شیء بل ا رفع كل من نرفع حسمب استعداده وفوق کل واحد مم عام لايقادر 
قدر علمه ولا يكثنه كنهه برف ع كلا منهم إلى ما يليق به من معارج العلم ومدارجه وقد رفع يو ف إلى 
ما يليق به من‌الدر جات العاليةوعل أنما<واهدائرة علمه لايق بمرامه فأرشد[خو ته إلىالإفتاء المذ كور 
فكان ماکان وكا نه عليه السلام ل يكن على بين من صدور الإفتاء المذكورعن [خو ته وإنكان على طمع 
منه فإنذلك إلىاقه عزوجل وجودأوعلاً والتعرض لوصف العم لتعيينجبةالفوقية وفى صيغة المبالغة 
مع التنكير والالتفات إلى الغيبة من الدلالة على خامة شأنه عز وعلا وجلالة مقدار عليه انحبط مالا 
يخق وأما إن جعل عبارة عن التعلم المستتيع للإفتاء ام كورفالرفع عبارة عن ذلا التعلي والإفتاء وإن 
لم يكن داخلا تحت قدرته عليه السلام كن هكان داخلا تحت عليه بواسطة الوحى والتعليم والمءنى مثل 
ذلك التعليم البالغ إلى هذا الحد علمناه ولم نقتصر على تعليم ماعدا الإفتاء الذى سرصدر عن إخوته [ذلم 
يكن متمکناً من أخذ أخيه إلا بذلك فةوله ترفع درجات من نشاء توضيح لقولهكدنا وبيان لأنذلك 
من باب الرفع إلى الدرجات العالية من العلم ومدح لوس ف برفعه إليها وقوله وفوق كل ذى عل عابم 
تذييل له أى ترفع درجات طالية من العم من نشاء ر فخه وفو ق کل منم عام هوأعلى درجةقال ابنعباس 
رضى الله عنما فو قكل عالم عام إلى أن ينتهى العلم إلى اله تعالى والممنى أن إخوة يوسف عليه السلام 
كانوا علياء إلا أن بوسف عليه السلام أفضل مهم وقرىء جرجات من نشاء بالإضافة والآول أنسب 
بالتذييل حيث نسب فيه الرفع إلى من نسب إليه الفوقية لا إلى درجته و>وز أن يكون العم فى هذا 
التفسير أيضاً عبارة عن الله عز وجل أى وفوقكل من أولثك المرفوعين علي برف ع كلامنهم إلى در جنه 
۷ اللائقة بهوالته تعالىأعم (قالوا إن يسرق) يعنون بنيامين (فقدسر ق أخ له منقبل) ر يدون به بوسف 
عليه السلام وماجرى عليه من جبة عمته على ماقيل من أنهاكانت تحضنه فليا شب أراد يعقوب عليه 
السلامانقز اعه منواوكانت لا تصبرعنه ساعةوكانت لهامنطقة ور نها م نأ بيا[ عق عليه السلام فاحتالت 
لاستبقاءبو سف عليه السلام فعمدت إلى الماطقة فز متها عليه من تحت ثيأبه “مقالت فقدت م:علقة [حق 
عليه السلا فانظروامن أخذهافوجدوها محزومة على يوسف فقالت إنه لى سم أفمل به ماأشاء نخلاه 
يعقو ب عليه ااسلام عندها حتىماتت وقيل كا نأخذ فى صباه صتا لى أمه فكسره وألقاه فى الجيف 
© وقيلدخل كنسةنأخذ تمثالاصغيراً من‌ذهب کانوا يعبدونهفدفنه (فأسرها يوسف) أىأكنالهرازة 
© الحاصلة ما قالوا ( فى نفسه ) لا أنه أسرها لبع ضأصمابه ؟] فى قوله تعالى وأسررت لهم إسراراً ( ولم 
© يدها لحم ) لاقو لا ولا فعلا صفحاً عنهم وحاباً وهو تأ کید ها سبق (قال) أى فى نفسه وهو استئناف 


۲ - سو رة يوسف عليه السلام أية وري .و لاء ٠م‏ ۲۹۹ 


م ر و سلس ووه کک سم اک سس تت رسخت ل ل عر ص رق سرس ص ووا و - 

الوأ ينايبا ألعز بز إن لها با شيا كبيرا فخد احد نام کاته إنائريلك من أ لمحَسنين (72) 1١‏ يوسف 
دم ص ا ان ل صو ر م مرل اس کر تر سرس 

قال معاذ لله أن نأخذ إلا من وجدنا متلعنا عنده إنا إذا لظلمون و ۲ روسف 
دمج و وصور مھ 39 2ر8 وب َه مام رے 53 عو صو کته 28 22د و 24م مجع 2و کر صم رما م 
فما آستيڪسوا منه خلصوا تجا کال کیره ألر تعلموأ أن أبا کر قد أخذ عليم موثقا من أله ومن 


۰ 
سن 2 ص صمي الى دماج آأوم م وو كوا د ررم م ور 


2 . ب عم سم ده ر £ سمو رمم مير 
قبل مافرطتم فى يوسف فلن أ برح لأر حي ادن لى الى أو ييحكر الله لی وهو خر 


آلکين ® يوسفث 

مبنى على سوال نشأ من الإخبار بالإسرار المذ كور كانه قيل فاذاقال فى نفسه فى تضاعيف ذلك الإسرار 
فقيل قال (آتم شر مكانا ) أى منزلة حيث سرقتم آخاک من أبيك ثم طفقتم تفار ون على البرىء وقیلبدل © 
من أسرها والضمير للمقالة المفسرة بقوله أنتم شر مكانا ( واه أعلم با تصفون ) أى عالم علا بالذآً إلى © 
أقصى المراتب بأن الام ليس 5 تصفون من صدور السرقة منا بل [إا هو افتراء علينا فالصيغة جرد 
المبالغة لا لتفضيل علمه عز وجل على علمهم كيف لا وليس لم بذلك من عل ( قالوا) عند ماشاهدوا ۷۸ 
مخايل أخذ بنيامين مستطفين ( يأسها العزيزإن له أب )لم بر يدوا بذلك الإخبار بأن له أب فإن ذلك مء ارم ۾ 
ما سبق ونما أرادوا الإخبار بأن له أبآ ( شيخاً كبيراً ) فى السن لابكاد يستطيع فراقه وهو علالة به © 
يتعلل عن شقيقه الحالك ( نهذ أحدنا مكانه ) فلسناعنده منز لته من الحبة والشفقة (إنا راك منالمحسنين) © 
إلينا فم [حسانك بهذه التتمة أو المتعودين بالإحسان فلا تغير عادتك ( قال معاذالله) أى نعو ذ بالله ۷۹ 
معاذا من ( أن تأخذ ) ذف الفعل و أفهم مقامه المصدر مضافا إلى المفعول به بعد <ذف الجار (إلا من © 
وجدنا متاعنا عنده) لا"ن أخذنا له ماهو بقضية فتوا كر فليس لنا الإخلال بموجبها وإيثارصيغة التكا 

مع الغير م عكون الخطاب من جانب إخوته على التوحيد من باب السلوك إلى سنن الملوك أو للإشعار 

بأن الا”خذ والإعطاء ليس مما يستبد به بل هو منوط بآراء أولى الل والعةد وإيثار من وجدنا متاعنا 
عنده دون سرق متاعنا لتحقيق المق والاحتراز عن الكذب ف الكلام مع تام المرام فإنهم لاحملون 
وجدان الصواع فى الرحل على حمل غي رالسرقة ( [نا إذاً ) أى إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عندهرار © 
برضاه( لظالمون ) فى مذهيكم وما لنا ذلك وهذا ا لمعى هو الذى أريد بالكلام فى أثناء الحوار وله ممنى © 
باطن هو أنالله عروجل [نماأمنى بالوحى أن آخذ بنيامين اصا ل عام اافه فى ذلك فل وأ خذتغيره كنت 
ظال] وعاملا لاف الوحى (فلما استيئسوا منه) أى ينسوا من يوسف وإجابته لهم أشد بأس بدلالة ۸٠‏ 
صيغةالاستفعال و[تماحصات لحم هذه المر تبة من اليأسلماشاهدوهمنعو ذهباللهمماطليوه الدالعلى كون 
ذلك عنده فى أقصى مات بالكراهة وأنهما يحبأن >ترز عنه ويعاذ منه بالله عز وجل ومن أسميته 
ظلءاً بقوله إناإذا لظالمون (خلصوا) اعتزلوا وانفردوا عن الناس (نجيا) أى ذوى نجحوى على أن بكرن © 
بمعنى النجوى والتناجى أوفوجا نجياعلى أن يكون يمد المناجىكالشعير والسمير بمعنى المعاشر والمساص 


٠‏ 7 تفسير أنى ااسعود 


أريجعوا إل يڪم فق ولوأ يتأبانا إن ابتك مرق وما دتا إلا علا وما لمي 
حَلفظن ي 
ومنه قولهتعالى وقربناءنجيا و جوز أن يقال م جى كا يقال م صديق لأنه بزنة المصادر من‌الزفير والزئير 
© (قالكييرم ) فى السن وهو روبيل أو فى العقل وهو مهوذا أو رئيسهم شمءون ( أل تعلموا ) كأ نهم 
© أجمعوا عند التناجى على الانقلاب جملة ولم برض به فقال منكرا علهم ألم تعلو ( أن أبام قد أخذ 
عليك موقا من الله ) عهداً يوئق به وهو حلفهم بالله تعالى وکو نه من الله لإذنه فيه وكون الحلف باسمه 
© الكريم ( ومن قبل ) أى ومن قبل هذا ( مافرطتم فى بو سف ) قصرتم فى شأنه ولتحفظوا عب دأ بيكم وقد 
۰ قلم وإناله لناععون وإنا له لحافظونوما دة أو مصدرءة ول المصدر النتصب عطفاً عل مفعو ل تعل.وا 
ایال تعلموا أخذ أبيكم علي مو ثقاً وتفريطك السا بق فىشأن يو سف علي هالسلام ولاضير فالةصل 
بينالعاطف والمءطوف بالظرف وقد جوز النصب عطفاً على اسم أن والخبر فى ہو سف أو من قبل على 
معنى ألم تعلدوا أن تفر يطك السابق وقع فى شأن يوسف عليه السلام أو أن تفريطك الكائن أوكائناً فى 
شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل وفيه أن مقتضى المقام إنما هو الإخبار بوقوع ذلك التفريط 
لابكون تفريطهم السابق واقعاً فى شأن يوس فكاهو مفاد الا"ول ولا يكون تفر يطبم الكائن فى أنه 
واقعاً من قبل 5 هو مفاد الثانى على أن الظرف المقطوع عن الإضافة لابقع خبراً ولاصفة ولاصلة ولا 
حالا عند البعض كما تقرر فى موضعه وقيل عله الرفع على الابتداء والخبر من قبل وفيه مافيه وقيل 
ماموصولة أو موصوفة وتحلما النصب عطفاً على مفعول تعلموا أى مافر طتمو ه عى قدمتموه فى حقه 
© من الخيانة وأما النصب عطفاً على اسم أن والرفع على الابتداء فقد عرفت حاله ( فان أبرح الارض ) 
متفرع على ماذكره وذكره بام من ميثاق أببه وقوه لتأتنى به إلا أن عاط بک أى فان أفارق أرض 
© مصر جارياً على قضية الميثاقي ( حى يأذن لى أبى ) فى البراح بالانصراف إليهوكأن أعامهمكانت معقودة 
© على عدم الرجوع بغير [ذن يعقوب عليه السلام( أو >> الله لی ) بالخروج منها على وجه لايؤدى إلى 
نقض الميثاق أو بخلاص أخى بسبب من الا"سباب . روى أنه مكلموا العزيز فى إطلاقه فقال روبيل 
أا املك لتردن إلينا أخانا أو لا 'صيحن صيحة لانيق بمصر حامل إلا ألقت ولدها ووقفت كل شعرة 
فى جسده تفرجت من ثيابه وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لايطاقون خلا أنه إذا مس من غضب واحد 
منهم سکن غضبه فقال يوسف لابنه قم إلى جنبه فسه فسه فقال روبيل من هذا إن فى هذا البلد بذرآً 
۸۱ من بذریعقوب ( وهو خيرالحاكين ) إذا لاحك إلا بالق والعدل ( ارجعوا ) أتم ( إلى ایک فقولوا 
© ياأبانا إن ابنك سرق ) على ظاهر ا حال وقرىء سرق اى نسب إلى السرقة ( وما شهدنا ) عليه ( إلا با 
© علبنا ) وشاهدنا أن الصواع استخرجت من وعائه ( وما كنا للغيب ) أى باطن الحال ( حافظين ) فا 
ندرى أن حقيقة الام كا شاهدنا أم يخلافه أو وما كناعالمين حين أعطيناك اموق أنهسيسرق أو أنا 


؟١‏ يوسف 


۱۲ سورة يو سف عليه الملا مآ ۸6۰۸۴۳۰۸ ۳۰۱ 


2 وم وود ود دوة 2 أ لوم وت ودود ام سات لدم ور ٠‏ 
وسعل القَرية لى كنا فبا والعير ال أَقْبَذنا فيا ونا لصلدفون © ۲ وسف 


رر Solo‏ داه > ر نب وور 


RII,‏ م 8 مم ريوع م م 5 خر عر 
قال بل سولت لكر انفسكر اما فصبر جميل عسی آله أن یاتینی ہم جميعا إنهر هوآلعلم 


الحكي جي ۲بوسف 


E O 
۸۲ نلاق هذا الأمى أو أنك تصاب به 6 أصبت بيو سف ( واسأل القرية الى كنا فها ) أى مصر أو قرزية‎ 
© بقر مها لحقمم المنادى عندها أى أرسل إلى أهلبا واسألهم عن القصة ( والعير التى أقبلنا فها) أى أصاءما‎ 
فإن القصة معروفة فيا باهم وكانوا قوما من كنعان من جيران يعقوب عليه السلام وقيل من صنعاء‎ 
وإنا لصادقون ) تأ كيد فى عل القسم ( قال ) أى يعةوب عليه السلام وهو استئناف مبنى على سوال م‎ ( 
نشا ما سبق فكأ" نه قبل فاذا کان عند قو ل المتوقف لاخو ته ماقال فقيل قال يعقوب عند مارجعوا إليه‎ 
فقالوا له ماقالوا و نما حذف للإبذان بأن مسارعتهم إلى قبوله ورجوعبم به إلى أببهم أمى مسلم غنى عن‎ 
© (بل سولت) أى زينت وسهلت وهوإضراب لاعن صرح كلاميم‎ pr البيان و[تما انحتاج إايه جواب‎ 
فإنهم صادقون فى ذلك بل عما يقتضيةمن ادعاءالبراءة عن التسبب فيانزل بهو أنةلم يصدرعتهم مايؤدى‎ 
© إلى ذلك من قول أوفءل كا نة قيل لم يكن الآ مكذلك بلزينت (لكم أنفسم أمرا) منالأمور فاتيتموه‎ 
© بريد بذلا فتيامم بأخذ السارق بسرقتة ( فصبر جيل ) أى فأمرى صير جيل أو فصي رجميل أجل (عسى‎ . 
© الله أن يأتينى ہم جميعاً ) ببوسف وأخية والمتوقف بمصر ( إنه هوالعليم) بحالىو الم (المكي)الذى‎ 
۸٤ لم ببتلنى إلا الحسكمة بالغة ( وتولى ) أىأعرض ( عنهم )كر اهة لما مع منهم (وقال ياأسفا على يوسف)‎ 
الآسف أشد الحزن والحسرة أضافه إلى نفسه والآلف يدل من الياء فناداه أى ياأسئى تعالىفبذا أوانك‎ 
ونما أسف على ؛وسف مع أن الحادث مصبية أخو به لان ر زأهكان قاعدة الا رزاء غضاً عنده وإن‎ 
تقادم عبده آخذا بمجامع قلبه لاينساه ولا"نهكان واثقاً بحياته) عالماً بمكا هما طامعاً فى إياهما وأما‎ 
بوسف فلم يكن فش أنه ماحرك سلسلة رجائه سوى رحمة الله تمالی وفضله وفى الخبرل قعط أمة من الا مم‎ 
إنالله وإنا إليه راجعون إلا أمة مد بم ألا برى إلى يعقوب حين أصابه «اأصابه لم يسترجع بل قال‎ 
ماقال والتجانس بين لفظى الاٴف ويوسف ما يزيدالنظم الكر حم مهجة كنا ففقوله عزوجل وممينبون‎ 
عنه وينأون عنه وقوله اثاقلتم إلى الا رض أرضيم وقوله ث مكلى منكل الات و جنك منسباأ بنبأيقين‎ 
© ونظائرها ( وا بيضت عيناه من الحرن ) الموجب للبكاء فإن العبرة إذا كثرت محقت سواد العين وقلبته‎ 
إلى بياض كدر قيل قد عمى بصره وقي لكان يدرك إدراكا ضيعفاً . روى أنه ماجفت عينا يعقوب من‎ 
يوم فراق بوسف إلى حين لقائه مانين عاما وما على وجه الا'رض أ كرم على الله عز وجل من يعقوب‎ 
عليه السلام وعن رسول افه ب أنه سأل جبر يلعليه السلام ما بلغ من وجد يعقوب عليه السلام‎ 


؟.م تفسير أن السعود 


َل ما مکو ہیی حون إل الہ وا من آل مالا علوت © 2 "!سف 
حا م رور ورمرم تج بر ه ورور ےم مع رض وور ه َ. ٍ- عم 2 
ينبي أذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تأيكسوأ من روج الله إنه, لا يأيعس من روج 
آله إلا الوم اكرون ي اف 
على بو سف قال و جد سبعين تكلى قال فا كان له من الأ جر قال أجر مائة شهيد وما ساء ظنه باق ناعة 
قط وفيه دليل على جو از التأسف والبكاء عند النوائب فإن الكف عن ذلك ما لايدخل نحت التكليف 
فإنه قل من ملك نفسهعند الشدائد و لقد بى رول الله بل على ولده براه وقال القلب عزن والعين 
تدمع ولا نقول مايسخط الرب وإناعليك يا إبراهيم حرونون ونما الذى لايحوز مايفعله الجبلة من 
الصاح واانياحة ولط الخدود والصدور وشق الجيوب وتمزيق الثياب وعن النى يل أنه بى على ولد 
بعض بناته وهو جود بنفسه فقيل يارس ول اق تبى وقد نهيتنا عن البكاء فقال مانهيتكم عن البكاء و[نما 
© نهينك عن صو تين أحمقين صوت عند الفرح وصوت عند الترح (فه و كظيم) ملوء من الغيظ على أ ولاده 
مسك له فى قلبه لایظېر ه فعيل بمعنى مفعو ل بدلیل قوله تعالی وهو مكظوم من كظٍ السقاء إذا شده على 
مله أو عى فاع ل كقو له والكاظمين الخيظ م نكظ الخيظ إذا اجترعه و أصله كظم اليعير جر تهإذاردهأ 
٥‏ فى جوفه ( قالوا تالته تفتأ ) أى لاتفتأ ولا تزال ( تذكر يوسف ) نفجعاً عليه لخذف حرف الن كا فى 
قوله | فقلت مین الله أبرح قاعداً | لعدم الالتياس بالإثبات فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات 
© يكون على الننى البتة ( حى تتكون حرضاً ) مريضاً مشفياً على الحلاك وقيل الحرض من أذا به م أو 
رضن وهو ق الاضا مصدر و لذلكلايؤنث ولایشی و لايجحمع والنعت منه بالكس ركد نف وقدقرىء 
٩‏ به وبضمتين کنب وغرب ( أوتكون من الحالكين ) أىالمبتين (قال [نما أشكو بى) البث أصعب الهم 
الذى لا يصبر عليه صاحبه فيبثه إلى الناس أى ينشره فكا نهم قالوا له ماقالوا بطر بق ااتسلية والإشكاء 
© نقال هم إنى لاأشكو ما إليم أو إلى غیرک حى تتصدوا لتسليى ونا أشكو می (و<زق إلى الله ) 
© تعالى ماتجا إلى جنابه متضرعا لدی بابه فى دفعه وقرى بفتحتين وضمتين (وأءل من الله مالا قعلدون) من 
لطفه ورحمته فأرجو أن ر نی ويلطف بی ولاخیب رجا أو أعل وحياً أو[هاماً من جېته مالائعلدون 
من حياة يوس.ف . قل رأى ملك الموت فى المنام فسأله عنه فقالهو حى وقيل عل من رو يايوسف عليه 
۸۷ السلام أنه سيخر لله أبواه و[خوته سجدآ (يا بی اذهبوا فتحسسوا) أى تعر فوا وهو تفعل من الهس 
© وقرىءبالجيم من الجس وهو الطاب أى تطلبوا ( من يوسف وأخيه) أى من خبرهما وم يذكر الثالث 
© لأنغينته اختيارية لايعسر [زاللها ( ولا تيأسوامن روح الله ) لاتقنطوا من فرجه وتنفيسه وقری. 
بطم الراءأى منرحمته الی یی بہاالعباد وهذاإرشاد ل إلى بعض مام فى قوله وأعلم من الله مالا 


۲ سورة يوسف عليه السلام أيشرر؛وم .۳ 


عدت رر ورو لوسر ؤس روص ل لاج ص ور م 2 2 <2 ول ص 
فلما دخلوا عليه قالوا يكابها آلعز يز مسنا واهلنا الضر وجئنا برضلعة مرجدة فاوف لنا 
و« مود لوم َء مودت 0 2 م و 2ه صم سرام 

اڪيل وتصيدق علينا إن ألله ييجزى المتصدقين ® وساف 
م 2و 2و 


2 مسرا ۶ عرص صخ .غ22 م عاسم 
قال هل علمتم مافعلتم بيوسف واخيه إذ انتم جلهلون © يوسف 


أعلمون ثم حذرمم عن ترك العمل ٤و‏ جب خهيه بقوله ( [نه لاییئس من روح الله إلا القوم الكافرون ) © 
لعدم علمهم بالقه تعالى وصفاته فإن العارف لا يقنط فى حال من الا حوال ( فلءا دخلوا عليه ) أى على هيم 
پو سف بعد مار جعوا إلى مصر مو جب أس أيهم ونما ل يذ كر ذلك إيذاناً »سار عتمم إلى ما أمروا به 
وإشعاراً بأن ذلك أمى حقق لايفتقر إلى الذ کر والبيان ( قالوا اا العزيز ) أى الملك القادر اللتمنع م 
( مسنا وأهلنا الضر )همزال من شدة الجوع ( وجثنا ب.ضاعة ع جاة ) مدفوعة يدفعبا كل تأجر رغية © 
عنها واحتقاراً لها من أزجيته إذا دفخته وطرد ته والرخ تزجى السحاب قبل كانت بضاعتهم من متاع 
الأعراب صوفا وسمناً وقيل الصنوير وحبة الخضراء وقيل سويق المقل والأفط وقبل درام زيوظا 
لاقۇخذ إلا وضيعة وما قدمواذلاك ليكون ذرزعة إل إسعاف امم دعثك الشفقة وهز العف 
قاله الضداك وان جرج وهو الأنسب الم نظرا إلى أ سأ بهم أو بالإيفاء و بالمساحةوقبول المزجاة أو 
بالزيادة على مايساو ا تفضلا ولا موه تضدقا تواضءاً أو أرادواالتصدق فوق ما يعطهم بالقن بناءعلى 
اختصا ص حرم ةالصدقة بنبينا بلق و[نمالم ببدءوا بما أموابه استجلابا للرأفة والشفقة ليبعثوابماقدموا 
المتصدقين ) بحتمل امل على الحملين فلمله عليه السلام حمله على احمل الأول ولذلك ( قال ) بجيباً عا هر 
عرضوا به وضمنوهكلامهم من طلب رد أخيهم ( هل علءم مافعلئم بيوسف وأخيه ) وكان الظاهر أن ۾ 
يتعرض لا فعلوا بأخيه فقط وانما عرض ا فعلوا بيو سف لاشترا كبها فى وقوع الفعل علما فإنالمراد 
يذلك [فرادثم له عن بوسف وإذلاله يذلك <تى كان لايستطيعأن يكاممم إلا لعجز وذلة أىهل تمعن 
ذلك بعد عل بشبحه فو سۇ ال عن لاروم والمراد لازمه (إذ آم جا هلو ن) بةبحه فلذلك أقدمتم على © 
ذلك أو جاهلون عاقبته ونا قاله نصحاً لم وتحراضاً على التوبة وشفقة علمم لا رأى حزم وتمسكهم 
لامعاتية وتثربآً وبجوز أن کون هذا الكلام منه عليه السلام م عن كلاموم وتنبهاً لم على مهو 
حقهم ووظيفتهم من الإعراضعن جميع المطالبوا لش حض فطلب بنياهين بل بحوزأنيقف عليه السلا 
بطريق الوح ىأو الإلحام على وصيةأ بيه وإرساله[يام للتحسس منه ومنأخيه فليا رآم قداشتذلوا عن 
ذلكقال ماقالوقيل أعطوه كتاب يعقوب عليه السلام وقد كتب فيه كناب م نيعقوب إسرائيل الله 
ابن[ ق ذبيح الله بن إبراهم خلي لاله إلىعزيز مصر أما بعد فإنا أهل بدت موكل بنا اليلاء أما جدى 
فشدت يده ورجلافری يدق النارفنجاه الله تعالى وجعات النارله.رداً وسلاهوأما أنى فوضع السكين 


ع ادوع 2 م مع معي م ٤0د‏ ۶ .ةا مات اروص 723 م ی ممه و 


م بير و و مل 2ے صو م 
٠‏ قالوا اونك لانت يوسف قال انا يوسف وهئذا انی قد من آله علينا إنه, من يق و.يصير 


2 -- و ووم رد و - 

: فن لله لا يضيع اجر المحسنين ي ۲ بوسفب 
ل وعدم 2 عامس | ماص م ےا روص 2 عي ممه ص : 
الوأ الله لد ءارك الله علينا وإن 5 للحبطعين © ٠‏ ۲ بوسف 
2 ص مم اماماي برعي << 2< 2 0 ع ور r‏ ررر م 
قال لا تثزيب عليكر اليوم يغفرألله لكم وهو ارح الرجين 2 ؟ يوسف 


على قفاه لقتل ففداء الله تعالى وأما آنا فكان لی ابن وكان أحب أولادى إلى فذهب به [خو ته إلى البرية 
ثم أنوتى بقميصه ملطخاً بالدم فقالوا قد أكله الذئب فذهبت عيناى من بكانى عليه ثمكان لی ابن وكان 
أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا [نه سرق وإنك حدسته وإنا آهل بدت لافسرق 
ولانلد أرقا فإن رددته على وإلادعوت عليك دعوة تدر كالسابع من ولدكوالسلام فلماق رأهلم بالك 
۰ وعيل صبره فقال لم ماقال وقیل لما قرأه بى وكتب الجواب اصبركا صيروا قظفر ا ظفروا ( قالوا 
أئنك لزت يوسف ) استفهام تقرير ولذلك أ كدوه بإن واللام قالوه استغراباً وتءجبا وقرىء إنك 
بالإيحاب قيل عر فوه بروانه وشمائله حي نكلمهم به وقيل تيسم فعر فوه بشناياه وقيل رفع التاج عن رأسه 
فر أوا علامة بقر نه تشه الشامة البيضاء وكان لسارة ويعقوب مثلما وقرىء أئنك أو أنت يوسف على 
© ممنىأئئكو- ف أو أنتيوسف خذف ال ول إدلالةالثانى عليه وفيه زيادةاستغراب (قال آنا يوسف) 
© جواباءن مسئاتهم وقد زاد عليه قوله (وهذا أخى) أى من أبوىمبالغة فى تعر يف نفهوتفخما لشأن 
© أخيه وتكئة ا آقاده قوله هل عتم مافعام بيوسف وأخيه حسما بفيده قوله ( قد منالله علينا) فکا نه 
قال هل علدتم مافعلم بنا من التفر بق والإذلال فاا يوسف وهذا أخى قد من اله علينا بالخلاص عا 
ابتليذابه والاجتماع بعد الفرقة والعزة بعد الذلة والآنس بعد الوحشة ولا بعد أن يكو ذفيه [شارة إلى 
الجراب عن طلهم رد بنيامين بأنه أخى لا أخو كفلا وجهلطلبكم معلل ذلك بطر يق الاسئثناف التعلولى 
© بقوله (إنه من بتق ) أى يفعل النقوى فى جميع أحواله أو يق نفسه ما يو جب ”فط الله تعالى وعذابه 
e‏ ) ويصبر ) على امحن أو على مشقة الطاعات أو عن المعاصى الى تستلذها النفس ( فإن اله لايضيع أجر 
اله نين) أىأجرم وإنماوضع المظبر موضع المضمرتندها على أن النعو تين بالتقوى والصبرمو صو فرن 
١و‏ بال<_ان( قالوا تاق لد آثرك الله علينا ) اختارك وفضلك عليئا بما ذكرت من الذءوت الجليلة (وإن 
© كدا) وإن الدأن كنا (+اطتين) لمتعمدين للذنب إذ فلن بك مافعلنا ولذلك أعرك وأذلنا وفيه إشعار 
3 بالتوةوالاستغفار ولذلك (قال لاتثريب) أىلاعتب ولاتأنيب (عليكم) وهو تفعيل من‌الأرب وهو 
الحم الغاشى للكرش ومعناه إزالته أن التجليدإزالة ال جلد والتقريع إزالة القرع لآنه إذا ذهب كان 
© ذلكغاة الحرالفضرب مثلاللتقريع الذىيذهبماءالوجوهوقولهعزوعلا (اليوم) منصوب بالتغريب 
أو بالمقدر خب رآ للا أى لا أثر بكم أو لاتثريب مستقر عليكم البو م الذىهو مظنة#4فاظكم بسائرالآيام 


۴ سور ةير سف ئليەللىلام أية 41:4544 | ۳.6 


nihin 


ع اماه اه او ٤و‏ > 


وده 2 م 6 و £ مغ م کر 
أَذْهوأ بقميعى هنذا فالقوہ عى وجه أبى یات بصيرا واتونى بأهلكر امعو (17)82 وسف 


وام رصع بير 


ر 0 2 ممع و ماعو معو در 
ولما فصلت الصير قال أبوهم إِفى لاجد رج يوست لول أن تُمَندوربٍ ي 7 يوسف 


على صر ص أت صا ص صل ام موس 

قالوا تالله إنك لنى ضلدلك القَدم ي ۲ وسف 
مرس ميد روم # عوم بر مم مه درو دخ م 7 4 st‏ 3 2 ۶ . عه مر 
فلا أن جاء اليد ير ألقله على وجههء فأرتد بصيرا قال الر اقل لحكم إن اعم من الله 
سر ر حص ام ١‏ 

مالا CS‏ 1 ۲ وسف 


أو بقوله( يعفر الله لک ) لآنه حينئذ صفح عن جر متهم وعفا عن جريرتهم با فعلوا من الأو بة (وهو. » 
آرم الرحمن ) يغفر الصغائرو الك ائر ويتفضل على اللائب بالقبول ومن كرمه عليه الصلاة رالسلامأن 
إخوته أرساوا إليه إنك تدعو ناإلى طعامكبكرة وعشيآ ون نستحى منك ماف ط منافيك فقال ليه 
الصلاة واللام إن أهل مصر وإن ملكت فيهمكانوا ينظرون إلى بالعسين الأولى ويقولون سبءدان 
من بلغ عبداً ببح بعشربن درهما مابلغ ولقد شرفت بكم الآن وعظمت ف العيون حيث عل الناس [نكم . 
إن زان من حفدة إبراهي عليه الصلاةوالسلام (اذهبو! بقميصى هذا) قبلهو الذىئكان عليه حينئذ مه 
وقرل هو القميص المتوارث الذى كان فى التعو يذ أمره جبريل بإرساله إليه وأوحى إليه أن فح دځ 
الجنة لابقع على مرتلل [لاعو فى (ذألقوه علو جه أبىيأت بصيراً) يكن بصيراً أو يأت إلى بصيراً و ينصره ۾ 
آوله (وائتوى بأعلكم أجمعين ) أى بألى وغيره من ينتظمه لفظ الا هل جيماً من النساء والذرارى . © 
بل عا حمل القميص يمو ذا وقال آنا أحزنته حمل القميص ملطخاً بالدم إليه فأفرح ها أحزنته وقيل 
حمله وهو حاف حامر من مصر إلى كنعان وبد) مسيرة تمانين فر سخا ( ولما فصلت العير ) خرجت من ٠4‏ 
عراش مص ر قال فصل من البلد فصولا إذا انفصل منه وجاوز حطانه وقرأ ابن عباسرضى الله الى 
ع مما انفصل العير (قالأبوم ) يعةوب عليه الصلاةوالسلام أن عنده ([تى لاأجدريح يوسف) أوجده © 
الله سبحانه ماعبق بالقميص من ريع يوسف من تمانين فرسخاً حين أقبل بهمهوذا ( لولا أنتفندون) ۾ 
أى تنبو إلى الفند وهو الخرف وإنكار العقل وفساد الرأى من هرم يقال شيخ مفند ولا يقال وز 
مفندة إذلم تكن فى شبيبتما ذات رأى فتفند فى كبرها وجواب لولا مذو فأى لصدقتمو فى (قالوا) أى هو 
الاضرون عنده (تالله [نك ل ضلالك القدم) فى ذهابك عن الصواب قدما فىإفراط ع.نكايو-ف © 
ولمجك بذ كره ورجائك للةانه وكان عندهم أنه قد مات ( فلما أن جاء البشير ) وهو مهوذا ( ألقاه) أى ده 
ألق البشير القميص (على وجبه) أىو جره عقو أو ألقاميعةو بعلو جا اله (قارتد) عاد (بصير e (Î‏ 
|انتعش فيهمن القوة (قال ألمأفل لكم) يعنىقوله إلا جدر 2 بوسف فالطاب أن كا نعندهيكتعان © ` 
أو قوله ولا تيأسوا من روح انه فا لطاب لبنيه وهو الأنسب بةوله ( إنی اع هن الله مالا تعلدون ) © 
١‏ م ألى السعود ج ع ٠‏ . 


م ْ تفسير أن السعود 
الي ا ا سس 


يي سا اص ص ود وا عم وو عات دا روه م - 
وأ يكأبَانَا آسمَْفر لتا وبآ نا كنا خنطهين © ۲ يوسف 
ص د >٤‏ عد l3‏ ت 2 وم < زح ان و 


اماج اص عابر وام رو ص م ج م 


ا دلوا عل يوسفٌ عاو إلبه أبويه وال دحلا صر إن سا۶ آله ۶امنین 5 ۱١‏ يوسف 
فإن مدار النهى المذ كور إنما هو العم الذى أو تى يعقوب من جمة الله سبحانه وعلى هذا يحوز أن يكون 
هذا مقول القول أى ألم أقل لكم حين أرسلتكم إلى مصر وأ ككم بالتحسس وميشكم عن اليأس 

من روح اه تعالى وأعل من الله مالا تعلون من حياة بوسف عليه الصلاة والسلام . روى أنه سال 
الدشي ركيف بوسف فةال هو ملك مصر قال ما أصنع بالملك على أى دن تركته قال على دين الإسلام 
په قال الآن تمت النعمة ( قالوا باأبانا استغفر لنا ذنو ہنا إناكنا خاطتين) ومن حق من اءترف بذنبه أن 
رصفح عنه ويستغفر له فكأ نهمكانو ١‏ على ثقة من عفوه عليه الصلاة وااسلام ولذلك اقتصروا على 

۹۸ استدعاء الاستغفار وأدر جوا ذلك فى الاستغفار (قال شوق ا لكم ربى إنه موالغفور الر<يم) 
وهذا مشعر بعفو «قيل أخر الاستغفار إلى وقت السحر وقيل إلى ليلة الجبعة ليتحرى به وقت الإجاءة 

وقيل أخر إلى أن يستحل لحم من يوسف عليه الصلاة والسلام أويعل أنهقد عفا عنم فإن عفوالمظلوم 

شرط المغفر ة ويءضده أنه روىعنه أنه استقبل القبلة قا يدعو وقام يوسف خافه يمن وقاموا 
حلفا أذلة خاشمين عشرين سنة حى بلغ جمدم وظنوا ناا ها نزلجبر بل عليهالصلاةوالسلام فقال 

إن الله ةد أجاب دعوتك فى ولدك وعقد موائيمىم بعدك على النبوة فإن صح بتت نب وهم وإنماصدر 
عنهم إا صدر قبل الاستنباء وقيل المراد الاستمرار على الدعاء فقد روى أنهكان يستغفر كل ليلة جمعة 

فى نيف وعشرين سنة وقيل قأم إلى الصلاة فى وقت السحر فلما فرغ رفع بدي فال اللوم اغفر لى جزعى 

. على بوسف وقلة صبر ی عنه واغفر لولدى ما أتو | إلى أخمم فأوحى الله إليه إن الله قد غفر لك وم 
4 أجمءين ( فلا دخلوا على يوسف ) روى أنه وجه يوسف إلى أبيه جبازاً ومائتى راحلة ليتجمز إليه عن 
معه فاستقيله وو سف والملك فى أربعة آلاف من الجند والعظاء وأهل مصر بأجعمم فتلقوا يعوب 
عليه الصلاة والسلام وهو شی متوكثا على مو ذا فنظر إلى الخيل والناس فقا ل يامو ذا أهذا فرع ون مصر 
اللا بل ولدك فلما لقيه قال عليه الصلاة والسلام السلام عليك يامذهب الا حزان وقيلةالله بوسف 

٠‏ ابت ,كيت عل حتى ذهب بصرك ألم تمل أنالقرامة تجمعنافقال بلىولكنى خشيت أن يسلبدينك فيحال 

. بیو بيذكوقيل [نيعةوبوولده دخلوامصروه | نان وسبعون‌مابین ر جل وام آۃوکا اوا حین خر جوا 
مع مو سى انالف وخمسماثةويضعة وسبعين رجلا سوى الذرية والهرى وكانت الذرية ألف ألف 
© وماتی ألف ( آوىإليهأبويه ) أىأباه وغالتهوتنز يلها منزلةالام كتغز :ل العم منزلةالا'ب فى قوله عر 
وجل وإله آبائك إبراهيم وإسمعيل وإسيق أو لآن يعقوب عليه الصلاة والسلام تزوجبا بعد أمه وقال 


- سورة يوسف عليه السلام آية ٠١١‏ ۳۰¥ 

ار صو عام وو صو رع ورو وے 2 ررم ےکم ر رارع ووم م ماج ير مج ممصم 

ورفع أبويه على العرش ونحروا له جدا وقال يكابت هلذا تاويل ريل من قبل قد جعلها 

ری ما وقد اخسن بج إذأمْرَبَنى من الجن وجاء پگ من البومن بعد أن رع 

دي امج لصوي وص عست و بر 2ے ب عرص روص وو و 

الشيطان بینی وبين إخوق إن ربى طیف لما سء إنہ, ھوالعلے الحكم 11020 رسف 
ا وان إقكانت أمه فى ا لحياة فلا حاجة إلى التأو بل ومعنى آوى ليه )لبه واعناقهها وک نه 
عليه الم لاة والسلام ضرب فال تى مضرباً فز ل فيه فدخلواعليه فآوااإليه (وقالادخلوامصران‌شاء © 
الله آمنین) من الشداند والمكاره قاطبة والمشيئة متعلقة بالدخول على الآمن (ورفع أبويه) عند نزوهم ٠٠١‏ 
بمصر (على العرش) على السرير تكرمة لها فوق مافعله لإخو ته (وخروال) أىأبواهو[خوته (-جداً) ۾ 
تحية له فإنه كانالسجو دعندم جار مجرى النحية والشكرمة كالقيام والمصالخة وتقبيل اليد ونحوها من 
عأدات الناس الفاشية فى التعظم والتو قير و قيل ماكان ذلك إلا انحناء دون تعفير الجباه ويأباه الخروروقيل 
خروا لاجله سجداً لله شكرا وير ده قوله تعالى ( وقال ياأبت هذا تأويل رؤياى ) الى رأيتها وقدستها © 
عليك (منقبل) ففزمن الصبا (قدجعلها ربىحقاً) صدةا واقعاً بعينه والاعتذاريجمل بو سف نز لةالةيلة © 
وجعل أللام كا فى قوله [ أليس أول من صلى لقبلتكم ] قعسف لاخنى وتأخيره عن الرفع على الغرش 
ليس بنص فى ذلك لن الثرتيب الذكرى لاحب کو نه عل وفق الترتيب الوقوعى فلع ل تأخيره عنه ليصل 
به ذكر كونه تعبيراً لرؤياه وما يتصل به من قوله ( وقدأحسن ب ) المشهور استعمال الإحسان بإلى وقد © 
إسمتعمل بالباءأ يضا كا فى قوله عر امه وبالوالدين إحسانا وقيل هذا بتضمين لطف وهوالإحسانا لحن 
کا يوذن به قوله تعالی إن رن لطيف لما يث اء وفيه فائدة لای أى لطفبى محسنا إلى غير هذا الإحسان 
(إذا أخر جی من السجن) بعد ماا بتليت هو ل صرح بقصة الجب حذاراً من كريب إخو تلآ نالظاهر ل 
حضورثم لوقوع الكلام عقيب خر ورم سجداً وا کتفاء ما يتضمنه قوله تعالى ( وا بكم من البدو ) © 
أى البادية (من بعد أن نزخ الشیطان بينى وبين [خوقى) أى أفسد بيننابالإغواء وأ صلهمن نخسالرائض © 
الداة وحملما عل الجرى يقال نزغه ونسغه إذا نخسه ولقد بالغ عليه الصلاة والسلام فى الإحسان حيث 
أسند ذلك إلى الشيطان (إن راطف لا يشاء) أى لطيف الند بير لا جله رفيق<تىيجىءعلوجه المكة © 
والصواب مامن صعب إلا وهو بالنسبة إلى تدبيرهسهل (إنه هو العلبم) بوجوهالمصال (الحكيم) الذى 
يفعل كلشىء على قضية المكمةروى أن يوسف أخذ بيد يعقوب علهما الصلاة والسلام فطاف به فى 
خزائنه فأدخلهفى خزائنالورق والذهبوخزائن الح وخزائن الثياب وخزائن السلا وغير ذلك فليا 
أدخله حزان القراطس قال يابنى ما أعقك عندك هذه القراطيس وماكتدت إلىعلى ثماتى مراحل قال 
آم ف جبريل قال أو ماقسأل قال أنت أبسط إليه منى فسأله قال جبريل الله تعالى أمرنى بذلكلةولك 
أخاف أن يأكلهالذئب قال فبلا خفتی‌وروی أنيعقوب عليهالصلاة والسلامأقام معهأر بعاً وعمرين 
سنةثم مات وأوصى أنيدفنه بالشام إلى جنب أبيه حمق فضى بنفسهودفنه ثمةثم عاد إلى صر وعاش بعد 


TS 


صا 2 سے 2 : 0 : : 2 : 1 21 ش ا ا 7 4 ٤‏ 
رب فد ۶اتیتنی من الملك و علمتى من تاويل الأحاديث قاطر السمئوات والأرض أت 
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٠‏ ولمفالدنيا والآخرة توفنى مسلا وحمي بآلصلحين 2». . ۲ يوسف 


بك نيك المي و بك يكت لم داعا ارم َه عد ۲ف 
أببه ثلاثاً وعشرين سنة فلياتم آمره وعم أنه لاايدوم له تاقت نفسه إلى الملك الدائم الخالد فتمنى ا موت . 
٠١١‏ فقال رب قدآنيتى من اللك ) أى بعضاً منه عظها وهو ملك مصر ( وعلمتى منتأويل الأحاديث ) . 
22 أي بعضاً من ذل ككذلك إن أريد بتعليم تأويل الأحاديث تفريم غوامض أسرار الكتب الإلهية ودقائق ٠‏ 
سئن الانبياء علم مالصلاةو السلامفالترتيب ظاهر وأما إن أريد بقعم تعبير الرؤياما هو الظاهر فلمل 
تقدحم إبتاء املك عليه فى الذكر لاانه بمقام تعداد النعي الفائضة عليه من الله سبحانه والملكأعرق فى ' 
كونه فمة من اا ماب الم كور وإنكان ذلك أيضاً نعمة جليلة فى نفسه ولا يمكن مشية هذا الاعتذار. 
فيا سبق لان النمام هناك وارد على تهج الدلة الغائية للتمكين فإن حمل على معنى القلبك لزم تأخره 
عه وأما الواقع هبنا فجرد التأخير فى الذ كر والعطف عرف الواو لا يستدعى ذلك النرتيب فى 
٠‏ © الوجود(فاطرالسءوات والاأرض ) مبدعهها وخالق) نصب على أنه صفة للينادى أو منادى آخر ‏ 
© وصفه تما به بعد وصفه بالربو بية مبالغة فى تر تیب مبادى مايعقبه من قوله (أنت ولى) مالك أ.ورى 
© (ف الدنيا والآخرة) أو الذى بتولانى بالنعمة فبا وإذقد أتممت على نعمة الدنيا ( توفى ) أقبضى 
© (مسلا والحتنى بالصالحين) من آبائى أو بعامة الصالحين فى الرتبة والكرامة فإنما تتم النعمة بذلك قيل . 
ْ لا دعا توفاه الله عز وجل طيباً طاهرا فتخاصم آهل مصر فى دفنه وتشاحوا فى ذلك حتى هموا بالقتال ‏ 
0 فرأوا أن يصنعو اله تابوتا من م م علو ه فيه ودفنوهف النيل لير عليه ثم يصل إلى مصر ليكونوا 
شرعا واحداً فى البرك به وولد له أفرايم وميشا ولإفرابم نون ولنون بوشع فى مومى عليه ااصلاة 
والسلام ولقدتوارثت الفراعنة منالعمااقة بعده مصر ول بزل بنوإسرائيل تحت أيد.هم على بقايا دين 
٠١ .‏ يوسف وآبائه إلى أن بعث لله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام ( ذلك ) [شارة إلى ماسبق من نيأ . 
02020 بوسف وما فيه من مع البعد لحاس مرارآ من الدلالة على بعد منزلته أو كو نه بالانقضاء فی < البعيد 
© والخطاب للرسول بإ وهو مبتدأ خبره ( من أنباء الذيب ) الذى لاحوم حوله أحد وقوله ( نوحيه . 
٠‏ إليك) خمر بمد خب رأو حالمن الضميرفى الخبرويحوز أن بكون ذلك اسما موضولا ومن أنباء اليب 
٠‏ © صاته ويكو نابر نوحيهإليك (وماكنت لدهم) بريد[خوةيوسف عليه الصلاة والسلام (إذ أجدوا. 
© أمرم) وهوجمليم إبادفى غيابة الجب ( وم يمكرون ) به ويبغون له الغواثل حى تقف على ظواهر 
أسرار هو بواطنها وقطلععلى سرائرمطر أ وتحيط با لد ہم خيرا ولیس اراد جرد نن حضوره عليه 
الصلاةواللام فيمشهد إجاءم ومكرم فقط بل فى اثر المشاهد أيضاً وإنما تخصيصه بالذكر لكونه 
5 مطلعالقصة وأخقأحوالها كا بلىء عنه قرله وم بمكرون والخطاب وإنكان ارسول الله ب لکن 
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. واا ان ولي حرصت ت ۇمنین 9 کک ٤‏ 0 ا ١7‏ وسف 
را ضام اظ م لاه ٠‏ 26 و سوم 2 0 1 . ا : 

٠‏ وما تسعلهم عليه من ابر نهولا ذ كز می @ ف 
ع س 1 1 ر ا م مزن رو ا و و 36 : 
وكاين من 2اية في سملت والأرض غات نره بوسف 
صب رر بير کو 1 

3 وما يؤمن رهم لا وهم مرون جيه 00 3 ا رت 

000 المع 1 روود لتو 20 م ع سج ار ر چ ےنارک رور وو 


0 ا ان ”7 بام ا ين عاب امأو با م ر ي وف ْ 


7 ال ادلا م المكذبين والمعنى ذلك من أنياء الغيب نؤحيه إليك إذلا سبيل لمر فنك إيامسو ى ذلك 
إذ عدم ا ذلك من الغير وعدم مطالعتك الكتب أمس لايشك فيه المكذبون أيضأ ولم نكن بين 
10 اير ؤهم عند وفرع الآسحنى قعرفه کا هو فتبله موف تمك الكنار فكا نهم يشكون فىذلك فيدفع 
شكيم وفيه أيضاً إيذان بأن ماذكر من النبأ هو الحق لمطابق للوافع وما ينقله أهل الكتاب ليس على 0 

. ماهو عليه يعى أن مثل هذا التحقيق بلا وحىلايتصور إلابالحضور والمشاهدةوإذ ليس ذلك با لحضور . 
فهو بالوحى وءثله قوله تعالى وماكنت لدبمم لذ يلقون أقلامهم أيهم بکفل مم وقو وما کنت یجاب _ 
الغر ی إذ قينا إلى موسی الام ( وما أكثر الناس ) بريد به الوم أو أهل مک ( ولو )ان ۳ 
على إبمانهم وبالغت فى إظبار الآيات القاطعة الدالة على صدقك ( بنؤمنين ) لتصميموم على الكفر © ١‏ 

ْ وإصرا رم على العنادروى أن البود وقريشآما سألوا عنقصة يو سف وعدوا أن يسلو افلا أخبرمم ما 
عل موافقةالنوراة فل يسلءواحزنالنى بإ فقيل له ذلك (و مانس ألم عليه) آیعلالانباء أوالقرآن (من ٠١4‏ 
ار ) عن كا بك حل الأخبار إن هو إلا كر ) ممن ل بال ماي )كان لاآن ذلك © 
منص مهد (وك 8 من آأبة) أى كأى عدد ش٤ث‏ من الأياتو العلامات الدالة على وجو دالصانم ووحدته ۰۵ ٠‏ 
ووال عليه وقدر ته وحكيته غير هذه الا بة الى جشت عا (فى السموات والأرض ) أى كائنة فبا من ©2008 
الأجرام الفلكية وما فيا من النجوم وتغير أحوالما ومن الجبال والبحار وسائر مافى الأرض من 
٠‏ المجائب الفائنةللحصر (بمرونعايا) أى يشاهدونها ولايعبئون ماوقر ىه برفعالا" رض ,على الابتداء 6 
٠‏ وبمرونخبره وقرىءبنصها علىمعنى ويطئون الا رض مرون علها وى مصحف عبداقه والا” رضن 
بعشو ن علي اوالمرادمايرون فيهامن] ثارا لم الحالكةوغير ذلك من الآياتوأ المير (ومعنبامعرضو ن)غير © 
ناظربن الاو لامتفسكرينفيها (وما بؤمن | كثرم بالله) فىإقرارم بو جو ده‌وغالقیته ([لاوم مشركون) ,٠١5‏ 
بعبادتهم لخيرهأو باتخاذم الا" حبار والرهبانأر باب أو بق وهم باتخاذهقمالى ولدآسبحانه وتمالى عن ذلك 
علواً كبيرآأو بال وروااظلبة وهى جلة حاليةأى لايؤمنأ کرم إلا حالشركهم قيل نزلت الآية فى 
أهل موقيل ف المنافقين وقبلى أهل الكناب (أنأنترا انيم 7 عاب 2 أى عهو به 1¥ 
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و م م ادلاه وص مص ص00 
قل هلذهء سبيل ادعوا إلى آله عل f Us‏ 2 # 
فل ر دعو إل 0 عل بصيرة نا ومن تبعی وسبحلن الله وما آنا و 


المشركين E)‏ ۲ وساف 
م صم و و سے ی مگ ٤‏ صر s>‏ دل أت اممو م يي ه. sl,‏ رم رر 5 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلييم من اهل المَرئ أفلم يسيروأ فى الأرض فينظروأ 


وص رم سج و صر ر وروص م 


ٍ- 2 2 8 7 7 حلا سكا ٍ- > ده ارم رر بير سمس 
کی ت كان علقبة الذين من قبلهم ولدار ا لآخرة خير للذين أ توأ أفلا تعقلون «:» ۲ يوسف 


ءءء ب مد 2l‏ غو ssf obe‏ > 2 لا “رحج 20100 مده سم اده رم لر ع ماك راص اس 
حت إذا أستيعس الرسل وظنوا نهم قد اذبو جا>هم نصرنا فنجى من نسَاء ولا يرد باسنا عن 
ص جه > 


آلو المجرمين © 


مستعدن لها ( فل هذه سبيلى ) وهى الدعرة إلى التوحيد والإيمان والإخلاص وفسرها بقوله ( أدعو 
إلى الله على بصيرة ) ببان و حجة واضعة غير عمياء أوحال من الضمير فى سبيل والعامل فما معنىالإشارة 
(أنا) تأ کید للستكن فى أدعو أو على إصيرة لآنه حال منه أو ميدأ خبره على بصيرة ( ومن اتبعنى ) 
عطف عليه ( وسبحان الله وما أنا من المشركين ) مؤكد ا سبق من الدعوة إلى الله ( وما أرسلنا من 
فبلا إلا رجالا ) رد لق وهم لوشاء الله لزل ملااك ( نوحى الهم ) 6 أوحينا إليك وقرىء بالياء ( من 
أل القرى) لمعل وأحل وأهلالبوادى فم الج لوال جفاء والقسوة (أفل يسيروافىالا'رض فينظروا 
كيف كان عافبة الذين من قبلم) من المكذبين بالرسل والا يات فيحذرواتكذيبك ( ولدارالآخرة ) أى 
الساعةأو الحياة الآخرة (خيرللذين تقوا) الشركوالمعامى (أفلاتعقلون) فتستعملوا عةولكم لتعرفوا 
خيرة دار الأآخر #وقرىه بالياء على أنه غير داخل تحت قل ( حى إذا استيأس الرسل ) غاءة حذوف 
دل عليه السياق أى لایغر لمم تمادمهم فا مم فيه من الدعة والرخاء فإن من قبلهم قد أمبلوا حى أيس 
الرسل عن النصر عام فى الدنيا أو عن إبمامهم لان كېم فى الكفر وتمادمم فى الطغيانمن غير واذع 
( وظنوا ,نهم قدكذبوا )كذبتهم أ نفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون عليهم أ وکذ بم ر جاؤم فإنهيوصف 
بالصدق والكذب والمعى إنمدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظارالنصرمن الله تعالى قد تطاوات 
وتمادت حى استشعر وا القنوط وتوهموا أنلانصر لم فى الدنيا ( جاءم فصرنا) اة وعن ابن عباس 
رطى الله قعالى عنهما وظنوا أنهم قد أخلفوا ما وعدم الله من النصر فإن صح ذلك عنه فاءله أراد بالظن 
ما خطر باليال من شبه الوسوسة وحديث النفس وإما عبر عنه بالظن آمو بلا لاخطب وأما الظن الذى 
هو ترجم أحدالجانبين علىا لآخر فلا يتصور ذلك م نآحاد الآمة فا ظنك بالا نبياء عابم الم لاة والسلام 
وهم ثم ومنزانهم فى معرفة شون الله سبحانه منزاتهم وقيل الضميران للمرسل إليهم وقيل الأول لهم والثانى 
لارسل وقرىء بالتششديد أىظن الرس ل أن القو م كذبوم فيا أوعدوم وقرىء بالتحفيف على بناء الفاعل 
على أن الضميرين لرل أى ظنوا أنهم كذيوا عند کو ٣م‏ ف حدثوا به لما تراخى عنوم ولم روا له أثراً 


مرو ى وا س k>‏ ا مم کر اورم تر مه مرج 
مذ ڪان فى صصبم عبرة لأولى الألبب ماکان حدیشا يشترئ وللكن تصدیی اذى 
روم لاج صمو اراس مص عو ور ع وم كد یرو الى 9ر ا م 

بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون (07) ۲ يوسف 


أو على أن الآو ل لقوممم ( فنجى من نثماء ) ثم الر سل والمؤهنون مم وقرىء فننجى على لفظ المستقبل © 
بالتخفيف والتعديد وقرىء فنجا (ولا بردبأسنا عنالقوم انجرمين) [ذا نزل.هم وفيهبيان لى تعلق جم ۾ 
المشيئة ( لقدكان فى قصصمم ) أى قصص الأ نرياء وأتمبم وينصره قراءة من قرا بكسر القاف أو قصص ١١١‏ 
يوسف و[خوته (عبرة لآولى الا لباب) لذوى المقول المرأة عنشوائب احكام الحس ( ماکان ) أى © 
القرآن المدلول عليه ما سبق دلالة واضحة ( حديئاً يفترى والكن )كان ( تصديق الذى بين يديه ) من © 
الكتب السماوية وقرىء بالزفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أى ولكن هو تصديق الذى بين بديه 

( وتفصيل كل ثىء ) ما حتاج إليه فى الدين إذ مامن أم دينى إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو ۾ 
بوسط ( وهدى ) من الضلالة ( ورحمة ) ينال بها خيرالدارين (لقوم يؤمنون) أىيصدقونه لام © 
المنتفعون به وأما من‌عدام فلاسهتدون بهداهولا ينتفعونيحدواه . عن رسو لاله بم علدوا أرقاءم 
سورةيوساف فإنهأيما هلم تلاها وعليها أهله وما ملكت مينه هون الله عليه سكرات الموات وأعطاه 
القوة أن لا تحسد مسلا . 


( تم الجزاء الرابع ويليه الجراء الخامس وأوله سورة الرعد ) 


مكية كلها على المعتمد» وروي عن ابن عباس وقنادة أنهما قالا: إلاثلاث آيات من أولهاء واستئنى بعضهم 
رابعة» وروي قوله سبحانه: «9لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلین ‏ [ يوسف: لاع وكل ذلك واو جداً لا 
يلتفت إليه» وما اعتمدناه كغيرنا هو الثابت عن الحبر؛ وقد أخرجه النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عنه» وأخرجه الأخير 
عن ابن الزبير وهو الذي يقتضيه ما أخرجه الحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع من حديث طويل يحكي فيه قدوم رافع 
مكة وإسلامه وتعليم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إياه هذه السورة» و «إاقرأ باسم ربك 4 [ العلق: ١‏ ] وآيها 
مائة وإحدى عشرة آية بالإجماع على ما نقل عن الداني وغيره» وسبب نزولها على ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه 
أنزل القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام فتلاه على أصحابه زماناً فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت» 
وقيل: هو تسلية الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عما يفعله به قومه بما فعلت إخوة يوسف عليه السلام به» وقيل: إن 
اليهود سألوه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحدثهم بأمر يعقوب وولده وشأن يوسف وما انتهى إليه فنزلت» وقيل: إن 
كفار مكة أمرتهم اليهود أن يسألوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصر 
فسألوه فنزلت؛ ويبعد القولين الأخيرين فيما زعموا ما أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس أن حبراً من اليهود دخل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوافقه وهو يقرأ سورة يوسف فقال: يا 
محمد من علمكها؟ قال: الله علمنيها فعجب الحبر لما سمع منه فرجع إلى اليهود فقال لهم: والله إن محمداً ليقراً 
القرآن كما أنزل في التوراة فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفة ونظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه فجعلوا 
يستمعون إلى قراءة سورة يوسف فتعجبوا وأسلموا عند ذلك» وفي القلب من صحة الخبر ما فيه» ووجه مناسبتها للقي 
قبلها اشتمالها على شرح ما قاساه بعض الأنبياء عليهم السلام من الأقارب» وفي الأولى ذكر ما لقوا من الأجانب» 
وأيضاً قد وقع فيما قبل لإفبشرناها ياسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) [ هود : 7١‏ ] وقوله سبحانه : لإرحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت 4 [ هود: 7 ] ووقع هنا حال يعقوب مع أولاده وما صارت إليه عاقبة أمرهم مما هو أقوى 
شاهد على الرحمة؛ وقد جاء عن ابن عباس وجابر بن زيد أن يونس نزلت ثم هود ثم يوسف وعد هذا وجهاً آخر من 
وجوه المناسبة. 


بسم الله الرَّحْمَنَ الرّحيم 
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لقص بنا اوح الیک هدا لمران ون حكنت من تیو لمن آلکفلیت © إذ قال يُوسفٌ 


أيه يتأت إن رایت اد عر کر کا والس والقمر ریم لي سيت نے قال بی لا نقصض 
راك ڪل إو I GE‏ إن ليطن لاضن عدو ميت ن وكدلك بيك ربك 


س ر س او لے 


- و لاس 220 رر 1 ل 3 2 nerf r2‏ و 
لتر Sd‏ عت وَعَلَةِ َال أتمّها علج أيويك من قبل 


«الر 4 الكلام فيه وفي نظائره شهير وقد تقدم لك منه ما فيه إقناع» والإشارة في قوله سبحانه: 0 
الكتاب € إليه في قول: وإلى «آيات ) هذه السورة ف في آخر» وأشير إليها مع أنها لم تذكر بعد لتنزيلها لكونها مترقبة 
0 المتقدم أو لجعل حضورها في الذهن بمنزلة ا الخارجي والإشارة بما یشار به للبعيد» أما على الثاني فلأن ما 

إليه لما لم يكن محسوساً نزل منزلة البعيد لبعده عن حيز الإشارة أو العظمة وبعد مرتبته وعلى غيره لذلك» أو لأنه 
0 إلى المرسل إليه صار كالمتباعد. 

وزعم بعضهم أن الإشارة إلى ما في اللوح وهو بعيد» وأبعد من ذلك كون الإشارة إلى التوراة والإنجيل أو 
الآيات التي ذكرت في سورة هود؛ والمراد بالكتاب إما هذه السورة أو القرآن» وقد تقدم لك في يونس ما يؤنسك 
تذكره هنا فتذكر «إالمُبين ) من أبان بمعنى بان أي ظهر فهو لازم أي الظاهر أمره في كونه من عند الله تعالى وفي 
إعجازه أو الواضح معانيه للعرب بحيث لا تشتبه عليهم حقائقه ولا تلتبس عليهم دقائقه ثقه وكأنه على المعنيين حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع واستتر ولا يعد هذا من حذف الفاعل المحظور فلا حاجة إلى القول بأن 
الإسناد مجازي فراراً منه) أو بمعنى بين بمعنى أظهر فهو متعد والمفعول مقدر أي المظهر ما فيه هدى ورشد» أو ما 
سألت عنه اليهود“ أو ما أمرت أن تسأل عنه من السبب الذي أحلّ بنى إسرائيل بمصرء أو الأحكام والشرائع وخفايا 
الملك والملكوت وأسرار النشأتين وغير ذلك من الحكم والمعارف والقصص. 

وعن ابن عباس ومجاهد الاقتصار على الحلال والخرام وما يحتاج إليه في أمر الدين» وأخرج ابن جرير عن 
خالد بن معدان عن معاذ رضى الله تعالى عنه أنه قال في ذلك: بين الله تعالى فيه الحروف التي سقطت عن ألسن 
الأعاجم» وهي ستة أحرف: الطاء والظاء والصاد والضاد والعين والحاء المهملتان والمذكور في - الفرهنك وغيره - من 
الكتب المؤلفة في اللغة الفارسية أن الأحرف الساقطة ثمانية»› ونظم ذلك بعضهم فقال: 

هشت حرفست أنكه أندر فارسى نايدهمي تايناموزي بناشي أندرين معنى معاف 

بشنوا کنون تا كدام أست أن حروف وياد كير ثا وحا وصاد وطا وظا وعين وقاف 

ومع هذا فالأمر مبني على ا الغالب ئلا فعض هذه الأحرف موجود في بعض كلماتهم كما لا يخفى 

على المتتبع» > ولعل الوصف على الأقوال الأول أمدح منه على قول الأخير» والظاهر أن ذلك وصف له باعتبار الشرف 
الذاتي» قوله سبحانه: إا نراه فَرَآناً عربياً 4 وصف له باعتبار الشرف الإضافي وضمير الغائب للكتاب السابق 


)١(‏ وفي الكلام على هذا براعة استهلال فافهم | ه منه. 


ذكره فإن كان المراد به القرآن كله كما هو الظاهر المناسب للحال فذاك وإن كان المراد به هذه السورة فتسميته قرآناً 
لأنه اسم جنس يقع على الكثير والقليل فكما يطلق على الكل يطلق على البعض» نعم إنه غلب على الكل عند الإطلاق 
معرفاً لتبادره» وهل وصل بالغلبة إلى حد العلمية أو لا؟ فيه حلاف» وإلى الأول ذهب البيضاوي قدس سره فتلزمه 
الألف واللام ومع ذلك لم يهجر المعنى الأول» ووقع في كتب الأصول أنه وضع تارة للكل خاصة» وأخرى لما يعمه 
والبعض أعني الكلام المنقول في المصحف تواترا لكان اليه بأن الغلبة ليس لها وضع ثان وإنما هي تخصيص لبعض 
أفراد الموضوع له» ولذا لزمت العلم بها اللام أو الإضافة إلا أن يدعى أن فيها وضعاً تقديرياً كذا قيل؛ وممن صرح - بأن 
التعيين بالغلبة قسيم للتعيين بالوضع - العلامة الزرقاني وغيره لكن تعقبه الحمصي فقال: إن دلالة الإعلام بالغلبة على 
تعيين مسماها بالوضع وإن كان غير الوضع الأول فليتأمل. 

وعن الزجاج وابن الأنباري أن الضمير لنبأ يوسف وإن لم يذكر في النظم الكريم» وقيل: هو للإنزال المفهوم من 
الفعل» ونصبه على أنه مفعول مطلقء «إوقرآنا 4 هو المفعول به والقولان ضعيفان كما لا يخفى» ونصب «إقرآناً 4 
على أنه حال وهو بقطع النظر عما بعده وعن تأويله بالمشتق حال موطئة للحال التي هي لإعربياً © وإن أول بالمشتق 
أي مقروءاً فحال غير موطثة؛ و «إعربياً » إما صفته على رأي من يجوز وصف الصفة» وإما حال من الضمير المستتر 
فيه على رأي من يقول بتحمل المصدر الضمير إذا كان مؤولا باسم المفعول مثلاء وقيل: لإقرآناً 4 بدل من الضميرء 
و لإعربياً » صفته وظاهر صنيع أبي حيان يقتضي اختياره» ومعنى كونه لإعربياً # أنه منسوب الى العرب باعتبار أنه 
نزل بلغتهم وهي لغة قدية. 

أخخرج ابن عساكر في التاريخ عن ابن عباس أن آدم عليه السلام كان لغته في الجنة العربية فلما أكل من الشجرة 
لبها فتكلم بالسريانية فلما تاب ردّها الله تعالى عليه» وقال عبد الملك بن حبيب: كان اللسان الأول الذي هبط به 
آدم عليه السلام من الجنة عربياً الى أن بعد وطال العهد حرف وصار سريانياً وهو منسوب الى أرض سورية وهي أرض 
الجزيرة. وبها كان نوح عليه السلام وقومه قبل الغرق» وكان يشاكل اللسان العربي إلا أنه محرف وكان أيضاً لسان 
جميع من في السفينة إلا رجلا واحداً يقال له: جرهم فإنه كان لسانه العربي الأول فلما خرجوا من السفينة تزوج إرم بن 
سام بعض بناته وصار اللسان العربي في ولده عوص أبي عاد وعبيل وجاثر أبي ثمود وجديس وسميت عاد باسم جرهم 
لأنه كان جدّهم من الأم وبقي اللسان السرياني في ولد أرفخشد بن سام الى أن وصل الى قحطان من ذريته وكان 
باليمن فنزل هناك بنو إمبماعيل عليه السلام فتعلم منهم بنو قحطان اللسان العربي» وقال ابن دحية: العرب أقسام: الأول 
عاربة وعرباء - وهم الخلص - وهم تسع قبائل من ولد إرم بن نوح» وهي عاد وثمود وأميم وعبيل وطسم وجديس 
وعمليق وجرهم ووبار ومنهم تعلم إسماعيل عليه السلام العربية» والثاني المتعربة قال في الصحاح: وهم الذين ليسوا 
بخلص وهم بنو قحطان» والثالث المستعربة وهم الذين ليسوا بخلص أيضاً ‏ وهم بنو إسماعيل ‏ وهم ولد معد بن 
عدنان بن ادد | ه. 

وقال ابن دريد في الجمهرة العرب العاربة سبع قبائل: عاد وثمود وعمليق وطسم وجديس وأميم وجاسم وقد 
القرض أكترهم إلا يقايا متفرقين في القبائل» :وأول من اتعدل لسانة عن الستريافية إلى العربية بعري بن قتحطان وهو مراد 
الجوهري بقوله: إنه أول من تكلم بالعربية» واستدل بعضهم على أنه أول من تكلم بها با أخرجه ابن عساكر في 
التاريخ بسند رواه عن أنس بن مالك موقوفاً ولا أراه يصح ذكر فيه تبلبل الألسنة ببابل وأنه أول من تكلم بالعربية. 

وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه» والبيهقي في شعب الإيمان من طريق سفيان الثوري عن جعفر بن 


محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عل تلا هذه الآية «إإنا أنزلناه قرآنا عربياً ‏ الخ ثم قال: 
«ألهم إسماعيل عليه السلام هذا اللسان العربي إلهاما» وقال الشيرازي في كتاب الألقاب: أخبرنا أحمد بن إسماعيل 
المداني أخبرنا محمد بن أحمد بن إسحاق الماشي حدثنا محمد بن جابر حدثنا أبو يوسف بن السكيت قال: حدثني 
الأثرم عن أبي عبيدة حدثنا مسمع بن عبد الملك عن محمد بن علي بن الحسين عن آبائه رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل عليه السلام وهو ابن 
أربع عشرة سنة» وروي أيضاً عن ابن عباس أن إسماعيل عليه السلام اول من تكلم بالعربية المحضة؛ وأريد بذلك - 
على ما قاله بعض الحفاظ ‏ عربية قريش22؟ التي نزل بها القرآن وإلا فاللغة العربية مطلقا كانت قبل إسماعيل عليه 
السلام وكانت لغة حمير وقحطان وقال محمد بن سلام: أخبرني يونس عن أبي عمرو بن العلاء قال: العرب كلها ولد 
إسماعيل إلا حميرا وبقايا جرهم وقد جاورهم وأصهر إليهم» وذكر ابن كثير أن من العرب من ليس من ذريته كعاد 
وثمود وطسم وجديس وأميم وجرهم والعماليق وأمم غيرهم لا يعلمهم إلا الله سبحانه كانوا قبل الخليل عليه السلام 
وفي زمانه وكان عرب الحجاز من ذريته("© وأما عرب اليمن ‏ وهم حمير ‏ فالمشهور كما قال ابن ماكولا: إنهم من 
قحطان واسمه مهزم وهو ابن هود» وقيل: أخوه» وقيل: من ذريته» وقيل: قحطان هو هود» وحكى ابن إسحاق» وغيره 
أنه من ذرية إسماعيل» والجمهور على أن العرب القحطانية من عرب اليمن وغيرهم ليسوا من ذريته عليه السلام وأن 
اللغة العربية مطلقا كانت قبله وهي إحدى اللغات التي علمها آدم عليه السلام وكان يتكلم بها وبغيرها أيضاً وكثر 
تكلمه فيما قيل: بالسريانية» وادعى بعضهم أنها أول اللغات وأن كل لغة سواها حدثت بعدها إما توقيفاً أو اصطلاحاً 
واستدلوا على أسبقيتها وجوداً بأن القرآن كلام الله تعالى وهو عربي وفيه ما فيه» وهي أفضل اللغات حتى حكى شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن الإمام أبي يوسف عليه الرحمة كراهة التكلم بغيرها لمن يحسنها من غير حاجة» وبعدها في 
الفضل على ما قيل: الفارسية الدرية”“ حتى روي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه جواز قراءة القرآن بها سواء 
في ذلك ما كان ثناءٌ كالإخلاص وغيره. وسواء كانت عن عجز عن العربية أم لاء وروي عن صاحبيه جواز القراءة في 
الصلاة بغير العربية لمن لا يحسنها وفى النهاية والدراية أن أهل فارس كتبوا الى سلمان الفارسي أن يكتب لهم الفاتحة 
بالفارسية فكتب فكانوا يقرؤون ما كتب في الصلاة حتى لانت ألسنتهم. 


وقد عرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه» نعم الصحيح ان الإمام رجع عن ذلك» وفي 
النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية للشرنبلالي ما ملخصه: حرمة كتابة القرآن بالفارسية إلا أن يكتبه 
بالعربية ويكتب تفسير كل حرف وترجمته وحرمة مسه لغير الطاهر اتفاقاً كقراءته وعدم صحة الصلاة بافتتاحها بالفارسية 
وعدم صحتها بالقراءة بها إذا كانت ثناء واقتصاره عليها مع القدرة على العربية وعدم الفساد بما هو ذكر وفسادها بما 
ليس ذكراً بمجرد قراءته ولا يخرج عن كونه أمياً وهو يعلم الفارسية فقط وتصح الصلاة بدون قراءة للعجز عن العربية 
على الصحيح عند الإمام وصاحبيه» وأطال الكلام في ذلك» وفي معراج الدراية من تعمد قراءة القرآن او كتابته 
بالفارسية فهو مجنون أو زنديق والمجنون يداوى والزنديق يقتل» وروي ذلك عن أبي بكر محمد بن الفضل البخاري 


)١(‏ وصححوا أن العربية المحضة كانت بتوقيف منه تعالى لاسماعيل عليه السلام فليحفظ ١‏ ه منه. 
(؟) ذكر بعضهم أنهم كانوا أربعة إخوة قحطان وقاحط ومقحط وفالغ وفي قحطان الخلاف | ه منه 
(۳) وفي رواية عنه أنه لا فرق في ذلك بين الفارسية وغيرها من اللغات كالهندية | ه منه 
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الذهبى فى تاريخه عن سفيان أنه قال: بلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة بالسريانية فإذا دخلوا الجنة تكلموا بالعربية. 

وأخرج الطبراني والحاكم والبيهقي وآخرون عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أحبوا العرب لثلاث لاني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي). 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة ما يعضده» ولا يخفى على الخبير بمزايا الكلام أن في الكلام 
العربي من لطائف المعاني ودقائق الأسرار ما لا يستقل بأدائه لسان(" ويليه فى ذلك الكلام الفارسى فإن كان هذا مدار 
الفضل فلا ينبغى أن يتنازع اثنان في أفضلية العربي ثم الفارسي مما وصل الينا من اللغات وإن كان شيئاً آخر فالظاهر 
وجوده فى ي العربي الذي اختار سبحانه إنزال القرآن به لا غير» وقد قسم لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم من هذا اللسان 
ما لم يقسم لأحد من فصحاء العرب» فقد أخرج ابن عساكر في تاريخه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: «يا رسول الله ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: كانت لعة تاغل قد :درمت فخا بها جرا 
عليه السلام فحفظنيها فحفظتها)». 

وأخرج البيهقي من طريق يونس عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه من حديث فيه طول قال 
رجل «يا رسول الله ما أفصحك ما رأينا الذي هو أعرب منك؟ قال: حق لي فإنما أنزل القرآن علي بلسان عربي مبين»» 
هذا وجوز أن يكون العربي منسوباً الى عربة وهي ناحية دار إسماعيل عليه السلام قال الشاعر: 

وة ارش ما يحل اها من الناس إلا اللوذعي الحلاحل 
أبو يكن بون TTT yT‏ 
أبو عبيدة فإنه قال: من زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول. 

ووجه ابن جرير ما ورد عن ابن عباس وغيره في تفسير ألفاظ منه أنها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية كذا بأن 
ذلك مما اتفق فيه توارد اللغات» وقال غيره: بل كان للعرب التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لأهل سائر الألسنة 
في أسفار لهم فعلقت من لغاتهم ألفاظ غيرت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها في أشعارها ومحاورتها حتى 

وقال آخرون: كل تلك الألفاظ عربية صرفة ولكن لغة العرب متسعة جداً ولا يبعد أن تخفى على الأكابر 
الأجلة» وقد خفي على ابن عباس معنى فاطر وفاتح» ومن هنا قال الشافعي في الرسالة: لا يحيط باللغة إلا نبي. 

وذهب جمع الى وقوع غير العربي فيه وأجابوا عن الآية بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن 
العربية» فالقصيدة الفارسية لا تخرج عن كونها فارسية بلفظة عربية. 

وقال غير واحد: المراد أنه عربي الأسلوب» واستدلوا باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو إبراهيم للعلمية 
والعجمةء ورد بأن الأعلام ليست محل خلاف وإنما الخلاف في غيرهاء وأجيب بأنه إذا اتفق على وقوع الأعلام فلا 
مانع من وقوع الاجناس ونظر فيه» واحتار الجلال السيوطي القول بالوقوع» واستدل عليه بما صح عن عن أبي ميسرة 


سووة e IE‏ ل ا م اطلبجا لخب تكساب سواسو ا 


التابعي الجليل أنه قال: في القرآن من كل لسان» وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه. 

اع ب واس واه OG‏ 
ل ا ل o‏ 
وقد أشار الى الوجه الأول ابن النقيب. 

وقال أبو عبد الله القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء: والمنع عن أهل العربية الصواب 
تصديق القولين جميعا وذلك أن هذه الأحرف أصولها عجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها 
وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن» وقد اختلطت هذه الأحرف بكلام العرب فمن قال: 
إنها عربية فهو صادق» ومن قال: إنها عجمية فهو صادق» ومال الى هذا القول الجواليقي وابن الجزري وأخرون» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام ما يتعلق بهذا المبحث أيضاً فليتفطن وليتأمل. 

واحتج الجبائي بالآية على كون القرآن مخلوقاً من أربعة أوجه: الأول وصفه بالإنزال» والقديم لا يجوز عليه 
ذلك الثاني وصفه بكونه عربياًء والقديم لا يكون عربياً ولا فارسياًء الثالث أن قوله تعالى: «إإنا أنزلناه قرآناً عربياً » 
يدل على أنه سبحانه قادر على إنزاله غير عربي وهو ظاهر الدلالة على حدوثه. 

الرابع أن قوله عرّ شأنه إتلك آيات الكتاب ) يدل على تركبه من الآيات والكلمات وکل ما كان مركباً كان 
محدثاً ضرورة أن الجزء الثاني عي وجرد خال ود الجر ازل 

وأجاب الأشاعرة عن ذلك كله بأن قصارى ما يلزم منه أن الم ركب من الحروف والكلمات محدث وذلك مما 
لا نزاع لنا فيه والذي ندعي قدمه شيء آخر نسميه الكلام النفسي وهو مما لا يتصف بالإنزال ولا بكونه عربياً ولا غيره 
ولا بكونه مركباً من الحروف ولا غيرهاء وقد تقدم لك في المقدمات ما ينفعك هنا فلا تغفل. 

طلْعلكُمْ تعقلُونَ 4 أي لكي تفهموا معانيه وتحيطوا با فيه من البدائع أو تستعملوا فيه عقولكم فتعلموا أنه خارج 
عن طوق البشر مشتمل على ما يشهد له أنه منزل من عند خلاق القوى والقدرء وهذا بيان لحكمة إنزاله بتلك الصفةء 
وصرح غير واحد أن - لعل مستعملة بمعزى لام التعليل على طريق الاستعارة التبعية) ومراده من ذلك ظاهر» وجعلها 
للرجاء من جانب المخاطبين وإن كان جائزاً لا يناسب المقام. 

وزعم الجبائي أن المعنى أنزله لتعقلوا معانيه في أمر الدين فتعرفوا الأدلة الدالة على توحيده وما كلفكم به» وفيه 
دیل على ا ا ا ين الكل اا رال اا من خصيل مه للك وين لم ن » وفيه أنه بمعزل عن 
الاستدلال به على ما ذكر كما لا يخفى للحن لقص نَقْصُ عَلَيِكَ 4 أي نخبرك ونحدثك من ق قص أثره إذا اتبعه كأن 
الو سس سا a. e.‏ 
ا والخلل» ا أي مضمون هذا 5 e‏ 
السورة» وكذا في قوله عر وا إا أَوْحَيِنَا 4# أي بسبب إيحائنا. 

ظإِلَئِكَ هَذَا الْقرآنَ 4 والتعرض لعنوان قرآنيتها لتحقيق أن الاقتصاص ليس بطريق الإلهام أو الوحي غير المتلوه 

ولعل كلمة لهذا للإيماء الى تعظيم المشار اليه. 
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وقيل: فيها إيماء الى مغايرة هذا القرآن لما في قوله تعالى: «إقرآناً عربياً 4 بأن يكون المراد بذلك المجموع 
وفيه تأمل» وأحسنيته لأنه قد قص على أبدع الطرائق الرائعة الرائقة» وأعجب الأساليب الفائقة اللائقة كما لا يكاد 
يخفى على من طالع القصة من كتب الأولين وإن كان لا ييز الغث من السمين ولا يفرق بين الشمال واليمين» وجوز 
أن يكون هذا المذكور مفعول «إنقص ». 


وصرح غير واحد أن الآية من باب تنازع الفعلين» والمذهب البصري أولى هنا إما لفظاً فظاهر وإما معنى فلن 
القرآن كما سمعت السورة وإيقاع الإيحاء ٠‏ ليها أظهر من إيقاع «إنقص * باعتبار اشتمالها على القصة وما هو أظهر 
أولى ياعمال صريح الفعل فيه» وفيه من تفخيم القرآن وإحضار ما فيه من الإعجاز وحسن البيان ما ليس فى إعمال 
«إنقص * صريحاً وجوز تنزيل أحد الفعلين منزلة اللازم» ويجوز أن يكون أحسن 4 مفعولاً به لنقص» وال إما 
فعل بمعنى مفعول كالنبأ والخبر أو مصدر سمي به المفعول كالخلق والصيد أي نقص عليك أحسن ما يقصه من الأنباء 
وهو قصة آل يعقوب عليه السلام» ووجه أحسنيتها اشتمالها على حاسد ومحسود ومالك ومملوك وشاهد ومشهود 
وعاشق ومعشوق وحبس وإطلاق وخصب وجدب وذنب وعفو وفراق ووصال وسقم وصحة وحل وارتحال وذل وعز 
وقد أفادت أنه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدره وأنه سبحانه إذا قضى لإنسان بخير ومكرمة فلو أن أهل العالم 
اجتمعوا على دفع ذلك لم يقدروا وأن الحسد سبب الخذلان والنقصان» وأن الصبر مفتاح الفرج» وأن التدبير من العقل 
وبه يصلح أمر المعاش الى غير ذلك مما يعجز عن بيانه بنان التحرير. 


وقيل: إنما كانت و إأحسن » لأن غالب من ذكر فيها كان مآله الى السعادة» وقيل: المقصوص أخبار الأمم 
السالفة والقرون الماضية لا قصة آل يعقوب فقطء والمراد بهذا القرآن ما اشتمل على ذلك» «إأحسن * ليس أفعل 
تفضيل بل هو بعنى حسن كأنه قيل: حسن القصص من باب إضافة الصفة الى الموصوف أي القصص الحسن؛ 
والقول عليه عند الجمهور ما ذكرناء قيل: ولكونها بتلك المثابة من الحسن تتوفر الدواعي إلى نقلها ولذا لم تتكرر 
كغيرها من القصص» وقيل: سبب ذلك من افتتان امرأة ونسوة بأبدع الناس جمالاء ويناسب ذلك عدم التكرار لما فيه 
من الإغضاء والستر» وقد صحح الحاكم في مستدركه حديث النهي عن تعليم النساء سورة يوسف» وقال الأستاذ أبو 
إسحاق: إنما كرر الله تعالى قصص الأنبياء وساق هذه القصة مساقا واحداً إشارة إلى عجز العرب كأن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال لهم: : إن كان من تلقاء نفسي فافعلوا في قصة يوسف ما فعلت في سائر القصص وهو وجه حسن 
إلا أنه ييقى عليه أن تخصيص سورة يوسف لذلك يحتاج الى بيان فإن سوق قصة آدم عليه السلام مثلاً مساقاً واحداً 
يتضمن الإشارة الى ذلك أيضاً بعين ما ذكر وقال الجلال السيوطي: ظهر لي وجه في سوقها كذلك وهو أنها نزات 
يسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم فنزلت ميسوطة تامة ليحصل لهم مقصود القصص من الاستيعاب وترويح النفس 
بالإحاطة ولا يخفى ما فيه» وكأنه لذلك قال: وأقوى ما يجاب به أن قصص الأنبياء إنما كررت لأن المقصود بها إفادة 
إهلاك من كذبوا رسلهم والحاجة داعية الى ذلك كتكرير تكذيب الكفار للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فكلما 
كذبوا أنزلت قصة منذرة بحلول العذاب كما حل بالمكذبين» ولهذا قال سبحانه في آيات: «إفقد مضت سنة الأولين» 
[ الأنفال: ۸ ] أو لم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن 4 [ الأنعام: ١‏ ] وقصة يوسف لم يقصد منها ذلك» وبهذا 
أيضاً يحصل الجواب عن عدم تكرير قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين وقصة موسى مع الخضر وقصة الذبيحء 

ثم قال: فإن قلت: قد تكررت قصة ولادة يحيى وولادة عيسى عليهما السلام مرتين وليست من قبيل ما ذكرت 

چت الأولى في سورة - كهيعص - وهي مكية أنزلت خطاباً لأهل مكةء والثانية في سورة آل عمران وهي مدنية 
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أنزلت خطابا لليهود ولنصارى نجران حين قدموا ولهذا اتصل بهذا ذكر المحاجة والمباهلة | ه. 

واعترض بأن قصة آدم عليه السلام كررت مع أنه ليس المقصود بها إفادة إهلاك من كذبوا رسلهم» وأجيب بأنها 
وإن لم يكن المقصود بها إفادة ما ذكر إلا أن فيها من الزجر عن المعصية ما فيها فهي أشبه قصة بتلك القصص التي 
كررت لذلك فافهم «إوَإن كنت من قَئله 4 أي قبل إيحائنا اليك ذلك لَّمَن آلْقَافلِينَ 4 عنه لم يخطر ببالك ولم 
يقرع سمعك» وهذا تعليل لكونه موحى كما ذكره بعض المحققين والأكثر في مثله ترك الواو» والتعبير عن عدم العلم 
بالغفلة لإجلال شأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكذا العدول عن لغافلاً ‏ إلى ما في النظم الجليل عند بعض» 
ويمكن أن يقال: إن الشيء إذا كان بديعاً وفيه نوع غرابة إذا وقف عليه قيل للمخاطب: كنت عن هذا غافلاً فيجوز أن 
يقصد الإشارة إلى غرابة تلك القصة فيكون كالتأكيد لما تقدم إلا أن فيه ما لا يخفى وأن مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن واللام فارقة» وجملة «إكنت »4 إلخ خبر ‏ إن - 8إإِذْ قل يُوسُفٌَ » نصب ياضمار ‏ اذكر ‏ بناء على 
تصرفهاء وذكر الوقت كناية عن ذكر ما حدث فيه والكلام شروع في إنجاز ما وعد سبحانه» وحكى مكي أن العامل 
في إذ ‏ الغافلين. 

وقال ابن عطية: يجوز أن يكون العامل فيها #نقص * وروي ذلك عن الزجاج على معنى نقص عليك الحال 
«إإذ ‏ إلخ. وهي للوقت المطلق المجرد عن اعتبار المضي» وفي كلا الوجهين ما فيه. 

واستظهر أبو حيان بقاءها على معناها الأصلي وأن العامل فيها لإقال يا بني كما تقول: إذ قام زيد قام عمروء 
ولا يخلو عن بعد» وجوز الزمخشري كونها بدلاً من إأحسن القصص ) على تقدير جعله مفعولاً به وهو بدل 
اشتمال» وأورد أنه إذا كان بدلاً من المفعول يكون الوقت مقصوصاً ولا معنى له» وأجيب بأن المراد لازمه وهو 
اقتصاص قول يوسف عليه السلام فإن اقتصاص وقت القول ملزوم لاقتصاص القول. 

واعترض بأنه يكون بدل بعض أو كل لا اشتمال» وأجيب بأنه إنما يلزم ما ذكر لو كان الوقت بمعنى القول وهو إما 
عين المقصوص أو بعضه» أما لو بقي على معناه وجعل مقصوصاً باعتبار ما فيه فلا يرد الاعتراض. 

هذا ولم يجوزوا البدلية على تقدير نصب «إأحسن القصص ) على المصدرية» وعلل ذلك بعدم صحة المعنى 
حيكذ وبقيام المانع عربية» أما الأول فلأن المقصوص في ذلك الوقت لا الاقتصاص. وأما الثاني فلأن أحسن 
الاقتصاص مصدر فلو كان الظرف بدلاً وهو المقصود بالنسبة لكان مصدراً أيضاً وهو غير جائز لعدم صحة تأويله 
بالفعل» وأورد على هذا أن المصدر كما يكون ظرفاً نحو أتيتك طلوع الشمس يكون الظرف أيضاً مصدراً ومفعولاً 
مطلقاً لسدّه مسد المصدر كما في قوله: 

ولم قتف ماك الل ار 

فإنهم صرحوا ‏ كما في التسهيل وشروحه - أن ليلة مفعول مطلق أي اغتماض ليلة» وما ذكر من حديث التأويل 
بالفعل فهو من الأوهام الفارغة» نعم إذا ناب عن المصدر ففي كونه بدل اشتمال شبهة وهو شيء آخر غير ما ذكرء 
وعلى الأول أنه وإن لم يشتمل الوقت على. الاقتصاص فهو مشتمل على المقصوص فلم لم تجز البدلية بهذه 
الملابسة؟ ورد بأن مثل هذه الملابسة لا تصحح البدلية» ونقل عن الرضي أن الاشتمال ليس كاشتمال الظرف على 
المظروف بل كونه دالا عليه إجمالاً ومتقاضياً له بوجه ما بحيث تبقى النفس عند ذكر الأول متشوقة إلى الثاني منتظرة 
له فيجيء الثاني مبيناً لما أجمل فيه فإن لم يكن كذلك يكن بدل غلط وعلى هذا يقال في عدم صحة البدلية: إن 
. النفس إنما تتشوق لذكر وقت الشيء لا لذكر وقت لازمه ووقت القول ليس وقتاً للاقتصاص» و «إيوسف 4 علم 


م روح المعاني مجلد ٠‏ 


۳۷۰ ا اا ا ا م اله ونه يوسو ارايت E E‏ 


أعجمي لا عربي مشتق من الأسف وسمي به لأسف أبيه عليه أو أسفه على أبيه أو أسف من يراه على مفارقته لمزيد 
این وإلا ارف أنه ليس فار ام ولا رعو أن ورن الل يا إد یی اا قل بارع 
مضموم الأول والثالث» وكذا يقال في يونس» وقرىء بفتح السين وكسرها على ما هو الشائع في الأسماء الأعجمية من 
التغيير لا على أنه مضارع بني للمفعول أو للفاعل من آسف لأن القراءة المشهورة شهدت بعجميته ولا يجوز أن يكون 
أعجمياً وغير أعجمي قاله غير واحد لكن في الصحاح أن يعفر ولد الأسود الشاعر إذا قلته بفتح الياء لم تصرفه لأنه مثل 

وقال يونس: سمعت رؤبة يقول: أسود بن يعفر بضم الياء وهذا ينصرف لأنه قد زال عنه شبه الفعل | ه. 

وصرحوا بأن هذا مذهب سيبويه» وأن الأخفش خالفه فمنع صرفه لعروض الضم للاتباع» وعلى هذا يحتمل أن 
يقال: إنه عربي ومنع من الصرف على قراءة الفتح والكسر للعلمية ووزن الفعل. وكذا على قراءة الضم بناء على ما 
يقوله الأخفش ويلتزم كون ضم ثالثه اتباعاً لضم أوله» وأجيب بأنه لو كان عربياً لوقع فيه الخلاف كما وقع في يعض 
والظاهر أن أعجميته متحققة عندهم ولذا التزموا منعه من الصرف لها وللعلمية ولا الالتفات لذلك الاحتمال. 

وقرأ طلحة بن مصرف - يؤسف - بالهمز وفتح السين» وقد جاء فيه الضم والكسر مع الهمز أيضاً فيكون فيه 
ست لغات «إلأبيه # يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم). 

نميه كأن عليه تو كيس الح نوراً ومن ضوء الصباح عمودا 

ابت 4 أصله يا أبي فعوض عن الياء تاء التأنيث لتناسبهما في كون كل منهما من حروف الزيادة ويضم الى 
الاسم في آخره ولهذا قلبها هاء في الوقف ابن كثير وابن عامر» وخالف الباقون فأبقوها تاء في الوقف وكسرت لأنها 
عوض عن الياء التي هي أخت الكسرة فح ركت بحركة تناسب أصلها لا لتدل على الياء ليكون ذلك كالجمع بين 
عوضين أو بين العوض والمعوض» وجعل الزمخشري هذه الكسرة كسرة الياء زحلقت الى التاء لما فح ما قبلها للزوم 
فسح ما قبل تاء التأنيث» وقرأ ابن عامر وأبو جعفر'» والأعرج بفتحها لأن أصلها وهو الياء إذا حرك حرك بالفتح» وقيل: 
لأن أصل «إيا أبت ‏ يا أبتا بأن قلبت الياء ألفاً ثم حذفت وأبقيت فتحتها دليلاً عليهاء وتعقب بأن يا أبتا ضعيف<© 
كيا أبتي حتى قيل: إنه يختص بالضرورة كقوله » يا أبتا علك أو عساكا » وقال الفراء وأبو عبيدة وأبو حاتم: إن الألف 
المحذوفة من يا أبتا للندبة» ورد بأن الموضع ليس موضع ندبة» وعن قطرب أن الأصل - يا أبة ‏ بالتنوين فحذف والنداء 
باب حذف» ورد بن التنوين لا يحذف من المنادى المنصوب نحو يا ضارباً رجلا وقرىء بضم التاء إجراءا لها مجرى 
الأسماء المؤنثة بالتاء من غير اعتبار التعويض» وأنت تعلم أن ضم المنادى المضاف شاذ وإنما لم تسكن مع أن الباء التي 
وقعت هي عوضاً عنها تسكن لأنها حرف صحيح منزل منزلة الاسم فيجب تحريكها ككاف الخطاب. 

وزعم بعضهم أن الياء أبدلت تاء لأنها تدل على المبالغة والتعظيم في نحو علامة ونسابة والأب والأم مظنة 
التعظيم فعلى هذا لا حذف ولا تعويض» والتاء حينئذ اسمء فقد صرحوا أن الاسم إذا كان على حرف واحد وأبدل لا 


)01 المروي عن ابن عامر أنه قرأ به في القرآن | ه منه 
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يخرج عن الاسمية» وقال الكوفيون: إن التاء لمجرد التأنيث وياء بالإضافة مقدرة» ويأباه عدم سماع يا أبتي في السعة» 
وكذا سماع فتحها على ما قیل» » وتعقب بأن تاء لات للتأنيث عند الجمهور وكذا تاء ربت» وثمت وهي مفتوحة 
«إني رَأيْتُ 4 أي في المنام كما يقتضيه كلام ابن عباس وغيره» وكذا قوله سبحانه: إلا تقصص رؤياك 4 
ولإهذا) تأويل رؤياي» فإن مصدر رأي الحلمية الرؤيا ومصدر البصرية الرؤية في المشهورء ولذا حطىء المتنبي في 
قوله: 
» ورؤياك أحلى في العيون من الغمض » 

وذهب السهيلي وبعض اللغويين الى أن الرؤيا سمعت من العرب بمعنى الرؤية ليلاً ومطلقاًء واستدل بعضهم 
لكون رأي حلمية بأن ذلك لو وقع يقظة وهو أمر خارق للعادة لشاع وعد معجزة ليعقوب عليه السلام أو إرهاصاً 
ليوسف عليه السلام» وأجيب بأنه يجوز أن يكون في زمان يسير من الليل والناس غافلون» والحق أنها حلمية» ومثل 
هذا الخال ما لا بات إن ١‏ 

وقرأ أبو جعفر «أني»“ بفتح الياء «إأَحَدَ عَضَرَ كؤكباً 4 وهي جربان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفيلق 
والمصبح والفزع ووثاب وذو الكتفين والضروج فقد روي عن جابر أن سنانا اليهودي جاء الى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقال: أخبرني يا محمد عن النجوم التي رآهن يوسف فسكت فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك 
فقال عليه الصلاة والسلام: هل أنت مؤمن إن أخبرتك؟ قال: نعم فعد عل ما ذكر فقال اليهودي: أي والله إنها 
لأسماؤها. 

وأخرج السهيلي عن الحارث بن أبي أسامة نحو ذلك إلا أنه ذكر النطح بدل المصبح» وأخرج الخبر الأول 
جماعة من المفسرين وأهل الأخبار وصححه الحاكم» وقال: إنه على شرط مسلم» وقال أبو زرعة وابن الجوزي: إنه 
منكر موضوع. 

وقرأ الحسن وطلحة بن سليمان وغيرهما لإأحد عشر # بسكون العين لتوالي الحركات وليظهر جعل الاسمين 
اسماً واحداً وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 عطف على ما قبل. 

وزعم بعضهم أن الواو للمعية وليس بذاك وتخصيصهما بالذكر وعدم الاندراج في عموم الكواكب 
لاختصاصهما بالشرف وتأخيرهما لأن سجودهما أبلغ وأعلى كعباً فهو من باب لا يعرفه فلان ولا أهل بلده وتقديم 
الشمس على القمر لما جرت عليه عادة القرآن إذا جمع الشمس والقمرء وكان ذلك إما لكونها أعظم جرماً وأسطع نوراً 
وأكثر نفعاً من القمر وإما لكونها أعلى مكاناً منه وكون فلكها أبسط من فلكه على ما زعمه أهل الهيئة وكثيرين من 
غيرهم» وإما لأنها مفيضة النور عليه كما ادعاه غير واحد» واستأنس له بقوله سبحانه: هر الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراً ‏ [ يونس: ه ] وإنما أورد الكلام على هذا الأسلوب ولم يطو ذكر العدد لأن المقصود الأصلي أن يتطابق 
المنام ومن هو في شأنهم وبترك العدد يفوت ذلك راهم لي سَاجِدينَ © استظهر في البحر أن «إرأيتهم 4 تأكيد 
لما تقدم تطرية للعهد كما في قوله تعالى: «إأيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ‏ واختار 
الزمخشري التأسيس وأن الكلام جواب سؤال مقدر كأن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله: «إرأيت أحد عشر: 
كوكباً والشمس والقمر» كيف رأيتها؟ سائلا عن حال رؤيتها فقال: «إرأيتهم لي ساجدين 4 وكأنه لا یری أن رأي 


)١(‏ قوله: وقرأ أبو جعفر إلخ هكذا بخطه ولعلها من غير المتواتر عنه. 
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يخرج عن الاسمية» وقال الكوفيون: e‏ التأنيث وياء بالإضافة مقدرة» ويأباه عدم سماع يا أبتي في السعة» 
وكذا سماع فتحها على ما قيل» وت تعقب بأن تاء لات للتأنيث عند الجمهور وكذا تاء ربت» وثمت وهي مفتوحة 
«إني رََيْثُ # أي في المنام كما يقتضيه كلام ابن عباس وغيره» وكذا قوله سبحانه: إلا تقصص رؤياك 4 
و«إهذا» تأويل رؤياي» فإن مصدر رأي الحلمية الرؤيا ومصدر البصرية الرؤية في المشهورء ولذا خطىء المتنبي في 
قوله: 
» ورؤياك أحلى في العيون من الغمض * 

وذهب السهيلي وبعض اللغويين الى أن الرؤيا سمعت من العرب بعنى الرؤية ليلاً ومطلقاًء واستدل بعضهم 
لكون رأي حلمية بأن ذلك لو وقع يقظة وهو أمر خارق للعادة لشاع وعد معجزة ليعقوب عليه السلام أو إرهاصاً 
ليوسف عليه السلا وأجيب بأنه يجوز أن يكون في زمان يسير من الليل والناس غافلون» والحق أنها حلمية» ومثل 
هذا الاحتمال مما لا يلتفت إليه. 1 

وقرأ أبو جعفر «أني»“ بفتح الياء إأحَدَ عَشَّرَ كؤكباً ‏ وهي جربان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفيلق 
والمصبح والفزع ووثاب وذو الكتفين والضروج فقد روي عن جابر أن سنانا اليهودي جاء الى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقال: أخبرني يا محمد عن النجوم التي رآهن يوسف فسكت فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك 
فقال عليه الصلاة والسلام: هل أنت مؤمن إن أخبرتك؟ قال: نعم فعد عله ما ذكر فقال اليهودي: أي والله إنها 
لأسماؤها. 

وأخرج السهيلي عن الحارث بن أبي أسامة نحو ذلك إلا أنه ذكر النطح بدل المصبح» وأخرج الخبر الأول 
جماعة من المفسرين وأهل الأخبار وصححه الحاكم» وقال: إنه على شرط مسلم» وقال أبو زرعة وابن الجوزي: إنه 
منکر موضوع. 

وقرأ الحسن وطلحة بن سليمان وغيرهما «إأحد عشر ‏ بسكون العين لتوالي الحركات وليظهر جعل الاسمين 
اسماً واحداً وَالشّمْس وَالْقَمَرَ 4 عطف على ما قبل. 

وزعم بعضهم أن الواو للمعية وليس بذاك وتخصيصهما بالذكر وعدم الاندراج في عموم الكواكب 
لاختصاصهما بالشرف وتأخيرهما لأن سجودهما أبلغ وأعلى كعباً فهو من باب لا يعرفه فلان ولا أهل بلده» وتقديم 
الشمس على القمر لما جرت عليه عادة القرآن إذا جمع الشمس والقمرء وكان ذلك إما لكونها أعظم جرماً وأسطع نوراً 
وأكثر نفعاً من القمر وإما لكونها أعلى مكاناً منه وكون فلكها أبسط من فلكه على ما زعمه أهل الهيئة وكثيرين من 
غيرهم» وإما لأنها مفيضة النور عليه كما ادعاه غير واحد» واستأنس له بقوله سبحانه: هر الذق حمل الس ضياء 
والقمر نوراً ‏ [ يونس: ه ] وإنا أورد الكلام على هذا الأسلوب ولم يطو ذكر العدد لأن المقصود الأصلي أن يتطابق 
المنام ومن هو في شأنهم وبترك العدد يفوت ذلك راهم لي سَاجدينَ 4 استظهر في البحر أن إرأيتهم » تأكيد 
لما تقدم تطرية للعهد كما في قوله تعالى: «إأيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون * واختار 
الزمخشري التأسيس وأن الكلام جواب سؤال مقدر كأن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله: «إرأيت أحد عشر: 
كوكباً والشمس والقمر كيف رأيتها؟ سائلا عن حال رؤيتها فقال: #رأيتهم لي ساجدين 4 وكأنه لا یری أن رأي 


)١(‏ قوله: وقرأ أبو جعفر إلخ هكذا بخطه ولعلها من غير المتواتر عنه. 
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الحلمية مما تتعدى الى مفعولين كالعلمية ليلتزم كون المفعول الثاني للفعل الأول محذوفاًء ويرى أنها تتعدى لواحد 
كالبصرية فلا حذف» وهإساجدين 4# حال عنده كما يشير إليه كلامه» والمشهور عند الجمهور أنها تتعدى الى 
مفغولين ولا يدف اهما قارا 

وجوز أن يكون مذهبه القول بالتعدي الى ما ذكر إلا أنه يقول بجواز ما منعوه من الحذف» وأنت تعلم أن ما 
استظهره في البحر سالم عن المخالفة والنظرية أمر معهود في الكتاب الجليل“ وإنما أجريت هذه المتعاطفات مجرى 
العقلاء في الضمير جمع الصفة لوصفها بوصف العقلاء ا السجود سواء كان المراد منه التواضع أو السجود 
الحقيقي ا الشيء الملابس لآخر من بعض الوجوه حكماً من أحكامه إظهاراً لأثر الملابسة والمقاربة شائع في 
الكلام القديم والحديث» وفي الكلام على ما قيل: استعارة مكنية بتشبيه المذكورات بقوم عقلاء ساجدين والضمير 
والسجود قرينة أو أحدهما قرينة تخييلية والآخر ترشيح. 

وذهب جماعة من الفلاسفة الى أن الكواكب أحياء ناطقة» واستدل لهم بهذه الآية ونظائرها وكثير من ظواهر 
الكتاب والسنة يشهد لهم» وليس في القول بذلك إنكار ما هو من ضروريات الدين» وتقديم الجار والمجرور لإظهار 
العناية والاهتمام مع ما في ضمنه عل ما قيل: من رعاية الفواصل» وكانت هذه الرؤية فيما قيل: ليلة الجمعة» وأخرج أبو 
الشيخ عن ابن منبه أنها كانت ليلة القدرء ولعله لا منافاة لظهور إمكان كون ليلة واحدة ليلة القدر وليلة الجمعةت 
واستشكل كونها في ليلة القدر بأنها من خواص هذه الأمة» وأجيب بأن ما هو من الخواص تضعيف ثواب العمل فيها 
الى ما قص الله سبحانه وكان عمره عليه السلام حين رأى ذلك اثنتي عشرة سنة فيما يروى عن وهب. 


وقيل: سبع عشرة سنة» وكان قد رأى بل وهر ابن بع E‏ رخات عير تمن طلزلا كانت مر كردا لذي 
الأرض كهيئة الدائرة وإذا عصا صغيرة رذ تثب عليها حتى اقتلعتها وغلبتها فوصف ذلك لأبيه فقال: إياك أن تذكر هذا 
لأخحوتك» وتعبير هذه العصي لإحدى عشرة هو بعينه تعبيراً لأحد عشر كوكباً فإن كلا منهما | إشارة الى إحوته» وليس 
في الرؤيا الأولى ما يشير الى ما يشير إليه الشمس والقمر في الرؤية الثانية» ولا ضرورة الى التزام القول باتحاد المنامين 
بأن يقال: إنه عليه السلام رأى في كل أحد عشر شيئاً إلا أن ذلك في الأول عصي وفي الثاني كواكبء ويكون عطف 
الشمس والقمر على ما قبله من قبيل عطف ميكائيل وجبريل عليهما السلام على الملائكة كما يوهمه كلام بعضهمء 
وعبرت الشمس بأبيه والقمر بأمه اعتباراً للمكان والمكانة. 


وروی ذلك عن قتادة وعن السدي أن القمر خالته لأن أمه راحيل قد ماتت» والقول: بأن الله تعالى أحياها بعد 


لتصديق رؤياه لا يخفى حاله» وعن ابن جريج أن الشمس أمّه والقمر أبوه وهو اعتبار للتأنيث والتذكير» وقد تعبر الشم. 
بالملك وبالذهب وبالزوجة الجميلة والقمر بالأمير والكواكب بالرؤساء وكذا بالعلماء أيضاً. 


وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أن رؤية القمر تؤوّل على أحد سبعة عشر وجهاًء ملك أو وزير أو ندم 
ا أو رئيس أو شرت اران وعدم ارا یال أروال ار عالع ميس أو رکلم أو ولك ارول أوارويية 
أو بعل لها أو ولد أو عظمة ولعل ذلك مبني على اختلاف الرائي وكيفية.الرؤية» وزعم بعضهم أنه عليه السلام لم يكن 
رأي الكواكب ولا الشمس والقمر وإما رأى إخوته زا آنه عر کی بذلا على ت يقة الاستعارة التصريحة وهو 


)١‏ وزعم بعضهم أن أحد الفعلين من الرؤية والآخر من الرؤيا وهو كما ترى ١ه‏ منه. 


عورة ابوسقة الآيات تاد ا ل ام ا 


حلاف الظاهر جداً ويكاد يعد من كلام النائم» ويؤيد ظاهر ما نقله كثير من المفسرين أنه عليه السلام رأى الكواكب 
والشمس والقمر قد نزلت فسجدت له فقص ذلك على أبيه قال يَابْتِيّ 4# صغره للشفقة ويسمي النحاة مثل هذا 
تصغير التحبيب» وما ألطف قول بعض المتأخرين: 

قد صغرالجوهر في ثغره لكنه تصغيرة 

ويحتمل أن يكون لذلك لصغر السن» وفتح الياء قراءة حفص» وقرأ الباقون بكسرهاء والجملة استعناف مبني 
على سؤال كأنه قيل: فماذا قال الأب بعد سماع هذه الرؤية العجيبة من ابنه؟ فقيل: قال: «إيا بسي » لا تَقُصْص 

ياك عَلَى إِخْرَتكَ فَيكيدُوا لَك كيدا 4 أي فيحتالوا لإهلاكك حيلة عظيمة لا تقدر على التقضي عنها أو خفية لا 

ةن ل سالك ا لك ديه الما RNAS OA SE‏ لان لكر 
ويصطفيه للنبوة وينعم عليه بشرف الدارين فخاف عليه حسد الإخوة وبغيهم فقال له ذلك صيانة لهم من الوقوع فيما لا 
ينبغي في حقه وله من معاناة المشاق ومقاساة الأحزان وإن كان واثقاً بأنهم لا يقدرون على تحويل ما دلت عليه الرؤيا 
وأنه سبحانه سيحقق ذلك لا محالة وطمعاً في حصوله بلا مشقة وليس ذلك من الغيبة المحظورة في شيء؛ والرؤيا - 
مصدر رأي الحلمية الدالة على ما يقع في النوم سواء كان را أم لا على ما هو المشهورء والرؤية و 
البصرية الدالة على إ إدراك مخصوصء وفرق بين مصدر المعنيين بالتأنيفين» ونظير ذلك القربة للتقرب المعنوي بعبادة 
ونحوهاء والقربى للتقرب النسبي وحقيقتها عند أهل السنة كما قال محيي الدين النووي نقلاً عن المازني: إن الله 
سبحانه يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان وهو سبحانه يخلق ما يشاء لا يمنعه نوم ولا يقظة» 
وقد جعل سبحانه تلك الاعتقادات علماً على أمور أخر يخلقها في ثاني الحال» ثم إن ما يكون علماً على ما يسر 
يخلقه بغير حضرة الشيطان. وما يكون علماً على ما يضر يخلقه بحضرته» يسمي الأول 5وا وتضاف إليه تعالى إضافة 
تشريف» والثاني حلماً وتضاف الى الشيطان كما هو الشائع من إضافة الشيء المكروه اليه» وإن كان الكل منه تعالى؛ 
وعلى ذلك جاء قوله عَيلهِ: «الرؤيا من الله تعالى والحلم من الشيطان» وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله كله قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله تعالى فليحمد الله لله تعالى وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما 
يكره ما هي من الشيطان فليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره». 

وضع عن ار أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن 
يساره ثلاثاً وليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه» ولا يبعد جعل الله تعالى ما 
ذكر سبباً للسلامة عن المكروه كما جعل الله الصدقة سبياً لدفع البلاء وإن لم نعرف وجه مدخلية البصق عن اليسار 
والتحول عن الجنب الذي كان عليه مثلاً في السببية» وقيل هي أحاديث الملك الموكل بالأرواح إن كانت صادقة 
ووسوسة ة الشيطان والنفس إن كانت كاذبة» ونسب هذا الى المحدثين» وقد يجمع بين القولين بأن مقصود القائل بأنها 
اعتقادات يخلقها الله تعالى في قلب الخ أنها اعتقادات تخلق كذلك بواسطة حديث الملك أو بواسطة وسوسة 
الشيطان مثلاً والمسببات في المشهور عن الأشاعرة مخلوقة له تعالى عند الأسباب لا بها فتدبر. 

وقال غير واحد من المتفلسفة هي انطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة الى الحس المشترك» والصادقة 
منها إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ فتتصور بما فيها 
مما يليق بها من المعاني الحاصلة هناك ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبها فترسلها الى الحس المشترك فتصير 
مشاهدة» ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت عن التعبير 
وإلا احتاجت اليه. 
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وذكر بعض أكابر الصوفية ما يقرب من هذاء وهو: أن الرؤيا من أحكام حضرة المثال المقيد المسمى بالخيال 
وهو قد يتأثر من العقول السماوية والنفوس الناطقة المدركة للمعاني الكلية والجزئية فيظهر فيه صور مناسبة لتلك 
المعاني وقد يتأثر من القوى الوهمية المدركة للمعاني الجزئية فقط فيظهر فيه صورة تناسبهاء وهذا قد يكون يسبب 
سوء مزاج الدماغ وقد يكون بسب توجه النفس بالقوة الوهمية الى إيجاد صورة من الصور كمن يتخيل صورة محبوبه 
الغائب عنه تخيلا قوياً فتظهر صورته في خياله فيشاهده» وهي أول مبادىء الوحي الإلهي في أهل العناية لأن الوحي لا 
يكون إلا بنزول الملك وأول نزوله في الحضرة الخيالية ثم الحسية» وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها 
قالت: «أول ما بدىء به رسول الله صلى الله تعالى علية وسلع من الوح الرؤيا الفنيادقة قة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح» والمرئي على ما قال بعضهم: سواء كان على صورته الأصلية أو لا قد يكون يإرادة المرئي. وقد يكون 
يإرادة الرائي وقد يكون يإرادتهما معاً. وقد يكون لا يإرادة من شيء منهماء فالأول كظهور الملك على نبي من الأنبياء 
عليهم السلام في صورة من الصور وظهور الكمل من الأناسي على يعض الصالحين في ور غير :صنورهتم؛: والثائني 
كظهور روح من الأرواح الملكية أو الإنسانية باستنزال الكامل إياه الى عالمه ليكشف معنى ما مختصاً علمه به 
والثالث كظهور جبريل عليه السلام للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم باستنزاله إياه وبعث الحق سبحانه إياه إليه صلى 
لله تعالى عليه وسلم» والرابع كرؤية زيد مثلاً صورة عمرو في النوم من غير قصد وإرادة منهماء وكانت رؤيا يوسف 
عليه السلام من هذا القسم لظهور أنها لو كانت يإرادة الأخوة لعلموا فلم يكن للنهي عن الاقتصاص معنى» ويشير الى 
انها لم تكن بقصده قوله بعد: «إقد جعلها ربي حقاً »© [ يوسف: ٠٠١‏ ]. 
هذا والمنقول عن المتكلمين أنها خيالات باطلة وهو من الغرابة بمكان بعد شهادة الكتاب والسنة بصحتهاء 
ووجه ذلك بعض المحققين بأن مرادهم أن كون ای الام م إدراكاً بالبصر رؤية» وكون ما يتتخيله إدراكاً بالسمع 
سمعاً باطل فلا ينافي حقية ذلك بمعنى كونه أمارة لبعض الأشياء كذلك الشيء نفسه أو ما يضاهيه ويحاكيه» وقد مر 
الكلام في ذلك فتيقظ. 
والمشهور الذي تعاضدت فيه الروايات أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» ووجه ذلك عند 
جمع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بقي حسبما أشارت عائشة رضي الله تعالى عنها ستة أشهر يرى الوحي مناماً ثم 
جاءه الملك يقظة وستة أشهر بالنسبة الى ثلاث وعشرين سنة جزء من ست وأربعين جزءاً. 
وذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه عليه الصلاة والسلام على ستة وأربعين نوعاً: مثل النفث في الروع» وتمثل 
الملك له بصورة دحية رضي الله تعالى عنه مثلاً وسماعه مثل صلصلة الجرس الى غير ذلك» ولذا قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم ما قال» وذكر الحافظ العسقلاني أن كون الرؤيا الصادقة جزء من كذا من النبوة إنما هو باعتبار صدقها لا غير 
وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبياً وليس كذلك» وقد تقدم لك أن في ب بعض الروايات ما فيه مخالفة لما في هذه الرواية 
بعد ولعل المقصود من كل ذلك على ما قيل: مدح الرؤيا الصادقة والتنويه برفعة شأنها لا خصوصية العدد 
حقيقة الجزئية. 
وقال ابن الأثير في جامع الأصول: روى قليل أنها جزء من خمسة وأربعين جزءاً وله وجه مناسبة بأن عمره صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يستكمل ثلاثاً وستين بأن يكون توفي عليه الصلاة والسلام بأثناء السنة الثالثة والستين ورواية 
أنها جزء من أربعين جزءاً تكون محمولة على كون عمره عليه الصلاة والسلام ستين وهو رواية لبعضهمء وروي أنها 
جزء من سبعين جزءاً ولا أعلم لذلك وجهاً | ه. 
وأنت تعلم أن سبعين كثيراً ما يستعمل في التكثير فلعله هو الوجه» والغرض الإشارة الى كثرة أجزاء النبوة فتدير» 


E ا‎ ۳۷٦ 


ومنهم من لم يتعرض للمسألة لکن ذكر ما يشعر بعدم كونهم أنبياء كتفسيره ه الأسباط بمن نبىء من بني إسرائيل والمنزل 
إليهم بالمنزل إلى أنبيائهم كأبي الليث السمرقندي والواحدي» ومنهم من لم يذكر شيئاً من ذلك ولكن فسر الأسباط 
بأولاد يعقوب فحسبه ناس قولاً بنبوتهم وليس نصاً فيه لاحتمال أن يريد بالأولاد ذريته لابنيه لصلبه» وذكر الشيخ ابن 

تيمية في مؤلف له حاص في هذه المسألة ما ملخصه: الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف عليه 
السلام ليسوا بأنبياء وليس في القرآن ولا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بل ولا عن أحد من أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم خبر بأن الله تعالى نبأهم وا احتج من قال: بأنهم نبوا بقوله تعالى في آيتي [ البقرة: ٠٤١ 2.١5‏ ] 
[والنساء: ع و الأسباط » وفسر ذلك بأولاد يعقوب والصواب أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه بل ذريته كما 
يقال لهم: بنو إسرائيل» وكما يقال لسائر الناس: بنو آدم» وقوله تعالى: لإومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» 
0 4 ] لإوقطعناهم اثتتي عشرة أسباطاً أمما 4 [ الأعراف: ع صريح في أن الأسباط هم الأمم من 

بني إسرائيل وكل سبط أمة» وقد صرحوا بأن الأسباط من ب: TT‏ 
قال أبو شعيد الضرية: شجرة واحدة ملتفة كثيرة الأغصان فلا معنى ية الأبناء الاثني عشر أسباطا قبل أن ينتشر 
عنهم الأولادء تتخصيص الأسباط في الآية بينيه عليه السلام لصلبه غلط لا يدل عليه اللفظ ولا المعنى ومن ادعاه فقد 
أخطأ خطأ بيناً والصواب أيضاً أنهم إنما سموا أسباطاً من عهد موسى عليه السلا ومن حينكذ كانت فيهم النبوة فإنه لم 
يعرف فيهم نبي قبله إلا يوسفء ومما يؤيد ذلك أنه سبحانه لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: هومن ذريته داود 
وسليمان ‏ [ الأنعام: ٤‏ ] الآيات فذكر يوسف ومن معه ولم يذكر الأسباط :ولو كان إخرة رسف :قد يعوا كما 
نبىء لذكروا كما ذكر وأيْضًا إن الله تعالى ذكر للأنبياء عليهم السلام من المحامد والثناء ما يناسب النبوة وإن كان 
قبلها؛ وجاء في الحديث «أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبي ابن نبي» فلو كانت إخوته أنبياء 
كانوا قد شاركوه في هذا الکرم» وهو سبحانه لما قص قصتهم وما فعلوا بأخيهم ذكر اعتراة ESE‏ 
الاستغفار من أبيهم ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة وإن كان قبلهاء E‏ بافرة كما ذ كر عبن 
ذنبه دون ذنبهم» ولم يذكر سبحانه عن أحد من الأنبياء قبل النبوة ولا بعدها أنه فعل مثل هذه الأمور العظيمة من عقوق 
الوالد وقطيعة الرحم وإرقاق المسلم وبيعه الى بلاد الكفر. والكذب البين الى غير ذلك مما حكاه عنهم» بل لو لم 
يكن دليل على عدم نبوتهم سوى صدور هذه العظائم منهم لكفى لأن الأنبياء معصومون عن صدور مثل ذلك قبل 
النبوة وبعدها عند الأكثرين» وهي أيضاً أمور لا يطيقها من هو دون البلوغ فلا يصح الاعتذار بأنها صدرت منهم قبله 
وهو لا ينع الاستنباء بعد» وأيضاً ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر وهو أيضاً مات بها لكن أوصى بنقله 
الى الشام فنقله موسى عليه السلام ولم يذكر في القرآن أن أهل مصر قد جاءهم نبي قبل موسى غير يوسف ولو كان 
منهم نبي لذكرء وهذا دون ما قبله في الدلالة كما لا يخفى. 

والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم” إنما جاء من ظن أنهم هم الأسباط وليس كذلك إنها الأسباط أمة 

عظيمةء ولو كان المراد بالأسباط أبناء يعقوب لقال سبحانه ويعقوب وبنيه فإنه أبين وأوجز لكنه عبر سبحانه بذلك إشارة 
الى أن النبوة حصلت فيهم من حين تقطيعهم أسباطاً من عهد موسى عليه السلام فليحفظ 


هذا ولما نبهه عليه السلام على أن لرؤياه شأناً عظيماً وحذره مما حذره شرع في تعبيرها وتأويلها على وجه 


)0 سيأتي قربياً إن شاء الله تعالى أن منهم من استدل على نبوتهم بغير ذلك وأن فيه ما فيه | ه منه. 
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إجمالي فقال: ©وَكَذَّلكَ يَجتبيك رَبك أي يصطفيك ويختارك للنبوة كما روي عن الحسن» أو للسجود لك كما 
روي عن مقاتل» أو لأمور عظام كما قال الزمخشري» فيشمل ما تقدم وكذا يشمل إغناء أهله ودفع القحط عنهم بب ركته 
وغير ذلك» ولعل خير الأقوال وسطها؛ وأصل الاجتباء من جبيت الشيء إذا حصلته لنفسك وفسروه بالاختيار لأنه إا 
يجتبي ما يختار. ١‏ 

وذكر بعضهم أن اجتباء الله تعالى العبد تخصيصه إياه بفيض إلهي يتحصل منه أنواع من المكرمات بلا سعي 
من العبد وذلك مختص بالانبياء عليهم السلام ومن يقاربهم من الصديقين والشهداء والصالحين» والمشار إليه بذلك إما 
الاجتباء لمثل تلك الرؤيا فالمشبه والمشبه به متغايران» وإما لمصدر الفعل المذكور وهو المشبه والمشبه به 
«وكذلك » في محل نصب صفة لمصدر مقدر وقدم تحقيق ذلك» وقيل هنا: إن الجار والمجرور خبر مبتداً 
محذوف أي الأمر كذلك وليس الأمر كذلك» ولا يخفى ما فى ذكر الرب مضافاً إلى ضمير المخاطب من اللطف» 
وإنما لم يصرح عليه السلام بتفاصيل ما تدل عليه الرؤيا حذراً من إذاعته على ما قيل وَيُعلُمُكَ € ذهب جمع إلى أنه 
كلام مبتدأ غير داخل تحت التشبيه أراد به عليه السلام تأكيد مقالته وتحقيقها وتوطين نفس يوسف عليه السلام بجا 
أخبر به على طريق التعبير والتأويل أي وهو للإيعدمك ) «إمن تأويل الأحاديث 4 أي ذلك الجنس من العلوم» أو طرفاً 
صالحاً فتطلع على حقيقة ما أقول ولا يخفى ما فيه من تأكيد ما سبق والبعث على تلقي ما سيأتي بالقبول» وعلل عدم 
دخوله تحت التشبيه بأن الظاهر أن يشبه الاجتباء بالاجتباء والتعليم غير الاجتباء فلا يشبه به» ونظر فيه بأن التعليم نوع 
من الاجتباء والنوع يشبه بالنوع» وقيل: العلة في ذلك أنه يصير المعنى ويعلمك تعليماً مثل الاجتباء بمثل هذه الرؤيا ولا 
يخفى سماجته فإن الاجتباء وجه الشبه بين المشبه والمشبه به ولم يلاحظ في التعليم ذلك. 

وقال بعض المحققين: لا مانع من جعله داخلاً تحت التشبيه على أن المعنى بذلك الإكرام بتلك الرؤيا أي كما 
أكرمك بهذه المبشرات يكرمك بالاجتباء والتعليم ولا يحتاج في ذلك إلى جعله تشبيهين وتقدير كذلك» وأنت تعلم 
أن المنساق إلى الفهم هو العطف ولا بأس فيما قرّره هذا المحقق لتوجيهه» نعم للاستئناف وجه وجيه وإن لم يكن 
المنساق إلى الفهم؛ والظاهر أن المراد من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا إذ هي إخبارات غيبية يخلق الله تعالى بواسطتها 
اعتقادات في قلب النائم حسبما يشاؤه ولا حجر عليه تعالى» أو أحاديث الملك إن كانت صادقة أو النفس أو الشيطان 
إن لم تكن كذلك» وذكر الراغب أن التأويل من الأول وهو الرجوع» وذلك رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان 
أو فعلاء فالأول كقوله سبحانه: «إوما يعلم تأويله إل الله © [ آل عمران: ۷ ] والثاني كقوله » وللنوى قبل يوم البين 
تأويل » وجاء الأول بمعنى السياسة التي يراعى مآلها يقال: ألنا وايل علينا | ه. 

وشاع التأويل في إخراج الشيء عن ظاهره؛ و [الأحاديث © جمع تكسير لحديث على غير قياس كما قالوا: 
باطل وأباطيل» وليس باسم جمع له لأن النحاة قد شرطوا في اسم الجمع أن لا يكون على وزن يختص بالجمع 
كمفاعيل» وممن صرح بأنه جمع الزمخشري في المفصل» وهو مراده من اسم الجمع في الكشاف فإنه كغيره كثيراً ما 
يطلق اسم الجمع على الجمع المخالف للقياس فلا مخالفة بين كلاميه» وقيل: هو جمع أحدوثة» ورد بأن الأحدوثة 
الحديث المضحك كالخرافة فلا يناسب هناء ولا في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون جمع أحدوثة» 
وقال ابن هشام: الأحدوثة من الحديث ما يتحدث به ولا تستعمل إلا في الشر » ولعل الأمر ليس كما ذكروا » وقد 
نص المبرد على أنها ترد في الخير» وأنشد قول جميل وهو مما سار وغار: 

وكنت إذا ما جئفت سعدى أزورها أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها 
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من الشهرات البيض ود اجليسها إذا هنا القست أحذوكه لو كتيدف 

وقيل: إنهم جمعوا حديثاً على أحدوثة ثم جمعوا الجمع على أحاديث كقطيع أو أقطعة وأقاطيع» وكون المراد 
من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا هو المروي عن مجاهد والسدي وعن الحسن أن المراد عواقب الأمور؛ وعن الزجاج 
. أن المراد بيان معاني أحاديث الأنبياء والأمم السالفة والكتب المنزلة. 

وقيل؛ المراد بالأحاديث الأمور المحدثة من الروحانيات والجسمانيات» وجأويلها كيفية الاستدلال بها على 
قدرة الله تعالى وحكمته وجلالته والكل خلاف الظاهر فيما أرى «إوَيَكُمُ نعْمَتَهُ عَلَيِكَ 4 بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة 
الآخرة» أو بأن يضم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء الملك ويجعله تتمة لهاء أو بأن يضم إلى التعليم الخلاص من 
المحن والشدائد وتوسيط ذكر التعليم لكونه من لوازم النبوة والاجتباء ولرعاية ترتيب الوجود الخارجي ولأن التعليم 
وسيلة إلى [تمام النعمة فإن تعبيره لرؤيا صاحبي السجن ورؤيا الملك صار ذريعة إلى الخلاص من السجن والاتصال 
بالرئاسة العظمى. 

وفسر بعضهم الاجتباء يإعطاء الدرجات العالية كالملك والجلالة في قلوب الخلق وإتمام النعمة بالنبوة» وأيد بأن 
تام عبارة عما تصير به النعمة كاملة خالية عن جهات النقصان وما ذاك في حق البشر إلا النبوة فإن جميع مناصب 
الخلق ناقصة بالنسبة إليها. 

وجوز أن تعد نفس الرؤيا من نعم الله تعالى عليه فيكون جميع النعم الواصلة إليه بحسبها مصداقاً لها تماماً لتلك 
النعمة ولا يخلو عن بعد» وقيل: المراد من الاجتباء إفاضة ما يستعد به لكل خير ومكرمة» ومن تعليم تأويل الأحاديث 
تعليم تعبير الرؤياء ومن إتمام النعمة عليه تخليصه من المحن على أتم وجه بحيث يكون مع خلاصة منها ممن يخضع 
له» ويكون في تعليم التأويل إشارة إلى استنبائه لأن ذلك لا يكون إلا بالوحي وفيه أن تفسير الاجتباء بما ذكر غير ظاهرء 
وكون التعليم ف فيه إشارة إلى الاستنباء في حيز المنع وما ذكر من الدليل لا يثبته» فإن الظاهر أن إخوته كانوا 00 
التأويل ولا لم ينهه أبوه عليه السلام عن اقتصاص رؤياه عليهم خوف الكيدى وكونهم أنبياء إذ ذاك مما لم يذهب | 
ذاهب ولا يكاد يذهب إليه صلا نعم ذكروا أنه لا يعرف التعبير كما ينبغي إلا من عرف المناسبات التي ب م 
ومعانيها وعرف مراتب النفوس التي تظهر في حضرة خيالاتهم بحسبها فإن أحكام الصورة والواحدة تختلف بالنسبة 
إلى الأشخاص المختلفة المراتب وهذا عزيز الوجود» وقد ثبت الخطأ في التعبير من علماء أكابر» فقد روى أبو هريرة 
أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: «إني رأيت ظلة ينطف منها السمن والعسل وأرى الناس 
يتكففون في أيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سبباً واصلاً من السماء إلى الأرض فأراك يا رسول الله أخذت به 
فعلوت ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم 
وصل له فعلا فقال أبو بكر رضي الله تعالى: أي رسول الله بأبي أنت وأمي والله لتدعني فلأعبرها فقال عليه الصلاة 
والسلام: عبرهاء فقال عليه الصلاة والسلام عبرهاء فقال: أما الظلة فظلة الإسلام» وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو 
القرآن لينه وحلاوته» وأما المستكثر والمستقل فالمستكثر من القرآن والمستقل منه: وأما السبب الواصل من السماء 
إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله تعالى ثم يأخذ به رجل بعدك فيعلو به ثم آخر بعده فيعلو به 
ثم آخر بعده فيعلو به ثم آخر فينقطع به به ثم يوصل له فيعلو به أي رسول الله لتحدثني أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم: أصبت بعضاً وأخطأت بعضاًء فقال: أقسمت بأبي أنت وأمي ي لتحدثني يا رسول الله ما 
الذي أخطأت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تقسم» ١ه‏ اللهم إلا أن يدعي أن المراد التعليم على الوجه الأكمل 
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بحيث لا يخطىء من يخطىء به» وهو يستدعي كون الرجل بحيث يعرف المناسبات ومراتب النفوس ويلتزم القول بأن 
ذلك لا يكون إلا نبي واختير أن المراد بالاجتباء الاصطفاء للنبوة» وبتعليم التأويل ما هو الظاهر. 


ويإتمام النعمة تخليصه من المكاره» ويكون قوله عليه السلام: «إيا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك 4 
إشارة إجمالية منه إلى تعبير الرؤيا كما لا يخفى على من له ذوق وهو أيضاً متضمن للبشارة» وهذا إرداف لها جا هو 
أجل في نظر يوسف عليه السلام ووجه توسيط التعليم عليه لا يخفى. 


وحاصل المعنى كما أكرمك بهذه المبشرة الدالة على سجود إخوتك لك ورفعة شأنك عليهم يكرمك بالنبوة 
والعلم الذي تعرف به تأويل أمثال ما رأيت وإتمام نعمته عليك طوَعَلَى آل يعقوب ‏ بالخلاص من المكاره وهي في 
حق يوسف عليه السلام مما لا يخفى”'© وفي حق آل يعقوب» والمراد بهم أهله من بنيه وغيرهم وأصله أهلء وقيل: 
أول؛ وقد حققناه في غير ما كتاب؛ ولا يستعمل إلا فيمن له خطر مطلقا ولا يضاف لما لا يعقل ولو كان ذا خطر 
بخلاف أهل فلا يقال: آل الحجام ولا آل الحرم» ولكن أهل الحجام وأهل الحرم» نعم قد يضاف لما نزل منزلة العاقل 
كما في قول عبد المطلب » وانصر على آل الصليب”" وعابديه اليوم آلك * وفيه رد على أبي جعفر الزبيدي حيث 
زعم عدم جواز إضافته إلى الضمير لعدم سماعه مضافاً إليه» ويعقوب كابنه اسم أعجمي لا اشتقاق له فما قيل: من أنه 
إنما سمي بذلك لأنه حرج من بطن أمه عقب أخيه العيص غير مرضي عند الجلة الفاقة والقحط وتفرق الشمل؛ وغير 
ذلك مما يعم أو يخص» ومنهم من فسر الآل بالبنين وإتمام النعمة بالاستنباء وجعل حاصل المعنى يمنّ عليك وعلى 
سائر أبناء يعقوب بالنبوة» واستدل بذلك على أنهم صاروا بعد أنبياء. 


وفي إرشاد العقل السليم أن رؤية يوسف عليه السلام إخوته كواكب يهتدى بأنوارها من نعم الله تعالى عليهم 
لدلالتها على مصير أمرهم إلى النبوة فيقع كل ما يخرج من القوة إلى الفعل من كمالاتهم بحسب ذلك تماماً لتلك 
النعمة لا محالة» وأنت تعلم أن ما ذكر لا يصلح دليلاً على أنهم صاروا أنبياء لما علمت من الاحتمالات» والدليل إذا 
طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال ورؤيتهم كواكب يهتدى بأنوارها بمعزل عن أن تكون دليلاً على أن مصيرهم إلى 
النبوة» وإنما تكون دليلاً على أن مصيرهم إلى كونهم هادين للناس وهو مما لا يلزمه النبوة فقد قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ونحن لا ننكر أن القوم صاروا هادين بعد أن من الله تعالى عليهم 
بالتوبة بل هم لعمري حيتئذ من أجلة أصحاب نبيهم » وقد يقال أيضاً: إنه لو دل رؤيتهم كواكب على أن مصيرهم إلى 
النبوة لكانت رؤية أمه قمراً أدل على ذلك ولا قائل به. 


وقال بعضهم: لا مانع من أن يراد بآل يعقوب ‏ سائر بنيه» و يإتمام النعمة ‏ إتمامها بالنبوة لكن لا يثبت بذلك 
نبوتهم بعد لجواز أن يراد «إيتم نعمته عليك 4 بالنبوة إوعلى آل يعقوب ‏ بشيء آخر كالخلاص من المكروه 
مثلاًء وهذا كقولك: أنعمت على زيد وعلى عمرو وهو لا يقتضي أن يكون الإنعام عليهما من نوع واحد لصدق الكلام 
بأن يكون قد أنعمت على زيد بمنصب وعلى عمرو بإعطائه ألف ديتارء أو بتخليصه من ظالم مثلاً وهو ظاهر. 


)١(‏ قوله: في حق آل يعقوب إلخ هو خبر مقدم» وقوله» الآتي الفاقة والقحط إلخ» مبتداً مؤخر | ه منه. 
(؟) بناء على أن الصليب اسم لما يعلقه النصارى في أعناقهم ويعبدونه فليقهم | ه منه. 
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ورجح بعضهم حمل الآل على ما يعم الأبناء بأنه لو كان المراد الأبناء لكان الأظهر الأخصر وعلى إخوتك بدل 
ما في النظم الجليلء وقيل إنما اختار ذلك عليه لأنه يتبادر من الإخوة الذي نهى عن الاقتصاص عليهم فلا يدخل 
بنيامين» والمراد إدخاله» وقيل: المراد - بآل يعقوب - أتباعه الذين على دينه. 

وقيل: يعقوب خاصة على أن الآل بمعنى الشخص ولا يخفى ما في القولين من البعدء وأبعدهما الأخير ومن 
جعل إتمام النعمة إشارة إلى الملك جعل العطف باعتبار أنهم يغتنمون آثاره من العز والجاه والمال هذا. 1 


چ لک کنن رشت ورغ نت اعات ج اوا وف وأو لب ال يان 


تا إ٥‏ الى صَكَلٍ ہین ے اقثاو مرش أو اتل ا 
E ET TE‏ 


2 
1 جو ا 


AAO TES‏ ك لا تَأْمَبَاعَلَ بوس ونام حون :> أَرْسِلَهُ معنا 
ركع وَيَلْصَبَ وَإِنَا لم لم لَحفِظُونَ 0 قال انی یخرن أن ¿ دهم هبوا پو وَأَحَاتُ أن kK‏ 


E <:‏ 0 وود م م Jorg’ RS‏ رو لم لسري سمي 
سي عله لھ رح ر ةم وأ ين اڪله لذب ونحن E‏ 0 كر - : فلماذهبوا 
Ce”‏ رھ سه وو سيرم م ع 1 0 


معو أن جعلوه و خت الب وجا بده یک باریم حلذا وهم لا بشو 

جا باهم سا کوت الوا يكأبانا إنَا دتا سی ڪا يُوسْفَ عِندَ 
با کله ا الد وما أنت زین اواز امدقت 2 وڪاو ل تيص ء يدم کب قال بل 
س E‏ ك 2 وجات ساره زاوا 
7 ل مشر هذا لم وسرو وشم وال علب یسا تو OED‏ 
EE‏ دو واوا ا 52 
لاترايوه آڪري مر صان فاا أذ دا رداك مگ Se)‏ 
ولمم من تسل لصب اه لت ع انر وک اة الاين لا عور 5 وما 


بلع أده اة کا وعلما ولك ری المحسيت 3 


وَقَالَ لدی اشتربله من مِصر 


كما أَمهَا عَلَى أبَويِكَ من قبل إبراهيم وإحاق ‏ أي | إتماماً كائناً كإتمام نعمته على أبويك من قبل 
هذا الوقت أو من قبلكء والاسمان الكريمان عطف بيان لأبويك - والتعبير عنهما بالأب مع كونهما أبا جده 
وأبا أبيه للإشعار بكمال ارتباطه بالأنبياء عليهم السلام وتذكير معنى الولد سر أبيه ليطمئن قلبه بما أخبر به» وإتمام 
النعمة على إبراهيم إما بالنبوة» وإما باتخاذه خليلاً وإما يإنجائه من نار عدوه وإما من ذبح ولده وإما بأكثر من 
واحد من هذه وعلى إسحاق إما بالنبوة أو بإخراج بعقوب من صلبه أو يإنجائه من الذبح وفدائه بذبح عظيم 
على رواية أنه الذبيح» وذهب إليه غير واحد» وسيأني إن شاء الله تعالى تحقيقه» وأمر التشبيه على سائر 
الاحتمالات سهل إذ لا يجب أن يكون من كل وجه والاقتصار في المشبه به على ذكر إتمام النعمة من غير 
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تعرض للاجتباء من باب الاكتفاء كما قيل فإن إتمام النعمة يقتضي سابقة النعمة المستدعية للاجتباء لا محالة 
ومعرفته عليه السلام لما أخبر به مما 5 تدل عليه الرؤيا إما بفراسة» وكثيراً ما تصدق فراسة الوالد بولده كيفما 
كان الوالدء فما ظنك بفراسته إذا كان نبياً أو بوحي؟ وقد يدعي أنه استدل بالرؤيا على كل ذلك إن رَبك 
ليم بكل شيء فيعلم من د يستحق المذكورات إحَكيمٌ # فاعل لكل شيء حسبما تقتضيه الحكمة فيفعل 
ما يفغل جريا على سان غلمة ر والجملة استعناف لتحقيق الجمل المذكورة. 

«إلقذ كانَ في يُوسُفٌ وَإخوته 4 [ يوسف: ۲۲ ] أي في قصصهم» والظاهر أن المراد بالإخوة هنا ما أريد 
بالإخوة فيما مرّء وذهب جمع إلى أنهم هناك بنو علاته» وجوز أن يراد بهم هاهنا ما يشمل من كان من الأعيان لأن 
لبنيامين أيضاً حصة من القصةء ويبعده على ما قيل: «إقالوا ) الآني ظآيَاتٌ # علامات عظيمة الشأن دالة على عظيم 
قدرة الله تعالى القاهرة وحكمته الباهرة «إللسّائلينَ ) لكل من سأل عن قصتهم وعرفهاء أو للطالبين للآيات المعتبرين 
بها فإنهم الواقفون عليها المنتفعون بها دون من عداهم ممن اندرج تحت قوله تعالى: «إوكأني من آية في السماوات 
والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون 4 [ يوسف: ٠٠١‏ ] فالمراد بالقصة نفس المقصوص» أو على نبوته عليه 
الصلاة والسلام الذين سألوه عن قصتهم حسبما علمت في بيان سبب النزول فأخبرهم صلى الله تعالى عليه وسلم 
بذلك على ما هو عليه من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب» فالمراد بالقصة اقتصاصهاء وجمع ‏ الآيات ‏ حيئذ 
قيل: للإشعار بأن اقتصاص كل طائفة من القصة آية بينة كافية في الدلالة على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: 
لتعدد جهة الإعجاز لفظاً ومعنى» وزعم بعض الجلة أن الآية من باب الاكتفاء والمراد «إآيات ‏ للذين يسألون والذين 
لا يسألون» ونظير ذلك قوله سبحانه: «إسواء للسائلين 4 [ فصلت: ٠‏ ع وحسن ذلك لقوة دلالة الكلام على 
المحذوف» وقال ابن عطية ية: إن المراد من السائلين الناس إلا أنه عدل عنه تحضيضاً على تعلم مثل هذه القصة لما فيها 
من مزيد العبر» وكلا القولين لا يخلو عن بعد. 


وقرأ أهل مكة وابن كثير ومجاهد ‏ آية - على الإفراد» وفي مصحف أبي - عبرة للسائلين ‏ اذ قَانُوا ليوف 
وَأَحُوُُ 4 بنيامين وتخصيصه بالإضافة لاختصاصه بالأخوة من جانبي الأم والأب وهي أقوى من الأخوة من أحدهماء 
ولم يذكروه باسمه | إشعاراً بأن محبة يعقوب عليه السلام له لأجل شقيقه يوسف عليه السلام» ولذا لم يتعرضوه بشيء 
مما أوقع بيوسف عليه السلام واللام للابتداء و - يۇس E‏ علیه» وقوله سبحانه: لأَحبُ إلى 
أبينَا منّ» خبر ومتعلق به وهو E NG Ga‏ من أن أفعل من 
الحب والبغض يعدى إلى الفاعل معنى يإلى وإلى المفعول باللام» وفي تقول: زيد أحب إلي من بكر إذا كنت تكثر 
محبته؛ ولي وف إذا كان يحبك أكثر من غيره» ولم يثن مع أن المخبر عنه به اثنان لأن أفعل من كذا لا يفرق فيه بين 
الواحد وما فوقه ولا بين المذكر وما يقابله بخلاف أخويه فإن الفرق واجب في المحلى جائز في المضاف إذا أريد 
تفضيله على المضاف إليه وإذا أريد تفضيله مطلقاً فالفرق لازم» وجيء بلام الابتداء لتحقيق مضمون الجملة وتأكيده 
أي كثرة حبه لهما أمر ثابت لا شبهة فيه وَنَحنُ عضبةٌ 4 أي والحال إنا جماعة قادرون على خدمته والجد في 
متفعتة دوثتهماء والعصبة والعضابة غلى ما نقل عن الفراء: العشرة فما زاد سموا بذلك لأن الأمور تغضب بهم أي تشد 
فتقوى. 

وعن ابن عباس أن العصبة ما زاد على العشرة وفي رواية عنه أنها ما بين العشرة والأربعين» وعن مجاهد أنها من 
عشرة الى خمسة عشرة. : 


e AY‏ المتساسوو و ديوس ستووة بوش 


وعن مقاتل هي عشرة» وعن ابن جبير ستة أو سبعة» وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة» وقيل: إلى خمسة عشرء 
وعن ابن زيد والزجاج وابن قنيبة هي الجماعة مطلقاً ولا واحد لها من لفظها كالنفر والرهطء وقيل: الثلاثة نفر وإذا 
زادوا فهم رهط إلى التسعة فإذا زادوا فهم عصبة» ولا يقال لأقل من عشرة: عصبة» وروى النزال بن سبرة عن علي كرم 
الله تعالى وجه أنه قرأ بنصب «عصبة) فيكون الخبر محذوفاًء وعصبة حال من الضمير فيه أي نجتمع عصبة» وقدر 
ذلك ليكون في الحال دلالة على الخبر المحذوف لما فيها من معنى الاجتماع. 

وزعم ابن المنير أن الكلام على طريقة: أنا أبو النجم وشعري شعري» والتقدير ونحن نحن عصبة» وحذف 
الخبر لمساواته المبتدأ وعدم زيادته عليه لفظاً ففي حذفه حلاص من تكرار اللفظ بعينه مع دلالة السياق على 
المحذوف» ولا غرو في وقوع الحال بعد نحن لأنه بالتقدير المذكور كلام تام فيه من الفخامة ما فيه وقدر في هن 
أطهر لكم ) [ هود: ۸ ] على قراءة النصب مثل ذلك» وفيه أن الفخامة إنما تجيء من التكرار فلا يجوز الحذف على 
أن الدلالة على المحذوف غير بينة. 

وعن ابن الأنباري أن ذلك كما تقول العرب: إنما العامري عمته أي يتعهد ذلك» والدال على المحذوف فيه 
عمته فإن الفعلة للحالة التي يستمر عليها الشخص فيلزم لا محالة تعهده لهاء والأولى أن يعتبر نظير قول الفرزدق: » يا 
لهذم حكمك مسمطاً فإنه أراد كما قال المبرد ه حكمك لك مسمطأه أي مثبت نافذ غير مردود» وقد شاع هذا فيما 
بينهم لكن ذكروا أن فيه شذوذاً من وجهين» والآية على قراءة الأمير كرم الله تعالى وجهه أكثر شذوذاً منه لا يخفى 
على المتدرب في علم العربية إن انا 4 أي في ترجيحهما علينا في المحبة مع فضلنا عليهما وكونهما بمعزل عن 
كفاية الأمور في صّلال ‏ أي خطأ في الرأي وذهاب عن طريق التعديل اللائق من تنزيل كل منا منزلته لإمبين ) 
ظاهر الحال» وجعل الضلال ظرفاً لتمكنه فيه» ووصفه بالمبين إشارة إلى أن ذلك غير مناسب له بزعمهم والتأكيد 
المزيد الاعتناء» يروى أنه عليه السلام كان أحب إليه لما يرى فيه من أن المخايل وكانت إخوته يحسدونه فلما رأى 
الرؤيا تضاعفت له المحبة فكان لا يصبر عنه ويضمه كل ساعة إلى صدره ولعله أحس قلبه بالفراق فتضاعف لذلك 
حسدهم حتى حملهم على ما قص الله تعالى عنهم» وقال بعضهم: إن سبب زيادة حبه عليه السلام ليوسف وأخيه 
صغرهما وموت أمهماء وحب الصغير أمر مركوز في فطرة البشر فقد قيل لابنة الحسن: أي بنيك أحب إليك؟ قالت: 
الصغير حتى يكبر والغائب حتى يقدم والمريض حتى يشفى» وقد نظم بعض الشعراء في محبة الولد الصغير قدياً 
وحدياًء ومن ذلك ما قاله الوزير أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري من قصيدة بعث بها إلى أولاده وهو في 


السجن: 
وصغيرهم عبد العزيز فإنني أطوي لفرقته جوى لم يصغر 
ذاك المقدم في الفؤاد وإن غدا كفا لكو قي المتعمى والعتتصتر 
إن الان التتمين أكقاء ميقا والحلي دون جميعها للخنصر 
وإذا الفتى فقد الشباب سماله ت امس و ی کح 


وفيه أن منشأً زيادة الحب لو كانت ما ذكر لكان بنيامين أوفر حظاً في ذلك لأنه أصغر من يوسف عليه السلام 
كما يدل عليه قولهم: إن أمهما مانت في نفاسه. والآية كما أشرنا إليه مشيرة إلى أن محبته لأجل شقيقه يوسف فالذي 
ينبغي أن يعول عليه أنه عليه السلام إنما أحبه أكثر منهم لما رأى فيه من مخايل الخير ما لم ير فيهم وزاد ذلك الحب 
بعد الرؤيا لتأكيدها تلك الإمارات عنده ولا لوم على الوالد في تفضيله بعض ولده على بعض في المحبة لمثل ذلك 


وقد صرح غير واحد أن المحبة ليست مما تدحل تحت وسع البشر والمرء معذور فيما لم يدخحل تحته» نعم ظن أبناؤه 
A‏ كان عن اجتهاد وأنه قد أخطأ في ذلك والمجتهد يخطىء ويصيب وإن كان نبياء وبهذا 
ينحل ما قیل: إنهم إن کانوا قد آمنوا بکون أبيهم رسولاً حقاً من عند الله تعالى فكيف اعترضوا وكيف زيفوا طريقته 
وز فيه هو عليه ون کارا كذ يذلك فهو يوجب كفرهم وای له الى وهو مم لم يقل ب أحد رو 
الانحلال ظاهر افوا و شف أو اْرَحُوةُ أزضاً 4 الظاهر أن هذا من جملة ما حكي بعد قوله سبحانه: «9إذ قالوا 4 
وقد قاله بعض منهم مخاطباً للباقين وكانوا راضين بذلك إلا من قال: إلا تقتلوا ‏ إلخ» ويحتمل أنه قاله كل منهم 
مخاطباً للبقية» والاستثناء هو الاستثناء» وزعم بعضهم أن القائل رجل غيرهم شاوروه في ذلك وهو خلاف الظاهر ولا 
ثبت له» والظاهر أن القائل خيرهم بين الأمرين القتل والطرح. 

وجوز أن يكون المراد قال بعض: «إاقتلوا يوسف » وبعض «واطرحوه 4 والطرح رمي الشيء وإلقاؤه» ويقال: 
طرحت الشيء أبعدته» ومنه قول عروة بن الورد: 

ومن يك مغلي ذا عيال ومقتراً من المال يطرح نفسه كل مطرح 

ونصب «أرضاً » على إسقاط حرف الجر كما ذهب إليه الحوفي ابن عطية أي ألقوه في أرض بعيدة عن 
الأرض لني هو فيهاء وقيل: نصب على أنه مفعول ثانِ ‏ لاطرحوه ‏ لتضمينه معنى أنزلوه فهو كقوله تعالى: «إأنزلني 
منزلاً مباركاً » [ المؤمنون: ۲۹]» وقيل: منصوب على الظرفية» ورده ابن عطية وغيره بأن ما ينتصب على الظرفية 
المكانية لا يكون إلا مبهماً وحيث كان المراد أرضاً بعيدة عن أرضه لم يكن هناك إبهام؛ ودفع بما لا يخلو عن نظرء 
وحاصل المعنى اقتلوه أو غربوه فإن التغريب كالقتل في حصول المقصود مع السلام من إثمه» ولعمري لقد ذكروا 
أمرين مرين فإن الغربة كربة أية كربة؛ ولله تعالى در من قال: 

حسنوا القول وقالوا غربة إنفهاالغربة للأحرار ذبح 

يحل لَكُم رَجْهُ أَبيكُمْ » بالجزم جواب الأمرء والوجه الجارحة المعروفة» وفي الكلام كناية تلويحية عن 
خلوص المحبة» ومن هنا قيل: أي يقبل عليكم إقبالة واحدة لا يلفت عنكم إلى غي ركم» ESL‏ 

ممن يشاركهم فيها وينازعهم إياهاء وقد فسر الوجه بالذات والكناية بحالها خلا أن الانتقال إلى المقصود بمرتبتين: 
على الأول وبرتبة على هذاء وقيل: الوجه بمعنى الذات» وفي الكلام كناية عن التوجه والتقيد بنظم أحوالهم وتدبير 
أمورهم لأن خاوه لهم يدل غل قراعه. عن شغل يوست عليه السلام فيشتغل بهم وينظم أمورهم» ولعل الوجه الأوجه 
هو الأول رکو وا بالجزم عطفاً على جواب الأمرء وبالنصب بعد الواو يإضمار أن( “ أي يجتمع لكم خلو وجهه 
والكون «إمن بَغده # أي بعد يوسف على معنى بعد الفراغ من أمره» أو من بعد قتله أو طرحه» فالضمير إما ليوسف أو 
لأحد المصدرين المفهومين من الفعلين. 

لقَوْماً صالحينَ 4 بالتوبة والتنصل إلى الله تعالى عما جعتم به من الذنب - كما روي عن الكلبي - وإليه ذهب 
الجمهورء فالمراد بالصلاح الصلاح الديني بينهم وبين الله تعالى» ويحتمل أن المراد ذلك لكن بينهم وبين أبيهم بالعذر 


)02 لا يخفى على المتأمل في هذا التفسير حل ما استشكله بعض الناس على تقدير العطف على جواب الأمر من عدم استقامة أن تقتلوا 
أو تطرحوا تكونوا من بعده صالحين من حيث المعنى» وعندي أن ما أشير إليه من الجواب كالجواب عن نظير هذا الاستشكال في 
قوله تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ‏ [ الفتح: ١‏ ] إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 [ الفتح: ۲ ] الآية فتأمل ترشد 


| هھ منه. 
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وهو وإن کان مخالفاً للدين لكونه كذباً لكنه موافق له من جهة أنهم يرجون عفو أبيهم وصفحه به ليخلصوا من العقوق 
على ما قيل» ويحتمل أن يراد الصلاح الدنيوي أي صالحين في أمر دنياكم فإنه ينتظم لكم بعده بخلو وجه أبيك 
وشار الخطاب في «إلكم 4 وما بعده للمبالغة في حملهم على القبول فإن اعتناء المرء بشأن نفسه واهتمامه بتحصيل 
منافعه ام وأكمل قال قَائلٌ مهم 4 هو يهوذا وكان رأيه فيه أهون شراً من رأي غيره وهو القائل: «إفلن أبرح الأرض» 
[ يوسف: ٠‏ ] إلخ قاله السدي. 

وقال قتادة وابن إسحاق: هو روبيل» وعن مجاهد أنه شمعون» وقيل: دان» وقال بعضهم: إن أذ هذين هو 
القائل: «ؤاقتلوا يوسف 4 إلخ, وأما القائلء «لاتَقلُوا يُو سف 4 فغيره» ولعل الأصح أنه يهوذا. 

قيل: وما لم يذكر أحد منهم باسمه ستراً على المسيء وكل منهم لم يخل عن الإساءة وإن تفاوتت مراتبهاء 
والقول بأنه على هذا لا ينبغي لأحد أن يعين أحداً منهم باسمه تأسياً بالكتاب ليس بشيء لأن ذلك مقام تفسير وهو فيه 
أمر مطلوب» والجملة مستأنفة استتنافاًبيانياً كأن سائلاً سأل اتفقوا على ما عرض عليهم من خصلتي الصنيع أم خالفهم 
في ذلك أحد؟ فقيل: قال قائل منهم: لا تقتلوا © إلخ والإتيان - بيوسف ‏ - دون ضعيره لاستجلات شنتتيم :عليه 
واستعظام قتله وهو هو فإنه يروى أنه قال لهم: القتل عظيم ولم يصرح بنهيهم عن الخصلة الأخرى. وأحاله على أولوية 
ما عرضه عليهم بقوله: وقوه في عَيابات الجْبٌ 4 أي في قعره وغوره سمي به لغيبته عن عين الناظرء ومنه قيل 
للقبر: غيابة» قال المنخل السعدي: 

إذا أنا يوماًغيبتي غيابه فسيروا بسيري في العشيرة والأهل 

وقال الهروي: الغيابة في الجب شبه كهف أو طاق في البثر فوق الماء يغيب ما فيه عن العيون» والجب الركية 
التي لم تطو فإذا طويت فهي بكر قال الأعشى: 


لعن كنت في جب ثمانين قامة ورقييت أسنات السماء ستل 
ويجمع على جبب وجباب وأجباب وسمي جباً لأنه جب من الأرض أي قطي ؛ وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى 
الكلام في تأنيثه وتذ كيره. 


وقرأ نافع في غيابات - في الموضعين كأن لتلك الجب غيابات» ففيه إشارة إلى سعتهاء أو أ أراد بالجب الجنس 
أي في بعض غيابات الجب» وقرأ ابن هرمز ‏ غيابات ‏ بتشديد الياء التحتية وهو صيغة مبالغة» ووزنه على ما نقل 
صاحب اللوامح يجوز أن يكون فعالات كحمامات» ويجوز أن يكون فيعالات كشيطانات في جمع شيطانة» وقرأ 
الحسن غيبة بفتحات على أنه في الأصل مصدر كالغلبةء ويحتمل أن يكون جمع غائب كصانع وصنعة» وفي حرف 
أبي رضي الله تعالى عنه غيبة بسكون الياء التحتية على أنه مصدر أريد به الغائب. 

«يلتقطة 4 أي يأخذه على وجه الصيانة عن الشباع والتلف فإن الالتقاط أذ شيء بغر على اع كذا 
قيل» وفي مجمع البيان هو أن يجد الشيء ويأخذه من غير أن يحسبه» ومنه قوله » ومنهل وردته التقاطاً *. 

«إبَغصٌ السيّارَة ة 4 أي بعض جماعة تسير في الأرض وأل في السيارة كما في الجب وما فيهماء وفي - البعض 
- من الإبهام لتحقيق ما يتوخاه من ترويج كلامه جوافقته لغرضهم الذي هو تنائي يوسف عليه السلام عنهم بحيث لا 
يدرى أثره ولا يروى خبره» وقرأ الحسن ‏ تلتقطه - على التأنيث باعتبار المعنى كما في قوله: 

إذا عض السدين تعرفها كيني الأيتام فقد أبى اليتيم 

جاء قطعت بعض أصابعه وجعلوا هذا من باب اكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث كقوله: » كما 
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شرقت صدر القناة من الدم « إإإن كم فَاعلِينَ 4 أي إن كنتم عازمين مصرين على أن تفعلوا به ما يفرق بينه وبين أبيه 
أو إن كنتم فاعلين بمشورتي ورأيي فألقوه إلخ» ولم يبت القول لهم بل عرض عليهم ذلك تأليفاً لقلوبهم وتوجيهاً إلى 
رأيه وحذراً من سوء ظنهم به؛ ولما كان هذا مظنة لسؤال سائل يقول: فما فعلوا بعد ذلك هل قبلوا رأيه أم لا؟ فأجيب 
على سبيل الاستئناف على وجه درج في تضاعيفه قبولهم له جا سيجيء إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه: (وأجمعوا 
أن يجعلوه في غيابة الجب 4# فقيل: طِقَانُوا يا بان خاطبوه عليه السلام بذاك جريا لناشلة السب وتذكيراً 
لرابظة الأحرة ليبا بذلك استنزاله عن رأيه في حفظه منهم لما أحس بحسدهم فكأنهم قالوا: ما لك » أي أي 
شيء لك إلا تأمنّا 4 لا تجعلنا أمناء إلى يُوسُفَ 4 مع أنك أبونا ونحن بنوك وهو أخونا ظوَنا له لنَاصحُونَ ) 
مريدون له الخير ومشفقون عليه ليس فينا ما يخل بذلك» وجملة «إلا تأمنا 4 في موضع الحال» وكذا جملة «إوإنا له 
لناصحون » والاستفهام ‏ بما لك - فيه معنى التعجبء والكلام ظاهر في أنه تقدم منهم سؤال أن يخرج عليه السلام 
معهم فلم يرض أبوهم بذلك. 

وقرأ الجمهور «إلا تأمنا #بالإدغام والإشمام» وفسر بضم الشفتين مع انفراج بينهم("© إشارة إلى الحركة مع 
الإدغام الصريح كما يكون في الوقف وهو المعروف عندهم وفيه عسر هناء ويطلق على إشراب الكسرة شيئاً من الضمة 
كما قالوا في قيل» وعلى إشمام أحد حرفين شيئاً من حرف آخر كما قالوا فى الصراط» وقرأ زيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما وأبو جعفر والزهري وعمرو بن عبيد بالإدغام من غير [شمام» وإرادة النفي ظاهرة» وقرأ ابن هرمز بضم الميم 
مع الإدغام» وهذه الضمة منقولة إلى الميم من النون الأولى بعد سلب حركتها. 

وقرأ أبي والحسن وطلحة بن مصرف والأعمش ‏ لا تأمننا ‏ بالإظهار وضم النون على الأصلء وهو حلاف خط 
المصحف لأنه بنون واحدة» وقرأ ابن وثاب وأبو رزين ‏ لا تيمنا - بكسر حرف المضارعة على لغة تميم» وسهل الهمزة 
بعد الكسرة ابن وثاب» ولم يسهل أبو رزين. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عاصم أنه قرأ بذلك بمحضر عبيد بن فضلة فقال له: لحنت» فقال أبو رزين: 
ما لحن من قرأ بلغة قومه طإأؤسلة عتا عدأ 4 نصب على الظرفية الزمانية وهو يطلق على اليوم الذي يلي يومك» 
وعلى الزمن المستقبل مطلقاء وأصله غدو فحذفت لامه وقد جاء تاماً أي ابعثه معنا غداً الى الصحراء طيَرْنَغْ © أي 
يتسع في أكل الفواكه ونحوهاء وأصل معنى الرتع أن تأكل وة تشرب ما تشاء في حصب وسعة: ويقال: رتع أقام في 
خصب وتنځې ويسمى الخصب رتعة بسكون التاء وفتحهاء وذكر الراغب ان الرتع حقيقة في أكل البهائم ويستعار 
للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير» وعلى ذلك قوله: 

وإ هدمو الا ام رتسم 

طِوَيَلْعَثِ © بالاستباق والانتضال ونحوهما مما يتدرب به لقتال العدوء وليس المراد لعب لهو وإلا لم يقرّهم 
عليه يعقوب عليه السلام وإنما عبر عن ذلك به لكونه على هيئته تحقيقا لما رموه من استصحاب يوسف عليه السلام 
بتصويرهم له بصورة ما يلائم حاله عليه السلام من صغر السنء وقرأ الجمهور «يرتع ويلعب * بالياء والجزم» والابنان 
وأبو عمرو بالنون والجزم» وكسر العين الحرميان» واختلف” عن قنبل في إثبات الياء وحذفهاء ويروى عن أبن كثير 


)١(‏ قالوا: وهذه الإشارة بعد الإدغام أو قبله» وفي الثاني تأمل | ه منه. 
(؟) روي عنه الإثبات وصلاً ووقفاًء وفي رواية إثباتها في الوقف دون الوصلء وهو المروي عن البزي | ه منه. 
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«نرتع» بالنون «إويلعب * بالياء» وهي قراءة جعفر بن محمد وقرأ العلاء بن سيابة «يرتع» بالياء وكسر العين مجزوماً 
محذوف اللام ««ويلعب» بالياء أيضاً وضم الباء على أنه مستأنف أو خبر مبتدأ محذوف أي وهو يلعب. 

وقرأ مجاهد وقتادة وابن محيصن - نرتع - بنون مضموئة وعين ساكنة من أرتعنا - ونلعب - بالنون أيضاًء وكذلك 
أو وجاء إلا .أنه بالياء التحتية فيهماء والقراءتان على حذف المفعول أي نرتع المواشي أو غيرهاء والفعلان في هذه 
القراءات كلها مبنيان للفاعل. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما (يُرْنَعُ وَيلْعبُ) بالياء والبناء للمفعول فيهماء وخرج ذلك على أن نائب 
الفاعل ضمير غد» اام ب فيا رنه ملف نازرا ف امل اتم کار رت ول تم يني 
للمفعول فاستتر الضمير الذي كان اه الع نامل ومن كسر العين من الفعل الأول فهو عنده من 
المراعاة على ما روي عن مجاهد أي يراعي بعضنا ويحرسه. 

وقال ابن زيد: من رعي الإبل أي نتدرب في الرعي وحفظ المالء أو من رعي النبات والكلأء والمراد نرعى 
مواشينا إلا أنه أسند ذلك إليهم مجازأء أو تجوز عن أكلهم بالرعي» وضعف ابن عطية القراءة يإثبات اليا وقال: إن 
إثباتها في مثل هذا الموضوع لا يجوز إلا في الشعر كقوله:. 

الم باك ولات ل يحمت بما لاقت لبون بني زياد 

رل إن تقدير حداف اجر في اوجرن لجا له وليب عن الور في شي وأخرج أبو الشيخ عن 
مقاتل بن حيان أنه كان يقرأ نلهو ونلعب رانا ا لَه لَحَافْظُونَ 4 أي من أن يناله مكروه» والجملة في موضع الحال 
والعامل فيها فعل الأمر أو الجواب وليس ذلك من باب الأعمال كما قال أبو حيان لأن الحال لا تضمرء وذلك الباب 
لا بد فيه من الإضمار إذا أعمل الأول وقد أكدوا مقالتهم بأصناف التأكيد من إيراد الجملة اسمية وتحليتها بأن واللام؛ 
وإسناد الحفظ الى كلهم وتقديم «إله 4 على الخبر احتيالاً في تحصيل مقصدهم لإقَالَ © استئناف بياني كأن سائلا 
يقول: فماذا ل قال لإي لَبَخْرُئسِي أَنْ تَذْهَبُوا به 4 لشدة مفارقته علي وقلة صبري عنه» واللام 
الداخلة على خبر إن إذا كان مضارعا قيل: تقصره على الحال وهو ظاهر كلام سيبويه» وقيل: تكون له ولغيره» 
واستدلوا بقوله تعالى: «إإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة ‏ [ النحل: 5 ']» وقيل: إنها للحال إن حلت عن قرينة 
ومعها تكون لغيره» وجعلوا من ذلك ما في الآية» وبعضهم جعلها هنا للحال» واستشكل بأن الذهاب مستقبل فيلزم 
تقدم الفعل على فاعله وهو غير جائز لأنه أثره ولا يعقل تقدم الأثر على المؤثر. 

وأجيب بأن التقدير قصد أو توقع أن تذهبوا به فالكلام على تقدير المضاف وهو الفاعل وليس ذاك أمراً مستقبلاً 
بل حالء ولا يمتنع في مثل ذلك حذف الفاعل لما صرحوا به أنه إنما يمتنع إذا لم يسدّ مسدّه شيء وهنا قد سدّء ولا 
يجب أن يكون السادٌ هو المضاف إليه كما ظن بل لو سدّ غيره كان الحذف جائزاً أيضاًء ومن هنا كان تقدير قصدكم 
أن تذهبوا صحيحأء ويحتمل أن يكون ذلك تقدير معنى لا تقدير إعراب» وقال بعضهم: إنه يمكن دفع الإشكال من غير 
حاجة إلى تقدير المضاف بأن يقال: إن الذهاب يحزنه باعتبار تصوره كما قيل نظيره في العلة الغائية» وقال شهاب: 
ذلك التحقيق أظن أن ما قالوه في توجيه الإشكال مغلطة لا أصل لها فإن لزوم كون الفاعل موجوداً عند وجود الفعل إنما 
هو الفاعل الحقيقي لا النحوي واللغوي فإن الفعل قد يكون قبله سواء كان حال کیا قينا نس افيه از نافيا كما آنه 
يصح أن يكون الفاعل في مثله أمراً معدوماً كما في قوله: 


وفحن سره أن الا سرع سنا يسه فلا يتخذ شيعا يخاف له فمَنا 
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ولم يقل أحد في مثله إنه محتاج إلى التأويل فإن الحزن والغم كالسرور والفرح يكون بالشيء قبل وقوعه كما 
صرح به ابن هلال في فروقه» ولا حاجة إلى تأويل أو تقدير أو تنزيل للوجود الذهني منزلة الخارجي على القول به؛ أو 
الاكتفاء به فإن مثله لا يعرفه أهل العربية» أو اللسان فإن أبيت إلا اللجاج فيه فليكن من التجوز في النسبة إلى ما 
يستقبل لكونه سبباً للحزن الآن | ه. 


وأنت تعلم أنهم صرحوا بأن فعل الفاعل الاصطلاحي إما قائم به أو واقع منهء وقيام الشيء بما لم يوجد بعد 
ووقوعه منه غير معقول» وحيتثذ فالتأويل بما يصح القيام أو الوقوع في فاقد ذلك بحسب الظاهر واجب كذا قيل فتدبرء 
وقرأ ابن هرمز وابن محيصن - ليحزني - بالإدغام» وبذلك قرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهماء وقرأ أيضاً تذهبوا به 
من أذهب رباعياء ويخرج كما قال أبو حيان على زيادة الباء في «إبه # كما خرج بعضهم «إتنبت بالدهن ) 
[المؤمنون: ٠١‏ ] في قراءة من ضم التاء وكسر الباء الموحدة على ذلك أي ليحزني أن تذهبوه .. 

لوَأَحَافُ أن يَأكُلَُ الذّْبُ 4 هو حيوان معروف وخصه بالذكر لأن الأرض على ما قيل: كانت مذئية» وقيل: 
لأنه سبع ضعيف حقير فنبه عليه السلام بخوفه عليه السلام عليه منه على خوفه عليه مما هو أعظم منه افتراساً من باب 
أولى» 0 

والذئب أحشه إن مررت به وحدي وأخحشى الرياح مايرا 

وقيل: لأنه عليه السلام رأى في المنام أن ذثباً قد شد عليه فكان يحذره؛ ولعل هذا الحذر لأن الأنبياء عليهم 
السلام لمناسبتهم التامة بعالم الملكوت تكون واقعاتهم بعينها واقعة» ولا فالذئب في النوم يؤول بالعدو. 

وادعى بعضهم أنه عليه السلام وى بالذئب عن واحد منهم فإنه عليه السلام أجل قدراً من أن لا يعلم أن رؤياه 
تلك من أي أقسام الرؤيا هي» فإن منها ما يحتاج للتعبير ومنها ما لا يحتاج إليه» والكامل يعرف ذلك. 

تعقب بأنه يحتمل أن يكون الأمر قد خفي عليه كما قد خفي مثل ذلك على جده إبراهيم عليه السلام وهو 
بناء على ما ذكره شيخنا ابن العربي قدس سره من أن رؤياه عليه السلام ذبح ولده من الرؤيا المعبرة بذبح كبش لكنه 
خفي عليه ذلك ولا يخفى ما فيه» والمذكور في بعض الروايات أنه عليه السلام رأى في منامه كأنه على ذروة جبل 
وكأن يوسف في بطن الوادي فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته تريد أكله فدرأ عند واحد ثم انشقت الأرض فتوارى 
يوسف فيها ثلاثة أيام» وأنا لم أجد لرواية الرؤيا مطلقاً سنداً يعول عليه ولا حاجة بنا إلى اعتبارها لتكلف الكلام فيهاء 
وبالجملة ما وقع منه عليه السلام من هذا القول كان تلقينا للجواب من غير قصد وهو على أسلوب قوله سبحانه: ما 
غرك بربك الكريم 4 [ الانفطار: ٦‏ ] والبلاء موكل بالمنطق. 

وأخرج أبو الشيخ وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
0 تلقنوا الناس فيكذبوا فإن بني يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الناس فلما لقنهم أبوهم كذبوا فقالوا: أكله 

لذئب» والحزن ألم القلب لفوت المحبوب والخوف انزعاج النفس لنزول المكروه» ولذلك أسند الأول الى الذهاب به 

0 لاستمرار مصاحبته ومواصاته ليوسف عليه السلام» والثاني إلى ما يتوقع نزوله من أكل الذئب والذئب أصله 
الهمزة وهي لغة الحجازء وبها قرأ غير واحد. 

وقرأ الكسائي وخلف وأبو جعفر وورش» والأعشى وغيرهم بإبدالها ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وهو القياس 
في مثل ذلك » وذكر بعضهم أنه قد همزه على الأصل ابن كثير ونافع في رواية قالون وأبو عمرو وقفاً وابن عامر وحمزة 
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درجاً وأبدلا وقفاًء ولعل ذلك لأن التقاء الساكنين في الوقف وإن كان جائزاً إلا أنه إذا كان الأول حرف مد يكون 
اجن 

وقال نصر: سمعت أبا عمرو ولا يهمزه, والظاهر أنه أراد مطلقاً فيكون ما تقدم رواية وهذه أخرى» ويجمع على 
أذؤب وذئاب وذؤبان واشتقاقه عند الزمخشري من تذاءبت الريح إذا هبت من كل جهة. 

وقال الأصمعي: إن اشتقاق تذاءبت من الذئب يفعله في عدوه» قيل: وهو أنسب ولذا عد تذاءبت لب من من 
المجاز في الأساس لكن قيل عليه إن أخذ الفعل من الأسماء الجامدة ‏ كابل ‏ قليل مخالف للقياس راشم 
غَافلونَ 4 لاشتغالكم بالرتع واللعب أو لقلة اهتمامكم بحفظه. 

ظقَالُوا لين أَكَلَهُ الذنْبُ وَنَحْنُ عُضْبَةٌ 4 أي والحال أنا جماعة جديرة بأن تعصب بنا الأمور وتكفى بآرائنا 
وتدبيراتنا الخطوبء واللام الداخلة على الشرط موطة للقسم» وقوله سبحانه: إلا إذاً لسخاسرُونَ 4 جواب مجزىء 

عن الجزاء والخسار إما بمعنى الهلاك تجوزاً عن الضعفء أو استحقاقه» أو عن استحقاق الدعاء به أي لضعفاء 

عاجزون أو مستحقون للهلاك لا غناء عندنا ارارق تحن أو مستحقون لأن يدعى علينا بالخسار والدمار فيقال: 
خسرهم الله تعالى ودمرهم إذ أكل الذئب أخاهم وهم معه» وجوز أن يكون بمعناه الحقيقي أي إن لم نقدر على حفظه 
وهو أعز شيء عندنا فقد هلكت مواشينا وخسرناها وإنما اقتصروا على جواب خوف أبيهم عليه السلام من أكل الذئب 
مع أنه ذكر في وجه عدم مفارقته أمرين: حزنه لمفارقته وخوفه عليه من الذئب ب لأنه السبب القوي في المنع دون الحزن 
لقصر زمانه بناء على سرعة عودهم نف اولان حزنه بالذهاب به إنما هو للخوف عليه» فنفي الثاني يدل على نفي الأول» 
أو لكراهتهم لذلك لأنه سبب حسدهم له فلذلك أعاروه أذنا صماء لما ذَهَبوا وَأ جْمَعُوا #4 أي عزموا عزماً مصمماً 
على أن يَجعَا هُ في عَيَابَات الْجنّ © قيل: هو كر لي ثلاث تراس بد مقام يقر عليه التبلام كنقان التي حي 
من نواحي الأردن» وقيل: هو بين مصر ومديرين» بنفس أرض الأردن» وزعم بعضهم أنها بكر بيت المقدس» وتعقب بأنه 
يرده التعليل بالتقاط بعض السيارة ومجيئهم عشاء ذلك اليوم فإن بين منزل يعقوب عليه السلام وبيت المقدس مراحل 
وجواب - لما محذوف إيذاناً بهوره وإشعاراً بأن تفصيله مما لا يحويه فلك العبارة ومجمله فعلوا ما فعلواء وقدره 
بعضهم عظمت فتنتهم وهو أولى من تقدير وضعوه فيهاء وقيل: لا حذف والجواب أو حيناًء والواو زائدة وليس بشيء. 

قال وهب وغيره من أهل السير والأخبار: إن إخوة يوسف عليه السلام قالوا: أما تشتاق أن تخرج معنا إلى 
مواشينا فتتصيد ونستبق؟ فقال عليه السلام: بلى قالوا: فسل أباك أن يرسلك معناء فقال عليه السلام: أفعل فدخلوا 
بجماعتهم على يعقوب فقالوا: يا أبانا إن يوسف قد أحب أن يخرج معنا إلى مواشيناء فقال يعقوب: ما تقول يا بني؟ 
قال: نعم يا أبت إني أرى من إخوتي من اللين واللطف فأحب أن تأذن لي وكان يعقوب يكره مفارقته ويحب مرضاته 
فأذن له وأرسله معهم فلما خرجوا به جعلوا يحملونه على رقابهم ويعقوب ينظر إليهم فلما بعدوا عنه وصاروا به إلى 
الصحراء ألقوه إلى الأرض وأظهروا له ما في أنفسهم من العداوة وبسطوا له القول وجعلوا يضربونه فجعل كلما جاء إلى 
واحد منهم واستغاث به ضربه فلما فطن لما عزموا عليه جعل ينادي يا أبتا لو رأيت يوسف وما نزل به من إخوته 
لأحزنك ذلك وأبكاك يا أبتاه ما أسرع ما نسوا عهدك وضيعوا وصيتك وجعل يبكي بكاءًٌ شديداً فأخذه روبيل فجلد به 
الأرض ثم جثم على صدره وأراد قتله» فقال له يوسف: مهلا يا أي لا تقتلني» فقال له: يا ابن راحيل أنت صاحب 
الأحلام قل لرؤياك تخلصك من أيدينا ولوى عنقه فاستغاث بيهوذا وقال له: اتق الله تعالى في وحل بيني وبين من يريد 
قتلي فأدركته رحمة الأخوة ورق له فقال: يا إخوتاه ما على هذا عاهدتموني ألا أدلكم على ما هو أهون لكم وأرفق به؟ 


5 
ع 


FAAS e ا‎ ea TEV N ننورة‎ 


الوا وما هو؟ قال: تلقونه في هذا الجب فإما أن يموت أو يلتقطه بعض السيارة فانطلقوا به إلى بعر هناك واسع الأسفل 

ضيق الرأس فجعلوا يدلونه فيها فتعلق بشفيرها فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال: يا إخوتاه ردوا على قميصي لأستتر به 
في الجب فلم يفعلوا : ثم ألقوه فيهاء فقال لهم: يا اخوتاه ردوا علي قميصي لأستتر نه ثم ألقوه 
فيهاء فقال لهم: يا إخوتاه أتدعوني و قالوا: ادع الشمس والقمر والكواكب تؤنسك 


وقيل: جعلوه في دلو ثم أدلوه فلما بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت وكان في البعر ماء فسقط فيه ثم قام على 
صخرة فيها. 

وروي أنهم لما ألقوه في الجب جعل ييكي فنادوه أنها رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا رضخه بصخرة ليقتلوه 
فمنعهم يهوذا وكان عند يعقوب قميص إبراهيم عليه السلام الذي كساه الله تعالى إياه من الجنة حين ألقي في النار 
وكان قد جعله في قصبة من فضة وعلقه في عنق يوسف لما حرج مع إخوته فلما صار في البعر أخرجه ملك وألبسه 
المزرك لعي رس النقدر مادا لقي ريا E DED‏ 
السلام يؤنسه فلما أمسى نهض ليذهب فقال له: إني أستوحش إذا ذهبت» فقال: إذا رمت شيئاً فقل: يا صريخ 
المستصرخين» ويا غوث المستغيثين» ويا مفرج كرب المكروبين قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفى عليك شيء 
من أمري فلما قالها يوسف عليه السلام حفته الملائكة عليهم السلام واستأنس بهم. 

وقال محمد بن مسلم الطائفي: | إنه عليه السلام لما ألقي في الجب قال: يا شاهداً غير غائب ويا قريباً غير بعيد 
ويا غالباً غير مغلوب اجعل لي فرجاً مما أنا في وقيل: كان يقول: يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ارحم ضعفي وقلة 
عاض مدعي وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لما ألقي يوسف 
في الجب أتاه جبريل عليه السلام فقال: يا غلام من ألقاك في هذا الجب؟ قال: إخوتي قال: ولم؟ قال: لمودة أبي 
إياي حسدوني» قال: تريد الخروج من هاهنا؟ قال: ذاك الى إله يعقوب» قال: قل: اللهم إني أسألك باسمك المكنون 
المخزون يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لي وترحمني وأن تجعل من أمري فرجا ورجا 
وأن ترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب فقالها فجعل الله تعالى له من أمره فرجاً ومخرجاً ورزقه ملك مص 
من حيث لا يحتسب ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألظوا بهؤلاء الكلمات فإنهن دعاء المصطفين الأخيار) وروي غير 
ذلك؛ والروايات في كيفية إلقائه وما قال وما قيل له كثيرة» وقد تضمنت ما يلين له الصخر لكن ليس فيها ما له سند 
يعول عليه والله تعالى أعلم «وَأَوْحَيَِا إِلَيْهِ 4 الضمير ليوسف أي أعلمناه عند ذلك تبشيراً له با يؤول إليه أمره وإزالة 
لوحشته وتسلية له» وكان ذلك على ما روي عن مجاهد بالإلهام» وقيل: بالإلقاء في مبشرات المنام» وقال الضحاك 
وقتادة: يإرسال جبريل عليه السلام إليه والموحى إليه ما تضمنه قوله سبحانه: اتهم بأفرهم هذا 4 وهو بشارة لد 
الخلاص أيضاً أي لتخلصن مما أنت فيه من سوء الحال وضيق المجال ولتخبرن [خوتك ٠ا‏ فوا بك لوخم لا 
يَشْعْرُونَ # بأنك يوسف لتباين حاليك: حالك هذا وحالك يومئذ بعلو شأنك وكبرياء سلطانك وبعد حالك من 
ا وقيل: لبعد العهد المبدل للهيئات المغير للأشكال والأول أدخل في التسلية» أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم ل کرو وجيء بالصواع فوضعه على يده ثم 
نقره فطن» فقال: إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف یدنیه دونكم وأنكم انطلقتم به 


(1) وسيأتي رواية أن يهوذا كان يأنيه بالطعام قريباً إن شاء الله تعالى | ه منه. 
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فألقيتموه في غيابة الجب فأنيتم أباكم فقاتم: إن الذثب أكله وجتنم على قميصه بدم كذب» فقال بعضهم لبعض: إن 
هذا الجام ليخبره بخبركم» ثم قال ابن عباس: فلا نرى هذه الآية لإلتبشتهم بأمرهم ) إلخ نزلت إلا في ذلك» وجوز أن 
يتعلق «إوهم لا يشعرون ) بالإيحاء على معنى أنا آنسناه بالوحي وأزلنا عن قلبه الوحشة التي أورثوه إياها وهم لا 
يشعرون بذلك ويحسبون أنه مستوحش لا أنيس له. 

وروي ذلك عن قتادة» وكان هذا الإيحاء وهو عليه السلام ابن ست عند الضحاك واثنتي عشرة سنة أو ثماني 
عشرة سنة عند الحسن وسبع عشرة سنة عند ابن السائب ‏ وهو الذي يزعمه اليهود ‏ وقيل غير ذلك» ومن نظر في 
الآيات ظهر له أن الراجح كونه عليه السلام لم يلغ الحلم إذ ذاكى وعلى جميع الأقوال أنه عليه السلام لم يكن بالغاً 
الارن هدق لتخ ال نعم أكثر الأنبياء عليهم السلام نبئوا في سن الأربعين وقد أوحي إلى بعضهم - كيحيى؛ 
وعيسى عليهما السلام - قبل ذلك بكثير. 

وزعم بعضهم أن ضمير إإليه ) يعود على يعقوب عليه السلام وليس بشيء كما لا يخفى» وقرأ ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما لينبئنهم بياء الغيبة وكذا في مصاحف البصرة. 

وقرأ سلام بالنون على أنه وعيد له» فقوله سبحانه: «ؤوهم لا يشعرون * متعلق ‏ بأوحينا ‏ لا غير على ما قاله 
الزمخشري ومن تبعه» ونظر فيه بأنه يجوز أن يتعلق أيضاً بقوله تعالى: «إلننبئنهم 4 وأن يراد يإنباء الله تعالى إيصال 
فعلهم به عليه السلام وهم لا يشعرون بذلكء ودفع بأنه بناء على الظاهر وأنه لا يجتمع | إنباء الله تعالى مع عدم شعورهم 
ما أنبأهم ب به إلا بتأويل كتقدير لنعلمنهم بعظيم ما ارتكبوه ه قبل وهم لا يشعرون با فيه «إوَجَاووا أَباهُمْ عشَاءٌ 4 أي في 
ذلك الوقت وهو كما قال الراغب ‏ من صلاة المغرب إلى العتمة والعشاءان: المغرب» والعتمة. 

وعن الحسن أنه قرأ و الشين وتشديد الياء منوناً وهو تصغير عشي وهو من زوال الشمس 
إلى الصباح» وعنه أنه قرأ - عشي - بالضم والقصر كدجى فنصبه على الحال وهو جمع أعشى عند بعض وعاش عند 
آخرين» وأصله عشاة 0 ومشاة فحذفت الهاء تخفيفاًء وأورد عليهما بأنه لا جواز لمثل هذا الحذف وأنه لا يجمع 
أفعل فعلاء على فعل بضم الفاء وفتح العين بل فعل بسكون العين» ولذا قيل: كان أصله عشواً فنقلت حركة الواو إلى ما 
قبلها لكونه حرفا صحيحاً ساكنا ثم حذفت بعد قلبها ألفاً لالتقاء الساكنين وإن قدر ما بكوا به في ذلك اليوم لا يعشو 
منه الإنسان؛ رأجيب عن هذا بأن المقصود المبالغة في شدة البكاء والنحيب لا حقيقته أي كاد يضعف بصرهم لكثرة 
البكاء؛ وقيل: هو جمع عشوة مثلث العين وهي ركوب أمر على غير بصيرة يقال: أوطأه عشوة أي أمراً ملتبساً يوقعه فى 
حيرة وبلية فيكون تأكيداً لكذبهم وهو تميبز أو مفعول له» وجوز أن يكون جمع عشوة بالضم جعنى شعلة النار عبارة عن 
سرعتهم لابتهاجهم با فعلوا من العظيمة واتعلوا من" العضيهةء وجوز أن يكون «إعشاءً 4 في قراءة الجمهور جمع 
عاش مثل راع ورعاء ويكون نصبه على الحال» والظاهر الأولء وإنما ‏ جاووا عشاء - إما لأنهم لم يصلوا من مكانهم إلا 
في ذلك الوقت» وإما ليكونوا أقدر على الاعتذار لمكان الظلمة التي يرتفع فيها الحياءء ولذا قيل: لا تطلب الحاجة 
بالليل فإن الحياء في العينين ولا تعتذر ذ a a‏ جاؤوا في عشاء اليوم الذي ذهبوا 
فيه أو في عشاء يوم آخر؟ ظاهر كلام بعضهم الأول» وذهب ب بعضهم إلى الثاني بناءٌ على ما روي أنه عليه السلام مكث 
في الجب ثلاثة أيام وكان إخوته يرعون حواليه وكان يهوذا يأتيه بالطعام. 
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وفي الكلام 5000 حذف والتقدير #وجاؤوا أباهم 4 دون يوسف «إعشاءً 4 طإيِبكُونَ » أي 
متباكين أي مظهرين البكاء بتكلف لأنه لم يكن عن حزن لكنه يشبهه» وكثيراً ما يفعل بعض الكذابين كذلك أخرج 
ابن المنذر عن الشعبي قال: جاءت امرأة | إلى شريح تخاصم في شيء فجعلت تبكي فقولوا: يا أبا أمية أما تراها تبكي؟! 
فقال: قد جاء إخوة يوسف أباهم عشاءً ييكون» وقال الأعمش: لا يصدق باك بعد إخوة يوسف» وفي بعض الآثار أن 
يعقوب عليه السلام لما سمع بكاءهم قال: ما بالكم أجرى في الغنم شيء؟ قالوا: لا قال: فما أصابكم وأين يوسف؟ 
طِقَالُوا يا ابات إا ها تق ) أي متسابقين في العدو على الأقدام على ما روى عن السدي» أو في الرمي بالسهام 
كما قال الزجاج» أو في أعمال نتوزعها من سقي ورعي واحتطاب أو في الصيد وأخذه كما قيلء ورجح ما قاله الزجاج 
بقراءة عبد الله إنا ذهبنا ننتضل - وأورد على الأول أنه كيف ساغ لهم الاستباق في العدو وهو من أفعال الصبيان التي 
لا ثمرة فيهاء وأجيب بالمنع وثمرته التدرب في العدو لمحاربة العدو ومدافعة الذئب مثلا؛ '؛ وبالجملة «إنستبق © بمعنى 
نتسابق وقد ي يشترك الافتعال والتفاعل فيكونان بمعنى كالانتضال والتناضل ونظائرهما لور کتا يوسفٌ عند مَتَاعنَا # أي 
ما يتمتع به من الشياب والأزواد وغيرهما كله لذب نْب & عقيب ذلك من غير مضي زمان يعتاد فيه التفقد والتعهد 
وحيث لا يكاد يطرح المتاع عادة إلا في مقام يؤمن فيه الغوائل لم يعد تركه عليه السلام عنده من باب الغفلة وترك 
الحفظ الملتزم لا سيما | إذا لم يغيبوا عنه فكأنهم قالوا: إنا لم نقصر في محافظته ولم نفغل عن مراقبته بل تركناه في 
مأمننا ومجمعنا بمرأى منا وما فارقناه إلا ساعة يسيرة بيننا وبينه مسافة قصيرة فكان ما كان قاله شيخ الإسلام» والظاهر 
أنهم لم يريدوا إلا أن الذئب أكل يوسف ولم يقصدوا بذلك تعريضاً فما قيل: ! إنهم عرضوا وأرادوا أكل الذئب لا يلتفت 
إليه لما فيه من الخروج عن الجادة من غير موجب وما أنْتَ بمؤْ لا 4 أي ما أنت مصدق لنا في هذه المقالة 
وؤ كنا 4 عندك وفي اعتقادك إصَادقينَ ) أي موصوفين بالصدق والثقة لفرط محبتك فكيف وأنت سيء الظن بنا 
غير وائق بقولناء قيل: ولا بد من التأويل إذ إذ لو كان المعنى لإولو كنا صادقين 4 في نفس الأمر لكان تقديره فكيف إذا 
كنا كاذبين فيه فيلزم اعترافهم بكذبهم فيه» وقد تقدم أن المراد في مثل ذلك تحقيق الحكم السابق على كل حال 
فكأنه قيل هنا: بإوما أنت بمؤمن لنا » في حال من الأحوال فتذكر وتأمل. 

لوَجَاوُوا عَلَى قميصه بدَم كذب 4 أي ذي كذب أو وصف بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب وعينه كما 
يقال للكذاب: هو الكذب بعينه والزور بذاته» ومن ذلك ما في قوله:. 

أفيضوا على عزابكم من بناتكم فما في كتاب الله أن يحرم الفضل 

وفيهن فضل قد عرفنا مكانه فهن به جود وأنتم به بخل 

وبعضهم يؤوّل كذب بمكذوب فيه فإن المصدر قد يؤول بمثل ذلك» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما 
كذباً بالنصب وخرج على أنه في موضع الحال من فاعل «إجاؤوا 4 بتأويل كاذبين» وقيل: من دم علي تأويل مكذوياً 
فيه» وفيه أن الحال من النكرة على خلاف القياس» وجو أن يكون مفعولا من أجله أي جاؤوا بذلك لأجل الكذب» 
وقرأت عائشة رضي الله تعالى عنها والحسن ‏ كدب - بالدال المهملة وليس من قلب الذال دالاً بل هو لغة أخرى بمعنى 
كدر أو طري أو يابس فهو من الأضدادء وقال صاحب اللوامح : المعنى ذي كدب أي أثر لأن الكدب بياض يخرج في 
أظافر الشبان ويؤثر فيها فهو كالنقش ويسمى ذلك الفوف ولم يعتبر بعض المحققين تقدير المضاف وجغل ذلك من 
التشبيه البليغ أو الاستعارة فإن الدم ف فى القميص يشبه الكذب من جهة مخالفة لونه لون ما هو فيه وقوله سبحانه 
«إعلى قميصه 4 - على ما ذهب | إليه أبو البقاء - حال من دم» وفي جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف 
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غير الزائد حلاف والحق كما قال السفاة قسي: الجواز لكثرة ذلك في کلامهې» وفي اللباب ولا تتقدم على صاحبها ' 
المجرور على الأصح نحو مررت جالسة بهند إلا أن يكون الحال ظرفاً على أن الحق ما اختاره ابن مالك من جواز 
التقديم مطلقاًء وقال الزمخشري ومن تبعه: إنه في موضع النصب على الظرفية أي جاؤوا فوق قميصه كما تقول: جاء 
على جماله بأحمال» ا الكشف أن إعلى ‏ على حقيقة الاستعلاء وهو ظرف لغوء ومنع في البحر 
كون العامل فيه المجيء لأنه يقتضي أن الفوقية ظرف للجائين» وأجيب بأن الظرفية ليست باعتبار الفاعل بل باعتبار 
المفعول. 

وفي بعض الحواشي أن الأولى أن يقال: جاؤوا مستولين على قميصه. وقوله سبحانه: لإبدم ©# حال من 
اليم وجعل المعنى استولوا على القميص ملتبساً بدم جالين» وهو على ما قيل: أولى من جاؤوا مستولين لما تقرّر 
في التضمينء والأمر في ذلك سهل فإن جعل المضمن أصلاً والمذكور حالاً وبالعكس كل منهما جائز وإذا اقتضى 
المقام أحدهما رجح» واستظهر كونه ظرفاً للمجيء المتعدي» والمعنى أتوا بدم كذب فوق قميصه ولا يخفى 
استقامته» هذا ثم إن ذلك الدم كان دم سخلة ذبحوها ولطخوا بدمها القميص - كما روي عن ابن عباس ومجاهد .. 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة أنهم أخذوا ظبياً فذبحوه فلطخوا بدمه القميص» ولما جاؤوا به جعل 
يقلبه فيقول: ما أرى به أثر ناب ولا ظفر إن هذا السبع رحيم» وفي رواية أنه أخذ القميص وألقاه عل وجهه وبكى حتى 
خضب وجهه بدم القميص» وقال: تالله ما رأيت كاليوم ذئباً أحلم من هذا أكل ابني ولم يرق عليه قميصه» وجاء أنه 
بكى وصاح» وخر مغشياً عليه فأفاضوا عليه الماء فلم يتحرك ونادوه فلم يجب ووضع يهوذا يده على مخارج نفسه فلم 
محر قل رح له ركز كال : ويل لنا من ديان يوم الدين ضيعنا أخانا وقتلنا أبانا فلم يفق إلا ببرد السحر «إقَال 

ِل سوْلَتْ لم تقشم 4 أي زينت وسهلت «إأمراً 4 من الأمور منكراً لا يوصف ولا يعرف» وأصل التسويل تقدير 
مده e‏ 


وقال الراغب: هو تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير القبيح بصورة الحسن. 


وقال الأزهري: كأن التسويل تفعيل من سوال الإنسان وهو أمنيته التي يطلبها فتزين لطالبها الباطل وغيره وأصله 
مهموز» وقيل: من السول بفتحتين وهو استرخاء في العصب ونحوه كأن المسول لمزيد حرصه استرخى عصبه» وفي 
الكلام حذف على ما في البحر أي لم يأكله الذئب إبل سولت 4 إلخ» وعلمه عليه السلام بكذبهم قيل: حصل من 
سلامة القميص عن التمزيق وهي إحدى ثلاث آيات في القميص: ثانيتها عود يعقوب بصيراً يإلقائه على وجهه. وثالثتها 
قده من دبر فإنه كان دليلاً على براءة يوسف» وينضم إلى ذلك وقوفه بالرؤيا الدالة على بلوغه مرتبة علياء تنحط عنها 
الکواکب» وقيل: من تناقضهم فإنه يروى أنه عليه السلام لما قال: ما تقدم عن قتادة قال بعضهم: بل قتله اللصوص 
فقال: كيف قتلوه وتركوا قميصه وهم إلى قميصه أحوج منهم الى قتله؟! ولعله مع هذا العلم إنما حزن عليه السلام لما 
خشي عليه من المكروه والشداأد غير الموت» وقيل: إنما حزن لفراقه وفراق الأحبة مما لا يطاق» ولذلك قيل:. 

بولا كقازقة الأحييات نا وجنت نيبا المطايا الل أرواعتيا ساد 


ولا بأس بأن يقال: إنه أحزنه فراقه وخوف أن يناله مكروه قَصَبْرٌ ميل © أي فأمري صبر جميل» أو فصبري 
صبر جميل كما قال قطرب» أو فالذي أفعله ذلك كما قال الخليل. أو فهو صبر إلخ كما قال الفراء» وصبر في كل 
ذلك خبر مبتدأ محذوف أو فصبر جميل أمثل وأجمل على أنه مبتدأ خبره محذوف» وهل الحذف فى مثل ذلك 
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واجب أو جائز؟ فيه حلاف» وكذا اختلفوا فيما إذا صح في كلام واحد اعتبار حذف المبتدأ وإبقاء الخبر واعتبار 
العكس هل الاعتبار الأول أولى أم الثاني؟. 


وقرأ أبي والأشهب وعيسى بن عمر - فصبراً جميلاً - بنصبهما وكذا في مصحف أنس بن مالك» وروي ذلك 
عن الكسائي» وخرج على أن التقدير فاصبر صبراً على أن اصبر مضارع مسند لضمير المتكلم» وتعقب بأنه لا يحسن 
النصب في مثل ذلك إلا مع الأمرء والتزم بعضهم تقديره هنا بأن يكون عليه السلام قد رجع إلى مخاطبة نفسه فقال: 
ال ا E e ES‏ 
وسلم ‏ ما لا شكوى فيه أي إلى الخلق وإلاً فقد قال يعقوب عليه السلام: لإإنما أشكو بشي وحزني إلى الله © [يوسف: 
ع وقيل: إنه عليه السلام سقط حاجباه على عينيه فكان يرفعهما بعصابة فسئل عن سبب ذلك فقال: طول الزمان 
وكثرة الأحزان فأوحى الله تعالى إليه أتشكو إلى غيري» فقال يا رب خطيئة فاغفرها. 


وقيل: المراد من قوله: «وفصبر جميل 4 إني أتجمل لكم في صبري فلا أعاش ركم على كآبة الوجه وعبوس 
الجبين بل أبقى على ما كنت عليه معكم وهو خلاف الظاهر جداً طإوَاللُ المُسْتَعانُ 4 أي المطلوب منه المون وهو 
إنشاء منه عليه السلام للاستعانة المستمرة طعَلَى ما نَصفُونَ 4 متعلق بالمستعان والوصف ذكر الشيء بنعته وهو قد 
يكون صدقاً وقد يكون كذباًء والمراد به هنا الثاني كما في قوله سبحانه: : لإسبحان ربك رب العزة عما يصفون © 
الصافات: ١‏ ] بل قيل: ! ا الح ا ا 
سبحانه إظهار كونه كذباً بسلامة يوسف عليه السلام والاجتماع معه فيكون ذكر الاستعانة هنا نظير #إعسى الله أن 
يأتيني بهم جميعاً ‏ [ يوسف: ۳ ] بعد قوله فيما بعد: بإفصبر جميل » وفي بعض الآثار أن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت يوم الإفك: والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وولده 
والله المستعان على ما تصفون فأنزل الله تعالى في عذرها ما أنزل» وقيل: المراد أنه تعالى المستعان على احتمال ما 
تصفونه من هلاك يوسف كأنه عليه السلام بعد أن قال: صبر جميل طلب الإعانة منه تعالى على الصبر وذلك لأن 
الدواعي النفسانية تدعو إلى إظهار الجزع وهي قوية والدواعي الروحانية الصبر الجميل فكأنه وقعت المحاربة بين 
الصفتين فما لم تحصل المعونة منه جل وعلا لا تحصل الغلبة» فقوله: : #فصبر جميل #4 يجري مجرى فإ ياك نعبد # 
[ الفاتحة: ه ] فإوالله المستعان على ما تصفون » يجري مجرى طإوإياك نستعين © [ الفاتحة: ه ] ولعل الأول 
أسلم من القال والقيلء وللإمام الرازي عليه الرحمة في هذا المقام بحث» وهو: أن الصبر على قضاء الله تعالى واجب 
وأما الصبر على ظلم الظالمين ومكر الماكرين فغير واجب بل الواجب إزالته لا سيما في الضرر العائد إلى الغير فكان 
اللائق بيعقوب عليه السلام التفتيش والسعي في تخليص يوسف عليه السلام من البلية والشدة إن كان حيأء وفي إقامة 
القصاص إن صح أنهم قتلوه قد يقال: إن الواجب المتعين عليه السعي في طلبه وتخليصه لأن الظاهر أنه كان عالماً بأنه 
حي سليم لقوله: «إوكذلك يجتبيك ريك ويعلمك من تأويل الأحاديث ) [ يوسف: 5 ع فإن الظاهر أنه إنما قاله عن 
وحي» وأيضاً إنه عليه السلام كان عظيم القدر جليل الشأن معظماً في النفوس مشهوراً في الآفاق فلو بالغ في الطلب 
والتفحص لظهر ذلك واشتهر ولزال وجه التلبيس فما السبب في تركه عليه السلام الفحص مع نهاية رغبته في حضور 
يوسف O,‏ وهل الصبر في هذا المقام إلا مذموم عقلاً وشرعاً؟ ثم قال: والجواب أن نقول: لا جواب عن 
ذلك إلا أن يقال: إنه سبحانه وتعالى منعه عن الطلب تشديداً للمحنة وتغليظاً الأ وأيضاً لعله عرف بقرائن الأحوال 
أن أولاده أقوياء وأنهم لا يمكنونه من الطلب والتفحص وأنه لو بالغ في البحث ربما أقدموا على إيذائه وقتلهء وأيضاً لعله 


ERE ۳۹4‏ متي ام كوب كني ع اشوا ل لاس دن لدو كينت ESET lê‏ 
عليه السلام علم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنة وأن أمره سيعظم بالآخرة ثم لم يرد هتك ستر أولاده 
وما رضي يالقائهم في ألسنة الناس» وذلك لأن أحد الولدين إذا ظلم الآخر وقع الأب في العذاب الشديد لأنه إن لم 
ينتقم يحترق قلبه على الولد المظلوم وإن انتقم يحترق على الولد الذي ينتقم منه» ونظير ذلك ما أشار إليه الشاعر بقوله: 


فلما وقع يعقوب عليه السلام في هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر بالكلية إلى الله 
تعالى لا سيما إن قلنا: إنه عليه السلام كان عالماً بأن ما وقع لا يمكن تلافيه حتى يبلغ الكتاب أجله. وَجَاءَتْ »4 
شروع فيما جرى على يوسف عليه السلام في الجب بعد الفراغ عن ذكر ما وقع بين إخوته وبين أبيه أي وجاءت إلى 
الجب لإسَيَارَةٌ 4 رفقة تسير من جهة مدين إلى مصر وكان ذلك بعد ثلاثة أيام مضت من زمن إلقائه في قول» وقيل: 
في اليوم الثاني» والظاهر أن الجب كا في طريق سيرهم المعتاد. 

وقيل: إنه كان في قفرة بعيدة من العمران فأخطؤوا الطريق فأصابوه طفََرْسَنُوا > إليه ظوَارِدهُمْ » الذي يرد 
الماء ويستقي لهم وكان ذلك مالك بن ذعر الخزاعي. 

وقال ابن عطية: الوارد هنا يمكن أن يقع على الواحد وعلى الجماعة | ه والظاهر الأول, والتأنيث في لإجاءت» 
والتذكير في أرسلوا 4 و «إواردهم 4 باعتبار اللفظ والمعنى» وفي التعبير بالمجيء إيماء إلى كرامة يوسف عليه 
السلام عند ربه سبحانه؛ وحذف متعلقه وكذا متعلق الإرسال لظهوره ولذا حذف المتعلق في قوله سبحانه: لقَأَذْلَى 
دلْوَهُ أي أرسلها إلى الجب ليخرج الماء ويقال: دلا الدلو إذا أخرجها ملأى؛ والدلو من المؤنئات للسماعية فتصغر 
على دلية وتجمع على أدل ودلاء ودلى. 

وقال ابن الشحنة: إن الدلو التي يستقى بها مؤنثة وقد تذكرء وأما الدلو مصدر دلوت وضرب من السير فمذكر 
ومثلها في التذكير والتأنيث الجب عند الفراء على ما نقله عن محمد بن الجهي وعن بعضهم أنه مذكر لا غير وأما 
البئر مؤنثة فقط في المشهورء ويقال في تصغيرها: بويرة؛ وفي جمعها آبار وأبار وأبؤر وبثار وفي الكلام حذف أي 
فأدلى دلوه فتدلى بها يوسف فخرج قال © استئناف مبني على سؤال يقتضيه الحال «إيَا بُشْری هَذًا عُلامٌ 4 نادى 
البشرى بشارة لنفسه أو لقومه ورفقته كأنه نزلها منزلة شخص فاداه فهو استعارة مكنية وتخييلية أي يا بشرى تعالى 
فهذا أوإن حضورك» وقيل: المنادى محذوف كما في يا ليت أي يا قومي انظروا واسمعوا بشراي» وقيل: إن هذه 
الكلمة تستعمل للتبشير من غير قصد إلى النداء. 

وزعم بعضهم أن بشرى اسم صاحب له ناداه ليعينه على إخراجه» وروي هذا عن السدي ‏ وليس بذاك وقرأ 
غير الكوفيين ‏ يا بشراي - بالإضافة» وأمال فتحة الراء حمزة والكسائي» وقرأ ورش بين اللفظين. 

وروي عن نافع أنه قرأ يا بشراي ‏ بسكون ياء الإضافة ويلزمه التقاء الساكنين على غير حده؛ واعتذر بأنه أجرى 
الوصل مجرى الوقف ونظائر ذلك كثيرة في القرآن وغيره» وقيل: جاز ذلك لأن الألف لمدها تقوم مقام الحركة؛ وقرا 
أبو الطفيل والحسن وابن أبي إسحاق والجحدري «يا بشري» بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء الأضافة ‏ وهي لغة 
لهذيل ولناس غيرهم - ومن ذلك قول أبي ذؤيب: 

سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 


سورة يوسف الأيات: ۷ - ۲۲ PIONEERS‏ 


ويقولون: يا سيدي» ومولى» و الغلام - كثيراً ما يطلق على ما بين الحولين إلى البلوغ» وقد يطلق على الرجل 

الكامل كما في قول ليلى الأخيلية في الحجاج بن يوسف الثقفي: 
غلام إذا هزالقناة سقاها 

والظاهر أن التنوين فيه للتفخيم» وحق له ذلك فقد كان عليه من أحسن الغلمان» وذكر البغوي عنه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم أنه قال : أعطي يوسف شطر الحسن . 

وقال محمد بن إسحاق: ذهب يوسف وأمه بثلثي الحسن» وحكى اللعلبي عن كعب الأخبار أنه قال: كان 
يوسف حسن الوجه جعد الشعر ضخم العينين مستوي الخلق أبيض اللون غليظ الساعدين والساقين خميص البطن 
صغير السرة وكان إذا تبسم رأيت النور في ضواحكه وإن تكلم رأيت شعاع النور من ثناياه ولا يستطيع أحد وصفه 
وكان حسنه كضوء النهار عند الليل وكان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه قبل أن يصيب الخطيئة» ويحكى أن جوانب 
الجب بكت عليه حين خرج منهاء ولعله من باب بكت الدار لفقد فلان» والظاهر أن قول الوارد يا بشرى هذا 
غلام کان عند رؤيته» وقيل إنه حين وروده على أصحابه صاح بذاك «وَأْسَوُوةُ # أي أخفاه الوارد وأصحابه عن بقية 
الرفقة حتى لا تراه فتطمع فيه» وقيل: أخفوا أمره وكونه وجد في البثر» وقالوا لسائر القافلة: دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه 
لهم بمصرء وقيل: الضمير لإخوة يوسف» وذلك أن بعضهم رجع ليتحقق أمره فرآه عند السيارة فأخبر إخوته فجاؤوا 
إليهم فقالوا: هذا غلام أبق لنا فاشتروه منا فاشتروه وسكت يوسف مخافة أن يقتلوه» وفي رواية أنهم قالوا بالعبرانية: لا 
تنكر العبودية نقتلك فأقر بها واشتروه منهم» وقيل: كان يهوذا يأنيه بالطعام فأتاه يوم أخرج فلم يجده في الجب ووجده 
عند الرفقة فأخبر إخوته فأتوهم فقالوا ما قالواء وروي كون الضمير للإخوة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قيل: 
وهو المناسب لإفراد لإقال 4 وجمع ضمير ‏ أسروا ‏ وللوعيد الآني قرياً إن شاء الله تعالى» وليس فيه اختلال في 
النظمء ولا يخفى أن الظاهر ما أشير إليه أولأء ونصب قوله سبحانه: إبَضاعَةَ 4 على الحال أي أخفوه حال كونه متاعاً 
للتجارة» وفي الفرائد أنه ضمن أسروه معنى جعلوه أي جعلوه بضاعة مسرين إياه فهو مفعول به. 

وقال ابن الحاجب: يحتمل أن يكون مفعولاً له أي لأجل التجارة وليس شرطه مفقوداً لاتحاد فاعله وفاعل الفعل 
المعلل به إذ المعنى كتموه لأجل تحصيل المال به» ولا يجوز أن يكون تمييزاً وهو من البضع ‏ بمعنى القطع وكأن 
البضاعة إنما سميت بذلك لأنها تقطع من المال وتجعل للتجارة» ومن ذلك البضع بالكسر لما بين الثلاث إلى العشرة 
أو لما فوق الخمس ودون العشرة» والبضيعة للجزيرة المنقطعة عن البر» واعتبر الراغب في البضاعة كونها قطعة وافرة 
من المال تقتنى للتجارة ولم يعتبر الكثير كونها وافرة ©وَاللهُ عَلِيمٌ ا َعمَا نَ 4 لم يخف عليه سبحانه أسرارهم؛ 
وصرح غير واحد أن هذا وعيد لإخوة يوسف عليه السلام على ما صنعوا بأبيهم وأخيهم وجعلهم إياه» وهو عرضة 
للابتذال بالبيع والشراء «إوَشَرَوهُ 4 الضمير المرفوع إما للإخوة فشرى بمعنى باع» وإما للسيارة فهو بمعنى اشترى كما 


في قوله: 
وشغشريت ب ردا | 5 3 من بعد برد كنت هامه 
وقوله: 
زلتى أذ هنذا اك ديه ريت آنا وع نا ملكت جد 


وجوز أن يكون على هذا الوجه بمعنى باع بناء على أنهم باعوه لما التقطوه من بعضهملإبتَمَن بَْس 4 أي نقص 
وهو مصدر أريد به اسم المفعول أي منقوص» وجوز الراغب أن يكون بمعنى باخس أي ناقص عن القيمة نقصاناً ظاهراًء 


EEN ا ا ا ا‎ SAR ۳۹٦ 


وقال مقاتل: زيف ناقص العيارء وقال قتادة: بخس ظلم لأنه ظلموه في بيعه» وقال ابن عباس» والضحاك في آخرين: 
البخس الحرام وكان ذلك حراماً لأنه ثمن الحر وسمي الحرام بخسا لأنه مبخوس البركة أي منقوصهاء وقوله سبحانه: 
دهم 4 بدل من ثمن أي لا دنانير مَعْدُودَة4 أي قليلة وكنى بالعدٌ عن القلة لأن الكثير يوزن عندهم وكانت عدة 
هذه الدراهم في كثير من الروايات عشرين درهماء وفي رواية عن ابن عباس اثنين وعشرين» وفي أخرى عنه عشرين 
وحلة ونعلين» وقيل: ثلاثين وحلة ونعلين» وقيل: ثمانية عشر اشتروا بها أخفافاً ونعالء وقيل: عشرة وعن عكرمة أنها 
كانت أربعين درهماًء ولا يأبى هذا ما ذكره غير واحد من أن عادتهم أنهم لا يزنون إلا ما بلغ أوقية وهي أربعون درهماً 
إذ ليس فيه نفي أن الأربعين قد تعدّ إوكانوا فيه 4 أي في يوسف كما هو الظاهر لمن الرَّاهدِينَ 4 أي الراغبين 
عنه» والضمير في «إوكانوا © إن كان للإخوة فظاهر وإن كان للرفقة وكانوا بائعين فزهدهم فيه لأنهم التقطوه والملتقط 
للشيء متهاون به لا يبالي با بدعه ولأنه يخاف أن يعرض له مستحق ينتزعه من يده فيبيعه من أول مساوم بأ وکس 
الشمن وإن كان لهم وكانوا مبتاعين بأن اشتروه من بعضهم أو من الإخوة فزهدهم لأنهم اعتقدوا فيه أنه آبق فخافوا أن 
يخاطروا با لهم فيه» وقيل: ضمير #إفيه ‏ للشمن وزهدهم لرداءته أو لأن مقصودهم ليس إلا إبعاد يوسف عليه السلام 
وهذا ظاهر على تقدير أن يكون ضمير «إكانوا © للإخوة» والجار ‏ على ما نقل عن ابن مالك متعلق بمحذوف يدل 

عليه الزاهدين - أي كانوا زاهدين فيه من الزاهدين» وذلك أن اللام ف الزاهدين اسم موصول ولا يتقدم ما في صلة 
موسرل عليه ولأن ما بعد الجار لا يعمل فيما قبل وهل «إمن الزاهدين 4 حيتئذ صغة لزاهدين المحذوف مؤكدة 

تقول: تقول: عالم من العلماء أو صفة مبينة أي زاهدين بلغ بهم الزهد | إلى أن يعدّوا ة في الزاهدين لأن الزاهد قد لا يكون 
عريقاً في الزاهدين حتى يعد فيهم إذا عدّوا أو يكون خبراً ثانياً؟ كل ذلك محتمل» ا بدا ادرف لوجود 
من 4 معه» وقدر بعضهم المحذوف أعني وأنا فيه من الزاهدينء وقال ابن الحاجب في أماليه: إنه متعلق بالصلة 
والمعنى عليه بلا شبهة وإنما فروا منه لما فهموا من صلة الموصول لا تعمل فيما قبل الموصول مطلقاًء وبين صلة ‏ أل - 
وغيرها فرق فإن هذه على صورة الحرف المنزل منزلة الجزء من الكلمة فلا يمتنع تقديم معمولها عليها فلا حاجة إلى 
القول بأن تعلقه بالمذكور إنما هو على مذهب المازني الذي جعل - أل في مثل ذلك حرف تعريف وكأنه لا يرى 
تقدم معمول المجرور ممتنعاً وإلا لم يتم ذكره ارتفاع المحذور. 


وزعم بعضهم أنه يلزم بعد عمل اسم الفاعل من غير اعتماد من الغفلة بمكان لأن محل الخلاف عمله في الفاعل 
والمفعول به الصريح لا في الجار والمجرور الذي يكفيه رائحة الفعل؛ وقال بعض المتأخرين: إن الصفة هنا معتمدة 
على اسم كانوا ‏ وهو مبتدأ في الأصلء والاعتماد على ذلك معتبر عندهم» ففي الرضى عند قول ابن الحاجب: 
والاعتماد على صاحبه ويعني بصاحبه المبتدأ إما في الحال نحو زيد ضارب أخوه أو في الأصل نحو كان زيد ضارباً 
أخواه. وظننتك ضارباً أخواك وإن زيداً ضارب غلاماه» وعلى هذا لا يحتاج في الجواب إلى إخراج الجار والمجرور 
عن حكم الفاعل والمفعول به الصريح وإن كان له وجه وجيه خلافاً لمن أنكره» ومن الناس من يتمسك بعموم يتوسع 
في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما في دفع ما يورد على تعلق الجار هنا بالصفة المجرور الواقعة 
صلة لآل كائناً ما كان فليفهم. 


هذا والشائع أن الباعة إخوته» والزاهدين هم» وفي بعض الآثار أنهم حين باعوه قالوا للتاجر: إنه لص آبق فقيده 
ووكل به عبداً أسود فلما جاء وقت ارتحالهم بكى عليه السلام فقال له التاجر: ما لك تبكي؟ فقال: أريد أن أصل إلى 
الذين باعوني لأودعهم وأسلم عليهم سلام من لا يرجع إليهم» > فقال التاجر للعبد: خحذه واذهب به إلى مواليه ليودعهم 


ويؤذة بومتك الكيات EN‏ ب ا اشقين تاك داف تسق ايسا سوسوم سخ م 1 


ثم ألحقه بالقافلة فما رأيت غلاماً أبر من هذا بمواليه ولا قوماً أجفى منهم فتقدم العبد به إلى إخوته وكان واحد منهم 
مستيقظاً يحرس الأغنام فلما وصل إليه ليه يوسف وهو يعثر في قيده انكب عليه وبكى؛ > فقال له: لماذا جعت؟ فقال: 
بحن اروس رانك مركم ضاك ملك عرس قرين إلى نت ا اا 
فويل لكم من هذا الوداع فقاموا فجعل يوسف ینکب على كل واحد منهم ويقبله ويعائقه» ويقول: حفظكم الله تعالى 

وإن ضيعتموني آواكم الله تعالى وإن طردتموني رحمكم الله تعالى وإن لم ترحموني. قيل: إن الأغنام ألقت ما في 
بطونها من هول هذا التوديع» ثم أخذه العبد وطلب القافلة فبينما هو على الراحلة إذ مر بقبر أمه راحيل في مقابر كنعان 
فلما أبصر القبر لم يتمالك أن رمى بنفسه عليه فاعتنقه وجعل يكي ويقول: : يا أماه ارفعي رأسك من التراب حتى تري 
ولدك مقيداً يا أماه إخوتي في الجب طرحوني ومن أبي فرقوني وبأبخس الأثمان باعوني ولم يرقوا لصغر سني ولم 
يرحموني فأنا أسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبين والدي في مستقر رحمته إنه أرحم الراحمين. فالتفت العبد فلم يره 
رم درا بعلي ار هال : وله لقد صدق مواليك إنك عبد آبق ثم لطمه لطمة شديدة ففشي عليه ثم أفاق فقال له: لا 
تؤاحذاني هذا قبر أمي نزلت أسلم عليها ولا أعود بعد اننا کا ثم رفع عينيه الى السماء وقد تمرغ بالتراب 
والدموع في وجهه فقال: اللهم إن كانت لي خطيئة أخلقت وجهي عندك فبحرمة آبائي الكرام إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب أن تعفو عني وترحمني يا أرحم الراحمين فضجت الملائكة الى الله تعالى عند ذلك فقال تبارك وتعالى: يا 
ملائكد هذا نبي وابن انبيائي وقد استغاث بي وأنا مغيئه ومغيث المستغيثفين يا جبريل أدركه فتزل جبريل عليه السلام 
فقال: يا صديق الله ربك يقرئك السلام ويقول لك: : مهلاً عليك فقد أبكيت ملائكة السماوات السبع أتريد أن أطبق 
السماء على الأرض؟ فقال: لا يا جبريل ارفق بخلق ربي وإنه خليع د جل فصر الأرض بجناحه فهبت ريح حمراء 
وكسفت الشمس وأظلمت الغبراء فلم ير أهل القافلة بعضهم بعضاًء فقال التاجر: انزلوا قبل أن تهلكوا إن لي سنين 
عديدة أمر بهذا الطريق فما رأيت كاليوم فمن أصاب منكم ذنباً فليتب منه فما أصابنا هذا إلا بذنب اقترفناه فأخيره العبد 
بما فعل مع يوسف» وقال يا سيدي: إني لما ضربته رفع عينيه الى السماء وحرك شفتيه فقال له التاجر: ويحك أهلكتنا 
وأهلكت نفسك فتقدم اليه الاجر وقال: يا غلام إنا ظلمناك حين ضربناك فإن شغت شعت أن تقتص منا فها نحن بين يديك؟ 
فقال يوسف: ما أنا من قوم إذا ظلموا يقتصون ولكني من أهل بيت إذا ظلموا عفوا وغفروا ال 
يعفو الله تعالى عني فانجلت الظلمة وسكنت الريح وأسفرت الشمس وأضاءت مشارق الأرض ومغاربها فساروا حتى 
دخلوا مصر آمنين وكان هذا التاجر فيما قيل: مالك بن ذعر الذي أخرجه من الجبء وقيل: غيره. 


وروي أنه حين ورد به مصر باعه بعشرين ديناراً وزوجي نعل وثوبين أبيضين» وقيل: أدخل السوق للبيع فترافعوا 
في ثمنه حتى بلغ وزنه مسكاً ووزنه ورقاً ووزنه حريراً فاشتراه"2 بذلك العزيز الذي كان على خزائن مصر عند ملكهاء 
كيل كان خباز الملك وصاحب شرابه ودوابه وصاحب السجن المشهور؛ والمعول عليه هو الأول» واسمه قطفير أو 
أطفير أو قنطورا والأول مروي عن ابن عباس» وهو المراد في قوله سبحانه: قال الذي اشَْرَاةُ من مَضْرَ ) فهذا 
الشراء غير الشراء السابق الذي كان بثمن بخس» وزعم اتحادهما ضعيف جداً وإلا لا ييقى لقوله: امن مصر 4 كثير 


)1غ( أخرج ابن إسحاق gS‏ 
باك نا قي عد مسا كل ميال لراك AN‏ خألا 


۳۹۸ دونج رم وو واس ااا لاسو REECE‏ وسنت لارام بد ع 


جدوى» وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد العمليقي ومات في حياة يوسف عليه السلام بعد أن آمن به فملك بعده 
قابوس بن مصعب فدعاه الى الإيمان فأبى. ١ ١‏ 

وقيل: كان الملك في أيامه فرعون موسى عليه السلام عاش أربعمائة سنة بدليل قوله تعالى: #ولقد جاءكم 
یوسف من قبل بالبينات 4 [ غافر: 4 ]2 وقيل: فرعون موسى عليه السلام من أولاد فرعون يوسف عليه السلا» 
والآية من قبيل خطاب الأولاد بأحوال الآباء وهو الصحيح» وظاهر أمر العزيز أنه كان كافراً. 

واستدل في البحر على ذلك بكون الصنم في بيته حسبما يذكر في بعض الروايات. 

وقال مجاهد: كان مؤمناًء ولعل مراده أنه آمن بعد ذاك وإلا فكونه مؤمناً يوم الاشتراء مما لا يكاد يسل » نعم إنه 
اعتنى بأمر يوسف عليه السلام ولذا قال: «إلامرأته » راعيل” أك بيت رغال وهو المروق عن محاهد: 

وقال السدي: زليخا" بنت تمليخاء وقيل: اسمها راعيل ولقبها زليخاء وقيل: بالعكس» والجار الأول كما قال 
أبو البقاء: متعلق ‏ باشتراه - كقولك اشتريته من بغداد أي فيها أو بهاء أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من الذي أو من 
الضمير في - اشترى - أي كائناً من أهل مصرء والجار الثاني متعلق يقال ا كما أشرنا اليه لا ياشعراه- ومقول القول: 
«أكرمي موا 4 أي اجعلي محل وائه وإقامته كرياً أي حسناً مرضي وهذا كناية عن إكرامه عليه السلام نفسه على 
أبلغ وجه وأتمه لأن من أكرم المحل بتنظيفه وفرشه ونحو ذلك فقد أكرم ضيفه بسائر ما يكرم به وقيل: المثوى مقحم 
يقال: المجلس العالي والمقام الساري والمعنى أحسني تعهده والنظر فيما يقتضيه إكرام الضيف «عَسَئ أن يَنفَعَنَا » 
في قضاء مصالحنا إذا تدرب في الأمور وعرف مجاريها إأؤ تَتَحْذَهُ َلَداً 4 أي نتبناه ونقيمه مقام الولد» وكان فيما 
يروى عقيماء ولعل الانفصال لمنع الخلو. 

وزعم بعضهم أنه لمنع الجمع على معنى عسى أن نبيعه فنتتفع بثمنه وليس بشي وكان هذا القول من العزيز 
لما تفرس فيه من مخايل الرشد والنجابة؛ ومن ذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه سعيد بن منصور 
والحاكم وصححه وجماعة: أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته: «إأكرمي مثواه عسى أن 
ينفعنا 4 الخ. والمرأة التي أنت موسى فقالت لأبيها: يا أبت استأجره 4 [ القصص: 75 ]. وأبو بكر حين استخلف 
عمر ذلك مكنا ليُوسُفَ في الأزض ) أي جعلنا له فيها مكانا يقال: : مكنه فيه أي أثبته فيه» ومكن له فيه أي 
جعل له مكاناً فیه» ولتقاربهما وتلازمهما يستعمل كل منهما في مقام الآخر قال سبحانه: او كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ‏ [ الأنعام: > ] والمراد بالمكان هنا المكانة والمنزلة لا البعد المجرد أو 
السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي أو غير ذلك مما ذهب إليه من ذهب من الفلاسفة إن 
حقاً وإن باطلاء والإشارة الى ما يفهم مما تقدم من الكلام وما فيه من معنى البعد لتفخيمه» والكاف نصب على 
المصدرية أي كما جعلنا له مثوى كرياً في منزل العزيز أو مكاناً علياً في قلبه حتى أمر امرأته دون سائر حواشيه ياكرام 
مثواه جعلنا له مكانة رفيعة في أرض مصرء وفسر الجعل المذكور بجعله بجعله وجيهاً فيما بين أهل مصر ومحبياً في قلوبهم 
بناء على أنه الذي يؤدي الى الغاية المذكورة في قوله تعالى: لِرَلعَلُمَهُ من تأويل الأحاديث 4 أي بعض تعبير الرؤيا 
التي عمدتها رؤيا الملك وصاحبي السجنء؛ وروي هذا المعنى عن مجاهد, وهو الظاهر كما يرشد اليه قوله عليه 


(1) راعيل بوزن هابيل | ه منه. 
(۲) هو بفتح الزاي وكسر اللام والخاء المعجمة وفي آخره ألف وهو المشهورء وقبل: إنه بضم أوله على هيئة المصغر | ه منه. 
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السلام: #ذلك مما علمني ربي © [ يوسف: : ۳۷ ع سواء جعل معطوفاً على غاية مقدرة ينساق إليها الكلام ويستدعيها 
النظام كأنه قيل: ومثل ذلك التمكين البديع مكنا ليوسف في الأرض وجلنا قلوب أهلها كافة محال محبته ليترتب 
على ذلك ما يترتب مما جرى بينه وبين امرأة العزيز. ولنعلمه بعض تأويل الأحاديث فيؤدي ذلك الى الرتبة العليا 
والرئاسة العظمى» ولعل ترك المعطوف عليه للإشعار بعدم كونه مراداً أو جعل علة لمحذوف كأنه قيل: ولهذه الحكمة 
البالغة فعلنا ذلك التمكين لا لشيء غيرها مما ليس له عاقبة حميدة. 

واختار بعض المحققين كون ذلك إشارة الى مصدر الفعل المذكور بعده» والكاف مقحمة للدلالة على تأكيد 
فخامة شأن المشار اليه على ما ذكروا في لإ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ‏ [ البقرة : 47 ١‏ ع والمراد به التمكين في 
قلب العزيز أو في منزله وكون ذلك تمكيناً في الأرض ملابسة أنه عزيز فيها لما أن الذي عليه يدور تلك الأمور رإغا هو 
السك ني جاب العزيز وأما التمكين في جانب الناس كافة فتأديته إليها إنما هي باعتبار اشتماله على ذلك التمكين» ولا 

يخفى أن حمل التمكين في الأرض على التمكين في قلب العزيز. أو في منزله حلاف الظاهرء وكذا حمله على ما 
تقد ولعل الظاهر حمله على جعله ملكاً يتصرف في أرض مصر بالأمر والنهي إلا أن في جعل التعليم المذ كور غاية له 
حفاء لأن ذلك الجعل من آثاره ونتائجه المتفرعة عليه دون العكس ول يعي به ليا لجح في E‏ قضاياه 
العمل بموجب الرؤيا المنبهة على الحوادث قبل وقوعها عهداً مصححاً لجعله غاية لذلك وما وقع من التدارك في أمر 
السنين فإنما هو عمل بموجب الرؤيا السابقة بقة المعهودة وإرادة ليظهر تعليمنا له كما ترى» وكأن من ذهب الى ذلك لأنه 
الظاهر - أراد بتعليم تأويل الأحاديث تفهيم غوامض أسرار الكتب الإلّهية ودقائق سنن الأنبياء عليهم السلام 0 
المعنى حيتئذ مكنا له في أرض مصر ليتصرف فيها بالعدل ولتعلمه معاني كتب الله تعالى وأحكامها ودقائق 
الأنبياء عليهم السلام فيقضي بها بين أهلهاء والتعليم الإجمالي لتلك الأحاديث وإن كان غير متأخر يك 
المعنى إلا أن تعلدم كل معنى شخصي يتفق في ضمن الحوادث والإرشاد الى الحق في كل نازلة من النوازل متأخر 
عن ذلك صالح لأن يكون غاية له» وأدرج بعضهم الإنجاء تحت الإشارة بذلك» وفيه بحث فتدبر طوَاللَهُ غَالبٌ على 
ل ل ا ا 
المصدر المضاف شؤونه سبحانه المتعلقة بيوسف عليه السلام دخولاً أولياً أو متول على أمر يوسف عليه السلام 
فيدبره ولا يكله إلى غيره» والى رجوع ضمير أمره الى الله تعالى ذهب ابن جبيرء والى رجوعه الى يوسف عليه السلام 
ذهب القرطبي» وأياً ما كان فالكلام على ما ذ في الكشف تذييل أما على الأول فلجريه مجرى قوله تعالى: إن الباطل 
كان زهوقا ‏ [ الإسراء: ۸۱ ] من سابقه له لما کان غاا على جميع بورهلا يزاحمه أحد ولا نع عليه مراد كانت 
إرادته تمكين يوسف وكيت وكيتء والوقوع رضيعي لبان» وأما على الثاني فلن معناه أنه الغالب على أمره يتولاه 
بلطيف صنعه وجزيل إحسانه وإذا جاء نهر الله تعالى بطل نهر معقل فأين يقع كيد الإخوة وغيرهم كامرأة العزيز موقعه 
فهو كقوله: 

وعبثلام أركسيبته إا لحم أنزل E EE EE E‏ ل تت 

قد ل فنكحفات ول ازل 

والآية على الأول صريحة في مذهب أهل السنة طإوَلكنٌ أكثر الاس لا يَعْلَمُونَ 4 أن الأمر كذلك فيما يأتون 
ويذرون زعماً منهم أن لهم من الأمر شيعء وأنى لهم ذلك؟! وأن الأمر كله لله عر وجل» أو لا يعلمون لطائف صنعه 
وخفايا فضله» والمراد - بأكثر الناس ‏ قيل: الكفارء ونقل ذلك عن ابن عطية. 
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وقيل: أهل مصرء وقيل: أهل مكة» 0 الأكثر بمعنى الجميع» والمراد أن جميع الناس لا يطلعون على غيبه 
تعالى) والأولى أن ييقى على ما يتبادر منه ولا يقتصر في تفسيره على ما تضمنته الأقوال قبل» بل يراد به من نفى عنه 
العلم بما تقدم كائناً ما کان» ولا يبعد أن يندرج في عمومه أهل الاعتزال ظوَلَمًا بلع أَسْذَهُ 4 أي بلغ زمان انتهاء 
اشتداد جسمه وقوته وهو سن الوقوف عن النمو المعتد به أعني ما بين الثلاثين والأربعين» وسعل القاضي النحوي 
مهذب الدين محمد بن علي بن علي بن أبي طالب الخيمي عنه» فقال: هو حمس وثلاثون سنة وتمامه أربعون. 

وقال الزجاج: هو سبعة عشر عاماً الي نحو الأربعين» وعن مجاهد وقتادة ‏ ورواه ابن جبير ‏ عن ابن عباس أنه 
ثلاثة وثلاثون أو ثلاثون أو أحد وعشرون ووقال الضحاك عشرون وحكى ابن قنيبة أنه ثمان وثلاثون. 


وقال الحسن: ابعر والمشهور أن الانسان يقف جحسمه عن النمو إذا بلغ ذلك» وإذا وقف الجسم وقفت 
القوى والشمائل والأخحلاق ولذا قيل: 


إذا التمبرع وفی E‏ ولم يكن له دون مايهوى حياء ولا قر 
فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى وإن جر اساب التتحواة لت ال 


وقيل: أقصى الأشد اثنان وستون» والى كون الأشد منتهى الشباب والقول قبل أن ا ذهب أبو 
عبيدة ل اللغويين واستظهره بعض المحققين» وهو عند سيبويه جمع واحدة شدة ‏ كنعمة وأنعم ‏ وقال 
الكسائي والفراء: ! ج د نحو - صك. وأصك وفلس وأفلس - وهذا على ما ذكر أبو حاتم يوجب أن يكون مؤنثاً 
لأن کل جمع على أفعل مۇنٹ. 

وزعم عن أبي عبيدة أنه لا واحد له من لفظه عن العرب» وقال الفراء: أهل البصرة يزعمون أنه اسم واحد لكنه 
على بناء ندر في المفردات وقلما رأينا اسما على أفعل إلا وهو جمع لآنَيَاةُ حكماً © أي حكمة وهي في لسان 
الشرع العلم النافع المؤيد بالعمل لأنه بدونه لا يعتدٌ به» والعمل بخلاف العلم سفه» أو حكماً بين الناس «وعلماً 4 
يعني علم تأويل الرؤياء وحص بالذكر لأنه غير داخل فيما قبله» أو أفرد بالذكر لأنه مما له شأن وليوسف عليه السلام به 
اختصاص تام كذا قيل» وفسر بعضهم الحكمة بالنبوة والعلم بالتفقه في الدين» وقيل: الحكمة حبس النفس عن هواها 
وصونها عما لا ينبغي» والعلم هو العلم النظري» وقيل: أراد بالحكمة الحكم بين الناس» وبالعلم العلم بوجوه المصالح 
فإن الناس كانوا إذا تحاكموا الى العزيز أمره بأن يحكم بينهم لما رأى من عقله وإصابته في الرأي. 

وعن ابن عباس أن الحكم النبوة والعلم الشريعة وتدكيرهما للتفخيم أي حكماً وعلماً لا يكتنه كنههما ولا يقادر 
قدرهماء وتعقب كون المراد بالعلم العلم بتأويل الأحاديث ‏ بأن قوله سبحانه: «وكذّلك 4 أي مثل ذلك الجزاء 
العجيب نجي الْمُخسنين 4 أي كل من يحسن في علمه - يأباه لأن ذلك لا يصلح أن يكون جزاعً لأعماله 
الحسنة التي من جملتها معاناة الأحزان والشدائد إلا أن يخص بعلم تأويل يل رؤيا الملك فإن ذلك حيث كان عند تناهي 
أيام البلاء صح أن يعد إيتاءه من جملة الجزاء؛ وأما رؤيا صاحبي السجن فقد لبث عليه السلام بعد تعبيرها في السجن 
بضع سنين» وفي تعليق الجزاء المذكور بالمحسنين إشعار بعلية الإحسان له وتنبيه على أنه تعالى إنما أتاه ما آتاه لكونه 
محسناً في أعماله متقناً في عنفوان أمره» ومن هنا قال الحسن: من أحسن عبادة الله سبحانه في شبيبته آتاه الله تعالى 
الحكمة في اكتهاله» واستشكل ما أفاده تعليق الحكم بالمشتق من العلية على تقدير أن يراد من الحكمة العلم المؤيد 
بالعمل مثلاً بأن إحسان العمل لا يكون إ إلا بعد العلم به فلو كان العلم المؤيد به مثلاً علة للإحسان بذلك لزم الدور. 
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وأجيب بأن إحسان العمل يمكن أن يكون بطريق آخر كالتقليد والتوفيق الإلهي فيكون سبباً للعلم به عن دليل 
عقلي أو سمعي» أو المراد الأعمال الغير المتوقفة على السمع فيكون ذلك السبب للعلم بما شرع له من الأعمال» وقال 
بعض المحققين: الظاهر تغاير العلمين كما في الأثر «من عمل با علم يسر الله تعالى له علم ما لم يعلم»» وعن 
الضحاك تفسير (المحسنين 4 بالصابرين على النوائب «إوَرَاوَدَنَهُ التي هُوَ في بَيْتهَا # رجوع إلى شرح ما جرى 
عليه عليه الشلام في منزل العزيز بعد ما أمر امرأته يإكرام مثواه» وقوله سبحانه: لإوكذلك مكنا ليوسف * إلى هنا 
اعتراض جيء به أنموذجاً للقصة ليعلم السامع من أول الأمر أن ما لقيه عليه الشلام من الفتن التي ستحكى بتفاصيلها له 
غاية جميلة وعاقبة حميدة وأنه عليه السلام محسن في أعماله لم يصدر عنه ما يخل بنزاهته» والمراودة“ المطالبة 
برفق من راد يرود إذا ذهب وجاء لطلب شيءء ومنه الرائد لطالب الكل والماءء وباعتبار الرفق قيل: رادت الإبل في 
مشيتها ترود رودانء ومنه بني المرود؛ ويقال: أرود يرود إذا رفق» ومنه بني رويد والإرادة منقولة من راد يرود إذا سعى 
في طلب شيء وهي مفاعلة من واحد نحو مطالبة الدائن ومماطلة المديون ومداواة الطبيب وغير ذلك مما يكون من 
أحد الجانبين الفعل ومن الآخر سببه فإن هذه الأفعال وإن كانت صادرة عن أحد الجانبين لكن لما كانت أسبابها 
صادرة عن الجانب الآخر جعلت كأنها صادرة عنهماء قال شيخ الإسلام: وهذا باب لطيف المسلك مبني على اعتبار 
دقيق تحقيقه أن سبب الشيء يقوم مقامه ويطلق عليه اسمه كما في قولهم: كما تدين تدان» أي كما تجزي تجزى؛ 
فإن فعل البادىء وإن لم يكن جزاء لكنه لكونه سبباً للجزاء أطلق عليه اسمهء وكذلك إرادة القيام إلى الصلاة وإرادة 
قراءة القرآن حيث كانتا سبباً للقيام» والقراءة عبر عنهما بهما فقيل: «إإذا قمتم إلى الصلاة * [ المائدة: ٦‏ ] «إفإذا 
قرأت القرآن ‏ [ النحل: ۸ ] وهذه قاعدة مطردة مستمرة» ولما كانت أسباب الأفعال المذكورة فيما نحن فيه 
صادرة عن الجانب المقابل لجانب فاعلها فإن مطالبة الدائن للمماطلة التي هي من جانب الغريم وهي منه للمطالبة 
التي من جانب الدائن» وكذا مداواة الطبيب للمرض الذي هو من جانب المريض» وكذلك مراودتها فيما نحن فيه 
لجمال يوسف عليه السلام نزل صدورها عن محالها بمنزلة صدور مسبباتها التي هي تلك الأفعال فبنى الصيغة على 
ذلك وروعي جانب الحقيقة بأن أسند الفعل إلى الفاعل وأوقع على صاحب السبب فتأمل | ه. 

وكأنه أشار بالأمر بالتأمل إلى ما فيه مما لا يخفى على ذويه» وفي الكشف المراودة منازعة في الرود بأن يكون 
له مقصد مجيئاً وذهاباً وللمفاعل مقصد آخر يقابله فيهماء ومعنى المفاعلة ههنا إما المبالغة في رودها أو الدلالة على 
اختلافهما فيه فإنها طلبت منه الفعل وهو طلب منها الترك وهذا أبلغ ولما كان منازعة جيء ‏ بعن ‏ في قوله إذا كانت 
بمعنى تهيأت لا تكون اسم فعل بل تكون فعلاً مسنداً إلى ضمير المتكلم بل لأنه لما بينت التهيؤ بأنه له لزم كونها هي 
المتهيأة كما إذا قيل لك: قربني منك فقلت هيهات فإنه يدل على معنى بعدت بالقرينة. 

وقرأ ابن كثير وأهل مكة لهَيِتُ 4 بفتح الهاء وسكون الياء وضم التاء تشبيهاً له بحيث. 

وقرأ أبو الأسود وابن أبي إسحاق وابن محيصن وعيسى البصرة وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
دهِيتِ) بفتح الهاء وسكون الياء وكسر التاء تشبيهاً له بجيرء والكلام فيها على هاتين القراءتين كالكلام فيها على 
القراءة السابقة. 


وقراً نافع وابن عامر وابن ذكوان والأعرج وشيبة وأبو جعفر «هِيِتُ) بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة وتاء مفتوحة» 


)١(‏ وزعم بعضهم أن «ما» هنا من الرويد وهو الرفق والتحمل فافهم | ه منه. 


5 المعان . محلد‎ +. YM «a 


۲ 0000 ا ا 00 


وحكى الحلواني عن هشام أنه قرأ كذلك إلا أنه همزء وتعقب ذلك الداني تبعاً لأبي على الفارسي في الحجة» وقد 
تبعه أيضاً جماعة بأن فتح التاء فيما ذكر وهم من الراوي لأن الفعل حيتئذ من التهيؤء ويوسف عليه السلام لم يتهياً لها 
بدليل «إوراودته ‏ الخ فلا بد من ضم التاءء ورد ذلك صاحب النشر بأن المعنى على ذلك تهيأ لي أمرك لأنها لم 
يتيسر لها الخلوة به قبل أو حسنت هيتك» و لإلك » على المعنيين للبيان والرواية عن هشام صحيحة جاءت من 
عدة طرق» وروي عنه يض(" أنه قرأ بكسر الهاء والهمزة وضم التاءء وهي رواية أيضاً عن ابن عباس وابن عامر وأبي 
عمرو أيضاً وقرأ كذلك أبو رجاء وأبو وائل وعكرمة ومجاهد وقتادة وطلحة وآخرون. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما وابن أبي إسحاق كذلك إلا أنهما سهلا الهمزة» وذكر النحاس أنه 
قرىء بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة وكسر التاءء وقرىء أيضاً هيا بكسر الهاء وفتحها وتشديد الياء» وهي على ما قال ابن 
هشام: لغة في «إهيت 24 وقال بعضهم: إن القراءات كلها لغات وهي فيها اسم فعل بمعنى هلم؛ وليست التاء ضميراً 
وقال آخر: إنها لغات والكلمة عليها اسم فعل إلا على قراءة ضم التاء مع الهمز وتركه فإن الكلمة عليها تحتمل أن 
تكون فعلاً رافعاً لضمير المتكلم من هاء الرجل يهيء كجاء يجيء إذا حسنت هيئته. أو بمعنى تهيأت» يقال: هت 
وتهيأت بعنى» وإذا كانت فعلاً تعلقت اللام بهاء ونقل عن ابن عباس أيضاً أنه قرأ هييت مثل حببت وهي في ذلك فعل 
مبني للمفعول مسهل الهمزة من هيأت الشيء كأن أحداً هيأها له عليه السلام قال مَعَادَ الله 4 نصب على المصدر 
يقال: عذت عوذاً وعياذاً وعياذة ومعاذاً أي أعوذ بالله عر وجل معاذاً مما تريدين مني» وهذا اجتناب منه عليه الشلام 
على أتم الوجوه وإشارة إلى التعليل بأنه منكر هائل يجب أن يعاذ بالله جل وعلا للخلاص منه وما ذلك إلا لأنه قد علم 
ما أراه الله تعالى ما هو عليه في حد ذاته من غاية القبح ونهاية السوء» وقوله تعالى: له ربي أ خسن مَقْوَاي © تعليل 

يبعض الأسباب الخارجية مما عسى يكون مؤثراً عندها وداعياً لها إلى اعتباره بعد التنبيه على سببه الذاتي التي لا تكاد 
تبل لما سولته لها نفسهاء والضمير للشأن؛ وفي تصدير الجملة به من الاي يذان بفخامة مضمونها ما فيه مع زيادة تقريره 
في الذهن أي إن الشأن الخطير هذا أي هو ربي أي سيدي العزيز أحسن تعهدي حيث أمرك يإكرامي على أكمل وجه 
فكيف يكن أن أسيء إليه بالخيانة في حرمه؟! وفيه إرشاد لها إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه» وإلى هذا المعنى 
ذهب مجاهد والسديء تعالى: لعن نُفْسه 4 كما تقول: جاذبته عن كذا دلالة على الإبعاد وتحصيل الجذب البالغ» 
ولهذا قال في الأساس: ومن المجاز راوده عن نفسه خادعه عنها. 


وقال الزمخشري هنا: أي فعلت ما يفعل المخادع بصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده» ولا شك 
أن هذا إما يحصل من المنازعة في الرود» ولهذه النكتة جعل كناية عن التمحل لموافقته إياهاء والعدول عن التصريح 
باسمها للمحافظة على الستر ما أمكن أو للاستجهان بذكره» وإيراد الموصول دون امرأة العزيز مع أنه أخصر وأظهر 
لتقرير المراودة فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك" ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام فإن عدم ميله إليها مع دوام 
مشاهدته لمحاسنها واستعصائه عليها مع كونه تحت يدها ينادي بكونه عليه السلام في أعلى معارج العفة» وإضافة 
البيت إلى ضميرها لما أن العرب تضيف البيوت إلى النساء باعتبار أنهن القائمات بمصالحه أو الملازمات له» وخرج 


(۱) وانفرد الهذلي عنه برواية ترك الهمز | ه منه 
زهة منهم يحيى بن وثاب» والمقرى اه منه. 
(5) قيل لواحدة: ما حملك على ما أنت عليه مما لا خير فيه؟ قالت: قرب الوساد | ه من 
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على ذلك قوله تعالى: «إوقرن في بيوتكن 4 [ الأحزاب: ۳ ] وكثر في كلامهم صاحبة البيت وربة البيت للمراة 
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( وَعَلْقَتَ الَبرَابَ 4 أي أبواب البيت » وتشديد الفعل للتكثير في المفعول إن قلنا: إن الأبواب كانت سبعة 
كما قيل: فإن لم نقل به فهو لتكثير الفعل فكأنه غلق مرة بعد مرة أو بمغلاق بعد مغلاق» وجمع «إالأبواب # حيئذ إما 
لجعل كل جزء منه كأنه باب أو لجعل تعدد إغلاقه بمنزلة تعدده» وزعم بعضهم أنه لم يغلق إلا بابان: باب الدار وباب 
الحجرة التي هما فيها. 


رديئة متروكة حسبما ذكره الجوهري» ورد بأن إفادة التعدية لا تنافي إفادة التكثير معها فإن مجرد التعدية يحصل بباب 
الأفعال فاختيار التفعيل عليه لأحد الأمرين» ولذا قال الجوهري أيضاً: #وغلقت الأبواب 4 شدد للتكثير | ه. 


وفي الحواشي الشهابية أنه لم يتنبه الراد لأن ما نقله عليه لا له لأن الرديء الذي ذكره اللغويون إنما هو استعمال 


4 ع عمو كرس خا Aotearoa‏ خم نه LAE EES‏ 


الثلاثي منه لا أن له ثلاثياً لازماً حتى يتعين كون التفعيل للتعدية فتعديه لازم فى الثلاثى وغيره سواء كان رديئاً أو فصيحاً 
فتعين أنه للتكثير» وقد قال بذلك غير واحد فالواهم ابن أحت خالة الموهم فافهم. 


لوَقَالَتْ هَيْتَ لَك أي أسرع فهي اسم فعل أمر مبني على الفتح كأين» وفسرها الكسائي والفراء بتعال» وزعماً 
أنها كلمة حورانية وقعت إلى أهل الحجاز فتكلموا بها؛ وقال أبو زيد: هي عبرانية» وعن ابن عباس والحسن هي 
سريانية» وقال السدي: هي قبطية. 

وقال مجاهد وغيره هي عربية تدعوه بها إلى نفسها“ وهي كلمة حث وإقبال» واللام للتبيين كالتي في سقيا 
لك فهي متعلقة بمحذوف أي إرادتي كائنة لك أو أقول لك وجوز كونها اسم فعل خبري كهيهات» واللام متعلقة بها 
والمعنى تهيأت لك وجعلها بعضهم على هذا للتبيين متعلقة بمحذوف أيضاً لأن اسم الفعل لا يتعلق به الجار» والتاء 
مطلقاً من بنية الكلمة» وليس تفسيرها بتهيأت لكون الدال على التكلم التاء ليرد أنها وابن أبي إسحاق» وتعقب بأن فيه 
إطلاق الرب على غيره تعالى فإن أريد به الرب بعنى الخالق فهو باطل لأنه يكن أن يطلق نبي كريم على مخلوق ذلك» 
وإذا أريد به السيد فهو عليه السلام في الحقيقة مملوك له» ومن هنا - وإن كان فيما ذكر نظر ظاهر ‏ اختار ذ في البحر أن 
الضمير لله تعالى» و «ؤربي 4 خبر إن» و «إأحسن مثواي ي خبر ثان» أو هو الخبرء والأول بدل من الضمير أي إنه 
تعالى خالقي أحسن مثواي بعطف قلب من أمرك يإكرامي على فكيف أعصيه بارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة؟ وفيه 
تحذير لها عن عقاب الله تعالى» وجوز على تقدير أن يكون الرب بمعنى الخالق كون الضمير للشأن أيضاًء وأياً ما كان 
ففي الاقتصار على ذكر هذه الحالة من غير تعرض لاقتضائها الامتناع عما دعته إليه إيذان بأن هذه المرتبة من البيان 
كافية في الدلالة على استحالته وكونه مما لا يدخل تحت الوقوع أصلاه وقوله تعالى: «إإنّهُ لا فلخ الظّالمُونَ 4 
تعليل غب تعليل للامتناع المذكورء والفلاح الظفر وإدراك البغية» وذلك ضربان: دنيوي» وأخروي» فالأول الظفر 
بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا وهو البقاء والغنى والعز والثاني أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقر» وعز بلا 
ذل وعلم بلا جهل ولذلك قيل: لا عيش إلا عيش الآخرة» ومعنى نی افلح دحل في الفلاح كأصبح وأخحواتهاء ولعل المراد 
به هنا الفلاح الأخروي» وبالظالمين كل من ظلم كائناً من كان فيدخل في ذلك المجازون للإحسان بالإساءة والعصاة 
لأمر الله تعالى دخولاً أولياً» وقيل: 0 لأنهم ظالمون لأنفسهم وللمزني بأهله» وقيل: الخائنون لأنهم ظالمون 
لأنفسهم يشا ولمن انوه لوَلَقَدْ هَمْتْ هَمْتْ به 4 أي بمخالطته إذ الهم - سواء استعمل بمعنى القصد والإرادة مطلقاً أو 
بمعنى القصد الجازم والعقد الثابت كما هو المراد هاهناء لا يتعلق بالأعيان. 

والمعنى أنها قصدت المخالطة وعزمت عليها عزماً جازماً لا يلويها عنه صارف بعد ما باشرت مباديها وفعلت ما 
فعلت مما قص الله تعالى» ولعلها تصدت هنالك لأفعال أخر من بسط يدها إليه وقصد المعانقة وغير ذلك مما اضطره 
عليه السلام إلى الهرب نحو الباب» والتأكيد لدفع ما عسى يتوهم من احتمال إقلاعها عما كانت عليه با في مقالته 
عليه السلام من الزواجر هوَكَمٌ بها أي مال إلى مخالطتها بمقتضى الطبيعة لخر كيل العام في ارخ الحار إلى 
.الماء البارد» ومثل ذلك لا يكاد يدخحل تحت التكليف لا أنه عليه السلام قصدها قصداً اختيارياً لأن ذلك أمر مذموم 
تنادي الآيات على عدم اتصافه عليه السلام به» وإنما عبر عنه بألهم لمجرد وقوعه في صحبة همها في الذكر بطريق 


032( قال أبو حيان: ولا يبعد اتفاق اللغات في لفظة واحدة) وقد وجد ذلك في کلام العرب مع لغات غیرهم» وقال الجوهري: هوت 
وهيت به صاح به» ودعاءء ولا يبعد أن يكون مشتقاً من اسم الفعل كما اشتقوا من الجمل نحو سبح وحمدل اه منه. 


سورة يوسف الآيات: ۲۳ _ مم Pose saa a‏ 


المشاكلة لا لشبهه به كما قيل» وقد أشير إلى تغايرهما كما قال غير واحد: حيث لم يازا في قرن واحد من التعبير بأن 
قيل: ولقد هما بالمخالطة أو هم كل منهما بالآخر وأكد الأول دون الثاني. 

«لَؤْلا أن رأى بُْهَانَ رَبّه & أي حجته الباهرة الدالة على كمال قبح الزنا وسوء سبیله» والمراد برؤيته لها كمال 
إيقانه بها ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين» وقيل: المراد برؤية البرهان حصول الاخلاق وتذكر 
الأحوال الرادعة من الإقدام على المنكر, وقيل: رؤية طؤولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً © [ الإسراء: ۲ ] 
مكتوباً في السقف» وجواب «إلولا 4 محذوف يدل عليه الكلام أي لولا مشاهدته البرهان لجرى على موجب ميله 
الجبلي لكنه حيث كان مشاهداً له استمر على ما هو عليه من قضية البرهان» هذا ما ذهب إليه بعض المحققين في 
ت الآية وهو قول يإثبات هم له عليه السلام إلا أنه هم غير مذموم. 


وفي البحر أنه لم يقع منه عليه السلام هم بها البتة بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول: قارفت الذنب 
لولا أن عصمك الله تعالى ولا نقول: إن جواب «إلولا 4 متقدم عليها وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك بل 
صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليهاء وقد ذهب إلى الجواز الكوفيون. 

ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري وأبو العباس المبرد بل نقول: إن جواب لإلولا 4 محذوف لدلالة ما قبله 
عليه كما يقول جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت كذا فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالمء ولا يدل 
قولهم: أنت ظالم على ثبوت الظلم بل هو مثبت على تقدير وجود الفعلء وكذلك هاهنا التقدير «إلولا أن رأى برهان 
ربه ) لهم بها فكان يوجد الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم؛ والمراد بالبرهان ما 
عنده عليه السلام من العلم الدال على تحريم ما همت به وأنه لا يكن الهم فضلاً عن الوقوع فيه ولا التفات إلى قول 
الزجاج: ولولا كان الكلام ولهم بها كان بعيداً فكيف مع سقوط اللام لأنه توهم أن قوله تعالى: «(هم بها © هو جواب 
«لولا # ونحن لم نقل بذلك» وإنما قلنا إنه دليل الجواب على أنه على تقدير أن يكون نفس الجواب قد يقال: إن 
اللام ليست بلازمة بل يجوز أن يأني جواب «إلولا 4 إذا كانت بصيغة الماضي باللام وبدونها فيقال: لولا زيد 
لأكرمتك ولو زيد أكرمتك» فمن ذهب إلى أن المذكور هو نفس الجواب لم ييعدء وكذا لا التفات أيضاً لقول ابن 
عطية: إن قول من قال إن الكلام قد تم في قوله تعالى: إولقد همت به 4 وأن جواب «إلولا © في قوله سبحانه: 
بوهم به 4 وأن المعنى » «إلولا أن رأى برهان ربه 4 لهم بها فلم يهم يوسف عليه السلام يرده لسان العربء وأقوال 
السلف لما في قوله: يرده لسان العرب من البحث. 

وقد استدل من ذهب إلى الجواز بوجوده في لسان العرب فقد قال سبحانه: «9إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا 
على قلبها © [ القصص: ٠ع‏ فقوله سبحانه: وإإن كادت » إلخ إما أن يكون هو الجواب على ما ذهب إليه ذلك 
القائل» وإما أن يكون دليل الجواب على ما قرّرناه» وأما أقوال السلف فالذي نعتقده أنه لم يصح منها شيء عنهم لأنها 
أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاً مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة على 
أن ما روي لا يساعد عليه كلام العرب لأنه يقتضي كون الجواب محذوفاً لغير دليل لأنهم لم يقدروا بناء على ذلك 
لهم بها وكلام العرب لا يدل إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط لأنه الدليل عليه هذا وسمن ذهب 
1 تحقق الهع القبيح منه عليه السلام الواحدي فإنه قال في كتاب البسيط: قال المفسرون الموثوق بعلمهم المرجوع 
إلى روايتهم الآخذون للتأويل عمن شاهد التنزيل: هم يوسف عليه السلام أيضاً بهذه المرأة هماً صحيحاً وجلس منها 
مجلس الرجل من المرأة فلما رأى البرهان من ربه زال كل شهوة عنه. ْ 
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قال أبو جعفر الباقر: رضي الله تعالى عنه يإسناده عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه قال: ا 
فيها) وكان طمعه فيها أن هم أن يحل التكة. 

SS‏ ئن» وعنه أيضاً أنها استلقت له وقعد بين رجليها يتزع 
ثيابه» ورووا في البرهان روايات شتى: منها ما أخرجه بو نعيم في الحلية عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها قامت إلى 
متو سكا ر والياقوت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض :ينها وبين فقال عليه السلام: أي شيء تصنعين؟ 
فقالت: أستحي من إلهي أن يراني على هذه السوأة فقال: تستحين من صنم لا يأكل ولا يشرب ولا أستحي أنا من 
إلهي الذي هو قا ثم على كل نفس بما كسبت؟ ثم قال: يا E‏ ا 
جرير وغيره عن ابن عباس أنه عليه السلام مثل له يعقوب عليه السلام فضرب بيده على صدره» ومنها ما أخرجه عن 
قتادة أنه قال: ذكر لنا أنه مثل له يعقوب عاضاً على | إصبعيه وهو يقول: يا يوسف أنهمٌ بعمل السفهاء وأنت مكتوب من 
الأنبياء» ومنها ما أخرجه عن القاسم بن أبي بزة قال: نودي يا ابن يعقوب لا تكونن كالطير له ريش فإذا زنى, قعد ليس له 
ال ب لا e‏ إلى غير ذلك» 

تعقب الإمام الرازي ما ذكر بأن هذه المعصية التي نسبوها إلى يوسف ‏ وحاشاه ‏ من أقبح المعاصي وأنكرهاء ومثلها 
ا تعالى وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منه» فكيف يجوز إسناده إلى هذا الصديق ق الكريم؟ 
وأيضاً إن الله سبحانه شهد بكون ماهية السوء وماهية الفحشاء مصر وفتين عنه» ومع هذه الشهادة كيف يقبل القول 
بنسبة أعظم السوء والفحشاء إليه عليه السلام» وأيضاً | ن هذا الهم القبيح لو كان واقعاً منه عليه السلام كما زعموا 
وكانت الآية متضمنة له لكان : تعقيب ذلك بقوله تعالى: #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء »© خارجاً عن 
ا ل ا 
بحكمة الله تعالى أن يحكي إقدامه على معصية عظيمة ثم إنه يمدحه ويشي عليه بأعظم المدائح والأثية » وأيضاً إن 
الأكابر كالأنبياء متى صدرت عنهم زلة أو هفوة استعظموا ذلك وأتبعوه ياظهار الندامة والتوبة والتتخضع والتنصل فلو 
كان يوسف عليه السلام أقدم على هذه الفاحشة المنكرة لكان من المحال أن لا يتبعها بذلك» رار كان اذ انها 
لحكى وحيث لم يكن علمنا أنه ما صدر عنه هذه في هذه الواقعة ذنب أصلاً وأيضاً جميع من له تعلق بهذه الواقعة قد 
نصح برا بوسف عليه السلام عن المعصية كما لا يخفى على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيده ومن نظر في 
قوله سبحانه: «إنه من عبادناٍ المخلصين 4 رآه أفصح شاهد على براءته عليه السلا ومن ضم إليه قول إبليس: 
«إفبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ‏ [ ص: ۲ ۸۳ ] وجد إبليس مقراً بأنه لم يغوه ولم يضله 
عن سبيل الهدى كيف وهو عليه السلام من عباد الله تعالى المخلصين بشهادة الله تعالى» وقد استثناهم من عموم 
«الأغوينهم أجمعين . 

وعند هذا يقال للجهلة الذين نسبوا الى يوسف عليه السلام تلك الفعلة الشنيعة: إن كانوا من أتباع الله سبحانه 
فليقبلوا شهادة الله تعالي على طهارنة :عليه ا وإن كانوا من أتباع إبليس فليقبلوا شهادته ولعلهم يقولون كنا في 
أول الأمر من تلامذته الى أن تخرجنا فزدنا عليه في السفاهة كما قال الحريري: 

وكنت امرأ من جند إبليس فانتهى بي الحال حتى صار إبليس من جندي 

فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 
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أسماء المفسرين ولم يجد معهم شبهة في دعواهم المخالفة لما شهد له الآيات البينات سوى روايات واهيات. 


وقد ذكر الطيبي طيب الله تعالى ثراه بعد أن نقل ما حكاه محيي السنة عن بعض أهل الحقائق من أن الهم 
همان: هم ثابت وهو ما كان معه عزم وعقد ورضا مثل هم امرأة العزيز. وهم عارض وهو الخطرة وحديث النفس من 
غير اخقيار ولا عزم مثل هم يوسف عليه السلام أن هذا التفسير هو الذي يجب أن نذهب اليه ونتخذه مذهباء وإن نقل 
المفسرون ما نقلوا لأن متابعة النص القاطع وبراءة المعصوم عن تلك الرذيلة وإحالة التقصير على الرواة أولى بالمصير 
اليه على أن أساطين النقل المتقنين لم يرووا في ذلك شيئاً مرفوعا في كتبهم» وجل تلك الروايات بل كلها مأخوذ من 
مسألة أهل الكتاب ١‏ هه نعم قد صحح الحاكم بعضاً من الروايات التي استند اليها من نسب تلك الشنيعة إليه عليه 
السلام لكن تصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم الاعتبار عند ذوي الاعتبار. 

وفي إرشاد العقل السليم بعد نقل نبذة منها إن كل ذلك إلا خرافات وأباطيل تمجها الآذان وتردها العقول 
والأذهان ويل لمن لاكها ولفقها أو سمعها وصدقهاء ثم إن الإمام عليه الرحمة ذكر في تفسير الآية الكريمة بعد أن منع 
دلالتها على الهم ما حاصله: إنا سلمنا أن الهم قد حصل إلا أنا نقول: لا بد من إضمار فعل مخصوص يجعل متعلق 
الهم إذ الذوات لا تصلح ولا يتعين ما زعموه من إيقاع الفاحشة بها بل نضمره شيئاً آخر يغاير ما أضمروه» فنقول: المراد 
هم يدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح لأنه الذي يستدعيه حاله عليه السلام» وقد جاء هممت بفلان أي قصدته 
ودفعته ويضمر في الأول المخالطة والتمتع ونحو ذلك لأنه اللائق بحالهاء فإن قالوا: لا يبقى حينفذ لقوله سبحانه: 
«لولا أن رأى برهان ربه 4 فائدة؟ قلنا: بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين. 

الأول أنه تعالى أعلم يوسف أنه لو هم بدفعها لفعلت معه ما يوجب هلاكه فكان في الامتناع عن ذلك صون 
النفس عن الهلاك» الثاني أنه لو اشتغل بدفعها فلربما تعلقت به فكان يتمزق ثوبه من قدام؛ وكان في علم الله تعالى أن 
الشاهد يشهد بأن ثوبه لو كان متمزقا من قدام لكان هو الجاني. ولو كان متمزقا من خحلف لكانت هي الجانية فأعلمه 
هذا المعنى فلا جرم لم يشتغل بدفعها وفر عنها حتى صارت الشهادة حجة له على براءته عن المعصية» والى تقدير 
الدع“ ذهب بعض السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم ففي الجواهر والدرر للشعراني: سألت شيخنا عن قوله 
تعالى؛ طإولقد همت به وهم بها Ç‏ ما هذا الهم الذي أبهم فقد تكلم الناس فيه با لا يليق برتب الأنبياء عليهم السلام؟ 
فقال: لا أعلم قلت: قد ذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن مطلق اللسان يدل على أحدية المعنى» ولكن ذلك أكثري لا 
كلي فالحق أنها همت به عليه السلام لتقهره على ما أرادته منه وهم هو بها ليقهرها في الدفع عما أرادته منه فالاشتراك 
في طلب القهر منه ومنها والحكم مختلف» ولهذا قالت: «إأنا راودته عن نفسه 4 [ يوسف: ١ه‏ ] وما جاء في السورة 
أصلاً أنه راودها عن نفسها | هى وجوز الإمام أيضاً تفسير الهم بالشهوة» وذكر أنه مستعمل في اللغة الشائعة فإنه يقول 
القائل فيما لا يشتهيه: لا يهمني هذاء وفيما يشتهيه: هذا أهم الأشياء الي» وهو ما أشرنا اليه أولا إلا أنه عليه الرحمة 
حمل الهم في الموضعين على ذلك فقال بعد: فمعنى الآية ولقد اشتهته واشتهاها ولولا أن رأى برهان ربه لفعل وهو 
مما لا داعي اليه إذ لا محذور في نسبة الهم المذموم اليهاء والظاهر أن الهم بهذا المعنى مجاز كما نص عليه السيد 
المرتضى في درره لا حقيقة كما يوهمه ظاهر كلام الإمام» وقد ذهب الى هذا التأويل أبو علي الجبائي وغيره» وروي 
ذلك عن الحسن» وبالجملة لا ينبغي التعويل على ما شاع في الأخبار والعدول عما ذهب اليه المحققون الاخيان 


)١(‏ وجوزه من الإمامية السيد المرتضى في الدرر | ه منه. 
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وإياك والهم بنسبة تلك الشنيعة الى ذلك الجناب بعد أن كشف الله سبحانه عن بصر بصيرتك فرأيت برهان ربك بلا 
حجاب «إكذّلكٌ لتضرف عَنْهُ السُوءَ 4 قيل: خيانة السيد طوَالْمَحْشَاءَ 4 الزنا لأنه مفرط القبح» وقيل: #السوء 4 
مقدمات الفحشاء من القبلة والنظر بشهوة. وقيل: هو الأمر السبىء مطلقاً فيدخل فيه الخيانة المذكورة وغيرهاء 
والكاف على ما قيل: في محل نصبء والإشارة الى التثبيت اللازم للإراءة المدلول عليها بقوله سبحانه: «إلولا أن 
رأى برهان ربه 4 أي مثل ذلك التثبيت ثبتناه إلنصرف 4 الخ» وقال ابن عطية: إن الكاف متعلقة بمضمر تقديره 
جرت أفعالنا وأقدارنا بإكذلك لنصرف 4. وقدر أبو البقاء نراعيه كذلك» والحوفي أريناه البراهين كذلك» وجوز 
الجميع كونه في موضع رفع فقيل: أي الأمر أو عصمته مثل ذلك لكن قال الحوفي: إن النصب أجود لمطالبة حروف 
الجر للأفعال أو معانيهاء واختار في البحر كون الإشارة الى الرؤية المفهومة من رأي أو الرأي المفهوم وقد جاء مصدر 
الرأي كالرؤية كما في قوله: 1 

زاف ف لے ابا کے يعطى الجزيل فعليك ذاكا 

والكاف في موضع نصب با دل عليه قوله سبحانه: #لولا أن رأى »4 الخ» وهو أيضاً متعلق «إلنصرف أي 
مثل الرؤية أو الرأي يرى براهيننا «إلنصرف 4 الخ وقيل غير ذلك» ومما لا ينبغي أن يلتفت إليه ما قيل: إن الجار 
والمجرور متعلق بهم وفي الكلام تقديم وتأخير وتقديره ولقد همت به وهم بها كذلك لولا أن رأى برهان ربه لنصرف 
عنه الخ» ولا يخفى ما في التعبير با في النظم الجليل دون لنصرفه عن السوء والفحشاء من الدلالة على رد من نسب 
إليه ما نسب والعياذ بالله تعالى. 

وقرأ الأعمش - ليصرف - بياء الغيبة وإسناد الصرف إلى ضمير الرب سبحانه َه من عبادتًا المُخلّصِينَ » 
تعليل لها سق من هون الجملة بطريق التحقيق؛ والمخلصون هم الذين أخلصهم الله تعالى واختارهم لطاعته بأن 
عصمهم عما هو قادح فيهاء والظاهر أن المراد الحكم عليه بأنه مختار لطاعته سبحانه» ويحتمل على ما قيل: أن يكون 
المراد أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام الذين قال فيهم جل وعلا: لإإنا أخلصناهم بخالصة ) [ ص: ٤1‏ ] . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو» وابن عامر المخلصين إذا كان فيه أل حيث وقع بكسر اللام وهم الذين أخلصوا 
دينهم لله تعالى» ولا يخفى ما في التعبير بالجملة الإسمية من الدلالة على انتظامه عليه السلام في سلك أولنك العباد 
الذين هم من أول الأمر لا أنه حدث له ذلك بعد أن لم يكن وفي هذا عند ذوي الألباب ما ينقطع معه عذر أولك 
المتشبشين بأذيال هاتيك الأخبار التي ما أنزل الله تعالى بها من كتاب «إوَاسْتبهَا الاب © متصل بقوله سبحانه: «إولقد 
همت به وهم بها ) إلخ. وقوله تعالى: «إكذلك 4 إلخ اعتراض جيء به بين المعطوفين تقريراً لنزاهته عليه السلام» 
والمعنى لقد همت به وأبى هو واستبقا أي تسابقا إلى الباب على معنى قصد كل من يوسف عليه السلام وامرأة العزيز 
سبق الآخر إليه فهو ليخرج وهي لتمنعه من الخروج؛ وقيل: المراد من السبق في جانبها الإسراع إثره إلا أنه عبر بذلك 
للمبالغة» ووحد الباب هنا مع جمعه أولاً لأن المراد الباب البراني الذي هو المخلص؛ واستشكل بأنه كيف يستبقان 
إليه ودونه أبواب جوانية بناءٌ على ما ذكروا من أن الأبواب كانت سبعة. 

وأجيب بأنه روي عن كعب أن أقفال هاتيك الأبواب كانت تتناثر إذا قرب إليها يوسف عليه السلام وتتفتح له؛ 


)١(‏ ومما قيل: إن الكاف في موضع نصب» والإشارة إلى الإراءة المدلول عليها با تقدم أي مثل ذلك التبصير والتعريف عرفناه برهانتا 
فيما قبل | ھ منه. 
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ويحتمل أنه لم تكن تلك الأبواب المغلقة على الترتيب بباًفباباً بل كانت في جهات مختلفة كلها منافذ للمكان الذي 
كانا فيه فاستبقا إلى باب يخرج منه. ونصب الباب على الاتساع لأن أصل استبق تبق أن يتعدى يالى لكن جاء كذلك على 
حد «إوإذا كالوهم 4 [ المطففين: ‏ ] لإواختار موسى قومه سبعين رجلاً © [ الأعراف: ٠٠١‏ ]» وقيل: إنه ضمن 
الاستباق معنى الابتدار فعدى تعديته «إوَقَدّتُ قَمِيصَّهُ من دُبْر 4 يحتمل أن يكون معطوفاً على استبقا #, ويحتمل أن 
يكون في موضع الحال كما قال أبو حيان أي وقد قدتء والقدٌ القطع والشق وأكثر استعماله فيما كان طولاً وهو 
المراد هنا بناءٌ على ما قيل: | إنها جذبته من وراء فانخرق القميض إلى أسفله» ويستعمل القط فيما كان عرضاء وعلى 
هذا جاء ما قيل في وصف علي کرم الله تعالى وجهه: | إنه كان إذا اعتلى قدّ وإذا اعترض قطء وقيل» القدّ هنا مطلق 
الشق» ويؤيده ما نقل عن ابن عطية أنه قرأت فرقة - وقط ‏ وقد وجد ذلك في مصحف المفضل بن حرب. 

وعن يعقوب تخصيص القدّ با كان في الجلد والثوب الصحيحين» والقميص معروف» وجمعه أقمصة» وقمص» 
وقمصان» وإسناد القدّ بأي معنى كان إليها خاصة مع أن لقوة يوسف عليه السلام أيضاً دخلا فيه إما لأنها الجزء الأخير 
للعلة التامة» وإما للإيذان بمبالغتها في منعه عن الخروج وبذل مجهودها في ذلك لفوت المحبوب أو اخوف الافتضاح 
«وألقيا 4 أي وجداء وبذلك قرأ عبد الله دسَيْدهَا 4 أي زوجها وهو فيعل(©2 من ساد يسودء وشاع إطلاقه على 
المالك وعلى الرئيس» وكانت المرأة إذ ذاك على ما قيل: تقول لزوجها سيدي» ولذا لم يقل سيدهماء وفي فى البحر إنما 
لم يضف إليهما لأنه لم يكن مالكاً ليوسف حقيقة لحريته للَدَا الاب ) أي عند الباب البراني» قيل: E)‏ 
يدخحل مع ابن عم لها الت ) استعناف مبني على سؤال سائل يقول: فماذا كان حين ألفيا السيد عند الباب» فقيل» 
فقالت: لمَاجَرَاءُ مَنْ أرَادَ بأهلك سُوءاً 4 من الزنا ونحوه. 


رد أن يُسَْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ © الظاهر أن لما & نافية» و «إجزاء 4 مبتدأء و إمن 4 موصولة أو موصوفة 
مضاف إليه» والمصدر المؤول خبر» و «إأو 4 للتنويع خبر المبتداً وما بعد معطوف على ذلك المصدر أي ليس جزاؤه 
إلا السجن أو العذاب الأليم» والمراد به على ما قيل: الضرب بالسوط وعن ابن عباس أنه القيدء وجوز أن تكون 
«إما» استفهامية ‏ فجزاء ‏ مبتدأ أو خبر أي أي شيء جزاؤه غير ذلك أو ذلك» ولقد أنت في تلك الحالة التي يدهش 
فيها الفطن اللوذعي حيث شاهدها زوجها على تلك الهيئة بحيلة جمعت فيها غرضيها وهما تبرئة ساحتها مما يلوح من 
ظاهر الحال» واستنزال يوسف عليه السلام عن رأيه في استعصائه عليها وعدم مواتاته لها على مرادها يإلقاء الرعب في 
قلبه من مكرها طمعاً في مواقعته لها مكرها عند يأسها عن ذلك مختاراً كما قالت: : اومن لم يفعل ما آمره ليسجنني 
وليكونن من الصاغرين *© [ يوسف: ] ثم إنها جعلت صدور الإرادة المذكورة عن يوسف عليه السلام أمراً محقق 
مفروغاً عنه غنياً عن الإخبار بوقوعه» وإن ما هي عليه من الأفاعيل لأجل تحقيق جزائهاء ولم تصرح بالاسم بل أتت 
ف ان ن ار روا ات ا لاك رن مطرد زفي عد کا ا قا وذكرت نفسها 
بعنوان أهلية العزيز إعظاماً للخطب وإغراءً له على تحقيق ما يتوخاه بحكم الغضب والحمية كذا قرّره غير واحد. 

وذكر الإمام في تفسيره ما فيه نوع مخالفة لذلك حيث قال: إن في الآية لطائف: أحدها أن حبها الشديد 
ليوسف عليه السلام حملها على رعاية دقيقتين في هذا الموضع وذلك لأنها بدأت بذكر السجن وأخرت ذكر العذاب 
لأن المحب لا يسعى في إيلام المحبوب» وأيضاً إنها لم تذكر أن يوسف عليه السلام يحب أن يقابل بأحد هذين 


)3( وهذا البناء مختص بالمعتل وشذ في غيره | ه منه. 
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الأمرين بل ذكرت ذلك ذكراً كلياً صوناً للمحبوب عن الذكر بالشر والألم» وأيضاً قالت: إلا أن يسجن » والمراد 
منه أن يسجن يومأء أو أقل على سبيل التخفيف» » فأما الحبس الدائم فإنه لا يعبر عنه بهذه العبارة بل يقال: يجب أن 
يجعل من المسجونين» ألا ترى أن فرعون كيف قال حين هدد موسى عليه السلام: «إلئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك 
من المسجونين 4 [ الشعراء: ۲۹ ]. وثانيها أنها لما شاهدت من يوسف عليه السلام أنه استعصم منها مع أنه كان في 
عنفوان الشباب وكمال القوة ونهاية الشهوة عظم اعتقادها في طهارته ونزاهته فاستحيت أن تقول: إن يوسف قصدني 
بسوء وما وجدت ممن نفسها أن ترميه بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعريض» وليت الحشوية 
كانوا يكتفون بمثل ما اكتفت به» ولكنهم لم يفعلوه ووصفوه بعد قريب من أربعة آلاف سنة بما وصفوه من القبيح 
وحاشاه. وثالثها أن يوسف عليه السلام أراد أن يضربها ويدفعها عن نفسه وكان ذلك بالنسبة إليها جارياً مجرى السوء 
فقولها ما جزاء » | إلخ جار مجرى التعريض فلعلها بقلبها كانت تريد إقدامه على دفعها ومنعهاء وفي ظاهر الأمر 
كانت توهم أنه قصدني با لا ينبغي انتهى المراد منه وة كن الأنظار ما فيه 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما أو عذابا أليمً بالنصب على المصدرية كما قال الكسائي: أي أو يعذب 
عذاباً أليماً إلا أنه حذف ذلك لظهوره» وهذه القراءة أوفق بقوله تعالى: «إأن يسجن ‏ ولم يظهر لي في سر اختلاف 
التعبير على القراءة المشهورة ما يعول عليه» والله تعالى أعلم بأسرار کتابه فتدبر قال استنئاف وجواب عما يقال: 
فماذا قال يوسف عليه السلام حيتئذ؟ فقيل: قال: هي رَاوَدنْي عَن نفسي 4 أي طالبتني للمواتاة لا أني أردت بها 
سوءاً كما زعمت وما قاله عليه السلام لتنزيه نفسه عن التهمة ودفع الضرر عنها لا لتفضيحها. 


وفي التعبير عنها بضمير الغيبة دون الخطاب أو أسم الإشارة مراعاة لحسن الأدب مع الإيماء إلى الإعراض عنها 
كذا قالواء وفي هذا الضمير ونحوه كلام فقد ذكر ابن هشام في بعض حواشيه على قول ابن مالك في ألفيته: * فما 
لذي غيبة أو حضور » الخ لينظر الى نحو «إهي راودتني 4 فإن لإهي 4 ضمير باتفاق» وليس هو للغائب ب بل لمن 
۶ ابت تعره e‏ 1 وهذا في المتصل ا رلرلتن امت 
الغائب e GG yT‏ 
بالحضرة» وحيكذ يقال: الحد المستفاد مما ذكر إنما هو للضمير باعتبار وضعه | ه. 


وقال السراج البلقيني في رسالته المسماة نشر العبير لطي الضمير المفسر لضمير الغائب إما مصرح به أو 
مستغنى بحصول مدلوله حساً أو علماً فالحس نحو قوله تعالى: هي راودتني 4 و «إيا أبت استأجره © كما ذكره 
ابن مالك» وتعقبه شيخنا أبو حيان بأنه ليس كما مثل به لأن هذين الضميرين عائدان على ما قبلهما فضمير «(هي 
راودتني ) عائد على الأهل في قولها: «إما جزاء من أراد بأهلك سوء ‏ ولما كنت عن نفسها بذلك ولم تقل بي 
بدل «بأهلك 4 كنى هو عليه السلام عنها بضمير الغيبة فقال: هي راودتني ) ولم يخاطبها بأنت راودتني» ولا 
ا إليها بهذه راودتني وكل هذا على سبيل الأدب في الألفاظ والاستحياء في الخطاب الذي لا يليق بالأنبياء 
عليهم السلام» فأبرز الاسم في صورة ضمير الغائب تأدبا مع العزيز وحياءً منه» وضمير فإاستأجره ) عائد على موسى 
فمفسره مصرح بلفظه» وكأن ابن مالك تخيل أن هذا موضع إشارة لكون صاحب الضمير حاضراً عند المخاطب 
فاعتقد أن المفسر يستغني عنه بحضور مدلوله حساً فجرى الضمير مجرى اسم الإشارة» والتحقيق ما ذكرناه هذا 
كلامه. 
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وعندي أن الذي قاله ابن مالك أرجح؛ مما قاله الشيخ» EE E NOE‏ 
فيقول المدعي للحاكم: لي على هذا كذا: فيقول المدعي عليه: هو يعلم أنه لا حق له علي» فالضمير في هو إنما هو 
عقون مدلا لا لقوله: لي كما هو المتبادر الى الأفهام؛ وأيضا ا يرد على ما ذكره في ضمير «إاستأجره چ أن 
موسى عليه السلام لم يسبق له ذكر عند حضوره مع بنت شعيب عليه السلام» وقد قالت: فيا أبت استأجره # 
وقصدها بالضمير الرجل الحاضر الذي بان لها من قوته وأمانته الأمر العظيم» ثم إن من خاصم زوجته فقال للحاضرين 

من أهلها. أو من غيرهم: هي طالق تطلق زوجته لوجود ما قرره ابن مالك» ولا يتمشى على ما قرره الشيخ كما لا 
يخفى» وبالجملة إن التأويل الذي ذكره ف في الآيتين وإن سلم فيهما لکن لا يكاد يتمشى معه في غيرهما هذا فليفهم 
سهد شَاهدٌ مّنْ أهلها 4 ذهب ج أنه كان ابن خالها» وكان طفلاً في المهد0© أنطقه الله تعالى ببراءته 
عليه السلام» فقد ورد عنه صلى الله تعالى عليه وسلم «تكلم أربعة في المهد وهم صغار: ابن ماشطة ابنة فرعون» 
وشاهد يوسف عليه السلام» وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم عليهما السلام» وتعقب ذلك الطيبي بقوله: يرده دلالة 
الحصر في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أن النبي عه قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: 
عيسى ابن مريم» وصاحب جريج» وصبي كان يرضع من أمه فمر راكب حسن الهيئة فقالت: أمه اللهم اجعل ابني مثل 
هذا فترك الصبي الثدي» وقال اللهم لا تجعلني مثله) | هى ورده الجلال السيوطي فقال: هذا منه على جاري عادته من 
عدم الاطلاع على طرق الأحاديث» والحديث المتقدم صحيح أخرجه أحيند في مسنده وابن حبان في صحيحه؛ 
والحاكم في مستدركه وصححه من حديث ابن عباس؛ ورواه الحاكم أيضاً من حديث أبي هزئرة» وقال صحيح على 
شرط الشيخين» وفي حديث الصحيحين المشار اليه آنفاً زيادة على الأربعة «الصبي الذي كان يرضع من أمه فمر 
راكب») الخ فصاروا خمسة وهم أكثر من ذلك» ففي صحيح مسلم تكلم الطفل في قصة أصحاب الأخدود وقد 
جمعت من تكلم في المهد فبلغوا أحد عشرء ونظمتها فقلت: 


تكلم في المهد النبي محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم 
ومبري جريج ثم شاهد يوسف وطفل لذي الأخدود يرويه مسلم 
وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولاتتكلم 
وماشطة في عهد فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك يختم 


اه وفيه أنه لم يرد الطيبي الطعن على الحديث الذي ذكر كما توهم؛ ونما أراد أن بين الحديث الدال على 
الجر ويره تعارضاً يحتاج الى التوفيق؛ ا ل وما تعقب به مما تقدم عن الطيبي 
أنه نقل الزمخشري في سورة البروج خامساً فإن ثبتت هذه أيضاً فالوجه أن يجعل في المهد قيداً وتأكيداً لكونه في 
مبادىء الصباء وفى هذه الرواية يحمل على الإطلاق أي سواء كان فى المبادىء أو بعيدها بحيث يكون تكلمه من 
الخوارق» را توفيق بعيد. ۰ 
وقيل: كان ابن عمها الذي كان مع زوجها لدى الباب وكان رجلا ذا لحية ولا ينافي هذا قول قتادة: إنه كان 
رجلاً حكيما من أهلها ذا رأي يأخذ الملك برأيه ويستشيره» وجوز أن يكون بعض أهلها وكان معهما في الدار بحيث 


)١(‏ وفي بعض الآثار أنه ابن أخت لها وكان عمره إذ ذاك ثلاثة أشهر | ه منه. 
(۲) ولم ترتض ذلك الجبائي لوجوه ذكرها الإمام» ولا يخفى ما فيها | ه منه. 
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لم يشعرا به فبصر بما جرى بينهما فأغضبه الله تعالى ليوسف فقال الحق» وعن مجاهد أن الشاهد هو القميص المقدود 
وليس بشيء كما لا يخفى» وجعل الله تعالى الشاهد من أهلها قيل: ليكون أدل على نزاهته عليه السلام وأنفى للتهمة 
وألزم لهاء وحص هذا با إذا لم يكن الشاهد الطفل الذي أنطقه الله تعالى الذي أنطق كل شيء» وأما إذا كان ذلك 
فذكر كونه من أهلها لبيان الواقع فإن شهادة الصبي حجة قاطعة ولا فرق فيها بين الأقارب وغيرهم» وتعقب بأن كون 
شهادة القريب مطلقا أقوى مما لا ينبغي أن يشك فيه وسمي شاهداً لأنه أدى تأديته في أن ثبت بكلامه قول يوسف 
ربل ا وقول المي بذاك من حيطر ادل علي الشاهة وهو خرن القن وفسر مجاهد فيما أخرجه عنه ابن 
جرير الشهادة بالحكم أي وحكم حاكم من أهلها إإن كان قَمِيصٌهُ Ew‏ فد من قبل 4 أي من قدام يوسف عليه السلا 
أو من قدام القميص؛ و «إإن © شرطية روان فل ادا وقوله سبحانه: طقْصَدَقَتْ © جواب الشرط وهو 
بتقدير قد» وإلا فالفاء لا تدخل في مثله» وعن ابن خروف أن مثل هذا على إضمار المبتدأء والجملة جواب الشرط لا 
الماضي وحده؛ وفي الكشاف إن الشرطية هنا نظير قولك: إن أحسنت إلي فقد أحسنت اليك من قبل لمن يتن عليك 
ياحسانه فإنه على معنى إن تمتن علي أمتن عليك» وكذا هنا المراد أن يعلم أنه كان قميصه قدّ ونحوه وإلا فبين أن 
الذي للاستقبال و هکان » تناف قيل: وهو مبني على ماذهب اليه البعض من أن «إكان * قوية في الدلالة على 
الزمان فحرف الشرط لا يقلب ماضيها مستقبلا وإلا فكل ماض دخل عليه الشرط قلبه مستقبلا من غير حاجة الى 
التأويل» وتعقب بأنه لا بد من التأويل ههنا وجعل حدوث العلم ونحوه جزئي الشرطية كأن يقال: إن يعلم أو يظهر كونه 
كذلك فقد ظهر الصدقء ويقال نظيره في الشرطية الأخرى الآنية: وإن كانت «إكان 4 مما يقلب حرف الشرط 
ماضيها مستقبلا كسائر الأفعال الماضية لأن المعنى ليس على تعليق الصدق أو الكذب في المستقبل على كون 
القميص كذا أو كذا كذلك بل على تعليق ظهور أحد الأمرين ن الصدق والكذب على حدوث العلم بكونه كذلك وهو 
ظاهر» وهل هذا التأويل من باب التقديرء أو من غيره؟ فيه حلاف» والذي يشير إليه كلام بعض المدققين أنه ينزل في 
مثل ذلك العلم بالشيء منزلة استقباله لما بينهما من التلازم كما قيل: أي شيء يخفى؟ فقيل: ما لا يكون فليفهم ثم 
إن متعلق الصدق ما دل كلامها عليه من أن يوسف أراد بها سوءاً وهو متعلق الكذب المسند اليها فيما بعد وهما كما 
يتعلقان بالنسبة التي يتضمنها الكلام باعتبار منطوقه يتعلقان بالنسبة التي يتضمنها باعتبار ما يستلزمه فكأنه قيل: إن 
كان قميصه قد من قبل فصدقت 4 في دعواها أن شف :اراد بها رعا أ «رَهْرَ من الْكَاذْبِينَ 4 في دعواه أنها راودته 
عن نفسه «إوَإن كَانَ فَمِيصّهُ فد من ذُبْر 4 أي من خخلف يوسف عليه السلام أو خلف القميص ل9إفَكَذَبَتْ ٺ 4 في 
دعواها وُو من الصّادقَينَ 4 في دعواه» والشرطيتان محكيتان: إما بقول مضمر أي شهد قائلا أو فقال إن كان 4 
الخ كما هو مذهب البصريينء وإما يشهد لأن الشهادة قول من الأقوال مع رعاية زيادة الإيضاح» وجملتا ‏ وهو من 
الكاذبين. وهو من الصادقين ‏ مؤكدتان لأن من قوله: إفصدقت 4 يعلم كذبه» ومن قوله: «(فكذبت 4 يعلم 
صدقه» ووجه دلالة قد القميص من دبر على كذبها أنها تبعته وجذبت ثوبه فقدته» وأما دلالة قده من قبل على صدقها 
فمن وجهين: أحدهما أنه إذا كان تابعها وهي دافعته عن نفسه قدت قميصه من قدام بالدفع» وثانيهما أن يسرع اليها 
ليلحقها فيتعثر في مقام قميصه فيشقه كذا في الكشاف» وتعقب ابن المنير الوجه الأول بأن ما قرر في اتباعه لها 
يحتمل مثله في اتباعها له فإنها إنما تقد قميصه من قبل بتقدير أن يكون عليه السلام أخذ بها حتى صارا متقابلين فدفعته 
عن نفسهاء وهذا بعينه يحتمل إذا كانت هي التابعة بأن تكون اجتذبته حتى صارا متقابلين ثم جذبت قميصه اليها من 
قبل بل هذا أظهر لأن الموجب لقدّ القميص غالباً الجذب لا الدفع؛ والوجه الثاني بأن ما ذكر بعينه محتمل لو كانت 
هي التابعة وهو فار منها بأن ينقد قميصه في إسراعه للفرار ا ه. 


CR aS اعم‎ TS 


وأجيب عما ذكره أولاً بأنه غير وارد لأن تلك الحالة السريعة لا تحتمل إلا أيسر ما يمكن وأسرعه؛ وعلى تقدير 
اتباعها له تعين القدّ من دبر لأنه أهون الجذبين» ثم لا نفرض كر الفار ليدفعها أو كما لحقت جذبت فهذا الفرض لا 
ل ال ل م عدر بز ار بأن الظاهر على تقدير أن تكون 
تابعة أنه إذا تعثر الفار يتعلق به التابع متشبثاً وإذا كانا منفلتين بعد ذلك الاحتمال. 


وذكر الفاضل المتعقب أن الحق في هذا الفصل أن يقال: إن الشاهد المذكور إن كان صبياً أنطقه الله لله تعالى في 
المهد كما ورد في بعض الأحاديث فالآية في مجرد کلامه قبل أوانه حتى لو قال صدق يوسف وكذبت لكفى برهانا 
على صدقه عليه السلام كما كان مجرد إخبار عيسى عليه السلام في المهد برهاناً على صدق مريم» فلا تنبغي المناسبة 
بين الأمارة المنصوبة وما رتب عليها لأن العمدة('© في الدلائل نصبها لا مناسبتهاء وإن كان قريباً لها قد بصر بها من 
حيث لا نه تشعر فهذا ‏ والله تعالى أعلم ۔ كان من حقه أن يصرح يما رأى فيصدق يوسف عليه السلام ويكذبها ولكنه 
أراد أن لا يكون هو الفاضح لهاء ووثق بأن قدّ قميصه إنما كان من دبر فنصبه أمارة لصدقه وكذبهاء ثم ذكر القسم الآخر 
وهو قده من قبل على علم بأنه لم ينقد كذلك حتى ينفي عن نفسه التهمة في الشهادة وقصد الفضيحة وينصفهٍ 
جميعاً فلذا ذكر أمارة على صدقها المعلوم نفيه كما ذكر أمارة على صدقه المعلوم وجوده» وأخرجهما مخرجا واحدا 
وبنى قد قد 6 لما لم يسم فاعله في الموضعين ستراً على من قذّه وقدم أمارة صدقها في الذكر إزاحة للتهمة ووثوقا بأن 
الأمارة الثانية هي الواقعة فلا يضره تأخيرها. 


والحاصل أن عمدة هذا الشاهد الأمارة الأخيرة فقط والمناسبة فيها محققة» وأما الأمارة الأولى فليست 
مقصودة وإنما هي كالغرض ذكرت توطئة للثانية فلم يلعمس لها مناسبة مثل تلك المناسبة» وأما | إن كان الحكيم الذي 
كان الملك يرجع الى رأيه فلا بد من التماس المناسبة في الطرفين لأنها عمدة الحكيم» وأقرب وجه في المناسية أن ق 
القميص من دبر دليل على إدباره عنهاء وقدّه من قبل دليل على إقباله علبها بوجهه» ولا يخفى أن مثل هذا الوجه لا 
يصلح أن يكون مطمح نظر الحكيم الذي لا يلتفت إلا لليقينيات» فالأولى أن يقال: يحتمل أن ذلك الحكيم كان 
واقفاً على حقيقة الحال بطريق من الطرق الممكنة» ويسهل أمر ذلك إذا قلنا: إنه كان ابن عم لها فهو متيقن بعدم مقدم 
الشرطية الأولى وبوجود مقدم الشرطية الثانية» ومن ضروريات ذلك الجزم بانتفاء تالي الأولى ووقوع تالي الثانية فإذا هو 
إخبار بكذبها وصدقه عليه السلام لكنه ساق شهادته مساقاً مأموناً من الجرح والطعن حيث صورها بصورة الشرطية 
المترددة ظاهراً بين نفعها ونفعه» وأما حقيقة فلا تردد فيها قطعاً كما أشير إليه > وإلى كون الشرطية الاولى غير 
مقصودة بالذات ذهب العلامة ابن الكمال معرضا بغفلة القاضي البيضاوي حيث قال: إن قوله تعالى: إن كان قميصه 
قد من قبل 6 الخ من قبيل المسامحة في أحد شقي الكلام لين الآخر عند القاتل تيلا للمحتمل منزلة الظاهر لأن 
الشتق بالجذب في هذا الشق أيضاً محتمل؛ > ومن غفل عن هذا قال: لأنه يدل على أنه قصدها فدفعت عن نفسها إلى 
آخر عبارة البيضاوي» وحاصل ذلك على ما قرره بعض مشايخنا عليهم الرحمة أن القائل: يعلم يقينا وقوع الشق من دبر 
لكنه ذكر الشق من القبل مع أنه محتمل أن يكون بجذبها إياه إلى طرفها كما أن كونه من دفعها إياه من بعض 
محتملاته تنزيلاً لهذا المحتمل منزلة الظاهر تأكيداً ومبالغة لثبوت ما دلت عليه الشرطية الثانية من صدقه وكذبها يعني 
أنا نحكم بصدقها وكذبه بمجرد وقوع الشق في القبل» وإن كان محتملاً لأسباب أخر غير دفعها لكنه ما وقع هذا الشق 


(01) قيل: إن التصوير بصورة الشرطية على هذا الشق للإيذان بأن ذلك من العلائم أيضاً | ه منه. 


٤‏ اميا اب وو عا وخا وار امامو ا اوه اق مما ا له اليم اجا واو ريل <لورة ا شن لكات لسعاي 


أصلاً فلا صدق لها وذلك كما إ إذا قيل لك: بلغت الى زيد الكلام الفلاني في هذا اليوم؟ فقلت: إن كنت تكلمت في 
هذا اليوم مع زيد فقولكم هذا صادق مع أن تكلمك معه في هذا اليوم مطلقا لا يدل على صدق دعواهم لاحتمال أنك 
تكلمت معه بكلام غير ذلك الكلام لكنك قلت ذلك تحقيقا لعدم تبليغك ذلك الكلام إليهء هذا وذكر شيخ مشايخنا 
العلامة صبغة الله الحيدري طيب الله تعالى ثراه: : أن الظاهر أن دلالة كل من الشقين في الشقين على ما يدل عليه من 
حيث موافقته لما ادعاه صاحبه فإنها كانت تة ا NS‏ وهو كان 
يقول: هي الطالبة ففررت منها وتبعتني واجتذبت ثوبي فقدته فوقوع الشق في شق الدبر يدل على كونه مدبراً عنها لا 
مقبلاً عليها وعكسه على عکسه ثم فرع على هذا أن ما ذكره ابن الكمال غفلة عن المخاصمة بالمقاولة وهو توجيه 
لطيف للاية الكريمة» بيد أن دعوى وقوع المخاصمة بالمقاولة على الطرز الذي ذكره رحمه الله تعالى مما لا شاهد 
لهاء وعلى المدعي البان على أنه ييعد عقلا أن تقول هو طلبني مقبلاً فخلصت نفسي منه فانقد قميصه من قبل وهو 
الذي تقتضيه دعواه أن الظاهر أن دلالة كل من الشقين الخ لظهور أن ظهور كذبها حينئذ أسرع ما یکون» 0 
قيل: إن الاحتمالات المضعفة لهذه المشاهدة كثيرة: منها ما علمت» ومنها ما تعلمه بأدنى التفات » ومن هنا قالوا: إن 
ذلك من باب اعتبار الأمارة » ولذلك احتج بالآية كما قال ابن الفرس: من يرى الحكم من العلماء بالأمارات والعلامات 
فيما لا تحضره البينات كاللقطة» والسرقة» والوديعة» ومعاقد الحيطان» والسقوف وغير ذلك. 


وذكر الإمام أن علامات كذب المرأة كانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين فضموا اليها هذه العلامة الأخرى لا لأجل 
أن يعوّلوا في الحكم عليها بل لأجل أن يكون ذلك جاريا مجرى المقويات والمرجحات والله تعالى أعلم. 


وقرأ الحسن» وأبو عمرو في رواية «من قئل» ومن دبْره بسكون الباء فيهما والتنوين وهي لغة الحجازء وأسدء 
وقرأ أبو يعمر» وابن أبي إسحاق» والعطاردي» وأبو الزنادء وآخرون «من فُبْلُ؛ ومن دير بثلاث ضمات» وقرأ الأرلان 
والجارود في رواية عنهم ياسكان الباء فيهما مع بنائهما على الضم جعلوهما ‏ كقبل؛ وبعد ‏ بعد حذف المضاف إليه 
ونية معناه» وتعقب ذلك أبو حاتم بأن هذا رديء في العربية وإنما يقع بعد البناء فى الظروف» وهذان اللفظان اسمان 
متمكنان وليسا بظرفين» وعن ابن إسحاق أنه قرأ من - قبل ومن دير - بالفتح قيل: كأنه جعلهما علمين للجهتين 
فمنعهما الصرف للعملية والتأنيث'“ باعتبا ر الجهة قلا رَأَى 4 أي السيدى وقيل: الشاهد» والفعل من الرؤية البصرية 
أو القلبية أي فلما علم <« قَمِيصَهُ فد من بر قال له 4 أي هذا القد والشق كما قال الضحاك «إمن كَيْدكُنٌ 4 أي 
ناشىء من احتيالكن أيتها النساء ومكركن ومسبب عنه» وهذا تكذيب لها وتصديق له عليه السلام على ألطف وجه 
كانه قل انف التي راودته فلم يفعل وفرٌ فاجتذبتيه فشققت قميصه فهو الصادق في إسناد المراودة إليك وأنت الكاذبة 
في نسبة السوء إليه» وقيل: الضمير للأمر الذي وقع فيه التشاجر وو عبارة عن إرادة السوء التي أسندت الى يوسف 
عليه السلام وتدبير عقوبته بقولها وإما جزاء من أراد بأهلك سوءاً #4 الخ أي إن ذلك من جنس مكركن واحتيالكن» 
وقيل: هو للسوء وهو نفسه وإن لم يکن احتيالاً لكنه يلازمه» وقال الماوردي: هو لهذا الأمر وهو طمعها في يوسف 
عليه السلام؛ وجعله من الحيلة مجاز أيضاً كما في الوجه الذي قبله» وقال الزجاج: هو لقولها وما جزاء » 3 
فقط"» واختار العلامة أبو السعود القيل الأول وتكلف له بما تكلف واعترض على ما بعده من الأقوال بما اعترض 


)١(‏ قيل: وكأنه علم جنس وفيه نظر ١‏ ه فتأمل | هھ منه. 


شور وسقت الآيات م م ا اس لو ل م ا و سوا الامو قله 


ولعل ما ذكرناه أقرب للذوق وأقل مؤنة مما تكلف له؛ وأياً ما كان فالخطاب عام للنساء مطلقاً وكونه لها 
ولجوازييا- كنا ,قل اليس بذاك وتعميم الخطاب للتنبيه على أن الكيد خلق لهن عريق: 


ولا تحسبا هنداً لها الغدر وحدها تفي تفن كت AR E‏ 


ون كيد كي عَظيمٌ 4 فإنه ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيراً في النفس ولأن ذلك قد يورث من العار ما لا يورثه 
كيد الرجال؛ ولربات القصور منهن القدح المعلى من ذلك لأنهن أكثر تفرغاً من غيرهن مع كثرة اختلاف الكيادات 
اليهن فهن جوامع كوامل» ولعظم كيد النساء ۶ اتخذهن إبليس عليه اللعنة وسائل لإغواء من صعب عليه إغواؤه» ففي 
الخبر «ما أيس الشيطان من أحد إلا أتاه من جهة النساء» وحكي عن بعض العلماء أنه قال: أنا أخاف من النساء ما لا 
أحاف من الشيطان فإنه تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفاً © [ النساء: ۷٦‏ ] وقال للنساء: إن كيدكن 
عظيم # 4 الشيطان يوسوس مسارقة وهن يواجهن به» ولا يخفى أن استدلاله بالآيتين مبني على ظاهر إطلاقهماء 
ومثله مما تنة تنقبض له النفس وتنبسط يكفي فيه ذلك القدر فلا يضر كون ضعف كيد الشيطان إنما هو في مقابلة كيد الله 
علي رفظ کی ا هر ا الى" کا جال و چ | إن ما ذكر لكونه محكياً عن قطفير ‏ لا يصلح 
للاستدلال به بوجه من الوجوه - ليس بشيء لأنه سبحانه قصه من غير نكير فلا جناح في الاستدلال به كما لا يخفى 
«يُوشف سف حذف منه حرف النداء لقربه وكمال تفطنه للحديث» وفي ندائه باسمه تقريب له عليه السلام وتلطيف. 


وقرأ الأعمش «يوسف» بالفتح» والأشبه على ما قال أبو البقاء: أن يكون أخرجه على أصل المنادى كما جاء في 

الشعر » يا عديا لقد وقتك الأواقي » وقيل: لم تضبط هذه القراءة عن الأعمشء وقيل: | إنه أجرى الوقف مجرى الوصل 
ونقل إلى الفاء حركة الهمزة من قوله تعالى: «(أغرض عن هذا » أي عن هذا الأمر واكتمه ولا تتحدث به فقد ظهر 
صدقك وطهارة وبك وهذا كما حكى الله أكبر أشهد أن لا إِلّه إلا الله بالوصل والفعح» وقرىء «أَعْرَضٌ) بصيغة 
الماضي فيوسف ةا الا بعده بره ولل الماد الطلتك على آم وجه فيؤول الى معنى إأعرض » 
وَاسْتَغْفري 4 أنت أيتها المرأة» وضعف أبو البقاء هذه القراءة بأن الأشبه عليها أن يقال: فاستغفري ‏ لذنبك ¢ 
الذي صدر عنك وثبت عليك الك كدت ) بسبب ذلك من ن الخاطين # أي من جملة القوم المتعمدين للانب؛ 
أو من جنسهم يقال: خطىء يخطىء خطأ وخطأ إذا أذنب متعمدا وأخطأ إذا أذنب من غير تعمد» وذكر الراغب أن 
الخطأ العدول عن الجهة وهو أضرب: الأول أو يريد غير ما تحسن إراداته فيفعله» وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به 
الإنسان» والثاني أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعلء 
ومن ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من اجتهد فأخطأ فله أجر» والثالث أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه 
خلافه فهذا مخطىء في الإرادة مصيب في الفعل» ولا يخفى أن المعنى الذي ذكرناه راجع إلى الضرب الأول من هذه 
الضروب» والجملة المؤكدة في موضع التعليل للأمر والتذكير لتغليب الذكور على الإناث واحتمال أن يقال: المراد 
إنك من نسل الخاطتئين فمنهم سرى ذلك العرق الخبيث فيك بعيد جدأًء وهذا النداء قيل: من الشاهد الحكيم» وروي 
ذلك عن ابن عباس» وحمل الاستغفار على طلب المغفرة والصفح من الزوج؛ ويحتمل أن يكون المراد به طلب المغفرة 
من الله تعالى ويقال: إن أونئك القوم وإن كانوا يعبدون الأوثان إل أنهم مع ذلك ي يثبتون الصانع ويعتقدون أن للقبائح 


3 هو لأبي تمام من قصيدة | ه منه 
(١‏ وهذا من كيده فافهم | ه منه. 


ERR ٦‏ ا ا LE‏ ا 


عاقبة سوء من لديه سبحانه إذا لم يغفرهاء واستدل على أنهم يثبتون الصانع أيضاً بأن يوسف عليه السلام قال لهم: 
رباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار © [ يوسف: ۹ ]» والظاهر أن قائل ذلك هو العزيزء ولعله كما قيل: كان 
رجلاً حليما» وروي ذلك عن الحسنء ولذا اكتفى بهذا القدر من مؤاخذتهاء وروي أنه كان قليل الغيرة وهو لطف من 
أنه كان مع ندمائه المختصين به في مجلس أنس وجارية تغنيهم من وراء ستر فاستعاد بعض خلصائه بيتين من الجارية 
كانت قد غنت بهما فما لبث أن جيء برأس الجارية مقطوعاً في طست» وقال له الملك: استعد البيتين من هذا الرأس 
فسقط في يد ذلك المستعيد ومرض مدة حياة الملك رقا نسْوَةٌ © المشهور - وإليه ذهب أبو حيان ‏ أنه جمع 
تكسير للقلة كصبية. وغلمة» وليس له واحد من لفظه بل من معناه وهو امرأة. 


وزعم ابن السراج أنه اسم جمع» وعلى كل فتأنيثه غير حقيقي ولا التفات إلى كون ذلك المفرد مؤنثاً حقيقاً 
لأنه مع طروٌ ما عارض ذلك ليس كسائر المفردات ولذا لم يؤنث فعله» وفي نونه لغتان: الكسر وهي المشهورة والضم 
وبه قرأ المفضل» والأعمش» والسلمي كما قال القرطبي فلا عبرة بمن أنكر ذلك وهو إذ ذاك اسم جمع بلا حلاف 
ويكسر للكثرة على نساء ونسوان» وكنّ فيما روي عن مقاتل خمساً: امرأة الخبازء وامرأة الساقى» وامرأة البواب» 
وامرأة السجان» وامرأة صاحب الدواب. ٠‏ 


وروى الكلبي أنهن كنّ أربعاً يإسقاط امرأة البواب «إفي المَديتة ‏ أريد بها مصرء والجار والمجرور في 
موضع الصفة - لنسوة ‏ على ما استظهره بعضهم» ووصفن بذلك لأن إغاظة كلامهن بهذا الاعتبار لاتصافهن با يقوي 
جانب الصدق أكثر فإن كلام البدويات لبعدهن عن مظان الاجتماع والاطلاع على حقيقة أحوال الحضريات 
القصريات لا يلتفت إلى كلامهن فلا يغيظ تلك الإغاظة» والكثير على اختيار تعلقه - بقال - ومعنى كون قولهن في 
المدينة إشاعته وإفشاؤه فيهاء وتعقب بأن ذلك خلاف الظاهر إافرَأة الزيز ‏ هو في الأصل الذي يقهر ولا يقهر كأنه 
مأخوذ من عز أي حصل في عزاز وهي الأرض الصابة التي يصعب وطؤها ويطلق على الملك» ولعلهم كانوا يطلقونه إذ 
ذاك فيما بينهم على كل من ولاه الملك على بعض مخصوص من الولايات التي لها شأن فكان من خواصه ذوي القدر 
الرفيع والمحل المنيع» وهو بهذا المعنى مراد هنا لأنه أريد به قطفير وهو في المشهور كما علمت إنما كان على 
خزائن الملك ‏ وكان الملك الريان بن الوليد ‏ وقيل: المراد به الملك» وكان قطفير ملك مصرء واسكندريت 
وإضافتهن لها إليه بهذا العنوان دون أن يصرحن باسمها او اسمه ليظهر كونها من ذوات الأخطار فيكون عونا على 
إشاعة الخبر بحكم أن النفوس الى سماع أخبار ذوي الأخطار أميل» وقيل - وهو الأولى - إن ذاك لقصد المبالغة في 
لومها بقولهن إثُرَاودُ فتاه عن نُفْسه 4 أي تطلب مواقعته إياها وتتمحل في ذلك» وإيثارهن صيغة للدلالة على دوام 
المراودة كأنها صارت سجية لهاء والفتى من الناس الطري من الشبانء وأصله فتى بالياء لقولهم في التثنية - وهي ترد 
الأشياء إلى أصولها - فتيان» فالفتوة على هذا شاذ» وجمعه فتية» وفتيان» قيل: إنه يائي وواوي ككنوت وكنيت» وله 
نظائر كثيرة» ويطلق على المملوك والخادم لما أن جل الخدمة شبان. 

وفي الحديث رلا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي) وأطلق على يوسف عليه السلام هنا لأنه کان 
يخدمهاء وقيل: لأن زوجها وهبه لها فهو مملوكها بزعم النسوة» وتعبيرهن عنه عليه السلام بذلك مظاناً اليها لا الى 
العزيز لإبانة ما بينهما من التباين البين الناشىء عن الخادمية والمخدومية أو المالكية والمملوكية؛ وكل ذلك لتربية ما 
مر من المبالغة في اللوم فإن من لا زوج لها من النساء أو لها زوج دنيء قد تعذر في مراودة الأخدان لا سيما إذا كان 
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فيهم علو الجناب» وأما التي لها زوج فمراودتها لغيره لا سيما لمن لم يكن بينها وبينه كفاءة لها وتماديها في ذلك غاية 
الغي ونهاية الضلال «إقذ شََمَهَا حا 4 أي شق حبه شغاف قلبها وهو حجابه. 


وقيل: هو جلدة رقيقة يقال لها: لسان القلب حتى وصل الى فؤادهاء وبهذا يحصل المبالغة في وصفها بالحب 
له » وقيل: الشغاف ا ESET‏ 6 هذا دن ا الشغاف باطن 


وقرأ ثابت البناني بكسرها وهي لغة تميم» وقرأ علي كرم الله تعالى وجه» وعلي بن الحسين» وابنه محمدء وابنه 
جعفر رضي الله تعالى عنهما » والشعبي » وعوف الأعرابي ‏ شعفها ‏ بفتح العين المهملة » وهي رواية عن قتادة » وابن 
هرمز» ومجاهد» وحميد» والزهري» وروي عن ثابت البناني(“ أنه قرأ كذلك أيضًا إلا أنه كسر العين» وهو من شعف 
البعير ! ذ هاه فأحرقه بالقطران» فالمعنى وصل حبه الى قلبها فكاد يحترق» ومن هذا قول الأعشى: 

يعصي الوشاة وكان الحب آونة ممايزين للمشعوف ما صنعا 

وذكر الراغب أنه من شعفة القلب وهي رأسه عند معلق النياط» ويقال: لأعلى الجبل شعفة أيضاًء وأخرج ابن 

بي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس أن الشغف الحب القاتل» والشعف حب دون ذلك» وأخرجا عن الشعبي أن 

قف اسه الس جوا ورج اع ا زه أذ لفق في ب » والشعف في البغض» وهذا المعنى 

ممتنع الإرادة هنا على هذه القراءة» وفي كتاب أسرار البلاغة في فصل ترتيب الحب أن أول مراتب الحب الهوى» ثم 
العلاقة وهي الحب اللازم للقلب» ثم الكلف وهو شدة الحب» ثم 2 وهو اسم لما فضل عن المقدار المسمى 
بالحب» ثم الشعف بالمهملة وهو احتراق القلب مع لذة يجدهاء وكذلك اللوعة واللاعج» ثم الشغف بالمعجمة وهو 
أن يبلغ الحب شغاف القلب» ثم الجوى وهو الهوى الباطن؛ ثم التيم وهو أن يستعبده الحب» ثم التبل وهو أن يسقمه 
الحب» ثم التدله وهو ذهاب العقل من الحبء ثم الهيوم وهو أن يذهب الرجل على وجهه لغلبة الهوى عليه | ه. 

ورتب بعضهم ذلك على طراز آخر والله تعالى أعلم» وأياً ما كان فالجملة إما خبر ثان أو حال من فاعل 
لإتراود أو من مفعوله» والمقصود منها تكرير اللوم وتأكيد العذل ببيان اختلاف أحوالها القلبية كأحوالها القالبية» 
وجوز أبو البقاء كونها استثنافية فهي حيئئذ على ما قيل: في وضع التعليل لدوام المراودة» وليس بذاك لأنه إن اعتبر من 
حيث الإنية كان مصيره إلى الاستدلال بالأخفى على الأجلى» وإن اعتبر من حيث اللمية كان فيه ميل إلى تمهيد العذر 
من قبلها وليس المقام له» وانتصاب إحباً 4 على التمييز وهو محول عن الفاعل إذ الأصل قد شغفها حبه كما أشير 
إليه» وأدغم النحويان» وحمزة» وهشام» وابن محيصن دال «إقد # في شين شغفها. 

«إإنا لترنهَا # أي نعلمهاء » فالرؤية قلبية واستعمالها ؟ و امو ا ال ا 
أريد منها البصرية ثم تجوز بها عن العلمية كان أبلغ في إفادة كونها فيما صنعت من المراودة والمحبة المفرطة مستقر 
في ضلال 4 عظيم عن طريق الرشد والصواب أو سنن العقل «إمبين © واضح ET‏ 
مظهر لأمرها بين الناس» فالتنوين للتفخيم والجملة مقررة لمضمون الجماتين السابقتين المسوقتين للوم والتشنيع» 
وتسجيل عليها بأنها في أمرها على خطأ عظيم» وإما لم يقلن: إنها لفي ضلال مبين إشعاراً كما قيل: بأن ذلك الحكم 


)١(‏ وروی ذلك عن أبي رجاء أيضاً | ه منه. 
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7 لأنه رن اد مباديه كما ير ا 0 


مازح جه هو 0 د والمحعتسشحسمق أولله مزاح 
لا فا ليس باختياري لا ينبغي اللوم عليه كما أشار إليه البوصيري بقوله: 
با لأتمي فتن الهرى الشذري معدرة مني إليك ولو انصفت لم تلم 


وقيل: اللوم عليه باعتبار الاسترسال معه وترك علاجه فإنهم صرحوا بأن ذلك من جملة الأدواء» وذكروا له من 
المعالجة ما ذكرواء ومن أحسن ما ذكر له من ذلك تذكر مساوىء المحبوب والتفكر في عواقبه فقد قيل: 

لوفكرالعاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه 

وتام الكلام في هذا المقام يطلب في محله إقَلَمّا سَمِعَتُ بمكرهنٌ 4 أي باغتيابهن وسوء مقالتهن» وتسمية 
ذلك مكراً لشبهه له في الإخفاءء وقيل: كانت استكتمتهن سرها فأفشينه وأطلعن على أمرهاء وقيل: إنهن قصدن بتلك 
المقالة إغضابها حتى تعرض عليهن يوسف لتبدي عذرها فيفزن بمشاهدته والمكر على هذين القولين حقيقة «أَرْسَلَتْ 
ِلَيْهِنٌ 4# تدعوهن» قيل: دعت أربعين امرأة منهن الخمس أو الأربع المذ كورات» وروي ذلك عن وهبء والظاهر عود 
الضمير على تلك النسوة القائلة ما قن عنها (وَعْدَتْ ) أي هيأت لن متكت 4 أي ما بتكن عليه من النمارق 
والوسائد كما روي عن ابن عباس» وهو من الاتكاء الميل إلى أحد الشقين» وأصله موتكأ لأنه من توكأت فأبدلت الواو تاءً 
وأدغمت في مثلهاء وروي عن الحبر أيضاً أن المتكأ مجلس الطعام لأنهم كانوا يتكؤون له كعادة المترفين المتكبرين» 
ولذلك نهي عنه» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي َه أنه : نهى أن يأكل الرجل بشماله وأن 
يأكل متكا وقيل: أريد به نفس الطعام قال العتبي: يقال: اتكأنا عند فلان أي أكلنا؛ ومن ذلك قول جميل: 

ل EES‏ و وشربناالحلال من قلله 

وهو على هذا اسم مفعول أي متكماً له أو مصدر أي اتكاء وعبر بالهيئة التي يكون عليها الآكل المترف عن 
ذلك مجازاء وقيل: هو من باب الكناية» وعن مجاهد أنه الطعام يحز حزاً بالسكين واختلفوا في تعيينه» فقيل: كان 
لحماً وكانوا لا ينهشون اللحم وإما يأكلونه حزاً بالسكاكينء وقيل: كان أترجاً» وموزاء وبطيخاًء وقيل: الزماورد وهو 
الرقاق الملفوف باللحم وغيره أو شيء شبيه بالأترج» وأنه إغا سمي ما يقطع بالسكين بذلك لأن عادة من يقطع شيئاً أن 
يعتمد عليه فيكون متكأ عليه» وقرأ الزهري» وأبو جعفر» وشيبة متكي مشدد التاء من غير همز بوزن متقي وهو حينئذ 
إما أن يكون من الاتكاء وفيه تخفيف الهمزة كما قالوا في تورات :و و کد ا دن ركيت النيقاء إذا 
شددته بالوكاء والمعنى اعتدت لهن ما يشتد عليه بالاتكاء أو بالقطع بالسكين» وقرأ الأعرج متكا على وزن مفعلاً من 
تكأ يتكأ إذ اتكأء وقرأ الحسن» وابن هرمز متكقاً بالمد والهمز وهو مفتعل من الاتكاء إلا أنه أشبع الفتحة فتولدت منها 
الألف وهو كثير في کلامهم» ومنه قوله: 

5 من الغوائل حين ترمي وعن ذم الرجال بمنتزاح 

وقوله: 

باع من رق فيو ج زيافة مشل الفنيق المكرم١‏ 


)١(‏ ومنه قوله » أعوذ بالله من العقراب » الشائلات عقد الأذئاب ١ه‏ منه. 
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وقرأ ابن عباس» وابن عمر» ومجاهد» وقتادة» ون بضم الميم وسكون التاء وتنوين الكاف» وجاء ذلك 
عن ابن هرمز أيضاً» وهو الأترج عند الأصمعى» وجماعة 5 والواحد متكة وأنشد: 


وقيل: هو اسم يعم جميع ما يقطع با لسكين - كالأترج» وغيره | من الفواكه. وأنشد: 


وهو من متك الشيء بمعنى بتكه أي قطعه» وعن الخليل تفسير المتك مضموم الميم بالعسل» وعن أبي عمرو 
تفسيره بالشراب الخالص» وحكى الكسائي تثليث ميمه وفسره بالفالوذاج» وكذا حكى التثليث المفضل لكن فسره 
بالزماورد» وذكر أنه بالضم المائدة أو الخمر في لغة كندة» وبالفتح قرأ عبد الله» ومعاذ رضي الله تعالى عنهماء وفي 
الآية على سائر القراءات حذف أي فجين وجلسن ِوَآنَتْ كَل واحدّة مُنْهُنُ سكينا». 

وقال بعض المحققين: لا يبعد أن تسمى هذه الواو فصيحة» وإنما أعطت كل واحدة ذلك لتستعمله في قطع ما 
يعهد قطعه مما قدم بين أيديهن وقرب اليهن» وغرضها من ذلك ما سيقع من تقطيع أيديهن لتبكتهنٌ بالحجة. 

وقيل: غرضها ذاك والتهويل على يوسف عليه السلام من مكرها إذا أخرج على أربعين نسوة مجتمعات في 
أيديهن الخناجر توهمه أنهن يثبن عليه فيكون خائفاً من مكرها دائماً فلعله يجيبها إلى مرادهاء والسكين مذكر عند 
السجستاني قال: وسألت أبا زيد الأنصاري» والأصمعي» وغيرهم ممن أذر كناه فكلهم يذكره وينكر التأنيث فيه» وعن , 
الفراء أنه يذكر ويؤنث» وذلك حكي عن اللحياني» ويعقوب» ومنع بعضهم أن يقال: سكينة» وأنشد عن الكسائي ما 
يخالف ذلك وهو قوله: 

الذئب سكيته في شدقه ثم قراباً نصلهافي حلقه 

وَقَالت 4 ليوسف عليه السلام وهن مشغولات بمعالجة السكاكين وإعمالها فيما بأيديهن» والعطف بالواو رجا 

يشير إلى أن قوله: ارج عَلَيهِنَ 4 أي ابر لهن لم يكن عقيب ترتيب أمورهنّ ليتم غرضها بهن. 

والظاهر أنها لم تأمره بالخروج إلا لمجرد أن يرينه فيحصل مرامهاء وقيل: أمرته بالخروج عليهن للخدمة أو 
ل واد العسل O‏ م لأن الجميل أحسن ما يكون في 
البياض «قَلَمًا ر أي # عطف على مقدر يستدعيه الأمر بالخروج وينسبحب عليه الكلام أي فخرج عليهن فرأينه» وإثما 
حذف على ما قيل: تحقيقاً لمفاجأة رؤيتهن كأنها تفوت عند ذكر خروجه عليهن” "» وفيه إيذان بسرعة امتثاله عليه 
السلام بأمرها فيما لا يشاهد مضرته من الأفاعيل» ونظير هذا آت كما مر آنفا (أكبرتة 4 أي أعظمنه ودهشن برؤية 
جماله الفائق الرائع الرائق» فإن فضل جماله على جمال كل جميل كان كفضل القمر ليلة البدر على سائر ر الكواكب. 

وأخرج ابن جرير» وغيره عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: رأيت يوسف ليلة 
المعراج كالقمر ليلة البدرء وحكي أنه عليه السلام كان إذا سار في أزقة مصر تللا وجهه على الجدران كما يرى نور 
الشمس» وجاء عن الحسن أنه أعطي ثلث الحسن» > وفي رواية عن أنس مرفوعاً أنه عليه السلام أعطي هو وأمه شطر 


(1) منهم الضحاك والجحدري والكلبي وأبان | ه منه. 
(؟) كما حذف لتحقيق السرعة في قوله تعالى: «إفلما رآه مستقراً عنده 4 | ه منه. 
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الحسن(" و وتقدم خبر أنه عليه السلام كان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه ربب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أن معنى أكبرن حضن» ومن ذلك قوله: 

يأتي النساء أطهارهن ولا كاسى E‏ | نيعون E‏ 

وكأنه إنما سمي الحيض إكباراً لكون البلوغ يعرف به فكأنه يدخحل الصغار سن الكبر فيكون في الأصل كناية أو 
مجازاً والهاء على هذا د فكأنه قيل: أكبرن إكباراًء وإما ضمير يوسف عليه السلام على إسقاط الجار 
أي عضن لاج ن دة ميقيو والمرأة نا زعم الواحدي إذا اشتدٌ شبقها حاضت ومن هنا أخذ المتنبي قوله: 

خف الله واستر ذا الجمال ببرقع إذا لحت حاضت في الخدور العوائق 

وقيل: إن الهاء للسكت» ورد بأنها لا تحرك ولا تنبت في الوصلء وإجراء الوصل مجرى الوقف وتحريكها 
تشبيها لها بالضمير كما في قوله: 

واحر قلباه ممن قلبه شيم 

على تسليم صحته ضعيف ذ في العربية واعترض في الكشف التخريجين الأولين فقال: إن نزع الخافض ضعيف 
لأنه إغا ما يجري في الظروف والصفات والصلات» وذلك لدلالة الفعل على مكان الحذف, وأما فى مثل هذا فلاء 
والمصدر ليس من منجازه إذ ليس المقام للتأكيد» وزعم أن الوجه هو الأخيرء وكل ما ذكره في حيز المنع كما لا 

وأنكر أبو عبيدة مجيء أكبرن بمعنى حضنء وقال: لا نعرف ذلك في اللغة» والبيت مصنوع مختلق لا يعرفه 
العلماء بالشعر» ونقل مثل ذلك عن الطبري» وابن عطية» وغير واحد من المحققين» ورواية ذلك عن ابن عباس إنما 
أخرجها ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق عبد الصمد» وهو وإن روى ذلك عن أبيه علي عن أبيه ابن 
عباس - لا يعول عليه فقد قالوا: إنه عليه الرحمة ليس من رواة العلم. 

وعن الكميت الشاعر تفسير أكبرن بأمنين» ولعل الكلام في ذلك كالكلام فيما تقدم ریا وکر وان كارن 
الكميت من خيل هذا الميدان وفرسان ذلك الشان وَقَطْعنَ أيديهُنٌ 4 أي جرحنها با في أيديهن من السكاكين لفرط 
دهشتهن وخروج حركات جوارحهن عن منهاج الاختيار حتى لم يعلمن بما عملن ولم يشعرن بمألم ما نالهن» وهذا 
كما تقول: كنت أقطع اللحم فقطعت يديء وهو معنى حقيقي للتقطيع عند بعض. 

وفي الكشف إنه معنى مجازي على الأصح» والتضعيف للتكثير إما بالنسبة لكثرة القاطعات» وإما بالنسبة لكثرة 
القطع في يد كل واحدة منهن. 

وأخرج ابن المنذر» وغيره عن مجاهد أنه فسر التقطيع بالإبانة» والمعنى الأول أسرع تبادراً إلى الذهن» وحمل 
الأيدي على الجوارج المعلومة مما لا يكاد يفهم خلافه» ومن العجيب ما روي عن عكرمة من أن المراد بها الأكما» 
وأظن أن منشاً هذا محض استبعاد وقوع التقطيع على الأيدي بالمعنى المتبادر» ولعمري لو عرض ما قاله على 0 
الأفهام لاستبعدته موقن ) تنزيهاً لله سبحانه عن صفات التقصير والعجز وتعجباً من قدرته جل وعلا على مثل ذلك 
الصنع البديع حاشا لله 4 أصله حاشا الله بالألف كما قرأ أبو عمرو في الدرج فحذفت ألفه الأخيرة تخفيفاً» وهو 


)١(‏ قيل: إنه عليه السلام ورث الجمال من جدته سارة ١‏ ه منه. 


000 es e TEs وة‎ 


على ما قيل: حرف وضع للاستثناء والتنزيه معاً ثم نقل وجعل اسماً بمعنى التنزيه وتجرد عن معنى الاستثناء ولم ينون 
مراعاة لأصله المنقول عنه» وكثيراً ما يراعون ذلك ألا تراهم قالوا: جلست من عن عينه؟ فجعلوا ‏ عن - اسما ولم 
يعربوه» وقالوا: غدت من عليه فلم يثبتوا ألف على مع المضمر كما أثبتوا ألف فتى في فتاة كل ذلك مراعاة للأصل» 
واللام للبيان فهي متعلقة بمحذوف» ورد في البحر دعوى إفادته التنزيه في الاستثناء بأن ذلك غير معروف عند النحاة) 
OY,‏ القوم إلا زيدً. وحاشا زيدء وتعقب بأن عدم ذكر النحاة ذلك لا يضر لأنه وظيفة اللغويين لا وظيفتهم» 
افرش مت او التقل بأن الحرف لا يكون اسماً إلا إذا نقل وسمي به وجعل علمأء وحينئذ يجوز فيه الحكاية 
والإعراب» ولذا جعله ابن الحاجب اسم فعل بمعنى برىء الله تعالى من السوء» ولعل دخخول اللام كدخولها في 
إهيهات هيهات لما توعدون 24 وكون المعنى على المصدرية لا يرد عليه لأنه قيل: إن أسماء الأفعال موضوعة 
لمعاني المصادر وهو المنقول عن الزجاج» نعم ذهب المبرد» وأبو علي؛ وابن عطية» وجماعة إلى أنه فعل ماضٍ بمعنى 
جانب» وأصله من حاشية الشيء وحشيه أي جانبه وناحيته» وفيه ضمير يوسف واللام للتعليل متعلقة به أي جانب 
يوسف ما قرف به لله تعالى أي لأجل خوفه ومراقبته» والمراد تنزيهه وبعده كأنه صار في جانب عما اتهم به لما رؤي 
فيه من آثار العصمة وأبهة النبوة عليه الصلاة والسلام» ولا يخفى أنه على هذا يفوت معنى التعجب» واستدل على 
اسميتها بقراءه أبي السمال «حاشا لله) بالتنوين» وهو في ذلك على حد: سقياً لك» وجوز أن يكون اسم فعل والتنوين 
كما في صه» وكذا بقراءة أبي» وعبد الله“ رضي الله تعالى عنهما ‏ حاشا الله - بالإضافة كسبحان الله» وزعم الفارسي 
أن إحاشا ‏ في ذلك حرف جر مراداً به الاستثناء كما في قوله: 
حاشاأبي اة إن اا ثوبان ليس ببكمةفدم 


ورد بأنه يتقدمه هنا ما يستئنى منه» وجاء في رواية عن الحسن أنه قرأ - حاش لله - بسكون الشين وصلاً ووقفاً مع 
لام الجر في الاسم الجليل على أن الفتحة اتبعت الألف في الإسقاط لأنها كالعرض اللاحق لهاء وضعفت هذه القراءة 
بأن فيها التقاء الساكنين على غيره حده؛ وفى رواية أخرى عنه أنه قرأ حاش الإله ‏ وقرأ الأعمش ‏ حشا لله - بحذف 
الألف الأولى» هذا واستدل المبرد» وابن ا والكوفيون على أن حاش ‏ قد تكون فعلاً بالتصرف فيها بالحذف 
كما علمت في هذه القراءات» وبأنه قد جاء المضارع منها كما في قول النابغة: 

ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه ولا أحاشى ‏ من الأقوام من أحد 

ومقصودهم الرد على س - وأكثر البصرية حيث أنكروا فعليتهاء وقالوا: إنها حرف دائماً بمنزلة إلا لكنها تجر 
المستثنى» وكأنه لم يبلغهم النصب بها كما في قوله » حاشا قريشاً فإن الله فضلهم » وربما يجيبون عن التصرف 
بالحذف بأن الحذف قد يدخل الحرف كقولهم: أما والثهء وأم واللهء نعم رد عليهم أيضاً بأنها تقع قبل حرف الجرء 
ويقابل هذا القول ما ذهب إليه الفراء من أنها لا تكون حرفاً أصلاً بل هى فعل دائماً ولا فاعل لهاء والجر الوارد بعدها 
كما في » حاشاي إني مسلم معذور » والبيت المار آنفاً بلام مقدرة» والحق أنها تكون فعلاً تارة فينصب ما بعدها ولها 
فاعل وهو ضمير مستكن فيها وجوبا يعود إما على البعض المفهوم من الكلام» أو المصدر المفهوم من الفعلء ولذا لم 
يئن» ولم يجمع؛ ولم يؤنث» وحرفاً أخرى ويجر ما بعدهاء ولا تتعلق بشيء كالحروف الزائدة عند ابن هشام» أو تتعلق 
ما قبلها من فعل أو شبهه عند بعضء ولا تدخل عليها إل كما إذا كانت فعلاً خلافاً للكسائي في زعمه جواز ذلك إذا 


)0 وروي عنهما أيضاً . كما قاله صاحب اللوامح . كقراءة أبي عمرو | ه منه. 


1 مروار سسب اجا لمان وتو EA SAEs E‏ فيفع لاتق ع دن 


جرت» وأنها إذا وقعت قبل لام الجر كانت اسم مصدر مرادفاً للتنزيه» وتمام الكلام في محله فما هَذَا بَشَرأً » نفين 
عنه البشرية لما شاهدن من جماله الذي لم يعهد مثاله في النوع الإنساني» وقصرهن على الملكية بقولهن: إن هدا 
٤‏ : كرت" مس ور 7 = 5 5 

أي ما هذا وإإلا ملك كر 4 أي شريف كثير المحاسن بناءً على ما ركز في الطباع من أنه لا حي أحسن من الملل 
كما ركز فيها أن لا أقبح من الشيطان ولذا لا يزال يشبه بهما كل متناه في | لحسن والقبح وإن لم يرهما أحد وأنشدوا 


لبعض العرب: 
قلسي لأسي .وكين ةة تنزل من جو السماء يصوب 
وكثر في شعر المحدثين ما هو من هذا الباب» ومنه قوله:. 
ترك إذا قوبلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قوتلوا كانوا عفاريتا 


وغرضهن من هذا وصفه بأنه في أقصى مراتب الحسن والكمال الملائم لطباعهن؛ ويعلم مما قرر ان الآية لا 
تقوم دليلاً على أن الملك أفضل من بني آدم كما ظن أبو علي الجبائي» واتباعه» وأيده الفخر ‏ ولا فجر له با ايد 
وذهب غير واحد إلى أن الغرض تنزيهه عليه السلام عما رمي به على أكمل وجه؛ وافتتحوا ذلك بحاشا لله على ما 
هو الشائع في مثل ذلك» ففي شرح التسهيل الاستعمال على أنهم إذا أرادوا تبرئة أحد من سوء ابتدؤوا تبرئة الله سبحانه 
من السوء ثم يبرئون من أرادوا تبرئته على معنى أن الله تعالى منزه عن أن لا يطهره مما يضيمه فيكون آكد وأبلغ, 
والمنصور ما أشير إليه أولاً وهو الذي يقتضيه السياق والسباق» نعم هذا الاستعمال ظاهر فيما يأني إن شاء الله تعالى من 
قوله تعالى عن النسوة: إحاش لله ما علمنا عليه من سوء ‏ [ يوسف: ١‏ ] و فما # عاملة عمل ليس وهي لغة 
للحجازيين لمشابهتها لها في نفي الحال على ما هو المشهور في ليس من أنها لذلك أو في مطلق النفي بناء على ما 
قال الرضي من أنها ترد لنفي الماضي» والمستقبل» والغالب على لغتهم جر الخبر بالباء حتى إن النحويين لم يجدوا 
شاهداً على النصب في أشعارهم غير قوله: 


وأناالنذير بحرة مسودة تصل الجيوش إليكم قوادها 
أبناوها مقكنفون أباهم حنقوا الصدور وما هم أولادها 
والزمخشري يسمي هذه اللغة: اللغة القدمى الحجازية» ولغة بني تميم في مثل ذلك الرفع» وعلى هذا جاء قوله: 
ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قعل المحدب حرام 


وبلغتهم قرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه»وزعم ابن عطية أنه لم يقرأ بها أحد هناء وقرأ الحسن وأبو الحويرث 
الحنفي؛ ما هذا بشرى ‏ بالباء الجارة» وكسر الشين على أن شرى ‏ كما قال صاحب اللوائح - مصدر أقيم مقام 
المفعول به“ أي ما هذا بمشرى أي ليس ممن يشترى بمعنى أنه أعز من أن يجري عليه ذلك. 

وروى هذه القراءة عبد الوارث عن أبي عمرو أيضاً إلا أنه روي عنه أنه مع ذلك كسر اللام من ملك» وروی 
الكسر بن عطية عن الحسن» وأبي الحويرث أيضاًء والمراد إدخاله في حيز الملوك بعد ففي كونه مما يصلح 
للملوكية فبين الجملتين تناسب ظاهرء وكأن بعضهم لم ير أن من قرأ بذلك قرأ أيضاً «مملك» بكسر اللام فقال: 
لتحصيل التناسب بينهما في تفسير ذلك أي ما هذا بعبد مشترى لئيم"» وعلى التقديرين لا يقال: إن هذه القراءة 


)١(‏ وجوز إبقاءه على المصدرية أي لم يحصل هذا بشرى | ه منه. 
00 والأولى أن يقال: أي ما هذا عبد ليم فيملك بل سيد كريم ما لك فتدير ١ه‏ منه. 


نوز ةوسق الآيا FEE‏ سن سن ممم انل EEA‏ ممصو ETE‏ 


مخالفة لمقتضى المقا» نعم إنها مخالفة لرسم المصحف لأنه لم يكتب ذلك بالياء فيه. 

«قالث فَذَلكَنٌ © الفاء فصيحة والخطاب للنسوة ة والإشارة - حسبما يقتضيه الظاهر ‏ إلى يوسف عليه السلام 
. بالعنوان الذي وصفته به الآن من الخروج في الحسن والكمال عن المراتب البشريةء والاقتصار على الملكية أو بعنوان 
ما ذكر مع الأخبار وتقطيع الأيدي بسببه أيضاًء فاسم الإشارة مبتدأ والموصول خبره» والمعنى إن كان الأمر كما قلتن 
فذلكن الملك الكرمٍ الخارج في الحسن عن المراتب البشرية» أو الذي قطعتن أيديكن بسببه وأكبرتنه ووصفتنه با 
وصفتنه هو طالّذي لمشي فيه 4 أي عيرتنني في الافتنان فيه أو بالعنوان الذي وصفته به قيما سبق بقولهن: امرأة 
العزيز عشقت عبدها الكنعاني» فاسم الإشارة خبر لمبتداً محذوف دخلت الفاء عليه بعد حذفه» والموصول صفة اسم 
الإشارة أي فهو ذلكن العبد الكنعاني الذي صورتن في أنفسكن وقلتن فيه وفيّ ما قلتنء فالآن قد علمتن من هو وما 
قولكن فيناء وقيل0©: : أرادت هذا ذلك العبد الكنعاني الذي صورتن في أنفسكن ثم لمتنني فيه على معنى أنكن لم 
تصورنه بحق صورته ولو صورتنه بما عاينان لعذرتتني في الافتتان به» والإشارة بما يشار به إلى البعيد مع قرب المشار إليه 
وحضوره قيل: رفعاً لمنزلته في الحسن واستبعاداً لمحله فيه» وإشارة إلى أنه لغرابته بعيد أن يوجد مثله. 

وقيل: إن يوسف عليه السلام كان في وقت اللوم غير حاضر وهو عن هذا الكلام كان حاضراً فإن جعلت 
الإشارة إليه باعتبار الزمان الأول كانت على أصلهاء وإن لوحظ الثاني كان قريباًء وكانت الإشارة با ذكر لتنزيله لعلو 
منزلته منزلة البعيد» واحتمال أنه عليه السلام أبعد عنهن وقت هذا الكلام لثلا يزددن دهشة وفتنة ولذا أشير إليه بذلك 


وجوز ابن عطية كون الإشارة إلى حب يوسف عليه السلام» وضمير «إفيه 4 عائد إليه» وجعل الإشارة على 
هذا إلى غائب على بابها وببعده على ما فيه إوَلَقَدَرَاوَدتَةُ عن تسه © وهو | إباحة منها ببقية سرها بعد أن أقامت 
عليهن الحجة وأوضحت لديهن عذرها وقد أسارين هن قلعا ااه أي والله لقد راودته حسبما قلتن وسمعتن 
ظقَاسْتَعصَمَ 4 قال ابن عطية: أي طلب العصمة وتمسك بها وعصاني. 

وفي الكشاف أن الاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه في عصمة وهو مجتهد 
في الاستزادة منهاء ونحوه استمسك واستوسع الفتق واستجمع الرأي واستفحل الخطب | ه. 

وفي البحر والذي ذكره الصرفيون في «استعصم) أنه موافق لاعتصم» ٠»‏ وأما استمسك واستوسع واستجمع 
0 فيه أيضاً موافقة لافتعل» والمعنى امتسك واتسع واجتمع» وأما استفحل فاستفعل فيه موافقة لتفعل أي تفحل 

نحو استكبر وتكبر» فالمعنى فامتنع عما أرادت منه؛ وبالامتناع فسرت العصمة على إرادة الطلب لأنه هو معناها لغة» 
لك را ف الست ص a‏ اسع ييا ارا :طقال رواسا لم يا سانا e‏ 
المراد بالعصمة ما أودعه الله تعالى في بعض أنبيائه عليهم السلام مما يمنع عن الميل للمعاصي فإنه معنى عرفي لم 
يكن قبل بل لو كان لم يكن مراداً كما لا يخفى» وتأكيد الجملة بالقسم مع أن مضمونها من مراودتها له عن نفسه مما 
تحدث به النسوة لإظهار ابتهاجها بذلك. 


)0 تعقبه المولى أبو السعود بأنه لا يلائم المقام وبين ذلك با فيه تأمل | ه منه. 
(3١‏ وكأنها عملت مما قيل: 
لاتخف ما 


٤‏ كابعوتمانه معطو ا أو الود الود ع الأو لج ARA ae‏ لزه ا ديه ور ERE‏ سام 


وقيل: إنه باعتبار المعطوف وهو الاستعصام كأنها نظمته لقوة الداعي إلى خلافه من كونه عليه السلام في 
عنفوان الشباب ومزيد اختلاطه معها ومرادوتها إياه مع ارتفاع الموانع فيما تظن في سلك ما ينكر ويكذب المخبر به 
فأكدته لذلك وهو كما ترى» وفي الآية دليل على أنه عليه السلام لم يصدر منه ما سود به القصاص وجوه الطروس» 
وليت السدي لو كان قد سد فاه عن قوله: بإفاستعصم 4 بعد حل سراویله» ثم إنها بعد أن اعترفت لهن با سمعنه 
وتحدثهن به وأظهرت من إعراضه عنها واستعصامه ما أظهرت ذكرت أنها مستمرة على ما كانت عليه لا يلويها عنها 
لوم ولا إعراض فقالت: مولس لم يَفْعَلُ ما آمْرُه 4 أي الذي آمر به فيما سيأني كما لم يفعل فيما مضى - فما - 
موصولة والجملة بعدها صلة والعائد الهاءء وقد حذف حرف الجر منه فاتصل بالفعل وهذا أمر شائع مع أمر - كقوله: 

اير الجر افا ها ارت ب 

قزل ا :الأول إما متروك لأن مقصودها لزوم امتثال ما أمرت به مطلقاً كما قيل» وإما محذوف لدلالة 
لإيفعل © عليه وهو ضمير يعود على يوسف أي ما آمره به. 

ووز أن يكون الضمير الموجود هو العائد على يوسف والعائد على الموصول محذوف أي به» ويعتبر الحذف 
ا لاشتراطهم في حذف العائد المجرور بالحرف كونه مجروراً بمثل ما جر به الموصول لفظاً ومعنى ومتعلقاً 
وإذا اعتبر التدريج في الحذف يكون المحذوف منصوبأء وكذا يقال في أمثال ذلك. 

وقال ابن المنير في تفسيره: إن هذا الجار مما أنس حذفه فلا يقدر العائد إلا منصوباً مفصولاً كأنه قيل: أمر 
يوسف إياه لتعذر اتصال ضميرين من جنس واحد» ويجوز أن تكون لإما # مصدرية فالضمير المذكور ليوسف أي لقن 
لم يفعل أمري إياه» ومعنى فعل الأمر فعل موجبه ومقتضاه فهو إما على الإسناد المجازي أو تقدير المضاف» وعبرت 
عن مراودتها بالأمر إظهاراً لجريان حكومتها عليه واقتضاءً للامتثال لأمرها يجن 4 بالنون الثقيلة آثرت بناء الفعل 
للمفعول جرياً على رسم الملوك. 

وجوز أن يكون إيهاماً لسرعة ترتب ذلك على عدم امتثاله لأمرها كأنه لا يدخل بينهما فعل فاعل. 

«إوَلَّيكُونا 4 بالمخففة من الصَّاغْرِينَ © أي الأذلاء المهانين» وهو من صغر كفرح» ومصدر صغر بفتحتين» 
وصغراً بضم فسكونء وصغار بالفتح» وهذا في القدرء وأما في الجثة والجرم فالفعل صغر ككرم» ومصدره صغر 

كعنب» وجعل بعضهم الصغار مصدراً لهذا أيضاًء وكذا الصغر بالتحريك» والمشهور الأول» وأكدت السجن بالنون 

الثقيلة قيل: لتحققه» وما بعده بالنون الخفيفة لأنه غير متحقق. 

وقيل: لأن ذلك الكون من توابع السجن ولوازمه» فاكتفت في تأكيده بالنون الخفيفة بعد أن أكدت الأول 
بالثقيلة» وقرأت فرقة بالتثقيل فيهما وهو مخالف لرسم المصحف لأن النون رسمت فيه بالألف ‏ كنسفعا ‏ على حكم 
الوقف وهي يوقف عليها بالألف كما في قول الأعشي * ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا + وذلك في الحقيقة لشبهها 
بالتنوين لفظاً لكونها نوناً ساكنة مفردة تلحق الآخر واللام الداخلة على حرف الشرط موطية للقسم وجوابه ساد مسد 
الجوابين» ولا يخفى شدة ما توعدت به كيف وأن للذل تأثيراً عظيماً في تفوس الا حرا وقد يقدمون الموت عليه 
وعلى ما يجرٌ إليه» قيل و ي الما راان أراد بأهلك سوءاً © [ يوسف: ۲١‏ ] 
إلخ لأنها إذ ذاك كانت في طراوة غيظها ومتنصلة من أنها هي التي راودته فناسب هناك التغليظ بالعقوبة» وأما هنا فإنها 
في طماعية ورجاءء وإقامة عذرها عند النسوة فرقت عليه فتوعدته بالسجن وما هو من فروعه ومستتبعاته» وقيل: إن 
قولها: «ليكونا من الصاغرين 4 إنما أنت به بدل قولها هناك: لإعذاب أليم 4 ذله بالقيد أو بالضرب أو بغير ذلك» 


وة و ااا Ta‏ اا ااا ETE O‏ 


لكن يحتمل أنها أرادت بالذل والعذاب الأليم ما يكون بالضرب بالسياط فقطء أو ما يكون به أو بغيره» أو أرادت بالذل 
ما يكون بالضرب» وبالعذاب الأليم ما يكون به» أو بغيره أو العكس وكيفما كان الأمر فما طلبته هنا أعظم مما لوحت 
بطلبه هناك لمكان الواو هنا وأو هناك ولعلها إنما بالغت في ذلك بمحضر عن تلك النسوة لمزيد غيظها بظهور كذبها 
وصدقه وإصراره على عدم بِلَّ غليلهاء ولتعلم يوسف عليه السلام أنها ليست في أمرها على خيفة ولا خفية من أحدء 
فيضيق عليه الحيل ويعيي به العلل وينصحن له ويرشدنه إلى موافقتها فتدبر قال > استكناف بياني كأن سائلاً يقول: 
فماذا صنع يوسف حيتئذ؟ فقيل: «إقال ‏ مناجياً لربه عر وجل رب السَجْنْ 4 الذي وعدتني بالإلقاء فيه» وهو اسم 
للمحبس» وقرأ عثمان مولاه طارق وزيد بن علي والزهري وابن أبي إسحاق وابن هرمز ويعقوب «السَجْنٌ) بفتح السين 
على أنه مصدر سجنه أي حبسه» وهو في القراءتين مبتداً خبره ما بعده» وقرأ وربٌ) بالضم» و «الشجن» بكسر السين 
والجر على الإضافة ‏ فرب - حيكذ مبتدأ والخبر هو الخبرء والمعنى على ما قيل: لقاء صاحب السجن أو مقاساة أمره 
اح إِلَيّ » أي آثر عندي لأن فيه مشقة قليلة نافذة إثرها راحات كثيرة أبدية مما يَدُعونَتي إِلَيْهِ 4 من مواتاتها 
التي تؤدي إلى الشقاوة والعذاب الأليم» وصيغة التفضيل ليست على بابها إذ ليس له عليه السلام شائبة محبة لما 
يدعونه إليه وإنما هو والسجن شران أهونهما وأقربهما إلى الإيثار السجن» والتعبير عن الإيثار بالمحبة لحسم مادة طمعها 
عن المساعدة لها على مطلوبها خوفاً من الحبس» والاقتصار على السجن لكون الصغار من مستبعاته على ما قيل؛ 
وقيل: اكتفى عليه السلام بذكر السجن عن ذكره لوفائه بالغرض وهو قطع طعمها عن المساعدة خوفاً مما توعدته به 
لأنها تظن أن السجن أشد عليه من الصغار بناء على زعمها أنه فتاها حقيقة وأن الفتيان لا يشق عليهم ذلك مشقة 
السجن» ومتى كان الأشد أحب إليه مما يدعونه إليه كان غير الأشد أحب إليه من باب أولى» وفيه منع ظاهرء وإسناد 
الدعوة إليهن لأنهن خوفنه عن مخالفتها وزينٌ له مطاوعتهاء فقد روي أنهنّ قلن له: أطع مولاتك واقض حاجتها لتأمن 
من عقوبتها فإنها المظلومة وأنت الظالم؛ وروي أن كلا منهنّ طلبت الخلوة لنصيحته فلما حلت به دعته إلى نفسهاء 
وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أن كل واحدة منهن أرسلت إليه سراً تسأله الزيارة» فإسناد ذلك إليهنَ 
لأنهن أيضاً دعونه إلى أنفسهن صريحاً أو إشارة. 


وفي أثر ذكره القرطبي أنه عليه السلام لما قال:إرب السجن أحب إليّ 4 إلخ أوحى الله تعالى إليه: يا 
يوسف أنت جنيت على نفسك ولو قلت: العافية أحب إلي عوفيت» ولذلك رد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على من كان يسأل الصبر» فقد روى الترمذي عن معاذ بن جبل عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمع رجلاً وهو يقول: 
«اللهم إني أسألك الصبر فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: سألت الله تعالى فاسأله العافية». 


رالا تضرف » أي وإن لم تدفع لعي كيدهُنٌ # في تحبيب ذلك إلي وتحسينه لدي بأن تثبتني على ما 
أنا عليه من العصمة والعفة لإأضبُ إِلَيْهِنّ # أي أمل على قضية الطبيعة وحكم القوة الشهوية إلى إجابتهن بمواتاتها أو 
إلى أنفسهن وهو كناية عن مواتاتهن» وهذا فزع منه عليه السلام إلى ألطاف الله تعالى ا على سنن الانبياء عليهم 
السلام والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة عن الشرور على جناب الله تعالى وسلب القوى والقدر عن أنفسهم 
ومبالغة في استدعاء لطفه سبحانه في صرف كيدهن يإظهار أنه لا طاقة له بالمدافعة كقول المستغيث: أدركني وإلا 
المولى أبو السعود وهو معنى لطيف وقل أخذه من كلام الزمخشري لكن قال القطب» وغيره: إنه فرار إلى الاعتزال 
وإشارة إلى جواب: استدلال الأشاعرة بهذه الآية على أن الغيد لا يتصرف عن المعضية إلا إذا صرقه الله تعالى وقد قور 


So رومن اللا‎ GE امالس ا و اسلو سم ا ل تون و‎ ۲١ 


ذلك الإمام بما قرره فليراجع وليتأمل» وأصل «إإلاً 4 إن لا فهي مركبة من إن الشرطية ولا النافية كما أشرنا إليه وقد 
أدغعت فيه النون باللام و «وأصب * من صبا يصبو صبواً وصبوة إذا مال إلى الهوى» ومنه الصبا للريح المخصوصة 
لأن النفوس نميل إليها لطيب نسيمها وروحها مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط» والجملة الشرطية عطف على 
قوله: «[السجن أحب 4# وجيء بالأولى اسمية دون الثانية لأن أحبيته السجن مما يدعونه إليه كانت ثايتة مستمرة ولا 
كذلك الصرف المطلوب» وقرىء «أصب» من صبيت صبابة إذا عشقت» وفي البحر الصبابة إفراط الشوق كأن 
صاحبها ينصب فيما يهوى» والفعل مضمن معنى الميل أيضاً ولذا عدي يالى أي أصب مائلاً إليهن «إوَأكن منّ 
الْجَاهلين 4 أي الذين لا يعملون ما يعلمون لأن من لا جدوى لعلمه فهو ومن لا يعلم سواءء أو من السفهاء بارتكاب 
ما يدعونني إليه من القبائح لأن الحكيم لا يفعل القبيح» » فالجهل بمعنى السفاهة ضد الحكمة لا بمعنى عدم العلم؛ ومن 
ذلك قوله: 


َل أن باتک ادل کا ساعلی رق إل رکا 


ََسْتَجَابَ لم ریم فصر عَنْهُ دهن نَم هو ألسَمِيمٌ اليم ا م بدا م من بعد ماروا ليت 
سكم ی ین 9 وکل ممه الجن سيان ال أحَدُهُمَ ا أي ایی کل اله 
إِنِ ار ل نيا کاربلو و ارك من الَمْحْسِيِينَ © ال ل 
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5-55 ا 0 3 راتت يله :انارق ھی وإستقق رَيسفوت ما 
کات لا أن دنر باه من سیو دلت من شل لله عا ول آلا ولک ا َر الاس ک 
یش کروں © يجي الجن ء رباب مقرفوت حير أ الله الود الْفَهَادُ 0 ما دون من 
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اظ َم تا اج ا لاحن عند رولك قأنسدة المك زس 
اتن 4 > ا وس > ل کے e‏ 2 کر کے س چ چ ا رك Seriya‏ 
رَيْدِء فليث في السَجَِنِ بضع سين ((4) وقال الْمَلِكَ إن أرى سبع بقرت سان ياڪلهن سبع 


عو م و عل 5 4 020 عد ے عو رر وخر م لون بخ أ 
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عاف وسجع دہ ا د ب تاا لملا افتونی فى رءيتى إن كرا عد 

50 سل O‏ 0 3 رص م صت مث ى رص ر سے 

تعبرت )الوأ أْضِحً' ا 2 كن اول لمكم يلين 9 وََالَ اذى يجحا مهما وکر بعَدَ 

IK 0‏ وور 0 عام ساح لمث 22 i.‏ و 

أمظ اتا نڪمم اویل ما رف ن لا بوسف أ- ألصَرَفَ أفتِنا و سبع بقرت سمان ياكلهن 
قۇ عد ع ص ورإ وہ چ ھرس ے 4 4 7 a‏ 


سبع عجاف وسمع سبلت خضر وأخر ياست لعل ارجح إلى الناس لعلهم بعلمو )قال ترَرعُونَ 


سورة يوسف الآيات: 884 7ه ENA,‏ سجس جا ادي الم او مسنم كذ الع اب و CTE‏ 
سیم ِنَأ فا صد درو في سلو ا ليلا مسا ا کو 9 ثم يأ من بعد ذلك سبع داد 
اک ما م ع إلا ويلا ما شیش © م باق ين بد كلك عام فيد عا الاش فو 
یرود © وکال الك اتون بيد لما جاه اسول قال نيع ل ديلك فكل ابال وة التي 
2 کس وما 
متا َيه ِن سُوَْ َالتِ أمرَآتُ مرب الس حَصحص الْحَق أنأ رودنم عن تيه وَإِنَهُ لين 


قاشاب لَه رَبْهُ 4 [ يوسف:  ”4‏ ١ه‏ ] أي أجاب له على أبلغ وجه دعاءه الذي تضمنه قوله: «والاً 
تصرف عني كيدهن 4 إلخ فإنه في قوة قوله: اصرفه عني بل أقوى منه في استدعاء الصرف على ما علمت» وفي 
إسناد الاستجابة إلى الرب مضافاً إلى ضميره عليه السلام ما لا يخفى من إظهار اللطف» وزاد حسن موقع ذلك افتتاح 
كلامه عليه السلام بندائه تعالى بعنوان الربوبية طفَصَرَفٌ عَنْهُ كَيِدَهُنٌ 4 حسب دعائه بأن ثبته على العصمة والعفة 
وحال بينه وبين المعصية َه هُوَ السَمِيعٌ ) لدعاء المتضرعين إليه ظالْعلِيمُ 4 بأحوالهم وما انطوت عليه نياتهم وبما 
يصلحهم لا غيره سبحانه تم بَدَا لَهُم » أي ظهر للعزيز وأصحابه المتصدين للحل والعقد ربا اكتفوا بأمر يوسف 
عليه السلام بالكتمان والإعراض عن ذلك «إمن بَعْد ما رَأَوا الآيّات 4# الصارفة لهم عن ذلك البدا وهي الشواهد الدالة 
على براءته عليه السلام وطهارته من قد القميص وقطع النساء أيديهن» وعليهما اقتصر قتادة فيما أخرجه عنه ابن جرير» 
وفيه إطلاق الجمع على اثنين والأمر فيه هين» وعن مجاهد الاقتصار على القد فقط لأن القطع ليس من الشواهد الدالة 
على البراءة في شيء حيتئذ للتعظيم» ويحمل الجمع حيئذ على التعظيم أو أل على الجنسية وهي تبطل معنى الجمعية 
كذا قيل» وهو كما تری» ووجه بعضهم عد القطع من الشواهد بأن حسنه عليه الصلاة والسلام الفاتن للنساء في 
مجلس واحدء وفي أول نظرة يدل على فتنتها بالطريق الأولى وأن الطلب منها لا منه» وعد بعضهم استعصامه عليه 
السلام عن النسوة إذ دعونه إلى أنفسهن فإن العزيز وأصحابه قد سمعوه وتيقنوا به حتى صار كالمشاهد لهم» ودلالة 
ذلك على البراءة ظاهرة. 5 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الآيات فقال: ما 
سألني عنها أحد قبلك من الآيات: قد القميص وأثرها في جسده وأثر السكين فعدٌ رضي الله تعالى عنه الأثر من الآيات 
ولم يذكر فيما سبق» ومن هنا قيل: يجوز أن يكون هناك آيات غير ما ذكر ترك ذكرها كما ترك ذكر كثير من معجزات 
الأنبياء عليهم السلام» وفاعل إبدا 4 ضمير يعود إما للبداء مصدر الفعل المذكور أو بمعنى الرأي كما في قوله: 

اتلك وال نوق تمق لقاو بدالك في تلك القلوص بداء 


وإما للسجن بالفتح المفهوم من قوله سبحانه: لَيَشجُنَّةُ 4 وجملة القسم وجوابه إما مفعول لقول مضمر وقع 
حالا من ضميرهم وإلى ذلك ذهب المبرد» وإما مفسرة للضمير المستتر في «إبدا # فلا موضع لها. 


وقيل: إن جملة #ليسجننه #جواب - لبدا ‏ لأنه من أفعال القلوب» والعرب تجريها مجرى القسم وتتلقاها با 
يتلقى به» وزعم بعضهم أن مضمون الجملة هو فاعل «إبدا ) كما قالوا في قوله سبحانه: إأو لم يهد لهم كم أهلكنا 


ESSERE EE 4۲۸‏ ساود a‏ الآياقه EE‏ ده 


قبلهم من القرون 4 [ طه: ۱۲۸ ] وقوله تعالى: «إوتبين لكم كيف فعلنا بهم [ إبراهيم: 45 ] أن الفاعل مضمون 
الجملة أي كثرة إهلاكنا وكيفية فعلناء وظاهر كلام ابن مالك في شرح التسهيل أن الفاعل في ذلك الجملة لتأويلها 
بالمفرد حيث قال: وجاز الإسناد في هذا الباب باعتبار التأويل كما جاز في باب المبتدأ نحو «إسواء عليهم أأنذرتهم أم 
لم تنذرهم 4 [ البقرة: 5» يس: ٠١‏ ] وجمهور النحاة لا يجوزون ذلك كما حقق في موضعه. : 

واحتار المازني في الفاعل الوجه الأول» قيل: وحسن ‏ بدالهم ‏ بداء - وإن لم يحسن ظهر لهم ظهور لأن البداء 
قد استعمل في غير المصدرية كما علمت» واختار أبو حيان الوجه الأخير وكونه ضمير السجن السابق على قراءة من 
فتح السين» باستنزال المرأة لزوجها ومطاوعته لها وحبه إياها وجعله زمام أمره بيدها. 

روي أنه عليه السلام لما استعصم عنها ويئست منه قالت للعزيز: إن هذا الغلام العبراني قد فضحني في الناس 
يخبرهم بأني راودته عن نفسه فأبى ويصف الأمر حسبما يختار» وأنا محبوسة محجوبة فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر 
إلى الناس وأكذبه» وإما أن تحبسه كما أني محبوسة فحبسء قال ابن عباس: إنه أمر به عليه السلام فحمل على حمار 
وضرب معه الطبل ونودي عليه في أسواق مصر أن يوسف العبراني راود سيدته فهذا جزاؤه» وكان ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما كما قال أبو صالح: كلما ذكر هذا بكى» وأرادت لك شق وغ تلن و وتنقاد لها قرونته 
لما انصرمت حبال رجائها عن استتباعه بعرض الجمال بنفسها وبأعوانها. 

وقرأ الحسن ‏ لتسجننه - على صيغة الخطاب بأن الخاطب بعضهم العزيز ومن يليه أو العزيز وحده على وجه 
التعظيم» أو حاطب به العزيز ومن عنده من أصحاب الرأي المباشرين للسجن والحبس لحَتّى حين 4 قال ابن عباس: 
إلى انقطاع المقال وما شاع في المدينة من الفاحشة» وهذا بادي الرأي عند العزيزء وأما عندها فحتى يذلله السجن 
ويسخره لها ويحسب الناس أنه المجرم» وقيل: الحين هاهنا حمس سنين» وقيل: بل سبع. 

وقال مقاتل: إنه عليه السلام حبس اثنتي عشرة سنة» والأولى أن لا يجزم بمقدار» وإنما يجزم بالمدة الطويلة» 
والحين عند الأكثرين وقت من الزمان غير محدود يقع على القصير منه والطويل» وقد استعمل في غير ذلك كما ذكرناه 
في شرح القادرية. 

وقرأ ابن مسعود - عتى - يإبدال حاء لإحتى * عيناً وهي لغة هذيل» وقد أقرأ رضي الله تعالى عنه بذلك إلى أن 
كتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه أن يقرىء بلغة قريش «إحتى 4 بالحاء لإوَدَحَلَ مَعَهُ السّجْنَ قَتَيَان 4 غلامان 
كان املك ال كر راا بخ ار حدما رواحت ا ار نافيك ا ا و کان غوت 
عليهما الملك بسبب أن جماعة من أشراف مصر أرادوا المكر بالملك واغتياله فضمنوا لهما مالا على أن يسمّاه في 
طعامه وشرابه فأجابا إلى ذلك» ثم إن الساقي ندم فرجع عن ذلك. وقبل الخباز الرشوة وس الطعام فلما حضر بين يدي 
الملك قال الساقي: لا تأكل أيها الملك فإن الطعام مسموم فقال للساقي: اشربه فشربه فلم يضرهء وقال للخباز: كل 
من طعامك فأبى فأطعم من ذلك وقال الخباز: لا تشرب فإن الشراب مسموم لدابة فهلكت فأمر الملك بحبسهما 
فاتفق أن أدخلا معه السجن» ولعله إا عبر بدخل - الظاهر في كون الدخول بالاختيار مع أنه لم يكن كذلك للإشارة 
على ما قيل: إلى أنهما لما رأيا يوسف هان عليهما أمر السجن لما وقع في قلوبهما من محبته. وهوى كل نفس حيث 
حل حبيبها. فقد أخرج غير واحد عن ابن إسحاق أنهما لما رأياه قالا له: يا فتى لقد والله أحببناك حين رأيناك» فقال 
لهما عليه السلام: أنشدكما الله تعالى أن لا تحباني فوالله ما أحبني أحد قط إلا دخل علي من حبه بلاء» لقد أحبتني 
عمتي فدخل علي من حبها بلاء ثم أحبني أبي فدخحل علي من حبه بلاء» ثم أحبتني زوجة صاحبي هذا فدخل علي 
بحبها إياي بلاء فلا تحباني بارك الله تعالى فيكما فأبيا لأ حبه والله حيث کان» وقيل: عبر بذلك لما أن ذكر معه # 
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يفيد اتصافه عليه السلام بما ينسب إليهماء والمناسب في حقه نسبة الدخول لمكان قوله عليه السلام: «ورب السجن 
أحب إلي مما يدعونني إليه # لا الإدخال المفيد لسلب الاختيار» ولو عبر بادخل لأفاد ذلك نسبة الإدخال إليه 
فلم يكن بد من التعبير بالدخول ترجيحاً لجانبه عليه السلا والظاهر أن مع تدل على الصحبة والمقارنة لفاعل 
الفعل في ابتداء تلبسه بالفعل» فتفيد أن دخولهما مصاحبين له وأنهم سجنوا الثلاثة في ساعة واحدة» وتعقب أن هذا 
منتقض بقوله سبحانه: «إوأسلمت مع سليمان * [ النمل: 44 ] حكاية عن بلقيس إذ إذ ليس إسلامها مقارناً لابتداء 
إسلام سليمان عليه السلام» وأجيب بأن الحمل على المجاز هنالك للصارف ولا صارف فيما نحن فيه» فيحمل على 
الحقيقة» ويشهد لذلك ما ذكره الزمخشري في قوله سبحانه: وتنا بلع عه التي © 7 الصافات: ۲ ]من أنه 
بيان متعلق بمحذوف لتعذر التعلق ‏ يبلغ - أو إالسعي 4 معنى أو لفظاً. 

وقال صاحب الكشف: إنه لا يتعين المحكي عنها لمعية الفاعل فجاز أن يراد أسلمت لله ولرسوله مثلأ» وتقديم 
إمع »4 للإشعار بأنها كانت تظن أنها على دين قبل وأنها كانت مسلمة فيما كانت تعبد من الشمس فدل على أنه 
إسلام يعتدٌ به من أثر متابعة نبيه لا إسلام كالأول فاسد» وهذا معنى صحيح حمل الآية عليه أولى» وإن حمل على معية 
الفاعل لم يكن بدّ من محذوف نحو مع بلوغ دعوته وإظهار معجزته لأن فرق ما بين المعية ومطلق الجمع معلوم 
بالضرورة | ه. 

وفرق بعضهم بي الفعل الممتدّ كالإسلام وغيره كالدخول بأن الأول لا يقتضي مقارنتهما في ابتدائه بخلاف 
الثاني» وهو على ما قيل: راجع إلى الجمع وليس من المعية في شيء على أنه حينئذ يحتاج إلى تأويل في آية ل فلما 
بلغ معه السعي * واختير أن المقارنة هي الأصل ولا يعدل عنها ما أمكنت فتأمل. 

وتأخير الفاعل عن المفعول لما مر غير مرة من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ليتمكن عند النفس حين 
وروده فضل تكمنء ولعل تقديم الظرف على السجن لأن الاهتمام بأمر المعية أشدّ من الاهتمام بأمره لما أنها المنشأ 
لما كان» وقيل: إنما قدم لأن تأحيره» يوهم أن يكون خبراً مقدماً على المبتدأء وتكون الجملة حالاً من فاعل ‏ دخل - 
وتعقب بأن حاصل الت ركيب الأول مصاحبة الفتيين له عند دخولهماء وحاصل الثاني مصاحبة الفتيين له عند دخوله» 
ويؤول الأمران إلى دخولهما ودخوله متصاحبين فإنهم. 

والجملة على ما قيل: معطوفة على محذوف ينساق إليه الذهن كأنه قيل: فلما بدا لهم ذلك سجنوه «وودخل 
معه 4 إلخ, وقرأ «(السجن 4 ب بفتح السين على معنى موضع السجن لقال ) استعناف مبني على سؤال من يقول: ما 
صنعا بعدما دخلا؟ فأجيب بأنه «إقال 4 لِأَحَدُهُمَا 4 وهو الشرابي واسمه بدو الي أرَاني » أي رأيتني في المنام 
والتعبير بالمضارع لاستحضار الصور الماضية إأغصر حَفراً 4 أي عنباً روي أنه قال: رأيت حبلة من كرم حسنة لها 
ثلاثة أغصان فيها عناقيد عنب فكنت أعصرها وأسقي الملك» وسماه بما يؤول إليه لأن الخمر مما لا يعصر إذ عصر 
الشيء إخراج ما فيه من المائع بقوة» وكون العنب يؤول إلى الخمر وكون الذي يؤول إليه ماؤه لاجرمه لا يضر لأنه 
المقصود منه فما عداه غير منظور إليه فليس فيه تجوزان بالنظر إلى المتعارف فيه» وقيل: الخمر بلغة غسان اسم 
للعنب» وقيل: في لغة أذرعان” '» وقرأ أب وعبد الله - «أعصر عنباً» - قال في البحر: وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير 
لمخالفته لسواد المصحفء والثابت عنهما بالتواتر قراءتهما إأعصر حيرا # انتهى» وقد أخرج القراءة كذلك عن 


)١(‏ قال المعتمر: لقيت أعرابياً يحمل عنباً في وعاء فقلت: ما تحمل؟ قال: خمراً أراد العنب | ه منه. 
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الثاني البخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق» وذكروا أنه قال: 
والله لقد أخذتها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هكذا فافهم. 


وقال ابن عطية: يجوز أن يكون وصف الخمر بأنها معصورة لأن العصر من أجلها فليس ذلك من مجاز الأولء 
والمشهور أنه منه كما قال الفراء: مؤنثة وربما ذكرت» وعن السجستاني أنه سمع التذ كير ممن يوثق به من الفصحاءء 
ورأي الحلمية جرت مجرى أفعال القلوب في جواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متحدي المعنى» ولا يجوز ذلك 
في غير ما ذكرء فلا يقال: أضربني ولا أكرمني» وحاصله أرى نفسي أعصر خمرا رقا الآحَرْ 4 وهوالخباز واسمه 
مجلث”" لإي أراني أخمل فَوْقَ رأسي خبزاً 4, وفي مصحف ابن مسعود - ثريداً .. 


«تأكلٌ الطَِرُ منهُ 4 وهذا كما قيل أيضاً: تفسير لا قراءة» روي أنه قال: رأيت أني أخرج من مطبخة الملك 
وعلى رأسي ثلاث سلال فيها خبز والطير تأكل من أعلاه» E,‏ أخباز وهو مفعول إأحمل » 
وقرف مساقت ال زاغ خو تا وقيل: متعلق بمحذوف وقع حالاً من وجملة «إتأكل 4 إلخ صفة له أو 
استئناف مبني على السؤال نقتا 4 أي أخبرنا «يتأويله © بتعبيره وما يؤول إليه أمره» والضمير للرؤيتين بتأويل ما ذ كر 
أو ما رؤي وقد أجري الضمير مجرى ذلك بطريق الاستعارة(" فإن اسم الإشارة يشار به إلى متعدد كما مرت الإشارة 
إليه غير مرة؛ هذا إذا قالاه معاً أو قاله أحدهما من جهتهما معأ وأما إذا قاله كل منهما إثر ما قص ما رآه فالمرجع غير 
متعدد ولا ينع من هذا الاحتمال صيغة المتكلم مع الغير لاحتمال أن تكون واقعة في الحكاية دون المحكي على 
طريقة قوله تعالى: ]لها ارش تكنو م اد رانو ١‏ ] فإنهم لم يخاطبوا دفعة بل خوطب كل منهم 
في زمان بصيغة مفردة خاصة به إا تراك » تعليل لعرض رؤياهما عليه واستفسارهما منه عليه السلام أي إنا نعتقدك 
فمن المُحْسدينَ 4 أي من الذين يحسنون تأويل لرؤيا لما رأياء يقص عليه بعض أهل السجن رؤياه فيؤوّلها لهم 
تأويلاً حسناء وكان عليه السلام حين دخخل السجن قد قال: إنى أعبر الرؤيا وأجيد أو من العلماء كما في قول علي كرم ' 
لله تعالى وجهه: قيمة كل امرىء ما يحسنه وذلك لما سمعاه يذكر للناس ما يدل على علمه وفضله» أخرج ابن أبي 
حاتم وغيره عن قتادة قال: لما انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوماً قد انقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم وطال حزنهم 
فجعل يقول: ابشروا واصبروا تؤجروا إن لهذا لأجراً فقالوا: يا فتى بارك الله تعالى فيك ما أحسن وجهك وأحسن 
خلقك وخلقك لقد بورك لنا في جوارك ما نحب أنا كنا في غير هذا منذ جئتنا لما تخبرنا من الأجر والكفارة 
والطهارة» فمن أنت يا فتى؟ قال: أنا يوسف بن صفي الله تعالى يعقوب بن ذبيح الله تعالى إسحاق بن خليل الله تعالى 
إبراهيم فقال له عامل السجن: يا فتى لو استطعت خليت سبيلك ولكن سأحسن جوارك فكن في أي بيوت السجن 
شعت» أو طإمن المحسدين 4 إلى أهل السجن أي فأحسن إلينا بكشف غمتنا إن كنت قادراً على ذلك» وإلى هذا 
ذهب الضحاك» أخرج سعيد بن منصور والبيهقي» » وغيرهما عنه أنه سكل ما كان إحسان يوسف؟ فقال: كان إذا مرض 
إنسان في السجن قام عليه» وإذا ضاق عليه مكان أوسع له وإذا احتاج + جمع له قال لا يَأِيكُمَا طَعَامٌ رقا 4 في 


)١(‏ وقيل: اسم الفتيين راشان ومرطش» وقيل: شبرهم وشرهم | ه منه. 
5 -والسر في الم إلى هذا الإجراء بعد التأويل أن الضمير إنما يتعرض لنفس المرجع من حيث هو من غير تعرض لحال من أحواله فلا 
ينبغي تأويله بأحد الاعتبارين إلا يإجرائه مجرى اسم الإشارة الذي يدل على المشار إليه باعتبار الذي جرى عليه الكلام فتأمل؛ قاله أبو 


السعود | ه منه. 
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الحبس حسب عادتكما المطردة جلا نكما بتأويله > استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا يأتيكما طعام في حال 

الا حرا إلا حال ما نبأتكما به بان بينت لكما ماهيته وكيفيته وسائر أحواله (قبل أن يَأَتيَكُمَا » وحاصله لا 
يأنيكما طعام إلا أخبرتكما قبل إتيانه إياكما بأنه يأنيكما طعام من صفته كيت وكيت» وإطلاق التأويل على ذلك مع أن 
حقيقته فى المشهور تفسير الألفاظ المراد منها خلاف الظاهر ببيان المراد بطريق الاستعارة فإن ذلك يشبه تفسير 
ا أنه بالنسبة إلى الطعام المبهم بمنزلة التأويل بالنسبة إلى ما رؤي في المنام وشبيه له. 


ويحسن هذه الاستعارة ما في ذلك من المشاكلة لما وقع في عبارتهما من قولهما: «إنبئنا بتأویله ‏ وكون 
المراد بالتأويل الأمر الآيل لا المآل بناء على أنه في الأصل جعل شيء آيلاً إلى شيء آخر وكما يجوز أن يراد به الثاني 
يجوز أن يراد به الأول» ويكون المعنى ‏ إلا نبأتكما بما يؤول إليه من الكلام ‏ والخبر المطابق للواقع في غاية البعد بل 
لا يكاد ياتفت إليه كما لا يخفى على المنصف» وكأنه عليه السلام أراد أن يعرض عليهما التوحيد ويزينه لهما ويقبح 
لهما الشرك الله تعالى قبل أن يجيبهما عما سألاه من تعبير رؤياهم ثم يجيبهما عن ذلك. 


وهذه طريقة على كل ذي عقل أن يسلكها مع الجهلة والفسقة إذا استفتاه واحد منهم أن يقدم الإرشاد 
والنضييحة أولا ويدعوه [ إلى ما هو أولى به وأوجبه عليه مما استفتى فيه ثم يفتيهء ولعل ذلك كان مفترضاً عليه عليه 
السلام فوصف نفسه أولاً بما هو فوق علم العلماء وهو الإخبار بالمغيبات وجعله تخلصاً لما أراد كالتخلصات 
المعروفة عندهم فإن الإخبار بالغيب يناسب ما سألاه من تأويل رؤياهما وأن من كان هكذا لا محالة يكون بغيره صادقء 
ويقوي أمر المناسبة تخصيص الطعام بالذكر من بين سائر المغيبات كما لا يخفى» ويناسب ما أراده من الدعوة إلى 
التوحيد لأنه ثبت صدقه ونبوته وكونه من المرتضين عند الله تعالى الصادقين في أقوالهم وأفعالهم» وفي حكاية الله 
تعالى:ذللف] إرشاد لمن كان له قلب» وقد أدمج فيه أن وصف العالم نفسه لينتفع به لا يحرم ولا يعد ذلك من التركية 
المحظورة وإلى ما ذكرنا من حمل الإتيان على الإنيان في اليقظة ذهب غير واحد من الأجلة وروي عن ابن جريج» 
وحمله بعضهم على الإتيان مناماًء قال السدي وابن إسحاق: إنه عليه السلام لما علم من رؤية الخباز أنه يقتل أخذ في 
حديث آخر تنسية لهما أمر المنام وطماعية في إيانهما ليأخذ المقتول بحظه من الإيمان وتسلم له آخرته فقال بعظيم 
علمه بالتعبير: - إنه لا يجيككما طعام في نومكما تريان أنكما ترزقانه إل أعلمتكما با يؤول إليه أمره في فى اليقظة قبل أن 
يظهر ذلك ولا يخفى أن حديث الطماعية المذكورة مما لا بأس إلا أن حديث التنسية لا يخلو عن منع؛ وجاء في 
رواية أخرى عن ابن جريج أخرجها ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عنه ما يقرب من هذا الحديث من وجه فإنه قال: إنه 
عليه السلام كره العبارة لهما فأجابهما بأن له علماً بما يأتيهما من الطعام ولم يصرح بما تدل عليه رؤياهما شفقة على 
الهالك منهماء وكان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاماً معلوماً فأرسل به إليه فلما لم يكتفيا بذلك وطلبا منه 
التعبير أيضاً دعاهما إلى التوحيد كراهة للعبارة أيضاًء فلما لم يكتفيا عبر لهما وأوضح ما تدل عليه رؤياهما وهو كما 
تری» وأياً ما كان فالضمير في تأويله يعود على الطعام؛ وجوز عوده على ما قصاه عليه من الرؤيقين على معنی لا 
يأنيكما طعام ترزقانه حسب عادتكما إلا أخبرتكما بتأويل ما قصصتما علي قبل أن يأتيكما ذلك الطعام الموقت» 
والمراد الأخبار بالاستعجال بالتنبعة» وفيه أنه حلاف الظاهر مع أن الأخبار بالاستعجال مما ليس فيه كثير مناسبة لما هو 


)١(‏ قال في إرشاد العقل السليم في الاعتراض عليه: وأنت خبير بأن النظم الكريم ظاهر في تعدد إتيان الطعام والإخبار بالتأويل 
وتجددهما وأن المقام مقام إظهار فضله في فنون العلوم بحيث يدخل في ذلك رؤياهما دخولاً أولياً اه فافهم أه منه. 
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بصدده» وقد يقال: يجوز عود الضمير إلى ما قصاه ويكون المراد من الطعام المرزوق ما رأياه في النوم» ولا يخفى ما 
فيه أيضاً لكن التأويل على هذين الوجهين لا يحتاج إلى التأويل بل يراد منه ما أريد من تأويله في كلامهماء وكذا 
الضمير المستتر في «إيأتيكما # يعود على الطعام وعوده على التأويل وإن كان أقرب بعيد» ثم إنه عليه السلام 
أخبرهما بأن علمه ذلك ليس من علوم الكهنة والمنجمين بل هو فضل إلهي يؤتيه من يشاء فقال: لِذَلكُمَا 4 ويروى 
أنهما قالا له: : من أين لك ما تدعيه من العلم وأنك لست بكاهن ولا منجم؟! وقيل: قالا إن هذا كهانة أو تنجيم» فقال: 
أي ذلك التأويل» والكشف عن المغيبات» ومعنى البعد في ذلك للإشارة إلى بعد منزلته وعلو درجته «إممًا عَلّمَسي 
ري ) بالوحي أو بنحو ذلك مما يحصل به العلم كما يكون للأولياء أهل الكشف رضي اله تعالى عنهم واقتصر 
بعضهم على الأول وادعى أن الآية دليل على أنه عليه السلام كان إذ ذاك نبيء وأياً ما كان فالمراد أن ذلك بعض مما 
علمنيه الله تعالى أو من ذلك الجنس الذي لا يناله إلا الأصفياء» ولقد دلهما بذلك على أن له علوماً جمة ما سمعاه 
فة من بارا وزهرة من أزهارها؛ وقوله: «إإنّي تَركتُ مله قزم لا مون بالله 4 استئناف وقع جواباً عن سؤال 
نشأ مما تقدم وتعليلاً له كأنه قيل: لماذا علمك ربك تلك العلوم الجليلة الشأن؟ فقال: لأني تركت دين الكفر الذي 
اجتمعوا عليه من الشرك وعبادة الأوثان. 

وقيل: تعليل للتعليم الواقع صلة وهو يؤدي إلى معنى أنه مما علمني ربي لهذا السبب دون غيره وليس براد. 

وقيل: لمضمون الجملة الخبرية» وفيه أن ما ذكر ليس بعلة لكون التأويل المذكور بعضاً مما علمه ربه - أو 
لكونه من جنسه ‏ د امي ا و ات Al‏ 
عليه السلام قربا إن شاء الله تعالى لكن عبر به عن ذلك استجلابً لهما لأن بتركا تلك الملة التي هم عليها على أحسن 
وجه؛ والتعبير عن كفرهم بالله تعالى بسلب الإيمان به سبحانه للتنصيص على أن عبادتهم له تعالى مع عبادة الأوثان 
ليس بإيمان به تعالى كما يزعمونه» وأراد بأولفك القوم المتصفين بعنوان الصلة حيث كانواء وقيل: أهل مصر فإنهم 
كانوا عبدة إذ ذاك ل وَهُم بالآخرّة 4 وما فيها من الجزاء هم كافرُونَ 4 أي على الخصوص دون غيرهم من 
الكنعانيين الذين هم ملة إبراهيم عليه السلام على ما يفيده توسيط ضمير الفصل هنا عند البعض» > وذكر أن تقديم 
الضمير للتخصيص وتكريره للتأكيد. ولعله إنما أكد إنكارهم للمعاد لأنه كان اشد من إنكارهم للمبدأ فتأمل. 

لزاغت مله آبائي إنراهيم َإْحاق وَيَقُوبَ 4 داحل في حيز التعليل كأنه قال: : إما فزت با فزت بسبب أني 
لم أتبع ملة قوم كفروا بالمبداً والمعاد واتبعت ملة آبائي الكرام المؤمنين بذلك» وإنما قاله عليه السلام ترغيباً لصاحبيه 
في الإيمان والتوحيد وتنفيراً لهما عما كانا عليه من الشرك والضلال؛ وقدم ذكر تركه لملتهم على ذكر اتباعه لملة آبائه 
عليهم السلام لأن التخلية مقدمة على التحلية. 

وجوز بعضهم أن لا يكون هناك تعليل وإئما الجملة الأولى مستأنفة ذكرت تمهيداً للدعوة والثانية إظهاراً لأنه من 
بيت النبوة لتقوى الرغبة فيه وفي كلام أب حيان ما يقتضي أنه الظاهر وليس بذاك وقراً الأشهب العقيلي والكوفيون 
«آبائي» ياسكان الياء وهي مروية عن أبي عمرو قا كان 4 ما صح وما استقام فضلاً عن الوقوع لتا # معاشر< 
الأنبياء لقوة نفوسناء وقيل: أي أهل هذا البيت لوفور عناية الله تعالى بنا أن ندشرك بالله من شَيْء 4 أي شيئاً أي 
شيء كان من ملك أو جني أو إنسي فضلاً عن الصنم الذي لا يسمع ولا ييصر - فمن - زائدة في المفعول به لتأكيد 


)١(‏ قيل: يراد معاشر الأنبیای ويعتبر التغليب بناءٌ على عدم نبوته عليه السلام إذ ذاك وهو كما ترى | ه منه. 
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العموم؛ ويجوز أن يكون المعنى شيعا من الإشراك قليلاً كان أو كثيرا أ فيراد من طإشيء # المصدر وأمر العموم بحاله» 
ويلزم من عموم ذلك عموم المتعلقات طدلَكَ 4 أي التوحيد المدلول عليه بنفي صحة الشرك «إمن فضل اللله لجا 
4 أي ناشىء من تأييده لنا بالنبوة والوحي بأقسامه» والمراد أنه فضل علينا بالذات وَعَلَى الئاس بواسطتنا «إوَلكنٌ 
تَر الاس لآ يَشْكُرُونَ © أي لا يوحدونء وحيث عبر عن ذلك بذلك العنوان عبر التوحيد الذي يوجبه بالشكر لأنه مع 
كونه من آثار ما ذكر من التأييد شكر لله عر وجل ووضع الظاهر موضع الضمير الراجع الى الناس لزيادة التوضيح 
والبيان ولقطع توهم رجوعه إلى مجموع الناس وما كنى عنه ‏ بنا - الموهم لعدم اختصاص غير الشاكر بالناس» وفيه من 
الفساد ما فيه» وجوز أن يكون المعنى ذلك التوحيد ناشىء من فضل الله تعالى علينا حيث نصب لا أدلة ننظر فيها 
ونستدل بها على الحق» وقد نصب مثل تلك الأدلة لسائر الناس أيضاً من غير تفاوت ولكن أكثرهم لا ينظرون ولا 
يستدلون بها اتباعاً لأهوائهم فيبقون كافرين غير شاكرين» والفضل على هذا عقلي وعلى الأول سمعي» وجوز المولى 
أبو السعود أن يقال: المعنى ذلك التوحيد من فضل الله تعالى علينا حيث أعطانا عقولاً ومشاعر نستعملها في دلائل 
التوحيد التي مهدها في الأنفس والآفاق» وقد أعطى سائر الناس أيضاً مثلها ولكن أكثرهم لا يشكرون أي لا يصرفون 
تلك القوى والمشاعر الى ما خلقت هي له ولا يستعملونها فيما ذكر من أدلة التوحيد الافاقية والانفسية والعقلية 
والنقلية انتهى» ولك أن تقول: يجوز أن تكون الإشارة إلى ما أشير إليه ‏ بذلكما رواد ينهم نما قبل من غل 
بتأويل الرؤياء «إمن * في قوله لمن فضل الله © تبعيضية» ويكون قد أخبر عنه أولاً بأنه مما علمه إياه ربه وثانياً بأنه 
بعض فضل الله تعالى عليه وعلى آبائه بالذات وعلى الناس بواسطتهم لأنهم يعبرون لهم رؤياهم فيكشفون لهم ما أبهم 
عليهم ويزيلون عنهم ما أشغل أذهانهم مع ما في ذلك من النفع الذي لا ينكره إل نائم أو متناوم» ومن وقف على ما 
ترتب على تعبير رؤيا الملك من النفع الخاص والعام لم يشك في أن علم التعبير من فضل الله تعالى على الناس ولكن 
أكارهم ۷ا يشكرون فضل الله تعالى مطلقً أو فضله عليهم بوجود من نرجعوث اليه في تسیر رؤياهم» ويكون ذلك نظير 
قولك لمن سألك عن زيد: ذلك أخي ذلك حبيبي» ولكنه وسط هاهنا ما وسط وتفنن في التعبير فأتى باسم الإشارة أولا 
مقروناً بخطابهما ولم يأت به ثانياً كذلك وأتى بالرب مضافاً إلى ضميره أولاً وبالاسم الجليل ثانياًء ويجوز أن يكون 
المشار إليه في الموضعين الإخبار بالمغيبات مطلقاًء والكلام فى سائر الآية عليه لا أظنه مشكلاء وعلى الوجهين لا 
ينافي تعليل نيل تلك الكرامة a N NIUE MILE‏ 
وعلى من معه كما لا يخفى» نعم إن حمل الإشارة على ما ذكر وتوجيه الآية عليه بما وجهت لا يخلو عن يعد. 

ومن الناس من جعل د إلى النبوة وفيه ما فيه أيضاًء هذا وأوجب الإمام كون المراد في قوله: لا 
يشكرون4 لا يشكرون الله تعالى على نعمة الإيمان» ثم قال: وحكي أن واحداً من أهل السنة دخل على بشر بن 
المعتمر فقال: هل تشكر الله تعالى على الإيمان أم لا؟ فإن قلت: لا فقد خالفت الإجماع» وإن شكرته فكيف تشكره 
على ما ليس فعلاً له؟! فقال بشر: إنا نشكره على أن أعطانا القدرة والعقل والآلة» وأما أن نشكره على الإيمان مع أنه 
ليس فعلاً له فذلك باطل» وصعب الكلام على بشر فدخل عليهم ثمامة بن الأشرس» فقال: إنا لا نشكر الله تعالى على 
الإيمان بل الله تعالى يشكره علينا كما قال سبحانه: «إفأواتك كان سعيهم مشكرراً 4 [ الإسراء: ۹ ] فقال بشر: لما 
صعب الكلام سهل» وتعقب ذلك عليه الرحمة بأن الذي التزمه ثمامة باطل وهو على طرف الثمام بنص هذه الآية لأنه 
سبحانه بين فيها أن عدم الإشراك من فضل الله تعالى» ثم بين أن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة» وقد ذكر سبحانه 
ذلك على سبيل الذم فدل على أنه يجب على مؤمن أن يشكر الله تعالى على الإيمان لملا يدخل في الذم وحينعذ تقوى 
الحجة وتكمل الدلالة | ه. 1 
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ولعل الوجه في الآية ما تقدم فليفهم يا صَاحبي الجن أي يا صاحبي فيه إلا أنه أضيف إلى الظرف توسعاً 
كما في قولهم: يا سارق الليلة أهل الدار؛ ولعله إنما ناداهما بعنوان الصحبة في مدار الأشجان ودار الأحزان التي تصفو 
فيها المودة وتتمحض النصيحة ليقبلا عليه ويقبلا مقالته» ويجوز أن يراد بالصحبة السكنى كما يقال: بإأصحاب النار» 
ولإأصحاب الجنة # [ الحشر: ٠١‏ ] لملازمتهم لهماء والإضافة من باب إضافة الشيء إلى شبه المفعول عند أبي 
حيان وإلى المفعول عند غيره ولا اتساع في ذلك» وقيل: بل هناك اتساع أيضاء وأنه أضافهما إلى السجن دونه لكونهما 
كافرين وفيه نظرء ولعل في ندائهما بذلك على هذا الوجه حثاً لهما على الإقرار بالحق كأنه قال لهما: يا ساكني هذا 
المكان الشاق والمحل الضنك إني ذاكر لكم أمراً فقولوا. الحق فيه ولا تزيغوا عن ذلك فأنتم تحت شدة ولا ينبغي 
لمن كان كذلك أن يزيغ عن الحق» وإإفا حمل الصاحب على ما سمعت لأن صاحب السجن في الاستعمال المشهور 
السجان أو الملك» والنداء ‏ بيا ‏ بناءً على الشائع"'“ من أنها للبعيد للإشارة إلى غفلتهما وهيمانهما في أودية الضلال» 
وقد تلطف عليه السلام بهما في ردهما | ااا ری ا سل لان ا 
عليه بصورة ك حتی لا تنفر طباعهما من المفاجأة يإبطال ما ألفاه دهراً طويلاً ومضت عليه أسلافهما جيلاً 
فجيلاً فقال: ازاب مِتَقَرقُونَ 4 متعددون متكثرون يستعبد كما منهم هذا وهذاء والكلام على ما صرح به أبو حيان 
على حذف مضاف أي أعبادة أرباب متفرقين خير 4 لكما ام اللئهُ 4 أي أم عبادة الله سبحانه طالْوَاحدٌ 4 
المنفرد بالألوهية <الْمَهَار > الغالب الذي لا يغالبه أحد جل وعلاء وهو أولى مما قاله الخطابي من أنه الذي قهر 
الجبابرة بالعقوبة والخلق بالموت. 

وذكر الزمخشري أن هذا مثل ضرب لعبادة الله تعالى وحده ولعبادة الأصنام» واعترضه القطب بأن ذلك إنما يصح 
لو نسبا تارة إلى أرباب شتى وأخرى | إلى رب واحد كما في قوله تعالى: وضرب الله خلا رجلا فيه شركاء 4 [ الرمر: 
۹ ] الآية لكنهما نسبا إلى أرباب وإلى الله تعالى» فكيف يكون مثلاً؟! وأجاب بأن يفسر الله تعالى برب واحد لأنه في 
مقابلة أرباب» وإنما عبر عن رب واحد بالله تعالى لانحصاره فيه جل جلاله. 

وقال الطيبي أيضاً: | إن في ذلك إشكالاً لأن الظاهر من الآية نفي استواء الأصنام وعبادتها بالله تعالى وعبادته فأين 
المثل؟ ثم قال: SS‏ واحد قهار فوضع موضع الرب» والسيد 
الله لكونه مقابلاً لقوله: إأأرباب 4 فيكون كقوله تعالى: «9ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء 4 الآية. 

وقرر في الكشف ما ادعى معه ظهور كونه مثلاً طهوراً لا إشكال فيهء والحق أنه ظاهر في اي الاستواء وإن 
جعله مفلا يحتاج إلى تأويل حسبما سمعت عن الطيبي إلا أنه لا يخلو عن لطف؛ ولعله الأولى وإن أحوج إلى ما 
أحوج» وحمل التفرق على التفرق في العدد والتكاثر مما ذهب إليه غير واحد» وحمله بعضهم على الاختلاف في 
الكبر والصغر والشكل ونحو ذلك مما يحصل لها بواسطة تأثير الغير فيهاء وجعله إشارة الى كونها مقهورة عاجزة. 

وأما التعدد فيشير إليه جمع أرباب باعتبار أنه جمع فيكون ذكر [الواحد © على هذا في مقابلة ما أشير إليه من 
التعددء «[والقهار © في مقابلة ما أشير إليه من المقهورية والعجزء والمعنى أمتعددون سميتموهم أرباباً عجز مقهورون 
متأثرون من غيرهم خير ام الله ي صاحب هذا الاسم الجليل #الواحد 4 الذي يستحيل عليه التكثر بوجه من 
الوجوه إالقهار 4 الذي لا موجود إلا وهو مسخر تحت قهره وقدرته عاجز في قبضته. 


)١(‏ والحق أنها للنداء مطلقاً بعيداً كان المنادى أو قريباً | ه منه. 
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وقيل: المراد من «إمتفرقون © مختلفو الأجناس والطبائع كالملك والجن والجماد مثلاً» ويجوز أن يراد منه 
من لا ارتباط بينهم ولا اتفاق» وكثيراً ما يكنى بذلك عن العجز واختلال الحال» وقد استنبط الإمام من الآية غير ما 
حجة على بطلان عبادة الأصنام» وظاهر كلامه أنه لم يعتبرها مثلا فليتأمل» ثم إنه عليه السلام زاد في الإرشاد ببيان 
سقوط آلهتهما عن درجة الاعتبار رأساً فضلاً عن الألوهية» واخرج ذلك على أتم وجه فقال معمماً للخطاب لهما ولمن 
على دينهما من أهل مصر كما هو الظاهرء وقيل: مطلقاًء وقيل: من معهما من أهل السجن: ما تَعْبْدُونَ من دُونه # 
أي من دون الله تعالى شيئاً إلا آشماء © أي ألفاظاً فارغة لا مطابق لها في الخارج لأن ما ليس فيه مصداق إطلاق 
الاسم عليه لا وجود له أصلاً فكانت عبادتهم لتلك الألفاظ فقط سيو ها جعلوها أسماء اشم وأتاؤكم 4 
بمحض الجهل والضلالة «إمَا أ رل الله بها أي بتلك التسمية المستتبعة للعبادة طإمن سُلْطان ) أي حجة تدل على 
صحتهاء قيل: كانوا يطلقون على معبوداتهم الباطلة اسم الآلهة ويزعمون الدليل على ذلك فردوا بأنكم سميتم ما لم 
يدل على استحقاقه هذا الاسم عقل ولا نقل ثم أخذتم تعبدون ذلك باعتبار ما تطلقونه عليه وإنما لم يذكر المسميات | 
تربية لما يقتضيه المقام ااا عن مر الجر واا بأن تسميتهم في البطلان حيث كانت بلا مسمى 
كمادتهم حيث كانت بلا معبود» ويلحق بهؤلاء الذين يزعمون أنهم يعبدون الله تعالى وهم يتخيلونه جا عظيماً 
جالساً فوق العرش أو نحو ذلك مما ينزهه العقل والنقل عنه تعالى تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً لأن ما 
وضع له الاسم الجليل في نفس الأمر ليس هو الذي تخيلوه بل هو أمر وراء ذلك رفو اسع الجادة be‏ يم 
له ليس بآله في نفس الأمر ولا مستحق للعبادة وهو الذي عبدوه فما عبدوا في الحقيقة إل اسا لا مطابق له في 
الخارج لأن ما في الخارج أمر وما وضعوا الاسم له أمر آخر وان الحكم ‏ أي ما الحكم في شأن العبادة المتفرعة 
على تلك التسمية وفي صحتها طإإلاً لله 4 عز سلطانه لأنه المستحق لها بالذات إذ هو الواجب بالذات الموجد 
للكل والمالك لأمره ‏ مر ر ألا تَغئدُوا » أي بان لا تعبدوا أحدا جلا َه 4 حسبما يقتضي به قضية العقل أيضاء 
والجملة استئناف مبني على سؤال ناشىء من الجملة السابقة كأنه قيل: فماذا حكم الله سبحانه في هذا الشأن؟ فقيل: 
«أمر » الخ » وقيل: في موضع التعليل لمحذوف كأنه قيل: حيث لم يكن الحكم في أمر العبادة | إلا له فلا تكون 
العبادة إلا له سبحانه أو لمن يأمر بعبادته وهو لا يأمر بذلك ولا يجعله لغيره لأنه سبحانه إأمر أن لا تعبدوا إل إياه #4 
وهو خلاف الظاهر. 


وجوز أن يكون سرد هذه الجمل على هذا الطرز لسدّ الطرق في توجيه صحة عبادة الأصنام عليهم أحكم سدّ 
فإنهم إن قالوا: إن الله تعالى قد أنزل حجة في ذلك ردوا بقوله: «إما أنزل الله بها من سلطان »4 وإن قالوا: حكم لنا 
بذلك كبراؤنا ردوا بقوله: إن الحكم إلا لله 4 وإن قالوا: حيث لم ينزل حجة في ذلك ولم يكن حكم لغيره بقي 
الأمر موقوفاً إذ عدم إنزال حجة تدل على الصحة لا يستلزم إنزال حجة على البطلان ردوا بقوله: «إأمر أن لا تعبدوا إل 
إياه 4 ذلك 4 أي تخصيصه تعالى بالعبادة الین الم قَيِمُ 4 الثابت الذي دلت عليه البراهين العقلية والنقلية 
«وَلكنٌ اتر الئاس لآ يَعلَمُونَ » أن ذلك هو الدين القيم لجهلهم تلك البراهين أو لا يعلمون شيعا أصلاً فيعبدون 
أسماء سموها من عند أنفسهم معرضين عما يقتضيه العقل ويسوق إليه سائق النقل» ومنشأ هذا الإعراض الوقوف عند 
المألوفات والتقيد بالحسيات وهو مركوز في أكثر الطباع ومن ذلك جاء التشبيه» والتجسيم» ونسبه الحوادث الكونية 
الى الشمس والقمر وسائر الكواكب. ونحو ذلك» ثم إنه عليه السلام بعد تحقيق الحق وبيانه لهما مقدار علمه الواسع 
شرع في إنبائهما عما استنبآه عنه» ولكونه بحثاً مغايراً لما سبق فصله عنه بتكرير الخطاب فقال: ليا صَاحبَِي الشجن 
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ما أَحَدّكُمَا 4 أراد به الشرابي» وإ ا حم ع ا راس ل 
(فيشقيى ره 4 أي سيده «خَمْراً 4 روي أنه عليه السلام قال له: ما رأيت من الكرمة وحسنها هو الملك وحسن 
حالك عند وأما القضبان الثلاثة فإنها ثلاثة أيام مضي في السجن ثم تخرج وتعود إلى ما كنت عليه» وقرىء «فيشقي» 
بضم الياء والبناء للفاعل من أسقى» قال صاحب اللوامح: يقال: سقى» وأسقى بمعنى» وقرىء في السبعة «نسقيكم) 
و«نسقيكم» بالفتح والضمء والمعروف أن سقاه ناوله ليشرب. وأسقاه جعل له سقيا ونسب ضم الياء لعكرمة» 
والجحدري» وذكر بعضهم أن عكرمة قرأ افَيُسْقَى) بالبناء للمفعول» و ريه بالياء المثناة والراء المكسورة» والمراد به 
ما يروى به وهو مفعول ثان ‏ ليسقى - والمفعول الأول الضمير النائب عن الفاعل العائد على أحدء ونصب «إخمراً » 
حينعذ على التمييز وأا الآخَرْ 4 وهو الخباز «فَيَصْلَبُ فتأكل لطر من رأسه 4 روي أنه عليه السلام قال له: ما 
رأيت السلال الآخرة الثلاث ثلاث أيام تمر ثم تخرج فتصلب فضي 4 أ وأحكم الأ ز الذي فيه تَشتفتيان ‏ وهو 
ما يؤول إليه حالكما وتدل عليه رؤياكما من نجاة أحدكما وهلاك الح ومعنى استفتائهما فيه سؤالهما عنه» أخرج 
جماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأى صاحبا يوسف شيعا إنما تحالما ليجربا 
علمه فلما أول رؤياهما قالا: إنما كنا نلعب ولم نر شيكء فقال عليه السلام: لإقضي الأمر » | إلخ يقول: وقعت العبارة 
اه وقيل: المراد بالأمر ما اتهما به» والكلام حيئذ على حذف مضاف أي عاقبة ذلك. 


وذهب بعض المحققين إلى أن المراد به ما رأياه من الرؤيتين» ونفى أن يكون المراد ما يؤول إليه أمرهماء قال: 
لأن الاستفتاء | إنما يكون في الحادثة لا في حكمها يقال: استفتى الفقيه في الحادثة أي طلب منه بيان حكمها ولا 
يقال: استفتاه في حكمها وكذا الإفتاء» يقال: أفتى ف في الواقعة الفلانية بكذا ولا يقال: أفتى في حكمها بكذا؛ ومما هو 
علم في ذلك قوله تعالى: ليا أيها الملا أفتوني في رؤياي ) ومعنى استفعائهها فيه طلبهما لتأويله بقولهما نبنا 
بتأويله » وعبر عن ذلك بالأمر وعن طلب تأويله بالاستفتاء تهويلاً لأمره وتفخيماً لشأنه إذ الاستفتاء إنما يكون في 
النوازل المشكلة الحكم المبهمة الجواب» وإيثار صيغة عارع لما أنهما بصدد الاستفتاء إلى أن يقضي عليه السلام من 
الخواب وطره:وإتناد اتقام إلية مع أنه من أحوال مآله لأنه في الحقيقة عين ذلك المآل» وقد ظهر في عالم المثال بتلك 
الصورة» وأما توحيده مع تعدد رؤياهما فوارد على حسب ما وحداه في قولهما: نبنا بتأويله 4 لا لأن الأمر ما اتهما به 
وسجنا لأجله من سم الملك فإنهما لم يستفتيا فيه ولا فيما هو صورته بل فيما هو صورة لمآله وعاقبته فتأمل | ه. 

وتعقب بأنه لا مانع من أن يراد بالأمر المآل كما يقتضيه ظاهر إسناد إليه وإليه ذهب الكثير» وتجعل ‏ في - 
للسيبية مثلها في قوله عليه الصلاة والسلام: «إن امرأة دخلت النار في هرة» ويكون معنى الاستفتاء فيه الاستفتاء بسببه 
أي طلب بیان حكم الرؤيتين لأجله وهما إنما طلبا ذلك لتعرف حالهما ومآل أمرهما. 


وإن أبيت ذلك فأي مانع من أن يكون الاستفتاء في الأمر مع أن الاستفتاء إنما يكون في الحادثة» وهي هنا 
الرؤيتان لما أن بين الأمر وتلك الحادثة اتحاداً كما ادعاه هوء ووجه به إسناد القضاء إلى الأمر بالمعنى الذي حمله عليه 
مع أنه من أحوال مآله» ولیس له أن يقول بصحة اعتبار العينية في إسناد القضاء وعدم صحة اعتبارها في تعلق الاستفتاء 
إذ بعد اعتبار العينية بين شيثين يكون صحة نسبة ما هو من أحوال أحدهما إلى الآخر دون صحة نسبة ما هو من أحوال 
ذلك الآخر إليه ترجيحاً بلا مرجح» ومنع ذلك مكابرة» ويرجح ما ذهب إليه الكثير أن فيه سلامة من نزع الخف قبل 
الوصول | إلى الماء كما لا يخفى على من تيمم كعبة الإنصاف» وبأن ما ذكره في تعليل عدم صحة تفسير الأمر بما 
اتهما به وسجنا لأجله لا يخلو عن دغدغة على أن ذلك كان تعريضاً بصاحب الكشاف وهو على ما قال الطيبي: :ما 
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عني بالأمر إلا العاقبة» نعم صدر كلامه ظاهر فيما دالا فية سهل» ولعل وجه الأمر بالتأمل في كلام هذا المحقق 
مجموع ما ذكرناه فتأمل» ڈ ثم إن هذا الإخبار كما يحتمل أن يكون للرد عليهما حسبما ورد في الأثر يحتمل أن يكون 
تجتنا م ووا كيدا کت حكن عل الكل ألا دفي AES‏ تقول على E‏ 
يحتمل أن يكون لمراعاة جانب صاحبه الخباز. 


وجاء في بعض الآثار «إن الذي جحد هو الخباز» فحيتئذ الأمر واضح. واستدل بذلك على ما هو المشهور من 
أن الرؤيا تقع كما تعبر» ولذا قيل: المنام على جناح طائر إذا قص وقع لوَقَال 4 أي يوسف عليه السلام. 


لذي عَنّ أنه تاج أوثر على صيغة المضارع مبالغة في الدلالة على تحقيق النجاة حسبما يفيده قوله: 
لإقضي الأمر & إلخ» > وهو السر في إيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال: للذي ظنه ناجياً إمنهُمَا ‏ أي من 
صاحبيه» وإنما ذكر بوصف النجاة تمهيداً لمناط التوصية بالذ كر بما يدور“ عليه الامتياز بينه وبين صاحبه المذكور 
بوصف الهلاك؛ والظانٌ هو يوسف عليه السلام لا صاحبه؛ وإن ذهب إليه بعض السلف لأن التوصية لا تدور على ظنّ 
الناجي بل على ظنّ يوسف عليه السلام وهو بمعنى اليقين كما في قوله تعالى: طإالذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ) 
[ البقرة: 55 ] ونظائره. 


ولعل التعبير به من باب إرخاء العنان والتأدب مع الله تعالى» فالتعبير على هذا بالوحي كما ينبىء عنه قوله: 
9 ان وقيل: هو بمعناه 00 0 الحم بقضاء الأمر أيضاً اجتهادي» واستدل به 0 1 
ل ا ها ل دك 


«إعندَ رَبك 4 سيدك» وروي أنه لما انتهى بالناجي في اليوم الثالث إلى باب السجن قال له: أوصني بحاجتك» 
فقال عليه السلام: حاجتي أن تذكرني عند ربك وتصفني بصفتي التي شاهدتها فاه الشّيطَانُ © أي انس :ذلك 
الناجي بوسوسته وإلقائه في قلبه أشغالاً حتى يذهل عن الذكرء وإلاً فالإنساء حقيقة لله تعالى» والفاء للسببية فإن توصيته 
عليه الا المتضطة ااا اة وال كانت ا درا إنسائه «( ذكر ره 4 أي ذكر يوسف 
عليه السلام عند الملك» والإضافة لأدنى ملابسة» ويجوز أن تكون من إضافة المصدر إلى المفعول بتقدير مضاف أي 
ذكر إخبار ربه قت 4 أي فمكث يوسف عليه السلام بسبب ذلك القول أو الإنساء «إفي الجن بضع سين © 
البضع ما بين الثلاث | وعن مجاهد أنه من الثلاث إلى السبع» وقال أبو عبيدة: من الواحد 
إلى العشرة» ولا يذكر على ما قال الفراء: إلا مع العشرات دون المائة والألف» وهو مأخوذ من البضع بمعنى القطع؛ 
ا e‏ > وسنتان منها كانت مدة لبثه بعد 
ذلك القول» ولا يأبى ذلك فاء السببية لأن لبث هذا المجموع مسبب عما ذكرء وقيل: إن هذه السبع مدة ليثه بعد 
ذلك القول» وقد لبث قبلها خمساً فجميع المدة اثنتا عشرة سنة» ويدل عليه خبر «رحم الله تعالى أخي يوسف لو لم 
يقل: «إاذكرني عند ربك * لما لبث في السجن سبعاً بعد حمس" وتعقب بأن الخبر لم يغبت بهذا اللفظ وإها 


)١(‏ ولذا لم يذكره بعنوان التقرب المفهوم من التعبير المذكور وإن كان أدخل وأدعى إلى تحقيق ما وصاه به | ه منه. 
زهة وقيل: إنه لبث خمس سنين» وقد تقدم هذا للقول فتذكر | ه منه. 
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القابت في عدة روايات ما لبث في السجن طول ما لبث وهو لا يدل على المدعى» وروي ابن حاتم عن طاوس 
والضحاك ته تفسير البضع ههنا بأربع عشرة سنة وهو خلاف المعروف في تفسيره» والأولى أن لا يجوز بمقدار معين كما 
قدمناء وكون هذا اللبث مسبباً عن القول هو الذي تظافرت عليه الأخبار كالخبر السابق والخبر الذي روي عن أنس 
قال: «أوحى الله تعالى إلى يوسف عليه السلام من استنقذك من القتل حين هم إخوتك أن يقتلوك قال: أنت يا رب» 
قال: فمن استنقذك من الجب إذ ألقوك فيه» قال: أنت يا رب» قال: فمن استنقذك من المرأة إذ همت بكء أنت يا 
رب» قال: فما بالك نسيتني وذكرت آدمياء قال: يا رب كلمة تكلم بها لساني» قال: وعزتي لأدخانك في السجن 
بصع سنين) وغير ذلك من الأخبار ولا يشكل على هذا أن الاستعانة بالعباد في كشف الشدائد مما لا بأس به فقد 
قال سبحانه: «إوتعاونوا على البر والتقوى 4 [ المائدة: ۲ ] فكيف عوتب عليه السلام في ذلك لأن ذلك ما يختلف 
باختلاف الأشخاصء واللائق بمناصب الأنبياء عليه السلام ترك ذلك والأخذ بالعزائم» واختار أبو حيان أن 000 
السلام إنما قال للشرابي ما قال ليتوصل بذلك إلى هداية الملك وإيمانه بالله تعالى كما توصل إلى إيضاح الحق 
لصاحبيه» وإن ذلك ليس من باب الاستعانة بغير الله تعالى في تفريج كربه وخلاصه من السجن» ولا يخفى أن ذلك 
خلاف الظاهرء وموجب للطعن في غير ما خبرء نعم إنه اللائق بمنصبه عليه الصلاة والسلام. 


وجوز بعضهم كون ضمير ‏ أنساه ‏ و «إربه ) عائدين على يوسف عليه السلام؛ وإنساء الشيطان ليس من 
الإغواء في شيء بل هو ترك الأولى بالنسبة لمقام الخواص الرافعين للأسباب من البين» وأنت تعلم أن الأول هو 
المناسب لمكان الفاءء ولقوله تعالى الآتي: «إواذكر بعد أمّة 4 «رَقَالَ الْمَلكُ وهو الريان وكان كافراًء ففي إطلاق 
ذلك عليه دلالة على ما قيل: على جواز تسمية الكافر ملكأء ومنعه بعضهمء وكذا منع أن يقال: له أمير احتجاجاً بأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كتب إلى هرقل «عظيم الروم» ولم يكتب ملك الروم» أو أميرهم لما فيه من إيهام كونه على 
الحق» وجعل هذا حكاية اسم مضى حكمه وتصرم وقته» ومثله لا يضر أي قال لمن عنده: ني أرَى 4 أي رأيت» 
وإيثار صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية «إسَبْعَ م به بقرات سان 4 ممتائات لحماً وشحماً من سمن كسمع سمانة 
بالفتح وسمناً كعنبً فهو سامن» وسمين» وذكر أن سميناً وسمينة تجمع على سمان» فهو ككرام جمع کرم وکریت 
يقال: رجال كرام ونسوة كرام «إيَا كله 4 أي أكلهن؛ والعدول إلى المضارع لاستحضار الصورة تعجيباًء والجملة 
حال من البقرات أو صفة لها ظسَيْعٌ غ عجَاف ‏ أي سبع بقرات مهزولة جداً من قولهم: نصل أعجف أي دقيق وهو 
جمع عجفاء على خلاف القياس» والقياس عجف كحمرايء وحمر فإن فعلاء وأفعل لا يجمع على فعال لكنهم بنوه 
على سمان ‏ وهم قد يبنون الشيء على ضده كقولهم: عدوة بالهاء لمكان صديقة» وفعول بمعنى فاعل لا تدخله 
الهاءء وأجرى «إسمان » على المميز فجر على أنه وصف له ولم ينصب على أن يكون صفة للعدد المميز لأن 
وصف تمییزه وصف له معنى» وقد ذكروا أنه إذا وصف التمييز كان التمييز بالنوع وإذا وصف المميز كان التمييز 
بالجنس» ولا شك أن الأول أولى وأبلغ لاشتمال النوع على الجنس فهو أزيد في رفع الإبهام المقصود من التميين 
فلهذا رجح ما في النظم الكريم على غيره ولم يقل: سبع عجاف 4 بالإضافة» وجعله صفة للتمييز المقدر على قياس 
ما قبله - لآن الغمبيق لبان الجنس والحقيقة والوضف - لا يدل عليه بل على شيء ما له حال وصفة» فلذا ذكروا أن 
التمييز يكون باسم الجنس الجامد ولا يكون بالوصف المشتق في فصيح الكلام» فتقول: عندي ثلائة قرشيون ولا تقول 
قرشيين بالإضافة) وأما قولك: ثلاثة فرسان وخمسة ركبان فلجريان الفارس والراكب مجرى الاسماء لاستعمالها في 
الأغلب من غير موصوف. 


سورة و اا و لمم ب ا 


واعترض صاحب الفرائد بأن الأصل في العدد التمييز بالإضافة فإذا وصف السبع بالعجاف فلا بد من تقدير 
المضاف إليه» وكل واحد من الوصف - وتقدير المضاف إليه - حلاف الأصل أما إذا أضيف كانت الصفة قائمة مقام 
الموصوف فقولنا: سبع عجاف 4# في قوة قولنا: سبع بقرات عجاف» فالتمييز المطلوب بالإضافة حاصل بالإضافة 
إلى الصفة لقيامها مقام الموصوف» فكما يجوز سبع بقرات عجاف يجوز سبع عجاف» وإئما ل بف لا قائم مقام 
البقرات وهي موصوفة بعجاف فكانت من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة وهي غير جائزة إلا بتأويل» وتعقب ذلك 
القطب بأنه هب أن الأصل 5 العدد التمييز بالإضافة لكن لما سبق ذكر «إسبع بقرات سمان #تبين أن المع 
العجاف بقرات فهذا السبع مميز بما تقدم فقد حصل التمييز بالإضافة فلو أضيف إلى العجاف لكان العجاف قائماً مقام 
البقرات في التمييز فيكون التمييز بالوصف وهو خلاف الأصلء وأما إن السبع قائم مقام البقرات فإنما يكون إذا وصف 
بالعجاف أما إذا أضيف بكون العجاف قائمة مقام البقرات فلا يلزم إضافة الموصوف إلى الصفة ١‏ هء وفيه تأمل. 


وذكر العلامة الطيبي في هذا المقام أنه يمكن أن يقال: إن المميز إذا وصف ثم رفع به الإبهام والإجمال من 
العدد آذن بأنهما مقصودان في الذكر بخلافه إذا ميز ثم وصف بل الوصف ادعى لأن المميز إنما استجلب للوصف» 
ومن ثم ترك التمييز في القرائن ٠‏ الغلاث والمقام يقتضى ذلك لأن المقصود د بيان الابعلاء بالشدة بعد الرخاءع» وبيان 
الكمية بالعدد والكيفية بالبقرات تابع فليفهم» ويعلم من ذلك وجه العدول ! إلى ما في النظم الكريم عن أن يقال: إني 
أرى سبع بقرات عجاف يأكلن سبعاً سماناً الأخصر منه. 

وقيل: إن التعبير بذلك بأنه ما رأى السمان» فقد روي أنه رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس ثم حرج 
عقيبهنّ سبع بقرات عجاف فابتلعت السمان ولم يتبين عليها منهن شيء. 
٠‏ إوَسَبْعُ سنلات حطر قد انعقد حبها وَأخَرَ 4 أي وسبعاً أخر لإيَابّسات 4 قد أدركت والتوت على 
ارد تيوه توس و لبدلا ةباقر ليل 
البقرات» ولا يجوز عتلف ار على سنبلاات لأن e nos‏ 
اللفظي؛ وحيكذ يلزم التدافع في الآية 5 العطف يقتضى أن تكون السنبلات خضرها eC‏ ولفظ ا 
يقتضي أن يكون غير السبع وذلك لأن تباينها في الوصف أعني الخضرة واليبس منطوق» واشتراكهما في السنبلية 
فيكون مقتضى لفظ «إأخر 4 تغايرهما في العدد ولزم التدافع» وعلى هذا يصح أن تقول: عندي سبعة رجال قيام وقعود 
بالجر لأنك ميزت سبعة رجال موصوفين بالقيام والقعود على أن بعضهم كذا وبعضهم كذاء ولا يصح سبعة رجال قيام 
وآخرين قعود لما علمت» فالآية والمثال فى هذا المبحث على وزان واحد كما يقتضيه كلام الكشاف» ونظر في ذلك 
صاحب الفرائد فقال: إن الصحيح أن العطف في حكم تكرير العامل لا الانسحاب فلو عطف آخرين على رجال قيام 
لكان سبعة ة مكررة و فى المعطوف أي وسبعة ة آخرين ع أي رجال آخرين قعود» ويفسد المعنى لأن المفروض أن الرجال 
سبعة» وأما الآية فلو كور فيها وقيل: وسبع أخر أي وسبع سنبلات أخر استقام لأن الخضر سبع واليابسات سيف نعم لو 
جر ذلك على المرجوح وهو الانسحاب اُڈی إلى أن السبع المذكورة ممیره ة بسنبللات خضر وسنبلات أخر يابسات» 
وفسد إذ المراد أن كلاً منهما سبعة لا أنها سبعة» فالمثال والآية ليسا على وزان إذ هو على تكرير العامل يفسد وعلى 
الانسحاب يصح والآية بالعكس» ثم بنى على ما زعمه من أن الصحيح قول التكرير جواز العطف. 

وادعى أن الأولى أن يكون العطف على طإخضر 4 لا على «إيابسات © ليدل على موصوف آخرء وهو 
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سنبلات ولا يقدر موصوفها بقرينة السياق» ولا يخفى أن الكلام إنما هو على تقدير أن يكون مميز السبع ما علمت» 
وعلى ذلك يلزم التدافع» ولا يينى على فرض أنهم سبعة أو أربعة عشر فيصح في الآية ولا يصح في المثال فإنه وهم. 

ا ل ا المخار توك ا 
(أخر» ا يصان كلام الله الى ا لأن لقائل بالتقدير يدعي الظهور في 
الاستقلال» وكذلك القائل بالانسحاب يدعي الظهور في المقابل على ما نص عليه أئمة العربية فلا يكون التأكيد - 
پار - لإرادة النصوص تطويلاً بل إطناباً يكون واقعاً في حاق موقعه هذا يا يا الْمَلةً 4 خطاب للاشراف ممن يظن 
به العلم» يروى أنه جمع السحرة والكهنة والمعبرين فقال لهم: 5 يها الملا 4. 

«أُوني في رُؤْيَاي © هذه أي عبروها وبينوا حكمها وما تؤول إليه من العاقبة. 

وقيل: هو خطاب لجلسائه وأهل مشورته» والتعبير عن التعبير بالإفتاء لتشريفهم وتفخيم أمر رؤّياه «إن کشم 
للرُوْيَا تَعْبْرُونَ 4# أي تعلمون عبارة جنس الرؤيا'“ علماً مستمراً وهي الانتقال من الصورة المشاهدة في المنام إلى ما 
هي صورة وال لها سن الأمور الأفاقية ا ا و تقول: عبرت النهر إذا 
قطعته وجاوزته. ونحوه أولتها أي ذكرت ما تؤول | ليه وعبرت الرؤيا بالتخفيف عبارة أقوى وأعرف عند أهل اللغة من 
عبرت بالتشديد وا حتى إن بعضهم أنكر التشديدء ويرد عليه ما أنشده المرد في الكامل لبعض الأعراب وهو: 

اتخ 7 ا ع ووت وكنت للأحلام عباررا 

والجمع بين الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار كما أشير إليه» واللام قيل: متعلقة بمخدوفا والمقصود 
بذاك البيان كأنه لما قيل: «إتعبرون ) قيل: لأي شيء؟ فقيل: للرؤيا فهي للبيان كما في سقيا له إلا أن تقد البيان 
على المبين لا يخلو عن شيء؛ وقيل - واختاره أبو حيان ‏ إنها لتقوية الفعل المد كور لات ضعت بالتأخير» ويقال لها: 
لام التقوية وتدخل في الفصيح على المعمول إذا تقدم على عامله مطلقاً وعلى معمول غير الفعل إذا تأحر كزيد ضارب 
لعمروء وفي كونها زائدة أو لا خلاف. وقيل: | إنه جيء بها لتضمين الفعل المتعدي معنى فعل قاصر يتعدى باللام أي إن 
كنتم تنتدبون لعبارتهاء وجوز أن يكون «إللرؤيا © خبر كان كما تقول: كان فلان لهذا الأمر إذا كان مستقبلاً به 
متمكناً منه» وجملة «9تعبرون # خبر آخر أو حال» ولا يخفى ما في ذلك من التكلف» وكذا فيما قبله. 

وقرأ أبو جعفر بالإدغام في الرؤيا وبابه بعد قلب الهمزة واوا ثم قلب الواو ياء لسبقها إياها ساكنةق ونصوا على 
شذوذ ذلك لأن الواو بدل غير لازم ِقَانُوا 4 استئناف بياني كأنه قيل: فماذا قال الملا للملك إذ قال لهم ذلك؟ 
فقيل: هي لأَضْغاتُ أخلام 4 أي هي إأضغاث 4 إلخ» > وهي جمع ضغث وهو أقل من الحزمة وأكثر من القبضة من 
أخلاط النبات» SR‏ 


وجعل من ذلك ما في قوله تعالى: وا ر ص: ٤٤‏ ] فقد روي أن أيوب عليه 
السلام أخذ عثكالاً من النخل فضرب به» وفي الكشاف أن «أضغاث الأحلام» تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من 


)١(‏ ذكر بعض بعض المحققين أن الرؤيا تكون جمعاً فلا تغفل | ه منه. 
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من أي أضغاث من أحلام» وأورد عليه أن الأضغاث إذا استعيرت للأحلام الباطلة والأحلام مذكورة» ولفظ هي المقدر 
عبارة عن رؤيا مخصوصة فقد ذكر المستعار والمستعار له وذلك مانع من الاستعارة على الصحيح عندهم» وقد أجاب 
الكثير عن ذلك با لا يخلو عن بحث» وذكر بعض المحققين في تقرير ذاك وجهين. 


الأول أنه يريد أن حقيقة الأضغاث أخلاط النبات فشبه به التخاليط والأباطيل مطلقاً سواء كانت أحلاماً أم 
غيرهاء ويشهد له قول اا والأساس: ضغث الحديث خلطه» ثم أريد هنا بواسطة الإضافة أباطيل مخصوصة فطرفا 
الاستعارة أخلاط النبات والأباطيل الملفقات» فالأحلام ورؤيا الملك خارجان عنهما فلا يضر ذكرهما كما إذا قلت: 
رأيت أسد قريش فهو قرينة أو تجريد» وقوله: تخاليطها تفسير له بعد التخصيص» وقوله: وقد استعيرت لذلك إشارة إلى 
التخاليط. الثانى أن الأضغاث استعيرت للتخاليط الواقعة فى الرؤيا الواحدة فهي أجزاؤها لا عينها فالمستعار منه حزم 
اتال لها أجزاء اا وها كنا ارك رة للخد» ثم قلت: شيعت وروا عد نل وله ا 
ذكر فيه الطرفان ١‏ هى ولا يخفى ما فيه من التكلف وارتكاب غير الظاهر. 


واستظهر بعضهم كون لإأضغاث أحلام » من قبيل لجين الماءء ولا يخفى أنه سالم عما أورد على 
الزمخشري“ إلا أن صاحب الأساس قد صرح بأن ذلك من المجازء والمتبادر منه المجاز المتعارف الذي لا يطلق 
على ما ذكر » ولعل الأمر في ذلك سهل » والأحلام جمع حلم بضمة وبضمتين المنامات الباطلة على ما نص عليه 
جمع» وقال بعضهم: الرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم انا لكين مرك ارزا على طا وال ين واي الس 
وغلب الحلم على خلافه» وفي الحديث «الرؤيا من الله تعالى والحلم من الشيطان» وقال التوربشتي: الحلم عند 
العرب يستعمل استعمال الرؤيا والتفريق من الاصطلاحات التي سنها الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم للفصل بين 
الحق والباطل كأنه كره أن يسمي ما كان من الله تعالى وما كان من الشيطان باسم واحد فجعل الرؤيا عبارة عن القسم 
الصالح لما فيها من الدلالة على مشاهدة الشيء بالبصر والبصيرة» وجعل الحلم عبارة عما كان من الشيطان لأن أصل 
الكلمة لم تستعمل إلا فيما يخيل للحالم في منامه من قضاء الشهوة با لا حقيقة له | ه وهو كلام حسن» ومما يشهد 
له في دعوى كون الحلم يستعمل عند العرب استعمال الرؤيا البيت السابق الذي أنشده المبرد كما لا يخفى» وإنما قالوا 
#أضغاث أحلام # بالجمع مع أن الرؤيا ما كانت إلا واحدة للمبالغة في وصف ذلك بالبطلان» وهذا كما يقال: فلان 
يركب اليل :ويايس عنما توا الكو لمن و وعدا ونا .له إلا عمافة فردة: 


وفي الفرائد لما كانت «إأضغاث أحلام ) مستعارة لما ذكر وهي تخاليطها وأباطيلها وهي متحققة في رؤيا 
واحدة بحسب أنها متركبة من أشياء كل منها حلم فكانت أحلاماًء قال الشهاب: وهو واه وإن استحسنه العلامة 
الطيبي» لقم ابس هذا من إطلاقة الجمع على الوا لويتود ذلك فى هذا لفن د الإضانة علئ معي في ثم لول 
عن الرضي أنه قال في شرح الشافية إن جمع القلة ليس بأصل ف في الجمع لأنه لا يذكر إلا حيث يراد بيان القلة فلا 
يستعمل لمجرد الجمعية والجنسية كما يستعمل له جمع الكثرة» يقال: فلان حسن الثياب في معنى حسن الثوب ولا 
يحسن حسن الثوب» وكم عندك من الثوب أو من الثياب ولا يحسن من الأثواب ١‏ هى ثم قال: وقد ذكره الشريف في 


)١(‏ لا يخفى أن صاحب الأساس قد يطلق المجاز على غير ما هو المتعارف فافهم | ه منه. 
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شرح المفتاح وهو مخالف لما ذكروه هنا فتأمله» ولعل ما ذكر بعد تسليمه إنما هو في جمع القلة الذي معه جمع كثرة 
كما ذكره في المثال لا في ذلك وجمع القلة الذي ليس معه جمع كثرة كما هناء فإنا لم نجد في كتب اللغة جمعا 
لمفرد هذا الجمع غير هذا الجمع» وقد ذكر غير واحد أن جمع القلة إذا لم يوجد معه جمع كثرة يستعمل استعمال 
جمع الكثرة» ثم لا يخفى حسن موقع الأضغاث مع السنابل» فيالله در شأن التنزيل ما أبدع رياض بلاغته. 


وما تخنُ بتأويل الأخلام 4 أي المنامات الباطلة «إبعَالمينَ ) لأنها لا تأويل لها وإنما التأويل للمنامات 
الصادقة, وهذا إما لشيوع الأحلام في أباطيلها وإما لكون اللام للعهد والمعهود الأضغاث منهاء والكلام وارد على 
أسلوب.”“ على لاحب لا يهتدي بمناره” وهو إشارة إلى كبرى قياس ساقوه للعذر عن جهلهم كأنهم قالوا هذه رؤيا 
باطلة وكل رؤيا كذلك لا نعلم تأويلها أي لا تأويل لها حتى نعلمه ينتج هذه رؤيا لا تأويل لها. 


وجوز أن يكون المراد من الأحلام الرؤى“ مطلقاًء وأل فيه للجنس» والكلام اعتراف منهم بقصور علمهم 
وأنهم ليسوا بنحارير في تأويل الرؤى مع أن لها تأويلاء واختاره ابن المنير وادعى أنه الظاهر" وأن قول الملك لهم 
أولاً إن كنتم للرؤيا تعبرون ) دليل على أنهم لم يكونوا في علمه عالمين بها لأنه أنى بكلمة الشك فجاء اعترافهم 
بالقصور مطابقاً لشك الملك الذي أخرجه مخرج استفهامهم عن كونهم عالمين» وأن قول الفتى: «إأنا أنبئكم بتأويله» 
إلى قوله: «لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ‏ دليل على ذلك أيضاً. 


وذكر بعض المحققين أنه يشعر به عدولهم عما وقع في كلام الملك من العبارة المعبرة عن مجرد الانتقال من 
الدال إلى المدلول حيث لم يقولوا بتعبير الأحلام؛ أو عبارتها إلى التأويل المنبىء عن التصرفء والتكلف في ذلك لما 
بين الآيل والمآل من البعد» واعترض بأنه على هذا يبقى قولهم: «إأضغاث أحلام 4 ضائعاً إذ لا دخل له في العذرء 
وأجيب بأنه يمكن أن يكون المقصود منه إزالة خوف الملك من تلك الرؤيا فلا يبقى ضائعاً. 


وقال صاحب الكشف: إن وجه ذلك أن يجعل الأول جواباً مستقلاًء والثانى كذلك أي هاهنا أمران: أحدهما 
من جانب الرائي» والثاني من جانب المعبر» ووجه تقديم الظرف على عامله إنا 2 الآراء والتدابير وعلمنا بذلك 
رصين لا بتأويل الرؤى» ووجهه على الأول ظاهرء وادعى أن المقام يطابقه» ووروده على ذلك الأسلوب مقوله لا موهن 
خلافاً لما في الانتصاب» ويقوى عند اختيار الوجه الثاني إذا كان الخطاب لجلسائه وأهل مشورته من أهل الحل 
والعقد لأن الأغلب على أمثالهم الجهل بمثل هذا العلم الذي لا يعلمه إلا أفراد من الناس لوقا الذي تجا منْهُمَا 4 
أي صاحبي يوسف عليه السلام وهو الشرابي «وَادكرَ © بالدال غير المعجمة عند الجمهورء وأصله إذتكر أبدلت التاء 
دالاً وأدغمت الدال فيها. 


وقرأ الحسن - اذكر ‏ يإبدال التاء ذالاً معجمة وإدغام الذال المعجمة فيهاء والقراءة الأولى أفصح» والمعنى على 
كليهما تذكر ما سبق له مع يوسف عليه السلام يغد أَمّة 4 أي طائفة من الزمان ومدة طويلة. 


)١(‏ هي جمع رؤيا. 
9( وكذا ادعى أبو حيان في البحر | ه منه. 


سو و ااا ان 1ه 0 E E‏ 


وقراً الأشهب العقيلى «إمة» بكسر الهمزة وتشديد الميم أي نعمة عليه بعد نعمة» والمراد بذلك خلاصه من 
القتل والسجن وإنعام ملكه عليه» وعلى هذا جاء قوله0"©: 


ألا لا أرى إمة أ ت به فُتتركه الأيام وهي كما هي 


وقال ابن عطية: المراد به نعمة أنعم الله تعالى بها على يوسف عليه السلام وهي تقريب إطلاقه ولا يخفى بعده» 
وقرأ ابن عباس وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم - وأمة("2 - وأمه بفتح الهمزة والميم المخففة وهاء منونة من أمه يأمه 
أمهاً إذا نسي» وجاء في المصدر ‏ أمه ‏ بسكون الميم أيضاً فقد روي عن مجاهد وعكرمة وشبيل بن عزرة الضبعي 
أنهم قرؤوا بذلك ولا عبرة بمن أنكرء والجملة اعتراض بين القول والمقول» وجوز أن تكون حالاً من الموصول أو من 
ضميره في الصلة» ويحتاج ذلك إلى تقدير قد على المشهورء وقيل: معطوفة على نجا وليس بشيء ‏ كما قال بعض 
المحققين ‏ لأن حق كل من الصلة والصفة أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصول والموصوف عند المخاطب كما 
عند المتكلم» ومن هنا قيل: الأوصاف قبل العلم بها أخبار والأخبار بعد العلم بها أوصاف» وأنت تعلم أن تذكره بعد 
أمة إما علم بهذه الجملة فلا معنى لنظمه مع نجاته المعلومة من قبل في سلك الصلة أن كم بتأويله 4 أي أخبركم 
بتأويل ذلك الذي خفي أمره بالتلقي ممن عنده علمه لا من تلقاء نفسي ولذلك لم يقل أفتيكم في ذلك» وعقبه بقوله: 
طقََرْسنُون © إلى من عنده علمه» وأراد به يوسف عليه السلام وما لم يصرح به حرصاً على أن يكون هو المرسل إليه 
فإنه لو ذكره فلربما أرسلوا غيره وضمير الجمع إما لأنه أراد الملك وحده لكن خاطبه بذلك على سم سبيل التعظيم كما هو 
المعروف في خطاب الملوك؛ ويؤيده ما روي أنه لما سمع مقالة القوم جثى بين يدي الملك وقال: إن في السجن 
رجلا عالماً يعبر الرؤيا فابعثوني إليه فبعثوه وكان السجن ‏ على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - في غير 
مدينة الملك» وقيل: كان فيهاء قال أبو حيان ويرسم الناس اليوم سجن يوسف عليه السلام في موضع على النيل بينه 
وبين الفسطاط ثمانية أميال» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن أنه كان يقرأ أنا آتيكم ‏ مضارع أتى من الإتيان فقيل له: إنما هو 
ا جك لقال أهو كان ينبعهم؟!» وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابي أنه قرأ أيضاً كذلك. وفي البحر أنه كذا 
في الأمام أيضاً «إيُوسُف أَيُّهَا الصّدّيقُ 4 في الكلام حذف أي فأرسلوه فأتاه فقال: يا يوسف» ووصفه بالمبالغة في 
الصدق حسبما علمه وجرب أحواله في مدة إقامته معه في السجن لكونه بصدد اغتنام آثاره واقتباس أنواره» فهو من 
باب براعة الاستهلال» وفيه إشارة إلا أنه ينبغي للمستفتي أن يعظم E‏ واستدل بذلك على ا 0 يكذبا علي 
يوسف في منامهما وأنهما كذبا في قولهما: كذبنا | إن ثبت. أأَفْننَا في سبع قرات سمّان يَأْكُلْهُنُ سَبِعٌ عجاف وَسَبْعْ 
سنبلات حر وَأَحَرَ ټابسات 4 أي في رؤيا ذلك» عر زروت مرامه AT‏ ولدلالة 
مضمون الحادثة عليه حيث إن مثله لا يقع في عالم الشهادة» والمعنى بين لنا مآل ذلك وحكمه» وعبر عن ذلك 
بالإفتاءء ولم يقل كما قال هو وصاحبه أولاً لإنبئنا بتأويله & - تفخيماً لشأنه عليه السلام حيث عاين رتبته في الفضل - 
ولم يقل: أفتني مع أنه المستفتي وحده إشعاراً بأن الرؤيا ليست له بل لغيره ممن له ملابسة بأمور العامة وأنه في ذلك 


)١(‏ وقوله » ثم بعد الفلاح والملك والأمة وارتهم هناك قبور ٠‏ | ه منه. 
زهة أي جماعة من التابعين | ه منه. 
زهة مله كم يرد إلا ميرد تلمح وراو اخ مله 


. سورة يوسف الأيات: 4" 7ه 


معبر وسفير» ولذا لم يغير'“ لفظ الملك» ويؤذن بهذا قوله: «لعلي از جع إلى الئاس 4 أي إلى الملك ومن عند أو 
إلى أهل البلد فأنبئهم با أفنيت الْعَلّهُمْ يَعْلَمُونَ 4 ذلك ويعلمون بقتضاه أو ر ن فضلك ومكانك مع ما أنت فيه 
من الحال فتتخلص منه» والجملة عند أبي حيان على الأول كالتعليل للرجوع؛ وعلى الثاني كالتعليل ‏ لأفتنا ‏ وإنما لم 
يبت القول بل قال: «إلعلي ‏ و «إلعلهم #4 مجاراة معه عليه السلام على نهج الأدب واحترازاً عن المجازفة إذ لم 
يكن على يقين من الرجوع: 

فبينما المرء ف الأحياء مغتبط إذا هو الرملس تعفوه الأعاصير 

ولا من علمهم بذلك فربما لم يعلموه إما لعدم فهمهم أو لعدم اعتمادهم لقال 4 مستأنف على قياس ما مر غير 
مرة «إتَْرَعُونَ سَبْعَ سين دَأَباً 4 قرأ حفص بفتح الهمزة» والجمهور يإسكانهاء وقرىء ‏ داباً - بألف من غير همز على 
التخفيف. وهو فى كل ذلك مصدر ‏ لدأب ‏ وأصل معناه التعب» ويكنى به عن العادة المستمرة لأنها تنشأ من مداومة 
العمل اللازم له التعب» وانتصابه على الحال من ضمير إتزرعون * أي دائبين أو ذوي دأب» وأفرد لأن المصدر 
الأصل فيه الإفرادء أو على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف أي تدأبون داباً. 

والجملة حالية يض وعند المبرد مفعول مطلق ‏ لتزرعون ‏ وذلك عنده نظير قعد القرفصاء ولیس بشيء» وقد 
أول عليه السلام البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب» والعجاف واليابسات بسنين مجدبة» فأخبرهم 
بأنهم يواظبون على الزراعة سبع سنين ويبالغون فيها إذ بذلك يتحقق الخصب الذي هو مصداق البقرات السمان 
وتأويلهاء وقيل: المراد الامر بالزراعة كذلك» فالجملة خبر لفظأ أمر معنى» وأخرج على صورة الخبر مبالغة في ايجاب 

5 2 4 0 0 0 0 

إيجاده حتى كانه وقع وأخبر عنه» وأيد بأن قوله تعالى: «إفما حَصَدتم ) أي في كل سنة. 

طإفذَرُوةُ في سُنْله 4 ولا تذروه كيلا يأكله السوس كما هو شأن غلال مصر ونواحيها إذا مضى عليها نحو 
عامين» ولعله استدل على ذلك بالسنبلات الخضر يناسب كونه أمراً مثله» قيل: لأله لو لم يؤول ذلك بالأمر لزم عطف 
الإنشاء على الخبر لآن ‏ ما إما شرطية أو موصولة متضمنة لمعنى الشرط» وعلى كل حال فلكون الجزء إنشاء تكون 
إنشائية معطوفة على خبرية. 

وأجيب بأنا لا نسلم أن الجملة الشرطية التي جوابها إنشائي إنشائية» ولو سلم فلا نسلم العطف بل الجملة 
مستأنفة لنصحهم وإرشادهم إلى ما ينب نبغي أن يفعلوه حيث لم يكن معتاداً لهم كما كان الزرع كذلك» أو هي جواب 
شرط مقدر أي إن زرعتم فما حصدتم 14 لخ» وأيضاً يحتمل الأمر عكس ما ذكروه بان يكون ذروه بمعنى تذروه» 
وأبرز في صورة الأمر لله بإرشاده فكأنهم 3 به والتحقيق ما في الكشف من أن الأظهر أن إتزرعون 4 على 
أصله لأنه تأويل المنام بدليل قوله الآني: «إثم يأتي ‏ وقوله: بإفما حصدتم فذروه ) اعتراض اهتماماً منه عليه السلام 
بشأنهم قبل تتميم التأويل» وفيه ما يؤكد أمر السابق واللاحق كأنه قد كان فهو يأمرهم با فيه صلاحهم وهذا هوالنظم 

وذكر بعضهم أن - ما حصدتم ‏ إلخ على تقدير كون «9تزرعون * بمعنى ازرعوا داخل في العبارة فإن أكل 
السبع العجاف السبع السمان وغلبة السنبلات اليابسات الخضر دال على أنهم يأكلون في السنين المجدبة ما حصل 
في السنين المخصبة؛ وطريق بقائه تعلموه من يوسف عليه السلام فبقي لهم في تلك المدة» وقيل: إن تزرعون 4 


)١(‏ قيل: لم يغير لفظ الملك لأن التعبير يكون على وفقه فافهم | ه منه. 


سوزة يوسق الاباك 4 2ه م لل نطوو ف E‏ انه امقر سم CE‏ 


على هذا التقدير وكذا ما بعده خارج عن العبارة» والكل كما ترى «إلا قديلاً مما أكون أي اتركوا ذلك في 
السنبل إلا ما لا غنى عنه من القليل الذي تأكلونه في تلك السنين» وفيه إرشاد إلى التقليل في الأكل. 

وقرأ السلمي مما يأكلون - بالياء على الغيبة أي يأكل الناسء والاقتصار على استثناء المأكول دون البذر لكون 
ذلك معلوماً من قوله عليه السلام: (تزرعون سبع سین ) م م يتأني من بغد ذلك أي من بعد السنين السبع 
المذكورات» وإنما لم يقل من بعدهنٍ قصداً( إلى تفخيم شأنهن «ِسَبْعٌ شدَادٌ # أي سبع سنين صعاب على الناس» 
ْ وحذف الس للا الأ عليه ل مانن 4 أي ما ارم في تلك السنين من الحبوب المتوكة في 
سنابلها لأجلهن؛ وإسناد الأكل إليهن مع أنه حال الناس فيهن مجازي كما في قوله تعالى: : «إوالنهار مبصراً © [ يونس: 
۷ ء النمل: ٦۸ء‏ غافر: 5١‏ ع واللام في إلهن 4 ترشيح لذلك» وكان الداعي إليه التطبيق بين المعبر والمعبر به» 
ويجوز أن يكون التعبير بذلك للمشاكلة لما وقع في الواقعة. 

وفسر بعضهم الأكل بالإفناء كما في قولهم: أكل السير لحم الناقة أي أذ أفناه وذهب به «إلاً قليلاً مما 
تُحْصئُونَ # أي تحرزونه وتخبونه لبزور الزراعة"“ مأخوذ من الحصن وهو الحرز زدیا 3ء ۾ يَأني من بَغد ذلك 4 
أي السنين الموصوفة با ذكر الشدة وأكل المدخر من الحبوب عام 4 هو كالسنة لكن كثيراً ما يستعلم فيما فيه 
الراء والخصبء والسنة فيما فيه الشدة والجدب ولهذا يعبر عن الجدب بالسنة» وكأنه تحاشياً عن ذلك وتنبيهاً من 
أول الأمر على اختلاف الحال بينه وبين السوابق عبر به دون السنة «إفيه يعات الاس » 


أي يصيبهم غيث أي مطركما قال ابن عباس ومجاهد والجمهور فهو من غاث الثلاثي اليائي» ومنه قول 
الأعرابية: غثنا ماشيتنا؛ وقول بعضهم أذى البراغيث إذا البراغيث» وقيل: هو من الغوث أي الفرج» يقال: أغاثنا الله تعالى 
إذا أمدّنا برفع المكاره حين أظلتنا فهو رباعي واوي طإوفيه يَصرونَ 4 من العصر المعروف أي يعصرون ما من شأنه أن 
يعصر من العنب والقصب والزيتون والسمسم ونحوها من الفواكه لكثرتهاء والتعرض لذكره كما قال بعض المحققين 
مع جواز الاكتفاء عنه بذكر الغيث المستازم له عادة كما اكتفي به عن ذكر تصرفهم في الحبوب: إما لأن استلزام 
الغيث له ليس كاستلزامه للحبوب إذ المذكورات يتوقف صلاحها على أمور أخرى غير المطر وإما لمراعاة جانب 
المستفتي باعتبار حالته الخاصة به بشارة له وهي التي يدور عليها حسن موقع تغليبه على الناس في قراءة حمزة 
والكسائي بالفوقانية. 

وعن ابن عباس تفسير ذلك بيحلبون وكأنه مأخوذ من العصر المعروف لأن في الحلب عصر الضرع ليخرج 
الدر وتكرير فيه إما كما قيل: للإشعار باختلاف ما يقع فيه زماناً وعنواناء وإما لأن المقام مقام تعداد منافع ذلك العام» 
ولأجله قدم في الموضعين على العامل فإن المقام بيان أنه يقع في ذلك العام هذا وذاك لا بيان أنهما يقعان في ذلك 
العام كما يفيده التأخير» وجوز أن يكون التقديم للقصر على معنى أن غيثهم في تلك السنين كالعدم بالنسبة إلى عامهم 
ذلك وأن يكون ذلك في الأخير لمراعاة الفواصلء وفي الأول لرعاية حاله. 


)١(‏ وفي إرشاد العقل السليم لم يقل ذلك قصداً إلى الإرشاد إلى وصفهن فإن الضمير ساكت عن أوصاف المرجع بالكلية فتدبر | ه 
منه. 

زهة البذر والبزر بمعنى كما في العين» وهو الجب الذي يجعل في الأرض لبت وقال ابن دريد على ما ف في المجمل: البذر بالذال في 
البقول والبزر بالزاي خلافه | ه منه. 


165 مامتو ليوا مدو صما اق اط ب لأ جو على ب لوالو سونط موس الاك EAR E‏ 


وقرأ جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما والأعرج وعيسى البصرة «يُفْصَروُنه على البناء للمفعول» وعن 
عيسى - تعصرون - بالفوقانية مبنا للمفعول أيضاً من عصره الله تعالى إذا أنجاه أي ينجيهم الله سبحانه مما هم فيه من 
الشدة» وهو مناسب لقوله: «إيغاث الناس 4 وعن أبي عبيدة وغيره أخذ المبني للفاعل من العصر بمعنى النجاة أيضا 
وفي البحر تفسير العصر والعصرة بالضم بالمنجاء وأنشد قول أبي زبيد في عثمان رضي الله تعالى: 

ضاديا ي CE EE‏ و كان فة ا دوه 

وقال ابن المنير: معناه عصيرون من أعصرت السحابة عليهم أي حان وقت عصر الرياح لها لتمطر فعلى صلة 
الفعل كما في عصرت الليمون على الطعام فحذفت وأوصل الفعل بنفسه» أو تضمن أعصرت معنى مطرت فتعدى 
تعديته» وفي الصحاح عصر القوم أي أمطرواء ومنه قراءة بعضهم» وفيه لإيعصرون ) وظاهره أن اللفظ موضوع لذلك 
فلا يحتاج إلى التضمين عليه» وحكى النقاش أنه قرىء (يُعْصِرون) بضم الياء وكسر الصاد وتشديدها من عصر مشدداً 
للتكثير» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «وفيه تِعِصِرون» بكسر التاء والعين والصاد وتشديدهاء وأصله - 
يعتصرون - فأدغم التاء في الصاد ونقل حركتها إلى العين» وأتبع حر كة التاء لحركة العين» واحتمل أن يكون من اعتصر 
العنب ونحوه أو من اعتصر بمعنى نجاء ومن ذلك قوله: 

لو بغيرالماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري 

ثم إن أحكام هذا العام المبارك كما أخرج ابن جرير وغيره عن قنادة علم آناه الله تعالى علمه لم يكن فيما سكل 
عنه» وروي مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعنيا أن ذلك بالوحي وهو الظاهرء ولقد أتى عليه السلام 
ها يدل على فضله في آخر فتواه على عكس ما فعل أولاً عند الجواب عن رؤيا صاحبيه حيث أنى بذلك في أولها 
ووجه ذلك ظاهرء وقيل: إن هذه البشارة منه عليه السلام لم تكن عن وحي بل لأن العادة جارية بأن انتهاء الجدب 
الخصب» ؛ أو لأن السنة الإلهية على أن يوسع على عباده سبحانه بعد ما ضيق عليه > وفيه أنه لو كان كذلك لأجمل 
الع ب ا ل على ذكره خصوصاً على ما تقتضيه بعض القراءات من 

غاثة بعضهم بعضاً فإنها لا تعلم إل بالوحي» ثم إنه عليه السلام بعد أن أفتاهم وأرشدهم وبشرهم كان يتوقع وقوع ما 
ا ج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أنه عليه السلام كان بعد ذلك يصنع لرجل طعام اثنين فيقربه إلى 
الرجل فيأكل نصفه ويدع نصفه حتى إذا كان يوم قربه له فأكله کله فقال عليه السلام: هذا أول يوم من الشداد 
واستدل البلخي بتأويله لذلك على بطلان قول من يقول: إن الرؤيا على ما عبرت أولاً فإنهم كانوا قد قالوا: (أضغاث 
أحلام 4 فلو كان ما قالوه م مؤثراً شيثاً لأعرض عليه السلام عن تأويلها وفيه بحث» فقد روى أبو داود وابن ماجه عن أبي 
رزين الرؤيا على جناح طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت» ولا تقصها إلا على واد وذي رأي» ولعله إذا صح هذا يلتزم 
القول بأن الحكم على الرؤيا بأنها إأضغاث أحلام 4 وأنها لا ذيل لها ليس من التعبير في شيء» وإلاً فالجمع بين ما 
هنا وبين الخبر مشكل. 

وقال ابن العربي: إنه ينبغي أن يخص ذلك بما يحتمل من الرؤيا وجوهاً فيعبر بأحدها فيقع عليه» واستدلوا بذلك 
ا وقد ذكروا للاستفتاء عن الرؤيا آداباً: منها أن لا يكون ذلك عند طلوع الشمس 
أو عند غروبها أو في الليل» وقالوا: | إن تعبيرها مناماً هو تعبيرها في نفسي الأمر فلا تحتاج إلى تعبير بعد» وأكثروا القول 
فيما يتعلق بهاء وأكثر ما قبل مما لا يظهر لي سره ولا أرى بعض ذلك إلا كأضغاث أحلام وَقَالَ المَلّك 4 بعد ما 
جاء السفير المعبر بالتعبير وسمع منه ما سمع من نقير وقطمير. 


شورة لوس الآيات؟ واو عه من من اد و اناب نك اسع سو ايا و 


انو ني به لما رأى من علمه وفضله وأخباره عما لا يعلمه إلأَاللطيف الخبير طقلا جاءه 4 أي يوسف 
عليه السلام 0 7 وض صاحبه الذي استفتاه» وقال له: إن الملك يريد أن تخرج إليه. 
قال ازجغ بك # أي سيدك وهو الملك قَساَلهُ ما يَالُ النّسّة الي قَطْعْنَ أيْديهُنٌ © أي فتشه عن 
شأنهن وحالهن» اه يفتش عن ذلك حثا للملك على الجد في التفتيش لتتبين براءته وتتضح نزاهته 
فإن السؤال عن شيء مما يهيج الإنسان ويح ركه للبحث لأنه يأنف من الجهل» ولو قال: : سله أن يفتش لكان تهييجاً له 
عن الفحص عن ذلك» وفيه جراءة عليه فربما امتنع منه ولم يلتفت | إليه» وإغا لم يتعرض عليه السلام لامرأة العزيز مع أنها 
الأصل الأصيل لما لاقاه تأدباً وتكرماًء ولذا حملها ذلك على الاعتراف بنزاهته وبراءة ساحته» وقيل: احترازاً عن مكرها 
حيث اعتقدها باقية في ضلالها القدي» وأما النسوة فقد كان يطمع في صدعهن بالحق وشهادتهن بإقرارها بأنها راودته 
عن نفسه e‏ > ولذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع الأيدي ولم يصرح بمراودتهن له واكتفى بالإيماء إلى ذلك 
بقوله: إن رَبّي بكيدهنٌ عَلِيمٌ # مجاملة معهن واحترازاً عن سوء مقالتهن وانتصابهن عند رفعهن إلى الملك 
للخصومة عن أنفسهن متى سمعن بنسبته لهن إلى الفساد» وفي الكشاف أنه عليه السلام أراد بهذا أنه كيد عظيم لا 
يعلمه إلا الله تعالى» أو استشهد بعلم الله تعالى على أنهن كدنه وأنه بريء مما قرف به أو أراد الوعيد لهن أي عليم 
بكيدهن - فمجازيهن عليه انتهى. 
وكان الحصر على الأول من قربه من زيد يعلم وصلوحه لإفادته عنده( أو من اقتضاء المقام لأنه | إذا حمله على 
السؤال ثم أضاف علمه | إلى الله تعالى دل به على عظمته » وأن الكنه غير مأمول الوصول لكن ما لا يدرك كله لا يترك 
كله وهذا هو الوجه» وفيه زيادة تشويق وبعث إلى تعرف الأمرء فالجملة عليه تتميم لقوله: «إفاسأله 4 إلخ والكيد 
اسم لما كدنه به» وعلى الوجه اا تكون تذييلاً أنه" قيل: احمله على التعرف يتبين له براءة ساحتي فإن الله 
سبحانه يعلم أن ذلك كان كيداً منهن وإذا كان كيداً يكون لا محالة بريقاء والكيد هو الحدث؛ وعلى الثالث 
تحتملهما؛ والمعنى بعث الملك على الغضب له والانتقام له والانتقام منهن» ولا لم يتلاءم الكلام ولا يطابق كرم 
يوسف عليه السلام الذي عجب منه نبينا عليه الصلاة والسلام؛ فقد أخرج غير واحد عن ابن عباس وابن مسعود عنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ا O‏ 
العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أجبتهم حت حتى اشترطت أن يخرجوني ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال: 
«وارجع إلى ربك ولو كنت مكانه ولبشت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة وبادرتهم الباب ولما ابتغيت العذر 
أن كان حليماً ذا أناة» ودعاؤه له صلى الله تعالى عليه وسلم قيل: إشارة إلى ترك العزيمة بالرخصة وهي تقديم حق الله 
تعالى بتبليغ التوحيد والرسالة على براءة نفسه» وجعله العلامة الطيبي من قبيل قولك لمن تعظمه: رضي الله تعالى عنك 
ما جوابك عن كلامي» وقيل: يمكن أن يقال: إن في براءته النفس من حت الله تعالى ما فيها فإنها إذا تحققت عندهم 
وقع ما تلاها موقع القبول» وقد ذكر أن الاجتهاد(” في نفي التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفهاء فقد قال 
صلی الله تعالى عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم). 


() أي صاحب الكشاف ١‏ ه منه. 

(؟) وقال الطيبي: كأنه قال: والله تعالى شاهدي وشهادة الله تعالى تلك الأمارات الدالة على براءته | ه ولا يحتاج إلى هذا ففي الكيد 
غنية على أنه حسن | ه منه. 

(۳) وزعم بعضهم أن الآية تدل على ذلك وفيه نظر | ه منه. 


O EE ENA 001 ۸ 


وأخرج مسلم من رواية أنس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام «كان مع إحدى نسائه فم به رجل فدعاه 
وقال: هذه زوجتي» فقال: يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك؟! فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وكأنه لهذا كان الزمخشري وكان ساقط الرجل قد أثبت على 
. القضاة أن رجله لم تقطع في جناية ولا فساد بل سقطت من ثلج أصابها في بعض الأسفارء وكان يظهر مكتوب القضاة 
في كل بلد دخله خوفاً من تهمة السوء فلعله عليه السلام خشي أن يخرج ساكتاً عن أمر ذنبه غير متضحة براءة 
ساحته عما سجن فيه وقرف به من أن يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره ويجعلوه نيك إلى حط قدره ونظر الناس 
إليه بعين الاحتقار فلا يعلق كلامه في قلوبهم ولا يترتب على دعوته قبولهم» وفي ذلك من تعري التبليغ عن الثمرة ما 
فيه» وما ذكره صلی الله تعالى عليه وسلم «ولو كنت مكانه) إلخ كان تواضعاً منه عليه الصلاة والسلام لا أنه لو كان 
مكانه بادر وعجل إلا فخت سبلن ابل تعالى عليه وسلم وتحمله واهتمامه بما يترتب عليه قبول الخلق أوامر الحق 
سبحانه وتعالى أمر معلوم لدى الخواص والعموم؛ وزعم ابن عطية أنه يحتمل أن يكون عليه السلام أراد بالرب العزيز 
كما قيل في قوله: «إإنه نه ربي أحسن مثواي 4 [ يوسف: ۳ ] ففي ذلك استشهاد به وتقريع له ولیس بشيء» ومثله ما 
قيل: إن ضمير كيدهن ليس عائداً على النسوة المذكورات بل عائد على الجنس فافهم. 


وقرأ أبو حيوة وأبو بكر عن عاصم في رواية «النُسوة) بضم النون» وقرأت فرقة - اللائي ‏ بالياء وهو كاللاء جمع 
التي طقال 4 استئناف مبني على السؤال كما سبق كأنه قيل: : فما كان بعد ذلك؟ فقيل: قال الملك إثر ما بلغه الرسول 
الخبر وأحضرهن: لمَاخَطبِكُنٌ 4 أي شأنكن؛ وأصله الأمر العظيم الذي يحق لعظمته أن يكثر فيه التخاطب ويخطب 
له إِذْ راوّدتنٌ ن يُوسْف ) وخادعتنه إن نفسه 4 ورغبتنه في طاعة مولاته هل وجدتن فيه ميلاً | إليكن؟ فلن 
حاش للة 4 تنزيهاً له وتعجيباً من نزاهته عليه السلام وعفته لما عَلمْئا عَلَئِهِ من سُوء ) بالغن في نفي جنس السوء 
عنه بالتنكير وزيادة لإمن » > وفي الكشف في توجيه كون السؤال المقدر في نظم الكلام عن وجدانهن فيه الميلء 
وذلك لأنه سؤال عن شأنهن معه عند المراودة» وأوله الميل ثم ما يترتب عليه» وحمله“ على السؤال يدعي النزاهة 
الكلية فيكون سؤال الملك منزلاً عليه إذ لا يكن ما بعده إلا إذا سلم الميل» وجوابهن عليه عليه ينطبق لتعجبهن عن نزاهته 
بسبب التعجب من قدرة الله تعالى على خلق عفيف مثله ليكون التعجب منها على سبيل الكناية فيكون أبلغ وأبلغ» > ثم 

نفيهن7" العلم مطلقاً وطرفاً أي طرف دهم من سوء أي سوء فضلاً عن شهود الميل معهن | ه وهو من الحسن بمكان. 


وما ذكره ابن عطية - من أن النسوة قد جين بجواب جيد يظهر منه براءة أنفسهن جملة وأعطين يوسف عليه 
السلام بعض براءة وذلك أن الملك لما قرّرهن أنهن راودنه قلن جواباً عن ذلك وتنزيهاً لأنفسهن: «إحاش لله 4 
ويحتمل أن يكون في جهته عليه السلام» وقولهن: «إما علمنا 4 إلخ ليس يابراء تا» وإنما هو شرح القصة على وجهها 
حتى يتقرر الخطأ في جهتهن - ناشىء - عن الغفلة عما قرّره المولى صاحب الكشف قَالَت افرأةٌ الكزيز 4 وكانت 
ضر لحي ٠‏ قيل: أقبلت النسوة عليها يقررنهاء وقيل: خافت أن يشهد عليها با قالت يوم قطعن أيديهن فأقرت 
قائلة: «#الآن حَضْحَصٌ الْحَقّ 4 أي ظهر وتبين بعد خفاء ء قاله الخليل» وهو مأخوذ من الحصة وهي القطعة من 


)ع( ويناسب هذا ما تقدم عن عن أبي حيان في «اذكرني عند ربك» فتذكر فما في العهد من قدم | ه منه 
١‏ أي يوسف عليه السلام ١‏ ه منه. 
(۳) قد صرح غير واحد أن المراد بالعلم هنا الإدراك ١ه‏ منه. 


سوزة يوشقك الآياتة > لانت 5 ا ا اا E‏ ا ا ا 


الجملة أي تبينت حصة الحق من حصة الباطل» والمراد تميز هذا عن هذاء وإلى ذلك ذهب الزجاج أيضأء وقيل: هو 
من حص شعره إذا استأصله بحيث ظهرت بشرة رأسه وعلى ذلك قوله:. 


قد حصت البيضة را فما أطعم وها غير تهجاع 
ويرجع هذا إلى الظهور أيضاً 8 فز حكن ال إذا ألقق مناز لاج قال دين ثور الهاي 
فحخصحص في صم الصفا ثفناته وناء بسلمى نوءة ثم صمما 


والمعنى الآن ثبت الحق واستقرء وذكر الراغب وغيره أن حص وحصحص ۔ ككف وكفكف وكب وكبكب ۔ 
وقرىء بالبناء للمفعول على معنى أقر الحق في مقره ووضع في موضعه) و «الآن 4 من الظروف المبنية في 
المشهور(© وهو اسم للوقت الحاضر جميعه كوقت فعل الإنشاء حال النطق به أو الحاضر بعضه كما في هذه الآية 
وقوله سبحانه: «الآن خفف الله عنكم ‏ [ الأنفال: 1 ] وقد يخرج عند ابن مالك عن الظرفية كخبر «فهو يهوي في 
النار الآن حين انتهى | إلى مقرها» فإن الآن فيه في موضع رفع على الابتدا و (حين) خبره وهو مبني لإضافته | إلى جملة 
صدرها ماض وألفه متقلبة عن واو لقولهم في معناه: الأوان» وقيل: عن ياء لأنه من آن يكين إذا قرب» وقيل: أصله أو أن 
قلبت الواو ألفاً ثم حذفت لالتقاء الساكنين» ورد بأن الواو قبل الألف لا تقلب كالجواد والسواد» وقيل: حذفت الألف 
وغيرت الواوااليها كما في راح وروا استعماوة ه مرة على فعل وأخرى على فعال كزمن وزمان» واختلفوا في علة بنائه 
فقال الزجاج: بني لتضمنه معنى الإشارة لأن معناه هذا الوقت» ورد بأن المتضمن معنى الإشارة بمنزلة اسم الإشارة وهو 
لا تدخله ال» وقال أبو علي: لتضمنه معنى لام التعريف لأنه استعمل معرفة وليس علماً وأل فيه زائدة» وضعف”“ بأن 

تضمن اسم معنى حرف اختصاراً ينافي زيادة ما لا يعتد به هذا مع كون المزيد غير المضمن معناه فكيف إذا كان إياه؛ 
وقال المبرد وابن السراج: لأنه حالف نظائر ه إذ هو نكرة ذ في الأصل استعمل من أول وضعه باللام» وبابها أن تدخل على 
النكرة وإليه ذهب الزمخشري» ورده ابن مالك بلزوم بناء الجماء الغفير ونحوه مما وقع في أول وضعه باللام» وبأنه لو 
كانت مخالفة الاسم لسائر الأسماء موجبة لشبه الحرف واستحقاق البناء لوجب بناء كل اسم حالف الأسماء بوزن أو 
غيره» وهو باطل ياجماع, واختار أنه بني لشبه الحرف في ملازمة لفظ واحد لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر بخلاف 
حين ووقت وزمان ومدة وردّه أبو حيان بما رڏ هو به على من تقدم» وقال الفراء: إنما بني لأنه نقل من فعل ماض وهو آن 
بمعنى حان فبقي على بنائه استصحاباً على حد أنهاكم عن قيل وقال» ورد بأنه لو كان كذلك لم تدخل عليه أل كما 
لا تدخل على ما ذكر» وجاز فيه الإعراب كما جاز فيه» وذهب بعضهم إلى أنه معرب منصوب على الظرفية؛ واستدل 
بقوله: كأنهما ملآن لم يتغيراء بكسر النون أي من الآن فحذفت النون والهمزة وجر فدل على أنه معرب وضعف0© 
باحتمال أن تكون الكسرة 6 ا و اك الك عا نر عا ااه الفتح أكثر وأشهرء 


واختار الجلال السيوطى يإعرابه لأنه لم يقبت لبنائه علة معتبرة فهو عنده منصوب على الظرفية» وإن دخلت من 
)١(‏ والدليل على اسميتها دخول أل وحرف الجر | ه منه. 


(؟) المضعف هو ابن مالك | ه منه. 
(م) المضعف ابن مالك أيضاً | ه منه. 


م“ روح المعاني مجلد 5 


A (o.‏ وا مك تمدق _ سور يوس الآيات :60م ااه 


جر وخروجه عن الظرفية غير ثابت» وفي الاستدلال بالحديث السابق مقال» وأياً ما كان فهو هنا متعلق - بحصحص - 
أي حصحص الحق في هذا لوقت ملأتا زاود تمن نفسه 6 لا أنه راودني عن نفسي» وإنما قالت ذلك بعد اعترافها 
تأكيداً لنزاهته عليه السلام» وكذا قولها: وله لَمنَ الصّادقِينَ © أي في قوله حين افتريت عليه هي راودتني عن 
نفسي © [ يوسف: 75 ] قيل: إن الذي دعاها لذلك كله التوخي لمقابلة الأعراف حيث لا يجدي الإنكار بالعفى 
وقيل: إنها لما تناهت في حبه لم تبال بانتهاك سترها وظهور سرهاء وفي إرشاد العقل السليم أنها لم ترد بقولها: 
#الآن» إلخ مجرد ظهور ما ظهر بشهادة النسوة من مطلق نزاهته عليه السلام فيما أحاط به علمهن من غير تعرض 
لنزاهته في سائر المواطن ختصوصاً فيما وقع فيه التشاجر بمحضر العزيز ولا بحث عن حال نفسها وما صنعت في ذلك 
بل أرادت ظهور ر ما هو معحقق في نفس الأمر وثبوته من نزاهته عليه السلام في محل النزاع وخيائتهاء ولهذا قالت: «إأنا 
راودته 4 إلخ. وأرادت ‏ بالآن - زمان تكلمها بهذا الكلام لا زمان شهادتهن ١‏ ه فافهم وتأمل هل ترى فوق هذه 
المرتبة نزاهة حيث لم يتمالك الخصماء من الشهادة بها على أتم وجه: 
والفضل ما شهدت به الخصماء 

وليت من نسب إليه السوء - وحاشاه ‏ كان عنده عشر معشار ما كان عند أولئك النسوة الشاهدات من 
الإنصاف ذلك ليغْلّم 4 الذي ذهب إليه غير واحد أن ذلك إشارة إلى التثبت مع ما تلاه من القصة أجمع“ فهو من 
كلام يوسف عليه السلام جعله فذلكة منه لما نهض له أولاً من التشمر لطهارة ذيله وبراءة ساحته» وقد حكى الله تعالى 

ما وقع من ذلك طبق الوجود مع رعاية ما عليه دأب القرآن من الإيجاز كحذف فرجع إلى ربه فأنهاه مقالة يوسف 

فأحضرهن سائلاً قال: دما خطبكن © | إلخ؛ وكذلك كما قبل في إقالت امرأة العزيز ‏ إلخ» وكذلك هذا أيضاً لأن 
المعنى فرجع إليه الرسول قائلاً فقش الملك عن كنه الأمر وبان له جلية الحق من عصمتك وأنك لم ترجع في ذلك 
المقام الدحض يس ملام فعند ذلك قال عليه السلام: ذلك ليعلم ‏ العزيز إإنْي لم أنه 4 في حرمت 
#باليب4 أي بظهر الغيب» وقيل: ضمير «يعلم » للملك» وضمير «إأخنه 4 للعزيز» وقيل: للملك أيضاً لأن خيانة 
وزيره خيانة له» والباء إما للملابسة أو للظرفية وعلى الأول هو حال من فاعل «إأخنه © أي تركت خيانته وأنا غائب 
عنه» أو من مفعوله أي وهو غائب عني وهما متلازمان» وجوز أن يكون حالاً منهما وليس بشيء» وعلى الثاني فهو 
ظرف لغو لما عنده أي «إلم أخنه # بمكان الغيب وراء الإستار والأبواب المغلقة» ويحتمل الحالية أيضاً أ وان الله 4 
أي وليعلم أن الله تعالى. 

اهدي کید الاين 4 أي لا بفذه ولا يسّده بل بيطله ويزهقه فهداية الكيد مجاز عن تنفيذه؛ ويجوز أن 
يكون المراد لا يهدي الخائنين“ بسبب كيدهم فأوقع الهداية المنفية على الكيد وهي واقعة عليهم تجوزاً للمبالغة 
لأنه إ إذا لم يهد السبب علم منه عدم هداية مسببه بالطريق الأولى» وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانته» وبه في 
خيانته أمانة الله تعالى حين ساعدها على حبسه بعدما رأوا الآيات الدالة على نزاهته عليه السلام» ويجوز أن يكون مع 


)١(‏ وفي الكشاف صح ذلك لدلالة المعنى عليه ونحوه قوله تعالى: قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم 
من أرضكم بسحره فماذا تأمرون »4 [ الأعراف: ۹ 1١١١‏ وفيه دغدغة | هھ منه. 
)2( في عبارة بعضهم بكيدهم فالباء إما متعلقة بالفعل أو متعلقة بالخائنين» وفيه تنبيه على أنه تعالى يهدي كيد من لم يقصد الخيانة 
بكيده كيوسف عليه السلام في كيده إخوته كذا قيل» فتدبر | ه منه. 


صورة توسق” الآياث: ۳4 4 67 ا 


ذلك تأكيداً لأمانته عليه السلام على معنى لو كنت خائناً لما هدى الله تعالى كيدي ولا سدّده» وتوهم عبارة بعضهم 
عدم اجتماع التأكيد والتعريض» والحق أنه لا مانع من ذلك» وآزاة يكيدام تشمره ارات ولك وتسمعه كيدا على فض 
الخيانة على بابها حقيقة كما لا يخفى» فما فى الكشف من أنه سماه كيداً استعارة أو مشاكلة ليس بشيء» وقيل: إن 
ضمير لإيعلم 4 و طلم أخنه ) لله تعالى أي ذلك ليعلم الله تعالى أني لم أعصه أي ليظهر أني غير عاص ويكرمني 
ويصير سبب رفع منزلتي وليظهر أن كيد الخائن لا ينفذ وأن العاقبة للمطيع لا للعاصي فهو نظير قوله تعالى: «إلنعلم من 
يتبع الرسول ممن ينقلب 4 [ البقرة: 477 ١‏ ع وله نظائر أخر في القرآن كثيرة إلا أن الله تعالى أخبر عن نفسه بذلك وأما 
غيره فلم يرد في الكتاب العزيزء وفيه نوع إيهام التحاشي عنه أحسن على أن المقام لما تقدم ادعى. 


تم الجزء الثاني عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث عشرء أوله إوما أبرىء نفسي »© 
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وما أَبَرَىءٌ تفسي أي لا أنزهها عن السوء قال ذلك عليه السلام: هضماً لنفسه البرية عن كل سوء وتواضعاً 
لله تعالى وتحاشياً عن التزكية والإعجاب بحالها على أسلوب قوله مكلهِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»'“ أو تحديثاً بنعمة 
الله تعالى وإبرازاً لسره المكنون في شأن أفعال العباد أي لا أنزهها من حيث هي - هي - ولا أسند هذه الفضيلة إليها 
بمقتضى طبعها من غير توفيق من الله سبحانه بل إنما ذلك بتوفيقه جل شأنه ورحمته» وقيل: إنه أشار بذلك إلى أن عدم 
التعرض لم يكن لعدم الميل الطبيعي بل لخوف الله تعالى إن الفس) البشرية التي من جماتها نفسي في حد ذاتها 
«لأمّارَة» لكثيرة الأمر «إبالشوء» أي بجنسه» والمراد أنها كثيرة الميل إلى الشهوات مستعملة في تحصيلها القوى 
والآلات. وفي كثير من التفاسير أنه عليه السلام حين قال: «ليعلم أني لم أخنه بالغيب4 قال له جبريل عليه السلام: 
ولا حين هممت؟ فقال: «إوما أبرىء نفسي) الخ وقد أخرجه الحاكم في تاريخه وابن مردويه بلفظ قريب من هذا 
عن أنس مرفوعاًء وروي ذلك عن ابن عباس وحكيم بن جابر والحسن وغيرهم» وهو إن صح يحمل الهم فيه على 
الميل الصادر عن طريق الشهوة البشرية لا عن طريق العزم والقصدء وقيل: لا مانع من أن يحمل على الثاني ويقال: إنه 
صغيرة وهي تجوز على الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة» ويلتزم أنه عليه السلام لم يكن إذ ذاك نبياً. 

والزمخشري جعل ذلك وما أشبهه من تلفيق المبطلة وبهتهم على الله تعالى ورسوله؛ وارتضاه وهو الحري بذلك 
ابن المنير وعرض بالمعتزلة بقوله: وذلك شأن المبطلة من كل طائفة إلا ما رَجِمَ رَبّي قال ابن عطية: الجمهور 
على أن الاستثناء منقطع و إما» مصدرية أي لكن رحمة ربي هي التي تصرف عنها السوء على حد ما جوز في قول 
سبحانه: «إولا هم ينقذون إلا رحمة مناي [يس: ۲۳] وجوز أن يكون استثناء من أعم الأوقات و لما مصدرية ظرفية 
زمانية أي هي أمارة بالسوء في كل وقت إلا في وقت رحمة ربي وعصمته» والنصب على الظرفية لا على الاستثناء 
كما توهم» لكن فيه التفريغ في الإثبات والجمهور على أنه لا يجوز إلا بعد النفي أو شبهه. نعم أجازه بعضهم في 
الإثبات إن استقام المعنى كقرأت إلا يوم الجمعة. وأورد على هذا بأنه يلزم عليه كون نفس يوسف وغيره من الانبياء 


)١(‏ روي «ولاً فخر» بالمعجمات من فوق ومعناه الكلام الباطل | ه منه 


سورة يوسف الآيات: 7ه ۷۸ ال ااا مي SDA E‏ 


عليهم السلام مائلة إلى الشهوات في أكثر الأوقات إلا أن يحمل ذلك على ما قبل النبوة بناءً على جواز ما ذكر قبلها أو 
يراد جنس النفس لا كل واحدة. 

وتعقب بأن الأخير غير ظاهر لأن الاستثناء معيار العموم ولا يرد ما ذكر رأساً لأن المراد هضم النوع البشري 
اعترافاً بالعجز لولا العصمة على أن وقت الرحمة قد يعم العمر كله لبعضهم ١‏ هه ولعل الأولى الاقتصار على ما في حيز 
العلاوة فتأمل» وأن يكون استثناء من النفس أو من الضمير المستتر في أمارة ‏ الراجع إليها أي كل نفس أمارة بالسوء 
إلا التي رحمها الله تعالى وعصمها عن ذلك كنفسي أو من مفعول - أمارة ‏ المحذوف أي أمارة صاحبها إلا ما رحمه 
الله تعالى» وفيه وقوع «إما» على من يعقل وهو خلاف الظاهرء ولينظر الفرق في ذلك بينه وبين انقطاع الاستثناء إن 
رَبّي غَُورٌ رُحِيمٌ4 عظيم المغفرة فيغفر ما يعتري النفوس بمقتضى طباعها ومبالغ في الرحمة فيعصمها من الجريان على 
موجب ذلك» والإظهار في مقام الإضمار مع التعرض لعنوان الربوبية لتربية مبادىء المغفرة والرحمة» ولعل تقديم ما 
يفيد الأولى على ما يفيد الثانية لأن التخلية مقدمة على التحلية» وذهب الجبائي واستظهره أبو حيان إلى أن لإذلك 
ليعلم» إلى هنا من كلام امرأة العزيز والمعنى ذلك الإقرار والاعتراف بالحق ليعلم يوسف أني لم أخنه ولم أكذب 
عليه في حال غيبته وما أبرىء نفسي مع ذلك من الخيانة حيث قلت ما قلت وفعلت به ما فعلت إن كل نفس أمارة 
بالسوء إلا نفساً رحمها الله تعالى بالعصمة كنفس يوسف عليه السلام إن ربي غفور لمن استغفر لذنبه واعترف به رحيم 
له. وتعقب ذلك صاحب الكشف بأنه ليس موجبه إلا ما توهم من الاتصال الصوري وليس بذاك ومن أين لها أن 
تقول: إوما أبرىء نفسي» بعدما وضح ولا كشية الأبلق أنها أمها يرجع إليها طمها ورمها. 

ومن الناس من انتصر له بأن أمر التعليل ظاهر عليه» وهو على تقدير جعله من كلامه عليه السلام غير ظاهر لأن 
علم العزيز بأنه لم يكن منه ما قرف به إنما يستدعي التفتيش مطلقاً لا خصوص تقديمه على الخروج حين طلبه الملك 
والظاهر على ذلك التقدير جعله له. وأجيب بأن المراد ليظهر علمه على أتم وجه وهو يستدعي الخصوصء ويساعد 
على إرادة ظهور العلم أن أصل العلم كان حاصلاً للعزيز قبل حين شهد شاهد من أهلها وفيه نظر» ويمكن أن يقال: إن 
في التثبت وتقديم التفتيش على الخروج من مراعاة حقوق العزيز ما فيه حيث لم يخرج من جنسه قبل ظهور بطلان ما 
جعله سبباً له مع أن الملك دعاه إليه» ويترتب على ذلك علمه بأنه لم يخنه في شيء من الأشياء أصلاً فضلاً عن خيانته 
في أهله لظهور أنه عليه السلام إذا لم يقدم على ما عسى أن يتوهم أنه نقض لما أبرمه مع قوة الداعي وتوفر الدواعي فهو 
بعدم الإقدام على غيره أجدر وأحرىء فالعلة للتثبت مع ما تلاه من القصة هي قصد حصول العلم بأنه عليه السلام لم 
يكن منه ما يخون به كائناً ما كان مع ما عطف عليه» وذلك العلم إنما يترتب على ما ذكر لا على التفتيش ولو بعد 
الخروج كما لا يخفى» أو يقال: إن المراد ليجري على موجب العلم بما ذكر بناءٌ على التزام أنه كان قبل ذلك عالماً به 
لكنه لم يجر على موجب علمه وإلا لما حبسه عليه السلام فيتلافى تقصيره بالإعراض عن تقبيح أمره أو بالثناء عليه 
ليحظى عند الملك ويعظمه الناس فتينع من دعوته أشجارها وتجري في أودية القلوب أنهارهاء ولا شك أن هذا مما 
يترتب على تقديم التفتيش كما فعل» وليس ذلك مما لا يليق بشأنه عليه السلام بل الأنبياء عليهم السلام كثيراً ما 
يفعلون مثل ذلك في مبادىء أمرهم؛ وقد كان نبينا َيه يعطي الكافر إذا كان سيد قومه ما يعطيه ترويجاً لأمره» وإذا 
حمل قوله عليه السلام لصاحبه الناجي #اذكرني عند ربك) [يوسف: 47] على مثل هذا كما فعل أبو حيان تناسب 
طرفا الكلام أشد تناسب» وكذا لو حمل ذاك على ما اقتضاه ظاهر الكلام وتظافرت عليه الأخبار. 

وقيل هنا: إن ذلك لكلا يقبح العزيز أمره عند الملك تمحلاً لإمضاء ما قضاهء ويكون ذلك من قبيل السعي في 
تحقيق المقتضي لخلاصه وهذا من قبيل التشمير لرفع المانع لكنه مما لا يليق بجلالة شأنه عليه السلام. 


E N oa 0‏ ان لق م جوت م شود نوست الراك لان VA‏ 


ولعل الدعاء بالمغفرة في الخبر السالف على هذا إشارة إلى ما ذكرء ويقال: إنه عليه السلام إنما لم يعاتب عليه 
كما عوتب على الأول لكونه دونه مع أنه قد بلغ السيل الزبى» ولا يخفى أن عوده عليه السلام لما يستدعي أدنى عتاب 
بالنسبة إلى منصبه بعد أن جرى ما جرى في غاية البعد» ومن هنا قيل: الأولى أن يجعل ما تقدم كما تقدم ويحمل هذا 
على أنه عليه السلام أراد به تمهيد أمر الدعوة إلى الله تعالى جبراً لما فعل قبل واتباعاً لخلاف الأولى بالنظر إلى مقامه 
. بالأولى» وقيل: في وجه التعليل غير ذلك» وأخرج ابن جرير عن ابن جريج أن هذا من تقد القرآن وتأخيره وذهب إلى 
أنه متصل بقول: إفاسأله ما بال النسوة اللاني قطعن أيديهن» الخ ويرد على ظاهره ما لا يخفى فتأمل جميع ما 
ذكرناه لتكون على بصيرة من أمرك. وفي رواية البزي عن ابن كثير وقالون عن نافع أنهما قرآ «بالسو» على قلب الهمزة 
واوا والإدغام «إوّقال المَلك انتُوني به أشكخلضة) أجعله خالصاً «إلتفسي» وخاصاً بي طفْلّمًا كَلْمَهيُ في الكلام 
إيجاز أي فأتوا به فلما الخ» وحذف ذلك للإيذان بسرعة الإتيان فكأنه لم يكن بينه وبين الأمر بإحضاره عليه السلام 
والخطاب معه زمان أصلاًء ولم يكن حاضراً مع النسوة في المجلس كما زعمه بعض وجعل المراد من هذا الأمر قربوه 
إلي» والضمير المستكن في «كلمه» ليوسف عليه السلام والبارز للملك أي فلما كلم يوسف عليه السلام الملك آثر ما 
أتاه فاستنطقه ورأى حسن منطقه با صدق الخبر الخبر» واستظهر في البحر كون الضمير الأول للملك والثاني ليوسف 
أي فلما كلمه الملك ورأى حسن جوابه ومحاورته قال إِنْك الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكين4 ذو مكانة ومنزلة رفيعة اين 
مؤتمن على كل شيء وقيل: آمن من كل مكروه» والوصف بالامانة هو الأبلغ في الإكرام» و «اليوم» ليس بمعيار 
للمكانة والأمانة بل هو آن التكلم» والمراد تحديد مبدئهما احترازاً عن كونهما بعد حين» وفي اختيار - لدى - على 
عند ما لا يخفى من الاعتناء بشأنه عليه السلام» وكذا في اسمية الجملة وتأكيدها. روي أن الرسول جاءه فقال له: 
أجب الملك الآن بلا معاودة والق عنك ثياب السجن واغتسل والبس ثياباً جدداً ففعل فلما قام ليخرج دعا لأهل 
السجن اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار ولا تعم عليهم الأخبار فهم أعلم الناس بالأخبار في كل بلد ثم خرج فكتب 
على الباب هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء» فلما وصل إلى باب الملك قال: حسبي 
ربي من دنياي وحسبي ربي من خلقه عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك» فلما دحل على الملك قال: اللهم إني 
أسألك بخيرك من خيره وأعوذ بك من شره وشر غيره ثم سلم عليه بالعربية فقال له الملك: ما هذا اللسان؟ فقال: لسان 
عمي اسماعيل» ثم دعا له بالعبرانية فقال له: وما هذا اللسان أيضا؟ فقال: هذا لسان آبائي» وكان الملك يعرف سبعين 
لساناً فكلمه بها فأجابه بجميعها فتعجب منه وقال: أيها الصديق إني أحب أن أسمع رؤياي منك فحكاها عليه السلام 
له طبق ما رأى لم يخرم منها حرفاًء فقال الملك: أعجب من تأويلك إياها معرفتك لها فأجلسه معه على السرير وفوض 
إليه أمره؛ وقيل: إنه أجلسه قبل أن يقص الرؤيا. وأخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال: ذكروا أن قطفير هلك“ في 
تلك الليالي وأن الملك زوج“ يوسف امرأته راعيل فقال لها حين أدخلت عليه: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ 
فقالت: أيها الصديق لا تلمني فإني كنت امرأة كما ترى حسناء جملاء ناعمة في ملك ودنيا وكان صاحبي لا يأني 
فأصابها فولدت له رجلين أفراثيم وميشا. 


)0 وجاء في رواية أن الملك عزله ونصب يوسف عليه السلام منصبه | ه منه. 
(۲) وكان ذلك على القور بناءٌ على أنه لم تكن العدة من دينهم | ه منه. 
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أخرج الحكيم الترمذي عن وهب قال: أصابت امرأة العزيز حاجة فقيل لها: لو أتيت يوسف بن يعقوب فسألتيه 
فاستشارت الناس في ذلك فقالوا: لا تفعلي فإنا نخافه عليك قالت: كلا إني لا أخاف ممن يخاف الله تعالى فأدخلت 
عليه فرأته في ملكه فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته ثم نظرت إلى نفسها فقالت: الحمد لله الذي 
جعل الملوك عبيداً معصيته فقضى لها جميع حوائجها ثم تزوجها فوجدها بكراً الخبر. 
وفي رواية أنها تعرضت له في الطريق فقالت ما قالت فعرفها فتزوجها فوجدها بكراً وكان زوجها عنيناً» وشاع 
عند القصاص أنها عادت شابة بكراً إكراماً له عليه السلام بعدما كانت ثيباً غير شابة» وهذا مما لا أصل له» وخبر 
تزوجها أيضاً مما لا يعول عليه عند المحدثين؛ وعلى فرض ثبوت التزوج فظاهر خبر الحكيم أنه إنما كان بعد تعيينه 
عليه السلام لما عين له من أمر الخزائن» قيل: ويعرب عنه قوله تعالى: 


قال اجعلني عَلَى خُر راد ثن الأزض» أي أرض مصرء وفي معناه قول بعضهم أي أرضك التي تحت تصرفك» 
وقيل: أراد بالأرض الجنس وبخزائنها الطعام الذي يخرج منهاء و إعلى) متعلقة على ما قيل - بمستول - مقدرء 
والمعنى ولني على أمرها من الإيراد والصرف «إني فيي لها ممن لا يستحقها إعَلية# بوجوه التصرف فيهاء 
وقيل: بوقت الجوع» وقيل: حفيظ للحساب عليم بالألسن» وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه بالحق إذا جهل 
أمره» وجواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو 
الكافر» وربما يجب عليه الطلب إذا توقف على ولايته إقامة واجب مثلاً وكان متعيناً لذلك» وما في الصحيحين من 
حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: «قال رسول الله عه : يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة 
وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها» وارد في غير ما ذكر. وعن مجاهد أنه أسلم الملك على يده عليه 
السلام» ولعل إيثاره عليه السلام لتلك الولاية خاصة إنما كان للقيام بما هو أهم أمور السلطنة إذ ذاك من تدبير أمر السنين 
لكونه من فروع تلك الولاية لا لمجرد عموم الفائدة كما قيل. 

وجاء في رواية أن الملك لما كلمه عليه السلام وقص رياه وعبرها له قال: ما ترى أيها الصديق؟ قال: تزرع في 
سني الخصب زرعاً كثيراً فإنك لو زرعت فيها على حجر نبت وتبني الخزائن وتجمع فيها الطعام بقصبه وسنبله فإنه 
أبقى له ويكون القصب علفاً للدواب فإذا جاءت السنون بعت ذلك فيحصل لك مال عظيم» فقال الملك: ومن لي 
بهذا ومن يجمعه ويبيعه لي ويكفيني العمل فيه؟ فقال: إاجعلني على خزائن الأرض) الخ» والظاهر أنه أجابه لذلك 
حين سأله» ونما لم يذكر إجابته له عليه السلام إيذاناً بأن ذلك أمر لا مرد له غني عن التصريح به لا سيما بعد تقديم ما 
تندرج تحته أحكام السلطنة جميعها. وأخرج الثعلبي عن ابن عباس قال: «قال رسول الله عي : يرحم الله تعالى أخي 
يوسف لو لم يقل: «إاجعلني على خزائن الأرض) لاستعمله من ساعته ولكنه أخر ذلك سنة) ثم إنه كما روي عن 
ابن عباس وغيره توجه وختمه بخاتمه ورداه بسيفه ووضع له سريراً من ذهب مكللاً بالدر والياقوت طوله ثلاثون ذراعاً 
وعرضه عشرة أذرع ووضع عليه الفرش وضرب عليه حلة من استبرق فقال عليه السلام: أما السرير فأشد به ملكك وأما 
الخاتم فأدبر به أمرك وأما التاج فليس من لباسي ولا لباس آبائي فقال: قد وضعته إجلالاً لك وإقراراً بفضلك» فجلس 
على السرير ودانت له الملوك وفوض إليه الملك أمره وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء وباع من أهل مصر في 
سني القحط الطعام في السنة الأولى بالدراهم والدنانير حتى لم يبق منها شيء» وفي الثانية بالحلي والجواهرء وفي 
الثالئة بالدواب والمواشي» وفي الرابعة بالعبيد والجواري» وفي الخامسة بالضياع والعقارء وفي السادسة بالأولاد. وفي 
السابعة بالرقاب حتى استرقهم جميعاً وكان ذلك مما يصح في شرعهم. فقالوا: ما رأينا كاليوم ملكاً أجل وأعظم منه. 
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فقال للملك: كيف رأيت صنع الله تعالى فيما خولني فما ترى في هؤلاء؟ فقال الملك: الرأي رأيك ونحن لك تبع 
فقال: إني أشهد الله تعالى وأشهدك أني قد أعتقتهم ورددت إليهم أملاكهم. 


ولعل الحكمة في ذلك إظهار قدرته وكرمه وانقيادهم بعد ذلك لأمره حتى يخلص إيانهم ويتبعوه فيما يأمرهم 
به فلا يقال: ما الفائدة في تحصيل ذلك المال العظيم ثم إضاعته؟ وكان عليه السلام في تلك المدة فيما يروى لا 
يشبع من الطعام فقيل له: أتجوع وخزائن الأرض بيدك؟ فقال: أخاف إن شبعت أنسى الجائع وأمر عليه السلام طباخي 
الملك أن يجعلوا غذاءه نصف النهار وأراد بذلك أن يذوق طعم الجوع فلا ينسى الجياع» قيل: ومن ثم جعل الملوك 
غذاءهم نصف النهار وقد أشار سبحانه إلى ما آتاه من الملك العظيم بقوله جل وعلا: ظوَكَذَلكُ4 أي مثل التمكين 
البديع كا لهُوسُفَ) أي جعلنا له مكاناً في الأزض) أي أرض مصرء روي أنها كانت أربعين فرسخاً في أربعين» 
وفي التعبير عن الجعل المذكور بالتمكين في الأرض مسنداً إلى ضميره تعالى من تشريفه عليه السلام والمبالغة في 
كمال ولايته والإشارة إلى حصول ذلك من أول الأمر لا أنه حصل بعد السؤال ما لا يخفى» واللام في «إليوسف» 
على ما زعم أبو البقاء يجوز أن تكون زائدة أي مكنا يوسف وأن لا تكون كذلك والمفعول محذوف أي مكنا له 
الامو وقد مر لك ما يتضح منه الحق اتا منها) ينزل من قطعها وبلادها حَيْتُ سء ظرف ليتبواً» وجوز أن 
كن سر لذ يديه في قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته» [الأنعام: 4؟١]‏ و «إمنها» متعلق با عند 
وقيل: بمحذوف وقع حالاً من حيث. . وتعقب بأن «إحيث4 لا يتم إلا بالمضاف إليه وتقديم الحال على المضاف إليه 
لا يجوزء والجملة في موضع الحال من يوسف وضمير لإيشاء» له. وجوز أن يكون لله تعالى ففيه التفات» ويؤيده أنه 
قرأ ابن كثير والحسن وبخلاف عنهم أبو جعفر وشيبة ونافع «نشاء» بالنون فإن الضمير على ذلك لله تعالى قطعاً 
«ِنُصيبُ برَحْمَتا بنعمتنا وعطائنا في الدنيا من الملك والغنى وغيرهما من النعم» وقيل: المراد بالرحمة النبوة وليس ٠‏ 
بذاك من ناء بمقتضى الحكمة الداعية للمشيئة ولا نُضيعُ اجر الْمُخيِنين» بل نوفي لهم أجورهم في الدنيا 
لإحسانهم» والمراد به على ما قيل: الإيمان والثبات على التقوى فإن قوله سبحانه: لاجر الآخرة خير للذين ار 
وَكَانُوا يتقُونَ4 ئلا وضع فيه الموصول موضع ضمير 9المحسدين» وجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل تنبيها 
على ذلك والمعنى ولاجرهم في الاخرة خير» والإضافة فيه للملابسة» وجعل في تعقيب الجملة المثبتة بالجملة 
المنفية إشعار بأن مدار المشيئة المذكورة إحسان من تصيبه الرحمة المذكورة» وفي ذكر الجملة الثالثة المؤكدة بعد 
دفع توهم انحصار ثمرات SS‏ ويفهم من ذلك أن المراد - ممن نشاء ‏ من نشاء أن 
نصيبه بالرحمة من عبادنا الذين آمنوا واستمروا على التقوى. وتعقب بأنه حلاف الظاهرء ولعل الظاهر حمل طمن على 
اع لت سنن > E E‏ ارا ايا 
في مقابلة شيء من ذلك» يبقى أمر وضع الموصول موضع الضمير على حاله كأنه قيل: نتفضل على من نشاء من 
عبادنا كيف كانوا وننعم عليهم بالملك والغنى وغيرهما لا في مقابلة شيء ونوفي أجور المؤمنين المستمرين على 
التقوى منهم ونعطيهم في الدنيا ما نعطيهم في مقابلة إيمانهم واستمرارهم على التقوى وما نعطيهم في مقابلة ذلك في 
الآخرة من النعيم العظيم المقيم خير لهم مما نعطيهم في الدنيا لعظمه ودوامه. 

واعترض بأن فيه إطلاق الرحمة على ما د يصيب الكافر من نحو الملك والغنى مع أنه ليس برحمة كما يشعر به 
كثير من الآيات ويقتضيه قولهم: ليس لله تعالى نعمة على كافر. وأجيب بأن قولهم: في «الرحمن» أنه الذي يرحم 
المؤمن والكافر في الدنيا ظاهر في صحة إطلاق الرحمة على ما يصيب الكافر من ذلك» وكذا قوله تعالى: «إوما 
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أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء: ٠١0٠‏ ظاهر في صحة القول بكون الكافر مرحوماً في الجملة وأمر الإشعار 
سهل» وقولهم: ليس لله تعالى نعمة على كافر إنما قاله البعض بناءٌ على أخذ ‏ يحمد عاقبتها ‏ في تعريفها. وإن أبيت 
ولا أظن فلم لا يجوز أن يقال: إنه عبر عما ذكر بالرحمة رعاية لجانب من اندرج في عموم «من» من المؤمنين. 

نعم يرد على تفسير الرحمة هنا بالنعمة التي لا تكون في مقابلة شيء من الأعمال والأجر بما كان ما روي عن 
سفيان بن عيينة أنه قال: المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرة والفاجر يعجل له الخير في الدنيا وما له في 
الآخرة من خلاق وتلا الآية فإنه ظاهر في أن ما يصيب الكافر مما تقدم في مقابلة عمل له وأن في الآية ما يدل على 
ذلك وليس هو إلا «إنصيب برحمتنا من نشاء) وقد يجاب بأنه لعله حمل #المحسنين» على ما يشمل الكفار 
الفاعلين لما يحسن كصلة الرحم ونصرة المظلوم وإطعام الفقير ونحو ذلك» فحصر الدلالة فيما ذكر ممنوع نعم إن 
هذا الأثر يعكر على التفسير السابق عكراً بيناً إذ الآية عليه لا تعرض فيها للكافر أصلاً فلا معنى لتلاوتها إثر ذلك 
الكلام. 

وعمم بعضهم الأوقات في لإنصيب» ولا نضيع) فقال نصيب في الدنيا والآخرة ولا نضيع أجر المحسنين 
بل نوفي أجورهم عاجلاً وآجلاًء وأيد بأنه لا موجب للتخصيص وأن خبر سفيان يدل على العموم وتعقب بأن من خص 
ذلك بالدنيا فعا خصه ليكون ما بعده تأسيساً وبأنه لا دلالة للخبر على ذلك لأنه مأخوذ من مجموع الآية وفيه ما فيه. 
وعن ابن عباس تفسير [المحسنين) بالصابرين» ولعله رضي الله تعالى عنه على تقدير صحة الرواية رأى ذلك أوفق 
بالمقام. وأياً ما كان في الآية إشارة إلى أن ما أعد الله تعالى ليوسف عليه السلام من الأجر والثواب في الآخرة أفضل 
مما أعطاه في الدنيا من الملك. 

وَجَاءَ إِخْوَةٌ يُوسُْفَ) ممتارين لما أصاب أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب مصرء وقد كان حل بآل يعقوب 
عليه السلام ما حل بأهلها فدعا أبناءه ما عدا بنيامين فقال لهم: يا بني بلغني أن بمصر ملكا صالحاً يبيع الطعام فتجهزوا 
إليه واقصدوه تشتروا منه ما تحتاجون إليه فخرجوا حتى قدموا مصر دلوا عَلَيِع عليه السلام وهو في مجلس 
ولايته طفْعَرَفَهُمْ4 لقوة فهمه وعدم مباينة أحوالهم السابقة أحوالهم يوم المفارقة لمفارقته إياهم وهم رجال وتشابه 
هيئاتهم وزيهم في الحالين» ولكون همته معقودة بهم وبمعرفة أحوالهم لا سيما في زمن القحطء ولعله عليه السلام كان 
مترقباً مجيئهم إليه لما يعلم من تأويل رؤياه. وروي أنهم انتسبوا في الاستعذان عليه فعرفهم وأمر يإنزالهم» ولذلك قال 
الحسن: ما عرفهم حتى تعرفوا إليه. وتعقب ذلك في الانتصاف بأن توسيط الفاء بين دخولهم عليه ومعرفته لهم يأبى 
كلام الحسن ويدل على أن مجرد دخولهم عليه استعقبه المعرفة بلا مهلة وفيه تأمل. 

ظوَهُمْ لَهُ مرون أي والحال أنهم منكرون له لنسيانهم له بطول العهد وتباين ما بين حاليه في نفسه ومنزلته 
وزيه ولاعتقادهم أنه هلك» وقيل: إنما لم يعرفوه لأنه عليه السلام أوقفهم موقف ذوي الحاجات بعيداً منه وكلمهم 
بالواسطة» وقيل: إن ذلك لمحض أنه سبحانه لم يخلق العرفان في قلوبهم تحقيقاً لما أخبر أنه سينبئهم بأمرهم وهم لا 
يشعرون فكان ذلك معجزة له عليه السلام» وقابل المعرفة بالإنكار على ما هو الاستعمال الشائع» فعن الراغب المعرفة 
والعرفان معرفة الشيء بتفكر في أثره فهو أحص من العلم» وأصله من عرفت أي أصبت عرفه أي رائحته ويضاد المعرفة 
الإنكار والعلم الجهل» وحيث كان إنكارهم له عليه السلام أمراً مستمراً في حالتي المحضر والمغيب أخبر عنه 
بالجملة الاسمية بخلاف عرفانه عليه السلام إياهم. 


ولا جَهّرَهُمْ بجَهازهم أصلحهم بعدتهم وأوقر ركائبهم با جاؤوا لأجله» ولعله عليه السلام إنما باع كل 
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واحد منهم وحمل بعير لما روي أنه عليه السلام “كان لا يبيع أحداً من الممتارين أكثر من ذلك تقسيطاً بين الناس 
وفيما يأني إن شاء الله تعالى من قولهم: «إونزداد كيل بعير» [يوسف: 10] ما يؤيده» وأصل الجهاز ما يحتاج إليه 
المسافر من زاد:ومتاع؛ وجهاز العروس ما تزف به إلى زوجها؛ والميت ما يحتاج إليه في دفنه. وقرىء بكسر الجيم 
قل اثثوني بأخ لَكمْ من ايك ولم يقل بأحيكم مبالغة في إظهار عدم معرفته لهم كأنه لا يدري من هو ولو أضافه 
اقتضى معرفته لإشعار الإضافة به» ومن هنا قالوا ف في أرسل غلاماً لك: الغلام غير معروف وفي أرسل غلامك معروف 
بينك وبين مخاطبك عهد فيه» ولعله عليه السلام إنما قال ذلك لما قيل: من أنهم سألوه حملا زائداً على المعتاد لبنيامين 
فأعطاهم ذلك وشرط عليهم أن يأتوه به مظهراً لهم أنه يريد أن يعلم صدقهم» وقيل: إنهم لما رأوه فكلموه بالعبرية قال 
لهم: من أنتم فإني أنكركم؟ فقالوا: نحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار فقال: لعلكم جنتم عيوناً 
تنظرون عورة بلادي قالوا: معاذ الله نحن إخوة بنو أب واحد وهو شيخ صديق نبي من الأنبياء اسمه يعقوب قال: كم 
أنتم؟ قالوا: كنا اثني عشر فهلك منا واحد» فقال: كم أنتم ههنا؟ قالوا: عشرة. قال: فأين الحادي عشر؟» قالوا: هو عند 
أبيه يتسلى به عن الهالك. قال: فمن يشهد لكم أنكم لستم عيوناً وأن ما تقولون حق؟ قالوا: نحن ببلاد لا يعرفنا فيها 
أحد فيشهد لنا قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة وائتوني بأخيكم من أبيكم وهو يحمل رسالة من أبيكم حتى أصدقكم 
فاقترعوا فأصاب القرعة شمعون» وقيل: إنه عليه السلام هو الذي اختاره لأنه كان أحسنهم رأياً فيه» والمشهور أن 
الأحسن يهوذا فخلفوه عنده» ومن هذا يعلم سبب هذا القول. وتعقب بأنه لا يساعده ورود الأمر بالإنيان به عند 
التجهيز ولا الحث عليه يإيفاء الكيل ولا الإحسان في الإنزال ولا الاقتصار على منع الكيل من غير ذكر الرسالة على أن 
استبقاء شمعون لو وقع لكان ذلك طامة ينسى عندها كل قيل» وقال بعضهم: إنه يضعف الخبر اشتماله على بهت 
إخوته بجعلهم جواسيس إلا أن يقال: إن ذلك كان عن وحي. 


وقال ابن المنير: إن ذلك غير صحيح لأنه إذا ظنهم جواسيس كيف يطلب منهم واحداً من [خوتهم وما في 
النظم الكريم يخالفه وأطال في ذلك. وتعقب بأنه ليس بشيء لأنهم لما قالوا له: إنهم أولاد يعقوب عليه السلام طلب 
أحاهم وبه يتضح الحال. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنهم لما دخلوا عليه عليه السلام فعرفهم وهم له 
منكرون جاء بصواع الملك الذي كان يشرب فيه فوضعه على يده فجعل ينقره ويطن وينقره ويطن فقال: إن هذا الجام 
ليخبرني خبراً هل كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف وكان أبوه يحبه دونكم وإنكم انطلقتم به فألقيتموه في الجب 
وأخبرتم أباكم أن الذئب أكله وجثتم على قميصه بدم كذب؟ قال: فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويعجبون أن الجام 
يخبر بذلك» وفيه مخالفة للخبر السابق» دفي الباب أخبار أخر وكلها مضطربة فليقصر على ما حكاه الله تعالى مما 
قالوا ليوسف عليه السلام وقال: ألا رن أي أوفي الكيل)» أتمه لكمء وإيثار صيغة الاستقبال مع كون هذا الكلام 
بعد التجهيز للدلالة على أن ذلك عادة مستمرة ة وأا خير الُثرلين جملة حالية أي ألا ترون أني أوف الكيل لكم 
إيفاء مستمراً والحال أني في غاية الإحسان في إنزالكم وضيافتكم وكان الأمر كذلك» ويفهم من كلام بعضهم التعميم 
في الجملتين بحيث يندرج حيكذ في ذلك المخاطبون» وتخصيص الرؤية بالإيفاء لوقوع الخطاب في أثنائه > وأما 
الإحسان في الإنزال فقد كان مستمراً فبما سبق ولحق ولذلك أخبر عنه بالجملة الاسمية» ولم يفل ذلك بعلي السلدم 
بطريق الامتنان بل لحثهم على تحقيق ما أمرهم به» والاقتصار في الكيل على ذكر الإيفاء لأن معاملته عليه السلام 
معهم في ذلك كمعاملته مع غيرهم في مراعاة مواجب العدل؛ وأما الضيافة فليس للناس فيها حق فخصهم في ذلك با 
يشاء قاله شيخ الإسلام طقن لم تأُوني به قلا كَِلَ لَكُمْ عندي) إيعاد لهم على عدم الاتيان به» والمراد لا كيل لكم 
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في المرة الأخرى فضلاً عن إيفائه ولا ترون أي لا تقربوني بدخول بلادي فضلاً عن الإحسان في الإنزال 
والضيافة؛ وهو إما نهي أو نفي معطوف على التقديرين على الجزاء» وقيل: هو على الأول استكئناف لفلا يلزم عطف 
الإنشاء على الخبر. وأجيب بأن العطف مغتفر فيه لأن النهي يقع جزاء وفيه دليل على أنهم كانوا على نية الامتيار مرة 
بعد أخرى وأن ذلك كان معلوماً له عليه السلا والظاهر أن ما فعله معهم كان بوحي وإلا فالبر يقتضي أن يبادر إلى أبيه 
ويستدعيه لكن الله سبحانه أراد تكميل أجر يعقوب في محنته وهو الفعال لما يريد في خليقته إقَانُوا سَئْرَاودُ عَنْهُ 
با أي سنخادعه ونستميله برفق ونجتهد في ذلك» وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعوبة مناله هونا لَقَاعلُونَ4 أي 
إنا لقادرون على ذلك لا نتعايا به أو إنا لفاعلون ذلك لا محالة ولا نفرط فيه ولا نتوانى» والجملة على الأول تذييل 
يؤكد مضمون الجملة الأولى ويحقق حصول الموعود من إطلاق المسبب ‏ أعني الفعل ‏ على السبب ‏ أعني القدرة 
» وعلى الثاني هي تحقيق للوفاء بالوعد وليس فيه ما يدل على أن الموعود يحصل أولا. 
«وَقَال4 يوسف عليه السلام «إلفشيانه© لغلمانه الكيالين كما قال قتادة وغيره أو لأعوانه الموظفين لخدمته 
كما قیل» وهو جمع فتى أو اسم جمع له على قول ولیس بشيء» وقرأ أكثر السبعة «لفتيته» وهو جمع قلة له» ورجحت 
القراءة الأولى بأنها أوفق بقوله: لاجِعَلُوا ِضَاعَتَهُمْ في رحالهخ» فإن الرحال فيه جمع كثرة ومقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي انقسام الآحاد على الاحاد فينبغي أن يكون في مقابله صيغة جمع الكثرة» وعلى القراءة الأخرى يستعار أحد 
الجمعين للآخر. روي أنه عليه السلام وکل بكل رحل رجلا يعني فيه بضاعتهم التي اشتروا بها الطعام وكانت نعالاً 
وأدماً؛ وأصل البضاعة قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة والمراد بها هنا ثمن ما اشتروه. 


والرحل ما على ظهر المركوب من متاع الراكب وغيره كما في البحرء وقال الراغب: هو ما يوضع على البعير 
للركوب ثم يعبر به تارة عن البعير وأخرى عما يجلس عليه في المنزل ويجمع في القلة على أرحلة» والظاهر أن هذا 
الأمر كان بعد تجهيزهم؛ وقيل: قبله ففيه تقديم وتأخير ولا حاجة إليه» وإنما فعل عليه السلام ذلك تفضلاً عليهم وخوفاً 
أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به مرة أخرى وكل ذلك لتحقيق ما يتوخاه من رجوعهم بأخيهم كما يؤذن به قوله: 
(َعَلّهُم يَعْرفُوتَهَا أي يعرفون حق ردها والتكرم بذلك - فلعل بعلن قاهرا رفي الكلام :مساق مدر ويتمل أن 
يكون المعنى لكي يعرفوها فلا يحتاج إلى تقدير وهو ظاهر التعلق بقوله: طإإذَا القلبُو/4 أي رجعوا إلى الهم فإن 
معرفتهم لها مقيدة بالرجوع وتفريغ الأوعية قطعاًء وأما معرفة حق التكرم في ردها وإن كانت في ذاتها غير مقيدة بذلك 
لکن لما كان ابتداؤها حيئئلٍ قيدت به لهم يَرْجِعُونَ4 حسبما طلبت منهم» فإن التفضل يإعطاء البدلين ولا سيما 
عند إعواز البضاعة من أقوى الدواعي إلى الرجوع» وقيل: إنما فعله عليه السلام لما أنه لم ير من الكرم أن يأخذ من أبيه 
وإخوته ثمناً وهو الكريم ابن الكريم وهو كلام حق في نفسه ولكن يأباه التعليل المذكور» ومثله في هذا ما زعمه ابن 
عطية من وجوب صلتهم وجبرهم عليه عليه السلام في تلك الشدة إذ هو ملك عادل وهم أهل إِيمان ونبوة» وأغرب منه 
ما قيل: إنه عليه السلام فعل ذلك توطئة لجعل السقاية في رحل أخيه بعد ذلك ليتبين أنه لم يسرق لمن يتأمل القصةء 
ووجه بعضهم علية الجعل المذكور لارجوع بأن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة لاحتمال أنه لم يقع ذلك قصداً أو 
قصداً للتجربة ‏ فيرجعون ‏ على هذا إما لازم وإما متعد» والمعنى يرجعونها أي يردونهاء وفيه أن هيئة التعبية تنادي بأن 
ذلك بطريق التفضل فاحتمال غيره في غاية البعد» ألا ترى أنهم كيف جزموا بذلك حين رأوها وجعلوا ذلك دليلاً على 
التفضلات السابقة كما ستحيط به خبراً إن شاء الله تعالى. 


لجا رَجَعُوا إلى أَبيهم قَالُوا يا بَا نع ما الكَيلُ4 أي حكم بنعه بعد اليوم إن لم نذهب بأحيها پتيامين 
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حيث قال لنا الملك إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي» والتعبير بذلك عما ذكر مجاز والداعي لارتكابه أنه لم 
EE‏ وفيه دليل على كون الامتيار مرة بعد أخرى كان معهوداً بينهم وبينه عليه السلا وقيل: إن الفعل على 
حقيقته والمراد منع أن يكال لأخيهم الغائب حملاً آخر ورد بغيره غير محمل بناء على رواية أنه عليه السلام لم يعط له 
وسقا ا «فأزسل معنا ااا بنيامين إلى مصرء وفيه إيذان بأن مدار المنع على عدم كونه معهم نكتل أي من الطعام 
ما نحتاج إليه» وهو جواب الطلب» قيل: والأصل يرفع المانع ونكتل فالجواب هو يرفع إلا أنه رفع ووضع موضعه يكثل 
لأنه لما علق المنع من الكيل بعدم إتيان أخيهم كان إرساله رفعاً لذلك المانع» ووضع موضعه ذلك لأنه المقصودء 
وقيل: إنه جيء بآخر الجزأين ترتبا دلالة على أولهما مبالغة» وأصل هذا الفعل نكتيل على وزن نفعيل قلبت الياء الفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين. ومن الغريب أنه نقل السجاوندي أنه سأل المازتي ابن السكيت 
عند الوائق عن وزن نكتل فقال: نفعل فقال المازني : فإذاً ماضيه كتل فخطأه على أبلغ وجه. وقرأ حمزة والكسائي 
«يكتل» بياء الغيبة على اسناده للأخ مجازاً لأنه سبب للاكتيال أو يكتل أخونا فينضم اكتياله إلى اكتيالناء وقوى أبو 
حيان بهذه القراءة القول بيقاء منع على حقيقته ومثل الإمام واا لَهُلَحَافظونَ من أن يصيبه مكروه» وهذا سد لباب 
الاعتذار وقد بالغوا في ذلك كما لا يخفى؛ وفي بعض الأخبار ولا يخفى حاله ‏ أنهم لما دخلوا على أبيهم عليه 
و ني ما لكم تسلمون علي سلاماً ضعيفاً وما لي لا أسمع فيكم صوت 
شمعون فقالوا: يا أبانا جعناك من عند أعظم الناس ملكاً ولم ير مثله علماً وحكماً وخشوعاً وسكينة ووقاراً ولئن كان لك 
شبه فإنه يشبهك ولكنا هل بيت خلقنا للبلاء إنه اتهمنا وزعم أنه لا يصدقنا حتى ترسل معنا بنيامين برسالة منك تخبره 
عن حزنك وما الذي أحزنك وعن سرعة الشيب إليك وذهاب بصرك وقد منع منا الكيل فيما يستقبل إن لم تأنه بأخينا 
فأرسله معنا نكتل وإنا له لحافظون حتى نأنيك به قال هَل آمثکم عَلَی استفهام إنكاري و «آسكم» بالمد وقح 
الميم ورفع النون مضارع من باب علم وأمنه وائتمنه بمعنى أي ما اتمنكم عليه إلا كما أَمشَكنْ» أي إلا اثتماناً مثل 
ساني إياكم على ايه يرسف ومن قبل وقد قلشم أيضاً في حقه ما قاعم ثم فعلتم به ما فعلتم فلا أئق بكم ول 
بحفظكم وإنما أفوض أمري إلى الله تعالى «فالله خير حافظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الوَاحمَينَ4 فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا 
يجمع علي مصيبتين» وهذا كما ترى ميل منه عليه السلام إلى الإذن والإرسال لما رأى فيه من المصلحة» وفيه أيضاً 
من التوكل علي الله تعالى ما لا يخفى» ولذا روي أن الله تعالى قال: وعزتي وجلالي لأردهما عليك إذ توكلت علي» 
ونصب لإحافظاً» على التمييز نحو لله دره فارسأ» وجوز غير واحد أن يكون على الحالية. وتعقبه أبو حيان بأنه ليس 
بجيد لما فيه من تقييد الخيرية بهذه الحالة. ورد بأنها حال لازمة مؤكدة لا مبينة ومثلها كثير مع أنه قول بالمفهوم 
وهو غير معتبر ولو اعتبر ورد على التمييز وفيه نظرء وقرأ أكثر السبعة «حفظاًة ونصبه على ما قال أبو البقاء على التمييز لا 
غير. وقرأ الأعمش «خير حافظ» على الإضافة وافراد «حافظ» وقرأ أبو هريرة «خير الحافظين» على الإضافة والجمع؛ 
ونقل ابن عطية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ «فالله خير حافظاً وهو خير الحافظين» قال اين حيان: وينبغي 
ا ت بالا زرو يشر فع ضور لجل لت د ا وا وف ريل ذلك و اير فْتَحُوا مَتاعَهُم4 
قال الراغب: المتاع كل ما ين: ينتفع به على وجه» وهو في الآية الطعام» وقيل: الوعاء وكلاهما متاع وهما متلازمان فإن 
الطعام كان في الوعاء والمعنى على أنهم لما فتحوا أوعية طعامهم «وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ التي كانوا أعطوها ثمناً 
للطعام ردت إِلَيهمْ»4 أي تفضلاً وقد علموا ذلك بما مر من دلالة الحال» وقرأ علقنة ويحيى بن وثاب والأعمشل 
«ردت» بكسر الراء وذلك أنه نقلت حركة الدال المدغمة إلى الراء بعد توهم خلوها من الضمة وهي لغة لبني ضبة 
كما نقلت العرب في قيل وبيع» وحكى قطرب النقل في الحرف الصحيح غير المدغم نحو ضرب زيد. 


سورة يوسف الآيات: اه ۷۸ 0[ 1 1 0 E aS‏ 


هِقَانُوا» استعناف بياني كأنه قيل: ماذا قالوا حيشذ؟ فقيل: قالوا لأبيهم ولعله كان حاضراً عند الفح ي أبَانَا 
ما تبغي) إذا فسر البغي بمعنى الطلب كما ذهب إليه جماعة ‏ فما - يحتمل أن تكون استفهامية منصوبة المحل على 
أنها مفعول مقدم ‏ لنبغي ‏ فالمعنى ماذا نطلب وراء ما وصفنا لك من إحسان الملك الينا وكرمه الداعي إلى امتثال أمره 
والمراجعة إليه في الحوائج وقد كانوا أخبروه بذلك على ما روي أنهم قالوا له عليه السلام: إنا قدمنا على خير رجل 
وأنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجلاً من آل يعقوب ما أكرمنا كرامته» وقوله تعالى: هذه بِضَاعَيتَا ردت إِلَيتَا4 جملة 
مستأنفة موضحة لما دل عليه الإنكار من بلوغ اللطف غايته كأنهم قالوا: كيف لا وهذه بضاعتنا ردها إلينا تفضلاً من 
حيث لا ندري بعد ما من علينا بما يثقل الكواهل من المنن العظام وهل من مزيد على هذا فنطابه» ومرادهم به أن ذلك 
كاف في استيجاب الامتثال لأمره والالتجاء إليه في استجلاب المزيد» ولم يريدوا أنه كاف مطلقاً فينبغي التقاعد عن 
طلب نظائره وهو ظاهر. 


وجملة «إردت4 في موضع الحال من إبضاعتنا) بتقدير قد عند من يرى وجوبها في أمثال ذلك والعامل 
معنى الإشارة» وجعلها حبر لإهذه4 و - بضاعتنا - بياناً له ليس بشيء» وإيثار صيغة البناء للمفعول قيل: للإيذان بكمال 
الإحسان الناشىء عن كمال الإخفاء المفهوم من كمال غفلتهم عنه بحيث لم يشعروا به ولا بفاعله» وقيل: للإيذان 
بتعين الفاعل وفيه من مدحه أيضاً ما فيه» وقوله تعالى: هوير أَهْلَا4 أي نجلب لهم الميرة» وهي بكسر الميم وسكون 
الياء طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلد» وحاصله نجلب لهم الطعام من عند الملك معطوف على مقدر 
ينسحب عليه البضاعة أي فنستظهر بها ونير أهلنا وَنَحْفَظٌ أَخَانَاك من المكاره حسبما وعدناء وتفرعه على ما تقدم 
باعتبار دلالته على إحسان الملك فإنه مما يعين على الحفظ وراد أي بواسطته ولذلك وسط الاخبار به بين 
الأصل والمزيد فكي بعير أي وسق بعير زائداً على أوساق أباعرنا على قضية التقسيط المعهود من الملك» والبعير 
٠‏ في المشهور مقابل الناقة» وقد يطلق عليها وتكسر في لغة باؤه ويجمع على أبعرة وبعران وأباعر» وعن مجاهد تفسيره 
هنا بالحمار وذكر أن بعض العرب يقول للحمار بعير وهو شاذ. 


وقوله تعالى ذلك كيل أي مكيل «إيسيرَ) أي قليل لا يقوم بأودنا يحتمل أن يكون اشارة إلى ما كيل لهم 
أولاء والجملة استئناف جيء بها للجواب عما عسى أن يقال لهم: قد صدقتم فيما قلتم ولكن ما الحاجة إلى التزام 
ذلك وقد جنتم بالطعام؟ فكأنهم قالوا: إن ما جمنا به غير كاف لنا فلا بد من الرجوع مرة أخرى وأخذ مثل ذلك مع 
زيادة ولا يكون ذلك بدون استصحاب أخيناء ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما تحمله أباعرهم» والجملة استئناف وقع 
تعليلاً لما سبق من الازدياد كأنه قيل: أي حاجة إلى الازدياد؟ فقيل: إن ما تحمله أباعرنا قليل لا يكفيناء وقيل: المعنى 
أن ذلك الكيل الزائد قليل لا يضايقنا فيه الملك أو سهل عليه لا يتعاظمه» وكأن الجملة على هذا استئناف جيء به 
لدفع ما يقال: لعل الملك لا يعطيكم فوق العشرة شيئاً ويرى ذلك كثيراً أو صعباً عليه وهو كما ترى» وجوز أن يكون 
ذلك إشارة إلى الكيل الذي هم بصدده وتضمنه كلامهم وهو المنضم إليه كيل البعير الحاصل بسبب أخيهم المتعهد 
بحفظه كأنهم لما ذكروا ما ذكروا صرحوا بما يفهم منه مبالغة في استنزال أبيهم فقالوا: ذلك الذي نحن بصدده كيل 
سهل لا مشقة فيه ولا محنة تتبعه» وقد يبقى الكيل على معناه المصدري والكلام على هذا الطراز إلا يسيراً. 

وجوز بعضهم كون ذلك من كلام يعقوب عليه السلام والإشارة إلى كيل البعير أن كيل بعير واحد شيء قليل لا 
يخاطر لمثله بالولد» وكان الظاهر على هذا ذكره مع كلامه السابق أو اللاحق» وقيل: معنى ما نبغي4 أي مطلب 
نطلب من مهماتناء والجمل الواقعة بعده توضيح وبيان لما يشعر به الإنكار من كونهم فائزين ببعض المطالب أو 
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متمكنين من تحصيله فكأنهم قالوا: هذه بضاعتنا حاضرة فنستظهر بها ونمير أهلنا ونحفظ أخانا من المكروه ونزداد 
بسببه غير ما نكتاله لأنفسنا كيل بعير فأي شيء نبغي وراء هذه المباغي» وما ذكرنا من العطف على المقدر هو 
المشهور. وفي الكشف لك أن تقول: إن «إنمير» وما تلاه معطوف على مجموع ما نبغي والمعنى اجتماع هذين 
القولين منهم في الوجود ولا يحتاج إلى جامع وراء ذلك لكونهما محكيين قولاً لهم على أنه حاصل لاشتراك الكل في 
كونه لاستنزال يعقوب عليه السلام عن رأيه وأن الملك إذا كان محسناً كان الحفظ أهون شيء» والاستفهام لرجوعه 
إلى النفي لا يمنع العطف ووافقه في ذلك بعضهم. 

وقرأ ابن مسعود وأبو حيوة «ما تبغي» بتاء الخطاب؛ وروت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك عن النبي عل 
والخطاب ليعقوب عليه السلام» والمعنى أي شيء وراء هذه المباغي المشتملة على سلامة أخينا وسعة ذات أيدينا أو 
وراء ما فعل معنا الملك من الإحسان داعياً إلى التوجه إليه» والجملة المستأنفة موضحة أيضاً لذلك أو أي شيء تبغي 
شاهداً على صدقنا فيما وصفنا لك من إحسانه» والجملة المذكورة عبارة عن الشاهد المدلول عليه بفحوى الإنكارء 
ويحتمل أن تكون «إما» نافية ومفعول «إنبغي4» محذوف أن ما نبغي شيثاً غير ما رأيناه من احسان الملك في وجوب 
المراجعة إليه أو ما نبغي غير هذه المباغي» والقول بأن المعنى ما نبغي منك بضاعة أخرى نشتري بها ضعيف» والجملة 
المستأنفة على كل تقدير تعليل للنفي» وأما إذا فسر البغي بمجاوزة الحد ‏ فما ‏ نافية فقط» والمعنى ما نبغي في القول 
ولا نكذب فيما وصفنا لك من إحسان الملك إلينا وكرمه الموجب لما ذكرء والجملة المستأنفة لبيان ما ادعوا من 
عدم البغي» وقوله: «إونمير» الخ عطف على «إما نبغي) أي لا نبغي فيما نقول ونير ونفعل كيت وكيت فاجتمع 
أسباب الإذن في الارسال؛ والأول كالتمهيد والمقدمة للبواقي والتناسب من هذا الوجه لأن الكل متشاركة في أن 
المطلوب يتوقف عليها بوجه ماء على أنه لو لم يكن غير الاجتماع في المقولية لكفى على ما مر آنفاً عن الكشف. 

وجوز“ كونه كلاماً مبتداً أي جملة تذييلية اعتراضية كقولك: فلان ينطبق بالحق والحق أبلج كأنه قيل: 
وينبغي أن نمير» ووجه التأكيد الذي يقتضيه التذييل أن المعنى إن الملك محسن ونحن محتاجون ففيم التوقف في 
الإرسال وقد تأكد موجباه؟» وقال العلامة الطيبي: إنما صح التأكيد والتذييل لأن الكلام في الامتيار وكل من الجمل 
بمعناه أو المعنى «إما نبغي) في الرأي وما نعدل عن الصواب فيما نشير به عليك من إرسال أخينا معناء والجمل' كلها 
للبيان أيضاً إلا أن ثم محذوفاً ينساق إليه الكلام أي بضاعتنا حاضرة نستظهر بها ونمير أهلنا ونصنع كيت وذيت وهو 
على ما قيل: وجه واضح حسن يلائم ما كانوا فيه مع أبيهم فتأمل هذا. وقرأت عائشة وأبو عبد الرحمن السلمي «وتميره 
يضم النون» وقد جاء مار عياله وأمارهم بمعنى كما في القاموس. 

قال لن أَرسلَهُ قك بعد أن عاينت منكم ما أجرى المدامع حى تُؤْنُون مَؤْئقاً من الله أي حتى 
تعطوني ما أتوثق به من جهته» فالموثق مصدر ميمي بمعنى المفعول» وأراد عليه السلام أن يحلفوا له بالله تعالى وإما 
جعل الحلف به سبحانه موثقاً منه لأنه مما تؤكد العهود به وتشدد وقد أذن الله تعالى بذلك فهو إذن منه تعالى شأنه 
لأسي به جواب قسم مضمر إذ المعنى حتى تحلفوا بالله وتقولوا والله لنأتينك به. 

وفي مجمع البيان نقلاً عن ابن عباس أنه عليه السلام طلب منهم أن يحلفوا بمحمد عله حاتم النبيين وسيد 
المرسلين؛ والظاهر عدم صحة الخبر. وذكر العمادي أنه عليه السلام قال لهم: قولوا بالله رب محمد َه لنأتينك به 


)01١(‏ فيه رد على صاحب الفرائد حيث غفل عن ذلك فقال راداً على هذا التجويز: إن الواو لا تصلح في الابتداء والتزم العطف ١ه‏ منه. 
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إلا أن حاط بكم أي إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا ذلك أو إلا أن تهلكوا جميعاً وكلاهما مروي عن مجاهد وأصله من 
احاطة العدو واستعماله في الهلاك لأن من أحاط به العدو فقد هلك غالباًء والاستثناء قيل مفرغ من أعم الأحوال 
والتقدير لتأتنني به على كل حال إلا حال الإحاطة بكم. ورد بأن المصدر من «إأن» والفعل لا يقع موقع الحال 
كالمصدر الصريح فيجوز جه جنتك ركضاً أي راكضاً دون جنتك أن تركض وإن كان في تأويله لما أن الحال عندهم 
نكرة و لإأن» مع ما في حيزها معرفة في رتبة الضمير. وأجيب بأنه ليس المراد بالحال الحال المصطلح عليها بل 
الحال اللغوية» ويؤول ذلك إلى نصب المصدر المؤول على الظرفية وفيه نظر. وفي البحر أنه لو قدر كون «أن» 
والفغل في مو المصدر الواقع ظرف زمان أي لتأتن: تنني به في كل وقت إلا إحاطة بكم أي إلا وقت إحاطة بكم لم يجز 
عند ابن الأنباري لأنه نع وقوع المصدر المؤول ظرفاً ويشترط الصريح فيجوز خرجنا صياح الديك دون 
خرجنا أن يصيح الديك أو ما يصيح الديك» وجاز عند ابن جني المجوز لذاك كما في قول أبي ذؤيب الهذلي: 

وتالله ماإن شهلة”' أم واحل e ٠”‏ مني أن يهان صغيرها 

وقيل: من أعم العلل على تأويل الكلام بالنفي الذي ينساق إليه أي لتأتنني ولا تمتنعن من الاتيان به إلا للإحاطة 
بكم كقولهم: أقسمت عليك الا فعلت أي ما أطلب إلا فعلك» والظاهر اعتبار التأويل على الوجه الأول أيضاً فإن 
الاستثناء فيه مفرغ كما علمت» وهو لا يكون في الإثبات إلا إذا صح وظهر ارادة العموم فيه نحو قرأت إلا يوم الجمعة 
حو در يمه لوكي م ب ب اي و ع 
كل وقت وعلى كل حال سوى وقت الإحاطة بهم لظهور أنهم لا يأنون به له وهو في الطريق أو في مصر اللهم إلا أن 
يقال: إنه من ذلك القبيل وأن العموم والاستغراق فيه عرفي أي في كل حال يتصور الإنيان فيها» وتعقب المولى أبو 
السعود تجويز الأول بلا تأويل بقوله: 0 تدري أنه حيث لم يكن الاتيان من الأفعال الممتدة الشاملة للأحوال على 
سبيل المعية كما في قولك: لألزمنك إلى أن تقضيني حقي ولم يكن مراده عليه السلام مقارنته على سبيل البدل لما 
عدا الحال المستثناة كما إذا قلت: صل إلا أن عب د بم 
لأحجن العام إلا أن أحصر فإن مرادك إنما هو الإخبار بعدم منع ما سوى حال الإحصار عن الحج لا الاخبار بمقارنته 
لتلك الأحوال على سبيل البدل كما هو مرادك في مثال الصلاة كان اعتبار الأحوال معه من حيث عدم منعها منه» قآل 
المعنى إلى التأويل المذكور ا ه. ١‏ 

وبحث فيه واحد من الفضلاء بثلائه أوجه: الأول أنه لو كان المراد من قوله: «إلتأتنني به الأخبار بمجرد 
تحقق الاتيان ووقوعه من غير اخلال به لم يحتج إلى التأويل المذ كور - أعني التأويل بالنفي - كما لا يخفى على 
المتأمل فكلامه يفيد خلاف مراده. الثاني أنا سلمنا أن ليس مراد القائل من قوله: لأحجن الخ الأخبار بمقارنة الحج لما 
عدا حال الإحصار على سبيل البدل لكن لا نسلم أن ليس مراده منه إلا الإخبار بعدم منع ما سوى حال الإحصار عنه 
غايته أن بينهما ملازمة وذاك لا يستلزم الاحتياج إلى التأويل بالنفي. الثالث أنه إن أراد من قوله: كان اعتبار الأحوال الخ 
أن الاتيان به لم يكن معه اعتبار الأحوال كما هو الظاهر فممنوع» وإن أراد أن اعتبار الأحوال معه يستلزم حيقية عدم 
منعها منه فمسلم لكن لا يلزم منه الاحتياج إلى التأويل المذكور أيضاً وليس المدعى إلا ذاك ا ه وهو كما ترى فتبصر» 
ثم إنهم أجابوه عليه السلام إلى ما أراد قلا آَوةُ مَوْتقَهُغْ4 عهدهم من الله تعالى حسبما أراد عليه السلام قال 


)١(‏ امرأة شهلة بالشين إذا كانت نصفا عاقلة ١‏ ه منه. 
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عرضاً لثقته بالله تعالى وحفاً لهم على مراعاة حلفهم به عز وجل الله عَلَى ما َقُول) في أثناء طلب الموثق وإيتائه من 
الجانبين» وإيثار صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة المؤدي إلى تثبتهم ومحافظتهم على تذكره ومراقبته «وكيل» أي 
مطلع رقيب» فإن الموكل بالأمر يراقبه ويحفظه. قيل: والمراد أنه سبحانه مجاز على ذلك. 

«وقَال »4 ناصحاً لهم لما عزم على إرسالهم جميعاً یا بتي لا تذځلوا) مصر طمن باب واحد» نهاهم عليه 
السلام عن ذلك حذراً من إصابة العين فإنهم كانوا ذوي جمال وشارة حسنة وقد اشتهروا بين أهل مصر بالزلفى 
والكرامة التي لم تكن لغيرهم عند الملك فكانوا مظنة لأن يعانوا إذا دخلوا كوكبة واحدة» وحيث كانوا مجهولين 
مغمورين بين الناس لم يوصهم بالتفرق في المرة الأولى» وجوز أن يكون خوفه عليه السلام عليهم من العين في هذه 
الكرة بسبب أن فيهم محبوبه وهو بنيامين الذي يتسلى به عن شقيقه يوسف عليه السلام ولم يكن فيهم في المرة 
الأولى فأهمل أمرهم ولم يحتفل بهم لسوء صنيعهم في يوسف» والقول أنه عليه السلام نهاهم عن ذلك أن يستراب 
بهم لتقدم قول أنتم جواسيس ليس بشيء أصلاًء ومثله ما قيل: إن ذلك كان طمعاً أن يتسمعوا خبر يوسف عليه السلام؛ 
والعين حق كما صح عن رسول الله َل وصح أيضاً بزيادة «ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» و «إذا استغسلتم 
فاغتسلوا» وقد ورد أيضاً «إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر» وقد كان عل يعوذ الحسنين رضي الله تعالى 
عنهما بقوله: «أعوذ بكلمات الله تعالى التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) وكان يقول: «كان أبوكما يعوذ 
بهما إسماعيل وإسحاق عليهم السلام). 

ولبعضهم في هذا المقام كلام مفصل مبسوط لا بأ باطلاعك عليه» وهو أن تأثير شيء في آخر إما نفساني أو 
سماني وكل منهما إما في نفساني أو جسماني» فالأنواع أربعة درج ھا شروب الوحي والمعجزات والكرامات 
والإلهامات والمنامات وأنواع السحر والأعين والنيرنجات ونحو ذلك. أما النوع الأول أعني تأثير النفساني في مثله - 
فكتأثير المبادىء العالية في النفوس الإنسانية يإفاضة العلوم والمعارف» ويندرج في ذلك صنفان: أحدهما ما يتعلق 
E‏ بأن يلقي إلى النفس المستعدة لذلك كمال العلم من غير واسطة تعليم وتعلم حتى تحيط بمعرفة 

حقائق الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية كما ألقى إلى نبينا عله علوم الأولين والآخرين مع أنه عليه 
الصلاة والسلام ما كان يتلو من قبل كتاباً ولا يخطه بيمينه. 

وثانيهما ما يتعلق بالتخيل القوي بأن يلقي إلى من يكون مستعداً له ما يقوى به على تخيلات الأمور الماضية 
والاطلاع على المغيبات المستقبلة» والمنامات والإلهامات داخلة أيضاً تحت هذا النوع» وقد يدخل تحته نوع من 
السحر وهو تأَني ثير النفوس البشرية القوية فيها قوتا التخيل والوهم في نفوس بشرية أخرى ضعيفة فيها هاتان القوتان 
كنفوس البله والصبيان والعوام الذين لم تق وقوتهم العقلية فتعخيل ما ليس بموجود في الخارج موجوداً فيه وما هو 
موجود فيه على ضد الحال الذي هو عليها؛ وقد يستعان في هذا القسم من السحر بأفعال وحركات يعرض منها 
للحس حيرة وللخيال دهشة ومن ذلك الاستهتار في الكلام والتخليط فيه. وأما النوع الثاني - أعني تأثير النفساني في 
الجسماني - فكتأثير النفوس الإنسانية في الأبدان من تغذيتها وإنمائها وقيامها وقعودها إلى غير ذلك ومن هذا القبيل 
صنف من المعجزات وهو ما يتعلق بالقوة المحركة للنفس بأن تبلغ قوتها إلى حيث تتمكن من التصرف في العالم 
تمكنها من التصرف في بدنها كتدمير قوم بريح عاصفة أو صاعقة أو زلزلة أو طوفان وربما يستعان فيه بالتضرع والابتهال 
إلى المبادىء العالية كأن يستسقي للناس فيسقون ويدعو عليهم فيهلكون ولهم فينجون» ويندرج في هذا صنف من 
السحر أيضا كما في ب بعض النفوس الخبيثة التي تقوى فيها القوة الوهمية بسبب من الأسباب كالرياضة والمجاهدة مثلاً 
فيسلطها صاحبها على التأثير فيمن أراده بتوجه تام وعزيمة صادقة إلى أن يحصل المطلوب الذي هو تأثره بنحو مرض 
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وذبول جسبم ويصل ذلك إلى الهلاك وأما النوع الثالث 0 في الجسماني فكتأثير الأدوية والسموم في 
الأبدان ويدحل فيه أنواع النيرنجات والطلسمات فإنها بتأثير بعض الم ركبات الطبيعية في بعض بسبب خواص فيها 
كجذب المغناطيس للحديث واختطاف الكهرباء التبن وقد يستعان في ذلك بتحصين المناسبات بالاجرام العلوية 
المؤثرة في عالم الكون والفساد كما يشاهد في صور أشكال موضوعة في أوقات مخصوضة على أوضاع معلومة في 
مقابلة بعض الجهات ومسامتة بعض الكواكب يدقع بها كثير من أذية الحيوانات. وأما النوع الرابع وهو تأثير 
الجسماني في و فكتأثير الصور المستحسنة أو المستقبحة في النفوس الإنسانية من استمالتها إليها وتنفيرها 
عنها وعد من ذلك تأثير أصئاف الأغاني والرقص والملاهي في بعض النفوس وتأثير البيان فيمن له ذوق كما يشير إليه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إن من البيان لسحراً» إذا تمهد هذا فاعلم أنهم اختلفوا في إصابة العين فأبو علي الجبائي 
أنكرها انكاراً بليغاً ولم يذ كر لذلك شبهة فضلاً عن حجة وأثبتها غيره من أهل السنة والمعتزلة وغيرهم إلا أنهم اختلفوا 
في كيفية ذلك فقال الجاحظ: إنه يمتد من العين أجزاء فقصل بالشخص المستحسن فتؤثر فيه تأثير الس في الأبدان 
فالتأثير عنده من تايز الجسماني في الجسماني. 
وضعف ذلك القاضي بأنه لو كان الأمر كما قال لوجب أن تؤثر العين في الشخص الذي لا يستحسن كتأثيرها 

فيما يستحسن. وتعقبه الإمام بأنه تضعيف ضعيف» وذلك لأنه استحسن العائن شيئاً فإما أن يحب بقاءه كما إذا 
استحسن ولده مثلاً وإما أن يكره ذلك كما إذا أحس بذلك المستحسن عند عدوه الحاسد هو له» فإن كان الأول فإنه 
يحصل عند ذلك الاستحسان خوف شديد من زواله وهو يوجب انحصا ر الروح في داخل القلب» فحينعذ يسخن 
القلب والروح چا ويحصل في الروح الباصر كيفية قوية مسخنة» وإن كان الثاني فإنه يحصل عند ذلك الاستحسان 
هم شديد وحزن عظيم بسبب حصول ذلك المستحسن لعدوه» وذلك أيضاً يوجب انحصار الروح وحصول الكيفية 
القوية المسخنة» وفي الصورتين يسخن شعاع العين فيؤثر ولا كذلك في عدم الاستحسان فبان الفرق» ولذلك السبب 
أمر رسول الله ل العائن بالوضوء ومن أصيب بالاغتسال ١‏ ه. وما أشار إليه من أن العائن قد يصيب ولده مثلاً مما 
شهدت له التجربة» لكن أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة» وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح أنه عله 
قال: «العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم» وظاهره يقتضي خلاف ذلك» وأما ما ذكره من الأمر بالوضوء 
والاغتسال فقد جاء في بعض الروايات» وكيفية ذلك أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه 
وداخل إزاره أي ما يلي جسده من الإزار» وقيل وركيه: وقيل: مذاكيره ويصب الغسالة على رأس المعين وقد مر «إذا 
استغسلتم فاغسلوا) وهو خخطاب للعائ: ثنين أي إذا طلب منكم ما اعتيد من الغسل فافعلوا والأمر للندب عند بعض» وقال 
الماوردي تبعاً لجماعة: للوجوب فيجب على العائن أن يغسل 5 ثم يعطي الغسالة للمعين لأنه الذي يقتضيه ظاهر الأمر 
ولأنه قد جرب ذلك وعلم البرء به ففيه تخليص من الهلاك كإطعام المضطر, وذكر أن ذلك أمر تعبدي وهو مخالف 
اوسا و سي الا ا ور ان 
ذلك: لأنه كما يؤخذ درياق لسم الحية من لحمها يؤخذ علاج هذا الأمر من أثر الشخص العائن» وأثر تلك العين 
كشعلة تار أصابت الجسد ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة» وهو“ على علاته أوفى من كلام لإ ويرد على ما 
قرره في الانتصار للجاحظ أنه لا يسد عنه باب الاعتراض على ما ذكره في كب كيفية إصابة العين» إذ يرد عليه ما ثبت من 


. 


0:0 فيه إشارة إلى أن فيه ما فيه أيضاً فقد ذكر ابن القيم نفسه أن ذلك لا ينتفع به به من أنكره ولا يخفى أنه لو كان الأمر كما ذكر لم 
يكن فرق بين المنكر والمعتقد في الانتفاع فتأمل ١‏ ه منه. 


۱۸ اا 0100 ا ا 


أن بعض العائنين قد يصيب ما يوصف له ويمثل ولو كان بينه وبينه فراسخ» والتزام امتداد تلك للأجزاء إلى حيث 
المصاب مما لا يكاد يقبل“ كما لا يخفى على ذي عين. وقال الحكماء واختاره بعض المحققين من أهل السنة: إن 
ذلك من تأثير النفساني بالجسماني وبنوه على أنه ليس من شرط المؤثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات 
المحسوسة أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة بل قد يكون التأثير نفسياً محضاً كما يدل عليه أن اللوح الذي 
يكون قليل عرض إذا كان موضوعاً على الأرض يقدر كل إنسان على المشي عليه ولو كان موضوعاً بين جدارين 
مرتفعين لم يقدر كل أحد على المشي عليه وما ذاك إلا لأن الخوف من السقوط منه يوجب السقوط وأيضا إن الإنسان 
إذا تصور أن فلاناً مؤذياً لها حل قي قلبه شب وتسناخن مراجة» فمبدأ ذلك ليس إلا التصور النفساني بل مبدأ 
الحركات البدنية مطلقاً ليس إلا التصورات النفسانية» ومتى ثبت أن تصور النفس يوجب تغير بدنه الخاص لم يبعد 
أيضاً أن يكون بعض النفوس بحيث تتعدى تأثيراتها إلى سائر الأبدان» وأيضاً جواهر النفوس مختلفة فلا يمتنع أن يكون 

بعض النفوس بحيث تؤثر في تغبر بدن حيوان آخر بشرط أن تراه أو ترى مثاله على ما نقل وتتعجب منه» ومتى ثبت أن 
0 غير ممتنع وكانت التجارب شاهدة بوقوعه وجب القول به من غير تلعثم» ولأن وقوع ذلك اكثري عند اعمال 
العين والنظر بها إلى الشيء نسب التأ ثير إلى العين والا فالمؤثر نما هو النفس» ونسبة التأثير إليها كنسبة الإحراق إلى النار 
والري إلى الماء ونحو ذلكء والفاعل للآثار في الحقيقة هو الله عز سلطانه بالإجماع» لكن جرت عادته تعالى على 
خلقها بالأسباب من غير توقف عقلي عليها كما يظن جهلة الفلاسفة على ما تقل عن السلف أو عند الأسباب من غير 
مدخلية لها بوجه من الوجوه على ما شاع عن الأشعري. 


فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «العين حق» أن إصابة النفس بواسطتها أمر ئن مقضي به في الوضع الإلهي 
لا شبهة في تحققه وهو كسائر الآثار المشاهدة لنحو النار والماء والأدوية مثلاً. وأنت تعلم أن مدار كل شيء المشيكة 
الإلهية فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن» وحكمة خلق الله تعالى التأثير في مسألة العين أمر مجهول لنا. 
وزعم أبو هاشم وأبو القاسم البلخي أن ذلك ما يرجع إلى مصلحة التكليف قالا: : لا يمتنع أن تكون العين حقاً على معنى 
أن صاحب العين إذا شاهد الشيء وأعجب به استحساناً كان المصلحة له في تكليفه أن يغير الله تعالى ذلك الشيء 

حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف متعلقاً به» ثم لا يبعد أيضاً أنه لو ذكر ربه عند تلك الحالة وعدل عن الاعجاب 
وسأل ربه سبحانه بقاء ذلك تتغير المصلحة فيبقيه الله تعالى ولا يفنيه يفنيه وهو كما تری» ثم إن ما أشار إليه من نفع ذكر 
الله تعالى والالتجاء إليه سبحانه حق» فقد صرحوا بأن الأدعية والرقي من جملة الأسباب لدفع أذى العين بل إن من ذلك 
ما يكون سبباً لرد سهم العائن إليه. فقد أخرج ابن عساكر أن سعيد الساحي قيل له: احفظ ناقتك من فلان العائن فقال: 
لا سبيل له إليها فعانها فسقطت تضطرب فأخبر الساحي فوقف عليها فقال: حبس حابس وشهاب قابس رددت عين 
العائن عليه وعلى أحب الناس إليه وعلى كبده وكليتيه رشيق وفي ماله يليق إفارجع البصر هل ترى من فطور» 
[الملك: "] الآية فخرجت حدقتا العائن وسلمت الناقة. 


ويدل على نفع الرقية من العين مشروعيتها كما تدل عليه الآثارء وقد جاء في بعضها أنه عه قال: ولا رقية إلا 
من عين أو حمة» والمراد منه أنه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والحمة وإلا فقد رقى بُ بعض أصحابه من 


)١(‏ ومثله ما يقال من ذهابها كالسهم كما قيل: 


سهم أصاب وراميه بذي سلم من بالعراق لقد أبعدت مرماك 
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غيرهما. وينبغي لمن علم من نفسه أنه ذو عين أو لا ينظر إلى شيء نظر إعجاب وأن يذكر الله تعالى عند رؤية ما 
يستحسن. فقد ذكر غير واحد من المجربين أنه إذا فعل ذلك لا يؤثرء ونقل الأجهوري أنه يندب أنه يعوذ المعين فيقول 
اللهم بارك فيه ولا تضره ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وفي تحفة المحتاج أن من أدويتها أي العين المجربة التي أمر النبي 
ينه بها أن يتوضاً العائن إلى آخر ما ذكرناه آنفاً وأن يدعو للمعين ون يقول المعين ما شاء الله لا قوة إلا بالله حصنت 
نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت أبداً ودفعت عنها السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله» ويسن عند القاضي لمن رأى 
نفسه سليمة وأحواله معتدلة أن يقول ذلك. وفي شرح مسلم عن العلماء أنه على السلطان منع من عرف بذلك من 
مخالطة الناس ويرزقه من بيت المال إن كان فقيراً فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله تعالى 
عنه من مخالطة الناس. ورأيت لبعض أصحابنا أيضاً القول بندب ذلك» وأنه لا كفارة على عائن قيل: لأن العين لا تعد 
مهلكا عادة على أن التأثير يقع عندها لا بها حتى بالنظر للظاهر, وهذا بخلاف الساحر فإنهم صرحوا بأنه يقتل إذا أقر أن 
سحره يقتل غالباً. ونقل عن المالكية أنه لا فرق بين الساحر والعائن فيقتلان إذا قتلا؛ ثم إن العين على ما نقل عن الرازي 
لا تؤثر ممن له نفس شريفة لما في ذلك من الاستعظام للشيء. وفيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده ما يؤيد المدعى؛ 
واعترض با رواه القاضي أن نبياً استكثر قومه فمات منهم في ليلة مائة ألف فشكا ذلك إلى الله تعالى فقال له سبحانه 
وتعالى: «إنك استكثرتهم فعنتهم هلا حصنتهم إذا استكثرتهم فقال: يا رب كيف أحصنهم؟ قال: تقول حصنتكم 
بالحي القيوم». إلى آخر ما تقدم وقد يجاب بأن ما ذكر الرازي هو الأغلب بل يتعين تأويل هذا إن صح بأن ذلك النبي 
عليه السلام لما غفل عن الذكر عند الاستكثار عوتب فيهم ليسأل فيعلم فهو كالإصابة بالعين لا أنه عان حقيقة هذا 
والله تعالى أعلم» ثم إنه عليه السلام لم يكتف بالنهي عن الدخول من باب واحد بل ضم إليه قوله: «إوَادْحْلُوا من 
أْوَاب متقرّقة4 بياناً للمراد به وذلك لأن عدم الدخول من باب واحد غير مستلزم للدخول من أبواب متفرقة وفي 
دخولهم من بابين أو ثلاثة بعض ما في الدخول من باب واحد من نوع اجا بع وع المحذورء وإما لم 
يكتف بهذا الأمر مع كونه مستلزماً للنهي السابق إظهاراً لكمال العناية به وإيذاناً بأنه المراد بالأمر المذكور لا تحقيق 
شيء آخر وا أي ع4 أي لا أنفمكم ولا أدفع عنم بتدبيري من اله من شَئْء) أي من قضائه تعالى عليكم 
شيئاً فإنه لا يغني حذر من قدرء ولم يرد بهذا عليه السلام - كما قيل ‏ الغاء, الحذر بالمرة كيف وقد قال سبحانه: 
لوخذوا حذركم [النساء: ١١٠ع‏ وقال عز قائلاً: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ١5‏ بل أراد بيان أن ما 
وصاهم به ليس مما يستوجب المراد لا محالة بل هو تدبير وتشب* تشبث بالأسباب العادية التي لا تؤثر إلا يإذنه تعالى وأن 
ذلك ليس بممدافعة للقدر بل هو استعانة بالله تعالى وهرب منهإليه «إن الخكم» 0 
يشاركه حد ولا بمانعه شيء لإَلَيِه سبحانه دون غيره لتوَكلثُ في كل ما آني به وأذر وفيه دلالة على أن ترتيب 
الأسباب غير مخل بالتوكل» وفي الخبر «اعقلها وتوكل». 


وليه عز سلطانه دون غيره طقَلْيتوكُل المتوكلون» أن العريدرك لر كل فة ج ن اراو واا في 
عطف الجملة على الجملة مع تقديم الصلة للاختصاص ليفيد بالواو عطف فعل غيره من تخصيص التوكل بالل تعالى 
شأنه على فعل نفسه وبالفاء سببية فعله لكونه نبياً لفعل غيره من المقتدين به» وهي على ما صرح به به بعضهم زائدة حيث 
قال: ولا بد من القول بزيادة الفاء وإفادتها السببية» ويلتزم أن الزائد قد يدل على معنى غير التوكيد» وذكر أنه لو اكتفى 
بالفاء وحدها وقيل: فعليه فليتوكل الخ أفاد تسبب الاختصاص لا أصل التوكل زمر لمعيو وكل ذلك لا يخلو عن 
بحث. واختار بعضهم أنه جيء بالفاء إفادة للتأكيد فقط كما هو الأمر الشائع في الحروف الزائدة فتدبرء وأياً ما كان 
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فيدخل بنوه عليه السلام في عموم الأمر دخولاً أولياًء وفي هذا الأسلوب ما لا يخفى من حسن هدايتهم 
التوكل فيما هم بصدده على الله تعالى شأنه غير معتمدين على ما وصاهم به من التدبير «إوَلمًا دَخَلُوا من 

أَمَرَهُمْ بوهم من الأبواب المتفرقة من البلدء قيل: كانت له أربعة أبواب فدخلوا منهاء وانما اكتفى بذكره 7 
الانتهاء عما نهوا عنه» وحاصله لما دخلوا متفرقين ما كان ذلك الدخول يني عَنْهُمْ منَ الله من جهته سبحانه 
لمن شَئْء) أي شيئاً مما قضاه عليهم جل شأنه» والجملة قيل: جواب إلما» والجمع بين صيغتي الماضي 
والمستقبل لتحقق المقارنة الواجبة بين جواب إلما» ومدخولهاء فإن عدم الإغناء بالفعل إنما يتحقق عند نزول 
المحذور لا وقت الدخول وإما المتحقق حيتعذ ما أفاده الجمع المذكور من عدم كون الدخول مغنياً فيما سيأتي» 
وليس المراد بيان سببية الدخول المذكور لعدم الإغناء كما في قوله تعالى: إفلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورً» 
[فاطر: ؟5] فإن مجيء النذير هناك سبب لزيادة نفورهم بل بيان عدم سببيته للإغناء مع كونها ونڪ في بادئء ء الرأي 
عت درق بحسنا ومياهم Kl‏ تطبر تولك حلف أن يعطيني حقي عند حلول الأجل فلما حل لم 
يعطني شيعا فإن المراد بيان عدم سببية حلول الأجل للإعطاء مع كونها مرجوة بموجب الحلف لا بيان سببيته لعدم 
الإعطاءء فالمآل بيان عدم ترتب الغرض المقصود على التدبير المعهود مع كونه مرجو الوجود لا بيان ترتب عدمه 
عليه» ويجوز أن يراد ذلك أيضاً بناء على ما ذكره عليه السلام في تضاعيف وصيته من أنه لا يغني عنهم تدبيره من الله 
تعالى شيعئاً فكأنه قيل: ولما فعلوا ما وصاهم به لم يفدهم ذلك شيئ ووقع الأمر حسبما قال عليه السلام فلقوا ما لقوا 
فيكون من باب وقوع المتوقع | هه وإلى كون الجواب ما ذكر ذهب أبو حيان وقال: إن فيه حجة لمن زعم أن ا 
حرف وجوب لوجوب لا ظرف زمان بمعنى حين إذ لو كان كذلك ما جاز أن يكون معمولاً لما بعد «ما» النافية» ولعل 
من يذهب إلى ظرفيتها ع و يه و وقال أبو البقاء: في جواب 
إلما» وجهان: أحدهما أنه #آوى» وهو جواب إلما» الأولى والثانية كقولك: لما جئتك وكلمتك أجبتني 
وحسن ذلك أن دخولهم على يوسف عليه السلام تعقب دخوا من الأبواب. والثاني أنه محذوف أي امتثلوا أو قضوا 
حاجة أبيهم وإلى الوجه الأخير ذهب ابن عطية أيضاً ولا يخفى أنه عليه وعلى ما قبله ترتفع غائلة توجيه أمر الترتب» وما 
أشار إليه صاحب القيل في ثاني وجهيه هو الذي يقتضيه ظاهر كلام كثير من المفسرين حيث ذكروا أن هذا منه تعالى 
تصديق لما أشار إليه يعقوب عليه السلام في قوله: «وما أغني عنكم من الله شيئأ». 


واعترض القول بعدم ترتب الغرض على التدبير بأن الغرض ليس إلا دفع إصابة العين لهم وقد تحقق بدخولهم 
متفرقين وهو وارد أيضاً على ما ذكر في الوجه الأخير كما لا يخفى. وأجيب بأن المراد بدفع العين أن لا يمسهم سوء 
ماء ونما حصت إصابة العين لظهورهاء وقيل: إن ما أصابهم من العين أيضاً فلم يترتب الغرض على التدبير بل تخلف ما 
أراده عليه السلام عن تدبيره وتعقب بأنه تكلف» واستظهر أن المراد أنه عليه السلام خشي عليهم شر العين فأصابهم شر 
آخر لم يخطر بياله فلم يفد دفع ما خافه شا وحيكذ يدعي أن دخولهم من حيث أمرهم أبوهم كان مفيداً لهم من 

حيث إنه دفع العين عنهم إلا أنه لما أصابهم ما أصابهم من إضافة السرقة إليهم واقتضاحهم بذلك مع أخيهم بوجدان 
آرم قن ا وتضاعف المصيبة على أبيهم لم يعد ذلك فائدة فكأن دخولهم لم يفدهم شيئاً. واعترض أيضاً ما 
ذكر في توجيه الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل بأن المشهور أن الغرض منه إفادة الاستمرار كما مرت الإشارة 
إليه غير مرة وظاهر ذلك لا يدل عليه» قيل: وإذا كان الغرض هنا ذاك احتمل الكلام وجهين نفي استمرار الإغناء 
واستمرار نفيه وفيه تأمل فتأمل جداً. هذا وما أشرنا إليه من زيادة إمن» في المنصوب هو أحد وجهين ذكرهما الرازي 
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في الآية. ثانيهما جواز كونها زائدة في المرفوع رود ليس في الكلام رر الذخول کا لا بهي قبل: ولو اعتبر 
على هذا الوجه کون مرفوع لإكان» ضمير الشأن لم يعد أي ما كان الشأن يغني عنهم من الله تعالى شيء ا 
حَاجَة» استثناء حت أي ولكن حاجة «إفي د نفس يَغقُوب قَضصَاهَا أي أظهرها ووصاهم بها دفعاً للخطرة غير معتقد 
أن للتدبير تأثيراً في تغيير التقدير» والمراد بالحاجة شفقته عليه السلام وحرازته من أن يعانوا. 

وذكر الراغب أن الحاجة إلى الشيء الفقر إليه مع محبته وجمعه حاج وحاجات وحوائج» وحاج يحوج احتاج 
ثم ذكر الآية. وأنكر بعضهم مجيء الحوائج جمعاً لها وهو محجوج بوروده في الفصيح» وفي التصريح باسمه عليه 
السلام إشعار بالتعطف والشفقة والترحم لأنه عليه السلام قد اشتهر بالحزن والرقة» وجوز أن يكون ضمير إقضاها» 
للدخول على معنى أن ذلك الدخول قضى حاجة في نفس يعقوب عليه السلام وهي إرادته أن يكون دخولهم من أبواب 
متفرقة» فالمعنى ما كان ذلك الدخول يغني عنهم من جهة الله تعالى شيئاً لكن قضى حاجة حاصلة في نفس يعقوب 
لوقوعه حسب إرادته» والاستثناء منقطع أيضاً» وجملة إقضاها» صفة «إحاجة» وجوز أن يكون خبر إلا لأنها 
بمعنى لكن وهي يكون لها اسم وخبر فإذا أولت بها فقد يقدر خبرها وقد يصرح به كما نقله القطب. وغيره عن ابن 
الحاجب» وفيه أن عمل إلا بمعنى لكن عملها مما لم يقل به أحد من أهل العربية. 

وجوز الطيبي كون الاستثناء متصلاً على أنه من باب: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم. 

فالمعنى ما أغنى عنهم ما وصاهم به أبوهم شيئاً إلا شفقته التي في نفس ومن الضرورة أن شفقة الأب مع قدر 
الله تعالى كالهباء فإذن ما أغني عنهم شيئاً أصلاً دراه لَدُو علم» جليل لما لماي أي لتعليمنا إياه بالوحي 
ونصب الأدلة حيث لم يعتقد أن الحذر يدفع القدر حتى يتبين الخلل في رأيه عند تخلف الأثر أو حيث بت القول بأنه 
لا يغني عنهم من الله تعالى شيئاً فكانت الحال كما قال؛ فاللام للتعليل و «إما» مصدرية والضمير المنصوب ليعقوب 
عليه السلام» وجوز كون «إما# موصولاً اسمياً والضمير لها واللام صلة علم والمراد به الحفظ أي إنه لذو حفظ 
ومراقبة للذي علمناه إياه» وقيل: المعنى أنه لذو علم لفوائد الذي علمناه وحسن إثارة» وهو إشارة إلى كونه عليه السلام 
عاملاً بما علمه وما أشير إليه أولاً هو الأولىء ويؤيد التعليل قراءة الأعمش مما علمناه) وفي تأكيد الجملة بأن 
واللام وتنكير «إعلم) وتعليله بالتعليم المسند إلى ضمير العظمة من الدلالة على جلالة شأن يعقوب عليه السلام وعلو 
مرتبة علمه وفخامته ما لا يخفى. 

«وَلكنٌ أكثر الاس ل يَعْلَّمُونَ» سر القدر ويزعمون أنه يغني عنه الحذرء وقيل: المراد ولا يعلمون» إيجاب 
الحذر مع أنه لا يغني شيئاً من القدر. وتعقب بأنه يأباه مقام بيان تخلف المطلوب عن المبادىء. 

وقيل: المراد إلا يعلمون» أن يعقوب عليه السلام بهذه المثابة من العلم» ويراد - بأكثر الناس - حيتقدٍ 
المشركون فإنهم لا يعلمون أن الله تعالى كيف أرشد أولياءه إلى العلوم التي تنفعهم في الدنيا والآخرة» وفيه أنه بمعزل 
عما نحن فيه. 

وجعل المفعول سر القدر هو الذي ذهب إليه غير واحد من المحققين وقد سعى في بيان المراد منه وتحقيق 
إلغاء الحذر بعض أفاضل المتأخرين المتشبثين بأذيال الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم فقال: إن لنا قضاء وقدراً وسر 
قدر وسر سره» وبيانه أن الممكنات الموجودة» وإن كانت حادثة باعتبار وجودها العيني لكنها قديمة باعتبار وجودها 
العلمي وتسمى بهذا الاعتبار مهيئات الأشياء والحروف العالية والأعيان الثابتة» ثم إن تلك الأعيان الثابتة صور نسبية 
وظلال شؤونات ذاتية لحضرة الواجب تعالى» فكما أن الواجب تعالى والشؤون الذاتية له سبحانه مقدسة عن قبول 
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التغير أزلاً وأبداً كذلك الأعيان الثابتة التي هي ظلالها وصورها يمتنع عليها أن تتغير عن الأحكام التي هي عليها في حد 
نفسهاء فالقضاء هو الحكم الكلي على أعين الموجودات بأحوال جارية وأحكام طارئة عليها من الأزل إلى الأبد 
والقدر تفصيل هذا الحكم الكلي بتخصيص إيجاد الأعيان وإظهارها بأوقات وأزمان يقتضي استعدادها الوقوع فيها 
وتعليق كل حال من أحوالها بزمان معين وسبب مخصوص» وسر القدر هو أن يمتنع أن يظهر عين من الأعيان إلا على 
حسب ما يقتضيه استعداده» وسر سر القدر هو أن تلك الاستعدادات أزلية غير مجعولة بجعل الجاعل لكون تلك 
الأعيان ظلال شؤونات ذاتية مقدسة عن الجعل والانفعال» ولا شك أن الحكم الكلي على الموجودات تابع لعلمه 
تعالى بأعيانها الثابتة» وعلمه سبحانه بتلك الأعيان تابع لنفس تلك الأعيان إذ لا أثر للعلم الأزلي في المعلوم يإثبات أمر 
له لا يكون ثابتاً أو بنفي أمر عنه يكون ثابتاً بل علمه تعالى بأمر ما ما يكون على وجه يكون هو في حد ذاته على ذلك 
الوجه» وأما الأعيان فقد عرفت أنها ظلال لأمور أزلية مقدسة عن شوائب التغير فكانت أزلاء فالله تعالى علم بها كما 
كانت وقضى وحكم كما علم وقدر وأوجد كما قضى وحكم» فالقدر تابع للقضاء التابع للعلم التابع للمعلوم التابع لما 
هو ظل له فإليه سبحانه يرجع الأمر كله فيمتنع أن يظهر خلاف ما علم فلذا يلغو الحذرء لكن أمر به رعاية للأسباب فإن 
تعطيلها مما يفوت انتظام أمر هذه النشأة» ولذا ورد أن نبياً من الأنبياء عليهم السلام ترك تعاطي أسباب تحصيل الغذاء 
وقال: لا أسعى في طلب شيء بعد أن كان الله تعالى هو المتكفل برزقي ولا آكل ولا أشرب ما لم يكن سبحانه هو 
الذي يطعمني ويسقيني فبقي أياماً على ذلك حتى كادت تغيظ نفسه مما كابده فأوحى إليه سبحانه يا فلان لو بقيت 
كذلك إلى يوم القيامة ولم تتعاط سبباً ما رزقتك أتريد أن تعطل أسبابي؟. 

وقال بعض المحققين: إن سبب إيجاب الحذر أن كثيراً من الأمور قضي معلقاً ونيط تحصيله بالأفعال 
الاختيارية للبشر بترتيب أسبابه ودفع موانعه فيمكن أن يكون الحفظ عن المكروه من جملة ما نيط بفعل اختياري وهو 
الحذر وهو لا يأبى ما قلناه كما لا يخفى «هذا». 


وذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن القدر مرتبة بين الذات والمظاهر ومن علم الله تعالى علمه ومن جهله سبحانه 
جهله والله تعالى شأنه لا يعلم فالقدر أيضاً لا يعلم» وإنما طوى علمه حتى لا يشارك الحق في علم حقائق الأشياء من 
طريق الإحاطة بها إذ لو علم أي معلوم كان بطريق الإحاطة من جميع وجوهه كما يعلمه الحق لما تميز علم الحق عن 
علم العبد بذلك الشيء ولا يلزمنا على هذا الاستواء فيما علم منه» فإن الكلام فيما علم كذلكء فإن العبد جاهل 
بكيفية تعلق العلم مطلقاً بمعلومه فلا يصح أن يقع الاشتراك مع الحق في العلم بمعلوم ماء ومن المعلومات العلم بالعلم» 
وما من وجه من المعلومات إلا وللقدر فيه حكم لا يعلمه إلا هو سبحانه فلو علم القدر علمت أحكامه ولو علمت 
أحكامه لاستقل العبد في العلم بكل شيء وما احتاج إليه سبحانه في شيء وكان له الغنى على الإطلاق» وسر القدر 
عين تحكمه في الخلائق» وأنه لا ينكشف لهم هذا السر حتى يكون الحق بصرهم. 

وقد ورد النهي عن طلب علم القدر وفي بعض الآثار أن عزيراً عليه السلام كان كثير السؤال عنه إلى أن قال 
الحق سبحانه له: يا عزير لفن سألت عنه لأمحون اسمك من ديوان النبوة» ويقرب من ذلك السؤال عن علل الأشياء في 
مكنوناتهاء فإن أفعال الحق لا ينبغي أن تعلل؛ فإن ما ثم علة موجبة لتكوين شيء إلا عين وجود الذات وقبول عين 
الممكن لظهور الوجود والأزل لا يقبل السؤال عن العلل» والسؤال عن ذلك لا يصدر إلا عن جاهل بالله تعالى فافهم 
ذاك والله سبحانه يتولى هداك «وَلَّمّا دَخَنُوا عَلَى يُوسُْفَ آوَى» أي ضم اليه احا بنيامين» قال المفسرون: إنهم 
لما دخلوا عليه عليه السلام قالوا: أيها الملك هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به قد جثناك به فقال لهم: أحسنتم 
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وأصبتم وستجدون ذلك عندي» وبلغوه رسالة أبيهم» فإنه عليه السلام لما ودعوه قال لهم: بلغوا ملك مصر سلامي 
وقولا له: إن أبانا يصلي عليك ويدعو لك ويشكر صنيعك معناء وقال أبو منصور المهراني: إنه عليه السلام خاطبه 
بذلك في كتاب فلما قرأه يوسف عليه السلام بكى ثم إنه أكرمهم وأنزلهم وأحسن نزلهم ثم أضافهم وأجلس كل اثنين 
منهم على مائدة فبقي بنيامين وحيداً فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حياً لأجلسني معه فقال يوسف عليه السلام: 
بقي أخوكم وحده فقالوا له: كان له أخ فهلك قال: فأنا أجلسه معي فأخذه وأجلسه معه على مائدة وجعل يؤاكله» فلما 
كان الليل أمرهم بمثل ذلك وقال: ينام كل اثنين منكم على فراش فبقي بنيامين وحده فقال: هذا ينام عندي على فراشي 
ا ل ل لاه و 
فقال: لي عشرة بنين اشتقفقت ت أسماءهم من اسم أخ لي هلك فقال له: أتحب أن أكون أحاك بدل أخيك الهالك؟ قال: 
من يجد أخاً مثلك أيها الملك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى يوسف عليه السلام وقام إليه وعانقه وتعرف 
إليه عند ذلك قال ني أ أَحُوك4 يوسف لفلا یکن أي فلا تحزن بجا كَانُوا عون بنا فيما مضى فإن الله 
تعالى قد أحسن إلينا وجمعنا على خير ولا تعلمهم با أعلمتك» والقول بأنه عليه السلام تعرف إليه وأعلمه بأنه أخوه 
حقيقة هو الظاهر. وروي عن ابن عباس وابن إسحاق وغيرهما إلا أن ابن إسحاق قال: إنه عليه السلام قال له بعد أن 
تعرف إليه: لا تبال بكل ما تراه من المكروه في تحيلي في أخذك منهم» قال ابن عطية: وعلى هذا التأويل يحتمل أن 
يشير جا كانوا يعملون) إلى ما يعمله فتيانه عليه السلام من أمر السقاية ونحو ذلك» وهو لعمري مما لا يكاد يقول به 
من له أدنى معرفة بأساليب الكلام» وقال وهب: إنما أخبر عليه السلام أنه قائم مقام أخيه الذاهب في الود ولم يكشف 
إليه الأمرء ومعنى «إلا تبتئس» الخ لا تحزن بما كنت تلقاه منهم من الحسد والأذى فقد أمنتهم» وروي أنه قال ليوسف 
عليه السلام: : أنا لا أفارقك قال: قد علمت اغتمام والدي فإذا حبستك ازداد غمه ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى 
ما لا يجمل قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك قال: فإني أدس صاعي في رحلك ثم أنادي عليك بأنلك سرقنه ليتهيأ لي 
ردك بعد تسريحك معهم قال: افعل فلا جَهّرَهُمْ بجهازهم) ووفى لهم الكيل وز كلأ متهم على ما روي يل 
بعير جَعَلَ السّقَايَة4 هي إناء يشرب به الملك وبه كان يكال الطعام للناس» وقيل: كانت تسقى بها الدواب ويكال 
بها الحبوب» وكانت من فضة مرصعة بالجواهر على ما روي عن عكرمة أو بدون ذلك كما روي عن ابن عباس 
والحسن وعن ابن زيد أنها من ذهب» وقيل: من فضة مموهة بالذهب» وقيل: كانت إناء مستطيلة تشبه المكوك 
الفارسي الذي يلتقي طرفاه يستعمله الأعاجم» يروى أنه كان للعباس مثله يشرب به في الجاهلية ولعزة الطعام في تلك 
الأعوام قصر كيله على ذلك» والظاهر أن الجاعل هو يوسف عليه السلام نفسه» ويظهر من حيث كونه ملكا أنه عليه 
السلام لم يباشر الجعل بنفسه بل أمر أحداً فجعلها في رَخل أخيه) بنيامين من حيث يشعر أو لا يشعر. 


وقرىء «وجعل» بواو» وفي ذلك احتمالان الأول أن تكون الواو زائدة على مذهب الكوفيين وما بعدها هو 
جواب «إلمام والثاني أن تكون عاطفة على محذوف وهو الجواب أي فلما جهزهم أمهلهم حتى انطلقوا وجعل لم 
أَذنَ مُوَدْن4 نادى مسمع كما في مجمع البيان» وفي الكشاف وغيره نادى مناد. 

وأورد عليه أن النحاة قالوا: لا يقال قام قائم لأنه لا فائدة فيه. وأجيب بأنهم أرادوا أن ذلك المنادي من شأنه 
الإعلام بما نادى به بمعنى أنه موصوف بصفة مقدرة تتم بها الفائدة أي أذن رجل معين للأذان ایشا العيز إِنَكُمْ 
ارون وقد يقال: قياس ما في النظم الجليل على المثال المذكور ليس في محله وكثيراً ما تتم الفائدة بما ليس من 
أجزاء الجملة» ومنه قوله به: «لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن» والعير الإبل التي عليها 
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الأحمال سميت بذلك لأنها تعير أي تذهب وتجيء» وهو اسم جمع لذلك لا واحد له» والمراد هنا أصحاب العير كما 
في قوله عل4: ديا خيل الله اركبي» وذلك إما من باب المجاز أو الإضمار إلا أنه نظر إلى المعنى“ في الآية ولم ينظر 
إليه في الحديث“ وقيل: العير قافلة الحمير ثم توسع فيها حتى قيلت لكل قافلة كأنها جمع عير بفتح العين 
وسكون الياء وهو الحمار» وأصلها عير بضم العين والياء استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم كسرت العين لثقل الياء 
بعد الضمة كما فعل في بيض جمع أبيض وغيد جمع أغيد» وحمل العير هنا على قافلة الإبل هو المروي عن الأكثرين» 
وعن مجاهد أنها كانت قافلة حمير» والخطاب ب إإنكم لسارقون) إن كان بأمر يوسف عليه السلام فلعله أريد 
بالسرقة أخذهم له من أبيه على وجه الخيانة كالسراق؛ ودخول بنيامين فيه بطريق التغليب أو أريد سرقة السقاية» ولا 
يضر لزوم الكذب لأنه إذا تضمن مصلحة رخص فيه. وأما كونه برضا أخيه فلا يدفع ارتكاب الكذب وإنما يدفع تأذي 
الأخ منه» أو يكون المعنى على الاستفهام أي أثنكم لسارقون ولا يخفى ما فيه من البعد وإلا فهو من قبل المؤذن بناءً 
على زعمه قيل والأول هو الأظهر الأوفق للسياق. وفي البحر الذي يظهر أن هذا التحيل ورمي البرآء بالسرقة وإدخال 
الهم على يعقوب عليه السلام بوحي من الله تعالى لما علم سبحانه في ذلك من الصلاح ولما أراد من محنتهم بذلك» 
ويؤيده قوله سبحانه: 9وكذلك كدنا ليوسف# [يوسف: 5/] وقرأ اليماني «إنكم سارقون» بلا لام طِقَانُوا» أي 
الاخوة ظوََقبَنُوا عَلَيِهِخْ)4 أي على طالبي السقاية المفهوم من الكلام أو على المؤذن إن كان أريد منه جمع كأنه عليه 
السلام جعل مؤذنين ينادون بذلك على ما في البحرء والجملة في موضع الحال من ضمير «إقالوا# جيء بها للدلالة 
على انزعاجهم مما سمعوه لمباينته لحالهم أي قالوا مقبلين عليهم مادا تَفْقدُونَ4 أي أي شيء تفقدون أو ما الذي 
تفقدونه؟ والفقد كما قال الراغب: عدم الشيء بعد وجوده فهو أخص من العدم فإنه يقال له ولما لم يوجد أصلا» وقيل: 
هو عدم الشيء بأن يضل عنك لا بفعلك» وحاصل المعنى ما ضاع منكم؟ وصيغة المستقبل لاستحضار الصورة. 

وقرأ السلمي «تُفْقِدُونُ بضم التاء من أفقدته إذا وجدته فقيداً نحو أحمدته إذا وجدته محموداً. وضعف أبو حاتم 
هذه القراءة ووجهها ما ذكر» وعلى القراءتين فالعدول عما يقتضيه الظاهر من قولهم: ماذا سرق منكم على ما قيل لبيان 
كمال نزاهتهم يإظهار أنه لم يسرق منهم شيء فضلاً عن أن يكونوا هم السارقين له وإنما الممكن أن يضيع منهم شيء 
فيسألونهم ماذا؟» وفيه إرشاد لهم إلى مراعاة حسن الأدب والاحتراز عن المجازفة ونسبة البراء إلى ما لا خير فيه لا 
سيما بطريق التأكيد فلذلك غيروا كلامهم حيث قالوا في جوابهم: 


الوا قد صُوَاعَ الْمَلك) ولم يقولوا سرقتموه أو سرق» وقيل: كان الظاهر أن يبادروا بالإنكار ونفى أن 
يكونوا سارقين ولكنهم قالوا ذلك طلباً لإكمال الدعوى إذ يجوز أن يكون فيها ما تبطل به فلا تحتاج إلى خحصام» 
وعدلوا عن ماذا سرق منكم؟ إلى ما في النظم الجليل لما ذكر آنفاًء والصواع بوزن غراب المكيال وهو السقاية ولم 
يعبر بها مبالغة في الإفهام والإفصاح؛ ولذا أعاد الفعل» وصيغة المستقبل لما تقدم أو للمشاكلة. 


وقرأ الحسن وأبو حيوة وابن جبير فيما نقل ابن عطية كما قرأ الجمهور إلا أنهم كسروا الصادء وقرأ أبو هريرة 


)0 فقيل إنكم لسارقون | ه منه. 

(۲) فقيل اركبي دون اركبوا | ه منه. 

(۲) وقيل تجوز بها لقافلة الحمير فتأمل | ه منه. 

0( والكلام من قبيل بنو فلان قتلوا فلاناً فتدبر | ه منه. 
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ومجاهد «صاع» بغير واو على وزن فعل فالألف فيه بدل من الواو المفتوحة. وقرأ أبو رجاء «صوع» بوزن قوس. 

وقرأ عبد الله بن عون بن أبي أرطبان «صوع» بضم نسم الصاد وكلها لغات في الصاع» وهو مما يذكر ويؤنث وأبو 
عبيدة لم يحفظ التأنيث» وقراً الحسن وابن جبير فيما نقل عنهما صاحب اللوامح» «صواغ» بالغين المعجمة على وزن 
غراب أيضاًء وقرأ يحيى بن يعمر كذلك إلا أنه حذف الألف وسكن الواوء وقرأ زيد بن علي «صوغ» على أنه مصدر 
من صاغ يصوغ أريد به المفعول. وكذا يراد من صواغ وصوغ في القراءتين أي نفقد مصوغ غ الملك لمن جَاءَ بهي 
أي أتى به مطلقاً ولو من عند نفسه» وقيل: من دل على سارقه وفضحه لحمل بعير) أي من الطعام جعلا له» والحمل 
على ها في مجع البيان بالكسر لما انفصل وبالفتح لما اتصل» وكأنه أشار إلى ما ذكره الراغب من أن الحمل بالفتح 
يقال في الأثقال المحمولة في الباطن كالولد في البطن والماء في السحاب والثمرة في الشجرة راا به رَعِيم» أي 
كفيل أؤديه إليه وهو قول المؤذن. 

واستدل بذلك كما في الهداية وشروحها على جواز تعليق الكفالة بالشروط لأن مناديه علق الالتزام بالكفالة 
بسبب وجوب المال وهو المجيء بصواع الملك وندائه بأمر يوسف عليه السلام» وشرع من قبلنا شرع لنا إذا مضى 
من غير إنكارء وأورد عليه أمران: الأول ما قاله بعض الشافعية من أن هذه الآية محمولة على الجعالة لما يأتي به لا 
لبيان الكفالة فهي كقول من أبق عبده من جاء به فله عشرة دراهم وهو ليس بكفالة لأنها إما تكون إذا التزم عن غيره 
وهنا قد التزم عن نفسه. الثاني أن الآية متروكة الظاهر لأن فيها جهالة المكفول له وهي تبطل الكفالة. وأجيب عن 
الأول بأن الزعم حقيقة في الكفالة والعمل بها مهما أمكن واجب فكأن معناه قول المنادي للغير: إن الملك قال: لمن 
جاء به حمل بعير وأنابه زعيم فيكون ضامناً عن الملك لا عن نفسه فتتحقق حقيقة الكفالة. وعن الثاني بأن في الآية 
ذكر أمرين الكفالة مع الحمالة للمكفول له وإضافتها إلى سبب الوجوب» وعدم جواز أحدهما بدليل لا يستلزم عدم 
جواز الآخر. 

وفي كتاب الأحكام أنه روي عن عطاء الخراساني إزعيم) بمعنى كفيل فظن بعض الناس أن ذلك كفالة إنسان 
وليس كذلك لأن قائله جعل حمل بعير أجرة لمن جاء بالصاع وأكده بقوله: إوأنا به زعيم) أي ضامن فألزم نفسه 
ضمان الأجرة لرد الصاع» وهذا أصل في جواز قول القائل: من حمل هذا المتاع لموضع كذا فله درهم وأنه إجارة 
جائزة وإن لم يشارط رجلاً بعينه وكذا قال محمد بن الحسن في السير الكبير: ولعل حمل البعير كان قدراً معلوماً» فلا 
يقال: إن الإجارة لا تصح إلا بأجر معلوم كذا ذكره بعض المحققين. 

وقال الإمام: إن الآية تدل على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم» وقد حكم بها رسول الله عله في قوله 
«الزعيم غارم» وليس كفالة بشيء مجهول لأن حمل بعير من الطعام كان معلوماً عندهم فصحت الكفالة به إلا أن هذه 
كفالة مال لرد السرقة وهي كفالة لما لم يجب لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئاً على رد السرقة. 

ولعل مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم» وتعقب بأنه لا دليل على أن الراد هو من علم أنه الذي سرق ليحتاج 
إلى التزام القول بصحة ذلك في دينهم وتمام البحث في محله طقَانُوا تالله أكثر النحويين على أن التاء بدل من الواو 
كما أبدلت في تراث وتوراة عند البصريين» وقيل هي بدل من الباءء وقال السهيلي: إنها أصل برأسهاء وقال الزجاج: 
إنها لا يقسم بها إلا في الله خاصة. وتعقب بالمنع لدخولها على الرب مطلقاً أو مضافاً للكعبة وعلى الرحمن“ وقالوا 


)١(‏ قيل على ضعف | ھ منه. 
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تحياتك أيضاً. وأياً ما كان ففي القسم بها معنى التعجب كأنهم تعجبوا من رميهم با ذكر مع ما شاهدوه من حالهم: 
والصلاح والمثابرة على فنون الطاعات» ولذا قالوا: هقد عَلمْتُمْ4 علماً جازماً مطابقاً للواقع «إمَا جفتا لنُفْسدَ في 
الأزض أي لنسرق فإن السرقة من أعظم أنواع الإفساد أو لنفسد فيها أي إفساد كان فضلاً عما نسبتمونا إليه من 
السرقة» ونفي المجيء للإفساد وإن لم يكن مستازما لما هو مقتضى المقام من نفي الإفساد مطلقا لكنهم جعلوا 
المجيء الذي يترتب عليه ذلك ولو بطريق الاتفاق مجيئا لغرض الإفساد مفعولا لاأجله ادعاء إظهارا لكمال قبحه 
كمال نزاهتهم عنه كذا قيل. 

وقيل: إنهم أرادوا نفي لازم المجيء للإفساد في الجملة وهو تصور الإفساد مبالغة في نزاهتهم عن ذلك فكأنهم 
قالوا: ما مر لنا الإفساد ببال ولا تعلق بخيال فضلاً عن وقوعه منا ولا يخفى بعده وما كنا سَارقينَ» أي ما كنا 
نوصف بالسرقة قط والظاهر دخول هذا في حيز العلم كالأول» ووجهه أن العلم بأحوالهم المشاهدة يستلزم العلم 
بأحوالهم الفائتة» والحلف في الحقيقة على الأمرين اللذين في حيز العلم لا على علم المخاطبين بذلك إلا أنهم ذكروه 

ولقد غلمت لعأتين متيتي إن المنايا لا تطيش سهامها 


وفي ذلك من إلزام الحجة عليهم وتحقيق أمر التعجب المفهوم من تاء القسم من كلامهم كما فيه» وذكر 
بعضهم أنه يجوز أن يكون كما جنا الخ متعلق العلم وأن يكون جواب القسم أو جواب العلم لتضمنه معناه وهو لا 
يأبى ما تقدم طقَالُو ا أي أصحاب يوسف عليه السلام قَمَا جَرَاؤُُ4 أي الصواع» والكلام على حذف مضاف أي ما 
جزاء سرقته» وقيل: الضمير لسرق أو للسارق والجزاء يضاف إلى الجناية حقيقة وإلى صاحبها مجازاًء وقد يقال: 
بحذف المضاف فافهم والمراد فما جزاء ذلك عندكم وفي شريعتكم «إإنْ كُثقُمْ كاذبين) أي في ادعاء البراءة كما 
هو الظاهرء وفي التعبير - بإن - مراعاة لجانبهم طقَالُوا4 أي الإخوة «إِجَرَاؤُةُ مَنْ ؤج أي أخذ من وجد الصواع 
في رَخله4 واسترقاقه» وقدر المضاف لأن المصدر لا يكون خبراً عن الذات ولأن نفس ذات من وجد في رحله 
ليست جزاء في الحقيقة» واختاروا عنوان الوجدان في الرحل دون السرقة مع أنه المراد لأن كون الأخذ والاسترقاق 
سنة عندهم ومن شريعة أبيهم عليه السلام إنما هو بالنسبة إلى السارق دون من وجد عنده مال غيره كيفما كان إشارة 
إلى كمال نزاهتهم حتى كأن أنفسهم لا تطاوعهم وألسنتهم لا تساعدهم على التلفظ به مشبتاً لأحدهم بأي وجه كان 
وكأنهم تأكيداً لتلك الإشارة عدلوا عمن وجد عنده إلى من وجد في رحله طقَهُوَ جَرَاؤٌة4 أي فأخذه جزاؤه وهو تقدير 
للحكم السابق يإعادته كما في قولك: حق الضيف أن يكرم فهو حقه وليس مجرد تأكيد» فالغرض من الأول إفادة 
الحكم ومن الثاني إفادة حقيته والاحتفاظ بشأنه كأنه قيل: فهذا ما تلخص وتحقق للناظر في المسألة لا مرية فيه» قيل: 
وذكر الفاء في ذلك لتفرعه على ما قبله ادعاء وإلا فكان الظاهر تركها لمكان التأكيد» ومنه يعلم أن الجملة المؤكدة 
قد تعطف لنكتة وإن لم يذكره أهل المعاني» وجوز كون «إمن» موصولة مبتدأ وهذه الجملة خبره والفاء لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط وجملة المبتدأ وخبره خبر لإجزاؤه©. وأن تكون «إمن» شرطية مبتدأ و لإوجد في رحله» فعل 


)١(‏ وليتهم قد كانوا عكموا فم ذثيهم عن أكل يوسف عليه السلام ١‏ ه منه. 
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الشرط وجزاؤه فهو جزاؤه والفاء رابطة والشرط وجزاؤه خبر أيضاً كما في احتمال الموصولة. واعترض على ذلك بأنه 
يلزم خحلو الجملة الواقعة خبراً للمبتدأ عن عائد إليه لأن الضمير المذكور ‏ لمن - لا له. وأجيب بأنه جعل الاسم الظاهر 
وهو الجزاء الثاني قائماً مقام الضمير والربط كما يكون بالضمير يكون بالظاهر والأصل جزاؤه من وجد في رحله فهو - 
هو أي فهو الجزاء وفي العدول ما علم من التقرير السابق وإزالة اللبس والتفخيم لا سيما في مثل هذا الموضع فهو 
كاللازم» وقد صرح الزجاج بأن الإظهار هنا أحسن من الإضمار وعلله ببعض ما ذكر وأنشد: 

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغض الموت ذا الغعدى ‏ والفقيرا 

وبذلك يندفع ما في البحر اعتراضاً على هذا الجعل من أن وضع الظاهر موضع الضمير للربط إنما يفصح إذا كان 
المقام مقام تعظيم كما قال سيبويه فلا ينبغي حمل النظم الجليل على ذلك وأن يكون جزاؤه خبر مبتدأ محذوف 
تقديره المسؤول عن جزاؤه فهو حكاية قول السائل ويكون «إمن وجد) الخ بياناً وشروعاً في الفتوى» وهذا على ما 
قيل كما يقول من يستفتي في جزاء صيد المحرم: جزاء صيد المحرم» ثم يقول: 00 
ما قتل من النعم» [المائدة: 45] فإن قول المفتي: جزاء صيد الحرم بتقدير ما استفتيت فيه أو سألت عنه ذلك وما 
بعده بيان للحكم وشرح للجواب» وليس التقدير ما أذكره جزاء صيد الحرم لأن مقام الجواب والسؤال ناب عنه. نعم 
إذا ابتدأ العالم يإلقاء مسألة فهنالك يناسب هذا التقدير. 

وتعقب ذلك أبو حيان بأنه ليس في الأخبار عن المسؤول عنه بذلك كثير فائدة إذ قد علم أن المسؤول عنه 
ذلك من 3 «إفما جزاؤه4» وكذا يقال في المثال» وأجيب بأنه يمكن أن يقال: إن فائدة ذلك إعلام المفتي 
المستفتي أنه قد أحاط خبره بسؤاله ليأخذ فتواه بالقبول ولا يتوقف في ذلك لظن الغفلة فيها عن تحقيق تحقيق المسؤول وهي 
فائدة جليلة. 

وزعم بعضهم أن الجملة من الخبر والمبتدأ المحذوف على معنى الاستفهام الإنكاري كأن المسؤول ينكر أن 
يكون المسؤول عنه ذلك لظهور جوابه ثم يعود فيجيب وهو كما ترى إكذّلك» أي مثل ذلك الجزاء الأوفى 
«تجزي الظالمين» بالسرقة» والظاهر أن هذا من تتمة كلام الإخوة فهو تأكيد للحكم المذكور غب تأكيد وبيان 
لقبح السرقة وقد فعلوا ذلك ثقة بكمال براءتهم عنها وهي عما فعل بهم غافلون» وقيل: هو من كلام أصحاب يوسف 
عليه السلام» وقيل: كلامه نفسه أي مثل الجزاء الذي ذكرتموه نجزي السارقين. بدا قيل المؤذن ورجح بقرب 
سبق ذكره» وقيل: يوسف عليه السلام فقد روي أن إخوته لما قالوا ما قالوا قال لهم أصحابه: لا بد من تفتيش رحالكم 
فردوهم بعد أن ساروا منزلاً أو بعد أن خرجوا من العمارة إليه عليه السلام فبدأ «بأؤعيتهم4 أي بتفتيش أوعية الإخوة 
العشرة ورجح ذلك بمقاولة يوسف عليه السلام فإنها تقتخ تقتضي ظاهراً وقوع ما ذكر بعد ردهم إليه ولا يخفى أن الظاهر أن 
إسناد التفتيش إليه عليه السلام مجازي والمفتش حقيقة أصحابه يأمره بذلك قبل تفتيش إوعَاء أخيه» بنيامين 
لنفي التهمة. 

روي أنه لما بلغت النوبة إلى وعائه قال: ما أظن هذا أحذ شيئاً فقالوا: والله لا تتركه حتى تنظر في رحله فإنه 
أطيب لنفسك وأنفسنا ففعل ثم اسْتَخْرَجَهَاع أي السقاية أو الصواع لأنه كما علمت مما يؤنث ويذكر عند 
الحفاظ» وقيل: الضمير للسرقة المفهومة من الكلام أي ثم استخرج السرقة من وعَاء أخيه) لم يقل منه على 
الضمير إلى الوعاء أو من وعائه على رجعه إلى أخيه قصداً إلى زيادة كشف وبيان» والوعاء الظرف الذي بحنظ ته 
الشيء وكأن المراد به هنا ما يشمل الرحل وغيره لأنه الأنسب بمقام التفتيش ولذا لم يعبر بالرحال على ما قيلء وعليه 
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يكون عليه السلام قد فتش كل ما يمكن أن يحفظ الصواع فيه مما كان معهم من رحل وغيره. 

وقولهم: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد كما قال المدقق أبو القاسم السمرقندي لا 
يقتضي أن يلزم في كل مقابلة مقارنة الواحد للواحد لأن انقسام الآحاد على الآحاد كما يجوز أن يكون على السواء 
كما في ركب القوم دوابهم يجوز أن يكون على التفاوت كما في باع القوم دوابهم فإنه يفهم معه أن كلاً منهم باع ما 
له من دابة وقد مر التنبيه على هذا فيما سبق وحيئئذٍ يحتمل أن يراد من وعاء أخيه الواحد والمتعدد. 

وقرأ الحسن «رُعَاء بضم الواو وجاء كذلك عن نافع وقرأ ابن جبير «إعاء» يإبدال الواو المكسورة همزة كما 
قالوا في وشاح إشاح وفي وسادة إسادة وقلب الواو المكسورة في أول الكلمة همزة مطرد.في لغة هذيل كَذَّلك4 أي 
مثل ذلك الكيد العجيب وهو إرشاد الإخوة إلى الافتاء المذكور بإجرائه على ألسنتهم وحملهم عليه بواسطة المستفتين 
من حيث لم يحتسبوا «إكذنًا ليُوسُْفَ) أي صنعنا ودبرنا لأجل تحصيل غرضه من المقدمات التي رتبها من دس 
السقاية وما يتلوه فالكيد مجاز لغوي في ذلك وإلا فحقيقته وهي أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه وتريده على ما قالوا 
محال عليه تعالى» وقيل: إن ذلك محمول على التمثيلء وقيل: إن في الكيد اسنادين بالفحوى إلى يوسف عليه السلام 
وبالتصريح إليه سبحانه والأول حقيقي والثاني مجازي» والمعنى فعلنا كيد يوسف وليس بذاك وفي درر المرتضى إن 
کدنا بمعنى أردنا وأنشد: 


ادت ركنوك وتك ر إا لو عاد سى ليق الع اة عا مي 
واللام للنفع لا كاللام في قوله تعالى: فإفيكيدوا لك كيدا [يوسف: ]٠‏ فإنها للضرر على ما هو الاستعمال 
الشاء 
ه: 


ما كانَ ليأحْذَ أخَاهُ في دين الْمَلك أي في سلطانه على ما روي عن ابن عباس أو في حكمه وقضائه كما 
روي عن قتادة» والكلام استثناف وتعليل لذلك الكيد كأنه قيل: لماذا فعل ذلك؟ فقيل: لأنه لم يكن ليأحذ أخاه جزاء 
وجود الصواع عنده في دين الملك في أمر السارق إلا بذلك الكيد لأن جزاء السارق في دينه على ما روي عن 
الكلبي» وغيره أن يضاعف عليه الغرم. وفي رواية ويضرب دون أن پو اوجرن “كما هو شريفة مقر عليه انلام 
فلم يكن يتمكن با صنعه من أخذ أخيه بما نسب إليه من السرقة بحال من الأحوال. ٍلا أن يَضَاءَ اله أي إلا حال 
مشيئته تعالى التي هي عبارة عن ذلك الكيد أو إلا حال مشيئته تعالى للأحذ بذلك الوجه» وجوز أن يكون المراد من 
ذلك الكيد الإرشاد المذكور ومبادئه المؤدية إليه جميعاً من إرشاد يوسف عليه السلام وقومه إلى ما صدر عنهم من 
الأفعال والأقوال حسبما شرح مرتباًء وأمر التعليل كما هو بيد أن المعنى على هذا الاحتمال مثل ذلك الكيد البالغ إلى 
هذا الحد كدنا ليوسف عليه السلام ولم نكتف ببعض من ذلك لأنه لم يكن يأخذ أخاه في دين الملك به إلا حال 
مشيئتنا له يإيجاد ما يجري مجرى الجزاء الصوري من العلة التامة وهو إرشاد إخوته إلى الإفتاء المذكور فالقصر 
المستفاد من تقديم المجرور مأخوذ بالنسبة إلى البعض» وكذا يقال في تفسير من فسر إكدنا ليوسف4 بقوله علمناه 
إياه وأوحينا به إليه أي مثل ذلك التعليم المستتبع لما شرح علمناه دون بعض من ذلك فقط الخ» والاستثناء على كل 
حال من أعم الأحوال وجوز أن يكون من أعم العلل والأسباب أي لم يكن ليأخذ أخاه في دين الملك لعلة من العلل 
وسبب من الأسباب إلا لعلة مشيئته تعالى» وأيَاً ما كان فهو متصل لأن أخذ السارق وإذا كان ممن يرى ذلك ويعتقده 
ديناً لا سيما عند رضاه وإفتائه به ليس مخالفاً لدين الملك فلذلك لم ينازعه الملك وأصحابه في مخالفة دينهم بل لم 
يعدوه مخالفة. 
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وقيل: إن جملة ما كان الخ في موضع البيان والتفسير للكيد وإن معنى الاستثناء إلا أن يشاء الله تعالى أن يجعل 
ذلك الحكم حكم الملك وفيه بحث» وجوز أن يكون الاستئناء منقطعاً أي لكن أخذه بمشيئة الله سبحانه وإذنه في دين 
غير دين الملك رقع دَرَجَات) أي رتباً كثيرة عالية من العلم» وانتصابها على ما نقل عن أبي البقاء على الظرفية أو 
على تزع الخافض أي إلى درجات» وجوز غير واحد النصب على المصدريةء وأياً ما كان فالمفعول به قوله تعالى: 
طمَنْ شا أي نشاء رفعه حسبما تقتضيه الحكمة وتستدعيه المصلحة كما رفعنا يوسف عليه السلام» وإيثار صيغة 
الاستقبال للإشعار بأن ذلك سنة مستمرة غير مختصة بهذه المادة والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب 9وَقَؤْقَ 
كل ذي عم من أولدك المرفوعين طعَلِيمٌ4 لا ينالون شأوه. 

قال المولى المحقق شيخ الإسلام قدس سره في بيان ربط الآية بما قبل: إنه إن جعل الكيد عبارة عن إرشاد 
الإخوة إلى الإفتاء وحملهم عليه أو عبارة عن ذلك مع مبادئه المؤدية إليه فالمراد برفع يوسف عليه السلام ما اعتبر فيه 
بالشرطية أو الشطرية من إرشاده عليه السلام إلى ما يتم من قبله من المبادىء المفضية إلى استبقاء أخيه» والمعنى 
أرشدنا إخوته إلى الافتاء لأنه لم يكن متمكداً من غرضه بدونه أو أرشدنا كلا منهم ومن يوسف وأصحابه إلى ما صدر 
عنهم ولم نكتف با تم من قبل يوسف لأنه لم يكن متمكناً من غرضه بمجرد ذلك. 


وحيئذ يكون قوله تعالى: «إنرفع4 إلى #عديم4 توضيحاً لذلك على معنى أن الرفع المذكور لا يوجب تمام 
مرامه إذ ليس ذلك بحيث لا يغيب عن علمه شيء بل إنما نرفع كل من نرفع حسب استعداد وفوق كل واحد منهم 
عليم لا يقادر قدره يرفع كلاً منهم إلى ما يليق به من معارج العلم وقد رفع يوسف إلى ذلك وعلم أن ما حواه دائرة 
علمه لا يفي برامه فأرشد إخوته إلى الافتاء المذكور فكان ما كان وكأنه عليه السلام لم يكن على يقين من صدور 
ذلك منهم وإن كان على طمع منه فإن ذلك إلى الله تعالى شأنه وجوداً وعدماًء والتعرض لوصف العلم لتعيين جهة 
الفوقية» وفي صيغة المبالغة مع التنكير والالتفات إلى الغيبة من الدلالة على فخامة شأنه عز شأنه وجلالة مقدار علمه 
المحيط جل جلاله ما لا يخفى. وإن جعل عبارة عن التعليم المستتبع للإفتاء فالرفع عبارة عن ذلك التعليم» والافتاء 
وإن كان لم يكن داخلاً تحت قدرته عليه السلام لكنه كان داخلاً تحت علمه بواسطة الوحي والتعليم» والمعنى مثل 
ذلك التعليم البالغ إلى هذا الحد علمناه ولم نقتصر على تعليم ما عدا الافتاء الذي سيصدر عن إخوته إذ لم يكن 
متمكناً من غرضه في أخيه إلا بذلك» وحيئئذ يكون قوله تعالى: اإنرفع درجات من نشاء» توضيحاً لقوله سبحانه: 
إكدنا» وبياناً لأن ذلك من باب الرفع إلى الدرجات العالية من العلم ومدحاً ليوسف عليه السلام برفعه إليها 
إوفوق4 الخ تذييلاً له أي نرفع الدرجات عالية من نشاء رفعه وفوق كل منهم عليم هو أعلى درجة. قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: فوق كل عالم عالم إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى» والمعنى أن إخوة يوسف كانوا علماء إلا 
أن يوسف أفضل منهم ١‏ ه والذي اختاره الزمخشري على ما قيل حديث التذييل إلا أنه أوجز في كلامه حتى خفي 
مغزاه وعد ذلك من المداحض حيث قال: وفوق كل ذي علم عليم فوقه أرفع درجة منه في علمه أو فوق العلماء كلهم 
عليم هم دونه في العلم وهو الله عز وعلاء وبيان ذلك على ما في الكشف أن غرضه أن يبين وجه التذييل بهذه الجملة 
فأفاد أنه إما على وجه التأكيد لرفع درجة يوسف عليه السلام على إخوته في العلم أي فاقهم علماً لأن فوق كل ذي 
علم عليم أرفع درجة منه» وفيه مدح له بأن الذين فاقهم علماً أيضاً وإما على تحقيق أن الله تعالى رفعه درجات وهو 
إليه لا منازع له فيه فقال: وفوق العلماء كلهم عليم هم دونه يرفع من يشاء يقربه إليه بالعلم كما رفع يوسف عليه 
السلام» وذكر أن ما يقال: من أن الكل على الثاني مجموعي وعلى الأول بمعنى كل واحد كلام غير محصل لأن 
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الداحل على النكرة لا يكون مجموعياًء وأصل النكتة في الترديد أنه لو نظر إلى العلم ولا تناهيه كان الأول فيرتقي إلى 
ما لا نهاية لعلمه بل جل عن النهاية من كل الوجوه» ولا بد من تخصيص في لفظ «كل) والمعنى وفوق كل واحد 
من العلماء عالم وهكذا إلى أن ينتهي» ولو نظر إلى العالم وإفادته أياه كان الثاني» والمعنى وفوق كل واحد واحد عالم 
واحد فأولى أن يكون فوق كلهم لأن الثاني معلول الأول» ولظهور المعنى عليه قدر وفوق العلماء كلهم وكلا الوجهين 
يناسب المقام | ه. ولعل اعتبار كون الجملة الأولى مدحاً ليوسف عليه السلام وتعظيماً لشأن الكيد وكون الثانية 
تذييلاً هو الأظهر فتأمل. وقد استدل بالآية من ذهب إلى أنه تعالى شأنه عالم بذاته لا بصفة علم زائدة على ذلك 
وحاصل استدلالهم أنه لو كان له سبحانه صفة علم زائدة على ذاته كان ذا علم لاتصافه به وكل ذي علم فوقه عليم 
للآية فيلزم أن يكون فوق وأعلم منه جل وعلا عليم آخر وهو من البطلان بمكان. وأجيب بأن المراد بكل ذي علم 
المخلوقات ذوو العلم لأن الكلام في الخلق ولأن العليم صيغة مبالغة معناه أعلم من كل ذي علم فيتعين أن يكون 
المراد به الله تعالى فما يقابله يلزم كونه من الخلائق لعلا يدخل فيما يقابله» وكون المراد من العليم ذلك هو إحدى 
روايتين عن الحبر» فقد أخرج عبد الرزاق وجماعة عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
فحدث بحديث فقال رجل عنده: «وفوق كل ذي علم عليم) فقال ابن عباس: بعسما قلت الله العليم وهو فوق كل 
عالم» وإلى ذلك ذهب الضحاك» فقد أخرج أبو الشيخ عنه أنه قال بعد أن تلا الآية يعني الله تعالى بذلك نفسه» على أنه 
لو صح ما ذكره المستدل لم يكن الله تعالى عالماً بناء على أن الظاهر اتفاقه معنا في صحة قولنا فوق كل العلماء 
عليم» وذلك أنه يلزم على تسليم دليله إذا كان الله تعالى عالماً أن يكون فوقه من هو أعلم منه» فإن أجاب بالتخصيص 
في المثال فالآية مثله. 


وقرأ غير واحد من السبعة «درجات من نشاءة بالإضافةء قيل: والقراءة الأولى أنسب بالتذييل حيث نسب فيها 
الرفع إلى من نسب إليه الفوقية لا إلى درجته والأمر في ذلك هين. وقرأ يعقوب بالياء في «يرفع» و «يشاء» وقرأ عيسى 
البصرة «نرفع» بالنون و «درجات» منوناً و «من يشاء» بالياء. قال صاحب اللوامح: وهذه قراءة مرغوب عنها ولا يمكن 
إنكارها. وقرأ عبد الله الحبر «وفوق كل ذي عالم عليم» فخرجت كما في البحر على زيادة ذي أو على أن «عالم» 
مصدر بمعنى علم كالباطل أو على أن التقدير كل ذي شخص عالم» والذي في الدر المنثور أنه رضي الله تعالى عنه قرأ 
«وفوق كل عالم عليم» بدون «إذي4 ولعله إلا ثبت والله تعالى العليم إقَالوا4 أي الإخوة إن يَسْرق4 يعنون بنيامين 
طقَقَدْ سَرَقَ أحّ لهُ من قبل يريدون به يوسف عليه السلام وما جرى عليه من جهة عمته» فقد أخرج ابن إسحاق وابن 
جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كان أول ما دخل على يوسف عليه السلام من البلاء فيما بلغني أن عمته كانت 
تحضنه وكانت أكبر ولد إسحاق عليه السلام وكانت إليها منطقة أبيها وكانوا يتوارثونها بالكبر فكانت لا تحب أحداً 
كحبها إياه حتى إذا ترعرع وقعت نفس يعقوب إليه فأتاها فقال: يا اختاه سلمي إلى يوسف فوالله ما أقدر على أن يغيب 
عني ساعة فقالت: والله ما أنا بتاركته فدعه عندي أياماً أنظر إليه لعل ذلك يسليني» فلما خرج يعقوب عليه السلام من 
عندها عمدت إلى تلك المنطقة فحزمتها على يوسف عليه السلام من تحت ثيابه ثم قالت: فقدت منطقة أبي إسحاق 
فانظروا من أخذها فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت فكشفوهم فوجدوها مع يوسف عليه السلام فقالت: والله إنه 
لسلم لي أصنع فيه ما شعت فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر فقال لها: أنت وذاك إن كان فعل فأمسكته فما قدر عليه حتى 


ماتت. 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي عله أنه قال في الآية: «سرق يوسف عليه السلام صنماً لجده اش 
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أمه من ذهب وفضة فكسره وألقاه على الطريق فعيره إخوته بذلك» وأخرج غير واحد عن زيد بن أسلم قال: كان يوسف 
عليه السلام غلاماً صغيراً مع أمه عند خال له وهو يلعب مع الغلمان فدخل كنيسة لهم فوجد تمثالاً صغيراً من ذهب 
فأخذه وذلك الذي عنوه بسرقته. وقال مجاهد: إن سائلاً جاءه يوماً فأخذ بيضة فناولها إياه وقال سفيان بن عيينة: أخذ 
دجاجة فأعطاها السائل. وقال وهب: كان عليه السلام يخبىء الطعام من المائدة للفقراء وقيل وقيل: وعن ابن المنير أن 
ذلك تصلف لا يسوغ نسبة مثله إلى بيت النبوة بل ولا إلى أحد من الأشراف فالواجب تركه وإليه ذهب مكي. وقال 
بعضهم: المعنى إن يسرق فقد سرق مثله من بني آدم وذكر له نظائر في الحديث» قيل وهو كلام حقيق بالقبول. 


وأنت تعلم أن في عد كل ما قيل في بيان المراد من سرقة الأخ تصلفاً تصلف فإن فيه ما لا بأس في نسبته إلى 
بيت النبوة» وإن ادعى أن دعوى نسبتهم السرقة إلى يوسف عليه السلام مما لا يليق نسبة مثله اليهم لأن ذلك كذب إذ 
لا سرقة في الحقيقة وهم أهل بيت النبوة الذين لا يكذبون جاء حديث أكله الذئب وهم غير معصومين أولاً وآخراً وما 
قاله البعض. وقيل: إنه كلام حقيق بالقبول مما يأباه ما بعد كما لا يخفى على من له ذوق» على أن ذلك في نفسه 
بعيد ذوقاً وأتوا بكلمة «[إن) لعدم جزمهم بسرقته بمجرد خروج السقاية من رحله» فقد وجدوا من قبل بضاعتهم في 
رحالهم ولم يكونوا سارقين. وفي بعض الروايات أنهم لما رأوا إخراج السقاية من رحله خجلوا فقالوا: يا ابن راحيل 
كيف سرقت هذه السقاية؟ فرفع يده إلى السماء فقال: والله ما فعلت فقالوا: فمن وضعها في رحلك؟ قال: الذي وضع 
البضاعة في رحالكم» فإن كان قولهم: «إإن يسرق) الخ بعد هذه المقاولة فالظاهر أنها هي التي دعتهم «لأن» وأما 
قولهم: «إن ابنك سرق» فبناء على الظاهر ومدعى القوم وكذا علمهم مبني على ذلك؛ وقيل: إنهم جزموا بذلك 
#وإن4 لمجرد الشرط ولعله الأولى لظاهر ما يأني إن شاء الله الله تعالى تحقيقه إويسرق4 لحكاية الحال الماضية؛ 
والمعنى إن كان سرق فليس ببدع لسبق مثله من أخيه وكأنهم أرادوا بذلك دفع المعرة عنهم واختصاصها بالشقيقين» 
وتنكير إأخ» لأن الحاضرين لا علم لهم به. وقرأ أحمد بن جبير الإنطاكي وابن أبي سريج عن الكسائي والوليد بن 
حسان. وغيرهم «فقد سُق) بالتشديد مبنياً للمفعول أي نسب السرقة فَأَسَرُهَا يُوسُف) الضمير لما يفهم من الكلام 
والمقام أي أضمر الحزازة التي حصلت له عليه السلام مما قالوا: وقيل: أضمر مقالتهم أو نسبة السرقة إليه فلم يجبهم 
عنها إفي نَفْسه) لا أنه أسرها لبعض أصحابه كما في قوله تعالى: «إوأسررت لهم إسراراً» [نوح: 4] ظطوَلَمْ يدها 
أي يظهرها لهم لا قولاً ولا فعلاً صفحاً لهم وحلماً وهو تأكيد لما سبق إقَال4 أي في نفسه؛ وهو استئناف مبني 
على سؤال نشأ من الأخبار بالإسرار المذكور كأنه قيل: فماذا قال في نفسه في تضاعيف ذلك؟ فقيل: قال «أنْتُمْ سر 
مكان» أي منزلة في السرق» وحاصله أنكم أثبت في الاتصاف بهذا الوصف وأقوى فيه حيث سرقتم أخخاكم من أبيكم 
ثم طفقتم تفترون على البريء» وقال الزجاج: إن الإضمار هنا على شريطة التفسير لأن قال أنتم» الخ بدل من 
الضميرء والمعنى فأسر يوسف في نفسه قوله: إأنتم شر مكاناً» والتأنيث باعتبار أنه جملة أو كلمة. وتعقب ذلك أبو 
علي بأن الإضمار على شريطة التفسير على ضربين» أحدهما أن يفسر بمفرد نحو نعم رجلا زيد وربه رجلاً. وثانيهما أن 
يفسر بجملة كقوله تعالى لإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ١ع‏ وأصل هذا أن يقع في الابتداء ثم يدخل عليه النواسخ 
نحو «إإنه من يأت ربه مجرماً» [طه: 4 ۷] «إفإنها لا تعمى الأبصار» [الحج: 45] وليس منها - شفاء النفس مبذول - 
وغير ذلك» وتفسير المضمر في كلا الموضعين متصل بالجملة التي قبلها المتضمنة لذلك المضمر ومتعلق بها ولا 
يكون منقطعاً عنها والذي ذكره الزجاج منقطع فلا يكون من الإضمار على شريطة التفسير. وفي أنوار التنزيل أن المفسر 
بالجملة لا يكون إلا ضمير الشأن» واعترض عليه بالمنع. وفي الكشف أن هذا ليس من التفسير بالجمل في شيء حتى 
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يعترض بأنه من خواص ضمير الشأن الواجب التصدير وإنما هو نظير إإووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني [البقرة: 
7م الخ. 

تعقب بأن في تلك الآية تفسير جملة بجملة وهذه فيها تفسير ضمير بجملة. وفي الكشاف جعل «إأنتم شر 
مكاناً هو المفسر وفيه خفاء لأن ذلك مقول القول. واستدل بعضهم بالآية على إثبات الكلام النفسي بجعل إقال» 
الخ بدلاً من أسر - ولعل الأمر لا يتوقف على ذلك لما أشرنا إليه من أن المراد قال في نفسه» نعم قال أبو حيان: إن 
الظاهر أنه عليه السلام خاطبهم وواجههم به بعد أن أسر كراهية مقالتهم في نفسه وغرضه توبيخهم وتكذيبهم؛ ويقويه 
أنهم تركوا أن يشفعوا بأنفسهم وعدلوا إلى الشفاعة له بأبيه وفيه نظر. وقرأ عبد الله وابن أبي عبلة «فأسره» بتذكير 
الضمير وال أَغلمُ با نَصفُونَ4 أي عالم علماً بالغاً إلى أقصى المراتب بأن الأمر ليس كما تصفون من صدور السرقة 
مناء فصيغة أفعل لمجرد المبالغة لا لتفضيل علمه تعالى على علمهم كيف لا وليس لهم بذلك من علم قاله غير واحد. 
وقال أبو حيان: إن المعنى أعلم بما تصفون به منكم لأنه سبحانه عالم بحقائق الأمور وكيف كانت سرقة أخيه الذي 
أحلتم سرقته عليه فأفعل حيتئذ على ظاهره. واعترض بأنه لم يكن فيهم علم والتفضيل يقتضي الشركة وأجيب بأنه 
تكفي الشركة بحسب زعمهم فإنهم كانوا يدعون العلم لأنفسهم, ألا ترى قولهم: «فقد سرق أخ له من قبل جزماً. 

طقانُوا4 عندما شاهدوا مخايل أخذ بنيامين مستعطفين يا أَيَا لعزي إنّلَهُ أباً شَيْخاً كبيراًي طاعناً في السن 
لا يكاد يستطيع فراقه وهو علالة به يتعلل عن شقيقه الهالك» وقيل: أرادوا مسناً كبيراً في القدرء والوصف على القولين 
محط الفائدة وإلا فالإخبار بأن له أبا لعلو دنا ن لف أن مَكَانَهُ4 بدله فلسنا عنده بمنزلته من المحبة والشفقة 
إا راك من المُخسنين) الينا فأتم احسانك فما الانعام إلا بالإتمام أو من عادتك الإحسان مطلقاً فاجر على عادتك 
ولا تغيرها معنا فنحن أحق الناس بذلك» فالإحسان على الأول خاص وعلى الثاني عام» والجملة على الوجهين اعتراض 
تذييلي على ما ذهب إليه بعض المدققين» وذهب بعض آخر إلى أنه إذا أريد بالإحسان الإحسان إليهم تكون مستأنفة 
لبيان ما قبل إذ أحذ البدل إحسان اليهم وإذا أريد أن عموم ذلك من دأبك وعادتك تكون مؤكدة لما قبل وذكر أمر عام 
على سبيل التذييل أنسب بذلك. 
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طقَالَ معاد اله أي نعوذ بالل تعالى معاذاً من أن ناخد فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه مضافاً إلى 
المفعول به وحذف حرف الجر كما في أمثاله إلا قن وَجَذْنًا مَتَاعَنَا عند عنْدَةُ لأن أخذنا له إغا هو بقضية فتواكم فليس 
لنا الإخلال بموجبها نا إذا أي إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده ولو برضاه «لَظَالمُونَ» في مذهبكم وشرعكم 
وما لنا ذلك» وإيثار صيغة المتكلم مع الغير مع كون الخطاب من جهة اخوته على التوحيد من باب السلوك إلى سنن 
الملوك وللإشعار بأن الأخذ والإعطاء ليس مما يستبد به بل هو منوط بآراء أهل الحل والعقدء وإيثار لإمن وجدنا متاعنا 
عنده» على من سرق متاعنا الأخصر لأنه أوفق با وقع في الاستفتاء والفتوى أو لتحقيق الحق والاحتراز عن الكذب 
في الكلام مع تام المرام فإنهم لا يحملون وجدان الصواع عنده على محمل غير السرقة» والمتاع اسم لما ينتفع به 
وأريد به الصواع» وما ألطف استعماله مع الأخذ المراد به الاسترقاق والاستخدام وكأنه لهذا أوثر على الصواع» والظاهر 
أن الأحذ في كلامهم محمول على هذا المعنى أيضاً حقيقة. 
وجوز ابن عطية أن يكون ذلك مجازاً لأنهم يعلمون أنه لا يجوز استرقاق حر غير سارق بدل من قد أحكمت 
السنة رقه فقولهم ذلك كما تقول لمن تكره فعله: اقتلني ولا تفعل كذا وأنت لا تريد أن يقتلك ولكنك تبالغ في 
استنزاله» ثم قال: وعلى هذا يتجه قول يوسف عليه السلام: «إمعاذ اله لأنه تعوذ من غير جائزء ويحتمل أن لا يريدوا 
هذا المعنى» وبعيد عليهم وهم أنبياء أن يريدوا استرقاق حر فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك الحمالة أي خذ أحدنا وأبقه 
عندك حتى ينصرف إليك صاحبك ومقصدهم بذلك أن يصل بنيامين إلى أبيه فيعرفه جلية الحال ا ه وهو كلام لا 
يعول عليه أصلاً كما لا يخفى؛ ولجواب يوسف عليه السلام معنى باطن هو أن الله عز وجل إنما أمرني بالوحي أن آخذ 
بنيامين لمصالح علمها سبحانه في ذلك فلو أخذت غيره كنت ظالماً لنفسي وعاملاً بخلاف الوحي لما اسْتَيمَسُوا 
من أي يسوا من يوسف عليه السلام واجابته لهم إلى مرادهم» فاستفعل بمعنى فعل نحو سخر واستسخر وعجب 
واستعجب على ما في البحرء وقال غير واحد: إن السين والتاء زائدتان للمبالغة أي يسوا يأساً كاملاً لأن المطلوب 
م ۳ روح المعاني مجلد ۷ 
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المرغوب مبالغ في تحصيله» ولعل حصول هذه المرتبة من اليأس لهم لما شاهدوه من عوذه بالله تعالى مما طلبوه 
الدال على كون ذلك عنده في أقصى مراتب الكراهة وأنه مما يجب أن يحترز عنه ويعاذ بالله تعالى منه» ومن تسميته ' 
ذلك ظلماً بقوله: إإنا إذا لظالمون). 

وفي بعض الآثار أنهم لما رأوا خروج الصواع من رحله وكانوا قد أفتوا بما أفتوا تذكروا عهدهم مع أبيهم 
استشاط من بينهم روبيل20 غضباً وكان لا يقوم لغضبه شيء ووقف شعره حتى خرج من ثيابه فقال: أيها الملك 
لتت ركن أخحانا أو لأصيحن صيحة لا يبقين بها في مصر حامل إلا وضعت فقال يوسف عليه السلام لولد له صغير: قم إلى 
هذا فمسه أوخذ بيده. وكان إذا مسه أحد من ولد يعقوب عليه السلام يسكن غضبه» فلما فعل الولد سكن غضبه فقال 
لإخوته: من مسني منكم؟ فقالوا: ما مسك أحد منا فقال: لقد مسني ولد من آل يعقوب عليه السلام» ثم قال لإخوته 
كم عدد الأسواق بمصر؟ قالوا: عشرة قال: اكفوني أنتم الأسواق وأنا أكفيكم الملك أو اكفوني أنتم الملك وأنا 
أكفيكم الأسواق فلما أحس يوسف عليه السلام بذلك قام إليه وأخذ بتلابيبه وصرعه وقال: أنتم يا معشر العبرانيين 
تزعمون أن لا أحد أشد منكم قوة فعند ذلك خضعوا وقالوا: «إيا أيها العزيز» الخ» ويمكن على هذا أن يكون حصول 
اليأس الكامل لهم من مجموع الأمرين. 

وجوز بعضهم كون ضمير «إمنه4 لبنيامين» وتعقب بأنهم لم ييأسوا منه بدليل تخلف كبيرهم لأجله وروى أبو 
ربيعة عن البزي عن ابن كثير أنه قرأ «استأيسوا» من أيس مقلوب9؟ يكس» ودليل القلب على ما في البحر عدم انقلاب 
ياء أيس ألفاً لتح ركها وانفتاح ما قبلهاء وحاصل المعنى”" لما انقطع طمعهم بالكلية طإِخَلَصُوا انفردوا عن غيرهم 
واعتزلوا الناس. 

وقول الزجاج: انفرد بعضهم عن بعض فيه نظر نجي أي متناجين متشاورين فيما يقولون لأبيهم عليه الصلاة 
والسلام» وإنما وحده وكان الظاهر جمعه لأنه حال من ضمير الجمع لأنه مصدر بحسب الأصل كالتناجي أطلق على 
المتناجين مبالغة أو لتأويله بالمشتق والمصدر ولو بحسب الأصل يشمل القليل والكثير أو لكونة على زنة المصدر لآن 
فعيلاً من أبنية المصادر هو فعيل بمعنى مفاعل كجليس بمعنى مجالس وكعشير”" بمعنى معاشر» أي مناج بعضهم بعضاً 
فيكونون متناجين وجمعه أنجية قال لبيد: 


وشهدت أنجية الخلافة عاليا كعبي وارداف الملوك شهود 
وأنشد الجوهري: 
ابي إذا ماالقوم كانوا أنجية واضطربوا مقل اضطراب الارشيه 


كبيرْهُغْ»4 أي رئيسهم وهو شمعون قاله مجاهد, أو كبيرهم في السن وهو روبيل قاله قتادة» أو كبيرهم في العقل وهو 


)١(‏ وقيل: شمعون وروي عن وهب | هھ منه. 

(۲) في مجمع البيان أن أيس ويكس كل منهما لغة | ه منه. 
(5) على تقرير كون الزيادة للمبالغة | ه منه. 

(4) وخليط بمعنى مخالط وسمير بمعنى مسامر وغير ذلك | هھ منه. 
(ه) وهو يقوي كونه جامداً كرغيف وأرغفة | ه منه. 
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يهوذا قاله وهب. والكلبي» وعن محمد بن إسحاق أنه لاوي ألم تَعْلَمُوا كأنهم أجمعوا عند التناجي على 
الانقلاب جملة ولم يرض به فقال منكراً عليهم: «ألم تعلموا». 

ان ابام ذ أَحَذَ عَلَيْكُمْ مؤثقاً مّنَ اله عهداً يوئق به وهو حلفهم بالله تعالى وكونه منه تعالى لأنه يإذنه 
فكأنه صدر منه تعالى أو هو من جهته سبحانه ‏ فمن - ابتدائية ومن قبل أي من قبل هذاء والجار والمجرور متعلق 
بقوله تعالى: «إمَا فَوَطْتُمْ في يوسُفَ» أي قصرتم في شأنه ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه وقد قلتم ما قلتم. و إما» 
٠‏ مزيدة والجملة حالية» وهذا على ما قيل أحسن الوجوه في الآية وأسلمهاء وجوز أن تكون إما» مصدرية ومحل 
المصدر النصب عطفاً على مفعول إتعلموا» أي ألم تعلموا أخذ أبيكم موثقاً عليكم وتفريطكم السابق في شأن 
يوسف عليه السلام» وأورد عليه أمران الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف» وتقديم معمول صلة الموصول 
الحرفي عليه وفي جوازهما خلاف للنحاة والصحيح الجواز خصوصاً بالظرف المتوسع فيه» وقيل: بجواز العطف على 
اسم «إأن» ويحتاج حيشذ إلى خبر لأن الخبر الأول لا يصح أن يكون خبراً له فهو في يوسف4 أو إمن قبل» 
على معنى ألم تعلموا أن تفريطكم السابق وقع في شأن يوسف عليه السلام أو أن تفريطكم الكائن أو كائناً في شأن 
بوشعت عليه السلام. ولع من کل 

واعترض بأن مقتضى المقام إنما هو الإخبار بوقوع ذلك التفريط لا يكون تفريطهم السابق واقعاً في شأن يوسف 
عليه السلام كما هو مفاد الأول» ولا يكون تفريطهم الكائن في شأنه واقعاً من قبل كما هو مفاد الثاني. 

وفيه أيضاً ما ذكره أبو البقاء وتبعه أبو حيان من أن الغايات لا تقع خبراً ولا صلة“ ولا صفة ولا حالاً وقد صرح 
بذلك سيبويه سواء جرت أم لم تجر فتقول: يوم السبت يوم مبارك والسفر بعده ولا تقول والسفر بعد وأجاب عنه في 
الدر المصون بأنه إنما امتنع ذلك لعدم الفائدة لعدم العلم بالمضاف إليه المحذوف فينبغي الجواز إذا كان المضاف إليه 
معلوماً مدلولاً عليه كما في الآية الكرية» ورد بأن جواز حذف المضاف إليه في الغايات مشروط بقيام القرينة على 
تعيين ذلك المحذوف على ما صرح به الرضي فدل على أن الامتناع ليس معللاً بما ذكر. 

وقال الشهاب:”" إن ما ذكروه ليس متفقاً عليه فقد قال الإمام المرزوقي في شرح الحماسة: إنها تقع صفات 
وأخباراً وصلات وأحوالا ونقل هذا الإعراب المذكور هنا عن الرماني وغيره واستشهد له با يثبته من كلام العرب» ثم 
إن في تعرفها بالإضافة باعتبار تقدير المضاف إليه معرفة يعينه الكلام السابق عليها اختلافاً والمشهور أنها" معارف» 
وقال بعضهم: نكرات وإن التقدير من قبل شيء كما في شرح التسهيل. والفاضل صاحب الدر سلك مسلكاً حسناً وهو 
أن المضاف إليه إذا كان معلوماً مدلولاً عليه بأن يكون مخصوصاً معيناً صح الأخبار لحصول الفائدة فإن لم يتعين بأن 
قامت قرينة العموم دون الخصوص وقدر من قبل شيء لم يصح الأخبار ونحوه إذ ما شيء إلا وهو قبل شيء ما فلا 
فائدة في الأخبار فحينئذ يكون معرفة ونكرة» ولا مخالفة بين كلامه وكلام الرضي مع أن كلام الرضي غير متفق عليه 
انتهى» وهو كما قال تحقيق نفيس» وقيل: محل المصدر الرفع على الابتداء والخبر «إمن قبل وفيه البحث السابق» 


)١(‏ أورد على أنها لا يكون صلة قوله تعالى: #كيف كان عاقبة الذين هن قبل» ودفع يإن الصلة قوله سبحانه: إكان اكثرهم 
مشركين» و «من قبل» ظرف لغو متعلق بخبر كان لا مستقر صلة | ه منه. 

(۲) وذكر أنه تحقيق حقيق يإن يرسم في دفاتر الأذهان ويعلق في حقائب الحفظ والجنان ١‏ ه منه. 

(۳) وذكر السيرافي في شرح الكتاب ما يقتضي أن الغايات معارف لا يقدر ما حذف بعدها إلا معرفة فتأمل | ه منه. 
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وقيل: إما» موصولة ومحلها من الأعراب ما تقدم من الرفع أو النصب وجملة إفرطتم4 صلتها والعائد محذوفء 
والتفريط بمعنى التقديم من الفرط لا بمعنى التقصير أي ما قدمتموه من الجناية. 

وأورد عليه أنه يكون قوله تعالى: إمن قبل تكراراً فإن جعل خبراً يكون الكلام غير مفيد وإن جعل متعلقاً 
بالصلة يازم مع التكرار تقديم متعلق الصلة على الموصول وهو غير جائزء وقيل: «إها# نكرة موصوفة ومحلها ما تقدم 
وفيه ما فيه فن أَبْرَحَ الأزض» مفرع على ما ذكره وذكر به؛ و «برح» تامة وتستعمل إذا كانت كذلك بمعنى ذهب 
وبمعنى ظهر كما في قولهم: : برح الخفاءء» وقد ضمنت هنا معنى فارق فنصبت «إالأرض» على المفعولية» ولا يجوز أن 
تكون ناقصة لأن الأرض لا يصح أن تكون خبراً عن المتكلم هنا وليست منصوبة على الظرفية ولا بنزع الخافض؛ 
على به أرض مسر آي فلن رق أرض مصر جر على قضية الاق وإعكى بان لي أي في ايراج بالاتصراف 
إليه (أز يَخْكُم الله لي) بالخروج منها على وجه لا يؤدي إلى نقض الميثاق أو بخلاص أخي بسبب من الأسباب» 
قال في البحر: إنه غيا ذلك بغايتين خاصة وهي إذن أبيه وعامة وهي حكم الله تعالى له وكأنه بعد أن غيا بالأولى رجع 
وفوض الأمر إلى من له الحكم حقيقة جل شأنه» وأراد حكمه سبحانه با يكون عذراً له ولو الموت» والظاهر أن أحب 
الغايتين إليه الأولى فلذا قدم «إلي» فيها وأخره في الثانية فليفهم لوَهُرَ خَيْرُْ السحاكمين» إذ لا يحكم سبحانه إلا 
بالحق والعدل. 


«ازجِعُوا إلى أبيكم فَقُولُوا4 له «إيا أَبَاَا إِنَّ ابتك سَرَقَ) الظاهر أن هذا القول من ت تتمة كلام كبيرهم وقيل: 
هو من كلام يوسف عليه السلام وفيه بعد كما أن الظاهر أنهم أرادوا أنه سرق في نفس الأمر. وما شَهِدْنَا عليه 
إلا جا عَلْمِتَا4 من سرقته وتبقيناه حيث استخرج صواع الملك من رحله. وما کنا للقَيب حافظينَ» وما علمنا أنه 
سيسرق حين أعطيناك الميثاق أو ما علمنا أنك ستصاب به كما أصبت بيوسف. وقرأ الضحاك «سارق» باسم الفاعل. 


وقرأ ابن عباس وأبو رزين والكسائي في رواية «شرق» بتشديد الراء مبنياً للمفعول أي نسب إلى السرقة فمعنى 
وما شهدنا» الخ وما شهدنا إلا بقدر ما علمنا من التسريق وما كنا للأمر الخفي بحافظين أسرق بالصحة أم دس 
الصواع في رحلد ولم يشعر. واستحسنت هذه القراءة لما فيها من التنزيه كذا قالواء والظاهر أن القول باستفادة اليقين 
من استخراج الصواع من رحله مما لا يصح فكيف يوجب اليقين» واحتمال أنه دس فيه من غير شعور قائم جعل مجرد 
وجود الشيء في يد المدعى عليه بعد إنكاره موجباً للسرق في شرعهم أولاء قيل: فالوجه أن الظن البين قائم مقام 
العلم؛ ألا ترى أن الشهادة تجوز بناء على الاستصحاب ويسمى علماً كقوله تعالى: «إفإن علمتموهن وماك 
[الممتحنة: ]٠١‏ وإنما جزموا بذاك ت ااا المعارضة عندهم» وإذا جعل الحكم بالسرقة ة وكذا علمهم أيضاً 
مبنياً على ما شاهدوا من ظاهر الأمر اتحدت القراءتان ويفسر إوما كنا» الخ بما دمر به على القراءة الأخيرة» وقيل: 
معنى ما شهدنا» الخ ما كانت شهادتنا في عمرنا على شيء إلا بما علمنا وليست هذه شهادة منا إنما هي خبر عن 
صنيع ابنك بزعمهم «إوما كنا» الخ كما هو وهو ذهاب أيضاً إلى أنهم غير جازمين. وفي الكشف الذي يشهد له 
الذوق أنهم كانوا جازمين وقولهم: إن يسرق فقد سرق تمهيد بين» وادعاء العلم لا يلزم العلم فإن كان لبعد الاحتمالات 
| المعارضة فلا يكون كذباً محرماً وإلا فغايته الكذب في دعوى العلم وليس بأول كذباتهم» وكان قبل أن تنبؤوا ولهذا 
خونهم الأب في هذه أيضاًء على أن قولهم: إجزاؤه من وجد في رحله» مؤكداً ذلك التأكيد يدل على أنهم جعلوا 
الوجدان في الرحل قاطعاً وإلا كان عليهم أن يقولوا: جزاؤه من وجد في رحله متعدياً أو سارقاً ونحوه» فإن يحتمل 
عنهم الحزم هنالك فلم لا يحتمل ههنا | ه وفيه مخالفة لبعض ما نحن عليه» وكذا لما ذكرناه في تفسير «إجزاؤه» 


بي 
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الخ» ولعل الأمر في هذا هين. ومن غريب التفسير أن معنى قولهم: (إللغيب) لليل وهو بهذا المعنى في لغة حمير 
وكأنهم قالوا: «وما شهدنا إلا ما علمنا ‏ من ظاهر حاله - وما كنا لليل حافظين» أي لا ندري ما يقع فيه فلعله سرق فيه 
أو دلس عليه» وأنا لا أدري ما الداعي إلى هذا التفسير المظلم مع تبلج صبح المعنى المشهور؛ وأياً ما كان فلام 
«إللغيب» للتقوية والمراد حافظين الغيب #واشأل اريه الي كنا فيه يعنون كما روي عن ابن عباس وقتادة 
والحسن مصرء وقيل: قرية بقربها لحقهم المنادي بهاء والأول ظاهر على القول بان المفتش لهم يوسف عليه السلام 
والثاني الظاهر على القول بأنه المؤذن» وسؤال القرية عبارة عن سؤال أهلها إما مجازاً في القرية لإطلاقها عليها بعلاقة 
الحالية والمحلية أو في النسبة أو يقدر فيه مضاف وهو مجاز أيضاً عند سيبويه وجماعة. وفي المحصول وغيره أن 
الإضمار والمجاز متباينان ليس أحدهما قسماً من الآخر والأكثرون على المقابلة بينهماء وأا ما كان فالمسؤول عنه 
محذوف للعلم به وحاصل المعنى أرسل من تثق به إلى أل القرية واسألهم عن القصة (إوَالعيرَ الي اقتا فيةا) أي 
أصحابها الذين توجهنا فيهم وكنا معهم فإن القصة معروفة فيما بينهم وكانوا قوماً من كنعان من جيران يعقوب عليه 
السلام» وقيل: من أهل صنعاءء والكلام هنا في التجوز والإضمار كالكلام اا 

وقيل: لا تجوز ولا اضمار في الموضعين والمقصود حالة تحقيق الحال والاطلاع على كنه القصة على السؤال 
من الجمادات والبهام أنفسها نا على أنه علي السام نبي فلا يعد أن علق تبره بالك على عرق العا وتعقب 
بأنه مما لا ينبغي أن يكون مراداً ولا يقتضيه المقام لأنه ليس بصدد إظهار المعجزة» وقال بعض الأجلة: الأولى ابقاء 
«القرية4 و إالعير# على ظاهرهما وعدم اضمار مضاف إليهما ويكون الكلام مبنيا على دعوى ظهور الأمر بحيث إن 
الجمادات والبهائم قد علمت به وقد شاع مثل ذلك في الكلام قدياً وحديثاً ومنه قول ابن الدمينة: 


سل القاعة الوعسا من الاجرع الذي به البان هل حييت اطلال دارك 
وقوله: 
سلوا مضجعي عني وعنها فإننا اموا انا بكرن عدا تفاع 
وقوله: 
واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني وكيف يزور من لم يعرف 


ولا يخفى أن مثل هذا لا يخلو عن ارتكاب مجاز. نعم هو معنى لطيف بيد أن الجمهور على خلافه وأكثرهم 
على اعتبار مجاز الحذف 9إوَإنَا لَصَادقُونَ4 فيما أخبرناك به» وليس المراد إثبات صدقهم بما ذكر حتى يكون مصادرة 
بل تأكيد صدقهم با يفيد ذلك من الاسمية وإن واللام وهو مراد من قال: إنه تأكيد في محل القسم» ويحتمل على ما 
قيل أن يريد أن هنا قسماً مقدرأء وقيل: المراد الإثبات ولا مصادرة على معنى أنا قوم عادتنا الصدق فلا يكون ما 
أخبرناك به كذباً ولا نظنك في مرية من عدم قبوله «إقَال4 أي أبوهم عليه السلام وهو استئناف مبني على سؤال نشأ 
مما سبق فكأنه قيل: فماذا كان عند قول ذلك القائل للإخوة ما قال؟ فقيل: قال أبوهم عندما رجعوا إليه فقالوا له ما 
قالوا: دبل سَوْلَت لَكُمْ اكم أفرأ وإفا حذف للإيذان بأن مسارعتهم إلى قبول كلام ذلك القائل ورجوعهم به 
إلى أبيهم أمر مسلم غني عن البيان وإنما المحتاج إليه جوابه. يروى أنهم لما عزموا على الرجوع إلى أبيهم قال لهم 
يوسف عليه السلام: إذا أتيتم أباكم فاقرؤوا عليه السلام وقولوا له: إن ملك مصر يدعو لك أن لا تموت حتى ترى ولدك 
يوسف ليعلم أن في أرض مصر صديقين مثله» فساروا حتى وصلوا إليه فأخبروه بجميع ما كان فبكى وقال ما قال» و 
«بل؟ للاضراب وهو على ما قيل اضراب لا عن صريح كلامهم فإنهم صادقون فيه بل عما يتضمنه من ادعاء البراءة 
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عن التسبب فيما نزل به وإنه لم يصدر عنهم ما أدى إلى ذلك من قول أو فعل كأنه لم يكن الأمر كذلك بل زينت 
وسهلت لكم أنفسكم أمراً من الأمور فأتيتموه يريد بذلك فتياهم بأخذ السارق بسرقته وليس ذلك من دين الملك. 
وقال أبو حيان إن هنا كلاماً محذوفاً وقع الاضراب عنه والتقدير ليس حقيقة كما أخبرتم بل سولت الخ وهو عند 
ابن عطية وادعى أنه الظاهر على حد ما قال في قصة يوسف عليه السلام ظن سوء بهم خلا أنه عليه السلام صدق ظنه 
هناك ولم يتحقق هنا. وذكر ابن المنير في توجيه هذا القول هاهنا مع أنهم لم يتعمدوا في حق بنيامين سوءاً ولا أخبروا 
أباهم إلا بالواقع على جليته وما تركوه بمصر إلا مغلوبين عن استصحابه انهم كانوا عند أبيهم عليه السلام حيتئذ متهمين 
وهم قمن باتهامه لما أسلفوه في حق يوسف عليه السلام وقامت عنده قرينة تؤكد التهمة وتقويها وهو أخذ الملك له 
في السرقة ولم يكن ذلك إلا من دينه لا من دينه ولا من دين غيره من الناس فظن أنهم الذين افتوه بذلك بعد ظهور 
السرقة التي ذكروها تعمداً ليتتخلف دونهم؛ واتهام من هو بحيث يتطرق إليه التهمة لا جرح فيه لا سيما فيما يرجع إلى 
الوالد مع الولدء ثم قال: ويحتمل أن يكون الوجه الذي سوغ له هذا القول في حقهم أنهم جعلوا مجرد وجود الصواع 
في رحل من يوجد في رحله سرقة من غير أن يحيلوا الحكم على ثبوت كونه سارقاً بوجه معلوم» وهذا في شرعنا لا 
يغبت السرقة على من ادعيت عليه فإن كان في شرعهم أيضاً كذلك ففي عدم تحرير الفتوى اشعار بأنهم كانوا حراصاً 
على أخذه وهو من التسويل وان اقتضى ذلك في شرعهم فالعمدة على الجواب الأول هذاء والتنوين في إأمر» 
للتعظيم أي أمرأ عظيماً فصب جميل) أي فأمري ذلك أو فصبر جميل أجمل وقد تقدم تمام الكلام فيه فتذكر. 
سى الله أن يتأنيني بهم جميعا» بيوسف وأخيه بنيامين والمتوقف بمصر «إإنهُ هو القليم) بحالي وحالهم 
[الحكيم) الذي بيتلي ويرفع البلاء حسب الحكمة البالغة» قيل: إنما ترجى عليه السلام للرؤيا التي رآها يوسف عليه 
السلام فكان ينتظرها ويحسن ظنه بالله تعالى لا سيما بعد أن بلغ الشظاظ الوركين وجاوز الحزام الطبيين فإنه قد جرت 
سنته تعالى أن الشدة ة إذا تناهت يجعل وراءها فرجاً عظيماً» وانضم إلى ذلك ما أخبر به عن ملك مصر أنه يدعو له أن لا 
يموت حتى يرى ولده لوَتوَلى» أي أعرض «إعَنهُم) كراهة لما جاؤوا به وال با أسَقَى عَلَى يُوسْفَ» الأسف 
أشد الحزن على ما فات» والظاهر أنه عليه السلام أضافه إلى نفسه» والألف بدل من ياء المتكلم للتخفيف» 
والمعنى يا أسفي تعال فهذا أوانك» وقيل: الألف ألف الندبة والهاء محذوفة والمعول عليه الأول» وإنما تأسف على 
يوسف مع أن الحادث مصيبة أخويه لأن رزأه كان قاعدة الارزاء عنده وإن تقادم عهده أخذاً بمجامع قلبه لا ينساه ولا 


يزول عن فكره أبداً 
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قلبه لحب ما سواه لما قيل: إن هذه محبة طبيعية ولا تأبى الاجتماع مع حبه تعالى» وقال الإمام: إن مثل هذه المحبة 

الشديدة تزيل عن القلب الخواطر ويكون صاحبها كثير الرجوع إليه تعالى كثير الدعاء والتضرع فيصير ذلك سبباً 

لكمال الاستغراق» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما للصوفية قدس الله تعالى اسرارهم في هذا المقام في باب الإشارة» 

وقيل: لأنه عليه السلام كان واثقاً بحياتهما عالماً بمكانهما طامعاً يإيابهما وأما يوسف فلم يكن في شأنه ما يحرك 
سلسلة رجائه سوى رحمة الله تعالى وفضله وفيه بحث. 


وأخرج الطبراني وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن جبير «لم تعط أمة من الأمم (إإنا لله وإنا 
إليه راجعون» [البقرة: 5 إلا أمة محمد ع أي لم يعلموه ولم يوفقوا له عند نزول المصيبة بهم ألا يرى إلى 
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يعقوب عليه السلام حين أصابه ما أصابه لم يسترجع وقال ما قال» وفي إأسفى» و «إيوسف»© تجنيس نفيس من 
غير تكلف وهو مما يزيد الكلام الجليل بهجة «وَانِيَصَّتْ عَْتَاهُ من الْحزن) أي بسببه وهو في الحقيقة سبب للبكاء 
والبكاء سبب لابيضاض عينه فإن العبرة إذا كثرت محقت سواد العين وقلبته إلى بياض كدر فأقيم سبب السبب مقامه 
لظهوره» والابيضاض قيل إنه كناية عن العمى فيكون قد ذهب بصره عليه السلام بالكلية واستظهره أبو حيان لقوله 
تعالى: ا فارتد بصيراً © [يوسف: 15] وهو يقابل بالأعمى» وقيل: ليس كناية عن ذلك والمراد من الآية أنه عليه 
السلام صارت في عينيه غشاوة بيضتهما وكان عليه السلام يدرك ادراكاً ضعيفا» وقد تقدم الكلام في حكم العمى 
بالنسبة إلى الأنبياء عليهم السلام» وكان الحسن ممن يرى جوازه. 

فقد أخرج عبد الله بن أحمد في زوائده وابن جرير وأبو الشيخ عنه قال: كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب 
عليهما السلام إلى يوم رجع ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه ودموعه تجري على خديه ولم يزل ييكي حتى ذهب 
بصره وما على الأرض يومثذ والله أكرم على الله تعالى منه» والظاهر أنه عليه السلام لم يحدث له هذا الأمر عند 
الحادث الأخير» ويدل عليه ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ليث بن أبي سليم أن جبريل عليه السلام دخل على ` 
يوسف عليه السلام في السجن فعرفه فقال له: أيها الملك الكريم على ربه هل لك علم بيعقوب؟ قال: نعم. قال: ما 
فعل؟ قال: ابيضت عيناه من الحزن عليك قال: فما بلغ من الحزن؟ قال: حزن سبعين مثكلة قال: هل له على ذلك من 
أجر؟ قال: نعم أجر مائة شهيد. وقرأ ابن عباس ومجاهد إمن الحزن» بفتح الحاء والزاي وقرأ قتادة بضمهما. 
واستدل بالآية على جواز التأسف والبكاء عند النوائب» ولعل الكف عن أمثال ذلك لا يدخل تحت التكليف فإنه قل 
من يملك نفسه عند الشدائد. 


وقد روى الشيخان من حديث أنس أنه عه بكى على ولده إبراهيم وقال: «إن العين تدمع والقلب يخشع ولا 
نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون» وإنما المنهي عنه ما يفعله الجهلة من النياحة ولطم الخدود 
والصدور وشق الجيوب وتمزيق الثياب. ورويا أيضاً من حديث أسامة أنه عه رفع إليه صبي لبعض بناته يجود بنفسه 
فأقعده في حجره ونفسه تتقعقع كأنها في شن ففاضت عيناه عليه الصلاة والسلام فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ 
فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى فيمن شاء من عباده وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء. وفي الكشاف أنه قيل له 
عليه الصلاة والسلام: تبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ قال: ما نهيتكم عن البكاء وإنما نهيتكم عن صوتين أحمقين صوت 
عند الفرح وصوت عند الترح وعن الحسن أنه بكى على ولد أو غيره فقيل له في ذلك فقال: ما رأيت الله تعالى جعل 
الحزن عاراً على يعقوب عليه السلام طفَهُوَ كظيةٌ4 أي مملوء من الغيظ على أولاده ممسك له في قلبه لا يظهره» 
وقيل: مملوء من الحزن ممسك له لا يبديه» وهو من كظم السقاء إذا شده بعد ملئه؛ ففعيل بمعنى مفعول أي مكظوم 
فهو كما جاء في يونس عليه السلام (( إذ نادى وهو مكظوم » [القلم: /4] ويجوز أن يكون بمعنى فاعل كقوله تعالى 
«والكاظمين» [آل عمران: ]١74‏ من كظم الغيظ إذا تجرعه أي شديد التجرع للغيظ أو الحزن لأنه لم يشكه إلى 
أحداً قط وأصله من كظم البعير جرته إذا ردها في جوفه فكأنه عليه السلام يرد ذلك في جوفه مرة بعد أخرى من غير 
أن يطلع أحدا عليه. وفي الكلام من الاستعارة على الوجهين ما لا يخفى» ورجح الأخير منهما بأن فعيلا بمعنى فاعل 
مطرد ولا كذلك فعيلا بمعنى مفعول قارا أي الإخوة وقيل غيرهم من أتباعه عليه السلام تاي تفتأم أي لا تفتأ 
ولا تزال اتَذْكْرُ يُوسُْفَ» تفجعاً عليه فحذف حرف النفي كما في قوله: 


فقلت يمن الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
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لأن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات كان على النفي وعلامة الإثبات هي اللام ونون التأكيد وهما يلزمان 
جواب القسم المثبت فإذا لم يذكرا دل على أنه منفي لأن المنفي لا يقارنهما ولو كان المقصود هاهنا الإثبات لقيل 
لتفتأن» ولزوم اللام والنون مذهب البصريين» وقال الكوفيون والفارسى: يجوز الاقتصار على أحدهما وجاء الحذف فيما 
إذا كان الفعل حالاً كقراءة ابن كثير «لأقسم بيوم القيامة) وقوله: 

ا ونيش قحل اي يزخحرف قولاً ولا ا يفعل 

ويتفرع على هذا مسألة فقهية وهي أنه إذا قال: والله أقوم يحنث يحنث إذا إذا قام وإن لم يقم لاء ولا فرق بين کون القائل 
عالماً بالعربية أولا على ما أفتى به خير الدين الرملي» وذكر أن الحلف بالطلاق كذلك فلو قال: علي الطلاق بالثلاث 
تقومين الآن تطلق إن قامت ولا تطلق إن لم تقم» وهذه المسألة مهمة لا بأس بتحقيق الحق فيها وإن أدى إلى الخروج 
عما نحن بصدده فنقول: قال غير واحد: إن العوام لو أسقطوا اللام والنون في جواب القسم المثبت المستقبل فقال 
أحدهم: والله أقوم مثلاً لا يحنث بعدم القيام فلا كفارة عليه» وتعقبه المقدسي بأنه ينبغي أن تلزمهم الكفارة لتعارفهم 
الحلف كذلك» ويؤيده ما في الظهيرية أنه لو سكن الهاء أو نصب في بالله يكون ييناً مع أن العرب ما نطقت بغير 
الجرء وقال أيضاً: إنه ينبغي أن يكون ذلك ييناً وإن خلا من اللام والنون» ويدل عليه قوله في الولوالجية: سبحان الله 
أفعل لا إله إلا الله أفعل كذا ليس بيمين إلا أن ينويه» واعترضه الخير الرملي بأن ما نقله لا يدل لمدعاه» أما الأول فلأنه 
تغيير إعراب لا يمنع المعنى الموضوع فلا يضر التسكين والرفع والنصب لما تقرر من أن اللحن لا ينع الانعقادء وأما 
الثاني فلأنه ليس من المتنازع فيه إذ هو الإثبات والنفي لا أنه يمين» وقد نقل ما ذكرناه عن المذهب والنقل يجب 
اتباعه» ونظر فيه. 

أما أولاً فبأن اللحن كما في المصباح وغيره الخطأ في العربية وأما ثانياً فبأن ما في الولوالجية من المتنازع فيه 
فإنه أتى بالفعل المضارع مجرداً من اللام والنون وجعله بميناً مع النية ولو كان على النفي لوجب أن يقال: إنه مع النية 
يمين على عدم الفعل كما لا يخفى» وإنما اشترط في ذلك النية لكونه غير متعارف. 

وقال الفاضل الحابي: إن بحث المقدسي وجيه» والقول بأنه يصادم المنقول يجاب عنه بأن المنقول في 
المذهب كان على عرف صدر الإسلام قبل أن تتغير اللغة» وأما الآن فلا يأتون باللام والنون في مثبت القسم أصلل 
ويفرقون بين الإثبات والنفي بوجود لا ولا وجودهاء وما اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاح الفرس ونحوهم في 
أيمانهم وغيرها | هى ويؤيد هذا ما ذكره العلامة قاسم وغيره من أنه يحمل كلام كل عاقد وحالف وواقف على عرفه 
وعادته سواء وافق كلام العرب أم لاء ومثله في الفتح» وقد فرق النحاة بين بلى ونعم في الجواب أن بلى لا يجاب ما 
بعد النفي ونعم للتصديق فإذا قيل: ما قام زيد فإن قلت: بلى كان المعنى قد قام وإن نعم كان ما قام» ونقل في شرح 
المنار عن التحقيق أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخرء ومثله في التلويح» وقول 
المحيط والحلف بالعربية أن يقول في الإثبات والله لأفعلن إلى آخر ما قال بيان للحكم على قواعد العربية» وعرف 
العرب وعادتهم الخالية عن اللحن وكلام الناس اليوم إلا ما ندر خارج عن هاتيك القواعد فهو لغة اصطلاحية لهم 
3 كسائر اللغات الأعجمية التي تصرف فيها أهلها بما تصرفوا فلا يعاملون بغير لغاتهم وقصدهم إلا من التزم منهم الإعراب 
أو قصد المعنى فينبغي أن يدين» ومن هنا قال السائحاني: إن أيماننا الآن لا تتوقف على تأكيد فقد وضعناها نحن وضعاً 
جديداً واصطلحنا عليها اصطلاحاً حادثاً وتعارفناها تعارفاً مشهوراً فيجب معاماتنا على قدر عقولنا ونياتنا كما أوقع 
المتأخرون الطلاق بعلي الطلاق ومن لم يدر بعرف أهل زمانه فهو جاهل ١‏ هه ونظير هذا ما قالوه: من أنه لو أسقطت 
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الفاء الرابطة لجواب الشرط فهو تنجيز لا تعليق حتى لو قال: إن دخلت الدار أنت طالق تطلق في الحال وهو مبني 
على قواعد العربية أيضاً وهو خلاف المتعارف الآن فينبغي بناؤه على العرف فيكون تعليقاً وهو المروي عن أبي 
يوسف. 

وفي البحر أن الخلاف مبني على جواز حذفها اختياراً وعدمه فأجازه أهل الكوفة وعليه فرع أبو يوسف ومنعه 
أهل البصرة وعليه تفرع المذهب. وفي شرح نظم الكنز للمقدسي أنه ينبغي ترجيح قول أبي يوسف لكثرة حذف الفاء 
في الفصيح ولقولهم: العوام لا يعتبر منهم اللحن في قولهم: أنت واحدة بالنصب الذي لم يقل به أحد اه هذا ثم إن ما 
ذكر إنما هو في القسم بخلاف التعليق وهو وإن سمي عند الفقهاء حلفاً ويميناً لكنه لا يسمى قسماً فإن القسم خاص 
باليمين بالله تعالى كما صرح به القهستاني فلا يجري فيه اشتراط اللام والنون في المثبت منه لا عند الفقهاء ولا عند 
اللغويين» ومنه الحرام يلزمني وعلي الطلاق لا أفعل كذا فإنه يراد به في العرف إن فعلت كذا فهي طالق فيجب امضاؤه 
عليهم كما صرح به في الفتح وغيره. قال الحلبي: وبهذا يندفع ما توهمه بعض الأفاضل من أن في قول القائل: علي 
الطلاق أجيء اليوم إن جاء في اليوم وقع الطلاق وإلا فلا لعدم اللام والنون. وأنت خبير بأن النحاة إنما اشترطوا ذلك في 
جواب القسم المثبت لا في جواب الشرط؛ وكيف يسوغ لعاقل فضلاً عن فاضل أن يقول ان إن قام زيد أقم على معنى 
إن قام زيد لم أقم» على أن أجيء ليس جواب الشرط بل هو فعل الشرط لأن المعنى إن لم أجىء اليوم فأنت طالق» وقد 
وقع هذا الوهم لكثير من المفتين كالخير الرملي وغيره» وقال السيد أحمد الحموي في تذكرته الكبرى: رفع إلى سؤال 
صورته رجل اغتاظ من ولد زوجته فقال: علي الطلاق بالثلاث أني أصبح أشتكيك من النقيب فلما أصبح تركه ولم 
يشتكه ومكث مدة فهل والحالة هذه يقع عليه الطلاق أم لا؟ الجواب”" إذا ترك شكايته ومضت مدة بعد حلفه لا يقع 
عليه الطلاق لأن الفعل المذكور وقع في جواب اليمين وهو مثبت فيقدر النفي حيث لم يؤكد ثم قال: فأجبت أنا بعد 
الحمد لله تعالى ما أفتى به هذا المجيب من عدم وقوع الطلاق معللاً بجا ذكر فمنبىء عن فرط جهله وحمقه وكثرة 
مجازفته في الدين وخرقه إذ ذاك في الفعل إذا وقع جواباً للقسم بالله تعالى نحو تفتأ لا في جواب اليمين بمعنى التعليق 
يما يشق من طلاق وعتق ونحوهما وحيتئدٍ إذا أصبح الحالف ولم يشتكه وقع عليه الطلاق الثلاث وبانت زوجته منه 
بينونة كبرى | ه ولنعم ما قال ولله تعالى در القائل: 

من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب 

فلولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب 

«وفتىء» هذه من أخوات كان الناقصة كما أشرنا إليه ويقال فيها: فتأ كضرب وأفتأ كأكرم» وزعم ابن مالك أنها 
تكون بمعنى سكن وفتر فتكون تامة وعلى ذلك جاء تفسير مجاهد ‏ للاتفتاً - بلا تفتر عن حبه وأوله الزمخشري بأنه 
عليه الرحمة جعل الفتوء والفتور أخوين أي متلازمين لا أنه بمعناه فإن الذي بمعنى فتر وسكن هو فأ بالمثلثة كما في 
الصحاح من فثأت القدر إذا سكن غليانها والرجل إذا سكن غضبه» ومن هنا خطأ أبو حيان ابن مالك فيما زعمه وادعى 
أنه من التصحيف. وتعقب بأن الأمر ليس كما قاله فإن ابن مالك نقله عن الفراء وقد صرح به السرقسطي ولا يمتنع اتفاق 
مادتين في معنى وهو كثير» وقد جمع ذلك ابن مالك في كتاب سماه ‏ ما اختلف إعجامه واتفق إفهامه ‏ ونقله عنه 
صاحب القاموس. واستدل بالآية على جواز الحلف بغلبة الظن؛ وقيل: إنهم علموا ذلك منه ولكنهم نزلوه منزلة المنكر 
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فلذا أكدوه بالقسم أي نقسم بالله تعالى لا تزال ذاكر يوسف متفجعاً عليه حَبّى نَكُونَ حَرضاً مريضاً مشفياً على 
الهلاك» وقيل: الحرض من اذابه هم أو مرض وجعله مهزولاً نحيفاً» وهو في الأصل مصدر حرض فهو حرض بكسر 
الراء» وجاء أحرضني كما في قوله: 

إني امرؤ لج بي حب فأحرضني حتى بليت وحتى شفني السقم 

ولكونه كذلك في الأصل لا يؤنث ولا يثني ولا يجمع لأن المصدر يطلق على القليل والكثير» وقال ابن 
إسحاق: الحرض الفاسد الذي لا عقل له. وقرىء «عرضاً» بفتح الحاء وكسر الراء. 

وقرأ الحسن البصري «مرضاً» بضمتين ونحوه من الصفات رجل جنب وغرب”2 لأ تَكُونَ من الْهَالكين» أي 
الميتين» و أو قيل: يحتمل أن تكون بمعنى بل أو بمعنى إلى» فلا يرد عليه أن حق هذا التقديم على إحتى تكون 
ل ا ا لا تأخذه سنة ولا 
نوم [البقرة: 05 9ع أو لأنه أكثر وقوعاً قال إا أَشْكُوا قي البث في الأصل إثارة الشيء وتفريقه كبث الريح 
التراب واستعمل في الغم الذي لا يطيق صاحبه الصبر عليه كأنه ثقل عليه فلا يطيق حمله وحده فيفرقه على من يعينه» 
فهو مصدر بٌعنى المفعول وفيه استعارة تصريحية. وجوز أن يكون بمعنى الفاعل أي الغم الذي بث الفكر وفرقه» وأيّا ما 
كان فالظاهر أن القوم قالوا ما قالوا بطريق التسلية والإشكاء فقال في جوابهم: إني لا أشكو ما بي إليكم أو إلى غيركم 
حتى تتصدوا لتسليتي وما أشكو غمي «إوَحُزني إِلَى الله تعالى ملتجثاً إلى جنابه متضرعاً في دفعه لدى بابه فإنه 
القادر على ذلك. وفي الخبر عن ابن عمر قال: «قال رسول الله عله من كنوز البر إحفاء الصدقة وكتمان المصائب . 
والأمراض ومن بث لم يصبر» وقرأ الحسن وعيسى «عَرَّنِي) بفتحتين وقرأ قنادة بضمتين. طوَأَعْلَمْ من الله أي من 
لطفه ورحمته هما لا تَعْلَّمُونَ4 فأرجو أن يرحمني ويلطف بي ولا يخيب رجائي» فالكلام على حذف مضاف و 
إمن) بيانية قدمت على المبين وقد جوزه النحاة. وجوز أن تكون ابتدائية أي أعلم وخياً أو إلهاماً أو بسبب من 
أسباب العلم من جهته تعالى ما لا تعلمون من حياة يوسف عليه السلام. 

قيل: إنه عليه السلام علم ذلك من الرؤيا حسبما تقدم» وقيل إنه رأى ملك الموت في المنام فأخبره أن يوسف 
حي ذكره غيره واحد ولم يذكروا له سنداً والمروي عن ابن أبي حاتم عن النضر أنه قال: بلغني أن يعقوب عليه السلام 
مكث أربعة وعشرين عاماً لا يدري أيوسف عليه السلام حي أم ميت حتى تمثل له ملك الموت عليه السلام فقال له: 
ا قال: أنا ملك الموت فقال: أنشدك بإله يعقوب هل قبضت روح يوسف؟ قال: لا فعند ذلك قال عليه السلام: 
ليا بسي اذَْبُوا فكحششوا) أي فتعرفواء وهو تفعل من الحس وهو في الأصل الإدراك بالحاسة؛ وكذا أصل التحسس 
طب الإا واستعماله في التعرف استعمال له في لازم معناه» وقريب منه التجسس بالجيم» وقيل: إنه به في الشر 
وبالحاء في الخير ورد بأنه» قرىء هنا «فتجسسوا» بالجيم أيضاًء وقال الراغب: أصل الجس مس العرق وتعرف نبضه 
للحكم به على الصحة والمرض وهو أخخص من الحس فإنه تعرف ما يدركه الحس والجس تعرف حال ما من ذلك 
من يُوسُف ت وَأخيه» أي من خبرهماء ولم يذكر الثالث لأن غيبته اختيارية لا يعسر إزالتهاء وعلى فرض ذلك الداعية 
فيهم للتحسس منه لكونه أخاهم قوية فلا حاجة لأمرهم بذلك» والجار متعلق با عنده وهو بمعنى عن بناء على ما نقل 
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عن ابن الأنباري أنه لا يقال: تحسست من فلان» وإنما يقال: تحسست عنه» وجوز أن تكون للتبعيض على معنى 
تحسوا خبراً من أخبار يوسف وأخيه. 

رلا تَيأَسُوا من رَوْح الله أي لا تقنطوا من فرجه سبحانه وتنفيسه» وأصل معنى الروح ا كما قال 
الراغب التنفس يقال: أراح الإنسان إذا تنفس ثم استعير للفرج كما قيل: له تنفيس من النفس. 

وقرأ عمر بن عبد العزيز والحسن Ee‏ وفسر بالرحمة على أنه استعارة من معناها المعروف لأن 
الرحمة سبب الحياة كالروح وإضافتها إلى الله تعالى لأنها منه سبحانه؛ وقال ابن عطية كأن معنى هذه القراءة لا تيأسوا 
من حي معه روح الله الذي وهبه فإن كل من بقيت روحه يرجى» ومن هذا قوله: 

وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع. وقول عبيد بن الأبرص: 

وکل ذي غ ة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب 

وقرأ أبي «من رحمة الله) وعبد الله «من فضل الله) وكلاهما عند أبي حيان تفسير لا قراءة. وقرىء «تأيسوا». 

وقرأ الأعرج «تيسوا» بكسر التاء والأمر والنهي على ما قيل إرشاد لهم إلى بعض ما أبهم في قوله: «إوأعلم من 
الله ما لا تعلمون» [الأعراف: ١‏ ثم إنه عليه السلام حذرهم عن ترك العمل بموجب نهيه بقوله: }4 أي الشأن 
ا يَيْأْسُ من رَؤْح لله إلا القَْمُ الكافزُونَ» لعدم علمهم بالله تعالى وصفاته فإن العارف لا يقنط في حال من 
ار أو تأكيداً لما يعلمونه من ذلك» قال ابن عباس: إن المؤمن من الله تعالى على خير يرجوه في البلاء ويحمده 

في الرخاء. 

وذكر الإمام أن اليأس لا يحصل إلا إذا اعتقد الإنسان أن الإله غير قادر على الكمال أو غير عالم بجميع 
المعلومات أو ليس بكريم» واعتقاد كل من هذه الثلاث يوجب الكفر فإذا كان اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحدها 
وكل منها كفر ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافراء واستدل بعض أصحابنا بالآية على أن اليأس من رحمة الله 
تعالى كفرء وادعى أنها ظاهرة في ذلك. 

وقال الشهاب: ليس فيها دليل على ذلك بل هو ثابت بدليل آخرء وجمهور الفقهاء على أن اليأس كبيرة ومفاد 
الآية أنه من صفات الكفار لا أن من ارتكبه كان كافراً بارتكابه» وكونه لا يحصل إلا عند حصول أحد المكفرات التي 
ذكرها الإمام مع كونه في حيز المنع لجواز أن ييأس من رحمة الله تعالى إياه مع إيمانه بعموم قدرته تعالى وشمول علمه 
وعظم كرمه جل وعلا لمجرد استعظام ذنبه مثلاً واعتقاده عدم أهليته لرحمة الله تعالى من غير أن يخطر له أدنى ذرة من 
تلك الاعتقادات السيئة الموجبة للكفر لا يستدعي أكثر من اقتضائه سابقية الكفر دون كون ارتكابه نفسه كفراً كذا 
قيل» وقيل: الأولى التزام القول بأن اليأس قد يجامع الإيمان وإن القول بأنه لا يحصل إلا بأحد الاعتقادات المذكورة 
غير بين ولا مبين. ١‏ 

نعم كونه كبيرة مما لا شك فيه بل جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أكبر الكبائر» وكذا القنوط 
وسوء الظنء وفرقوا بينها بأن اليأس عدم أمل وقوع شيء من أنواع الرحمة له» والقنوط هو ذاك مع انضمام حالة هي أشد 
منه في التصميم على عدم الوقوع» وسوء الظن هو ذاك مع انضمام أنه مع عدم رحمته له يشدد له العذاب كالكفار. 
وذكر ابن نجيم في بعض رسائله ما به يرجع الخلاف بين من قال: إن اليأس كفر ومن قال: إنه كبيرة لفظياً فقال: قد 
ذكر الفقهاء من الكبائر الأمن من مكر الله تعالى واليأس من رحمته وفي العقائد واليأس من رحمة الله تعالى كفر 
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فيحتاج إلى التوفيق. والجواب أن المراد باليأس إنكار سعة الرحمة للذنوب» ومن الأمن الاعتقاد أن لا مكرء ومراد 
الفقهاء من اليأس اليأس لاستعظام ذنوبه واستبعاد العفو عنهاء ومن الأمن الأمن لغلبة الرجاء عليه بحيث دخل في حد 
الأمن ثم قال: والأوفق بالسنة طريق الفقهاء لحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً حيث عدها من الكبائر وعطفها 
على الإشراك بالله تعالى | ه وهو تحقيق نفيس فليفهم قلخا َحَلُوا علي أي على يوسف عليه السلام بعد ما 
رجعوا إلى مصر بموجب أمر أبيهم» وإنما لم يذكر إيذاناً بمسارعتهم إلى ما أمروا به وإشعاراً بأن ذلك أمر محقق لا يفتقر 
إلى الذكر والبيان. وأنكر اليهود رجوعهم بعد أخذ بنيامين إلى أبيهم ثم عودهم إلى مصر وزعموا أنهم لما جاؤوا أولاً 
للميرة اتهمهم بأنهم جواسيس فاعتذروا وذكروا أنهم أولاد نبي الله تعالى يعقوب وأنهم كانوا اثني عشر ولداً هلك 
واحد متهم وتخلف أخوه عند أبيهم يتسلى به عن الهالك حيث إنه كان يحبه كثيراً فقال: ائتوني به لأتحقق قق صدقكم 
وحبس شمعون عنده حتى يجيئوا فلما أتوا به ووقع ما وقع من أمر السرقة أظهروا الخضوع والانكسار فلم يملك عليه 
السلام تفه حى تعرف إليهم ثم أمرهم بالعود إلى أبيهم ليخبروه الخبر ويأتوا به وهو الذي تضمنته توراتهم اليوم وما 
بعد الحق إلا الضلال طقَالُوا يا ّا العزير» خاطبوه بذلك تعظيماً له على حد خطابهم السابق به على ما هو الظاهن 
وهل كانوا يعرفون اسمه أم لا؟ لم أر من تعرض لذلك فإن كانوا يعرفونه ازداد أمر جهالتهم غرابة» والمراد على ما قال 
الإمام وغيره يا أيها الملك القادر المنيع لمشت وَأَهْلََا الصو الهزال من شدة الجوع» والمراد بالأهل ما يشمل الزوجة 
وغيرها رجفنا ببضّاعَة مُرْجَاة4 مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقارأء من أزجيته إذا دفعته وطردته والريح 
تزجي السحاب» وأنشدوا لحاتم: 

ليبك على ملحان ضيف مدفع وأرملة تزجي مع الليل أرملا 

وكني بها عن القليل أو الرديء لأنه لعدم الاعتناء يرمي ويطرح» قيل: كانت بضاعتهم من متاع الأعراب صوفاً 
وسمنأء وقيل: الصنوبر وحبة الخضراء'“ وروي ذلك عن أبي صالح» وزيد بن أسلم» وقيل: سويق المقل والإقطء 
وقيل: قديد وحش» وقيل: حبالاً واعدالاً وأحقاباًء وقيل: كانت دراهم زيوفاً لا تؤخذ إلا بوضيعة» وروي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء والمروي عن الحسن تفسيرها بقليلة لا غير» وعلى كل - فمزجاة - صفة حقيقية 
للبضاعة» وقال الزجاج: هي من قولهم: فلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالقليلء والمعنى إنا جثنا ببضاعة يدفع بها 
الزمان وليست مما ينتفع به» والتقدير على هذا ييضاعة مزجاة بها الأيام أي تدفع بها ويصبر عليها حتى تنقضي كما 
قيل: 

درج الأييام ت ندرج ووك اتوت لا تكح 

وما ذكر أولاً هو الأولى» وعن الكلبي أن «مزجاة» من لغة العجم» وقيل: من لغة القبط. وتعقب ذلك ابن 
الأنباري بأنه لا ينبغي أن يجعل لفظ معروف الاشتقاق والتصريف منسوباً إلى غير لغة العرب فالنسبة إلى ذلك مزجاة. 

وقرأ حمزة والكسائي «مزجية» بالإمالة لأن أصلها الياءء والظاهر أنهم نا قدموا هذا الكلام ليكون ذريعة إلى 
إسعاف مرامهم ببعث الشفقة وهز العطف والرأفة وتحريك سلسلة الرحمة ثم قالوا: أف لا الكَيِلَ)4 أي أتممه لنا ولا 
تنقصه لقلة بضاعتنا أو رداءتهاء واستدل بهذا على أن الكيل على البائع ولا دليل فيه فيه 9وَتَصَدّقٌ عَلَينَاك ظاهره بالإيفاء 

أو بالمسامحة وقبول المزجاة أو بالزيادة على ما يساويها. 


)١(‏ معروفة وليست الفستق كما ظنه أبو حيان | ه منه. 
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وقال الضحاك» وابن جريج: إنهم أرادوا تصدق علينا برد أخينا بنيامين على أبيه» قيل: وهو الأنسب بحالهم 
بالنسبة إلى أمر أبيهم وكأنهم أرادوا تفضل علينا بذلك لأن رد الأخ ليس بصدقة حقيقة» وقد جاءت الصدقة بمعنى 
التفضل كما قيل» ومنه تصدق الله تعالى على فلان بكذاء وأما قول الحسن لمن سمعه يقول: اللهم تصدق على أن الله 
تعالى لا يتصدق إنما يتصدق من يبغي الثواب قل: اللهم أعطني أو تفضل علي أو ارحمني فقد رد بقوله عَيَْهِ: «صدقة 
تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقنه» وأجيب عنه مجازاً ومشاكلةء ونما رد الحسن على القائل لأنه لم يكن بليغاً 
كما في قصة المتوفى» وادعى بعضهم تعين الحمل على المجاز أيضاً إذا كان المراد طلب الزيادة على ما يعطى بالشمن 
بناءٌ على أن حرمة أخخذ الصدقة ليست خاصة بنبينا كه كما ذهب إليه سفيان بن عيينة بل هي عامة له عليه الصلاة 
والسلام ولمن قبله من الأنبياء عليهم السلام وآلهم كما ذهب إليه البعض» والسائلون من إحدى الطائفتين لا محالت 
وتعقب بأنا لو سلمنا العموم لا نسلم أن المحرم أخذ الصدقة مطلقاً بل المحرم إنما هو أخذ الصدقة المفروضة وما هنا 
ليس منهاء والظاهر كما قال الزمخشري: أنهم تمسكنوا له عليه السلام بقولهم: إمسنا» الخ وطلبوا إليه أن يتصدق 
عليهم بقولهم: #إوتصدق علينا» فلو لم يحمل على الظاهر لما طابقه ذلك التمهيد ولا هذا التوطيد أعني إن الله 
يَجزِي الْمُتَصَدٌقينَ)» بذ كر الله تعالى وجزائه الحاملين على ذلك وإن فاعله منه تعالى بمكان. 

قال النقاش: وفي العدول عن إن الله تعالى يجزيك بصدقتك إلى ما في النظم الكريم مندوحة عن الكذب فهو 
من المعاريض» فإنهم كانوا يعتقدونه ملكا كافراً وروي مثله عن الضحاك؛ ووجه عدم بدءهم با مروا به على القول 
بخلاف الظاهر في متعلق التصدق بأن فيما سلكوه استجلاباً للشفقة والرحمة فكأنهم أرادوا أن يملؤوا حياض قلبه من 
ميرها ليسقوا به أشجار تحسسهم لتثمر لهم غرض أبيهم» ووجهه بعضهم بمثل هذا ثم قال: على أن قولهم لإوتصدق» 
الخ كلام ذو وجهين فإنه يحتمل الحمل على المحملين فلعله عليه السلام حمله على طلب الرد ولذلك «قال» 
مجيباً عما عرضوا به وضمنوه كلامهم من ذلك: ظهَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلكُمْ بيُوسُفَ وَأخيه» وكان الظاهر على هذا 
الاقتصار على التعرض با فعل مع الأخ إلا أنه عليه السلام تعرض لما فعل به أيضاً لاشتراكهما في وقوع الفعل عليهماء 
فإن المراد بذلك إفرادهم له عنه وإذلاله بذلك حتى كان لا يستطيع أن يكلمهم إلا بعجز وذلة» والاستفهام ليس عن 
العلم بنفس ما فعلوه لأن الفعل الإرادي مسبوق بالشعور لا محالة بل هو عما فيه من القبح بدليل قوله: «إذ أَلكُْ 
جَاهلُونَ4 أي هل علمتم قبح“ ما فعلتموه زمان جهلكم قبحه وزال ذلك الجهل أم لا؟ وفيه من إبداء عذرهم 
وتلقينهم إياه ما فيه كما في قوله تعالى: «إما غرك بربك الكريم» [الانفطار: 1] والظاهر لهذا أن ذلك لم يكن تشفياً 
بل حث على الإقلاع ونصح لهم لما رأى من عجزهم وتمسكنهم ما رأى مع خفي معاتبة على وجود الجهل وأنه حقيق 
الانتفاء في مشلهم» فلله تعالى هذا الخلق الكريم كيف ترك حظه من التشفي إلى حق الله تعالى على وجه يتضمن حق 
الاخوتين أيضاً والتلطف في أسماعه مع التنبيه على أن هذا الضر أولى بالكشف» قيل: ويجوز أن يكون هذا الكلام منه 
عليه السلام منقطعاً عن كلامهم وتنبيهاً لهم عما هو حقهم ووظيفتهم من الإعراض عن جميع المطالب والتمحض 
لطلب بنيامين» بل يجوز أن يقف عليه السلام بطريق الوحي أو الإلهام على وصية أبيه عليه السلام وإرساله إياهم 
للتحسس منه ومن أخيه فلما رآهم قد اشتغلوا عن ذلك قال ما قال» والظاهر أنه عليه السلام لما رأى ما رأى منهم وهو 
من أرق خلق الله تعالى قلباً وكان قد بلغ الكتاب أجله شرع في كشف أمره فقال ما قال. 


)0( قيل الكلام على حذف مضاف وقيل هو كناية عما ذكر فافهم | ه منه. 
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روي عن ابن إسحاق أنهم لما استعطفوه رق لهم ورحمهم حتى أنه أرفض دمعه باكياً ولم يملك نفسه فشرع في 
التعرف لهم» وأراد بما فعلوه به جميع ما جرى وبما فعلوه بأخيه أذاهم له وجفاءهم إياه وسوء معاملتهم له وإفرادهم له كما 
سمعت» ل عم ل ره ا 
ذبيح الله بن TS e‏ م ع 
ورمي به في النار ليحرق فنجاه الله تعالى وجعلت النار عليه برداً وسلاماًء وأما أبي فوضع على قفاه السكين ليقتل ففداه 
الله تعالى» وأما أنا فكان لي ابن وكان أحت الأولاد إلي فذهب به اخوته إلى البرية 5 ثم أتوني بقميصه ماطخاً بالدم 
وقالوا: قد أكله الذئب فذهبت عيناي من بكائي عليه ثم كان لي ابن كان أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به ثم 
رجعوا وقالوا: إنه سرق وإنك حبسته لذلك وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاً فإن رددته علي وإلا دعوت عليك 
دعوة تدرك السابع من ولدك والسلام. 
ذلك. وروي أنه لما قرأ الكتاب بكى وكتب الجواب اصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا هذاء وما أشرنا إليه من كون 
المراد إثبات الجهل لهم حقيقة هو الظاهر, وقيل: لم يرد : نفي العلم عنهم لأنهم كانوا علماء ولكنهم لما لم يفعلوا ما 
يقتضيه العلم وترك مقتضى العلم من صنيع الجهال سماهم جاهلين» وقيل: المراد جاهلون ما يؤول | إليه الأمرء وعن 
ابن عباس والحسن «إجاهلون» صبيان قبل أن تبلغوا أوان الحلم والرزانة» وتعقب بأنه ليس بالوجه لأنه لا يطابق 
الوجود وينافي لإونحن عصبة) فالظاهر عدم صحة الإسنادء وزعم في التحرير أن قول الجمهور: إن الاستفهام للتقرير 
والتوبيخ ومراده عليه السلام تعظيم الواقعة ة أي ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف وأخيه كما يقال: هل تدري من عصيت؟ 
وقيل: هل بمعنى قد كما في «إهل أتى على الإنسان حين من الدهر) [الإنسان: ]١‏ والمقصود هو التوبيخ أيضاً وكلا 
القولين لا يعول عليه والصحيح ما تقدم. ومن الغريب الذي لا يصح البتة ما حكاه الثعلبي أنه عليه السلام حين قالوا له 
ما قالوا غضب عليهم فأمر بقتلهم فبكوا وجزعوا فرق لهم وقال: اهل علمتم» الخ «إقالوا أنئك لانت يُوسف» 
استفهام تقرير ولذلك أكد يإن واللام لأن التأكيد يقتضي التحقق المنافي للاستفهام الحقيقي» ولعلهم قالوه استغرابا 
وتعجبأء وقرأ ابن كثير وقتادة وابن محيصن «إنك» بغير همزة استفهام» قال في البحر: والظاهر أنها مرادة ويبعد حمله 
على الخبر المحضء وقد قاله بعضهم لتعارض الاستفهام والخبر إن اتحد القائلون وهو الظاهرء فإن قدر أن بعضا 
استفهم وبعضاً أخبر ونسب كل إلى المجموع أمكن وهو مع ذلك بعيد) و«إأنت» في القراءتين مبتدأ و #يوسف) 
خبره والجملة في موضع الرفع خبر إن» ولا يجوز أن يكون أنت تأكيداً للضمير الذي هو اسم إن - لحيلولة اللام» وقرا 
أبي «أئنك أو أنت يوسف» وخرج ذلك ابن جني في كتاب المحتسب على حذف خبر إن وقدره أئنك لغير يوسف أو 
أنت يوسف» وكذا الزمخشري إلا أنه قدره أثنك يوسف أو أنت يوسف ثم قال: وهذا كلام متعجب مستغرب لما 
أجري على قانون الاستفهام» ولعل الأنسب أن يقدر أثنك أنت أو أنت يوسف تجهيلاً لنفسه أن يكون مخاطبه يوسف 
أي أئنك المعروف عزيز مصر أو أنت يوسف» استبعدوا أن يكون العزيز يوسف أو يوسف عزيزاً وفيه قلة الإضمار أيضا 
مع تغاير المعطوف والمعطوف عليه وقوة الدلالة على المحذوف والجري على قانون الاستفهام مع زيادة الفائدة من 
إيهام البعد بين الحالتين. 

فإن قيل: ذاك أوفق للمشهور لقوة الدلالة على أنه هوء يجاب بأنه يكفي في الدلالة على الأوجه كلها أن 
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الاستفهام غير جاء على الحقيقة» على أن عدم التنافي بين كونه مخاطبهم المعروف وكونه يوسف شديد الدلالة أيضاً 
مع زيادة إفادة ذكر موجب استبعادهم وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق» واختلفوا في تعيين سبب معرفتهم إياه عليه 
السلام فقيل: عرفوه بروائه وشمائله وكان قد أدناهم إليه ولم يدنهم من قبل» وقيل: كان يكلمهم من وراء حجاب فلما 
أراد التعرف إليهم رفعه فعرفوه» وقيل: تبسم فعرفوه بثناياه وكانت كاللؤلؤ المنظوم وكان يضيء ما حواليه من نور 
تبسمه» وقيل: إنه عليه السلام رفع التاج عن رأسه فنظروا إلى علامة بقرنه كان ليعقوب وإسحاق وسارة مثلها تشبه 
الشامة البيضاء فعرفوه بذلك» وينضم إلى كل ذلك علمهم أن ما خاطبهم به لا يصدر ا 

سنخ إبراهيم لا عن بعض أعزاء مصرء وزعم بعضهم أنهم إنما قالوا ذلك على التوهم ولم يعرفوه حتى أخبر عن نفسه 
طقال أ يوسف4 والمعول عليه ما تقدم وهذا جواب عن مساءلتهم وزاد عليهم قوله: «إوَهَذًا أخي» أي من أبوي 
مبالغة في تعريف نفسه؛ قال بعض المدققين: إنهم سألوه متعجبين عن كونه يوسف محققين لذلك مخيلين لشدة 
التعجب أنه ليس إياه فأجابهم بما يحقق ذلك مؤكداًء ولهذا لم يقل عليه السلام: بلى أو أنا هو فأعاد صريح الاسم 
«إوهذا أخي» بنزلة أنا يوسف لا شبهة فيه على أن فيه ما يبنيه عليه من قوله: قد مَنّ الله عَلَيْنَا وجوز الطيبي أن 
يكون ذلك جارياً على الأسلوب الحكيم كأنهم لما سألوه متعجبين أنت يوسف؟ أجاب لا تسألوا عن ذلك فإنه ظاهر 
ولكن اسألوا ما فعل الله تعالى بك من الامتنان والإعزاز وكذلك بأخي ولي من ذاك في شيء كما لا يخفى. وفي إرشاد 
العقل السليم إن في زيادة الجواب مبالغة وتفخيماً لشأن الأخ وتكملة لما أفاده قوله: «إهل علمتم ما فعلتم بيوسف 
وأخيه4 حسبما يفيده لإقد من الخ فكأنه قال: هل علمتم ما فعلتم بنا من التفريق والإذلال فأنا يوسف وهذا أخي قد 
من الله تعالى علينا بالخلاص عما ابتلينا به والاجتماع بعد الفرقة والعزة بعد الذلة والأنس بعد الوحشة. ولا يبعد أن 
يكون فيه إشارة :إلى لواب عن لبهم ارد امن ا أي لا أخركم فلا رج الطليكم اهن ار ما ن وجملة 
«إقد من) الخ عند أبي البقاء مستأنفة» وقيل: حال من إيوسف) و إأخي» وتعقب بأن فيه بعداً لعدم العامل في 
الحال حيئئء ولا يصح أن يكون «إهذا» لأنه إشارة إلى واحد وعلينا راجع إليهما جميعاً (إإنَّه أي الشأن 0 

5 أي يفل اتوي في جميع أحواله أو يق نفسه عما يوجب سخط الله تعالى وعذابه ريط يَضبز4 على البلايا 
والمحن أو على مشقة الطاعات أو عن المعاصي التي تستلذها النفس طقَإِنٌ الله لآ يُضْيعُ م اجر الُخسيني“ أي 
أجرهم؛ وإنما وضع المظهر موضع المضمر تنبيهاً على أن المنعوتين بالتقوى والصبر موصوفون بالإحسان» والجملة في 
موضع العلة للمن. واختار أبو حيان عدم التخصيص في التقوى والصبر» وقال مجاهد: المراد من يتق في ترك المعصية 
ويصبر في السجنء والنخعي من يتق الزنا ويصبر على العزوبة» وقيل: من يتق المعاصي ويصبر على أذى الناس» وقال 
الزمخشري: المراد من يخف الله ا ويصبر عن المعاصي وعلى الطاعات. وتعقبه صاحب الفرائد بأن فيه حمل من 
يتق على المجاز ولا مانع من الحمل على الحقيقة والعدول عن ذلك إلى المجاز من غير ضرورة غير جائز فالوجه أن 
يقال: من يتق من يحترز عن ترك ما أمر به وارتكاب ما نهي عنه ويصبر في المكاره وذلك باختياره وهذا بغير اختیاره 
فهو محسن» وذكر الصبر بعد التقوى من ذكر الخاص بعد العام ويجوز أن يكون ذلك لإرادة الثبات على التقوى كأنه 
قيل: من يتق ويثبت على التقوى انتهى. 


)2ع( أي أصل ١‏ ه منه. 
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والوجه الأول ميل لما ذكره أبو حيان. وتعقب ذلك الطيبي بأن هذه الجملة تعليل لما تقدم وتعريض ياخوته 
بأنهم لم يخافوا عقابه تعالى ولم يصبروا على طاعته عز وجل وطاعة أبيهم وعن المعصية إذ فعلوا ما فعلوا فيكون المراد 
بالاتقاء الخوف وبالصبر الصبر على الطاعة وعن المعصية ورد بأن التعريض حاصل ة في التفسير الآخر فكأنه فسره به لفلا 
يتكرر مع الصبر وفيه نظر. وقرأ قنبل من «يتق» يإثبات الياء» فقيل: هو مجزوم بحذف الياء التي هي لام الكلمة وهذه 
ياء إشباع؛ وقيل: جزمه بحذف الحركة المقدرة وقد حكوا ذلك لغة» وقيل: هو مرفوع و من موصول وعطف 
المجزوم عليه على التوهم كأنه توهم أن «إمن» شرطية و «إيتق» مجزوم» وقيل: إن #يصبر» مرفوع كيتقي إلا أنه 
سكنت الراء لتوالي الحركات وإن كان ذلك في كلمتين كما سكنت في «إيأمركم4 و «إيشعركم» ونحوهما أو 
للوقف وأجري الوصل مجرى الوقف» والاحسن من هذه الاقوال كما في البحر أن يكون يتقي مجزوما على لغة وإن 
كانت قليلة» وقول أبي علي: إنه لا يحمل على ذلك لأنه إنما يجيء في الشعر لا يلتفت إليه لأن غيره من رؤساء 
النحويين حكوه لغة نظماً ونثراً طقَانُوأ تالله لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْنَا4 أي اختارك وفضلك علينا بالتقوى والصبرء وقيل: 
الغنيان: بحسن الخلق والخلق والعلم والحلم والإحسان والملك والسلطان والصبر على أذانا والأول أولى. 

هوَإن» أي والحال أن الشأن «إكئًا لَخَاطبئينَ» أي لمتعمدين للذنب إذ فعلنا ما فعلنا ولذلك أعزك وأذلناء 
فالوار خا Gs‏ مخففة اسمها ولام 0 خبر كان هي ا و «خاطئين» وو إذا 
لي لان انر انر ا مق لان طقال لا شين ايا ارب 5 ب 
الغرب وهو الشحم الرقيق في الجوف وعلى الكرش» وصيغة التفعيل للسلب أي إزالة الثرب كالتجليد والتقريع بمعنى 
إزالة الجلد والقرع» واستعير للوم الذي يمزق الأعراض ويذهب بهاء الوجه لأنه يإزالة الشحم يبدو الهزال وما لا يرضى 
كما أنه باللوم تظهر العيوب فالجامع بينهما طريان النقص بعد الكمال وإزالة ما به الكمال والجمال وهو اسم «إلا# و 
إعليكم) متعلق بمقدر وقع حبرأ وقوله تعالى: ©الْيَوْة4 متعلق بذلك الخبر المقدر أو بالظرف أي لا تثريب مستقر 
عليكم اليوم» وليس التقييد به لإفادة وقوع التثريب في غيره فإنه عليه السلام إذا لم يغرب أول لقائه واشتعال ناره فبعده 
بطريق الأولى. وقال المرتضى: إن «إاليوم» موضوع موضع الزمان كله كقوله: 


١‏ كأنه أريد بعد اليوم» وجوز الزمخشري تعلقه ‏ بتثريب - وتعقبه أبو حيان قائلاً: لا يجوز ذلك لأن التثريب مصدر 
وقد فصل بينه وبين معموله - بعليكم ‏ وهو إما خبر أو صفة ولا يجوز الفصل بينهما بنحو ذلك لأن معمول المصدر 
من تمامه» وأيضاً لو كان متعلقاً به لم يجز بناؤه لأنه حيئذٍ من قبيل المشبه بالمضاف وهو الذي يسمى المطول 
والممطول فيجب أن يكون معرباً منون ولو قيل: الخبر محذوف و إعليكم» متعلق بمحذوف يدل عليه تثريب 
وذلك المحذوف هو العامل في «إاليوم4 والتقدير لا تثريب يثرب عليكم اليوم كما قدروا في لا عاصم اليوم من 
أمر الله [هود: ]٤١‏ أي لا عاصم يعصم اليوم لكان وجهاً قوياً لأن خبر «إلا» إذا علم كثر حذفه عند أهل الحجاز 
ولم يلفظ به بنو تميم» وكذا منع ذلك أبو البقاء وعلله بلزوم الإعراب والتنوين أيضأء واعترض بأن المصرح به في متون 
النحو بأن شبيه المضاف سمع فيه عدم التنوين نحو لا طالع جبلاً ووقع في الحديث «لا مانع لما أعطيت ولا معطي 
لما منعت») باتفاق الرواة فيه وإنما الخلاف فيه هل هو مبني أو معرب ترك تنوينه» وفى ي التصريح نقلاً عن المغني أن 
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نصب الشبيه بالمضاف وتنوينه هو مذهب البصريين» وأجاز البغداديون لا طالع جبلاً بلا تنوين أجروه في ذلك مجرى 
المضاف كما أجروه مجراه في الإعراب وعليه يتخرج الحديث «لا مانع» الخ. 

فيمكن أن يكون مبنى ما قاله أبو حيان وغيره مذهب البصريين» والحديث المذكور لا يتعين - كما قال 
الدنوشري أخذاً من كلام المغني في الجهة الثانية من الباب الخامس ‏ حمله على ما ذكر لجواز كون اسم «إلا4 فيه 
مفرداً واللام متعلقة بالخبر والتقدير لا مانع مانع لما أعطيت وكذا فيما بعده. وذكر الرضي أن الظرف بعد النفي لا 
يتعلق بالمنفي بل بمحذوف وهو خبر وأن «إاليوم» في الآية معمول «إعليكم» ويجوز العكس» واعترض أيضاً 
حديث الفصل بين المصدر ومعموله بما فيه ما فيه» وقيل: «إعليكم بيان كلك في سقيا لك فيتعلق بمحذوف و 
«اليوم» خبر. 

وجوز أيضاً كون الخبر ذاك و «إاليوم» متعلقاً بقوله: «إيغفر الله لَكُمْ4 ونقل عن المرتضى أنه قال في الدرر: 
قد ضعف هذا قوم من جهة أن الدعاء لا ينصب ما قبله ولم يشتهر ذلك» وقال ابن المنير: لو كان متعلقاً به لقطعوا 
بالمغفرة بأخبار الصديق ولم يكن كذلك لقولهم: «إيا أبانا استغفر لنا ذنوبنا» [يوسف: 41] وتعقب بأنه لا طائل تحته 
لأن المغفرة وهي ستر الذنب يوم القيامة حتى لا يؤاخذوا به ولا يقرعوا إنما يكون ذلك الوقت وأما قبله فالحاصل هو 
الإعلام به والعلم بتحقق وقوعه بخبر الصادق لا يمنع الطلب لأن الممتنع طلب الحاصل لا طلب ما يعلم حصوله 
على أنه يجوز أن يكون هضماً للنفس واعتبر باستغفار الأنبياء عليهم السلام» ولا فرق بين الدعاء والاخبار هنا انتهى. 

وقد يقال أيضاً: إن الذي طلبوه من أبيهم مغفرة ما يتعلق به ويرجع إلى حقه ولم يكن عندهم علم بتحقق ذلك» 
على أنه يجوز أن يقال: إنهم لم يعتقدوا إذ ذاك نبوته وظنوه مثلهم غير نبي فإنه لم يمض وقت بعد معرفة أنه يوسف يسع 
معرفة أنه نبي أيضاً وما جرى من المفاوضة لا يدل على ذلك فافهم» وإلى حمل الكلام على الدعاء ذهب غير واحد 
وذهب جمع أيضاً إلى كونه خبراً. والحكم بذلك مع أنه غيب قيل: لأنه عليه السلام صفح عن جريتهم حيئلٍ وهم قد 
اعترفوا بها أيضاً فلا محالة أنه سبحانه يغفر لهم ما يتعلق به تعالى وما يتعلق به عليه السلام بمقتضى وعده جل شأنه 
بقبول توبة العبادء وقيل: لأنه عليه السلام قد أوحي إليه بذلك» وأنت تعلم أن أكثر القراء على الوقف على #اليوم» 
وهو ظاهر في عدم تعلقه - بيغفر ‏ وهو اختيار الطبري وابن إسحاق. وغيرهم واختاروا كون الجملة بعد دعائية وهو 
الذي ييل إليه الذوق والله تعالى أعلم «وَهُوَ أرْحَمْ الرٌاحمين) فإن كل من يرحم سواه جل وعلا فما يرحم برحمته 
سبحانه مع كون ذلك مبنياً على جلب نفع أو دفع ضر ولا أقل من دفع ما يجده في نفسه من التألم الروحاني مما 
يجده في المرحوم» وقيل: لأنه تعالى يغفر الصغائر والكبائر التي لا يغفرها غيره سبحانه ويتفضل على التائب بالقبول» 
والجملة إما بيان للوثوق يإجابة الدعاء أو تحقيق لحصول المغفرة لأنه عفا عنهم فالله تعالى أولى بالعفو والرحمة لهم 
هذا. 

ومن كرم يوسف عليه السلام ما روي أن إخحوته أرسلوا إليه إنك تدعونا إلى طعامك بكرة وعشية ونحن نستحي 
منك با فرط منا فيك فقال عليه السلام: إن أهل مصر وإن ملكت فيهم كانوا ينظرون إلي بالعين الأولى ويقولون: 
سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ ولقد شرفت بكم الآن وعظمت في العيون حيث علم الناس أنكم 
اخوتي وأني من حفدة إبراهيم عليه السلام» والظاهر أنه عليه السلام أنه حصل بذلك من العلم للناس ما لم يحصل قبل 
فإنه عليه السلام على ما دل عليه بعض الآيات السابقة والأخبار قد أخبرهم أنه ابن من وممن. 

وكذا ما أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: قال الملك يوماً 

م ٤‏ روح المعاني مجلد ٠‏ 
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ليوسف عليه السلام إني أحب أن تخالطني في كل شيء إلا ة في أهلي وأنا آنف أن تأكل معي فغضب يوسف عليه 
السلام» فقال: أنا أحق أن آنف أنا ابن إبراهيم خليل الله وأنا ابن إسحاق ذبيح الله وأنا ابن يعقوب نبي الله لكن لم 
يشتهر ذلك أو لم يفد الناس علماً. وفي التوراة التي بأيدي اليهود اليوم أنه عليه السلام لما رأى من إخوته مزيد الخجل 
أدناهم إليه وقال: لا يشق عليكم إن بعتموني وإلى هذا المكان أوصلتموني فإن الله تعالى قد علم ما يقع من القحط 
والجدب وما ينزل بكم من ذلك ففعل ما أوصلني به إلى هذا المكان والمكانة ليزيل عنكم بي ما ينزل بكم ويكون 
ذلك سيا لبقائكم في الأرض وانتشار ذراريكم فيها وقد مضت من سني الجدب ستتان وبقي حمس سنين وأنا اليوم 
قد صيرني الله تعالى مرجعاً لفرعون وسيداً لأهله وسلطاناً على + جميع أهل مصر فلا يضق عليكم أمركم ظاذْمَبُوا 
بقميصي هَذَاي هو القميص الذي كان عليه حيئذٍ كما هو الظاهر؛ وعن ابن عباس وغيره أنه القميص الذي كساه الله 
تعالى إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وكان من قمص الجنة جعله يعقوب حين وصل إليه في قصبة فضة وعلقه 
في عنق يوسف وكان لا يقع على عاهة من عاهات الدنيا إلا ابرأها يإذن الله تعالى. وضعف هذا بأن قوله: إإني لأجد 
ريح يوسف4 يدل على أنه عليه السلام كان لابساً له في تعويذته كما تشهد به الإضافة إلى ضميره وهو تضعيف 
ضعيف كما لا يخفى» وقيل: هو القميص الذي قد من دبر وأرسله ليعلم يعقوب أنه عصم من الفاحشة ولا يخفى 
بعده» وأياً ما كان فالباء إما للمصاحبة أو للملابسة أي اذهبوا مصحوبين أو ملتبسين به أو للتعدية على ما قيل أي اذهبوا 
OREM TTB Ga‏ بم 
وينصره قوله: «وأثُوني بالك أَجْمَعِينَ من النساء والذراري وغيرهم مما ينتظمه لفظ الأهل كذا قالوا. 


وحاصل الوجهين ‏ كما قال بعض المدققين - أن الإتيان في الأول مجاز عن الصيرورة ولم يذ اتان الأب 
إليه لا لكونه داخلاً في الأهل فإنه يجل عن التابعية بل تفادياً عن أمر الاخوة بالإنيان لأنه نوع إجبار على من يؤتى به 
فهو إلى اختياره» وفي الثاني على الحقيقة وفيه التفادي المذكورء والجزم بأنه من الآتين لا محالة وثوقا بمحبته وإن 
فائدة الإلقاء إتيانه على ما أحب من كونه معافى سليم البصرء وفيه أن صيرورته بصيراً أمر مفروغ عنه مقطوع إغا الكلام 
في تسبب الإلقاء لإتيانه كذلك فهذا الوجه أرجح وإن كان الأول من الخلافة بالقبول بمنزل» وفيه دلالة على أنه عليه 
السلام قد ذهب بصرهء وعلم يوسف عليه السلام بذلك يحتمل أن يكون يإعلامهم ويحتمل أن يكون بالوحي» وكذا 
علمه بما يترتب على الإلقاء يحتمل أن يكون عن وحي أيضاً أو عن وقوف من قبل على خواص ذلك القميص بالتجربة 
أو نحوها إن كان المراد بالقميص الذي كان في التعويذة ويتعين الاحتمال الأول إن كان المراد غيره على ما هو 
الظاهر. وقال الإمام: يمكن أن يقال: لعل يوسف عليه السلام علم أن أباه ما عرا بصره ما عراه إلا من كثرة البكاء وضيق 
القلب فإذا ألقى عليه قميصه فلا بد وأن ينشرح صدره وأن يحصل في قلبه الفرح الشديد وذلك يقوي الروح ويزيل 
الضعف عن القوي فحيئئذٍ يقوى بصره ويزول عنه ذلك النقصان فهذا القدر مما يكن معرفته بالعقل فإن القوانين الطبية 
تدل على صحته وأنا لا أرى ذلك قال الكلبي: وكان أولئك الأهل نحواً من سبعين إنساناً('“ وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الربيع بن أنس أنهم اثنان وسبعون من ولده وولد ولدهء وقيل: ثمانون» وقيل: تسعون وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن 
مسعود أنهم ثلاثة وتسعون. وقيل: ست وتسعون وقد نموا في مصر فخرجوا منها مع موسى عليه السلام وهم ستمائة 
ألف وخمسمائة وبضعة وسبعون رجلاً سوى الذرية والهرمى وكانت الذرية ألف ألف ومائتي ألف على ما قيل. 


)١(‏ وفي التوراة أن من دخل مصر من بني إسرائيل سبعون ١ه‏ منه. 
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طِوَلَّمًا فَصَلّت العير خرجت من عريش مصر قاصدة مكان يعقوب عليه السلام وكان قريباً من بيت المقدس 
والقول بأنه كان بالجزيرة لا يعول عليه» يقال: فصل من البلد يفصل فصولا إذا انفصل منه وجاوز حيطانه وهو لازم 
وفصل الشيء فصلا إذا فرقه وهو متعد. وقرأ ابن عباس «ولما انفصل العير» طقَالَ أَبُوهُْ4 يعقوب عليه السلام لمن 
عنده إإني لأجدُ ريح يُوسُْفَ أي لأشم فهو وجود حاسة الشم أشمه الله تعالى ما عبق بالقميص من ريح يوسف 
عليه السلام من مسيرة ثمانية أيام على ما روي عن ابن عباس» وقال الحسن وابن جريج من ثمانين فرسخاء وفي رواية 
عن الحسن أخرى من مسيرة ثلاثين يوماً. وفي أخرى عنه من مسيرة عشر ليال» وقد استأذنت الريح على ما روي عن 
أبي أيوب الهروي في إيصال عرف يوسف عليه السلام فأذن الله تعالى لهاء وقال مجاهد: صفقت الريح القميص 
فراحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب عليه السلام فوجد ريح الجنة فعلم أنه ليس في الدنيا من ريحها إلا ما 
كان من ذلك القميص فقال ما قال» ويبعد ذلك الإضافة فإنها حيتئذٍ لأدنى ملابسة وهي فيما قبل وإن كانت كذلك 
أيضاً إلا أنها أقوى بكثير منها على هذا كما لا يخفى ولا أن تُقَتَدُونَ» أي تنسبوني إلى الفند بفتحتين ويستعمل 
بمعنى الفساد“ كما في قوله: 

إلااسليمنن إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند 


وبمعنى ضعف الرأي والعقل من الهرم وكبر السن ويقال: فند الرجل إذا نسبه إلى الفند» وهو على ما قيل مأخوذ 


إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جلمد 
ثم اتسع فيه فقيل فنده إذا ضعف رأيه ولامه على ما فعل؛ قال الشاعر: 

وجاء أفند الدهر فلاناً أفسده» قال ابن مقبل: 

دع الدهر يفعل ما أراد فإنه إذا كلف الافناد بالناس أفندا 


ويقال: شيخ مفند إذا فسد رأيه» ولا يقال: عجوز مفندة لأنها لا رأي لها في شبيبتها حتى يضعف قاله الجوهري 
وغيره من أهل اللغة» وذكره الزمخشري في الكشاف وغيره» واستغربه السمين ولعل وجهه أن لها عقلاً وإن كان ناقصاً 
يشتد نقصه بكبر السن فتأمل» وجواب «إلولا#4 محذوف أي لولا تفنيدكم إياي لصدقتموني أو لقلت: إن يوسف 
قريب مكانه أو لقاؤه أو نحو ذلك» والمخاطب قيل: من بقي من ولده غير الذين ذهبوا يمتارون وهم كثير» وقيل: ولد 
ولده ومن كان بحضرته من ذوي قرابته وهو المشهور قَانُوا4 أي أولئك المخاطبون إتالله إِنْكَ لفي ضَلاَلكَ 
الْقَدبم4 أي لفي ذهابك عن الصواب قدماً بالإفراط في محبة يوسف والإكثار من ذكره والتوقع للقائه وجعله فيه 
لتمكنه ودوامه عليه». وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن الضلال هنا بمعنى الحب» وقال مقاتل: هو الشقاء والعناء» وقيل: 
الهلاك والذهاب من قولهم: ضل الماء في اللبن أي ذهب فيه وهلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير تفسيره 
بالجنون وهو مما لا يليق وكأنه لتفسير بمثل ذلك قال قتادة: لقد قالوا كلمة غليظة لا ينبغي أن يقولها مثلهم لمثله عليه 
السلام ولعلهم إنما قالوا ذلك لظنهم أنه مات. 
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رما سڪ لكايس ولو عضت بور 211111011 
کا وَكَأْيّن من يم في في ألسَّمْوَتِ وَالْأرَضٍ مروت علا وهم عتا مرون 3 وما يَؤّْمنُ 
لا تنشومت ل زی سیل اغا إل ار عل ہی یرآ ون ممق شیک ار وما نا 
من الم ر کیت ٤‏ وما أَرْسَلْمَا ِن بك إلا رجالا یی إلتهم من أل لی أ روف 
لاض ينظ روأ کیک e‏ اَي 
3 خی ذا ايکس الرسل ووا آم د بع ا ڪا جا خم ترا خی س فعا ولا برد بشت 


ac‏ وم کے کے ت ۹ مح جر قد ام ر کر و 
عن التو الین ل اول الال ما 0 يفترىك 


وڪن تَضْدِيقَ الى بين ديه وفص يل ڪل سىء وهدى وة لقوم يوو 5 


طِقْلَمَا أن جَاءَ البشيز قال مجاهد: هو يهوذا. روي أنه قال لإخوته قد علمتم أني ذهبت إلى أبي بقميص 
الترحة ندغوني اذه إلية بشي افر فتركوه. وفي رواية عن ابن عباس أنه مالك بن ذعر والرواية الشهيرة عنه ما 
چ و «أن» صلة وقد أطردت زيادتها بعد لما. وقرأ ابن مسعود وعد ذلك قراءة تفسير «وجاء البشير من بين يدي العير» 
ا أي ألقى البشير القميص لإعَلى وجهه أي وجه يعقوب عليه السلام» وقيل: فاعل «ألقى» ضمير يعقوب عليه 
السلام أيضاً والأول أوفق بقوله: «إفألقوه» على وجه أبي وهو يبعد كون البشير مالكاً كما لا يخفى» والثاني قيل: هو 
الأنسب بالأدب ونسب ذلك إلى فرقد قال: إنه عليه السلام أخذه فشمه ثم وضعه على بصره لإقَازْتَكٌ تصي رأ والظاهر 
أنه أريد بالوجه کله» وقد جرت العادة أنه متى وجد الإنسان شيئاً يعتقد فيه البركة مسح به وجهه وقيل: عبر بالوجه عن 
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العينين لأنهما فيه» وقيل: عبر بالكل عن البعض «وارتد» عند بعضهم من أخوات كان وهي بمعنى صار ‏ فبصيراً ‏ خبرها 
وصحح أبو حيان أنها ليست من أخواتها ‏ فبصيراً - حال» والمعنى أنه رجع إلى حالته الأولى من سلامة البصر. 

N ا‎ E 
من يفعل إليه إلا لهذا المعنى. وتعقب بأن فعيلاً هنا ليس للمبالغة إذ ما يكون لها هو المعدول عن فاعل وأما «بصير» هنا‎ 
0 
للمبالغة أيضاً لأن فعيلاً بمعنى مفعل ليس للمبالغة نحو أليم وسميع» وأياً ما كان فالظاهر أن عوده عليه السلام بصيراً‎ 
بإلقاء القميص على وجهه ليس إلا من باب خرق العادة وليس الخارق بدعا في هذه القصة» وقيل: إن ذاك لما أنه عليه‎ 
السلام انتعش حتى قوي قلبه وحرارته الغريزية فأوصل نوره إلى الدماغ وأداه إلى البصرء ومن هذا الباب استشفاء العشاق‎ 
بما يهب عليهم من جهة أرض المعشوق كما قال:‎ 


وإني لأستشفى بكل غمامة يهب بها من نحو أرضك ريح 
وقال آخر: 

ألا يا نسيم الصبح مالك كلما تقربت منا فاح نشرك طيبا 
كان سال تت باق اما فأعطتك رياها فجيمت طبيبا 


إلى غير ذلك مما لا يحصى وهو قريب مما سمعته آنفاً عن الإمام هذاء وجاء في بعض الأخبار أنه عليه السلام 
سأل البشير كيف يوسف؟ قال: ملك مصر فقال: ما أصنع بالملك على أي دين تركته؟ قال: على الإسلام قال: الآن 
تمت النعمة. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال: لما جاء البشير إليه عليه السلام قال: ما وجدت عندنا شيا وما اختبزنا 
منذ سبعة أيام ولكن هون الله تعالى عليك سكرات الموت» وجاء في رواية أنه قال له: ما أدري ما أثيبك اليوم ثم دعا له 
ذلك طقال اَم أل لم يحتمل أن يكون خطباً لمن كان عنده من قبل أي ألم أقل لكم إني لأجد ريح يوسف» 
ويحتمل أن يكون .خطاباً لبنيه القادمين أي ألم أقل لكم لا تيأسوا من رحمة الله وهو الأنسب بقوله: «إإتي أغْلَمُ من 
الله ما له تَعْلَمُونَ» فإن مدار النهي العلم الذي أوتيه عليه السلام من جهة الله سبحانه» والجملة على الاحتمالين 
مستأنفة على الأخير يجوز أن تكون مقول القول أي ألم أقل لكم: حين أرساتكم إلى مصر وأمرتكم بالتحسس ونهيتكم 
عن اليأس من روح الله تعالى أني أعلم من الله ما لا تعلمون من حياة يوسف عليه السلام» واستظهر في البحر كونها 
مقول القول وهو كذلك. 

طِقَانُوا يا ابات استغفز نا ذنُوب41 طلبوا منه عليه السلام الاستغفار» ونادوه بعنوان الأبوة تحريكاً للعطف والشفقة 
وعللوا ذلك بقولهم: لإا كنا حَاطئن» أي ومن حق المعترف بذنبه أن يصفح عنه ويستغفر له» وكأنهم كانوا على ثقة 
من عفوه ولذلك اقتصروا على طلب الاستغفار وأدرجوا ذلك في الاستغفارء وقيل: حيث نادوه بذلك أرادوا ومن حق 
شفقتك علينا أن تستغفر لا فإنه لولا ذلك لكنا هالكين لتعمد الإثم فمن ذا يرحمنا إذا لم ترحمنا وليس بذاك «إقال 
سَوْفَ أَسْتغْفرْ لَكُمْ رَبي إِنْهُ هُوَ الْعفُورُ الرحيم) روي عن ابن عباس مرفوعاً أنه عليه السلام أخر الاستغفار لهم إلى 
السحر لأن الدعاء فيه مستجاب» وروي عنه أيضاً كذلك أنه أخره إلى ليلة الجمعة“ وجاء ذلك في حديث طويل 
رواه الترمذي وحسنه» وقيل: سوفهم إلى قيام الليل» وقال ابن جبير وفرقة: إلى الليالي البيض فإن الدعاء فيها 
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يستجاب» وقال الشعبي: أخره حتى يسأل يوسف عليه السلام فإن عفا عنهم استغفر لهم وقيل أخر ليعلم حالهم في 
صدق التوبة وتعقب بعضهم بعض هذه الأقوال بأن سوف تأبى ذلك لأنها أبلغ من السين في التنفيس فكان حقه على 
ذلك السين ورد بما في المغني من أن ما ذكر مذهب البصريين وغيرهم يسوي بينهماء وقال بعض المحققين: هذا غير 
وارد حتى يحتاج إلى الدفع لأن التنفيس التأخير مطلقاً ولو أقل من ساعة فتأخيره إلى السحر مثلاً ومضي ذلك اليوم 
محل للتنفيس بسوف» وقيل: أراد عليه السلام الدوام على الاستغفار لهم وهو مبني على أن السين وسوف يدلان على 
الاستمرار في المستقبل وفيه كلام للنحويين. نعم جاء في بعض الأخبار ما يدل على أنه عليه السلام استمر برهة من 
الزمان يستغفر لهم. أخرج ابن جرير عن أنس بن مالك قال إن الله تعالى لما جمع شمله ببنيه وأقر عينه خلا ولده نجيا 
فقال بعضهم لبعض: لستم قد علمتم ما صنعتم وما لقي منكم الشيخ وما لقي منكم يوسف قالوا بلى قال فيغركم 
عفوهما عنكم فكيف لكم بربكم واستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنبه فقالوا يا أبانا 
أتيناك في أمر لم نأتك في مثله قط ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله حتى حركوه والأنبياء عليهم السلام أرحم البرية فقال: 
ما لكم يا بني؟ قالوا ألست قد علمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قالا بلى قالوا أفلستما قد عفوتما؟ 
قالا بلى قالوا فإن عفوكما لا يغني عنا شيئاً إن كان الله تعالى لم يعف عنا قال فما تريدون يا بني؟ قالوا: نريد أن تدعو 
الله سبحانه فإذا جاءك الوحي من عند الله تعالى بأنه قد عفا عما صنعنا قرت أعيننا واطمأنت قلوبنا وإلا فلا قرة عين في 
الدنيا لنا أبداً قال فقام الشيخ فاستقبل القبلة وقام يوسف عليه السلام خلفه وقاموا خلفهما أذلة خاشعين فدعا وأمن 
يوسف فلم يجب فيهم عشرين سنة حتى إذا كان رأس العشرين نزل جبريل على يعقوب عليهما السلام فقال: إن الله 
تعالى بعثني أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك وأنه قد عفا عما صنعوا وأنه قد عقد مواثيقهم من بعدك على النبوة» 
قيل: وهذا إن صح دليل على نبوتهم وإن ما صدر منهم كان قبل استنبائهم» والحق عدم الصحة وقد مر تحقيق المقام 
بما فيه كفاية فتذكر. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عائشة قال: ما تيب على ولد يعقوب إلا بعد عشرين سنة وكان أبوهم بين يديهم فما 
تيب عليهم حتى نزل جبريل عليه السلام فعلمه هذا الدعاء «يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا يا غياث المؤمنين أغثنا يا 
معين المؤمنين أعنا يا محب التوابين تب عليناة فأخره إلى السحر فدعا به فتيب عليهم» وأخرج أبو عبيد وغيره عن ابن 
جريج أن ما سيأني إن شاء الله متعلق بهذا وهو من تقديم القرآن وتأخيره والأصل سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله. 
وأنت تعلم أن هذا مما لا ينبغي الالتفات إليه فإن ذاك من كلام يوسف عليه السلام بلا مرية ولا أدري ما الداعي إلى 
ارتكابه ولعله محض الجهل. 

واعلم أنه ذكر بعض المتأخرين في الكلام على هذه الآية أن الصحيح أن «إاستغفر» متعد إلى مفعولين يقال: 
استغفرت الله الذنب» وقد نص على ذلك ابن هشام وقد حذف من إاستغفر لنا» أولهماء وذكر ثانيهما وعكس الأمر 
في إسوف أستغفر» ولعل السر والله سبحانه أعلم أن حذف الأول من الأول لإرادة التعميم أي استغفر لنا كل من 
أذنبنا في حقه ليشمله سبحانه وتعالى ويشمل يوسف وبنيامين وغيرهما ولم يحذف الثاني أيضاً تسجيلاً على أنفسهم 
باقتراف الذنوب لأن المقام مقام الاعتراف بالخطأ والاستعطاف لما سلف فالمناسب هو التصريح» وأما إثباته في الثاني 
فلأنه الأصل مع التنبيه على أن الأهم الذي ينبغي أن يصرف إليه الهم ويمحض له الوجه هو استغفار الرب واستجلاب 
رضاه فإنه سبحانه إذا رضي أرضى» على أن يوسف وأخاه قد ظهرت منهما مخايل العفو وأدركتهما رقة الأخوة» وأما 
حذف الثاني منه فللإيجاز لكونه معلوماً من الأول مع قرب العهد بذكره ١‏ هه ولعل التسويف على هذا ليزداد انقطاعهم 
إلى الله تعالى فيكون ذلك أرجى لحصول المقصود فتأمل قلا حلا عَلَى يُوسُفَ4 روي أنه عليه السلام جهز 
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إلى أبيه جهازاً ومائتي راحلة ليتجهز إليه بمن معه» وفي التوراة أنه عليه السلام أعطى لكل من إخوته خلعة وأعطى 
بنيامين ثلاثمائة درهم وخمس خلع وبعث لأبيه بعشرة حمير موقرة بالتحف وبعشرة أخرى موقرة براو طعاماً. 

وجاء في بعض الأخبار أنه عليه السلام خرج هو والملك“ في أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر 
بأجمعهم لاستقباله فتلقوه عليه السلام وهو يمشي يتوكأ على يهوذا فنظر إلى الخيل والناس فقال: يا يهوذا أهذا فرعون 
مصر قال: لا يا أبت ولكن هذا ابنك يوسف قيل له: إنك قادم فتلقاك بما ترى» فلما لقيه ذهب يوسف عليه السلام 
ليبدأه بالسلام فمنع ذلك ليعلم أن يعقوب أكرم على الله تعالى منه فاعتنقه وقبله وقال: السلام عليك أيها الذاهب 
بالأحزان عني» وجاء أنه عليه السلام قال لأبيه: يا أبت بكيت علي حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ 
قال: بلى ولكن خشيت أن تسلب دينك فيحال بيني وبينك. 


وفي الكلام إيجاز والتقدير فرحل يعقوب عليه السلام بأهله وساروا حتى أتوا يوسف فلما دخلوا عليه وكان 

ذلك فيما قيل يوم عاشوراء وای ِلَيْه بريه بره أي ضمهما إليه واعتنقهماء والمراد بهما أبوه وخالته لياء وقيل: راحيل 
وليس بذاك والخالة تنزل منزلة الأم لشفقتها كما ينزل العم منزلة الأب» ومن ذلك قوله: «إوإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق [البقرة: ]١77‏ وقيل: إنه لما تزوجها بعد أمه صارت رابة ليوسف عليه السلام فنزلت منزلة الأم لكونها مثلها 
في زوجية الأب وقيامها مقامها والرابة تدعى أماً وإن لم تكن خالة» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
وقال بعضهم: المراد أبوه وجدته أم أمه حكاه الزهراوي» وقال الحسن وابن إسحاق: إن أمه عليه السلام كانت بالحياة 
فلا حاجة إلى التأويل لكن المشهور أنها ماتت في نفاس بنيامين» وعن الحسن وابن إسحاق القول بذلك أيضاً إلا أنهما 
قالا: إن الله تعالى أحياها له ليصدق رؤياه» والظاهر أنه لم يثبت ولو ثبت مثله لاشتهر» وفي مصحف عبد الله «أوى إليه 
أبويه وإخوته) قال اذُْلُوا مضرَ وكأنه عليه السلام ضرب في الملتقى خارج البلد مضرباً فنزل فيه فدخلوا عليه 
فيه فآواهما إليه ثم طلب منهم الدخول في البلدة فهناك دخولان: أحدهما دخول عليه خارج البلدة» والثاني دخول في 
البلدة» وقيل: إنهم إنما دخلوا عليه عليه السلام في مصر وأراد بقوله: «ادخلوا مصر» تمكنوا منها واستقروا فيها إإنْ 
شَاءَ الله آمنين) أي من القحط وسائر المكاره» والاستثناء على ما في التيسير داحل في الأمن لا في الأمر بالدخول 
لأنه إنما يدحل في الوعد لا في الأمر. وفي الكشاف أن المشيئة تعلقت بالدخول 4 بالأمن لأن القصد إلى 
اتصافهم بالأمن في دخولهم فكأنه قيل: أسلموا وآمنوا في دخولكم إن شاء الله والتقدير ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله 
2 فحذف الجزاء لدلالة الكلام ثم اعترض بالجملة الجزائية بين الحال وذي الحال ١ه‏ وكأنه أشار بقوله: 
قيل الخ إلى أن في الت ركيب معنى الدعاء وإلى ذلك ذهب العلامة الطيبي» وقال في الكشف: إن فيه إشارة إلى 

أن 3 مقصودة بالأمر كما إذا قلت: ادحل ساجداً كنت آمراً بهما وليس فيه إشارة إلى أن في الت ركيب معنى 
الدعاء فليس المعنى على ذلك» والحق مع العلامة كما لا يخفى» وزعم صاحب الفرائد أن التقديم ادخلوا مصر إن شاء 
الله دخلتم آمنين» فآمنين متعلق بالجزاء المحذوف وحيتذٍ لا يفتقر إلى التقديم والتأخير وإلى أن يجعل الجزائية 
معترضة» وتعقب بأنه لا ارتياب أن هذا الاستثناء في أثناء الكلام كالتسمية في الشر وفيه للتيمن والتبرك واستعماله مع 
الجزاء كالشريعة المنسوخة فحسن موقعه في الكلام أن يكون معترضاً فافهم (وَرَفْع بر4 عند نزولهم بمصر إلى 


)١(‏ قيل: يقتضي أنه عليه السلام لم يكن ملكاً وما كان على خزائنه كالعزيز والرواية مختلفة فيه فإنه قيل: إنه تسلطن وهو المشهور | ه 


منه. 
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اعرش على السرير كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما تکرم لهما فوق ما فعله بالإخوة «طوَخَوُوا لَه أي أبواه 
وإخوته» وقيل: الضمير للإخوة فقط وليس بذاك فإن الرؤيا تقتضي أن يكون الأبوان والإخوة خروا له شبد أ 
على الجباه كما هو الظاهرء وهو كما قال أبو البقاء حال مقدرة ا السجود يكون بعد الخرور وكان ذلك جائراً 
عندهم وهو جار مجرى التحية والتكرمة كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد ونحوها من عادات الناس الفاشية في التعظيم 
والتوقير» قال قتادة: كان السجود تحية الملوك عندهم وأعطى الله تعالى هذه الأمة السلام تحية هل الجنة كرامة منه 
تعالى عجلها لهم» وقيل: ما كان ذلك إلا إيماء بالرأس» وقيل: كان كالركوع البالغ دون وضع الجبهة على الأرض» 
وقيل: المراد به التواضع ويراد بالخرور المرور كما في قوله تعالى: طإوالذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها 
صماً وعمياناً [الفرقان: ۷۳] فقد قيل: المراد لم يروا عليها كذلك» وأنت تعلم أن اللفظ ظاهر في السقوط» وقيل: 
ونسب لابن عباس أن المعنى خروا لأجل يوسف سجداً لله شكراً على ما أوزعهم من النعمة» وتعقب بأنه يرده قوله 
تعالى: 

قال يا أبت هَذَا تأويل ز ياي إذ فيها #رأيتهم لي ساجدين) [يوسف: »]٤‏ ودفع بأن القائل به يجعل اللام 
للتعليل فيهماء وقيل: اللام فيهما بمعنى إلى كما في صلى للكعبة؛ قال حسان: 

ما كنت أعرف أن الدهر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 

انال م متي اة ا وأغترف الاس بالأشياء اسن 

وذكر الإمام أن القول بأن السجود كان لله تعالى لا ليوسف عليه السلام حسنء والدليل عليه أن قوله تعالى: 
«ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً» مشعر بأنهم صعدوا ثم سجدوا ولو كان السجود ليوسف عليه السلام 
كان قبل الصعود والجلوس لأنه أدخل في التواضع بخلاف سجود الشكر لله تعالى» ومخالفة ظاهر الترتيب ظاهر 
المخالفة للظاهر» ودفع ما يرد عليه مما علمت بما علمت» ثم قال: وهو متعين عندي لأنه يبعد من عقل يوسف عليه 
السلام ودينه أن يرضى بأن يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة. وأجيب 
بأن تأخير الخرور عن الرفع ليس بنص في المقصود لأن الترتيب الذكري لا يجب كونه على وفق الترتيب الوقوعي 
فلعل تأخيره عنه ليتصل به. ذكر كونه تعبيراً لرؤياه وما يتصل به» وبأنه يحتمل أن يكون الله تعالى قد أمر يعقوب بذلك 
لحكمة لا يعلمها إلا هو وكان يوسف عليه السلام عالماً بالأمر فلم يسعه إلا السكوت والتسليم» وكأن في قوله: «إيا 
أبت» [يوسف: 4] الخ إشارة إلى ذلك كأنه يقول: يا أبت لا يليق بمثلك على جلالتك في العلم والدين والنبوة أن 
تسجد لولدك إلا أن هذا أمر أمرت به وتكليف كلفت به فإن رؤيا الأنبياء حق كما أن رؤيا إبراهيم ذبح ولده صار سيباً 
لوجوب الذبح في اليقظة. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه السلام لما رأى سجود أبويه وإخوته 
له هاله ذلك واقشعر جلده منه» ولا يبعد أن يكون ذلك من تام تشديد الله تعالى على يعقوب عليه السلام كأنه قيل له: 
أنت كنت دائم الرغبة في وصاله والحزن على فراقه فإذا وجدته فاسجد له. ويحتمل أيضاً أنه عليه السلام إنما فعله مع 
عظم قدره لتتبعه الاخوة فيه لأن الأنفة ربا حملتهم على الأنفة منه فيجر إلى ثوران الأحقاد القديمة وعدم عفو يوسف 
عليه السلام. ولا يخفى أن الجواب عن الأول لا يفيد لما علمت أن مبناه موافقة الظاهر. والاحتمالات المذكورة في 
الجواب عن الثاني قد ذكرها أيضاً الإمام وهي كما ترى» وأحسنها احتمال أن الله تعالى قد أمره بذلك لا 
يعلمها إلا هو. ومن الناس من ذهب إلى أن ذلك السجود لم يكن إلا من الاخوة فراراً من نسبته إلى يعقوب عليه 
.السلام لما علمت» وقد رد با أشرنا إليه أولاً من أن الرؤيا تستدعي العموم» وقد أجاب عن ذلك الإمام بأن تعبير الرؤيا 
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لا يجب أن يكون مطابقاً للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل الوجوه فسجود الكواكب والشمس والقمر يعبر بتعظيم 
الأكابر من الناس له عليه السلام» ولا شك أن ذهاب يعقوب وأولاده من كنعان إلى مصر لأجله في نهاية التعظيم له 
فكفى هذا القدر في صحة الرؤيا فأما أن يكون التعبير كالأصل حذو القذة بالقذة فلم يوجبه أحد من العقلاء | هى 
والحق أن السجود بأي معنى كان وقع من الأبوين والاخوة جميعاً والقلب يميل إلى أنه كان انحناء كتحية الأعاجم 
وكثير من الناس اليوم ولا يبعد أن يكون ذلك بالخرور ولا بأس في أن يكون من الأبوين وهما على سرير ملكه ولا يأبى 
ذلك رؤياه عليه السلام «إمن قَبِل4 أي من قبل سجودكم هذا أو من قبل هذه الحوادث والظرف متعلق - برؤياي - 
وجوز تعلقها بتأويل - لأنها أولت بهذا قبل وقوعهاء وجوز أبو البقاء كونه متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من «رؤياي» 
وصحة وقوع الغايات حالاً تقدم الكلام فيها «قذ جَعَلَهَا ري عَمًَا4 أي صدقاء والرؤيا توصف بذلك ولو مجازاء 
وأعربه جمع على أنه مفعول ثان لجعل وهي بمعنى صيرء وجوز أن يكون حالاً أي وضعها صحيحة وأن يكون صفة 
مصدر محذوف أي جعلا حقاً وأن يكون مصدراً من غير لفظ الفعل بل من معناه لأن جعلها في معنى حققها و «حقاً» 
في معنى تحقيق» والجملة على ما قال أبو البقاء حال مقدرة أو مقارنة إوَقَدْ أَحْسَنَ بي) الأصل كما في البحر أن 
يتعدى الإحسان يإلى أو اللام كقوله تعالى: فإوأحسن كما أحسن الله إليك» [القصص: ۷] وقد يتعدى بالباء كقوله 
تعالى: «إوبالوالدين إحساناً» [البقرة: 8» الأنعام: ٠١١‏ الإسراء: 7] وكقول كثير عزة: 

أسيثي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 

وحمله بعضهم على تضمين #أحسن4 معنى لطف ولا يخفى ما فيه من اللطف إلا أن بعضهم أنكر تعدية - 
لطف - بالباء وزعم أنه لا يتعدى إلا باللام فيقال: لطف الله تعالى له أي أوصل إليه مراده بلطف وهذا ما في القاموس 
لكن المعروف في الاستعمال تعديه بالباء وبه صرح في الأساس وعليه المعول» وقيل: الباء بمعنى إلى» وقيل: المفعول 
محذوف أي أحسن صنعه بي فالباء متعلقة بالمفعول المحذوف» وفيه حذف المصدر وإبقاء معموله وهو ممنوع عند 
البصريين» وقوله: «إإِذْ أخرجني من الشخن) منصوب - بأحسن - أو بالمصدر المحذوف عند من يرى جواز ذلك 
وإذا كانت تعليلية فالإحسان هو الإإخراج من السجن بعد أن ابتلي به وما عطف عليه وإذا كانت ظرفية فهو غيرهماء 
ولم يصرح عليه السلام بقصة الجب حذراً من تثريب اخوته وتناسياً لما جرى منهم لأن الظاهر حضورهم لوقوع الكلام 
عقيب خرورهم سجداً ولأن الإحسان إنما تم بعد خروجه من السجن لوصوله للملك وخلوصه من الرق والتهمة واكتفاءً 
بما يتضمنه قوله: إوجَاءَ بكم من البذو» أي البادية» وأصله“ البسيط من الأرض وإنغا سمي بذلك لأن ما فيه يبدو 
للناظر لعدم ما يواريه 5 ثم أطلق على البرية مطلقاًء وكان منزلهم على ما قيل: بأطراف الشام ببادية فلسطين وکانوا 
أصحاب إبل وغنم» وقال الزمخشري: كانوا أهل عمد وأصحاب مواش ينتقلون في المياه والمناجع. وزعم بعضهم أن 
يعقوب عليه السلام إنما تحول إلى البادية بعد النبوة لأن الله تعالى لم يبعث نبياً من البادية. وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه قال: كان يعقوب عليه السلام قد تحول إلى بدا وسكنها ومنها قدم على يوسف وله بها مسجد تحت 
جبلها: قال ابن الأنباري: إن بدا اسم موضع معروف يقال: هو بين شعب وبدا وهما موضعان ذكرهما جميل(© بقوله 


وأنت الذي حببت شعبا إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما 


(۱) وأصل البدو مصدر بدا يبدو مصدر بدوا ثم سمي به اه منه. 
(؟) وقيل كثير عزة | هھ منه. 
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فالبدو على هذا قصد هذا الموضع يقال: بدا القوم بدواً إذا أتوا بدا كما يقال: أغاروا إذا أتوا الغورء فالمعنى أتى 

يكم من قد بدأ فهم سیل حضرئون'؟ كذا قاله الواحدي في البسيط وذكره القشيري وهو خلاف الظاهر جداً «إمنْ 
بغد أَنْ نَرَعْ الشّئِطَانُ بيني وَبَيْنَ إخرتي» أي أفسد وحرش» وأصله من نزغ الرابض الدابة إذا نخسها وحملها على 
الجري وأسند ذلك إلى الشيطان مجازاً لأنه بوسوسته وإلقائه» وفيه تفاد عن تثريبهم أيضاء وذكره تعظيماً لأمر الإحسان 
لأن النعمة بعد البلاء أحسن موقعاً. واستدل الجبائي والكعبي والقاضي بالآية على بطلان الجبر وفيه نظر إن رَبّي 
لَطيفٌ لما ياء أي لطيف التدبير له إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيئته تعالى ويتسهل دونها كذا قاله غير واحده 
وحاصله أن اللطيف هنا بمعنى العالم بخفايا الأمور المدبر لها والمسهل لصعابهاء ولنفوذ مشيعته سبحانه فإذا أراد شيئا 
سهل أسبابه أطلق عليه جل شأنه اللطيف لأن ما يلطف يسهل نفوذه» وإلى هذا يشير كلام الراغب حيث قال: اللطيف 
ضد الكثيف ويعبر باللطيف عن الحركة الخفيفة وتعاطي الأمور الدقيقة فوصف الله تعالى به لعلمه بدقائق الأمور ورفقه 
بالعباد» فاللام متعلقة ‏ بلطيف - لأن المراد مدبر لما يشاء على ما قاله غير واحد» وقال بعضهم: إن المعنى لأجل ما 
يشاء» وهو على الأول متعد باللام وعلى الثاني غير متعد بها وقد تقدم آنفاً ما في ذلك لاه هُوَ العَليم بوجوه 
المصالح ©الْحَكيمُ4 الذي يفعل كل شيء على وجه الحكمة لا غيره. روي أن يوسف طاف بأبيه عليهما السلام في 
خزائنه فلما أدخله خزينة القرطاس قال: يا بني ما أعقك عندك هذه القراطيس وما كتبت إلي على ثمان مراحل قال: 
أمرني جبريل قال: أو ما تسأله؟ قال: أنت أبسط مني إليه فسأله قال جبريل عليه السلام: الله تعالى أمرني بذلك لقولك: 
«إوأخاف أن يأكله الذئب# [يوسف: ]١7‏ قال: فهلا خفتني وهذا عذر 9 ليوسف عليه السلام في عدم إعلام أبيه 
بسلامته. وقد صرح غير واحد بأنه عليه السلام أوحي إليه ناء الأمر على أبيه إلى أن يبلغ الكتاب أجله» لكن يبقى 
السؤال بأن يعقوب عليه السلام كان من أكابر الأنبياء نفساً وأبا وجداً وكان مشهوراً في أكناف الأرض ومن كان 
كذلك ثم وقعت له واقعة هائلة في أعز أولاده عليه لم ت تبق تلك الواقعة خفية بل لا بد وا أن تبلغ في الشهرة إلى حيث 
يعرفها كل أحد لا سيما وقد انقضت المدة الطويلة فيها وهو في ذلك الحزن الذي تضرب فيه الأمثال ويوسف عليه 
السلام ليس بمكان بعيد عن مكانه ولا متوطناً زوايا الخفاء ولا خامل الذكر بل كان مرجع العام والخاص وداعياً إلى الله 
تعالى في السر والعلن وأوقات السرور والمحن فكيف غم أمره ولم يصل إلى أبيه خبره؟. 


وأجيب عن ذلك بأنه ليس إلا من باب خرق العادة» واختلفوا في مقدار المدة بين الرؤيا وظهور تأويلها فقيل: 
ثماني عشرة سنة» وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن الحسن أن المدة ثمانون سنة» وأخرج ابن جرير عن 
ابن جريج أنها سبع وتسعون سنة» وعن حذيفة أنها سبعون سنة» وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أنها خمس وثلاثون سنة» 
وأخرج جماعة عن سلمان الفارسي أنها أربعون سنة وهو قول الأكثرين» قال ابن شداد: وإلى ذلك ينتهي تأويل الرؤيا 
والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 

رب قذ آتيسي من الْمُلك» أي بعضاً عظيماً منه - فمن - للتبعيض ويبعد القول بزيادتها أو جعلها لبيان 
الجنس والتعظيم من مقتضيات المقام» وبعضهم قدر عظيماً في النظم الجليل على أنه مفعول به كما نقل أبو البقاء 
وليس بشيء» والظاهر أنه أراد من ذلك البعض ملك مصر ومن «إالملك4 ما يعم مصر وغيرهاء ويفهم من كلام 
بعضهم جواز أن يراد من الملك مصر ومن البعض شيء منها وزعم أنه لا ينافي قوله تعالى: إمكنا ليوسف في الأرض 


)١(‏ وفي الحديث من يرد الله تعالى به خيراً ينقله من البادية إلى الحاضرة | ه منه. 
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يتبوأ منها حيث يشاء# [يوسف: ٩‏ لأنه لم يكن مستقلاً فيه وان كان ممكناً فيه وفيه تأمل» وقيل: أراد ملك نفسه 
من انفاذ شهوته» وقال عطاء: ملك حساده بالطاعة ونيل الأماني وليس بذاك «وَعَلّمْتسِي من تأويل الأحاديث» أي 
بعضاً من ذلك كذلكء والمراد بتأويل الأحاديث إما تعليم تعبير الرؤيا وهو الظاهر وإما تفهيم غوامض أسرار الكتب 
الإلهية ودقائق سنن الأنبياء» وعلى التقديرين لم يؤت عليه السلام جميع ذلك» والترتيب على غير الظاهر ظاهر وأما 
على الظاهر فلعل تقديم ايتاء الملك على ذلك في الذكر لأنه بمقام تعداد النعم الفائضة عليه من الله سبحانه والملك 
أعرق في كونه نعمة من التعليم المذكور وإن كان ذلك أيضاً نعمة جليلة في نفسه فتذكر وتأمل(©. وقرأ عبد الله وابن 
ذر (أتيتن وعلمتن) بحذف الياء فيهما اكتفاء بالكسرة» وحكى ابن عطية عن الا أتيتني) بغير «قد) إفاطر 
الموات والأزض أي مبدعهما وخالقهماء ونصبه على أنه نعت ‏ لرب - أو بدل أو بيان أو منصوب بأعني أو منادى 
ثان» ووصفه تعالى به بعد وصفه بالربوبية مبالغة في ترتيب مبادىء ما يعقبه من قوله: انت وَلَّيٌ) متولي أموري 
ومتكفل بها أو موال لي وناصر للإفي الدّنيا وَالآخرة» فالوالي إما من الولاية أو الموالاة» وجوز أن يكون بمعنى المولى 
كالمعطى لفظاً ومعنى أي الذي يعطيني نعم الدنيا والآخرة «ترشي» أقبضني «مشلماً رألحفني بالصّالحينَ# من 
آبائي على ما روي عن ابن عباس أو بعامة الصالحين ذ في الرتبة والكرامة كما قيل» واعترض بأن يوسف عليه السلام من 

كبار الأنبياء عليهم السلام والصلاح أول درجات المؤمنين فكيف يليق به أن يطلب اللحاق بمن هو في البداية؟ وأجيب 
بأنه عليه السلام طلبه هضماً لنفسه فسبيله سبيل استغفار الأنبياء عليهم السلام» ولا سؤال ولا جواب إذا أريد من 
الصالحين آباؤه الكرام يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام» وقال الإمام: ههنا وههنا مقام آخر في الآية على لسان 
أصحاب المكاشفات وهو أن النفوس المفارقة إذا اشرقت بالأنوار الإلهية واللوامع القدسية فإذا كانت متناسبة متشاكلة 
انعكس النور الذي في كل واحد منها إلى الأخرى بسبب تلك الملاءمة والمجانسة فعظمت تلك الأنوار وتقوت 
هاتيك الأضواء ومثال ذلك المرايا الصقيلة الصافية إذا وصفت وصفاً متى أشرقت الشمس عليها انعكس الضوء من 
كل واحد منها إلى الأخرى فهناك يقوى الضوء ويكمل النور وينتهي في الاشراق والبريق إلى حد لا تطيقه الأبصار 
الضعيفة فكذلك ههنا انتهى. وهو كما ترى» والحق أن يقال: إن الصلاح مقول بالتشكيك متفاوت قوة وضعفاً والمقام 
يقتضي أنه عليه السلام أراد للع المتصفين بالمرتبة المعتنى بها من مراتب الصلاح» وقد قدمنا ما عند أهل 
المكاشفات في الصلاح فارجع إليه. ب بقي أن المفسرين اختلفوا في أن هذا هل هو منه عليه السلام تمني للموت وطلب 
منه أم لا؟ ا د لذلك» قال الإمام: Oy‏ ل ل 
الموت وتعظم رغبته فيه لأنه حيئذ يحس بنقصانه مع شغفه بزواله وعلمه بأن الكمال المطلق ليس إلا لله تعالى فيبقى 
في قلق لا يزيله إلا الموت فيتمناه» وأيضاً يرى أن السعادة الدنيوية سريعة الزوال مشرفة على الفناء والألم الحاصل عند 
زوالها أشد من اللذة الحاصلة عند وجدانها مع أنه ليس هناك لذة إلا وهي ممزوجة بما ينغصها بل لو حققت لا ترى لذة 
حقيقية في هذه اللذائذ الجسمانية وإنما حاصلها دفع الآلام» فلذة الأكل عبارة عن دفع ألم الجوع» ولذة النكاح عبارة 
عن دفع الألم الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة من حصول المني- في أوعيتة؛ وكذا الإمارة والرياسة يدفع بها الألم 
الحاصل بسبب شهوة الانتقام ونحو ذلك» والكل لذلك خسيس وبالموت التخلص عن الاحتياج إليه» على أن عمدة 
الملاذ الدنيوية الأكل والجماع والرياسة والكل في نفسه خسيس معيب» فإن الأكل عبارة عن ترطيب الطعام بالبزاق 


)١(‏ إشارة الى ما قيل: إنه لا يمكن.تمشية هذا الاعتذار فيما سبق لأن التعليم هناك وارد على نهج العلة الغائية للتمكين فإن حمل على معنى 
التمليك لزم تأخره عنه وأما الواقع ههنا فمجرد التأخير في الذكر والعطف بالواو لا يستدعي ذلك الترتيب في الوجود فافهم | ه منه. 
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المجتمع في الفم ولا شك أنه مستقذر في نفسه؛ ثم حينما يصل إلى المعدة يظهر فيه الاستحالة والتعفن ومع ذا 
يشارك الإنسان فيه الحيوانات الخسيسة فيلتذ الجعل بالروث التذاذ الإنسان باللوزينج» وقد قال العقلاء: من كان همته 
ما یدخل في بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه» والجماع نهاية ما يقال فيه: إل إجاج عله CSR AE‏ 
مدبوغة 5 3 الحيض والنفاس 00 لو رأيتها E‏ لأضحكتك» وفيه أيضاً تلك E aR‏ 7 ما 
ل ا 1" 
لكفاها عيبأ» وقد يقال أيضاً: إن النفس خلقت مجبولة على طلب اللذات والعشق الشديد لها والرغبة التامة في الوصول 
إليها فما دام في هذه الحياة الجسمانية يكون طالباً لها وما دام كذلك فهو في عين الآفات ولجة الحسرات» وهذا 
اللازم مكروه والملزوم مثله فلهذا يد يتمنى العاقل زوال هذه الحياة الجسمانية ليستريح من ذلك النتصب» ولله تعالى قول 
من قال: 
وقال: 
تعب كلها الحياة فما اعجب إلا من راغب في ازدياد 

وقد ذكر غير واحد أن تمني الموت حباً للقاء الله تعالى مما لا بأس به» وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها ومن أحب لقاء الله تعالى أحب الله تعالى لقاءه» الحديث نعم تمني الموت عند نزول البلاء منهي عنه ففي 
الخبر لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» وقال قوم: إنه عليه السلام لم يتمن الموت وإما عدد نعم الله تعالى عليه 
ثم دعا بأن تدوم تلك النعم في باقي عمره حتى إذا حان أجله قبضه على الإسلام وألحقه بالصالحين. 

والحاصل أنه عليه السلام إنما طلب الموافاة على الإسلام لا الوفاة» ولا يرد على القولين أنه من المعلوم أن 
الأنبياء عليهم السلام لا يموتون إلا مسلمين إما لأن الإسلام هنا بمعنى الاستسلام لكل ما قضاه الله تعالى أو لأن ذلك 
بيان لأنه وإن لم يتخلف ليس إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته('؟ والذاهبون إلى الأول قالوا إنه عليه السلام لم يأت عليه 
أسبوع حتى توفاه الله تعالى وكان الحسن يذهب إلى القول الثاني ويقول: إنه عليه السلام عاش بعد هذا القول سنين 
كثيرة وروى المؤرخون أن يعقوب عليه السلام أقام مع يوسف أربعاً وعشرين سنة ثم توفي وأوصى أن يدفن بالشام إلى 
جنب أبيه فذهب به ودفنه ثمت وعاش بعده ثلاثاً وعشرين سنة وقيل: أكثر ثم تاقت نفسه إلى الملك المخلد فتمنى 
الموت فتوفاه الله تعالى طيباً طاهراً فتخاصم أهل مصر في مدفنه حتى هموا بالقتال فرأوا أن يجعلوه في صندوق من 
مرمر ویدفنوه في النيل بحيث ير عليه الماء ثم يصل إلى مصر ليكونوا شرعاً فيه ففعلوا ' ثم أراد موسى عليه السلام نقله 
إلى مدفن آبائه فأخرجه بعد أربعمائة سنة على ما قيل: من صندوق المرمر لثقله وجعله في تابوت من خشب ونقله إلى 
ذلك» وكان عمره مائة وعشرين سنة) وقيل: مائة وسبع سنين» وقد ولد له من امرأة العزيز افرائيم وهو جد يوشع عليه 
٠‏ السلام وميشا ورحمة زوجة أيوب عليه السلام» ولقد توارثت الفراعنة من العمالقة بعده مصر ولم يزل بنو إسرائيل تحت 
أيديهم على بقايا دين يوسف وآبائه عليهم السلام إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه السلام فكان ما كان. 


(1) والآية دليل لأهل السنة في أن الإيمان من الله تعالى كما قرره الامام فليراجع ١‏ ه منه. 
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وفي التوراة أن يوسف عليه السلام أسكن أباه وإخوته في مكان يقال له عين شمس من أرض السدير وبقي هناك 
سبع عشرة سنة وكان عمره حين دخل مصر مائة وثلاثين سنة ولما قرب أجله دعا يوسف عليه السلام فجاء ومعه 
ولداه”“ منشا وهو بكره وافرايم فقدمهما إليه ودعا لهما ووضع يده اليمنى على رأس الأصغر واليسرى على رأس الأكبر 
وكان يوسف يحب عكس ذلك فكلم أباه فيه فقال: يا بني إني لأعلم أن ما يتناسل من هذا الأصغر أكثر مما يتناسل 
من هذا الأكبر ودعا ليوسف عليه السلام وبارك عليه وقال: يا بني إني ميت كان الله تعالى معكم وردكم إلى بلد 
أبيكم يا بني إذا أنا مت فلا تدفنني في مصر وادفني في مقبرة آبائي وقال: نعم يا أبت وحلف له ثم دعا سائر بنيه 
وأخبرهم بما ينالهم في أيامهم ثم أوصاهم بالدفن عند آبائه في الأرض التي اشتراها إبراهيم عليه السلام من عفرون 
الختي في أرض الشام وجعلها مقبرة» وبعد أن فرغ من وصيته عليه السلام توفي فانكب يوسف عليه السلام يقبله 
الملك ومشايخ أهل مصر ودفنوه في المكان الذي أراد ثم رجعوا» وقد توهم إخوة يوسف منه عليه السلام أن يسيء 
المعاملة معهم بعد موت أبيهم عليه السلام فلما علم ذلك منهم قال لهم: لا تخافوا إني أخاف الله تعالى ثم عزاهم 
وجبر قلوبهم ثم أقام هو وآل أبيه بمصر وعاش مائة وعشر سنين حتى رأى لافرابم ثلاثة بنين وولد بنو ماخير بن منشا في 
حجره أيضاًء ثم لما أحس بقرب أجله قال لإخوته: إني ميت والله سبحانه سيذ ك ركم ويرد كم إلى البلد الذي أقسم أن 
يملكه إبراهيم وإسحاق ويعقوب فإذا ذكركم سبحانه وردكم إلى ذلك البلد فاحملوا عظامي معكم ثم توفي عليه السلام 
فحنطوه وصيروه في تابوت بمصر وبقي إلى زمن موسى عليه السلام فلما خرج حمله حسبما أوصى عليه السلام ك3 
ذلك إشارة إلى ما ذكر من أنباء يوسف عليه السلام» وما فيه من معنى البعد لما مر مرارأ» والخطاب للرسول ل 
وهو مبتداً وقوله تعالى: من أنَاء القيب4 الذي لا يحوم حوله أحد خبره» وقوله سبحانه: [نوحیه إليك4 خبر بعد 
خبر أو حال من الضمير في الخبر» وجوز أن يكون «ذلك» اسما سو مبتداً و من أنباء الغيب» صلته و 
«إنوحيه إليك) خبره وهو مبني على مذهب مرجوح من جعل سائر أسماء الإشارة موصولات. 


وما كنت دنهم يريد إخوة يوسف عليه السلام للذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ4 وهو جعلهم إياه في غيابة الجب 
طوَهُمْ يمكرُونَ4 به وبيغون له الغوائل» والجملة قيل: كالدليل على كون ذلك من أنباء الغيب وموحى إليه عليه الصلاة 
والسلام» والمعنى أن هذا النبأ غيب لم تعرفه إلا بالوحي لأنك لم تحضر إخوة يوسف عليه السلام حين عزموا على ما 
هموا به من أن يجعلوه في غيابة الجب وهم يمكرون به» ومن المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحداً 
سمع ذلك فتعلمته منه» وهذا من المذهب الكلامي على ما نص عليه غير واحد وإنما حذف الشق الأخير مع أن الدال 
على ما ذكر مجموع الأمرين لعلمه من آية أخرى كقوله تعالى: جما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل» [هود: 
1] وقال بعض المحققين: إن هذا تهكم بمن كذبه وذلك من حيث أنه تعالى جعل المشكوك فيه كونه عليه السلام 


)١(‏ بالنون في التوراة افرايم بالياء بعد الألف والمضبوط عندنا غير ذلك والأمر سهل ١ه‏ منه. 

(؟) وأخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن عبد العزيز أنه عليه السلام لم يعرف موضعه ولم يجد احداً يخبره إلا امرأة يقال لها تارخ بنت 
شيرين بن يعقوب فاشترطت عليه أن تصير شابة كلما كبرت وأن تكون منه عليه السلام في درجته يوم القيامة ففعل بعد أن امتنع من 
الطلبة الثانية حتى أمر بإمضائها فدلته فأحرجه فعادت بنت ثلاثين وعمرت الفا وستمائة او اربعمائة سنة حتى أدركت سليمان عليه 
السلام فتزوجها ١‏ ه منه. 


SS 1۲‏ ا ااا 


حاضراً بين يدي أولاد يعقوب عليه السلام ما كرين فنفاه بقوله: #وما كنت لديهم» وإنما الذي يكن أن يرتاب فيه 
المرتاب قبل التعرف هو تلقيه من أصحاب هذه القصة» وكان ظاهر الكلام أن ينفي ذلك فلما جعل المشكوك ما لا 
ريب فيه لأن كونه عليه الصلاة والسلام لم يلق أحداً ولا سمع كان عندهم كفلق الفجر جاء التهكم البالغ وصار 
حاصل المعنى قد علمتم يا مكابرة أنه لم يكن مشاهداً المن مضى من القرون الخالية وإنكاركم لما أخبر به يفضي إلى 
أن تكابروا بأنه قد شاهد من مضى منهم» وهذا كقوله تعالی: إأم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا» [الأنعام: ]١44‏ 
ومنه يظهر فائدة العدول عن أسلوب لما كنت تعلمها أنت ولا قومك4 إلى هذا الأسلوب وهو أبلغ مما ذكر أولاء 
وذكر لترك ذلك نكتة أخرى أيضاً وهي أن المذكور مكرهم وما دبروه وهو مما أخفوه حتى لا يعلمه غيرهم فلا يكن 
تعلمه من الغير ولا يخلو عن حسن» وأيّا ما كان ففي الآية إيذان بأن ما ذكر من النبأ هو الحق المطابق للواقع وما ينقله 
أهل الكتاب ليس على ما هو عليه: ظوَمَا كر الئاس الظاهر للعموم؛ وقال ابن عباس: إنهم أهل مكةؤوَلؤ 
حَرَضْتَ4 أي على إيمانهم وبالغت في إظهار الآيات القاطعة الدالة على صدقك عليهم ومين لتصميمهم على 
الكفر وإصرارهم على العناد حسبما اقتضاه استعدادهم و «حرص» من باب ضرب وعلم وكلاهما لغة فصيحة» وجواب 
«لو» محذوف للعلم به» والجملة معترضة بين المبتداً والخبر. قال ابن الأنباري: سألت قريش واليهود رسول الله عر 
عن قصة يوسف عليه السلام فنزلت مشروحة شرحاً وافياً فأمل عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك سبب إسلامهي 
وقيل: إنهم وعدوه أن يسلموا فلما لم يفعلوا عزاه تعالى بذلك. وقيل: إنها نزلت في المنافقين» وقيل: في النصارى» 
وقيل: في المشركين فقطء وقيل: في أهل الكتاب فقط؛ وقيل: في الثنوية «إوَمَا تسام عَلَيْه أي هذا الإنباء أو 
جنسه أو القرآن» وأيًا ما كان فالضمير عائد على ما يفهم مما قبله0'© والمعنى ما تطلب منهم على تبليفه من جر 
أي جعل ما كما يفعله حملة الأخبار إن هُوَ إلا ذكري أي ما هو إلا تذكير وعظة من الله تعالى طللْعَالّمِينَ» كاف 
والجملة كالتعليل لما قبلها“ لأن الوعظ العام ينافي أخذ الأجرة من البعض لأنه لا يختص بهم. وقيل: أريد انه ليس 
إلا عظة من الله سبحانه أمرت أن أبلغها فوجب علي ذلك فكيف أسأل أجراً على أداء الواجب وهو خلاف الظاهرء 
وعليه تكون الآية دليلاً على حرمة أخذ الأجرة على أداء الواجبات. وقرأ مبشر بن عبيد «وما نسألهم» بالنون. 


«وكاين هَن آيّة4 أي وكم من آية قال الجلال السيوطي: إن «كأي» اسم ككم التكثيرية الخبرية في المعنى 
مركب من كاف التشبيه وأي الاستفهامية المنونة وحكيت» ولهذا جاز الوقف عليها بالنون لأن التنوين لما دخل في 
الت ركيب أشبه النون الأصلية ولذا رسم في المصحف نون ومن وقف عليها بحذفه اعتبر حكمة في الأصل» وقيل: 
الكاف فيها هي الزائدة قال ابن عصفور: ألا ترى أنك لا تريد بها معنى التشبيه وهي مع ذا لازمة وغير متعلقة بشيء وأي 
مجرورهاء وقيل: هي اسم بسيط واختاره أبو حيان قال: ويدل على ذلك تلاعب العرب بها في اللغات» وإفادتها 
للاستفهام نادر حتى أنكره الجمهورء ومنه قول أبي لابن مسعود: كأين تقرأ سورة الأحزاب آية؟ فقال: ثلاثاً وسبعين» 
والغالب وقوعها خبرية ويلزمها الصدر فلا تجر خلافاً لابن قنيبة. وابن عصفور ولا يحتاج إلى سماع؛ والقياس على كم 
يقتضي أن يضاف إليها ولا يحفظ ولا يخبر عنها إلا بجملة فعلية مصدرة بماض أو مضارع كما هناء قال أبو حيان: 
والقياس أن تكون في موضع نصب على المصدر أو الظرف أو خبر كان كما كان ذلك في كم. وفي البسيط أنها 


)١(‏ وقيل الضمير لدين الله تعالى | ه منه. 
(؟) ومن تأمل ظهر له أن كونه عظة للعالمين عامة فيه ما ينافي أن يسأل الاجر من غير وجه فما ألطف التعليل بذلك فتأمل | ه منه. 


سورة يوق الآيات ۷-4 ا N‏ 


تكون مبتدأ وخبراً ومفعولاً ويقال فيها: كائن بالمد بوزن اسم الفاعل من كان ساكنة النون وبذلك» قرأ ابن كثير «وكأة 
بالقصر بوزن «عم» «وكأي» بوزن رمي وبه» قرأ ابن محيصن «وكبىء» بتقديم الياء على الهمزة. وذكر صاحب اللوامح 
أن الحسن قرأ «وكي» بياء مكسورة من غير همز ولا ألف ولا تشديد و «آية) في موضع التمييز و «9من» زائدة» وجر 
تمييز كأين بها دائمي أو أكثري» وقيل: هي مبينة للتمييز المقدرء والمراد من الآية الدليل الدال على وجود الصانع 
ووحدته وكمال علمه وقدرته» وهي وإن كانت مفردة لفظاً لكنها في معنى الجمع أي آيات لمكان كائن» والمعنى 
وكأي عدد شعت من الآيات الدالة على صدق ما جعت به غير هذه الآية في السَمّوات والأزض أي كائنة فيهما 
من الاجرام الفلكية وما فيها من النجوم وتغير أحوالها ومن الجبال والبحار وسائر ما في الأرض من العجائب الفائتة 
للحصر: 

وفسي كل ءل آبحة تل ي ل انه ال 

مون عَلَيْهَاك يشاهدونها إِرَهُمْ عَنْهَا مُغْرصُونَ) غير متفكرين فيها ولا معتبرين بهاء وفي هذا من تأكيد 
تعزيه مه وذم القوم ما فيه والظاهر أن «إفي السموات والأرض) في موضع الصفة ‏ لآية - وجملة «إيمرون© خبر 
«إكأين4 كما أشرنا إليه سابقاً وجوز العكس» وقرأ عكرمة وعمرو بن قائد إوالأرض» بالرفع على أن في السموات 
هو الخبر ‏ لكأين - «إوالأرض» مبتدأ خبره الجملة بعده ويكون ضمير إعليها) للأرض لا للآيات كما في القراءة 
المشهورة» وقرأ السدي إوالأرض» بالنصب على أنه مفعول بفعل محذوف يفسره «إيمرون» وهو من الاشتغال 
المفسر بما يوافقه في المعنى وضمير إعليها» كما هو فيما قبل أي ويطؤون الأرض يرون عليهاء وجوز أن يقدر 
يطؤون ناصباً للأرض وجملة إيمرون4 حال منها أو من ضمير عاملها. 

وقرأ عبد الله «والأرض» بالرفع و ديمشون» بدل طإيمرون* والمعنى على القراءات الثلاث أنهم يجيئون ويذهبون 
في الأرض ويرون آثار الأمم الهالكة وما فيها من الآيات والعبر ولا يتفكرون في ذلك. 

وما يُؤْمنْ أَكْقرهُمْ بالل في إقرارهم“ بوجوده تعالى وخالقيته إلا وَهُمْ مُشْركُونَ» به سبحانه» والجملة 
في موضع الحال من الأكثر أي ما يؤمن أكثرهم إلا في حال إشراكهم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي 
وقتادة: هم أهل مكة آمنوا وأشركوا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك 
تملكه وما ملك» ومن هنا كان عله إذا سمع أحدهم يقول: لبيك لا شريك لك يقول له: قط قط أي يكفيك ذلك ولا 
تزد إلا شريكاً الخ. وقيل: هم أولئك آمنوا لما غشيهم الدخان في سني القحط وعادوا إلى الشرك بعد كشفه. وعن ابن 
زيد وعكرمة وقتادة ومجاهد أيضاً أن هؤلاء كفار العرب مطلقاً أقروا بالخالق الرازق المميت وأشركوا بعبادة الأوثان 
والأصنام» وقيل: أشركوا بقولهم: الملائكة بنات الله سبحانه. وعن ابن عباس أيضاً أنهم أهل الكتاب أقروا بالله تعالى 
وأشركوا به من حيث كفروا بنبيه عله أو من حيث عبدوا عزيراً والمسيح عليهما السلام. 

وقيل: أشركوا بالتبني واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً. وقيل: هم الكفار الذين يخلصون في الدعاء عند 
الشدة ويشركون إذا نجوا منها وروي ذلك عن عطاءء وقيل: هم الثنوية قالوا بالنور والظلمة. وقيل: هم المنافقون 
جهروا بالإيمان وأخفوا الكفر ونسب ذلك للبلخي» وعن الحبر أنهم المشبهة آمنوا مجملاً وكفروا مفصلاً. وعن الحسن 
أنهم المراؤون بأعمالهم والرياء شرك خفي» وقيل: هم المناظرون إلى الأسباب المعتمدون عليهاء وقيل: هم الذين 


)١(‏ اشارة الى أنه ايان لساني اذ لا اعتقاد به مع الشرك ١‏ ه منه. 
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يطيعون الخلق بمعصية الخالق» وقد يقال نظراً إلى مفهوم الآية: إنهم من يندرج فيهم كل من أقر بالله تعالى وخالقيته 
مثلاً وكان مرتكباً ما يعد شركاً كيفما كان» ومن أولئك عبدة القبور الناذرون لها المعتقدون للنفع والضر ممن الله تعالى 
أعلم بحاله فيها وهم اليوم أكثر من الدودء واحتجت الكرامية بالآية على أن الإيمان مجرد الإقرار باللسان وفيه نظر 
اموا أنْ أيهم غَاشيَدٌ من عَذَاب الله أي عقوبة تغشاهم وتشملهم» والاستفهام انكار فيه معنى التوبيخ والتهديد 
كما في البحر؛ والكلام في العطف ومحل الاستفهام في الحقيقة مشهور وقد مر غير مرة» والمراد بهذه العقوبة ما يعم 
الدنيوية والأخروية على ما قيل. وفي البحر ما هو صريح في الدنيوية للمقابلة بقوله سبحانه: (أز انيهم الشاعة بنا 
فجأة من غير سابقة علامة وهو الظاهر ظوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 يإتيانها غير مستعدين لها فل هذه سَبيلي4 أي هذه 
السبيل التي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد سبيلي كذا قالواء والظاهر أنهم أخذوا الدعوة إلى الإيمان من قوله تعالى: 
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف: 7١٠ع‏ لإفادة أنه يدعوهم إلى الإيمان بجد وحرص وإن لم ينفع 
فيهم» والدعوة إلى التوحيد من قوله سبحانه: «إوما يؤمن أكثرهم» لدلالته على أن كونه ذكراً لهم لاشتماله على 
التوحيد لكنهم لا يرفعون له رأساً كسائر آيات الآفاق والأنفس الدالة على توحده تعالى ذاتاً وصفات» وفسر ذلك بقوله 
تعالى: أذْعُو إلى الله أي أدعو الناس إلى معرفته سبحانه بصفات كماله ونعوت جلاله ومن جماتها التوحيد 
فالجملة لا محل لها من الإعراب» وقيل: إن الجملة في موضع الحال من الياء والعامل فيها معنى الإشارة. وتعقب بأن 
الحال في مثله من المضاف إليه مخالفة للقواعد ظاهراً وليس ذلك مثل «إأن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً» [النحل: ]١١١‏ 
واعترض أيضاً بأن فيه تقييد الشيء بنفسه وليس ذاك عَلَى بصِيرَة4 أي بيان وحجة واضحة غير عمياء» والجار 
والمجرور في موضع الحال من ضمير «أدعو» وزعم أبو حيان أن الظاهر تعلقه - بأدعو ‏ وقوله تعالى: 4p‏ تأكيد 
لذلك الضمير أو للضمير الذي في الحال؛ وقوله تعالى: ومن البعني) عطف على ذي الحال؛ ونسبة «إأدعو» إليه 
من باب التغليب كما قرر في قوله تعالى: إاسكن أنت وزوجك الجنة» [البقرة: ٠١‏ الأعراف: ]١5‏ ومنهم من قدر 
في مثله فعلاً عاملاً في المعطوف ولم يعول عليه المحققون» ومنع عطفه على [أنا)» لكونه تأكيداً ولا يصح في 
المعطوف كونه تأكيداً كالمعطوف عليه. واعترض بأن ذلك غير لازم كما يقتضيه كلام المحققين» وجوز كون 
من مبتداً خبره محذوف أي ومن 2 كذلك أي داع وأن يكون على بصيرة» خبراً مقدماً «إوأنا» مبتداً 
اومن عطف عليه؛ وقوله تعالى: «إوَسُبْحَانَ الله أي وأنزهه سبحانه وتعالى تنزيهاً من الشركاءء؛ وهو داخحل تحت 
القول وكذا رما أن من الْمُشْركين» في وقت من الأوقات» والكلام مؤكد لما سبق من الدعوة إلى الله تعالى. وقرأ 
عبد الله «قل هذا سبيلي» على التذكير والسبيل تؤنث وقد تذكر وما َرْسَلْنَا من قَبلكَ إلا رجالا رد لقولهم: إلو 
شاء ربك لأنزل ملائكة» [المؤمنون: 5 1] ونفي له» وقيل: المراد نفي استنباء النساء ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وزعم بعضهم أن الآية نزلت“ في سجاح بنت المنذر المنبئة التي يقول فيها الشاعر: 


أمست نبيتنا أنثى نطوف بها ولم تزل أنبياء الله ذكرانا 
فلعنة الله والأقوام كلهم على سجاح ومن بالإفك أغرانا 
أعني مسيلمة الكذاب لاسقيت اصداؤه ماء مزن أينما كانا 


وهو مما لا صحة له لأن ادعاءها النبوة كان بعد النبي عله وكونه إخباراً بالغيب لا قرينة عليه نُوحي الَيهم4 


)١(‏ وهي تيمية ادعت النبوة ثم سلمت وحسن اسلامها وقصتها معروفة في التواريخ | ه منه. 


سورة يوسف الآيات: SSS ١١١ - ٩٦1‏ ا 


كما أوحينا إليك. وقرأ أكثر السبعة «يوحي» بالياء وفتح الحاء مبنياً للمفعول» وقراءة النون وهي قراءة حفص وطلحة 
وأبي عبد الرحمن موافقة لأرسلنا إمن أهل القُرَى4 لأن أهلها كما قال ابن زيد وغيره: وهو مما لا شبهة فيه أعلم 
وأحلم من أهل البادية ولذا يقال: لأهل البادية أهل الجفاء» وذكروا أن التبدي مكروه إلا في الفتن» وفي الحديث «من 
بدا جفا» قال قتادة: ما نعلم أن الله تعالى أرسل رسولاً قط إلا من أهل القرى» ونقل عن الحسن أنه قال: لم بيعث 
رسول من أهل البادية ولا من النساء ولا من الجن وقوله تعالى: لإإوجاء بكم من البدو) [يوسف: ]٠٠١‏ قد مر الكلام 
فيه آنفاً. 


َنَم يَسيرُوا في الأزض فَيَنظْرُوا كيف كان عَاقبة اين من قبلهم) من المكذبين بالرسل والآيات من قوم 
نوح وقوم لوط وقوم صالح وسائر من عذبه الله تعالى فيحذروا تكذييك وروي هذا عن الحسن؛ وجوز أن يكون المراد 
عاقبة الذين من قبلهم من المشغوفين بالدنيا المتهالكين عليها فيقلعوا ويكفوا عن حبها وكأنه لاحظ المجوز ما 
سيذ كر» والاستفهام على ما في البحر للتقريع والتوبيخ «وَلَدَارُ الآخرة4 من إضافة الصفة إلى الموصوف عند الكوفية 
أي ولا الدار الآخرة وقدر البصري موصوفاً أي ولدار الحال أو الساعة أو الحياة الآخرة وهو المختار عند الكثير في مثل 
ذلك خير لذي افوا الشرك والمعاصي: اقلا تعقلُون» فتستعملوا عقولكم لتعرفوا خيرية دار الآخرة فتتوسلوا 
إليها بالاتقاءء قيل: إن هذا من مقول «قل» أي قل لهم مخاطباً أفلا تعقلون فالخطاب على ظاهره» وقوله سبحانه: إوما 
أرسلنا من قبلك) إلى «إمن قبلهم أو إاتقوا» اعتراض بين مقول القول» واستظهر بعضهم كون هذا التفاتاً. وقرأ 
جماعة لإيعقلون4 بالياء رعياً لقوله سبحانه: إأفلم يسيروا4 حى إِذَا استيأس الؤْسُلُ4 غاية لمحذوف دل عليه 
السباق والتقدير عند بعضهم لا يغرنهم تماديهم فيما هم فيه من الدعة والرخاء فإن من قبلهم قد أمهلوا حتى يس الرسل 
من النصر عليهم في الدنيا أو من إيمانهم لانهماكهم في الكفر وتماديهم في الطغيان من غير وازع» وقال أبو الفرج بن 
الجوزي: التقدير وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً فدعوا قومهم فكذبوهم وصبروا وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا 
استيأس الخ» وقال القرطبي : التقدين وما أرملنا من قبلك إلا رجالاً ثم لم نعاقب أسمهمٍ حتى إذا استيأس الخ» وقال 
الزمخشري: التقدير وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فتراخى النصر حتى إذا الخ» ولعل الأول أولى وإن كان فيه كثرة 
حذف» والاستفعال بمعنى المجرد كما أشرنا إليه وقد مر الكلام في ذلك لِوَظَنُوا انهم مذ كديا بالتخفيف والبناء 
للمفعول؛ وهي قراءة علي كرم الله تعالى وجهه وأبي وابن مسعود وابن عباس ومجاهد» وطلحة والأعمشء والكوفيين» 
واختلف في توجيه الآية على ذلك فقيل: الضمائر الثلاثة للرسل والظن بعنى التوهم لا بمعناه الأصلي ولا بمعناه 
المجازي أعني اليقين وفاعل «إكذبوا© المقدر إما أنفسهم أو رجاؤهم فإنه يوصف بالصدق والكذب أي كذبتهم 
أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون أو كذبهم رجاهم النصرء والمعنى أن مدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار 
النصر من الله تعالى قد تطاولت وتمادت حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن لا نصر لهم في الدنيا دجَاءَهُمْ نَصْرُنَاي 
فجأة؛ وقيل: الضمائر كلها للرسل والظن بمعناه وفاعلكذبوا© المقدر من أخبرهم عن الله تعالى وروي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء فقد أخر ج الطبراني وغيره عن عبد الله بن أبي مليكة قال: إن ابن عباس قرأ لإقد كذبوا» 
مخففة ثم قال: يقول أخلفوا وكانوا بشراً وتلا لإحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله) [البقرة: 4 ١؟]‏ قال 
ابن أبي مليكة: فذهب ابن عباس إلى أنهم يئسوا وضعفوا فظنوا أنهم قد أخلفوا وروى ذلك عنه البخاري في الصحيح» 
واستشكل هذا بأن فيه ما لا يليق نسبته إلى الأنبياء عليهم السلام بل إلى صالحي الأمة ولذا نقل عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها ذلك» فقد أخرج البخاري والنسائي وغيرهما من طريق عروة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذه 
م ه روح المعاني مجلد ۷ 
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الآية قال: قلت أكذبوا أم كذبوا؟ فقالت عائشة: بل كذبوا يعني بالتشديد قلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم 
فما هو بالظن قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك فقلت: لعله إوظنوا أنهم قد كذبوا» مخففة قالت: معاذ الله 
تعالى لم تكن الرسل لتظن ذلك بربها قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال 
عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم 
جاء نصر الله تعالى عند ذلك. 


وأجاب بعضهم بأنه يمكن أن يكون أراد رضي الله تعالى عنه بالظن ما يخطر بالبال ويهجس بالقلب من شبه 
الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية» وذهب المجد بن تيمية إلى رجوع الضمائر جميعها أيضأ إلى الرسل 
مائلا إلى ما روي عن ابن عباس مدعياً أنه الظاهر وأن الآية على حد قوله تعالى: «إإذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياتد» [الحج: 51] فإن الإلقاء في قلبه وفي لسانه وفي علمه من باب واحد 
والله تعالى ينسخ ما يلقي الشيطان» ثم قال: والظن لا يراد به في الكتاب والسنة الاعتقاد الراجح كما هو في اصطلاح 
طائفة من أهل العلم ويسمون الاعتقاد المرجوح وهماً فقد قال عََهُ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» وقال 
سبحانه: «إإن الظن لا يغني عن الحق شيا [النجم: ۲۸] فالاعتقاد المرجوح هو ظن وهو وهم» وهذا قد يكون ذنباً 
يضعف الإيمان ولا يزيله وقد يكون حديث النفس المعفو عنه كما قال عليه الضلاة والسلام: «إن الله تعالى تجاوز 
لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل» وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان كما ثبت في 
الصحيح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يحرق حتى يصير حمماً 
أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به قال ل4: «أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح 
الإيمان» وفي حديث آخر إن أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلم به قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» ونظير 
هذا ما صح من قوله عَُْهِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه: أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن 
ليطمئن قلبى» فسمى النبي عَم التفاوت بين الإيمان والاطمئنان شكاً يإحياء الموتى» وعلى هذا يقال: الوعد بالنصر في 
الدنيا لشخص قد يكون الشخص مؤمناً بإنجازه ولكن قد يضطرب قلبه فيه فلا يطمكن فيكون فوات الاطمئنان ظناً أنه 
كذب» فالشك والظن أنه كذب من باب واحد وهذه الأمور لا تقدح في الإيمان الواجب وإن كان فيها ما هو ذنب» 
فالأنبياء عليهم السلام معصومون من الإقرار على ذلك كما في أفعالهم على ما عرف من أصول السنة والحديث» وفي 
قص مثل ذلك عبرة للمؤمنين بهم عليهم السلام فإنهم لا بد أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك فلا ييأسوا إذا ابتلوا ويعلمون 
أنه قد ابتلي من هو خير منهم وكانت العاقبة إلى خير فيتيقن المرتاب ويتوب المذنب ويقوى إيمان المؤمن وبذلك 
يصح الاتساء بالأنبياء» ومن هنا قال سبحانه: «إلقد كان في قصصهم عبرة» ولو كان المتبوع معصوماً مطلقاً لا يتأتى 
الاتساء فإنه يقول التابع أنا لست من جنسه فإنه لا يذكر بذنب فإذا أذنب استيأس من المتابعة والاقتداء لما أتى به من 
الذنب الذي يفسد المتابعة على القول بالعصمة بخلاف ما إذا علم أنه قد وقع شيء وجبر بالتوبة فإنه يصح حينعذ أمر 
المتابعة كما قيل: أول من أذنب وأجرم ثم تاب وندم أبو البشر آدم ومن يشابه به فما ظلم. ولا يلزم الاقتداء بهم فيما 
نهوا عنه ووقع منهم ثم تابوا عنه لتحقق الأمر بالاقنداء بهم فيما أقروا عليه ولم ينهوا عنه ووقع منهم ولم يتوبوا منه» وما 
ذكر ليس بدون المنسوخ من أفعالهم وإذا كان ما أمروا به وأبيح لهم ثم نسخ تنقطع فيه المتابعة فما لم يؤمروا به ووقع 
منهم وتابوا عنه أحرى وأولى بانقطاع المتابعة فيه | ه. 


ولا يخفى أن ما ذكره مستلزم لجواز وقوع الكبائر من الأنبياء عليهم السلام وحاشاهم من غير أن يقروا على 
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ذلك والقول به جهل عظيم ولا يقدم عليه ذو قلب سليم؛ على أن في كلامه بعد ما فيه» وليته اكتفى بجعل الضمائر 
للرسل وتفسير الظن بالتوهم كما فعل غيره فإنه ما لا بأس به» وكذا لا بأس في حمل كلام ابن عباس على أنه أراد 
بالظن فيه ما هو على طريق الوسوسة ومثالها من حديث النفس فإن ذلك غير الوسوسة المنزه عنها الأنبياء عليهم السلام 
أو على أنه أراد بذلك المبالغة في التراخي وطول المدة على طريق الاستعارة التمشيلية بأن شبه المبالغة في التراخي بظن 
الكذب باعتبار استازام كل منهما لعدم ترتب المطلوب فاستعمل ما لأحدهما في الآخر وقيل: إن الضمائر الثلاثة 
للمرسل إليهم لأن ذكر الرسل متقاض ذاك» ونظير ذلك قوله: 

أمنك البرق أرقبه فهاجا ونت اال دوعا حا 


فان ضمير اخاله للرعد ولم يصرح به بل اكتفى بوميض البرق عنه» وإن شعت قلت : إن ذكرهم قد جرى في قوله 
تعالى: «إأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) فيكون الضمير للذين من قبلهم ممن 
كذب الرسل عليهم السلام» والمعنى ظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوه من النبوة وفيما وعدوا به من 
لم يؤمن من العقاب وروي ذلك عن ابن عباس أيضاًء فقد أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور والنسائي وابن جرير 
وغيرهم من طرق عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ «كذبوا» مخففة ويقول: حتى إذا يه يمس الرسل من قومهم أن 
يستجيبوا لهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم فيما جاؤوا به جاء الرسل نصرناء وروي ذلك أيضاً عن سعيد بن جبير 
أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ربيعة بن كلثوم قال: حدثني أبي أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير فقال: يا أبا عبد 
0 روي RS‏ ا 


أن الرسل كذبتهم جاءهم 2 فقام مسلم إليه فاعتنقه وقال: فرج لد اح اد ا عني» وروي أنه قال 
ذلك بمحضر من الضحاك فقال له: لو رحلت في هذه إلى اليمن لكان قليلاً وقيل: ضمير «إظنوا» للمرسل إليهم 
وضمير «إأنهم» و طكذبوا» للرسل عليهم السلام أي وظنوا أن الرسل عليهم السلام أخلفوا فيما وعد لهم من النصر 
وخلط الأمر عليهم. وقرأ غير واحد من السبعة والحسن وقتادة ومحمد بن كعب وأبو رجاء وابن أبي مليكة والأعرج 
وعائشة في المشهور #كذبوا» بالتشديد والبناء للمفعول» والضمائر على هذا للرسل عليهم السلام أي ظن الرسل أن 
أممهم كذبوهم فيما جاؤوا به لطول البلاء و علبهم Sa‏ ای عند علق ومو اتفسير عا رضي الله نای 
عنها الذي رواه البخاري عليه الرحمة؛ والظن بمعناه أو بمعنى اليقين أو التوهم» وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك أنهم 
قروا كبوا مخففاًمبنيًللفاعل فضمير «إظنوا» للأمم وضمير «إأنهم قد كذبوا للرسل أي ظن المرسل إليهم أن 
الرسل قد كذبوا فيما وعدوهم به من النصر أو العقاب» وجوز أن يكون ضمير «إظنوا» للرسل وضمير إأنهم قد 
كذبوا» للمرسل إليهم أي ظن الرسل عليهم السلام أن الأمم كذبتهم فيما وعدوهم به من أنهم يؤمنون» والظن الظاهر 
كما قيل: إنه بمعنى اليقين» وقرىء كما قال أبو البقاء: «إكذبوا» بالتشديد والبناء للفاعل» وأول ذلك بأن الرسل عليهم 
ا ظنوا أن الأمم قد كذبوهم في وعدم هذاء والمشهور استشكال الآية من جهة ة أنها متضمنة ة ظاهراً على القراءة 
الأولى» نسبة ما لا يليق من الظن إلى الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» واستشكل بعضهم نسبة الاستيئاس إليهم 
عليهم السلام أيضاً بناءً على أن الظاهر أنهم استيأسوا مما وعدوا به وأخبروا بكونه فإن ذلك أيضاً مما لا يليق نسبته 
إليهم. وأجيب بأنه لا يراد ذلك وإنما يراد أنهم استيأسوا من إيمان قومهم. 


واعترض بأنه يبعده عطف «إوظنوا أنهم قد كذبوا» الظاهر في أنهم ظنوا كونهم مكذوبين فيما وعدوا به عليه. 


yg aaa ۸‏ ا ا ال 


وذكر المجد في هذا المقام تحقيقاً غير ما ذكره أولاً وهو أن الاستيئاس وظن أنهم مكذوبين كليهما متعلقان 
بما ضم للموعود به اجتهاداً» وذلك أن الخبر عن استيئاسهم مطلق وليس في الآية ما يدل على تقييده با وعدوا به 
وأخبروا بكونه وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن الله تعالى إذا وعد الرسل بنصر مطلق كما هو غالب اخباراته لم يعين 
زمانه ولا مكانه ولا صفته» فكثيراً ما يعتقد الناس في الموعود به صفات أخرى لم يدل عليها خطاب الحق تعالى بل 
اعتقدوها بأسباب أخرى كما اعتقد طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إخبار النبي عله لهم أنهم يدخلون 
المسجد الحرام ويطوفون به أن ذلك يكون عام الحديبية» لأن النبي عه حرج معتمراً ورجا أن يدخحل مكة ذلك العام 
ويطوف ويسعى فلما استيعسوا من ذلك ذلك العام لما صدهم المشركون حتى قاضاهم عليه الصلاة والسلام على 
الصلح المشهور بقي في قلب بعضهم شيء حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه مع أنه كان من المحدثين: ألم تخبرنا 
يا رسول الله أنا ندحل البيت ونطوف؟ قال: بلى أفأخبرتك إنك تدخله هذا العام؟ قال: لا. قال: إنك داخله ومطوف 
به وكذلك قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه فبين له أن الوعد منه عليه الصلاة والسلام كان مطلقاً غير مقيد بوقت» 
وكونه عه سعى في ذلك العام إلى مكة وقصدها لا يوجب تخصيصاً لوعده تعالى بالدخول في تلك السنة» ولعله 
عليه الصلاة والسلام إنما سعى بناءً على ظن أن يكون الأمر كذلك فلم يكن؛ ولا محذور في ذلك فليس من شرط 
النبي عي أن يكون كل ما قصده» بل من تمام نعمة الله تعالى عليه أن يأخذ به عما يقصده إلى أمر آخر هو أنفع مما 
قصده إن كان كما كان في عام الحديبية» ولا يضر أيضاً خروج الأمر على خلاف ما يظنه عليه الصلاة والسلام» فقد 
روى مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال في تأبير النخل: «إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا 
حدئتكم عن الله تعالى شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على الله تعالى» ومن ذلك قوله َه في حديث ذي اليددين: دما 
قصرت الصلاة ولا نسيت ثم تبين النسيان» وفي قصة الوليد بن عقبة النازل فيها «إإن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا/» 
[الحجرات: 1] الآية وقصة بني أبيرق النازل فيها «إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا 
تكن للخائنين خصيماً) [النساء: ٠١‏ ما فيه كفاية في العلم بأنه َيه قد يظن الشيء فيبينه الله تعالى على وجه 
آخر» وإذا كان رسول الله عله وهو هو هكذا فما ظنك بغيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» ومما يزيد 
هذا قوة أن جمهور المحدثين والفقهاء على أنه يجوز للأنبياء عليهم السلام الاجتهاد في الأحكام الشرعية ويجوز 
عليهم الخطأ في ذلك لكن لا يقرون عليه فإنه لا شك أن هذا دون الخطأ في ظن ما ليس من الأحكام الشرعية في 
شي وإذا تحقق ذلك فلا يبعد أن يقال: إن أولئك الرسل عليهم السلام أخبروا بعذاب قومهم ولم يعين لهم وقت له 
فاجتهدوا وعينوا لذلك وقتاً حسبما ظهر لهم كما عين أصحاب رسول الله عه عام الحديبية لدخول مكة فلما طالت 
المدة استيأسوا وظنوا كذب أنفسهم وغلط اجتهادهم وليس في ذلك ظن بكذب وعده تعالى ولا مستلزماً له أصلاً فلا 
محذور. وأنت تعلم أن الأوفق بتعظيم الرسل عليهم السلام والأبعد عن الحوم حول حمى ما لا يليق بهم القول بنسبة 
الظن إلى غيرهم عب والله تعالى أعلم» والظاهر أن ضمير وإجاءهم» على سائر القراءات والوجوه للرسل» وقيل: إنه 
راجع إليهم وإلى المؤمنين جاء الرسل ومن آمن بهم «إنصرنا فد جي من نُشَاءْ انجاءه وهم الرسل والمؤمنون بهم 
وإما لم يعينوا للإشارة إلى أنهم الذين يستأهلون أن يشاء نجاتهم ولا يشا ركهم فيه غيرهم. 


وقراً عاصم وابن عامر ويعقوب (فنجَي) بنون واحدة وجيم مشددة وياء مفتوحة على أنه ماض مبني للمفعول 
وطإمن4 نائب الفاعل. وقرأ مجاهد والحسن والجحدري وطلحة وابن هرمز كذلك إلا أنهم سكنوا الياى وخحرجت على 
أن الفعل ماض أيضاً كما في القراءة التي قبلها إلا أنه سكنت الياء على لغة من يستثقل الحركة على الياء مطلقاء ومنه 
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قراءة من قرأ «إما تطعمون أهليكم» [المائدة: 85] بسكون الياء وقيل: الأصل ننجي بنونين فأدغم النون في الجيم. 
ورده أبو حيان بأنها لا تدغم فيهاء وتعقب بأن بعضهم قد ذهب إلى جواز ادغامها ورويت هذه القراءة عن الكسائي 
ونافع» وقرأت فرقة كما قرأ باقي السبعة بنونين مضارع أنجى إلا أنهم فتحوا الياءء ورواها هبيرة عن حفص عن عاصمء 
وزعم ابن عطية أن ذلك غلط من هبيرة إذ لا وجه للفتح» وفيه أن الوجه ظاهرء فقد ذكروا أن الشرط والجزاء يجوز أن 
يأني بعدهما المضارع منصوباً بإضمار أن بعد الفاء كقراءة من قرأ «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله فيغفر» [البقرة: ]١84‏ بنصب يغفرء ولا فرق في ذلك بين أن تكون أداة الشرط جازمة أو غير جازمة. 


وقرأ نصر بن عاصم وأبو حيوة وابن السميفع وعيسى البصرة وابن محيصن وكذا الحسن ومجاهد في رواية 
«فنجا) ماضياً مخففاً و «من» فاعله. وروي عن ابن محيصن أنه قرأ كذلك إلا أنه شدد الجيم» والفاعل حيتئلٍ ضمير 
النصر و «من) مفعوله. وقد رجحت قراءة عاصم ومن معه بأن المصاحف اتفقت على رسمها بنون واحدة. وقال مكي: 
أكثر المصاحف عليه فأشعر بوقوع خلاف في الرسم» وحكاية الاتفاق نقلت عن الجعبري وابن الجزري وغيرهماء 
وعن الجعبري أن قراءة من قرأ بنونين توافق الرسم تقديراً لأن النون الثانية ساكنة مخفاة عند الجيم كما هي مخفاة عند 
الصاد والظاء في لننصر ولننظر والإخفاء لكونه ستراً يشبه الإدغام لكونه تغييباً فكما يحذف عند الإدغام يحذف عند 
الإخفاء بل هو عنده أولى لمكان الاتصال. وعن أبي حيوة أنه قرأ قبي مَل يَشَاءُ) بياء الغيبة أي من يشاء الله تعالى 
نجاته ّلا يُرَدُ أا عذابنا عن القَوْم المُجرمين إذا نزل بهم وفيه بيان لمن تعلق بهم المشيئة لأنه يعلم من 
المقابلة أنهم من ليسوا بمجرمين. وقرأ الحسن «بأسه» بضمير الغائب أي بأس الله تعالى» ولا يخفى ما في الجملة من 
التهديد والوعيد لمعاصري النبي ا قد کان في قصصهم) أي قصص الأنبياء عليهم السلام وأممهمء وقيل: 
قصص يوسف وأبيه وإخوته عليهم السلام وروي ذلك عن مجاهد وقيل: قصص أولئك وهؤلاء» والقصص مصدر بعنى 
المفعول ورجح الزمخشري الأول بقراءة أحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي. وعبد الوارث عن أبي عمرو 
«قِصّصِهمْ) بكسر القاف جمع قصة. ورد بأن قصة يوسف وأبيه وإخوته مشتملة على قصص وأخبار مختلفة على أنه قد 
يطلق الجمع على الواحد» وفيه أنه كما قيل إلا أنه خلاف المتبادر المعتاد فإنه يقال في مثله قصة لا قصصء واقتصر 
ابن عطية على القول الثالث وهو ظاهر في اختياره «إعبرَةٌ لأولي الألباب4 أي لذوي العقول المبرأة عن الأوهام 
الناشعة عن الألف والحس. وأصل اللب الخالص من الشيء ثم أطلق على ما زكا من العقل فكل لب عقل وليس كل 
عقل لبأ وقال غير واحد: إن اللب هو العقل مطلقاً وسمي بذلك لكونه حالص ما في الإنسان من قواه» ولم يرد في 
القرآن إلا جمعاًء والعبرة - كما قال الراغب - الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد» وفي 
البحر أنها الدلالة التي يعبر بها إلى العلم «إمَا كان أي القرآن المدلول عليه بما سبق دلالة واضحة. واستظهر أبو حيان 
عود الضمير إلى القصص فيما قبل» واختار بعضهم الأول لأنه يجري على القراءتين بخلاف عوده إلى المتقدم فإنه لا 
يجري على قراءة القصص بكسر القاف لأنه كان يلزم تأنيث الضمير» وجوز بعضهم عوده إلى القصص بالفتح في 
القراءة به وإليه في ضمن المكسور في القراءة به وكذا إلى المكسور نفسه» والتذكير باعتبار الخبر وهو كما ترى 
إعديئاً يفتَرَى» أي يختلق «إوَلكن تضديقَ الذي بَيْنَ يديه من الكتب السماوية إوَتَفصيلَ» أي تبيين كَل 
شَيْء» قيل: أي مما يحتاج إليه في الدين إذ ما من أمر ديني إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو بوسطء وقال ابن 
الكمال: إن فكل( للتكثير والتفخيم لا للإحاطة والتعميم كما في قوله تعالى: «إوأوتيت من كل شيء# [النمل: 7؟] 
ومن لم يتنبه لهذا احتاج إلى تخصيص الشيء بالذي يتعلق بالدين ثم تكلف في بيانه فقال: إذ ما من أمر الخ ولم يدر 
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أن عبارة التفصيل لا تتحمل هذا التأويل» ورد بأنه متى أمكن حمل كلمة كل على الاستغراق الحقيقي لا يحمل 
على غيره» والتخصيص مما لا بأس به على أنه نفسه قد ارتكب ذلك في تفسير قوله تعالى: «إوتفصيلاً لكل شيء» 
[الأنعام: ٤‏ ١٠ء‏ الأعراف: 40 ]١‏ وكون عبارة التفصيل لا تتحمل ذلك التأويل في حيز المنع. ومن الناس من حمل 
«كل) على الاستغراق من غير تخصيص ذاهباً إلى أن في القرآن تبيين كل شيء من أمور الدين والدنيا وغير ذلك مما 
شاء الله تعالى ولكن مراتب التبيين متفاوتة حسب تفاوت ذوي العلم وليس ذلك بالبعيد عند من له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد» وقيل: المراد تفصيل كل شيء واقع ليوسف وأبيه وإخوته عليهم السلام مما يهتم به وهو مبني على أن 
الضمير في «إكان» لقصصهم ظإوَهدّى4 من الضلالة طوَرَحْمَةَ4 ينال بها خير الدارين طلقم يُؤْممُونَ يصدقون 
تصديقاً معتداً به» وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بذلك ونصب «إتصديق» على أنه خبر كان محذوفاً أي ولكن كان 
تصديق» والاخبار بالمصدر لا يخفى أمره. 

وقرأ حمران بن أعين» وعيسى الكوفة فيما ذكر صاحب اللوامح وعيسى الثقفي فيما ذكر ابن عطية «تصديئ» 
بالرفع وكذا برفع ما عطف عليه على تقدير ولكن هو تصديق الخ» وقد سمع من العرب في مثل ذلك الرفع والنصب» 
ومنه قول ذي الرمة: 

وما كان مالي من تراث ورثته ولا دية كانت ولا كسب مأئم 

ولكن عطاء الله من كل رحلة إلى كل محجوب السرداق خضرم 

فإنه روي بنصب - عطاء ‏ ورفعه» هذا والله تعالى الهادي إلى سوء السبيل. 

ومن باب الإشارة في هذه السورة: قال سبحانه: «إنحن نقص عليك أحسن القصص) وهو اقتصاص ما جرى 
ليوسف عليه السلام وأبيه وإخوته عليهم السلا وإنما كان ذلك أحسن القصص لتضمنه ذكر العاشق والمعشوق وذلك 
مما ترتاح له النفوس أو لما فيه من بيان حقائق محبة المحبين وصفاء سر العارفين والتنبيه على حسن عواقب الصادقين 
والحث على سلوك سبيل المتوكلين والاقتداء بزهد الزاهدين والدلالة على الانقطاع إلى الله تعالى والاعتماد عليه عند 
نزول الشدائد» والكشف عن أحوال الخائئين وقبح طرائق الكاذبين» وابتلاء الخواص بأنواع المحن وتبديلها بأنواع 
الألطاف والمان مع ذكر ما يدل على سياسة الملوك وحالهم مع رعيتهم إلى غير ذلك» وقيل: لخلو ذلك من الأوامر . 
والنواهي التي يشغل سماعها القلب «إإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين4 هذه أول مبادىء الكشوف فقد ذكروا أن أحوال المكاشفين أوائلها المنامات فإذا قوي الحال 
تصير الرؤيا كشفأء قيل: إنه عليه السلام قد سلك به نحواً مما سلك برسول الله ّل وذلك أنه بدأ بالرؤيا الصادقة كما 
بدأ رسول الله مُه بها فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء على ما يشير إليه قوله: ورب 
السجن أحب إلي) كما حبب ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات 
العدد» وفيه أن حديث السجن بعد إيتاء النبوة فتدبر. 

وذكر بعض الكبار أن يوسف عليه السلام كان آدم الثاني لما كان عليه من كسوة الربوبية ما كان على آدم عليه 
السلام وهو مجلي الحق للخلق لو يعلمون فلما رأت الملائكة ما رأت من آدم سجدوا له وههنا سجد ليوسف من 
سجد وهم الشمس والقمر والكواكب المعدودة المشار بهم إلى أبويه وإخوته الذين هم على القول بنبوتهم خير من 
الملائكة عليهم السلام» ولا بدع إذ سجدوا لمن يتلألاأ من وجهه الأنوار القدسية والأشعة السبوحية: 

لو يسمعون كما سمعت حديثها خحروا لعزة نمدا وسجودا 
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وقد يقال: إن إبراهيم عليه السلام لما رأى في وجنة الكوكب ونقطة خال القمر وأسرة جبين الشمس أمارات 
الحدثان وصرف وجهه عنها متوجهاً إلى ساحة القدم المنزهة عن التغير المصونة عما يوجب النقص قائلاً: «إني 
بريء مما تش ركون) أسجد الله تعالى الشمس والقمر وأسجد بدل الكواكب كواكب لبعض بنيه اعظاماً لأمره ومبالغة 
في تنزيه جلال الكبرياء وحيث تأحرت البراءة إلى الثالث تأخر أمر الإسجاد إلى ثالث البنين» وليس المقصود من هذا 
إلا بيان بعض من أسرار تخصيص المذكور بالإراءة مع احتمال أن يكون هناك ما يصلح أن يكون رؤياه ساجداً معبراً 
بسجود أبويه واخوته له عليهم السلام في عالم الحس فتدبر. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك) فيه إشارة 
إلى بعض آداب المريدين؛ فقد قالوا: إنه لا ينبغي لهم أن يفشوا سر المكاشفة إلا لشيوخهم وألا يقعوا في ورطة ويكونوا 
مرتهنين بعيون الغيرة. 

بالسر إن باحوا تباح دماژؤهم وكذا دماء البائحين تباح 

«فيكيدوا لك كيداً» هذا من الإلهامات المجملة وهي انذارات وبشارات» ويجوز أن يكون علم عليه السلام 
ذلك من الرؤيا؛ قال بعضهم: إن يعقوب دبر ليوسف عليهما السلام في ذلك الوقت خوفاً عليه فوكل إلى تدبيره فوقع 
به ما وقع ولو ترك التدبير ورجع إلى التسليم لحفظ «إلقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين) وذلك كسواطع 
نور الحق من وجهه وظهور علم الغيب من قلبه ومزيد الكرم من أفعاله وحسن عقبى الصبر من عاقبتهة؛ وكسوء حال 
المبيض والروث المفضض. 

وقال ابن عطاء: من الآيات أن لا يسمع هذه القصة محزون مؤمن بها إلا استروح وتسرى عنه ما فيه» إوجاؤوا 
أباهم عشاءً ييكون» قيل: إن ذلك كان بكاء فرح بظفرهم بمقصودهم لكنهم أظهروا أنه بكاء حزن على فقد يوسف 
عليه السلام» وقيل: لم يكن بكاء حقيقة وإأما هو تباك من غير عبرة؛ وجاؤوا عشاء ليكونوا أجرأ في الظلمة على 
الاعتذار أو ليدلسوا على أبيهم ويوهموه أن ذلك بكاء حقيقة لا تباك فإنهم لو جاؤوا ضحى لافتضحوا: 

«إفصبر جميل4» وهو السكون إلى موارد القضاء سراً وعلناً» وقال يحيى بن معاذ: الصبر الجميل أن يتلقى البلاء 
بقلب رحيب ووجه مستبشرء وقال الترمذي: هو أن يلقى العبد عنانه إلى مولاه ويسلم إليه نفسه مع حقيقة المعرفة فإذا 
جاء حكم من أحكامه ثبت له مسلماً ولا يظهر لوروده جزعاً ولا یری لذلك مغتما وأنشد الشبلي في حقيقة الصبر. 


عبرات خططن في الخد سطراً فقراه من لم يكن قط يقرا 


«إقال يا بشرى هذا غلام» قال جعفر: كان لله تعالى في يوسف عليه السلام سر فغطى عليهم موضع سره ولو 
كشف للسيارة عن حقيقة ما أودع في ذلك البدر الطالع من برج دلوهم لما اكتفى قائلهم بذلك ولما اتخذوه بضاعت 
ولهذا لما كشف للنسوة بعض الأمر قلن: «إما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» ولجهلهم أيضاً بما أودع فيه من 
خزائن الغيب باعوه بثمن بخس وهو معنى قوله سبحانه: «إوشروه بشمن بخس) قال الجنيد قدس سره: كل ما وقع 
تحت العد والإحصاء فهو بخس ولو كان جميع ما في الكونين فلا يكن حظك البخس من ربك فتميل إليه وترضى به 
دون ربك جل جلاله» وقال ابن عطاء: ليس ما باع اخوة يوسف من نفس لا يقع عليها البيع بأعجب من بيع نفسك 
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بأدنى شهوة بعد أن بعتها من ربك بأوفر الشمن قال الله تعالى: «إإن الله اشترى من المؤمنين) الآية فبيع ما تقدم بيعه 
باطل. وإنما باع يوسف أعداؤه وأنت تبيع نفسك من أعدائك «إوقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه» 
قيل: أي لا تنظري إليه نظر الشهوة فإن وجهه مرآة تجلي الحق في العالم» أو لا تنظري إليه بنظر العبودية ولكن انظري 
إليه بنظر المعرفة لترى فيه أنوار الربوبية؛ أو اجعلي محبته في قلبك لا في نفسك فإن القلب موضع المعرفة والطاعة 
والنفس موضع الفتنة والشهوة لإعسى أن ينفعنا) قيل: أي بأن يعرفنا منازل الصديقين ومراتب الروحانيين ويبلغنا ييركة 
صحبته إلى مشاهدة رب العالمين» وقيل: أراد حسنى صحبته في الدنيا لعله أن يشفع لنا في العقبى إوراودته التي هو 
في بيتها» حيث غلب عليها العشق #وغلقت الأبواب» قطعت الأسباب وجمعت الهمة إليه أو غلقت أبواب الدار 
غيرة أن یری أحد أسرارهما #ولقد همت به قال ابن عطاء: هم شهوة وهم بها هم زجر عما همت به بضرب أو 
نحوه طلولا أن رأى برهان ربه) وهو الواعظ الإلهي في قلبه إكذلك لنصرف عنه السوء» والخواطر الرديئة 
«والفحشاء» الأفعال القبيحة» وقيل: البرهان هو أنه لم يشاهد في ذلك الوقت إلا الحق سبحانه وتعالى» وقيل: هو 
مشاهدة أبيه يعقوب عليه السلام عاضاً على سبابته» وجعل ذلك بعض أجلة مشايخنا أحد الأدلة على أن للرابطة 
المشهورة عند ساداتنا النقشبندية أصلاً أصيلاً وهو على فرض صحته براحل عن ذلك «إواستبقا الباب) فراراً من 
محل الخطر: ل ا ا ا 1 
بأهلك سوءاً» نفت عن نفسها الذنب لأنها علمت إذ ذاك أنها لو بينت الحق لقتلت وحرمت من حلاوة محبة يوسف 
والنظر إلى وجهه. 

لاحت البقاء ايده فلا طال إن أعرضت عني بقائيا 

وإفا عرضت بنسبة الذنب إليه لعلمها بأنه عليه السلام لم بيق في البؤس ولا يقدر أحد على أن يؤذيه لما أن 
وجهه سالب القلوب وجالب الأرواح. 


وقال ابن عطاء: إنها إذ ذاك لم تستغرق في محبته بعد فلذا لم تخبر بالصدق وآثرت نفسها عليه ولهذا لما 
استغرقت في المحبة آثرت نفسه على نفسها فقالت: #الآن حصحص الحق» الآية» ثم إنه عليه السلام لم يسعه بعد 


تهمتها له إلا الذب عن ساحة النبوة التي هي أمانة الله تعالى العظمى فقال: #هي راودتسي عن نفسي» وإلا فاللائق 
بمقام الكرم السكوت عن جوابها لثلا يفضحهاء وقيل: إنها لما ادعت محبة يوسف وتبرأت منها عند نزول البلاء أراد 
يوسف عليه السلام أن يلزمها ملامة المحبة فإن الملامة شعار المحبين ومن لم يكن ملوماً في العشق لم يكن متحققاً 
فيه إن كيدكن عظيم» عظم كيدهن لأنهن إذا ابتلين بالحب أظهرن مما يجلب القلب ما يعجز عنه إبليس مع 
مساعدة الطبيعة إلى الميل إليهن وقوة المناسبة بين الرجال وبينهن كما يشير إليه قوله تعالى: «إخلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها» [النساء: ]١‏ فما في العالم فتنة أضر على الرجال من النساء لإقد شغفها حباً» قال الجنيد 
قدس سره: الشغف أن لا يرى المحب جفاء له جفاء بل يراه موه 

وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل 

ا ار ا ا 
نور الهيبة #وقطعن أيديهن» لاستغراقهن في عظمته وجلاله» ولعله كشف لهن ما لم يكشف لزليخاء قال ابن عطاء: 
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دهشن في يوسف وتحیرن حتى قطعن أيديهن ولم يشعرن بالألم وهذه غلبة مشاهدة مخلوق لمخلوق فكيف يمن 
يحظى بمشاهدة من الحق فينبغي أن لا ينكر عليه إن تغير وصدر عنه ما صدرء وأعظم من يوسف عليه السلام في هذا 
الباب عند ذوي الأبصار السليمة النور المحمدي المنقدح من النور الإلهي والمتشعشع في مشكاة خاتم الرسل عليه 
الصلاة والسلام فإنه لعمري أبو الأنوارء وما نور يوسف بالنسبة إلى نوره عليه الصلاة والسلام إلا النجم وشمس النهار. 

لواش خا ا لی ران جه لأثرن بالقطع القلوب على الايدي 

وقلن: طإما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم» قلن ذلك اعظاماً له عليه السلام من أن يكون من النوع الإنساني» 
قال محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما: أردن ما هذا بأهل أن يدعى إلى المباشرة بل مثله من يكرم وينزه عن مواضع 
الشبه والأول أوفق بقولها: إفذلكن الذي لمتنني فيه أرادت أن لو مكن لم يقع في محزه وكيف يلام من هذا 
محبوبه» وكأنها أشارت إلى أنها مجبورة في ذلك الوله معذورة في مزيد حبها له: 

خحليلي إني قلت بالعدل مرة ومنذ علاني الحب مذهبي الجبر 

وفي ذلك إشارة أيضاً إلى أن اللوم لا يصدر إلا عن حلي» ولذا لم تعاتبهن حتى رأت ما صنع الهوى بهن وما 


وكنت إذا ما حدث الناس بالهوى ضحكت وهم يبكون في حسرات 
فصرت إذا ماقيل هذامتيم تلقيتهم بالنوح والعبرات 
وقال سلطان العاشقين: 

دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنف 


إقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه4 قيل: لأن السجن مقام الانس والخلوة والمناجاة 
والمشاهدات والمواصلات وفيما يدعونه إليه ما يوجب البعد عن الحضرة والحجاب عن مشاهدة القربة» وقيل: طلب 
السجن ليحتجب عن زليخا فيكون ذلك سبباً لازدياد عشقها وانقلابه روحانياً قدسياً كعشق أبيه له» وقال ابن عطاء: ما 
أراد عليه السلام بطلب ذلك إلا الخلاص من الزنا ولعله لو ترك الاختيار لعصم من غير امتحان كما عصم في وقت 
المراودة لإذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» قال أبو علي: أحسن الناس حالاً من رأى نفسه تحت ظل الفضل 
والمنة لا تحت ظل العمل والسعي «إيا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» دعاء إلى 
التوحيد على أتم وجه وحكي أن رجلا قال للفضيل: عظني فقرأ له هذه الآية بإوقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني 
عند ربك كان ذلك على ما قيل غفلة منه عليه السلام عما يقتضيه مقامه ويشير إليه كلامه. ولهذا أدبه ربه باللبث في 
السجن ليبلغ أقصى درجات الكمال والأنبياء مؤاخذون بثاقيل الذر لمكانتهم عند ربهم» وقد يحمل كلامه هذا على ما 
لا يوجب العتاب كما ذهب إليه بعض ذوي الألباب إيوسف أيها الصديق4 قال أبو حفص: الصديق من لا يتغير عليه 
باطن أمره من ظاهره؛ وقيل: الذي لا يخالف قاله حاله» وقيل: الذي يبذل الكونين في رضا محبوبه «إوما أبرىء نفسي 
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي) إشارة إلى أن النفس بطبعها كثيرة الميل إلى الشهوات؛ قال أبو حفص: 
النفس ظلمة كلها وسراجها التوفيق فمن لم يصحبه التوفيق كان في ظلمة» وقد تخفى دسائس النفس إلى حيث تأمر 
بخير وتضمر فيه شراً ولا يفطن لدسائسها إلا لوذعي: 

فخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فاتهم 

وذكر بعض السادة أن النفس تترقى بواسطة المجاهدة والرياضة من مرتبة كونها أمارة إلى مرتبة أخرى من كونها 
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لوامة وراضية ومرضية ومطمئنة وغير ذلك وجعلوا لها في كل مرتبة ذكراً مخصوصاً وأطنبوا في ذلك فليرجع إليه طإقال 
اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) قيل: خزائن الأرض رجالها أي اجعلني عليهم أميناً فإني حفيظ لما 
يظهرونه» عليم بما يضمرونه» وقيل: أراد الظاهر إلا أنه أشار إلى أنه متمكن من التصرف مع عدم الغفلة أي حفيظ 
للأنفاس بالذكر وللخواطر بالفكرء عليم بسواكن الغيوب وخفايا الأسرار إوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم 
وهم له منکرون) قال بعضهم: لما جفوه صار جفاؤهم حجاباً بينهم وبين معرفتهم إياه وكذلك المعاصي تكون 
حجاباً على وجه معرفة الله تعالى «إقال اتوني بأخ لكم من أبيكم) كأنه عليه السلام أمر بذلك ليكمل لأبيه عليه 
السلام مقام الحزن الذي هو كما قال الشيخ الأكبر قدس سره: من أعلى المقامات؛ وقال بعضهم: إن علاقة المحبة 
كانت بين يوسف ويعقوب عليهما السلام من الجانبين فتعلق أحدهما بالآخر كتعلق الآخر به كما يرى ذلك في بعض 
العشاق مع من يعشقونه وأنشدوا: 

لم يكن المجنون في حالة إلا وقد كنت كما كانا 

لكنه باح بسر لهوى وإنني قد ذبت كتمانا 

فغار عليه السلام أن ينظر أبوه إلى أخيه نظره إليه فيكونا شركين في ذلك والمحب غيور فطلب أن يأتوه به 
لذلك» والحق أن الأمر كان عن وحي لحكمة غير هذه إوإنه لذو علم لما علمناه) إشارة إلى العلم اللدني وهو 
على نوعين. ظاهر الغيب وهو علم دقائق المعاملات والمقامات والحالات والكرامات والفراسات» وباطن الغيب وهو 
علم بطون الأفعال ويسمى حكمة المعرفة» وعلم الصفات ويسمى المعرفة الخاصة؛ وعلم الذات ويسمى التوحيد 
والتفريد والتجريد؛ وعلم أسرار القدم ويسمى علم الفناء والبقاءء وفي الأولين للروح مجال وفي الثالث للسر والرابع لسر 
السر» وفي المقام تفصيل وبسط يطلب من محله. #ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه» كأنه عليه السلام إنما 
فعل ذلك ليعرفه الحال بالتدريج حتى يتحمل أثقال السرور إذ المفاجأة في مثل ذلك ربا تكون سبب الهلاك» ومن هنا 
كان كشف سجف الجمال للسالكين على سبيل التدريج «فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه» 
قيل: إن الله تعالى أمره بذلك ليكون شريكاً لإخوته في الإيذاء بحسب الظاهر فلا يخجلوا بين يديه إذا كشف الأمرء 
وحيث طلب قلب بنيامين برؤية يوسف احتمل الملامة» وكيف لا يحتمل ذلك وبلاء العالم محمول بلمحة رؤية 
المعشوق» والعاشق الصادق يؤثر الملامة ممن كانت في هوى محبوبه. 

أجد الملامة في هواك لذيذة حياً لذكرك فليلمني اللوم 

وفي الآية - على ما قيل - إشارة لطيفة إلى أن من اصطفاه الله تعالى في الأزل لمحبته ومشاهدته وضع في 
رحله صاع ملامة الثقلين» ألا ترى إلى ما فعل بآدم عليه السلام صفيه كيف اصطفاه ثم عرض عليه الأمانة التي لم 
يحملها السموات والأرض والجبال وأشفقن منها فحملها ثم هيج شهوته إلى حبة حنطة ثم نادى عليه بلسان الأزل 
«إفعصى آدم ربه فغوى» [طه: ]۱۲١‏ وذلك لغاية حبه له حتى صرفه عن الكون وما فيه ومن فيه إليه ولولا أن كشف 
جماله له لم يتحمل بلاء الملامة» وهذا كما فعل يوسف عليه السلام بأخيه آواه إليه وكشف جماله له وخاطبه بما 
خاطبه ثم جعل السقاية في رحله ثم نادى عليه بالسرقة ليبقيه معه إنرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم 
عليم4 أي نرفع درجاتهم في العلم فلا يزال السالكون يترقون في العلم وتشرب أطيار أرواحهم القدسية من بحار علومه 
تعالى على مقادير حواصلهاء وتنتهي الدرجات بعلم الله تعالى فإن علوم الخالق محدودة وعلمه تعالى غير محدود 
وإلى الله تعالى تصير الأمور إقالوا أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) قال بعض السادات: لما كان بنيامين برياً مما 
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رمي به من السرقة أنطقهم الله تعالى حتى رموا يوسف عليه السلام بالسرقة وهو بريء منها فكان ذلك من قبيل واحدة 
بواحدة ليعلم العالمون أن الجزاء واجب. 

وقال بعض العارفين: إنهم صدقوا بنسبة السرقة إلى يوسف عليه السلام ولكنها سرقة الباب العاشقين وأفقدة 
المحبين بما أودع فيه من محاسن الأزل قال معاذ الله أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده) الإشارة في ذلك من 
الحق عز وجل أن لا نفشي أسرارنا وندني إلى حضرتنا إلا من كان في قلبه استعداد قبول معرفتنا أو لا نختار لكشف 
جمالنا إلا من كان في قلبه شوق إلى وصالناء وقال بعض الخراسانيين: الإشارة فيه أنا لا نأخذ من عبادنا أشد أخذ إلا 
من ادعى فينا أو أخبر عنا ما لم يكن له الاخبار عنه والادعاء فيه» وقال بعضهم: إلا من مد يده إلى ما لنا وادعاه لنفسه» 
وقال أبو عشمان: الإشارة أنا لا تتخذ من عبادنا ولياً إلا من ائتمناه على ودائعنا فحفظها ولم يخن فيهاء ولطيفة الواقعة أنه 
عليه السلام لم يرض أن يأخذ بدل حبيبه إذ ليس للحبيب بديل في شرع المحبة. 

أبى القلب إلا حب ليلى فبغضت إلي نساء ما لهن ذنوب 

«إإن ابنك سرق) قال بعضهم: إنهم صدقوا بذلك لكنه سرق أسرار يوسف عليه السلام حين سمع منه في 
الخلوة ما سمع ولم يبده لهم إعسى الله أن يأتيني بهم جميعاً أنه هو العليم الحكيم» كأنه عليه السلام لما رأى 
اشتداد البلاء قوي رجاؤه بالفرج فقال ما قال: 


اشنستدى أزمة تنفرجي قد آذن يلتك بالبلج 
وكان لسان حاله يقول: 


«وقال يا أسفى على يوسف» قال بعض العارفين: إن تأسفه على رؤية جمال الله تعالى من مرآة وجه يوسف 
عليه السلام وقد تمتع بذلك برهة من الزمان حتى حالت بينه وبينه طوارق الحدثان فتأسف عليه السلام لذلك واشتاقت 


نفسه لما هنالك: 
سقى الله أياماً لنا ولياليا مضت فجرت من ذكرهن دموع 
فيا هل لها يوماً من الدهر أوبة وهل لي إلى أرض الحبيب رجوع 
«وابيضت عيناه من الحزن) حيث بكى حتى أضر بعينيه وكان ذلك حتى لا یری غير حبيبه. 
نج قيقدت أن الست ان غمضت عيني فلم أنظر إلى أحد 


قال بعض العارفين: الحكمة في ذهاب بصر يعقوب وبقاء بصر آدم وداود عليهما السلام مع أنهما بكيا دهراً 
طويلاً أن بكاء يعقوب كان بكاء حزن معجون بألم الفراق حيث فقد تجلي جمال الحق من مرآة وجه يوسف ولا 
كذلك بكاء آدم وداود فإنه كان بكاء الندم والتوبة وأين ذلك المقام من مقام العشق. وقال أبو سعيد القرشي: إنما لم 
يذهب بصرهما لأن بكاءهما كان من خوف الله تعالى فحفظا وبكاء يعقوب كان لفقد لذة فعوتب» وقيل: يمكن أن 
يكون ذهاب بصره عليه السلام من غيرة الله تعالى عليه حين بكى لغيره وإن كان واسطة بينه وبينه» ولهذا جاء أن الله 
تعالى أوحى إليه يا يعقوب أتتأسف على غيري وعزتي لآخذن عينيك ولا أردهما عليك حتى تنساه؛ واختار بعض 
العارفين أن ذلك الأسف والبكاء ليسا إلا لفوات ما انكشف له عليه السلام من تجلي الله تعالى في مرآة وجه يوسف 
عليه السلام» ولعمري إنه لو كان شاهد تجليه تعالى في أول التعنيات وعين أعيان الموجودات َه لنسي ما رأى ولما 
عراه ما عرا وله تعالى در سيدي ابن الفارض حيث يقول: 
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«إقالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين) هذا من الجهل بأحوال العشق وما 


عليه العاشقون فإن العاشق يتغذى بذكر معشوقه: 


فإن تمنعوا ليلى وحسن حديثها فلن تمنعوا مني البكا والقوافيا 
وإذا لم يستطع ذكره بلسانه كان مستغرقاً بذكره إياه بجنانه: 

غاب وفي قلبي له شاهد يولع إضماري بذكره 
مفلت الفكرة لي شخصه حى كأني أتنسراءاة 
وكيف يخوف العاشق بالهلاك في عشق محبوبه وهلاكه عين حياته كما قيل: 

ولكن لدى الموت فيه صبابة حياة لمن أهوى علي بها الفضل 
ومن لم يمت في حبه لم يعش به ودون اجتناء النحل ما جنت النحل 


قال إغا أشكو بشي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون» أي أنا لا أشكو إلى غيره فإني أعلم 
غيرته سبحانه وتعالى على أحبابه وأنتم لا تعلمون ذلك» وأيضاً من انقطع إليه تعالى كفاه ومن أناخ ببأبه أعطاه» وأنشد 


ذو النون: 
إذا ارتحل الكرام إليك يوماً لا مالا بهن فال 
فإن رخالا خط رفساء بحكمك عن حلول وارتحال 
فسسنا كيف شعت ولا تكلنا إلى تدبيرنا يا ذا المعالي 
وعلى هذا درج العاشقون إذا اشتد بهم الحال فزعوا إلى الملك المتعال» ومن ذلك: 
إلى الله أشكو ما لقيت من الهجر ومن كثرة البلوى ومن ألم الصبر 
ومن حرق بين الجوانح والحشا كجمر الغضا لا بل أحر من الجمر 


وقد يقال: إنه عليه السلام إنما رفع قصة شكواه إلى عالم سره ونجواه استرواحاً مما يجده بتلك المناجاة كما 
قيل: 

ااا فى الا رت وة تمنيت أن أشكو إليه فيسمع 

«إيا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) كأنه عليه السلام تنسم نسائم الفرج بعد أن رفع الأمر إلى مولاه 
عز وجل فقال ذلك: «إولا تيأسوا من روح الله من رحمته يإرجاعهما إلي أو من رحمته تعالى بتوفيق يوسف عليه 
السلام برفع خجالتكم إذا وجدتموه «إقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر أرادوا ضر المجاعة ولو أنهم علموا 
وأنصفوا لقصدوا ضر فراقك فإنه قد أضر بأبيهم وبهم وبأهلهم لو يعلمون: 

كفى حزناً بالواله الصب أن يرى منازل من يهوى معطلة قفرا 

واعلم أن فيما قاله إخوة يوسف له عليه السلام من هنا إلى «إالمتصدقين) تعليم آداب الدعاء والرجوع إلى 
الأكابر ومخاطبة السادات فمن لم يرجع إلى باب سيده بالذلة والافتقار وتذليل النفس وتصغير ما يبدو منها وير أن ما 
من سيده إليه على طريق الصدقة والفضل لا على طريق الاستحقاق كان مبعداً مطروداًء وينبغي لعشاق جمال القدم إذا 
دخلوا الحضرة أن يقولوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا من ضر فراقك والبعد عن ساحة وصالك ما لا يحتمله الصم 
الصلاب. 
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خليلي ما ألقاه في الحب إن يدم على صخرة صماء ينفلق الصخر 

ويقولوا: «إجثنا ببضاعة مزجاة من أعمال معلولة وأفعال مغشوشة ومعرفة قليلة لم تحط بذرة من أنوار عظمتك 
وكل ذلك لا يليق بكمال عزتك وجلال صمديتك «إفأوف لنا» كيل قربك من بيادر جودك وفضلك «إوتصدق 
علينا4 بنعم مشاهدتك فإنه إذا عومل المخلوق با عومل فمعاملة الخالق بذلك أولى إقالوا أثنك لأنت يوسف» 
خاطبوه بعد المعرفة بخطاب المودة لا بخطاب التكلف» وفيه من حسن الظن فيه عليه السلام ما فيه. 

إذا صفت المودة بين قوم ودام ولاؤهم سمج ال غشناء 

ويمكن أن يقال: إنهم لما عرفوه سقطت عنهم الهيبة وهاجت الحمية فلم يكلموه على النمط الأول وقوله: 
«إقال أنا يوسف وهذا أخي» جواب لهم لكن زيادة إوهذا أخي) قيل: لتهوين حال بديهة الخجل» وقيل: للإشارة 
إلى أن اخوتهم لا تعد اخوة لأن الاخوة الصحيحة ما لم يكن فيها جفاءء ثم إنه عليه السلام لما رأى اعترافهم 
واعتذارهم قال: إلا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وهذا من شرائط الكرم فالكريم إذا قدر 
عفا: 

والعذر عند كرام الناس مقبول 

وقال شاه الكرماني: من نظر إلى الخلق بعين الحق لم يعبأ بمخالفتهم ومن نظر إليهم بعينه أفنى أيامه 
بمخاصمتهم» ألا ترى يوسف عليه السلام لما علم مجاري القضاء كيف عذر اخوته «اذهبوا بقميصي هذا فألقره 
على وجه أبي يأت بصيراً» لما علم عليه السلام أن أباه عليه السلام لا يحتمل الوصال الكلي بالبديهة جعل وصاله 
بالتدريج فأرسل إليه بقميصه, ولما كان مبدأ الهم الذي أصابه من القميص الذي جاؤوا عليه بدم كذب عين هذا 
القميص مبدأ للسرور دون غيره من آثاره عليه السلام ليدخل عليه السرور من الجهة التي دخل عليه الهم منها 
«وأتوني بأهلكم أجمعين) كان كرم يوسف عليه السلام يقتضي أن يسير بنفسه إلى أبيه ولعله إنما لم يفعل لعلمه أن 
ذلك يشق على أبيه لكثرة من يسير معه ولا يمكن أن يسير إليه بدون ذلك أو لأن في ذلك تعطل أمر العامة وليس هناك 
من يقوم به غيره» ويحتمل أن يكون أوحى إليه بذلك لحكمة أخحرى» وقيل: إن المعشوقية اقتضت ذلك» ومن رأى 
معشوقاً رحيماً بعاشقه؟» وفيه ما لا يخفى «ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف4 يقال: إن ريح 
الصبا سألت الله تعالى فقالت: يا رب خصني أن أبشر يعقوب عليه السلام بابنه فأذن لها بذلك فحملت نشره إلى 
مشامه عليه السلام وكان ساجداً فرفع رأسه وقال ذلك وكان لسان حاله يقول: 


أيا جبلي نعمان بالله خحليا نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها 
أجد بردها أو تشف مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها 
فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس مهموم تجلت همومها 


وهكذا عشاق الحضرة لا يزالون يتعرضون لنفحات ريح وصال الأزل» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن لربكم 
في أيام ده ركم نفحات ألا فتعرضوا لنفحات الرحمن» ويقال: المؤمن المتحقق يجد نسيم الإيمان في قلبه وروح 
المعرفة السابقة له من الله تعالى في سره» ونما وجد عليه السلام هذا الريح حيث بلغ الكتاب أجله ودنت أيام الوصال 
وحان تصرم أيام الهجر والبلبال وإلا فلم لم يجده عليه السلام لما كان يوسف في الجب ليس بينه وبينه إلا سويعة من 
نهار وما ذلك إلا لأن الأمور مرهونة بأوقاتهاء وعلى هذا كشوفات الأولياء فإنهم آونة يكشف لهم على ما قيل اللوح 
المحفوظ» وأخرى لا يعرفون ما تحت أقدامهم «إفلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً» فيه إشارة إلى 
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أن العاشق الهائم المنتظر لقاء الحق سبحانه إذا ذهبت عيناه من طول البكاء يجيء إليه بشير تجليه فيلقي عليه قميص 
أنسه في حضرات قدسه فيرتد بصيراً بشم ذلك فهنالك يرى الحق بالحق وينجلي الغين عن العين» ويقال: إنه عليه 
السلام إنما ارتد بصيراً حين وضع القميص على وجهه لأنه وجد لذة نفحة الحق تعالى منه حيث كان يوسف عليه 
السلام محل تجليه جل جلاله وكان القميص معبقاً بريح جنان قدسه فعاد لذلك نور بصره عليه السلام إلى مجاريه 
فأبصر قال سوف أستغفر لكم ربي أنه هو الغفور الرحيم» وعدهم إلى أن يتعرف منهم صدق التوبة أو حتى 
يستأذن ربه تعالى في الاستغفار لهم فيأذن سبحانه لثلا يكون مردوداً فيه كما رد نوح عليه السلام في ولده بقوله تعالى: 
إإنه ليس من أهلك) وقال بعضهم: وعدهم الاستغفار لأنه لم يفرغ بعد من استبشاره إلى استغفاره» وقيل: إنما أسرع 
يوسف بالاستغفار لهم ووعد يعقوب عليهما السلام لأن يعقوب كان أشد حباً لهم فعاتبهم بالتأخير ويوسف لم يرهم 
أهلاً للعتاب فتجاوز عنهم من أول وهلة أو اكتفى بما أصابهم من الخجل وكان خجلهم منه أقوى من خجلهم من 
أبيهم» وفي المثل كفى للمقصر حياء يوم اللقاء إفلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه» لأنهما ذاقا طعم مرارة 
الفراق فخصهما من بينهم بمزيد الدنو يوم التلاق» ومن هنا يتبين أين منازل العاشقين يوم الوصال «إوخروا له سجداً» 
حيث بان لهم .أنواع جلال الله تعالى في مرآة وجهه عليه السلام وعاينوا ما عاينت الملائكة عليهم السلام من آدم عليه 
السلام حين وقعوا له ساجدين» وما هو إذ ذاك إلا كعبة الله تعالى التي فيها آيات بينات مقام إبراهيم «9رب قد آتيتسي 
من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً» 
مفوضاً إليك شأني كله بحيث لا يكون لي رجوع إلى نفسي ولا إلى سبب من الأسباب بحال من الأحوال 
«وألحقني بالصالحين) من أصلحتهم لحضرتك وأسقطت عنهم سمات الخلق وأزلت عنهم رعونات الطبع» ولا 
يخفى ما في تقديمه عليه السلام الثناء على الدعاء من الأدب وهو الذي يقتضيه المقام إوما يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم 
مشركون) قال غير واحد من الصوفية: من التفت إلى غير الله تعالى فهو مشرك» وقال قائلهم: 
ولو خحطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردتي 


«إقل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة» بيان من الله تعالى وعلم لا معارضة للنفس والشيطان فيه «إأنا 
ومن اتبعني) وذكر بعض العارفين أن البصيرة أعلى من النور لأنها لا تصح لأحد وهو رقيق الميل إلى السوى» وفي 
الآية إشارة إلى أنه ينبغي للداعي إلى الله تعالى أن يكون عارفاً بطريق الإيصال إليه سبحانه عالماً بما يجب له تعالى وما 
يجوز وما يمتنع عليه جل شأنه» والدعاة إلى الله تعالى اليوم من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم إلى الإرشاد بزعمهم أجهل 
من حمار الحكيم توماء وهم لعمري في ضلالة مدلهمة ومهامه يحار فيها الخريت وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً 
ولبعس ما كانوا يصنعون «إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» وهم ذوو الأحوال من العارفين والعاشقين 
والصابرين والصادقين وغيرهم» وفيها أيضاً عبرة للملوك في بسط العدل كما فعل يوسف عليه السلام» ولأهل التقوى 
في ترك ما تراودهم النفس الشهوانية عليه» وللمماليك في حفظ حرم السادة» ولا أحد أغير من الله تعالى ولذلك حرم 
الفواحش» وللقادرين في العفو عمن أساء إليهم ولغيرهم في غير ذلك ولكن أين المعتبرون؟ أشباح ولا أرواح وديار ولا 
ديار فإنا لله وإنا إليه راجعون هذا. 

وقد أول بعض الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم يوسف بالقلب المستعد الذي هو في غاية الحسن» ويعقوب 
بالعقل والاخوة بني العلات بالحواس الخمس الظاهرة والخمس الباطنة والقوة الشهوانية» وبنيامين بالقوة العاقلة العملية» 
وراحيل أم يوسف بالنفس اللوامة» وليا بالنفس الأمارة» والجب بقعر الطبيعة البدنية» والقميص الذي ألبسه يوسف في 
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الجب بصفة الاستعداد الأصلي والنور الفطري» والذئب بالقوة الغضبية؛ والدم الكذب بأثرهاء وابيضاض عين يعقوب 
بكلال البصيرة وفقدان نور العقل» وشراؤه من عزيز مصر بشمن بخس بتسليم الطبيعة له إلى عزيز الروح الذي في مصر 
مدينة القدس بما يحصل للقوة الفكرية من المعاني الفائضة عليها من الروح» وامرأة العزيز بالنفس اللوامة» وقد القميص 
من دبر بخرقها لباس الصفة النورية التي هي من قبل الأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة» ووجدان السيد بالباب بظهور 
نور الروح عند إقبال القلب إليه بواسطة تذكر البرهان العقلي وورود الوارد القدسي عليه والشاهد بالفكر الذي هو ابن 
عم امرأة العزيز أو بالطبيعة الجسمانية الذي هو ابن خالتهاء والصاحبين بقوة المحبة الروحية وبهوى النفس» والخمر 
بخمر العشق» والخبز باللذات» والطير بطير القوى الجسمانية» والملك بالعقل الفعال» والبقرات بمراتب النفس» 
والسقاية بقوة الإدراك» والمؤذن بالوهم إلى غير ذلك» وطبق القصة على ما ذكر وتكلف له أشد تكلف وما أغناه عن 
ذلك والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل لا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 


